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محدث. جلا لالدين. *8؟7١-1708.‏ 

شرح دعاى ندبه/ تاليف ميرجلالالدين حسينى (محدث 
ارموى)؛ بهكوشش رضا استادى .محسن احمدى تهرانى. 
قم: كتابخانه تخصصى علوم حديث. 175. 

؟ج. 

كتابخانه تخصصى علوم حديث؛ .١‏ 

ج. 3331 ريال: 71/77 .ملعملاو 

ج. 776.037 ريال: 5-71/5-9.-..ع-ملاو 

ج. *6...0” ريال: ع-0/ا؟؟7-؟.-..ع-ملاو 
دوره١٠٠٠٠٠٠ريال:٠-١٠8؟5-7.-..ع-للاو‏ 

كتابنامه . 

دعاى نديه -- نقد وتفسير 

احمدى تهرانى. محسن 

لي 2ت ١١‏ 

قف ة لض 

ولترمففض 


| اليكل وى 


حدث ارموى: 1949١-7717لق‏ 
طدال 
٠‏ 


به كوشش: 
حاج شيخ محسن احمدى تهراى 


عو 


تأليف: ميرجلال الدين حسينى 
(ميحدث أرموى) 
به كوشش: حاج شيخ رضا استادى 
حاج شيخ محسن احمدى تهرانى 
ناشر: نشر كتابخانه تخصصى علوم حديث 


جاب وصحافى: جابخانه بزرك قرآن كريم نوبت 
جاب:اول/ بهار795١‏ شماركان: ٠٠٠١‏ نسخه 


بهاء: للكردن تومان بهاى دورة: عفدنا تومان 


ه نشرالكترونيكى اثربدون كسب اجازه كتى از كتابخانه 
(دورشهر)؛ خيابان سميه؛ خيابان رجايىء بلاىك70 
تلفنونممابرو:ع؟”0“"“/الا”-0١5.‏ 


٠ 


فهر عست 


مقدمه ناشر. 1 
مختصرى ازشرح حال مؤلف سيدجلال الدين محدث ارموى به قلم فرزندش ان 
جند نكته المتس شط لم و رده ساسج جالع تسسا ا وس 
مقدمه مؤلف اا 11[ 1000101 
دليلى ساده برلزوم دعا 01 
دعا براى فرج امام زمان ازوظايف مهمّ شيعيان است تسن اسداس سوج وب 0 
آيا استعجال در امرظهور مطلوب است 0000 
توصل به امام زمان نيزاز وظايف شيعيان است از [ ز [ 1 000001 
معنى الدعاء والندبة 0 
وجه تسمية الذعاء اا ااا 10 ا 
جواب شبهة 5 
ينبغى أن يقرأ دعاء التدبة بالعويل والبكاء 5 
تحقيق فى معنى التّباكى اا 00000000000 
قراءة المولى زين العابدين السلماسى لدعاء الندبة بالعويل والبكاء 0011 
وليكن المنتظ رصادقاً فى دعواه للانتظاروالا آل به الأمرإلى الخسار ا 
موعظة ناجعة وتذكرة نافعة لماوعو ا 11 
متانة اسلوب الذعاء وعلوَ مضامينه يشهدان بصدوره عن المعصوم واعتباره م ١10‏ 
بيان سند دعا وشرح ان 01717#117171000اا 00 ا 
دعاى ندبه درسه كتاب معتبر ديك ر نقل شده است اق 111 


0 


4 


شرح دعاى ندبه»: جلد اول 
شرح طريق اول لاا ل اا ساسم الاسام داقتعاو لم ال موب وو وي 1711 
بيان اجمالى سند دعاى ندبه ا ا 00 
روايات مشتمل بربزوفرى. 1 
فائدة: اختصاص تكنيه به شخصى دالَ برتعظيم اوست. 01 
فائدة 1 اا 
تنيية: ا ا ااا اا 1 1[ ا 0 
أيا بعد از دعاى ندبه نمازهم وارد است. ل 1 
ازكلمه «يستحب استفاده مى شود كه قأثوو اي 11 ا ا ا 0 
صاحب مزار مشهدى ا ا يي 001111 0 
آيا دعاى ندبه ازامام صادق افلا است؟. اذ[ [ 1[ [ 1 0001 
رفع يك اشتباه 0 176311701010 0000000010 ااا 
اشكال بيوجه 0 
اعياد اربعه با دعاى ندبه جه مناسبتى دارد؟ 1 1[ 000 
شيعه عيد ندارد ا 1 
معنى العيد اا 0 
تعيين الأعياد الأربعة ا 0 
مراد از«أعياد أربعه» جيست ؟ العو ةلمح سن اساسا امايو امسو ا ا 
نبذة من وظائف العباد فى الأعياد ز 1 0 ا 
تجدّد حزن الأئمّة 8 فى الجمع والأعياد اا 0 
فضل يوم الجمعة وليلتها ا ران بو لعب للح ربعو اكوا مط والح 111 
تنبيه برحند امردراينجا لازم است ا 
تصريح جماعتى ازعلما به اهميّت دعاى ندبه وتوصيه ايشان به تعاهد آن وام جم ا 1117 
وينبغى التّنبيه على امور حقو اطاط لووقا وان دارا الف الوا امام وسو مسف ا 
ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 00000 اا 
برخى ازاشعار مناسب مقام 0000 00 
انتظار جيست ؟ و منتظ ركيست ؟ 0000 ااا 


بهرست 
اليه القرث العالميى وهيل الله هل نكدنا فبحيو هار الف وسلم تسلنا: 4 
«الّذى لااله الآهووله الحمد رن العالمين» 0000 
«اللهرّ لك الحمد» اااي ااا ااا 000 
«على مأ جرى به قضاؤك ف أوليائك» از[ ا 
«فى أولياتك» 0 
«الذين استخلصتهم لنفسك 100 415 14 1[1[ذ[ذ[1[ز[ [ [ اا 
«ودينك» 00000000001000 0 0 1 اا 
«اذذاخترت جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذى لا زوال له ولااضمحلال» اس 5 
عد انقرطت فليم التق وا :كارف :رديعياك هذه الدقيا الدكة 6 
«فشرطوأ لك ذلك» ل 
«وعلمت متهم الوفاء به» اااي ا 10000 
«فقبلتهم وقرّبتهم) ا ا اذ[ ا اا 
«وقدّمت لهم الذكرالعكَ والثناء الجلى) بيب ب يي ل 0 
«واهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك» ام سسسب مسو 
«ورفدتهم بعلمك» ا 00 
«وجعلتهم الذريعة اليك والوسيلة الى رضوانك» 000 
«فبعض أسكنته جِنّتك» ا ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ 1[ 1 1 
«الى ان اخرجته منها» ا 1111[ 1[ 0 
«وبعض حملته فى فلكك ونجيّته ومن أمن معه من الهلكة برحمتك» اه 1 
0 وبعض اتخذته لنفسك خليلاً) اا 1 1 1 10 
الو سألك لسان صدق ف الآخرين ع فأاجبته وجعلت ذلك علياً 2 
«وبعص حلمته من سجرة تحل م ا اا لاا ا اي 71 
«وجعلت له من أخية م ا وو 0 مس سس اا ا اسم 10 
«وبعض اأولدته من غيراب» 0000101 اا 
«اوأتيته البيّنات وأيّدته بروح وح القدس» 000000 0 0 1 
«وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجأً) 0 21000 


«وتخيّرت له أوصياء مستحفظاً بعد مستحفظ) 0 


4 


شرح دعاى ندبهء جلد اول 
«من مدو إلى مذّةًا 1 
«اقامة لدينك وحجّةً على عبادك) ا 0000 
«ولئلاًيزول الحقّعن مقرّه ويغلب الباطل على اهله» ل ا 
وو لخاد تقول أحد لو لذ ارسلت اليدا رسؤلاً متدرا واقحك لاعلا هافياً 21110 
(ال أنانعيية بالامرال حينيك وغيبك محتد صل اللدغليه وال 00 
«فكان كما انتجبته سيّد من خلقته)» 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«وصفوة مَنِ أصَّطْفْيْتَه) امو م ا 
«وافضل من اجتبيته» 0000000 0 ااا 
الو اكز من اعتمدته» 111 1 1 1 1 ا اا 0 
«قدّمته على انبيائك» 1[ اا 
«وبعثته الى الثقلين من عبادك)» 0001211 00 ااا 
«وأوطأته منشارة قى ومغار: بى) 00 0 0 0 1 ااا 0 
«وسخرت له البراق» ااا 0000020111 ا 0 
«عرجت به (بروحه) الى سمائك» ا ااا 0 
«واودعته علم ما كان وما يكون الى انقضاء خلقك» 00000000000 
«ثمّ نصرته بالرتعب») 11 101 1 1 1 ا 00 
«وحففته يجبرئيل وميكائيل والمسوّمين من ملائكتك» 211 
(ووعدته 5 تظهردينه على الدين اذه ولوكره المشركون» دبز د د زد 0000000322 00 
«وذلك بعد أن بيَاتد مبوّء صدق من أهله)» 8 ا 00 
اوجعلت له ولهم اول بيت وضع للنّاس للَذى ببكة مباركا وهدى 6 000 
قلت انها دزيد الزوالكذ هين هتكن النجين اها النشع ريط كف تطهيرا 00000 
ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه وآله مودّتهم فى كتابك 11 0000 
اواكلكك اها سالتكر عن ا حرفيو لكى ودلت: قز ءها اهلك لمعن 0000000000 
«فكانوا هم السّبيل اليك والمسلك الى رضوانك» اا 000 
«فلمًا انقضت أيّامه) ا 
«أقام وليّه علِنَ بن أنى طالب صلَى الله عليهما وآلهما هادياً 000 
«إذحان هوالمنذرولكلٌ قوم هاد) 0 00 


تفقا لووالعاا امام من معدت لزان قو ولا اللمقوا لمث ولاه قاد يي ةا 


فهرست 
وقالمن كنت أذا نبيّه فعل أميره اا 
وقال: انا وغل ع تعر راد وساف الناسن هق أقيا زعا 8 
(وأعلة فيطل هارو تمن هوس :فال له انع هرك ربك له ها رون قر رين 4 
(وزوجه ابنّته سيّدة نساء العالمين)' ا 00 
زواع لمم سيتعةه داتع نوين الأبوات ااانه 000 
كم ارذعة عليه ويكدتة فقال انا مديدة الغلمر وعن يابها ومع آراد 0000000 
«اشم قال انت الخى ووصئّى ووارق لحمك من لحمى ودمك من دمى و القااه الام ا خب 11 
(ووصئّ ووارق) ا 
(لحمك مِن لحمى. ودمّك مِن دمى. وسلمك سلمى. وحربك حرب والايمانٌ و ا 
«وانت غدأ عل الحوض مىى (خليفتى))» 1 ذ[ 1[ 1[ ذ[ ز[ز[ز ز ‏ 0 00 
الو أنت تقضى دينى وتنجزعداق» ل ل 
«وشيعتك على منابرمن نورمبيضَّةَ وجوههم حولى فى الجنة وهم جيرانى» 0000000 
«ولولاانت يا على لم يعرف المؤمنون بعدى» ل ا 
«وكان بعده هدىّ من الصّلال ونو او العمى) د01 000 
«وحبل اللّه المتين» 011 0 
«وصراطه المستقيم» ا 001317 ااا 
«لايسبق بقرابة فى رحم ولا بسابقة فى دين ولا يلحق فى منقبة من 0000101111 
وويقائل عل الثاريل ولاتاخذهق الله لوم لاك 00000111111 
«قد وترفيه صناديد العرب وقتل ابطالهم» 000121 0 0 0 
«وناوش ذوبا نهم) 0 
ااوأودع قلوبهيم احقاداً بدريّة وخيبريّة وحنينيّة) ل 1 
«(وغيرهن) 00 
«فاضبّت على عداوته واحكبّت على منابذته» 0 
«حيّ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» 11 0 ا 
«ولمًا قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع عق الأؤلين» و م 1 
«لم يمتثل امررسولاللّه صلى اللّه عليه وآله فى الهادين بعد الهادين عبرو لم ا 
«وجرى القضاء لهم بما يرج له حسن المثوبة.» اا 


.١‏ مواردى كه متن دعا ميان برانتز( ) واقع شده از شرح دعاى ندبه مرحوم طالقانى است. 


٠ 


شرح دعاى ندبهء جلد اول 
«اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» 0000000 
«وسبحان ربّنا ان كان (وسبحان اللّه وان كان) وعد ربّنا لمفعولا ولن ١‏ 
(فعلى الأطائب من اهل بيت محمدٍ وعلىي صلى اللّه عليهما وآلهما فليّبّك الباكون).....١‏ 
زوالاهم عدي التاديوة) 0001 
(ولمثلهم فلتذرف الدذموع وليصرخ الصارخون ويضجٌ الضَاحُون ويعج العاججون) ع 
ران للحن أبن اتسين ادن انقاءة سين ل 
«صالح بعد صالح وصادق بعد صادق) 0003101131 ا 00 


(اين الخيرة بعد الخيرة) ا ا ا 


(اين الكنوس الطالفق ادن الاقنا واليرة اين الخضس الراغرة) 0007 
«أين اعلام الدين وقواعد العلم) 11 1 ا 0 
(امففقية ادال لز ارين الحترة الياضية 00 
(أين المُعدَ لقطع دايرالظلمة) 12# 
(اين المنتظرلاقامة الامتِ و العوح) 11[ ز[ز[1[ز[ز[1[ [ز ز 1 ا 0 
(اين المرتجى لإزالة الجوروالعدوان) و ل ل 0 
رابو المكهر دوو الفراقط و ال 0 0000 
زاحو الوتحتر لتغاذة العلة و الختريعة) 111[ [ز[ [ 00000711 
(أين المؤمّل لاحياء الكتاب وحدوده...) ا 
«أين محبى معالم الدين واهله) 0 
«أين قاصم شوكة المعتدين» 0 
«أين هادم أبنية الشرك والتّفاق» اا ا 
«أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان» لي 0 
(أين حاضد فروع الغ والشقاق) ااا 
(أين طامس اثار الزيغ والاهواء) 0 0 ااا 
(اين قاطع حبائل الكذب والافتراء) 0 
(أين مبيد العتاة والمرّدة) اي ااا 0 00 


رامن تقاض اهل العناد و التضلدن و لدان ب م ا 


فهرست 

(اتورهت الأولباءونةك الخهرار) 1 1 1 1[ذ[ذز ز 1 00011111 
(أين جامع الكلمة على التقوى) 000100111111 
«أين باب اللّه الذى منه اليه يؤق) 001011 
«أين وجه الله النى به اليه يتوجّه الأولياء» 00007 000 00 00 
(اين السَّبب المتّصل بين الارض والسماء) ااا 0 
(اين صاحب يوم الفتح وناشرراية الهدى) 0 0 ا 
(اين مؤلف ّمل الصَّلاح والرّضا) اذ[ 00000011 
ابن الظالنية يتحول الادبناء وانناء الاساء) ا 3 
(أين الظالنت يدم النققول بكرب ا 0 
(أين المنصورعلى من اعتدى عليه وافترى) 00000001 ااا 
(أين المضطبّالذى يجاب اذا دعا) 1[ 00001 
(أين صدرالخلائق ذوالبرَ والتقوى) 8ب 0 00000000000 
(أين ابن النئّ المصطنى) 111111 00000007 
(وابن إن المرتضى) يذ[ 1[ 00 
(وابن خديجة الغتاء) م000 
(وابن فاطمة الرّهراء الكبرى) ا ا 1 
زباى انكاواقن وتفبي لك الوقاءو للحق) اذ[ 00000001 
(أبن السادة المقرّبين) ا ايا ايا اا 
(ابن التجباء الاحرمين) ا مي و ا ا 1 
(أبن الهداة المهديّين) 00100101101 ااا 
(يا ابن الخيرة المهيذيين) ز 1 1 1[ ذ[ذ[1ذ1 1 ذ 1 1[ [1ذ[ذ 1 [ز ا 
(يا ابن الغطارفة الانجبين) ااا 
(يا ابن الأطائب [المعظمين] المطهّرين) لا 0 
(يا ابن الخضارمة المنتجبين) ية ة ةزذزذ 2ز00001212 00 0 
(يا ابن القماقمة الاكرمين) 0 
ديا ابن البدورالمنيرة يا ابن السرج المضيئة ابن الشهب الثاقبة ابن الانجم ا 

1 


(يا ابن السّرج المضيئة. يا ابن الشّهب الثاقبة, يا ابن الأنجم الرّاهرة) 3 


1 


شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

ا انو لقي الراضمية ل 1 1ذ1ذ[1ذ[ذ[ز1ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 00001 
«ابن الأعلام اللأتحة» ا 
(يا ابن العلوم الكاملة) دب00013151 000 0 
(يا ابن السّنن المشهورة) 1 1 0 2525220000 
(يا ابن المعالم العاكى رة) 0 0 
(يا ابن المعجزات الموجودة) المح مواد اع امول اواو و 
(يا ابن الدلائل المشهودة) ا ا ااا 0 
(يا ابن الصّراط المستقيم) 000000 ا 
(يأابق التبا العظيئ) يي يي اي ا 0 
(باالبقهو هوق ام الكتان لذ اللدعلة حكني 0 ا 0 
«أبن الآيات البيّنات. ابن الدلائل الظاهرات ابن البراهين الواضحات ا 16 
«ابن التّعم السابغات» ل ال 0 
«ابن طه والمحكمات. يابن يس والذاريات. يابن الظوروالعاديات) 000000000 
أن سز ردق فخدل فكان قاس قوسيق أواذق نيا واقترايا من العله الاتعل»؛ 108101 
«ليت شعرى اين استقرّت بك النوى» عي ل ا ا لقا 
بل 2 اأرض تقلّك أوثرى (أو أي شثرى)) ا ل ل كا 
«أبرضوى أم غيرها ام ذى طوى) ا 
وأمّا قوله: «ام ذى طوى) ل يي 0 
اعزيز عن ان أرى الخلق ولا ترى. ولا اسمع لك حسيساً ولا نجوى) 1 
«عزيز عل ان تحيط بك دون البلوى ولاينالك مى ضجيج ولاشكوى'ا 1210 
«بنفسى أنت من مغيّب لم يخل منّاء بنفسى انت من نازح ما نزح عنّا 00 
«بنفسى أنت من عقيد عرلا يسامى. بنفسى انت من اثيل مجد لايجارى. 00000 
«الى متى إجار: فيك يا مولاى والى متى) 000115151 0 ا 
لو أى خطاب اصف فيك يا مولاى و 3 نجوى) 00 ا 
(عزيرٌ عن أن أجاب دونك واناغي) بيب يي ل 
(عزيز عل أن أبكيك ويخذلك الورى) 00010101١11‏ 00 


(عزيزُعىَ ان يجرى عليكَ دونهم ما جرى) (هل مِن معين فاطيل معه 1111 


فهرست 


تش اقيق مث فماعدهها عين هل القذى) ال 


هل للفو ابن اعد سيا فتلق) ”5 


وووووو ووو وو و0606 


ومووووو ةو ووو ووو وووووووووو 6 


«هل يتصل يومنا منك بغده فلحظى) 0 0000 0 0000 


«متى نرد مناهلك الرويّة فنروى» 0 0 
(متى ننتقع مِن عذب مائك فقد طالَ الصَّدى) ا 00000 
«متى نغاديك ونراوحك فنقرّبها عيناً) 0001 0000 
«متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء التنصرترى» اا 
«أترانا نحم بك وانت توم الملاء وقد ملأت الارض عدلا واذقت اعداءك مع ا ا 
«اللهرّ أنت كمّاف الكرب والبلوى؛ ا 00 
الو اليك استعدى فعندك العدوى) 00011 00 
(واتكيرت الأخرة والذنا فاع ياغياك السعفينين عيينك الميدل: اا 
«واره سيّده يا شديد القوى» ا ا ف يي ارا 
(و أزل عنه به الأمى والجوى) ا 
(وبرّد غليله يا من على العرش استوى) ل 0 
«ومن اليه الرجىى والمنتهى)» ا 0 
«اللّهِمَ ونحن عبيدك التائقون الى وليّك المذكربك وبنبيك» 0 
((خلقته لناعصمةً و ملاذا) ااا ااا ااا 1 اا 0 
(واقمقة انا قواما وميعاذا) ا 11 1[ 000 
روعدلفه وين فا امانا ا 0 00 
(فبلّغه ايه و سلاماً) ا 011 ااا 000 
(وزدنا بذلك يار شإكان) ببب0000 ا اا 
رواسعا عق عيطم عفان م 
(واتمم نعمتك بتقديمك ايّاه أمامنا حتى توردنا جنّاتك ومرافقة الشهداء ماع عو ا 
(اللهمّ صل على محمد وآل محمد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
(وصل على جدّه محمّدٍ رسولك السيّد الاكبر) 111111 00 
وهر عل ديف اكد افو[ الاضيقر) 0000 
(وحامل اللواء فى المحشر) ا 
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شرح دعاى ندبه» جلد اول 

(وساق اوليائه من ته رالكوثر) 0 0 
(الذق شن امرونة ققل:صمر و اشكروهن لع ووم وةققة ختر و حكن ) او ا ا 
(والاميرءلى سائرالبشرالذى من آمن به فقد ظفرومّن لم يؤمن به فقد 0000 
لفن !لاد علسوعل اعيدوكن غلا العافين القروما والهلة قم 14 
(وعلى جدّته الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمّد المصطفى) 0 
(وعلى من اصطفيت من أبائه البررة) 0 
كل انق بو اكد و انعو ادرو و اكتور رترما هات هل حدق 20 
(وصز” عليه صلاةً لاغاية لعددهاء ولا نهاية لمددهاء ولا نفادٌ لامدها) 000000 
(اللفقزنو اقدرية للدى: وادتخض جه الباطل) 11 1 000 
(وأدل به اولياءك وأذلل به أعداءك) 00000111111 
(وصل اللهمّ بيننا وبينه وُصلةً تؤدّى إلى مرافقة سلفه) 119ظ1ظ 
ووالحد امبرو 32 سكين ون كك ف كلليدنة 10101101 0000 
(واعداعل تادية حقرقه اليد 1111111 010001 
(والاجتهاد فى طاعته. والااجتناب عن معصيته) اح كا 
(وامنن علينا برضاه) اعاووو وا ا 1 
(وهبٌ لنا رأفته ور حمته ودعاءه وخيره) 1[ 00000 
(ما ننال به سعةً من رحمتك وفوزاًعندك) و اس اا ا 
«واجعل صلواتنا (صلاتنا) به مقبولة وذنوبنا به مغفورة 0001313737 0 0 0 
(وذنوبنا به مغفورة) ا 1 ااا 000 
(وذعاءنا واميتيانا) 010101 0000 
(واجعل ارزاقّنا به مبسوطةً) 00000 
(وهمومنا به مكفيّة) ا 1 000000101 


(واقبل إلينا بوجهك الكريم) 00 از ةزةز زد زذزذ0110212 0 0 


(واقبل تقرّبنا اليك) مط اراق سمسووس وامس ا اس 


(أوافظراليكا نظرة يحيمة تبتك ا نبا اللكرامة امرك ف نه 000 


(واسقّنا من حوض جدّه صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريّا روي هنيئاً 
ديا 5 الراحمين)» ا 00 


مقدمه ناشر 


بسماللّه الرحمن الرحيم 
الحمدللّه ربالعالمين وصلَّىاللّه على محمد وآلهالطاهرين 

دعا در منظومه فكرى اسلامى ازجايكاهى بلند برخورداراست. دعا ارتباط عبد 
است با معبود. دعا بيوندى است سازنده ميان خالق ومخلوق. با دعا بندكان 
خداوند جان را جلا مىدهند و روح را صيقل مىزنند و با أبشار زلال أموزوهاى 
دعايى روح وجان را مىشويند. «دعا كليد رستكارى وجراغ رهايى ازشب ديجور 
تاريكيهاست». «دعا: سلاح رسولان وسبرمؤمنان ود زنفوذ نايذيردر برابرحملهها و 
هجوم هاى شيطان است». أموزوهاى دعايى بيشوايان تشيع سرشاراست ازمعارف 
ناب توحيدىء. حقايق بلند در شناخت ابعاد دين؛ تعاليم زندكى ساز اخلاقى در 
سلوك فردى واجتماعى. تعاليم سبيده كشاى قرآنى ومعارف زندكى سازاهل بيت در 
بهرهورى ازدعا واستفاده ازجايكاه نيايشها وهمسويى وهمراهى با محتواى دعاهاى 
أموزفة مورت يروو و انس ناسنا ر انيت 

درميان ميراث كرانقدر دعايىء؛ دعاى ندبه بهلحاظ اشتمال برمعارف بلند و 
آميختكى با آموزههاى والاى قرآنى از مكانتى رفيع برخورداراست. دعاى ندبه به 
واقع زمزمهاى است با «دادكسترجهان» فريادرس مظلومان, درهم شكننده هيمنه 
دروغين ستمكرانء حضرت حجت ابن الحسن العسكرى «عج» أن عزيزى كه يادش 
قلبها را ازاميد به فرداى روشن مى! كندء و انسانهاى منتظررا در رهيدن از امواج 
خروشان كردابهاى هول انكيزدر رسيدن به «فج رساحل» اميدوارترمىكند. دعاى 
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شرح دعاى نديه. جلد اوّل 


ندبه دراشب ديجور» آكنده ازظلم وبيداد روزنهاى است براى نككريستن به «خورشيد 
مغرب». دعاى ندبه سرشاراست ازمعارف ناب الهى. تبيين وتفسير جايكاه نبوت» 
با جملههايى هيجاز بار يادكرد والاى رسول خدا صلى الله عليه وآله درتداوم سلسله 
بيامبران و وصف جايكاه بىبديل حضرت محمد صلى الله عليه وآله واشاراتى 
كُويا درباردى شخصيت و رسالت او؛ وآنكاه تصويرارجمند شخصيت و ويزكىهاى 
امام بروابيشكان اميرمؤمنان -فرازمندترين صداى عدالت انسانى در معبرتاريخ- 
على اذ وفرزندانش. در جملههاء بخشها وتصويرآفرينىهاى اين نيايش كران سدكى, 
جان انسانها لبريزاز عشق» وقلب عدالت خواهان أكنده ازاميدء وزرفناى وجود 
حقيقت جويان لبريزاز روشنايى» شيدايى و شيفتكى مى شود. 

آنكاه كه شيفته حق وشيداى عدالتء جملاتى شكوهمند جونان جملههاى 
ذيل را زمزمه مىكند: 


اين محبى معالم الدين واهله كجاست أنكه نشانههاى دين ودين 
مداران را زنده م ىكند. 


ين قاصم شوكة المعتدين كجاست آنكه هيمنه دروغين متجاوزان رأ 
درهم مىشكند. 

أين هادم أبنية الشرك والنفاق كجاست آنكه كاخهاى شرك ونفاق رادر 
هم مىكوبل. 

أين جامع الكلمة على التقوى ‏ كجاست آنكه همكان را[تمام لايههاى 
جامعه را] بريايدى تقوى كرد مىآورد. 

أين الطالب بدم المقتول بكريلاء كجاست آنكه انتقام خون شهيدان كربلارا 
مىكليرد . 


جانش لبريزمى شود از كين ورزى به ستمكستران ومهرو عشق به حقيقت جويان 
واميد مى برد روزها وهنكامه فرازآمدن حقايق آفتابكون و آموزهوهاى خورشيدوش و 
صحنههاى شكودزاد را. . 

جايكاه والاى اين نيايش سترك ودعاى ارجمند وآموزههاى آفتابكون «دعاى 
ندبه» كشش و كوششهاى بسيارى را معطوف خود كرده است وعالمان ومحققان 
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و متفكران بسيارى با شرح و تفسيران با بيان اعماق جملات آن سربه «آستان 
خورشيد) ساييدهاند. 

محقق كرانقدرء مصحح امين متون كهن حديثى؛ تفسيرى وتاريخىء عالم جليل 
بسياردان» زندهياد» ميرجلالالدين حسينى (محدث ارموى) آنكونه كه از مطاوى 
زندكانى سرشار از دانش اندوزى ودانش كُسترى و يزوهش او بيداست زز روزكاران 
جوانى به اين «نيايش كران سنكى» عشق مى ورزيده وبا تأمل درجملات وتلاش در 
كشودن كرهها ورسيدن به اعماق جليل أن در«أستانه خورشيد» مىايستادهاند. اواز 
همان روزكاران آغازين دانش اندوزى و يزوهشكرى درانديشه سامان دادن شرحى فرا 
بنيادى بردعاى ندبه بودءاست. در برخى ازمنابع كتابكزارى وشرح حال نكارى از 
نكاشته ويا نكاشتههايى درباره دعاى ندبه به خامه وى ياد شده است (رى: مقدمه) 
اما متأسفانه اينك دراختيار نيست. آنجه اكنون در بيش ديد ماست جمع وتدوين 
وتنسيق برخى ازنكاشتههاء يادداشتهاى منظم وكاه نامنظم؛ مواردى عربى و مواردى 
ديكرفارسى است كه دراختيار حضرت آيت الله استادى قرار كرفته وآن بزركواربا 
عشق به حقيقت » شيفتكى به «سرجشمه نور) وشيدايى براى نشرميراث بزركء با 
تلاشى سترك وهمتى بلند بدينكونه كه مىنكريد آن رابا همراهى وهمدلى تنى جند 
ازفاضلان سامان دادهاند. 

اين بنده از حدود يانزده سال بيش كه ازتلاشها و كوششهاي محدث ارموى 
درباره دعاى ندبه وشرح ارجمند آن علامه بزركوار برآن آكاهى يافتمء فراوان تلاش 
كردم تابدان دست يابمء ودر نشرمطلوب آن همت ورزم. متأسفانه هرجه كوشش 
كردم به نتيجه مطلوب دست نيافتم تااينكه ازتدوين نهايى نكاشتههاى آن بزركوار 
به همّت آيت الله استادى مطلع شدم. ازآن بزركوار خواستم تا نتيجه تلاش كسترده 
خود را درتدوين اين اثرارجمند براى نشردراختيار كتابخانه تخصصى علوم حديث 
وابسته به دفت رآيتالله العظمى سيستانى قرار دهند. 


بيفزايم كه كتابخانه يادشده در كنارايجاد فضايى براى مطالعه ويرُوهش جستجوكران 


18 
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معارف اهل بيت +82 به توصيه حضرت حجت الاسلام والمسلمين شهرستانى (مؤوسس 
وبانى كتابخانه) «دفترى» بنياد نهاد به انكيزه بوهش در موضوعات مهم حديثى ويانشر 
آثار سودمندٍ عالمان وفاضلان: ويا نصوص كهنى كه تحقيق شدهاند. 

آغازين روزكاران تأسيس اين دفترمقارن شد با آغازتأليف «دانشنامه غدير) كه 
تحقيقى است دراز دامن درباره «غدير» در ميراث مكتوب عالمان ومحدثان كه با 
همت يكى ازحوزويان سخت كوش در كتابخانه مراحل نهايى يزوهش را مىكذراند. 

بسياركوشيديم كه أن مجموعه ارجمند اغازين يزوهشى باشد كه بوسيله كتابخانه 
تخصصى علوم حديث نشرمىيابد وتقديم عالمان ومحققان مىشود.ء امااينى 
تقدير جنان رقم خورد كه كتاب حاضراولين منشور دفتريادشده باشد. 

اين شرح برايند حدود نيم قرن تحقيق» جستجو و تلاش أن فقيد دانش و يؤوهش 
است كه جكونكى تحقيق وسامان يابى نهايى أن بشرح در مقدمه آمده است. 

دريايان سباس فراوان خودرا به محضرحضرت آي تّالله استادى تقديم مىكنم و 
ازحجج اسلام آقايان حاج شيخ رضا مختارى ومحمدعلى مهدوىراد يوهشكر 
ارجمند علوم ومعارف قرانى كه در نشراين اثرهمراهى كردند ونيزجناب آقاى 
حسن مختارى كه تمامى امورفنى وهنرى جاب اين اثررا به شايستكى انجام دادند 
سياس كذارم . 

فم / كتابخانه تخصصى علوم حديث 
آذر ماه ١957“‏ 


محمد مهدى معراجى 
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به كوشش: 
حاج شيخ رضااستادى . 
حاج شيخ محسن احمدى تهراى 
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هلم وجل قلس 50 
: 1+ رس سر و س 0 ل 

ين بايا 0 اناد ١‏ ليها نا نام ؤال. 
1 > رس أسرص 


' لط ') 
0 - 2 7ه سم ما / ات رص 4ه ل 
عالط ليك رويك 1 ٠‏ ل 
2 #2 آ ا ىر ار خا 8 ١‏ 16 
عد | عَلى ا حوصن معى 2 ات ليق شد وى 


117 . كرو م 


ور مرضد وجو 3 3 لذ ا ع و وه حرارده 
الله 
الموصودم1 وَل لآ انك يا علو ١‏ دك الما عد كال 


0 


ده شد لدت لطبت ور مر | أ 'وحل 


الله الذي تررطة انهم ل ابوت ع ابيا 
ل م كَل بَابِنِنٍ 2 د تلن دلا الى إل مه ا 


ع مَنا قبى تخذد حَنَددَ الك سول صلق الله 


0 
ىكح و حمل سبل ص 5-5 


علرهأ.د الها د عام على 200 5 ٠‏ 


ور ا 


ِض لوملا قَدُ وس هزيم صََاوِيْدَ لمر 
دَكَئنَ انين م سا هس يا ف 
يم احقاد بددية حبس 

00 5 2 علي عداو نه عا 0 2 
مآبد نه حي لكاي كلسل 9 


الأ در دنا ضَى هده" اشع لاحر 
1 حي اديت | نشل دمر سس 

علي دا لي لالهاد معل” الهارل 3 
مرو 1 9ج و لس دام 
تبه ال ال دك لم 50 0 فل لس 
رار ا بل 

0 رص سر المعو أو شمر 
ين ار 2ر2 رك 7 - حرم الف لأم" 

1 ١ 

ل سم 7م - 2 


ظ ا 0 ا 
207 لععرلا ى يحل الله م ف 


ل ل 0 0 


3 


2 هم 40 فى ب لسرا سه 
0 200 ار 1 
7 ب صلى اللك امي م لحي وَل الكل 

ص و 0# الى 


78 4 


ش محم 4 ١‏ 7 | 
م 3 : و و ىه / سمه اا تي و 
مده ص 72 م سحا 
١ . :‏ ور 4 8 


2 ابت ال بد الو.3 بك لوسك 
في بِنَ 9 م 7 3 م م واثئ 
علا الدمت م تيا عم العم سر اضر اللخ 51 
وموس ا و الك ص اشر الع ان وار 
ج: > ال أ لظروة كذ الأصب »بر م 


ابت ليما #والا 1ل رقيات ون المح 
ديد الاين ك اشتهن اما 0 لا عَادة 
اليلّذد لش بع ايل ” 0 لحسَا ء لاسب 
تعره اميل سي ما | اليك آهل ان كليم 


00 د اث آ شادم” أسة متكت 
افا تاب ميد اهران دشانت اين 
جام 00 لعن م الشها ق م 0 انار 


ا 77 عار الي 7 


7 6002 
طب . مره شي و لكا #2 


اشام اذ كملكا جد اد 2 سدع 
لهب الى ان و 4 ياك 
انادغ يلع مسنم فو ]ل 


راطم دا علي امرض" 91 م 
اَذ 2 000 م مي وي 
الو 1 المت ياب المسادة اعرد يكا 
لير له تف يالك الل رفي الا محبب 
ياك اله ب البرك ياب الضارصةة 


لبيك يا انك الف وم د أن الت 


يبا 
ب 


الخدم الي يبد الم اليد نا ارك 
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1 
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يلت لان مر ا 2-5 
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ال مالم يبت سبلا بت ست الرودة ما ' 


له 


يبت لأست مانت الل ال 5 


ع 


0 سام 
2227 1 ار - 
ع ٠ ٠ ١‏ 
. اهو 
و َ 


سكن ال اد مذ ١‏ ا 28 ين الع 1ل 


222 


سكير به اصن اسطستم ش رست بك الرلا 


رامد يرن 
ماش ان لك ترص ورا امحبريها 
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1 
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0 نك حسبًا ولا حو اله 5 
بط د بن الأو عد يناك 
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4 
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35 
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وس س 
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١ و‎ 
6 


المللى داه سيد باد 0 سه 


الأسدى و ليذ مل 2000-0 ا يمت علا الي 


إنترعا مك يده لجل الها لي صخ 
1 الا مؤي كدف ف يلد الف كر لان 
سيك تفلل نا عصة مذ كسم نا 


1 
و 


اما 2 معنا ذا وَل و ينئّيتك عا مانا 
ل د 
يَارَك ١لا‏ ما و الل سفقك د ممق يماما 
78 شه مذ يك سام نات عو 
لكت 5 م فطلا الشهد. تيد ” 
لمر َل 5 جد آل حر ص م ؤ طم 
كر م رَسَورك الشيب الاكبر سق سي السيد 
تعر د جدارنه الشدئيضة 0 ا شن 
هده على مر اجطؤلة مرنه | ابض ل 5 
ليم 200 0 د كرتا عاداى” 6 ا 
واف قرٌ” 0 20-0 
1 01 ماعل علو صل ا 
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إا. 
بيك راس 5 كر 
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إى لما 2 
ا امه 

سلب واحعلنا 


٠ 0‏ 
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700 حير ناسنال سم 


سَكَ برا رك ووث عرركد دج صَوَئََ 


> م 


يه مشولت وذ سابد مدر ور 1 > اد 
عياب دا جل اد قنَايه مب طان 2002 
بد ايها تابنا ديه ممعيّة فيل َ 
0 2000 

م تمد كيل بها رار د 4 

520 8 سما مر وين بد 

2000 ع كالم بك اميه بده ري 
روجا هبن | شايع 1 ١‏ ظمَاء بحت بك هَاي 21 
الوا سو تدعو سبح امنرث وبر 


سيد حلال الدين ميحدث ارموى به قلم فرزند.ش 


در رمضان سال ١7١7”‏ قمرى برابربا " قوس ١7١87‏ شمسى در شهر«اورميه» بدنيا 
آمد. يسسريزرك وفرزند اول خانواده بود. تحصيلات مقدماتى رادر زادكاه خود فرا كرفت. 
ازهمان سنين كودكى عشق فراوان بخواندن ونوشتن داشت. يدرش «ميرقاسم» خورده 
مالك بود واهل علم نبود» ولى تشويقهاى فراوان يدر بزركش درآن سنين بىترديد دراو 
مؤثربوده است. اوازسنين كودكى دوسه حادثه جنف وقحطى رادرهمان زادكاهش 
بخاطرمىأورد وكاهى تعريف مىكرد. 

بس ازاتمام تحصيلات مقدماتى وفرا كرفتن ادبيات فارسى' به تكميل معلومات خود 
يرداخت. ادبيات عربى (صرف ونحوومعانى وبيان وعروض و...) وعلوم اسلامى (فقه 
واصول ومنطق وفلسفه وحديث ورجال و...) راسالهاى سال درمحضراساتيد دانشور 
آن شهرجون شيخ على ولديانى وديكران فرا كرفت وبا آنكه بعلت ضعف بنيه كاهى 
بيمارمى شد ويزشكان اوراازخواندن درسي زياد بازمىداشتند ولى اوبا عشق مى خواند, 
تاانكه درآان شهربين دانشمندان مشهور ومشاربالبئان شد وآية الله فقيد سيد حسين 
عرب باغى اورا- با آنكه د ركسوت روحانيت نبود - بلقب «محدّث؛ ملقب ساخت. 

ازآن بس براى بهرهكيرى از حوزه علوم اسلامى مشهد مقدس كه در آن هنكام 


١.درمدارس‏ قديم ادانة فارسى راخوب تعليم مىدادند. وازيدرم كتابهايى جون كلستان سعدى وصد كلمه 
رشيد وطواط (مطلوب كل طالب) وتاريخ معجم و كليله ودرّه نادره را شنيدم كه مىكفت أنها رام ىخوانديم و 
رذن 


ف 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 

خصوصاً غنى وسرشاربود رخت سفربآن شهربست. دربين راه به «اشبستر» وارد شد وبا 
آنكه علماى آن شهراصرار زياد نمودند وهمه كونه وسائل زندكى براى اومهيا كردند كه 
حوزه علمى أن شهررا سريرستى كند ولى اونيذيرفت وبه مشهد رفت. 

جهار سال ازآن حوزه يرفيض بهره برد» تا آنكه قضيه انقلاب مشهد بيش أمد كه 
توسط حكومت فاسد رضاخان بشدت سركوب شدء حرم حضرت رضا هذ را كلوله 
باران كردند ومردم رادر صحن قتل عام نمودندء وحوزه علمى را تقريباً ازهم باشيدند. 
كروه زيادى ازطلاب ومردم راكرفتند واوكه درآن موقع دريكى ازحجرههاى «مدرسه 
ميرزا جعفر» بتحصيل مشغول بود ودرآن حادثه يكى دو شب را در زندان كذراند از 
كشتن و مصدوم كردن بىرحمانه طلاب توسط درُخيمان حكومت وقت ياد مىكرد. 

يس ازآن حوادث به تهران عزيمت نمود. مصمم بود كه به نجف برود ولى بالاخره در 
تهران باستخدام وزارت فرهنك درآمد وبه تبريزرفت ودردبيرستان نظام آنجا بتدريس 
يرداخت. درسال 17٠١‏ با ورود روسها به آذربايجانء اوبه تهران بازكشت ود ركتابخانه 
ملى تهران با سمت رئيس قسمت مخطوطات بخدمت خود ادامه داد. 

دراين هنكام بود كه با مجالس روزهاى جمعه سيد نصرالله تقوى كه مجالس علم 
بود رابطه يافت وبا آن مرحوم أشنا شد كه تصحيح وطبع ديوان حاج ميرزا ابى الفضل 
طهرانى نتيجه أن دوستى است. توسط مرحوم تقوى با محمد قزوينى وبيس ازآن با 
عباس اقبال دوستى يافت؛ دوستى با سه دانشمند مذكور حنان مستحكم وخالصانه 
بود كه مرحوم يدرم تا آخرعمرازان ياد مىكرد. 

در سال 1777 ش ازدواج كرد در سال ١١7”0‏ به دعوت مكرر دانشكددى معقول و 
منقول بآن دانشكده رفت وتا سال ١171‏ كه بازنشسته شد درآنجا بتدريس اشتغال 
داشت. وكرجه حقوق بسيارى ازاورا بايمال كردند ولى خود درباره آنها نمىانديشيد. 

اوكلاسهاى دبيرستان ودانشكاه راهم كذرانده بود ودر اكثرآنها رتبه اول را حائزبود. 
ودرسال 1757 دررشته علوم منقول ازدانشكده الهيات تهران دكترى كرفت . 


تااخرعمربه تاليف وتصحيح كتاب سركرم بود. آخرين روز عمرش (يعنى روز 


0 
مختصرى از شرح حال مؤلف سيدجلال الدين محدث ارموى به قلم فرزندش 

جمعه ؟ أآبان صبح مرا خواست كه فلان كتاب راازكتابخانه ييدا كن وبياور. 
برايش بردم. وتا شب مشغول كار بود. نزديك ساعت ١‏ بامداد شنبه 0 آبان ١704‏ ش 
برابربا ه ذيحجه 199 ق بعلت سكته قلبى جهان را بدرود كفت ودر جوار آرامكاه 
ابوالفتوح رازى آرام كرفت. 

اودر زندكى شخصى با افراد اندكى آمد ورفت داشتء وآنان همه كسانى بودند كه 
با علم نسبتى داشتند. ازاين جمله بجزدانشمندان مذكور در فوقء, سيد هادى سينا 
وعبدالحميد بديع الزمانى كردستانى وجمال الدين اخوى و جعفرسلطان القرائى را 
بخاطر مىأورم. 

اودر دوستى مخلص بود وهمه وقت نام دوست را به نيكى وبا احترام مىبرد. 
بسيا ركم سفربود. يك با ربسفرحج رفت. هردوسه سال يك باردرتابستان به مشهد 
ميرفت. موقعى براى كرفتن عكس ازنسخه خطى ايضاح فضل بن شاذان به قزوين سفر 
كرد كه تا مدتى ازصدمه آن سفررنجور بود. 

اوعاشق علم بود. هركتابى كه براى تصحيح يا تأليف بدست مىكرفت همه 
وجودش را برسرآن مىنهاد. بسيارى ازساعتهاى عمرش را فقط در جايخانهها كذرانده 
بود. در هنكام جاب تفسيركازر كه بنج سال طول كشيد اكثر روزها ساعتها در 
جايخانه مىكذراند ودرهمان جا ناهارى مختصرمى خورد. دقت اودرتصحيح متون 
جنان بود كه كاه هفتهها برسريك مشكل يا لغت تحقيق مىكرد به طورى كه همه 
اطرافيان و دستيارانش را خسته مىكرد ولى خود خسته نمىشد. 

هيجكاه در هيج مجلهاى مقاله ننوشت وفقط يك باركه شخصى كتابى راكه او 
تنقيح نموده وبرداخته بود بنام خود منتشرساختء. خواست مقالهاى بنويسد وحقيقت 
امررا بشناساندء اما با مشورت محمد قزوينى ازآن هم صرف نظرنمود. اوبخاندان ييامبر 
عشقى شديد داشت وخدمتككزارى بآن خاندان راباعث افتخار خود مىدانست. 

اجازات علمى فراوانى از اساتيدش كسب كرده بود و بدقت در صندوقجهاى 


نكهدارى مىكرد كه حدود سى سال بيش صندوقجه را بسرقت بردند. وشايد كسى 


ع 
شرح دعاى ندبه: جلد اول 
كه أن رأ برده بود ينداشته بود كه يراز جواهراست! بس ازآن اجازات جندى ازمشايخ 
ديك ركرفت كه ازجمله اجازهاى ازشيخ آقا بزرك طهرانى واجازهاى ازشيخ محمدعلى 
معرّى دزفولى. 
نتيجه عمريربركت 0/ ساله اويك سلسله كتب ومتون معتبراست كه همه از 
ماخذ مهم اسلامى وشيعه وادبى شمرده مىشود وكذشت روزكار جلوه آنها را افزون 


زؤيو فيزنيع ناز او ابنات نري من لهم در اننا 


عضن 


عضن 


عضن 


يغضن 


ايسضن 


حفن 


تصحيح «ميزان الملل» تأليف على بخش ميرزا قاجاربسال ١7١0‏ ق. مؤلف 
ازفارغ التحصيلهاى دار الفنون بوده واين كتات رابررد جوانان غرب زدهو 
مادى كراى دوره خود نوشته است. متن ١47‏ ص + 18/8 ص مقدمه وتذييل. 
تصحيح «الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة» تأليف قاضى نورالله 
شوششرق سنال 1١19‏ ق.يكى ازامهمترين تأليفات كلامى قاضئن شوشترق 
تأليف «فيض الاله فى ترجمة القاضى نورالله» در شرح احوال قاضى 
فاضى شوشترى . ١7‏ ص كه در مقدمه صوارم مهرقه انب مشلة اهب 
تصحيح «اسرار الصلاة» [ترحمه «التنبيهات العليّة على وظائف الصلوة 
القلبية»] تأليف زين الدين شهيد ثانى ترجمه محمد صالح بن محمد صادق 
واعظ ازعلماى اواخرعهد صفويه؛ ١08‏ ص + مقدمهاى در معرفى كتاب. 
تصحيح «ديوان الحاج ميرزا ابىالفضل الطهرانى» متوفى در سال ١7١8‏ ق. 
ابوالفضل طهرانى اديب وشاعربزرك يك قرن كذشته ايران است 5١8‏ صفحه 
+ مقدمهاى درشرح حال شاعروخدمات ايرانيان بزيان عربى در ١١١‏ صص. 
تصحيح «التفضيل» تأليف ابوالفئئح محمد بن على بن عثمان كراجكى 
متوفى درسال 4ق درباره تفضيل اميرالمؤمنين على إلا برهمه جهانيان 


ا 


احضن 


فيل 


ضسضن 


ضضن 


تضضن 


نضضن 


نضضن 


نضضنةر 


١6 


ماضن 


لان 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


تصحيح «التعريف بوحوب حق الوالدين» ازهمان مؤلف. ٠‏ ص همرأه با 
التفضيل جاب كنكه اي 

برقى متوفى در 78٠١‏ ه اولين كتاب ازكتب خمسه حديث شيعه؛ 8607 ص 
+ مقدمهاى دراهميت محاسن وعظمت مؤلف أن در٠ع‏ ص . 

تصحيح «النتقض» (بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح 
الروافض» ازتصانيف حدود 02٠‏ هتصنيف عبد الجليل قزوينى رازى» ٠*7‏ 
ص + ١68‏ ص مقدمه. 

تصحيح «زاد السالك» تأليف محمد بن مرتضى ملقب به فيض كاشانى 7١‏ 
ص + ١١75‏ صفحه در شرح أن. 

استخراج فهرست كِتَاتت «تدذوين» رافعى. التدوين فى ذكراخبار قزوين 
اسكندريه استخراج شدهاست. ٠١”‏ ص + سا ص مقدلمه. 

تصحيح «ديوان قوامى رازى» ازكويندكان نيمه اول قرن ششم هجرى ١/1‏ 
ص + ١١١‏ ص مقدمه وتعليقات. 

تصحيح «نجاتيه» درذكراحكام غيبت وتعريف توبه نصوح و شرائط و 
آداب آن تأليف شيخ ابومحمد بسطامى ١58‏ ص + مقدمهاى درباره كتاب. 
تصحيح «ديوان سيد فضل الله راوندى كاشانى» ازعلماى بزرىق شيعه در 
فرن ششم هجرى 118 ص + 1672 ص مقدمه وتعليقات. 

تأليف «مقدمه نقض وتعليقات أن» ١١‏ ص. 

تأليف «كليد نقض» يا فهرست بعض مثالب النواصبء همراه با فهرست 
«مقدمه نقض وتعليقات أن» 2# ص 7١+‏ ص. 
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3330 تصحيح «آثار الوزراء» تأليف سيف الدين حاجى بن نظام عقيلى از 
تاليفات نيمه د سذده نهم هحرى » 0 ص + سم" صء ازانتشارات 
دانشكاه تهران. 

إضفضرة - تصحيح ١‏ تفمبتتر كازن موسوم به «جلاء الاذهان وجلاء الااحزان» #البدفت 
انيت )د بيش ازجهار هزار صفحه. بامقدمهاى در معرفى تفسيرو مفسّرو 
خاتمه وتكملهاى در*2١‏ ص. 

لضن تصحيح «نسائم الاسحار من لطائم الأخبار» در تاريخ ؤؤراء: 7اليتقثف 
ناصرالدين منشى كرمانى بسال 0١/ا‏ هجرى. ازانتشارات دانشكاه تهران. 
٠‏ صس + ٠٠١‏ ص مقدمه + ٠١‏ ص تعليقات. 

رضن تصحيح «مفتاح التحقيق» تأليف شيخ محمدعلى معزى دزفولى. ٠‏ صص. 

رضن تصحيح «نقاوة الاصابة فيمن أجمعت عليه العصابة» تصنيف حاج ميرزا 
بوالفضل طهرانى ؟؟ ص. اين منظومه شرح ارجوزه رجاليه بحرالعلوم علامه 

قد أجمع الكل على تصحيح ما يصِمّ عن جماعة فليعلما 

معالجة النفس ". مباحثة النفس ". ترجمه تنبيه الراقدين ؟. رساله در 
زكاة 4. رساله درصلاة *. تحفه عباسى 

269- تصحيح «شرح فارسى غرر الحكم ودرر الكلم» تأليف عبدالواحد بن 

وع م١‏ محمد تميمى أمدى, شرح ازجمال الدين محمد خوانسارى» درلا حلد 
(جلد هفتم فهرست آن است) ازانتشارات دانشكاه تهران. مجموع شش 
حلد 3530 ص + 1١٠١‏ ص مقدمه. ج هفتم 5٠‏ ص. 

مقن تصحيح «تفسير شريف لاهيجى» تأليف بهاء الدين محمد بن شيخعلى 
شريف لاهيجى در ؟ جلد (جلدهاى ” و؟ بتصحيح مرحوم دكتر محمد 


ابراهيم آيتى است). ج :١‏ 808 ص + ٠٠١‏ ص مقدمه در معرفى تفسير و مفسر. 
ج 958:7 صء ازانتشارات اداره كل اوقاف. 


هضن 


فضن 


ضفرن 


موعس 
عاس١‏ 


؟ ع١‏ 


فضل 


فيضن 


وفضن 


2. 


تصحيح «رساله طينت» ازجمال الدين محمد خوانسارى بضميمه ج 8 
الاخبار) تأليف قاضى قضاعىء شرح ازشارحى ناشناخته در قرن هفتم 
هجرى. از انتشارات اداره كل اوقاف. */ ص + 7١‏ ص مقدمه. 

اهتمام وطبع «رجال ابن داود» (تقى الدين حسن بن على بن داود حلى) ١ع‏ ص. 
اهتمام وطبع «رجال برفى») (احمد بن محمد بن خالد برقى) مل صء.2 دو 
كتاب مذكور دريك مجلد بوسيله سيدكاظم موسوى تصحيح شده از 
انتشارات دانشكاه تهران (هديه دكت راصغر مهدوى به دانشكاه). 
فجي «رساله لنست») از حمال الذحق محمد خوانسارى» آذه ص به 
صميمه شرح مصباح الشريعه جاب شيك سس 

تصحيح «الرسالة العلية فى الاحاديث النبوية» تأليف كمال الدين حسين 
كاشفى بيهقى. */ا ص + ١08‏ ص مقدمه وتعليقات. ازانتشارات بنكاه 


اهتمام وطبع (سه رساله درعلم رحال» 

.١‏ توضيح الاشتباه والاشكال تأليف محمد على ساروى. 

". رسالة فى معرفة الصحابة تأليف شيخ حرّعاملى. 

“". رحال قاين تأليف محمدباقرأيتى بيرجندى. 

بتصحيح سيدكاظم فوسو أز انتشناراك:3انشكاة تهران (هديه دكت راصغر 
مهدوى به دانشكاه) 

اهتمام وطبع «الفصول الفخرية فى اصول البرية» تأليف نشابة معروف 
جمال الدين احمد بن عنبه مؤلف عماة الطالب. 

بتصحيح سيدكاظم موسوى . با مقدمهاى ازاستاد فقيد محدث ومقدمهاى 
ازاستاد جلال الذين همايى؛ ٠١*‏ ص + ؟؟ ص. 


١ساعو‎ 


هفل 


١سعو‎ 


هفل 


دعاسا 


معكرن 


حنكون 


تدخية 


يحناين 


دكين 
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تصحيح ١شرح المائة كلمة لامب الموسفيه علو هن ابن طالب إظلا) تأليف‎ 
تصحيح ١شرح المائة كلمة لامع الس سين على بن ابى طالب» تأليف‎ 
عبدالوهاب» 0 صص.‎ 


تاليف رشيد الدين وطواط. اله ص . 

سه جلد كتاب مذكردريك جلد منتشرشده است. 

تصحيح الاصول الاصيلة. تأليف فيض كاشانى ٠٠١‏ صفحه + / صفحه 
مقدذمه. 

تصحيح «الحقٌ المبين فى تحقيق كيفية التفقه فى الدين» تأليف فيض 
اين دو رساله دريك محجلد به جاب رسيده اسية: 

تصحيح «الايضاح» تصنيف علم الدين فضل بن شاذان نيشابورى متوفى 
درسال ٠2؟‏ ه5٠0‏ ص ١٠٠١+‏ ص مقدمه ١717+‏ ص تعليقات. ازانتشارات 
دانشكاه تهران. 


شوشترى [يسرقاضى نور الله شوشترى شهيد] ١*‏ ص + 00 ص مقدمه + 
٠١‏ ص تعليقات. ازانتشارات انجمن آثار ملى. 


تصحيح «(احكمت اسلام» تالحف معد صالح بن محمد باقر قزوينى. ٠٠١‏ 


ص ازانتشارات بنكاه ترحمه ونشركتاب. 

تصحيح ١‏ الغارات» تأليف ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى متوفى 
درسال 787 ه(در؟ جلد) ”الع ص + ٠٠١‏ ص مقدمه 58٠+‏ ص تعليقات. 
جاب دوم افرع كتناتب و ماه بعد دوباره به وسيله انجمن آثارملى انجام شد. 


تصحيح «الدلائل البرهانية فى تصحيح الحضرة الغروية» تأليف علامه 


ف 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَل 
تصحيح «نقض» تأليف عبدالجليل قزوينى رازى [كتاب حاضر] با مقابله و 
تصحيح وتعليقات مجدد ١٠لا‏ ص + مقدمه ازانتشارات انحمن اثارملى. 
68 به رحمت خدا ييوست. 
مجموع آنجه يادشد ”/ جلد كتاب ورساله است. جزاينهاء آن استاد فقيد كتابهاى 
ديكرى تأليف ويا تصحيح نموده كه هنوز به طبع نرسيده وبه صورت خطى باقى 
است كه اهم أنها رادراينجا ياد م ىكنيم: 

.١‏ شرح بر«الاصول الاصلية» فيض كاشانى. شرحى است مفصل برآن كتاب أن 
مرحوم در جوانى نوشته؛ ويكى دو باردراين اواخرمصمم به جاب أن كشت اين كار 
هم به مرحله عمل در نيامد. 

.١‏ برك سبز. جنك نظم ونئراست. شروع تأليف آن ٠١‏ مرداد ١714‏ ش. 

ايهاق :و وتحفت (5؟ جلد) موضوع آن اثبات رجعت است. 

؟. تشريح الزلازل بأحاديث الافاضل. 

6. عشق ومحبّتت 

ع. ترجمه وسيله القربة ففى شرح دعاء الندبة [اين كتاب جند سال قبل جاب شد]. 

. تصحيح كتاب «الاربعين من الاربعين عن الاربعين فى فضائل اميرالمؤمنين» تأليف 
شيخ منتجب الدين على بن عبيدالله رازى كه تاسال +٠٠‏ هجرى حيات داشته است. 

اين كتاب رادر عرض جند سال تصحيح نموده وبا حواشى بسيار مفصل آماده 
جاب نمود كه جون وسائل مادى طبع أن مهيا نشد هنوزبه صورت خطى باقى است. 

/. تصحيح «فهرست منتجب الدين» استاد فقيد سالها برروى اين كتاب كار 
كردء و بعد آن رابه عنوان رساله دكترى تنظيم نمود. ولى متأسفانه فرصتى براى بررسى 
نهائى وجاب أن براى اوييش نيامد. 


9. شرح دعاى نديه ... 


حجنا 0 كو 


.١‏ مرحوم محدث ارموى متولد 1777 ق ومتوفاق ذيحجه 1714 ق است. 

در ذيل جمله «بعد ان شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنية» 
مى بورشيد” 

در مزارابن مشهدى به جاى كلمه «درجات» «زخارف» است واين بايد صحيح 
باشد سيبس مىافزايد: 

اول من دلنى على هذه النكتة و نبهّنى عليها شيخى الاجل الميرزا على 
العسكرآابادى قدس الله روحه ونورضريحه... قال لى حين قراءتى دعاء الندبة عليه و 
كنت فى ذلك الزمان مشتغلاً بتتحصيل العلوم الآلية ومقدمات العلوم الدينية كالصرف 
والنحووالمعانى والبيان وكنت ملتمساًمنه قراءة الدعاءعليه لينتّهنى على نكاته و 


ظاهرادراين تاريخ هنوز مرحوم محدث دردهه دوم عمرشريفش بوده وبه بيمست 
سالكى نرسيده بود. 


خاكمردانى ولديانى درخواست كرد كه شرحى بردعاى ندبه بنكارد واوكتاب وسيلة القربه 
راتأليف ودرشعبان ١١50‏ ق كه مرحوم محدث بيست ودوسال داشت به بايان رساند. 


ويادداشت هاى شرح دعاى ندبه مرحوم محدث حندجا تاريخ دارد كه آخرين أنها 


وي 


ف 
شرح دعاى ندبه؛. جلد اول 

يك: نامهداى است كه ايشان به علامه طباطبائى ره نوشته ودرباره برخى از جملههاى 
دعاى ندبه توضيح خواسته وياسخى كه از علامه ره دريافت نموده مورخ 05/5/١‏ 
(955١؟١1اق)‏ يعنى جهار سال ييش ازوفات مرحوم محدث بوده ةا 

دو: نامهاى كه از مرحوم حاج شيخ محمود حلبى درباره دعاى ندبه درتاريخ هفتم 
محرم 1794 ق دريافت كرده ودر١١‏ محرم همان سال يعنى يك سال قبل ازوفاتش به 
خط خود بازنويسى نموده است. 

يس اين جمله كه شرح دعاى ندبه مرحوم محدث ارموى شصت سال ازنوجوانى 
تايايان عمردردست تأليف بوده واقعيت دارد ومبالغه نيست. 

".ازيادداشتهايى كه در اختياراست و نيزاز انجه علامه طهرانى ره در كتاب 
الذريعه مرقوم داشتهاند برم ىأيد كه مرحوم محدث درصدد سامان دادن به سه شرح 
بوده اسيبت 

شرح اول «معالم القربه) أشي 

بعد ازاينكه استادش كتاب «وسيلة القربة» را نوشتهء ونيزايشان به كتاب «عقد 
الجمان لندبة صاحب الزمان» تأليف ميرزا عبدالرحيم كلى برى تبريزى متوفاى 17 
ق دسترسى بيدا كرده به فكرافتاده كه كتابى در شرح دعاى ندبه به اين كونه كه علامه 
طهرانى در ذريعه نوشته تأليف كند: 

جمع فيه بين كلام الشارحين وهما مؤلفا «وسيلة القربة فى شرح دعاء الندبة» و«عقد 
الجمان لندبة صاحب الزمان» فيذكراولا كلام كل واحد من الشارحين مستقلا بعين 
الفاظهما ويكتفى بكلامهما ان لم يكن عنده زيادة» والا فيذكركلام نفسه بعد شرحهما. 

در ذريعه ج 6 ص 6ه اين كتاب به نام «كشف الكربة فى شرح دعاء الندية» 
معرفى شده اما در صفحه ٠٠١‏ فرمودهاند نامش «معالم القربه فى شرح دعاء النذبه» 
است (نه كشف الكربة). 


شرح دوم همان كشف الكربه است كه در ذريعه فرمودهانل: شرح للدعاء عدا و 
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متنا مفصل مبسوط جدّاً قدم فيه البحث عن سند الدعاء واستوفى البيان فيه غاية 
الاستيفاء واتى فى شرح الدعاء بما تشتهيه الانفس وتلذْ الاعين 

شرح سوم «نشرالكربة فى شرح دعاء الندبة» است. 

در ص 7١8‏ ميراث محدث ارموى آمده كه ايشان در يادداشتى نوشتهاند بسم الله 
الرحمن الرحيم وبه استعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نظربه 
آن كه دعاى شريف ندبه مشتمل برمطالب عاليه ومضامين متعاليه است وبرحسب 
نذرشرعى براين بنده فرض كرديده است كه آن راشرح نمايد اين مختص رمسمَّى به 
نشرالكربة فى شرح الندبة رانوشته... وتفصيل مطالب به نحومبسوط محول به شرح 
مفصل اين جانب است كه «نشرلواء الكربة فى شرح دعاء الندية» نام دارد اميدوارم كه 
خدا اين خوشهجين خرمن علوم دينى جلال الدين بن قاسم الحسينى - ختم الله له 
بالحسنى - را موفق به اتمام هرد وشرح جنان كه موافق رضاى اوست بنمايد... 

*"'. متأسفانه هيج يك ازاين سه شرح (كه كويا بنا بوده دومى به زبان فارسى و سومى 
به زبان عربى باشد) درميان كتابهاى خطى ايشان كه به قم منتقل وفهرست أنها هم 
جاب شده موجود نيمست . 

آنجه توسط آقازادههاى فاضل ودانشمند ايشان در اختيارما قرا كرفت مجموعهاى 
ازنوشتههاى آن مرحوم است كاهى منظم وكاهى متفرق» ودر بسيارى ازموارد تكرارى, 
كاهى فارسى و كاهى عربى» كاهى به خط خود آن مرحوم و كاهى به خط ديكران و 
متأسفانه ناقص كه شرح بخش عمدهاى ازدعا را ندارد. 

اين مجموعه كه در سيزده جلد صحافى شده حتى شماره صفحه مرتب ويا اينكه 
جلد اول كدام وجلد آخ ركدام است را ندارد. 

علاوه براين سيزده جلد دفترى هم ميان نسخههاى خطى ايشان يافت شده شامل 
مطالب ويادداشتهاى متفرق درباره دعاى ندبه كه در كتاب ميراث محدث ارموى 
توسط دارالحديث قم در صد وينجاه ودو صفحه جاب شده ونمونه خوبى است از 


أن سيزده دفتر. 


ع 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 
البته درآن دفتر جاب شده در ميراث محدّث ارموى مطالبى هم هست كه مورد 
قبول نباشد وماازأوردن آنها دراين شرح صرف نظ ركرديم. 
؟. همانطور كه كفته شد جون تأليف. سالهاى متمادى به طول انجاميده ونيز 
يك شرح هم در نظرنبوده؛ نامهاى متعددى در نوشتههاى ايشان ونيزدر ذريعه علامه 
طهرانى ديده مى شود. 
يك جا فرموده: به «كنزالرغائب فى شرح دعاء الندبه للامام الغائب» موسوم ساخت 
وبه لقب «نشرلواء القربة فى شرح دعاء الندبة» ملقب كرديد. 
درجاى ديكرنوشتهاند: نام كتتاب اين است درزبان فارسى «جشم بيداردرانتظار 
صبح ديدار» ودرلغت عربى «حنين الهائم الى الامام القائم» بخوانند. 
درجاى سوم فرموده: اين مختصرمسمّى به «نشرالكربة فى شرح الندبة» وتفصيل 
مطالب محوّل به شرح مفصل اين جانب است كه «نشرلواء الكربة فى شرح دعاء 
الندبة» نام دارد. 
در ذريعه علامه طهرانى با اين نأم: «كشف الكربة فى شرح دعاء الندبة» 
وروى برك اول دفترى كه براى جاب دراختياردارالحديث قرا ركرفته ودركتاب 
يراث محدث ارموى جاب شده اين نام: «كشف غطاء الكربة عن وجه دعاء الندية») 
ديده مىشود. با اينكه در أغاز مطالب نام سوّمى كه ياد شد ديده مى شود. معرفى شده 
ودردوجاى كتابى كه فعلابه نام شرح دعاى ندبه دردست شما مى باشد به (كشف 
الكربة...» ارجاع داده امست. 
وآن شرحى كه مىخواسته در بردارنده دو كتاب «وسيلة القربة» و«عقد الجمان» 
باشد در ذريعه با نام «معالم القربة فى شرح دعاء الندبة» معرفى شده است. 
بنابراين نام كتابى كه اكنون تنظيم وجاب شده (و مخلوطى است ازآنجه ايشان 
قصد داشته تأليف كند ويا تأليف كرده وبه دست ما نرسيده) هيج كدام ازاين 4 
نامى كه ياد شده نيست وبايد فقط به نام «شرح دعاى ندبه» ياد شود. 
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0. وسيلة القربة دو تحريرداشته و كاهى كه مطلبى را برتحرير اول افزوده» اين 
عبارت ديده مىشود: «عندما كنت استنسخ الكتاب ثانياً...» اما فقط يك تحريرآن 
كه مختصربوده در ميان كتابهاى كتابخانه ايشان يافت» ونسخه أن نزد حضرت أقاى 
اشكورى موجود است وتوسط ايشان تحقيق ودر كتاب ميراث محدث ارموى جاب 
شده؛ وتحريردوم آن كه عباراتى ازآن در نوشتهها ويادداشتها هستء موجود نيمست . 

وهمين طور نسخه كتاب «عقد الجمان» هم درميان كتابهاى ايشان نبوده ويادر 
فهرست نسخههاى خطى كتابخانه ايشان معرفى نشده است . 

بااين كه علامه طهرانى در ذريعه 781/١0‏ مى نويسل: رايته فى كتب السيد جلال 
المحدث الارموى. اوّلِه: الحمد لله الذى جلى رين الذنوب عن مرايا القلوب بالدعاء. 

#. يكى از تأليفات مرحوم محدث ارموى ترجمه وسيلة القربة است اين ترجمه 
مربوط به تحريراول اين كتاب ونسخه اصل أن كه درميان نسخههاى خطى ايشان 
بوده فقط ترجمه يك سوم كتاب است تا جمله «فاودع قلوبهم احقاداً بدرية» را دارد. 

/ا. در كتاب «با دعاى ندبه دريكاه جمعه)» كه در سال ١7/٠١‏ ش جاب شده (با 
صرف نظرازترجمههاى دعاى ندبه) حدود سى شرح براى دعاى ندبه ياد شده كه سه 
تاى آنها به نامهاى «معالم القربة» «ترجمه وسيلة القربة» و«كشف الكربة فى شرح دعاء 
الندبة» از محدث ارموى دانسته شده وكفته شده نسخه اولى وسومى در كتابخانه 
مرحوم محدث ارموى موجود است . 

آيا مرحوم محدث در نوشتههاى خود ازاين شروح بهره برده است يا نه؟ 

تااآنجا كه ما اطلاع داريم اول كسى كه برخى از كلمات وجملههاى دعاى ندبه را 
معنى كرده وتوضيح داده علامه مجلسى رحمة الله عليه است به جلد 194 ص 1١7١‏ به 
بعد رجوع شود. 

اين توضيحات را در موارد أن در متن يا ياورقى افزود يم . 

يس ازعلامه مجلسى متوفاى 2111١‏ ملارفيع جيلانى (جيلى) اصفهانى ابن محمد 
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مؤمن كيلانى ترجمه وشرحى بردعاى ندبه دارد كه علامه طهرانى درج ١8‏ ذريعه أن را 
اين كونه معرفى كرده است: 

ترجمة دعاء الندبه بالفارسية بين السطور بالحمرة وعليه تعليقات كثيرة وبيانات 
فارسيّة لما يحتاج الى البيان فرغ منه فى شوال *10071. 

تاريخ وفات او معلوم نيست. 

نسخداى ازاين كتاب نزد مرحوم محدث ارموى بوده ودر موارد متعدد ازآن نقل 
كرده است ودريك جا فرموده: رحم الله الجيلى فانه كما هوالمعروف من كونه اديباً 
متضلعاً فى العربية... 

مرحوم جيلى آثار ديكرى هم داردء مانند:١.‏ الذريعة الى حافظ الشريعة شرح بر 
كافى كلينى ره است دردو جلد اخيراً جاب شده. 7. منظومه نان وينيركه مانند نان و 
حلواى شيخ بهائى است البته اين در حمايت از علم فلسفه است. 

به اعلام الشيعه سده يازدهم ص 7١8‏ ودوازدهم ص ١8١‏ وذريعه ج١٠7‏ ص 0/ وج 
1١‏ ص ”١‏ وج 78 ص 197 وج ٠١‏ ص 7 و مقدمه الذريعة الى حافظ الشريعة رجوع شود. 

يس از مرحوم جيلانىء از صدرالدين محمد حسينى مدرس يزدى متوفاى 2,118 
شرحى بردعاى ندبه به فارسى توسط نوادهاش مرحوم آية الله سيد جواد مدرسى در يزد 
حدود سال 1717١‏ ق جاب شده است. 

نسخداى ازاين كتاب را اينجانب به مرحوم محدث ارموى اهداء كردم اما آياازاين 
كتاب در شرح خود بهره برده است يانه معلوم نيست. 

كتاب ديكرى كه در شرح دعاى ندبه نوشته شده همان «عقد الجمان» است كه 
تراز ان:ياد كرديم مرحوم محدث نسخهاى ازاين كتاب داشته ومكررازآن نقل 
كرده ونام برده امست. 

علامه طهرانى درذريعه ج ١6‏ ص 7817 مىنويسد اين كتاب تأليف ميرزا عبدالرحيم 
انصارى بن نصرالله الكلى برى التبريزى متولد حدود 1777 ق ومتوفاى * 17 (بدر 
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حاج سراج انصارى؛ صاحب كتاب شيعه جه ميكويد) مىباشد وتا جمله «وقتله 
اشقى الاشقياء من الاولين والاخرين» راشرح كرده وناتمام مانده است. 

ودراعلام الشيعه سده جهاردهم ص 1١‏ شرح حال اورا آورده وفرموده ازتأليفات 
اوست كتاب «فرحة الداعى» ومختصرآن به نام «مشكاة السالك فى ظلم المسالك» 
اين دومى در سال ١777‏ جاب شده است. 

نسخداى ازاين كتاب هم نزد مرحوم محدث ارموى بوده ودر شرح خود كاهى ازآن 
مطلبى نقل كرده است. 

بس از مرحوم كليبرى كتاب «وسيله القربه فى شرح دعاء الندبه» را داريم 

مؤلف اين كتاب كه به درخواست مرحوم محدث ارموى تأليف شده على بن على 
رضا خوئى (خاكمردانى ولديانى) متولد حدود ١١17‏ ق ومتوفاى ١170٠‏ مىباشد. درسال 
0 ق تأليف آن به بايان رسيده وهمان كونه كه بيشتركفتيم اين كتاب دو تحريرداشته 
ومورد استفاده مرحوم محدث ارموى بوده ومكررازآن نقل كرده ونام برده است وتحريراول 
أن به ضميمه ترجمه فارسى مقدارى ازآن توسط دارالحديث قم جاب شدهاست. 

علامه طهرانى ره در ذريعه ج 70 ص١8‏ مىنويسد: قد رايت انا المسودّة والمبيضة 
كلتا هما بخط المؤلف عند تلميذه جلال الدين المعروف بالمحدث الارموى مؤلف 
«كشف الكربة» الذى ترجم استاده الخوئتى صاحب الوسيلة فى اوّلِه مفصلاً. 

متأسفانه اين شرح حال در ميان نوشتههاى مرحوم محدث كه در اختيار ما قرار 
داده شيدهة تببست وهمجنين تحريردوم آن نيزدر ميان نسخههاى خطى مرحوم محدث 
يافت نشد. 

شرح حال آن مرحوم وتأليفات اورا دراعلام الشيعة سده ؟١‏ ص 155١‏ ببينيد. 

ولديان و خاكمردان ازتوابع خوى مىباشد. 

بس از كتاب ملا رفيع جيلى و عقد الجمان كلى برى و وسيلة القربه ولديانى 
جهارمين كتابى كه مرحوم محدث ازآن كاهى مطلب نقل كرده ونام برده است كتاب 
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«النخبة فى شرح دعاء الندبة» تأليف سيد محمود بن سلطان على مرعشى شوشترى 
متولد 107 ومتوفاى 1508 درقم است كه تأليف آن د رسال 178١‏ ق به بايان رسيده 

علامه طهرانى در ذريعه *14/7 مىنويسد: هو مبسوط فى 7١‏ صفحه بخظّه 
الدقيق. 

تأليفك:ذكر :او :تكملة تكملة: الاسماغيلة اسبح كقاث: استفاعيلية: و تكملة 
اسماعيلية و تكمله تكمله هرسه درباره سادات مرعشى شوشتراست ودر ذريعه 
*/1؟ و15١5‏ معرفى شده است. 

شرح حال اورا در كتاب «تربت ياكان قم» ج "ا ص 11737 ببينيدك. 

نسخه جاب شده كتاب نخبه را فعلا بيدا نكرديم. 

كتاب «شفاء الامة» در شرح دعاى ندبه تأليف شيخ محمد جعفرمشهور به حاج شيخ 
آقاشاملى متولد 17١‏ ق كه درسال 177/7 ق درشيرازدر/ا4 صفحه جاب شده است. 

شرح حال ايشان واسامى تأليفات ايشان رادر كتاب دانشمندان وسخن سرايان 
فارس ج ” ص 7١8‏ جاب اسلاميه ببينيد. 

مرحوم محدث ارموى ازاين كتاب هم در برخى موارد مطلبى نقل كرده است. 

ششمين كتابى كه مرحوم محدث ارموى در شرح دعاى ندبه خود كاهى ازآن 
مطلبى نقل كرده است كتاب «كشف العقدة» يا «شرح دعاى ندبه» است 

اين كتاب تأليف مرحوم سيد محيى الدين علوى طالقانى متولد ١00‏ ق ومتوفاى 
77 كه ازعلماى طهران بودء مىباشد. 

تأليف اين كتاب د رسال ؟8 1 به يايان رسيده است ودرسال؛١١؟١ق‏ باتحقيق 
فرزندش سيد علاء الدين علوى با نظارت مرحوم على اكبر غفارى در 72٠‏ صفحه 
توسط نشرصدوق جاب ونشرشده است. 

شرح حال أن مرحوم را در كتاب «تربت باكان قم» ج ‏ ص 1977 ببينيد. 


بنابراين هنكام تأليف شرح دعاى ندبه؛ اين شش شرح دعاى ندبه نزد مرحوم 
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محدث ارموى بوده وازآنها كم وبيش بهره برده است: 

.١‏ شرح ملارفيع جيلى (جيلانى) ؟. عقد الجمان كليبرى ”. وسيلة القربة ولديانى 
؟. نخبه مرعشى 0. شفاء الامه شاملى *. كشف العقدة طالقانى. رحمة الله عليهم 

. مرحوم محدث دراين سالهاى طولانى كه در صدد تكميل اين شرح بوده با 
افراد متعددى در مورد برخى ازجملههاى دعاى ندبه وشرح ورفع ابهام واشكال أنها 
بحث و كفتكوو سوال كرده است مانند: 

مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى (همان عالم معروف مشهد) كه كُويا مرحوم محدث در 
مشهد ازوى استفاده كرده بوده است. 

محدث قمى رضوان الله تعالى عليه 

محمد قزوينى 

استادش ميرزا على عسكرابادى و... 

وازجند نفرهم خواسته كه درباره برخى ازموارد اين دعا يا برخى موضوعات مربوط 
به اين دعا براى او كتباً توضيح دهند. 

علامه سمنانى مؤلف كتاب حكمت بوعلى در مورد جمله «عرجت بروحه» ومحقق 
خلخالى نيزدر همين مورد و علامه طباطبائى در توضيح جند جمله ازدعاى ندبه 
و مرحوم حاج شيخ محمود حلبىء اين بزركواران خواسته او را اجابت كرده و عين 
نوشتههاى اين عزيزان در كتاب درج شده است. 

4. د رآغاز جلد اول صفحه نوزده «تعليقات نقض» تأليف مرحوم محدث ارموى, 
فرزند فاضل ايشان استاد على محدث نوشته است: كشف الكربة فى شرح دعاء الندبة 
تشيحه شضت: سال كاران مرحوم است اوبه دعاى ندبه عشق فراوانى داشت وازاغاز 
جوانى خود به آن دعا اهتمام مىنمود وازحجند نفراستادان خود خواسته بود آن راشرح 
نمايند كه ايشان خواسته اورا اجابت نمودند ويكى از انان أن را در ارجوزهاى منظوم 


ساخت أن شروح در كتابخانه اوموجود است... 
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حقيربه آن استاد عزيز عرض مىكنم أن شروح وآن منظومه د ركتابهاى خطى كه به 
قم منتقل شده يافت نشد فقط يك نسخه ازوسيله القربه ونيزترجمه فارسى أن كه به 
قلم مرحوم محدث است در اختيارما قرا ركرفت. 

.٠١‏ آنجه از نوشتههاى مرحوم محدث ارموى در اختيار ما قرار كرفت شرح همه 
جملات دعاى ندبه نبود ازاين رو حدود صد صفحه ازشرح دعاى ندبه مرحوم سيد 
محيى الدين طالقانى به كتاب افزوده شد كه ناقص نباشد.' 

.١‏ كل نوشتهها كه دراختيارما قرا ر كرفت به استثناى جند صفحه كه موارد ان 
بيدا نشد دراين مجلدات موجود است وبه هيج نحودرانها دخل وتصرف نشده 
ايك نظ مكرك كقزر نه دروم جلات و كديركب وعلكل اتمردة يه ضيورت 
فعلى سامان داده شد. 

. همانطور كه ملاحظه مىكنيد شرح برخى جملات بسياركوتاه وشرح تعدادى 
ديكر بسيار بسيار مفصل است واين ناهماهنكى كه شايد مطلوب نباشد را متوجه 
بوديم اما ملزم بوديم كه نوشتهها رادراين موارد تلخيص ننماييم. 

١‏ . روايات كتاب درتمام موارد با سند ذكرشده ومقابله وتصحيح سندها وضبط 
اسماء راويان نيازبه بررسى كامل داشته اما ما به أنجه مؤلف نوشته اعتماد نمودهايم. 

؟١.‏ برخى مصادر كتاب (كه در طول لوو الأتضيك سمال :متت تاليف بوده) 
جا بهاى متعدد داشته وجا بهاى جديد با جاب هاى جلوتردر برخى كلمات يا 
جملات اختلافاتى دارد كه دراين موارد كاهى موفق به مقابله شده وكاهى به همانجه 
مؤلف يادداشت كرده است اكتفا نمودهايم. 

6. أدرسهاكه در ياورقى أمده دوكونه است: برخى از مؤلف,. وبرخى ازمااست» 
تاحدى توانستهايم تاريخ يا مكان جاب مصادر را مشخص نماييم اما مواردى هم بيش 

أمده كه مصادردراختيارما نبوده ونتوانستهايم مشخص كنيم كه مؤلف ازجه جابى 
استفاده كرده است. 
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1#. همانطور كه مىبينيد كتاب مركب ازفارسى وعربى است كه اككريك دست 
عربى يا فارسى مى بود حتما مطلوب تربود. 

.١/‏ كتابى كه بيش از جاب اين كتاب به عنوان «ميراث محدث ارموى» توسط 
دارالحديث قم جاب شده شامل برخى ازيادداشتهاى مرحوم محدث است كه در 
برخى موارد ازآن يادداشتها هم استفاده كردهايم. 

6. آنجه فعلا در سه جلد به صورتى كه ملاحظه مىكنيد جاب شده. نتيجه 
همكارى ينج نفرا وصرف وقت فراوان ونيزصرف هزينه بالنسبه زياد است. مقصود 
اصلى اين بوده كه زحمات جند ده ساله اين دانشمند علاقمند به اهل بيت هدر نرود 
ويا بىاستفاده نماند. امابه نظرمىرسد كه اكركتاب را ازجهات مختلف مورد بررسى 
قرارداده وبه صورت يك جلد سامان داده شود يعنى مكررات تخليصء وناهماهنكىها 
برطرف شودء كل كتاب عربى ويا فارسى باشد» كل مصادراز جاب هاى جديد تحقيق 
شده أآدرس داده شود وبخشى ازعبارات معرب باشد دراين صورت جعما مشدرموره 
استفاده قرار خواهد كرفت. 

4. خواسته كسانى كه دراين مسي رزحمت كشيدهاند اين است كه اككردر عين 
حال به كمبودها ويا اشتباهات ويا اغلاط جابى برخورد كرديد در صورت جرئى بودن 
اغماضء ودر غيراين صورت, نظراصلاحى خود را توسط ناش ركتاب در اختيار قرار 
دهيد تابه نحوى جبران شود. 

- آخرين نككته اينكه در برخى از موارد نظرو رأى مؤلف كه مستند به برخى از 
روايات ضعيف السند بوده مورد قبول ما نبوده اما لازم ندانستهايم كه ياداورى نماييم. 

والحمد لله رب العالمين 


رضا استادى 
قم ركان 


الحمد للّه 00 0 عباده الذين اصطفى 


امَا بعد 

بريويندكان شاهراه دين و جويندكان سرمنزل يقين يوشيده ومستورنيست كه دعا و 
مناجات وعرض نياز بحضرت قاضى الحاجات نه تنها كشتى نجات وجشمه حيات و 
مانع قضاهاى آسمانى ودافع بلاهاى ناكهانى وداروى دردهاى بىدرمان ومرهم زخمهاى 
خسته دلان استء. بلكه بااين همه»؛ مهبط فيض الهى ومحظّ فضل نامتناهى ومايه 
عرّت ابدى و كيمياى سعادت سرمدى ومفتاح فوزو فلاح جاودانى ومنهاج خيرو صلاح 
دوجهانى نيزهست. وازايئجاست كه انبيا واوصيا عليهم الصّلاة والقّناء كه مقرّبان 
دركاه احديّت وباريافتكان باركاه صمديّتاند وانتساب افعال واقوال شان بعالم بالا و 
اتتصال اخبار وآثارشان به ملأاعلى مسلم هرعاقل ومورد قبول هرصاحبدل است دعارا 
حرزامان وكنزايمان ولت طاعت ومخخ عبادت ناميدهاند ومناجات راازاهم وظايف 
مقام بندكى واجل غنائم اتام زندكى والذ مطالب طالبان قرب خدا واعرّمارب سالكان 
راه هدى شمردهاند؛ وخود نيزبا آن همه حشمت وجاه ومقام ومنزلت درحريم قدس 
اله تا توانستهاند سمند عزيمت درراه تحصيل اين غنيمت تاختهاند وعمل باين وظيفه 
رابه أحسن وجه وجهه هممت ساختهاند وحنانكه شايد وبايد به اداى أن برداختهاند. 
واين مطلب نه تنها نزد ما مسلمانان بلكه به عقيده همه ارباب اديان مستغنى از شرح 


وبيان وبىنيازازاقامه دليل وبرهان است؛ زيرا نزد همه ايشان واضح و روشن وثابت 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 

ومبرهن است كه صحف شريفه أسمانى بصراحت لهجه برصحت اين دعوى ناطق 
است وكتب صحيحه باستانى به اتفاق كلمه دراثبات اين معنى متوافق» بس خوضص 
درجنين امرى بدون شكٌ وترديد ازقبيل تحصيل حاصل وتطويل بلاطائل خواهد بود. 

بعد ازتمهيد اين مقدّمه م ىكوييم: 

.برواضح است همان قد ركه انوار حقايق ازوجوه كلمات أن دعا لامع است.ء به همان 
نسبت اسرار دقايق راصدور فقرات آن جامع است. بدين جهت همه مردم رافهم معانى 
وادراك مطاوى آن جنانكه شايد وبايد بدون واسطهاى مقدوروميشرنيست بلكه براهنما 
ومبيّنى نيازمندند و بهترين راهنما ونيكوترين مبيّن أن همانا شرحى تواند بود كه در 
دسترس علاقمندان باشد تا براى حل مشكل بدان مراجعه كنند وازفوائد آن بهره بركيرند. 
ازاين روى اين خوشه جين خرمن علوم دينى ابومحمّد جلال الدّين بن القاسم الحسينى 
المشتهر بالمحدّث - بلغه الله آماله وختم بالحسنى أعماله - بشرح آن بزبان فارسى 
يرداخت' و أنرا براى خود يس از مرك وسيله يادبودى ساخت. اميد أنكه بهرهمندان از 
اين دستاويزيادبود مخصوصاآنانكه نالدهاى زاردرانتظار ظهور ولي كردكاروديدههاى 
خونباردرتمتاى ديدار ححخت بروردكاردارند: شارح روسياه غرقه دربحركناه را كاه كاه 
بطلب رحمت ودعاى مغفرت ازدركاه اله ياد وشاد فرمايند. 


وجون دعاى ندبه مشتمل بررازونيازشيعيان با امام زمان وبرسوز وكدازودرد دل 
ايشان بعلت حرمان ازنعمت ديدارودولت بيدارآن كهف امان وبجهت عدم تمكن از 
زيارت أستان ملايك ياسبان آن حجّت رحمن مىباشد وكويا مقصد اقصى وغايت قصوى 
ازانشاء آن دعا نيزاين معنى بوده است ومطالب ديس بعنوان تمهيد مقدّمه وزمينهسازى 
براى رسيدن به اين نتيجه ياد شده است. ونظربانكه اين مختصرنيزبقصد شرح وبيان و 
توضيح وتبيان آن دعاى عظيم الشّانء بسلك تقريرورشته تحريردرمىآيد مناسب آنست 
كه ارباب فضل وكمال باتوجّه بمفاد كلام معجزنظام حضرت صادق عليه السَلام درباب 
غيبت فرزند بزركوارش» دوازدهمين امام كه: سيّدى غيبتك نفت رُقادى, وضيّقت على 


/اه 
وبري يج يار سن 
مهادى؛ وابترّت منّى راحة فؤادى' اين دفت ركزارش واين طومار نكارش راكه بسيارى ازآن در 
وصف برخى ازغم دل ورنج فراق ودرشرح اندكى ازسوزدرون ودرد اشتياق است بساحت 
باعظمت برازشأن وشوكت وجاه وحشمت وقدروقيمت وعرُورفعت آن صاحب خبر 
غايب ازنظركه ديدن روى نيكويش وشنيدن كلام دلجويش آرزوى سالكان راه دين وغبار 
كيميا أثا رس ركويش وخاكباي جواه رساي عنبرين بويش توتياى ديده اهل يقين است در 
زبان فارسى «جشم بيداردرانتظارصبح ديدار» بنامند» ودرلغت عربى «حنين الهائم الى 
الامام القائم»' بخوانند؛ تالفظ بامعنى مطابق واسم با مسمّى موافق باشد. 
اميد أنكه اين كمينه خدمت در ييشكاه عرو باركٌاه قدس آن ولىن نعمت. وسايه رحمت» 
وصاحب زهد وعصمت,ء ومعدن علم وحكمت,. كوهردُرج كرامتء واختربرج امامت, 
باب مدينه علم» ولنكرسفينه حلم؛ دليل راه سعادت؛ وبيشواى اهل عبادت» نصب 
كننده رايت عدل وداد. ونشاننده اتش ظلم وفساد. وكننده ريشه شرك والحاد, فروزنده 
مصباح هدايت» وشكننده ناقوس غوايت؛ محيى معالم دين وملّتء وماحى آثاركفرو 
بدعت» شيربيشه شجاعتء ومرد ميدان مناعت, برازنده مسند فضل وهنر وفرازنده يرجم 
فتح وظفرء وشاهنشاه كشورعقل ونظر وفرمانده لشكرقضا وقدر. عنوان صحيفه مجد و 
كرم» وسرورآزادكان حل وحرمء سلطان اقليم جود» ومركزدايره وجود, ورابطه غيب وشهود, 
قافله سالا ركاروان دين» وشاهبازبلند بروازاوج يقين» ثمره شجره دانش وبينش» ونتيجه 
مقدّمات أفرينش؛: حجّجت بالغه الهى» وواسطه فيوضات نامتناهى؛ قطب عالم امكان» و 
سبب بقاى زمين وأسمانء؛ ووسيله نزول بركات آشكارونهان. بقيّه اوليا واصفياء وخليفه 
اتقيا وازكياء وارث انبيا وخاتم اوصياء وكهف امان وامام زمان حجّت بن الحسن العسكرى 
- روحى وأرواح العالمين له الفداء - درجه قبول يابد تا انوارحقايق ازوجوه كلمات وصدور 
فقرات آن برافق دلها ومشرق جانها تا ابد تابد وما توفيقى الآ بالله عليه توكّلت واليه انيب. 
١.يحارا١ة/1١5.‏ كمال الدين: ج "/ *0". غيبت طوسى: .١18/8‏ منتخب انوار المضيئة: .16١‏ وافى: 19/7١؟‏ محصل 
معنايش اين است: «اى سرور من غيبت توخواب ازديدكانم وراحت ازدل وآرام ازجانم برده. وبسترآسايش راكه 
عرضه بهناور زندكى است باآن همه فراخى برمن تنك كرده است» توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل. 


نامها صرف نظ ركرده است. 


دليلى ساده برلزوم دعا 


برواضح است كه التجا بيروردكّار در حال اضطرار. فطرى هرذى شعوراست. زيرا 
اكردنيا رابدرياى بيكرانى تشبيه كنيمء حوادث مانند امواج أن خواهد بود. بس جون 
انسان درجار موجه آفات وحوادث فروماند وباسباب ووسائل عادى رفع آنها نتوائد 
ناككزير بحسب اقتضاى فطرت روى دل سوى خدا كند وازجهان آفرين يارى جويد و 
جناركه بر دواعت افبجوكره سان دوه ال اط إرثايت وراضع اكه ميدي 
توجّه باو واستعانت ازوى درآن حال درغايت وضوح است. زيرا كه هردوازيك 
واديست و حكم درهردويكى است. 

علآمه مجلسى يِل در عين الحياة كفته است: 

«ازحضرت امام حسن عسكرى اا منقول است كه: شخصى بخدمت حضرت 
صادق إلا آمد وكفت: كه مراد لالت كن بخداوند خود كه ملاحده با من بسيار مجادله 
مى نمايند ومرا حيران كردهاند. حضرت فرمود كه: هرك زبكشتى سوار شدهاى ؟ كفت: 
بلى. فرمود كه: هرك زكشتى توشكسته است كه مضطرب شده باشى وهيج جاره براى 
خود ندانى؟ كفت: بلى. فرمود كه: درآن هنكام اميد نجات از كه داشتى وكه را قادربر 
نجات دادن خود ميدانستىء, همان خداوند تست». 

وتاكسى كارش بحدّ اضطرار نرسد ودستش ازهمه وسائل عادى كوتاه نشود وخود 
رادرورطه هلاكت كرفتارنبيند ودر لججه حوادث وآفات مشرف بغرق نيابد» حقيقت 
اين مطلب را جنانكه شايد وبايد درك نميكند وبواقعيّت آن كما هوحمّه يى نمى برد. 
ليكن خوشبختانه هريك ازمردم درنوبه خود نوعاً بين خود وخداوند جنين بيش آمد 
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رادارد وهيج كس نيست كه اين نوع معامله رادر طئ طريق زندكانى و قطع مراحل عمر 
با خداى خود نداشته باشدء منتهى كاهى از كثرت غفلت آنرا بنامهاى ديكراز قبيل 
تصادف واتّفاق وبخت واقبال ونظائرآن مىنامد. 
بارى علآمه مجلسى يله بعد ازنقل حديث مذكوركفته است: «واين راه ظاهرترين 
راههاست ازبراى علم بواجب الوجود. جنانكه خداوند عالميان مىفرمايد: كه كيست 
كه اجابت مضطرّان مىنمايد وقتى كه او را مىخوانند و دفع مكروهات از ايشان 
مىنمايد وهيحجكس نيست كه هميشه با خدا اين معامله نداشته باشد). 
ونيزعلامه مجلسى يله دراوايل حقٌ اليقين كفته: 
«ودراقراربوجود حق تعالى: عوام بلكه خواص را دليل اجمالى كه ازتفكردر غرايب 
صنع الهى در آفاق وانفس ظاهرمىكردد. وحقٌ تعالى دراكثرآيات قرآن مجيد بآن 
اشاره فرمودهء كافى است.ء بلكه علم بوجود صانع عالم بديهى است وهمه عقول برآن 
مفطورند. جنانكه حق تعالى فرموده است: كه اكرا زكافران سئوال كنى كه كى آفريده 
است أسمانها وزمين راهرآينه كويند كه خدا آفريده است. وبازفرموده است كه: ... 
قذائه شك قاط السمَارَاك والا هل ناد يعشى: ارال رحد اسك بحست كه الرنطنه 
آسمانها وزمين است. وايضاً فرموده است كه: دين حقٌ فطرت خداست كه مردم را 
برآن مفطور و مخلوق كردانيده است. لهذا بيغمبران كه مبعوث كرديدند مردم را امر 
بتوحيد ويكانه برستى وكفتن كلمه لا اله الآالله نمودند نه اقراربصانع. وبّنه براين 
معنى اينست كه همه خلق در وقت الجاء واضطرار كه دست ايشان ازوسائل ظاهر 
كوتاه م ىكردد البثّه يناه بصانع خود مىبرند واقرارمىنمايند كه خداى يككانه دارند. 
جنانجه اين مضمون در احاديث معتبره وارد شده است. 
يكى ازعارفان كفته است كه: اكث ركمّار و جهّال كرجه در ظاهر حال منكر وجود 
مبدأاند اما باطناً بحقيقت وثبوت وجودش مقرّو معترفند. ولهذا اختلاف در وجود 
مبدأ ازهيج عاقل معتدّبه مروى نيست. وتوضيح كلام دراين مرام آنكه: باتفاق شرع 
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وعقل وتعاضد برهان ونقل حضرت حق تعالى ازآن برترو بزركوارتراست كه بكنه 
ذات محاط عقل غي ركرددء اما بواسطه رابطه اضافى كه ميان مالك وعبيد متحمّق 
است بجهت علاقه افاضه رحمت بىغايت كه زلال نوالش از ينابيع علم وقدرت و 
مجارى حكمت وارادت بيوسته جارى و روان است؛ جبلت و طبيعت مخلوقات 
مفطوراست براذعان و قبول صانع. وازاين جهت در هنكام صدمت ووقوع وقائع 
ووقت اضطرار بىسبق رويت روى استعانت به نكاهدارنده خود م ىأورندء بتوجّه 
طبيعى كه تأمّل و تكلفى درآن نيست. وازاين جهت اين حالت مظهر استجابت 
دعا وو راقن سنا كوا كوبيه: أن فت التظهلة لعفني بان طاطق كدو 
انزعاجات' حيوانات عجم دركاه عروض خوف و كريزايشان در حال استيلاى وهم و 
هراس بحقيقت ازاين قبيل است. ولهذا طوائف مختلفه وامم متخالفه كه درهر 
عهد واوان ودرهردين ازاديان بودهاندء خلاف در وجود مبدأ ازهيج عاقلى مروى 
تيك يلكة نكن لعاف اتحوال.واوضياك اونيت» 

وفخررازى از شخصى نقل كرده است كه: در بعضى ازازمنهء خشكسالى عظيم و 
قحط شديد بهمرسيد. مردم ازبراى استسقاء بصحرا رفتند ودعا كردند ودعاى ايشان 
مستجاب نشد. آن شخص كفت: درآن وقت ببعضى ازكوهها رفتم . آهوئى را مشاهده 
كردم كه ازشدّت عطش بسوى غديرآبى ميدويد وجون بغديررسيد اورا خشك ديد. 

يران شد وجند مرتبه بجانب أسمان نظ ركرد وسررا حركت داد. ناكاه ابرى يديد آمد 

وآنقدرباريد كه غديرممل و َكرديد وآهوآب خورد وسيراب كرديد وبركشت. 

وصاحب رساله اخوان الضّفا نقل كرده است كه: مكرّر ديدهاند كه حيوانات در 
سالهاى خشكسال سربسوى أسمان بلند ميكنند و طلب باران مىكنند. 


ازصيّادى نقل كردهاند كه كفت: كا و كوهى را ديدم كه بجّه خود را شيرميداد. من 
جون متوجّه اوشدم بجّجه راكذاشت وكريخت. من بجّجه اوراكرفتم. جون نظ ركرد بجّه 


ل 


”. انزعاج مضطرب و سراسيمه شدن را كويند. 
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رابدست من ديد مضطرب شد و سربسوى آسمان بلند كرد. جنانجه كويا استغاثه 
بحق تعالى م ىكند. ناكاه كودالى بيش من أمد ومن درآن كودال افتادم وبحّه اأزدست 
من رها شد مادرش آمد واورا برد. 

وآنجه ازاحاديث شريفه دراين باب وارد شده ذكرآنها دراين مقام مناسب نيست. 
بس معلوم شد كه وجود مبدأ در وضوح وظهور بمرتبهايست كه برحيوانات عجم نيز 
مخفى نيست». 

جون احتياج انسان بدعا در حال اضطرار معلوم شد مىكُوئيم: 


دعا براى فرج امام زمان ازوظايف مهم شيعيان افنينة 


نظربآنكه دعاى طلب فرج بسيار لازم ومهمّ بوده است دراخبار حضرات معصومين 
عليهم السلام اوامرارشادى نيزبراى آن صادر شده است. بس بجند حديث اشاره مىكنيم: 

درآخرروايتى كه كلينى وصدوق وغيرايشان ازامام زمان - عجّل الله فرجه - نقل 
كردهاند مذكوراست كه آن حضرت در آخر جواب سؤالات اسحق بن يعقوب فرمودهانل: 

«واكثروا الذعاء بتعجيل الفرج فانّ ذلك فرجكم»' يعنى بسيار دعا كنيد كه خداى 
تعالى فرج امام زمان را نزديك كند و بزودى به شما روزى فرمايد كه فرج شما در آنست». 

عتاشى 4ه در تفسير خود در تفسيرآيه وَلَقَدْ جَادَتٌ يُسُلَْا إِبْرَاهِيمّ بالْمُشْرَى قَالُا 
ا ل ا 

كفته: «عن الفضل بن ابى قرّة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السَلام يقول: أوحى 
لله الى ابراهيم انّه سيولد لك فقال لسارة. فقالت: عألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله اليه 
انها ستلد ويعذّب اولادها اربعمائة سنة بردّها الكلام على. قال: فلمّا طال على بنى 
اسرائيل العذاب ضجوا و بكوا الى الله أربعين صباحاً فاوحى الله الى موسى و هارون 
يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين ومائة سنة. 

قال: فقال ابوعبد الله غلا: هكذا انتم لوفعلتم لفرّج الله عنا فامّا اذ لم تكونوا فانَ الامر 
ينتهى الى منتهاه» ' 
.١‏ بحار 770/1 جاب سنككى وجاب جديد. ج 07/ ص 5١‏ از كمال الدين: 580/7 واحتجاج: 187 ازكلينى. 
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مجلسى يه همين حديث را در مجلّد بنجم بحار جاب سنكى در باب بعثت 
موسى وهارون' ودرمجلد معترد صم جاب سنكى درباب فضل انتظار الفرج وماينبغى 
فعله فى ذلك الزمان' ازتفسيرعيّاشى نقل كرده ودر مجلّد ال حياة القلوب د رفصل 
سوم ازباب سيزدهم كه دربيان قصص موسى وهارون عليهما السَلام است آنرا جنين 
ترجمه كرده است:" 

«در حديث معتبراز حضرت صادق عليه السَلام منقول است كه فرمود كه: 

«جون حق تعالى وحى فرستاد بسوى ابراهيم ال كه ازبراى توازساره اسحاق اه 
متولّد خواهد شد وساره كفت كه: أيا ازمن فرزند بهم خواهد رسيد ومن ييرزالم و 
شوهرم مرد بيراست ؟! يس حق تعالى بابراهيم وحى كرد كه فرزند ازاوبهم خواهد رسيد 
وفرزندان آن فرزند جهارصد سال معذّب خواهند شد دردست فرعون بسبب آنكه ساره 
سخن را برمن ردّ كرد جون عذاب بربنى اسرائيل بطول انجاميد فرياد وكريه كردند در 
دركاه خدا جهل روزء يس خدا وحى كرد بموسى وهارون كه ايشان را ازعذاب فرعون 
خلاص كرداند يس صد وهفتاد سال ازجهارصد سال بسب تضرع ايشان كم كرد. 

بس حضرت صادق عليه السَلام فرمود كه: اككرشما هم بدركاه خدا تضرّع كنيد فرج 
شما نزديك مى شود وقائم آل محمّد بزودى ظاهرميشود واكرنكنيد مت شذّت شما 
بنهايت خواهد رسيد.» 

صدوق يل دراكمال الذين' روايتى نقل كرده است كه مضمون حديث كذشته را 
تاك مىكند. 


وجون مجلسى يله عين حديث رادر مجلّد ينجم بحار جاب سنكى در باب احوال 
موسى لفل من حين ولادته الى نبوته* نقل كرده وترجمه آنرا نيزدر مجلّد اول حياة 


*“. ص /1؟١‏ جاب معتمدى. 


4. بحارة/060” وجاب حديد. .7”2/١7‏ 


اع 


شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


القلوب درباب سيزدهم كه دراحوال حضرت موسى وهارون است در فصل دوم كه 
دربيان ولادت موسى وهارون عليهما السَلام است ايراد كرده است در اينجا ترجمه 
حديث راازكتاب اونقل م ىكنيم.' 

«و بسند معتبراز حضرت امام زين العابدين اها منقول است كه حضرت رسول 
خدا يَييْيْةُ فرمود كه جون هنكام وفات يوسف إلا شدء جمع كرد اهل بيت وشيعيان 
خود را وحمد وثناى حقٌ تعالى ادا نمود. يس خبرداد ايشان را بشدّتى كه بايشان خواهد 
رسيد كه مردان ايشان كشته خواهند شد وشكم زنان آأبستن را خواهند دريد واطفال را 
ذبح خواهند كرد تا ظاه ركرداند خدا حق رادرقائم ازفرزندان لاوى بسريعقوب واومردى 
خواهد بود كندمكون وبلند بالا. ووصف كرد براى ايشان صفات اورا. بس بنى اسرائيل 
متمسّك باين وصيّت شدند. بس شدت روداد ايشانرا وانبيا واوصيا ازميان ايشان غايب 
شدند درمدّت جهارصد سال وايشان دراين مدّت انتظارقيام قائم مىكشيدند تا آنكه 
بشارت رسيد بايشان كه موسى متولّد شد وديدند علامتهاى ظهورآن حضرت را وبليّه بر 
ايشان بسيارشديد شد وباركردند برايشان جوب وسنكى. بس طلب كردند عالمى راكه 
باحاديث اومطمئن مىشدند وازخبرهاى اوراحت مىيافتند واوازايشان ينهان شد. بس 
مراسله بسوى او كردند كه مابااين شّذت استراحت مىيافتيم ازحديث تو. بس وعده كرد 
با ايشان بسوى بعضى ازصحراها بيرون رفتند وبا ايشان نشست وحديث قائم رابايشان 
نقل مىكردء وصفات اورا وبشارت ميداد ايشان راكه خروج اونزديك شده است واين در 
شب ماهتابى بود يس دراين سخن بودند كه ناكاه حضرت موسى مانند آفتاب برايشان 
طالع شد ودرآن وقت أن حضرت درابتداى سن جوانى بود وازخانه فرعون ببهانه طلب 
نزهت وسيربيرون آمده بود وازلشكرو حشم خود جدا شده بود, تنها بنزد ايشان آمد و 
براسترى سوار بود وطيلسان خزى بوشيده بود. جون عالم نظرش براوافتاد بان صفاتى 
كه شنيده بود انحضرت را شناخت وبرجست وبرياهاى اوافتاد وبوسيد وكفت حمد 


م ىكنم خداوندى را كه مرا نميراند تا تورا بمن نمود. جون شيعيان كه حاضربودند اين حال 


١‏ ص ١١"‏ جاب معتمدى. 


2 
دعا براى فرج امام زمان ازوظايف مهج شيعيان است 

راامشاهده كردند دانستند كه قائم موعود ايشان اوست. بس همه برزمين افتادند وسجده 
شكرالهى بجا آوردند. يس زياده ازاين سخن بايشان نكفت كه: اميدوارم كه خدا فرج شما 
رانزديك كرداند. وازايشان غايب شد ورفت بسوى شهرمدين ونزد شعيب ماند آنجه 
ماند. بس غيبت دويّم شديدتربود برايشان ازغيبت اولى وينجاه وجند سال مقدّرشده 
بود وبلا برايشان سخت ترشد. عالم ازميان ايشان ينهان شد بس بنزد اوفرستادند كه مارا 
صبرنيست برينهان بودن توازما. يس أن عالم بسوى بعضى ازصحراها بيرون رفت وايشان 
راطلبيد وايشان را تسلّى فرمود وخوش دل كرد واعلام فرمود ايشان را كه حق تعالى بسوى او 
وحى كرده است كه بعد ازجهل سال فرج خواهد بخشيد ايشان را. يس همه كفتند الحمد 
لله. بس حقتعالى وحى نمود بسوى اوكه بككوبايشان كه من مدّت راسى سال كردانيدم 
براى الحمد لله كه ايشان كفتند. بس همه كفتند كه هرنعمتى ازخداست. يس خدا وحى 
نمود بسوى اوكه بكوبايشان كه مدّت را بيست سال كردانيدم. يس كفتند كه نم ىأورد خير 
رابغيرازخدا. يس خدا وحى كرد كه بكو بايشان كه مدت راده سال كردانيدم. يس كفتند 
كه بدى رادورنميكرداند بغيرازخدا. خدا وحى كرد كه بككوبايشان كه ازجاى خود حركت 
نكنند كه رخصت دادم در فرج ايشان يبس دراين سخن بودند كه ناكاه خورشيد جمال 
موسى بلئْلا ازافق غيبت برايشان طالع كرديد وبردرا زكوشى سواربود. آن عالم خواست كه 
بايشان بشناساند امرى جند را كه بآنها متبضًرو بينا كردند درامرموسى بلقِلا. بس موسى 
بنزد ايشان أمد وايستاد. برايشان سلام كرد. آن عالم برسيد: جه نام دارى ؟ كفت: موسى. 
يرسيد: بس ركيستى ؟ كفت: يسرعمران. كفت: اويسركيست ؟ كفت: يسرقاهث (فاهث) 
س رلاوى بسريعقوب. كفت: براى جه جيزآمدهاى ؟ كفت: براى بيغمبرى ازجانب خدا. 
بس عالم برخاست ودستش را بوسيد. موسى بياده شد ودرميان ايشان نشست وايشان را 
تسلّى داد وبامرى جند ايشان را ازجانب خدا مأمو ركردانيد وفرمود كه متفرّق شويد. بس 

ازان وقت تافرج يافتن ايشان بغرق شدن فرعون جهل سال بود.» 


مجلسى يل در خامس بحارا بعد از نقل روايت كفته: «اينكه در روايت فرموده كه 


.1١ جاب سنكى وجاب جديد. ج‎ ١ 


عع 


شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 


زمان غيبت دوم ينجاه وجند سال بود يعنى مقدّردرنخستين وهله اين بوده وازاين 
جهت خبرداد بايشان يس از كذشتن ده وجند سال كه جهل سال اززمان شدّت 
وابتلا باقى مانده است. آنكاه جند بار برايشان تخفيف داده تا آنكه بس از بركشتن 
حضرت موسى بها ازمدين اورا براى ايشان ظاهرساخته درهمان ساعت كه مشغول 
مكالمه با ان عالم بودند بس بقاى وى در مدين ده سال بوده وحند سال مذكوردر 
روايت نيزمدّت رفتن وآمدن اوبوده است .)' 

استاد بزركوارم عالم جليل شيخ على ولديانى خوئى' - تغمّده الله بغفرانه وألبسه 
حلل رحمته ورضوانه - بعد ازنقل اين دوروايت اخيردر خاتمه وسيلة القربة فى شرح 
دعاء التدبة كلامى كفته كه محصّلش اين است: 

«ازاين دو حديث برميايد كه دعاى شيعيان وتضرّع وزارى ايشان بدركاه خداوند 
مئان درتعجيل فرج امام زمان - عجّل الله فرجه -- دخالتى عظيم وتأثيرى فراوان دارد 
ومخصوصاً اين فرمايش حضرت صادق عليه السلام درآخرحديث اوَلٍ كه «اكرشما 
هم تضرّع كنيد فرج شما نزديك ميشود وقائم آل محمّد بزودى ظاهرمىشودء واكر 


صادق اثلا نقل شده است تنصريح شذده وآن جنين است رص رضن جاب معتمدى): 

«يس موسى يللا بزرك شد وبنى اسرائيل خبرازاونداشتند ودر طلب اوبودند وخبراورامىيرسيدند وبرايشان 
يوشيده بود. جون فرعون شنيد كه ايشان درتفخص وتجسّس آن فرزندند فرستاد وعذاب را برايشان شديدتركرد 
وميان ايشان جدايى انداخت ونهى كرد ايشان را ازآانكه خبردهند بآمدن اووازسئوال كردن ازاحوال او يبس در 
شب ماهتاب روشنى بنى اسرائيل بيرون رفتند وجمع شدند نزد مرد بيرعالمى كه درميان ايشان بود در ص حر به او 
كفتند كه ما راحتى كه مىيافتيم ازاين شدّتها بخبرها ووعدهها بود يس تاكى وتاجه وقت مادراين بلاخواهيم 
بود؟ كفت: والله كه بيوسته دراين بلا خواهيد بود تا خدا بفرستد بسرى ازفرزندان لاوى يسريعقوب كه نام اوموسى 
بن عمران است ويسربلند بيجيده مويى خواهد بود. دراين سخن بودند كه ناكاه موسى اكلا آمد بنزديك ايشان و 
براسترى سوار بود ونزدايشان ايستاد. جون أن بيربائتحضرت نظركرد شناخت آنحضرت رابآن وصفها كه خوانده و 
شنيده بود. يس ازاويرسيد كه جه نام دارى؟ خداتورا رحمت كند. كفت: موسى. برسيد كه ست ركسي ؟ كيت 
بسرعمران. يس أن بيربرجست وبردستش جسبيد وبوسيد وبنى اسرائيل براوهجوم أوردند ويايش را بوسيدند و 

3 متوفاى لفكريل شرح حال اودركتاب علماء معاصرين خيابانى ص ١59‏ واعلام الشيعه علامه طهرانى سذه ؟١‏ 
ص ١591١‏ وغيرهماامده است. 
دهخدا رجوع شود. 


لاع 
دعا براى فرج امام زمان از وظايف مهم شيعيان است 

نكنيد مذت شدّذت شما بنهايت خواهد رسيد» صراحت تمام دردلالت براين مرام 
دارد يس برما شيعيانست كه با خلوص قلب ونهايت صميميّت دراين باره دعا كنيم 
وازته دل وصدق نيّت ازدركاه حضرت احديّت - جلت عظمته - مسألت نمائيم 
مخصوصاً دراوقات وازمنهاى كه يك نوع اختصاص وانتسابى بامام زمان وحججت 
رحمان دارد مانند جمعه وسايراعياد سه كانه (فطرواضحى وغدير) ازميان ايّام» و 
مانند سامرّاء ومسجد سهله وكوفه ازميان امكنه كه ظهورآن حضرت را نزديك كرداند 
وازساحت با عظمت آفريننده بىنيازوتواناى بنده نوازدرخواست كنيم كه در فرج آل 
محمّد تعجيل نمايد و قيام قائم ايشان را زودتر مق در فرمايد تا آن منتقم حقيقى وداور 
واقعى ومصلح كبير و ييشواى بزرك كه جهان بيرازدير باز و زمانهاى دور ودرازانتظار 
ظهور او را مىكشد وجشم براه اوست ازيس يرده غيبت بد رايد وغبار كفروالحادو 
زنكارفتئنه وفساد را ازصفحه روزكار بزدايد واين خاكدان براز شرو شور و ظلمتكده 
برازفسق وفجوررا رشك بهشت برين نمايد ريشه ظلم وبيداد را ازروى زمين بركند و 
عالم را ازعدل وداد يركندء بنئياد مردم آزارى وستمكارى را ازجهان براندازد ووسائل 
حيات طيّبه وزندكانى باكيزه را براى جهانيان فراهم سازد تا هركس بفراغ بال قدم در 
راه عبادت وبندكى خدا كه غايت ازخلقت است بككذارد وهمّت برتأمين سعادت و 
نيكبختى دو جهانى خود وديكران بكمارد ودر خوراستعداد خويش ازسرمايه عمرو 
زندكانى كه موهبت آسمانى است بهره بردارد وامروزدرداردنيا فكه مزرعه آخرت امست 
تخمى بكارد كه فرداى قيامت براى وى روسفيدى بارآرد ان شاء الله». 


اككركويند: در برابراين دو حديث وانجه مؤيّد اندواست احاديث بسيارى وارد شده 
است كه الفاظ أنها مختلف ليكن معنى أنها متحد است زيرا مفاد همه آنها عدم 
استعجال درامرظهور و صبروانقياد وتسليم به قضاى خدا ورضابه تقديراوو نخواستن 
تقديم آنجه خدا تأخي رآنرا خواسته است مىباشد بس همه آن احاديث با اين دو حديث 
وآنجه مؤْيّد آنهاست معارض هستند وجه جمع جيست ؟ وتوفيق وسازش درميان آنها 
برجه نحواست ؟ كوئيم بايد همه آن احاديث را بنحوى توجيه وتأويل كنيم كه منافات 
ازميان برخيزد ومآل آنها موافق با مضمون آن دو حديث ومؤْيّدات آن دو باشد كه از 
قديم الأيَام معمول به در ميان فرقه حمّة شيعه بوده است وتاكنون مورد قبول وعمل 
ايشان مىباشد زيرا كه دعاى تعجيل فرج آل محمّد ودرخواست اينكه خداى تعالى 
ظهورامام زمان را نزديك كرداند قولى است كه جملكى برآنند يس بايد بتوجيه اخبار 
مانعه بوجه وجيهى برداخت. وشايد مراد ازآن اخباراين باشد كه مردم قبل ازتهيّؤو 
استعداد و آمادكى براى ظهور طلب ظهور وتوقع فرج را نكنند زيرا آن درست نيست و 
منتهى بضرر دعا كننده ودرخواست نماينده مىباشد بجهت أنكه دعاى فرج وانتظار 
ظهور مقدّماتى دارد وتا آنها فراهم نشود دعاى فرج وتمتاى ظهورازقبيل استغفاراز كناه 
خواهد بود در صورتيكه استغفا ركننده مصرّبركناه ومرتكب أن باشد ودراخباربسيار 
ازاين نوع استغفارتعبيرباين شده كه اين كونه استغفارشبيه به تمسخرواستهزاء الست 
زيرا لازمه استغفارتوبه ازكناه ورجوع ازآن واظهار ندامت برارتكاب آنست. 

بارى شاهد اين توجيه و دليل براين مدّعا ملاحظه انتظار ظهور وتمتاى فيض 
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حضور بسيارى ازابناء زمان است زيرا كه ايشان در مجالسى كه براى قرائت دعاى 
فرج و دعاى ندبه و طلب تعجيل در ظهور و تمناى فيض حضور تشكيل مى شود 
جمع مى شوند وازراههاى دور ودراز براى حضوردرآن مجالس با زحمات زياد وقطع 
مسافتهاى بعيد دور هم كرد م ىآيند ودعاهاى طلب فرج وانتظار ظهور را با الحان 
مخصوص و هيئتهاى خاصّه كه قلم ازوصف أنها عاجزاست ميخوانند و خود رااز 
منتظران ظهور و انصار امام زمان مىدانند ليكن جون تدبّردر احوال ايشان مى شود ظاهر 
مىكردد كه ازارتكاب محرّمات باكى ندارند ودر طلب جاه وجلال ودراكتساب مال 
ومنال ازغوص درشبهات بلكه ازدخول درانواع امورغيرمشروعه وحرامهاى صريح بر 
يكديكرمبادرت ميجويند حاصل آنكه مضمون اين رباعى در حقٌ ايشان صادق است: 


اى فسق وفجور كارهرروزه ما وى يرز حرام كاسه وكوزه ما 
مى خندد روزكارومىكريد جر برطاعت وبرنماز و برروزه ما 


بااين حال صداى دعاى ايشان جنان طنين انداز مىشود كه كوشها را كرمىكند و 
مسافتها را يرمينمايد وخفتكان راكه شايد خواب ايشان ازقبيل عبادت است بيدار 
مىكند وبيماران رااذيّت مينمايد وكاهى نزديك بآن مىكردد كه زنان باردارباربنهند 
وبحّه سقط كنند وبطوركلى مسلمانان وغيرمسلمانان را آزار ميدهد بديهى است 
كه اينكونه استعجال واين نوع توقّع ظهور و جشم داشت فرج واين قبيل انتظار براى 
آمدن امام عصرموجب آزار خاطرآان حضرت وسبب غضب خداى تعالى مىباشد و 
اككرامام زمان للا ظهور فرمايد آيا معامله وى با اين قبيل مردم واين كونه اشخاص جه 
خواهد بود؟ اين برسش نياز بياسخ وحاجت به بيان ندارد زيرا واضح است وهمه 
مردم آنرا مىدانند توخود حديث مفصّل بخوان ازاين مجمل. 

مناسب مىدانم كه دراين مقام حكايتى راكه ازصاحبد لان بيشين ونيكمردان در 
كذشته شنيدهام درج كنم تا شاهدى براى كفتارم شود وآن اينكه: يكى از منتظران ظهور 
وطالبان فيض حضورامام زمان - عجّل الله فرجه - مدّتى متمادى وساليانى درازاين 
بنداررادرمغز خود جاى داده بوده واين سودا رادرديك متخيّله خود مىيخت كه اكر 
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امام زمان ظهور كند من درركاب وى جان خودم را نثار خواهم كرد تاجه رسد بفرزند و 
مال وغيرانها ازلوازم جاه وجلال» قضا را شبى درعالم رؤيا حضرت ولى عصررا زيارت 
مىكند باين نحوكه ظهور كرده وعالم را بنور جمال خود روشن فرموده يس بيش ميرود 
باميد اينكه مورد تشريف و تعظيم قرار كيرد و مشمول تبجيل وتكريم واقع كردد يس 
بعد ازسلام وفتح باب مكالمه با امام. حضرت خطابش مىكند كه: اى فلان خانه 
توكه درآن مسكن كزيدهاى غصبى است زيرا توآنرا ازفلان كس خريدهاى كه غاصب 
بوده است بس بايد آنرا بمالكش بركردانى؛ منتظرظهور عرض مىكند: جشم يابن رسول 
لله آنكاه امام مى فرمايد: اين فرشها نيزغصبى است و بايد آنها را بصاحبانش برسانى» 
باز مرد بكمان اينكه حضرت باين مقدار قناعت خواهد كرد عرض مىكند: جشم 
يابن رسولاللهء خلاصه آنكه رشته سخن دراز مىشود تا بزن وفرزند مىرسد حضرت 
مى فرمايد: اين زن كه تودارى خواهر رضاعى تست باين معنى كه توواودر كودكى و 
زمان شيرخواركى يك شيررا در مدّت معيّن كه موجب حرمت مىكّردد خوردهايد بايد 
ازاوجدا شوىء وفرزندانى كه ازاو بوجود آمدهاند همه ايشان نيزاولاد شبهه مىباشند 
جون منتظرظهوراين سخن راازآن حضرت مىشنود براوبسيار كران أمده بدون هيج 
بروائى بى آنكه رعايت ادبى نمايد عرض مىكند: با اين روشى كه تودر بيش كرفتهاى 
من امامت و بيشوائى ترادر اين شهر غير ممكن وغيرقابل قبول مىبينم» جون سخنش 
ببايان ميرسد از خواب بندار وغفلت بيدار شده ومىفهمد كه اين انتظاراو بندارو 
خيال بودهاست. 

بس جه كمان مىبرى اكرآن حضرت ظهور فرمايد ومنافع عامّه را برمنافع خاضه 
طبق دستورى كه خدا بوسيله جدّش در شريعت غرّاء معيّن فرموده ودردين اسلام مقرّر 
نموده الست مقدّم دارد أيا صاحبان منافع خاضّه بصدا در نم ى]يند وفرياد: وا اسلاماه 
بلند نمىكنند؟! أيا اين بزركواروقتى كه بحكم داوودى حكم كند مردم همان جنجال 
راكه براى حضرت داوود بريا كردند بريا نمى نمايند؟! 


ا/ا 


معيّنه حكم مىكرد روزى از خدايتعالى درخواست كرد كه خداى تعالى وى را بحكم 
بمطابق واقع موفق كند وقدرت علم باين امررا بوى عطا فرمايد خدايتعالى حاجتش 
را برأورد ازقضا بيرمردى بيش اودرآمده ودادخواهى كرد كه جوانى وارد باغ من شده تا 
دزدى كند واو را كرفتهام وأوردهام تا درباره اوحكم كنى وحدّ سرقت اجرا نمائى حضرت 
داوود برخلاف انتظاروى بمتن واقع حكم كرده وفرمود: حكم اين است كه بايد: تو 
اى جوان متهم به سرقتء اين بيرمرد مدّعى را بكشى وباغ راتملّك كنى» بيرمرد فرياد 
برآورد كه اى كروه بنى اسرائيل بيائيد بحكم داوود كه جائرانه است بنككريد زيرا علاوه 
براينكه حدّ سرقت بردزد باغ من جارى نمىكند حكم كرده است كه دزد مرا بكشد و 
باغ مراتصاحب نمايد يس بنى اسرائيل كرد أمده وخانه اورا محاصره كردند حضرت 
داوود سه روزدر خانهاش متوارى شده وبدركاه خدا تضرّع ميكرد وبراى خواباندن اين 
شرّودفع اين غائله كه بيش أمده بود جاره جوئى مىكرد وراه خلاص مى خواست يس 
خدايتعالى باووحى فرمود كه اين باغ ملك يدراين جوان بوده است اين بيرمرد مٌذعى 
اوراكشته وباغش را بتصرّف عدوانى ملك خود كردانيدهاست وشاهد قضيّه آنست كه 
جاقوئى كه باآن يدراين جوان را كشته زيرفلان درخت ينهان كرده است وجسد مقتول 
ركه يدر جوان متّهم باشد درفلان جا بخاك سبرده است بيس داود سبب حكم را بربنى 
اسرائيل بيان كرد جون رسيدكى كردند وامررا مطابق واقع يافتند دست از محاصره داوود 
برداشتند ووى را برحال خود كذاشتند يس ازجانب حق تعالى بحضرت داوود وحى 
شد كه جون مردم استعداد حكم بواقع راندارند همان حكم بظاهررا مانند سابق معمول 
بدار. يبس حضرت داوود بوضع سابق خود درام رحكومت بركشت وديك ر حكم بواقع را 
كه امارات ظاهرى برآن دلالت نداشته باشد بركنا ركذاشت. 

يس زمان ظهوركه زمان بروزاين قبيل اموراست بديهى است كه همه مردم جون 
تاب تحمّل آنرا ندارند فريادها خواهند كرد و كارشكنيها خواهند نمود و مخصوصاً غالب 
كسانى كه معروف و سرشناس ودست اندركار هستند واهل حل وعقد ورتق وفتق 
مى باشند. ابن الاعرابى در فتوحات كفته: بيشتردشمنان امام مقلّدان واهل اجتهاد 
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هستند يعنى عالم نمايان بى حقيقت» واكرشمشيردر دست أن حضرت نميبود اكثر 
فقها بقتل وى فتوى ميدادند ودربعضى ازاخبار ذكرشده كه هفتاد هزار نفرازاين نوع 
اشخاص را دريشت كوفه مىكشد يا تنبيه وتأديب مىكند. بارى ازجمله بديهيّات 
است كه غالب مردم اعم ازخواص وعوامٌ بسيارى ازاحكام زمان ظهور را تحمّل ندارند 
زيرا برخلاف احكام جاريه درميان ايشان در زمانهاى بيشين مىباشد. 
درهرصورت ازآنجه كفتيم معلوم شد كه مراد ازاخبار و احاديثى كه در مقام نهى 
ازتعجيل در طلب فرج ودرنهى ازمسارعت بظهورامام عصروارد شده است آنست 
كه مردم نااهل واشخاص غيرمستعدٌ بظهور قبل ازتهيّؤواستعداد وبيش ازتحصيل 
قابليّت وصلاحيت باين مقام بزرك وامرخطيرء دعا دراين باره نكنند بلكه اول خود 
را أماده اين كار نمايند سيس بمقام دعا برآيند وقول حافظ دراين مقام بهترين كلام و 
جامعترين مرام است: 
شست وشوئى كن وآنكه بخرابات خرام ١‏ تانكردد زتواين دير خراب آلوده 
بس اين نهى براى آنست كه قولشان موافق با فعلشان باشد وكردارورفتارشان مصدّق 
قول وكفتارشان كردد واين قبيل اخبار ناظرباين نوع ازمردم مىباشد ونيزمعلوم شد كه 
مراد ازاخبارى كه بخلاف اينست يعنى درأنها تحريص وترغيب بردعا براى تعجيل فرج 
امام عليه السلام شده است همانا آنست كه اشخاص با حقيقت دعا كنند وبه مقام 
تحصيل استعداد وقابليّت برآيند وخود را براى شايستكى ولياقت تشرّف بشرف حضور 
أماده كنند ودراين كارتا مىتواندد كوتاهى وتقصيرننمايند. زيرا جنانكه امربجيزى امر 
بلوازم ومقدّمات آنست همجنين طلب جيزى طلب آنست بالوازم ومقدّمات آن. بس 
دعاى ندبه ودعاى فرج ونظائرانها كه درمقام اشتياق بديدارامام غايب ودرباره تمئاى 
زمان ظهور وادراك فيض حضورآن حضرت اللا وارد شده است همه آنها متضمّن امربه 
تحصيل قابليّت واستعداد نيزمى باشد. زيرا بديهى است كه أن مطلوب بزرك وآن امر 
خطيروان أرزوى مهم بىآنكه مقدّمات آن فراهم شود و لوازم آن حاصل آيد و شخص 
أرزو كننده أمادكى وشايستكى آنرا جنانكه شايد وبايد داشته باشد ممكن نخواهد بود و 
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انجام نخواهد كرفت. واين سخن جنان واضح وروشن است كه هيجكونه حاجت به 
شرح وبيان وبسط وتفصيل ندارد. اميد آنست كه خداى تعالى همه مؤمنان وجميع 
شيعيان را موّفق به احراز مثوبات انتظار ظهور و ادراك فيوضات تشرّف بحضرر فرمايد 
بمّه وجوده وكرمه وفضله. اللّهِمَ اجعلنا ممّن يفوز برؤيته ولقائه. ويصيرمن حزبه 
الميها قدي تحت اندو ارائس ادبو اتيرووانت الكالسين: 

كباله وسشاسب قنام ات سجكابدى مدت يقن ارك فتديدةاء ومحضلش 
جنانكه در خاطرم مانده اينست كه: 

«زائرى در كربلاى معلى حضرت ولئى عصررا در رؤيا زيارت مىكند حضرت بمقام 
كله ازاو برامده واظهار ميدارد كه: شما از جاهاى دور با تحمّل زحمات و قبول رنج 
سفربزيارت جدّم سيّدالشهداء عليه السلام م ىآئيد ونظربانكه تحت قبّه آن حضرت 
دعا مستجاب است براى انجاح حوائج خود دعا مىكنيد وملتمسات خود رااز خداى 
تعالى مى خواهيد ليكن براى تعجيل فرج آل محمّد دعا نمىكنيد وازخداى تعالى 
نمى خواهيد زمان ظهور مرا نزديكت ركرداند وزودتربراى قيام من فرمان دهد.» 

مناسب مقام است آنجه شيخ ابراهيم بن محسن كاشانى' - تغمّده الله بغفرانه و 
أفاض عليه فين كثابيت احسانه - دراغاز صحيفه هاديه وتحفه مهديّه" افتتاح سخن 
باين عبارت كرده وكفته است: 


«مخفى وبوشيده نيست در أنظار أخيار وأبراروعقلا وكمّلين وعلماء ربانيئين - 
كثّرالله أمثالهم - كه هرشيعى مكلف بايد در فكركم شده خود كه امام زمان - عجّل الله 
فرجه - است برآيد وبسوى أن بزركوار ازروى حقيقت واخلاص توجّه نمايد ودعاهاى 
معصومين عليه وعليهم السَلام رسيذده ات در جمعهها وسايرايام متبرّكه بخواند 
وبنظربصيرت درآنها نظرنمايد بلكه ان شاء الله ازخواب غفلت بيدار شود وفكرى 


.١‏ متوفاى حدود ١١50‏ ق. 
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بحال خود واخوان دينى خود نمايد وازخداوند جل جلاله ظهورآن حضرت را طلب 
نمايد رجاء واميد اينكه بروردكارعالم - جلت عظمته - تعجيل فرمايند در ظهور موفور 
السَرورآن حضرت روحى فدأه.» 

غيبت ينهانست دعاى تعجيل فرج ازوظايف مهم شيعيانست وهركزايشان ازانجام 
اين وظيفه معاف نخواهند بود وتقصيرو كوتاهى در أن روا نخواهند داشت ودرنتيجه 
هم مثوبات بيحدٌ وشمار انتظار ظهور را احراز خواهند كرد وهم وظيفه ارادت خود را 
آورد ان شاء الله تعالى. 


توسّل به امام زمان نيزاز وظايف شيعيان است 


جنانكه طلب فرج امام زمان - عجّل الله فرجه - وطلب تعجيل أن ازدركاه خداوند 
مئان ازوظايف شيعيان استء همجنين توسّل به آن حضرت در رفع شدائد وانجاح 
حوائج ازوظايف ايشان است. زيرا آن بزركوان سلطان عصروامام زمان وبناه وكهف 
وملجأ ومفزع شيعيان بلكه همه جهانيان است وفيوضات خداى تعالى بوسيله او 
بسايرمخلوقات ميرسد. يس بايد دردفع الام وشدائد وانجاح حوائج ومقاصدء دست 
توسشل به دامن آن حضرت زد وجون خداى تعالى اوراكهف بندكان ويناه مستمندان 
قراردادهاستء در نخستين وهله. در خود توسّل بركتى وفرجى وكشايشى خواهد بود. 
زيراأ درواقع نوعى ازامتثال بامرخداست كه بنده به كهفى كه خدايش قرارداده يناهنده 
مىشود وبه خليفهاى كه خدايش نصب فرموده متوشل مىكرددء تا جه رسد به اينكه 
أن حضرت بحاجت أن صاحب حاجت توجّه نمايد وبه انجام مطلوب اوقيام فرمايد 
كه بطور قطع به بهترين وجهى كه مشتمل برصلاح دنيا وآخرت باشد صورت خواهد 
كرفت و شايد خود أن بزركوار نيز انتظار جنين توسل را ازشيعيان ودوستان وييروان و 
ارادتمندانش دارد. زيرا كه مولاى ايشانست وايشان رادوست ميدارد ودلش مىخواهد 
كه بدرد دل ايشان برسد و نيازهاى ايشان را در حدود امكان وتوانائى برآرد وازاينجاست 
كه برخى از بزركان اهل دل غفلت شيعيان را ازتوسّل به امام زمان در موارد مقتضى نوعى 
ازبىادبى ووظيفه نشناسى معرّفى كرده وبلكه نحوى ازبىانصافى وجسارت وجفا 
بآن حضرت بشمار أورده است. به دليل اينكه آن حضرت كهف امان ويناه خائفان 
وبيجاركان ودردمندان ودرماندكان است وبقيّة الله ازآل محمّد عليهم السلام است 
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كه اين عبارت را در حقٌ ايشان كه در صلوات مأثور از زين العابدين بلكلا در اعمال ماه 
شعبان مذكوراستء مى خوانيم: «اللّهِمَ صل على محمّد وآل محمّد الكهف الحصين و 
غياث المضطرّالمستكين وملجاً الهاربين وعصمة المعتصمين» ودر خانهاش هميشه 
بازومنادى دعوت احسانش به صداى بلند ييوسته د رآوازاست. يس با وجود اين اكر 
كسى كه كرفتار حوادث روزكاراست»ء ازاين امرغفلت كند ويا العياذ بالله باتوجّه به اين 
امربه آن يناهكاه يناه نبرد وجاره كرفتارى ودرمان درد خود را ازآن خانه ودر نجويد, 
اكراحياناً نوعى ازبىاعتنائى بصاحب آن خانه به شمار نرود» بطور قطع موجب حرمان 
ومايه بدبختى براى خود آن مستمند كرفتار خواهد بود. براى اينكه مصداق اين مصراع 
معروف: اك ركّدا كاهل بود تقصيرصاحبخانه جيست ؟» قرا ركرفته وازخوان احسان و 
مائده انعام آن صاحب كرم محروم كرديده است وذلك هوالخسران المبين. 

كَليبَرى يله در اواخر«مشكاة السّالك' كفته:" 

«بدانكه حضرات ائمّه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين هريك ازايشان امام واجب 
الاتباع مفترض الظاعه است و حى وميّت ايشان يكسان است. ليكن براى هرعصر 
امامى هست كه ابناء أن عصرو زمان» رعاياى صاحب أن عصرو زمان هستند. يبس 
براى ابناء اين زمان لازم است كه در حوائج ومهمّات وحوادث وملماتء به سلطان 
زمان وامام عصر خودشان رجوع كنند وازآن بزركوار استمداد واستعانت نمايند و 
آن بزركوار را ازجكونكى حالات خودشان بىخبراعتقاد نكنند. بلكه به موجب اخبار 
صحيحه هرآنجه در شب وروز واقع مىشودء امام عصرعجّل الله فرجه عالم است به 
أن وتمام افعال واعمال ماها راهروقت صبح بمحضرمقدّس ايشان عرضه ميدارند. 

ثقة الاسلام كلينى - قدس سرّه - دراصول كافى بابى دراين خصوص ترتيب داده است. 
هركس بخواهد مراجعه كند. بس بايد قلب مبارك أن حضرت رابه اعمال شنيعه خودمان 
به درد نياوريم ودرانجاح مقاصد خودمان به ذيل شريف أن حضرت متمشك باشيم.) 
.١‏ شيخ عبد الرحيم انصارى كليبرى متوفاى 1575 تأليفاتى دارد ازجمله مشكاة السالك كه شامل ادعيه واعمال 
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عالم بزركوار حاج شيخ عبدالله مامقانى يللة' در مرآة الكمال يس ازذك ركلامى درباره 
زيارت امام زمان - عجّل الله فرجه - كفته است : 

«جون آن حضرت سلطان وقت وامام زمان استء زيبنده وسزاواراست كه شيعيان 
بآن بزركوار توسّل جويند ودر موارد مقتضى درد دل خود را بامامشان كويند. جنانكه بر 
اين امردر اواخرمقام رابع تنبيه كرديم.» 

ودر مورد مذكور كفته: 

«جون ائمّه ماعليهم السَلام اكرجه همه شان طبق مضمون «بل احياء عند ربّهم 
يرزقون» زنده هستند وفرقى ميان حيات ومماتشان ازجهت توسّل به ايشان نيست و 
نسبت رعيّت نيزبه ايشان يك نسبت است.ء به جزاينكه هرعصرى راامامى هست و 
هرزمانى؛ سلطانى دارد. بس برادران شيعى مارا لازم است كه دراين عصرو زمان دامن 
امام زمان را بكيرند وبه ذيل الطاف حجّت عصر- عجّل الله فرجه - متمسّك شوند و 
درشدائد وملمات وحوائج ومهمّات به اوبناه برند. زيرا كه سلطان عص رحاضرو امام 
زمان كنونى أن بزركواراست. وغيبت اومانع ازاين امرنيست. زيرا اوما را مىبيند وما 
اورا نمىبينيم واومارا مى شناسد وما اورا نمى شناسيم واو كلام ما را مى شنود وكوش 
مىدهد وبه درد دل ما ميرسد ونيازنيازمندان را برمىأورد وبمقام قضاى حاجتها و 
رفع سختىها وكرفتارى ها وشدتها ومحنتها برمىأيد» بنفسى انت من مغيّب لم 
يخل منّاء بنفسى انت من نازح ما نزح عدّا.»' 

حاجى ملا باقرواعظ طهرانى يه در جنات التّعيم " كفته: 

«بدانكه انسان براى جلب نفع ودفع ضرر ناكزيراست بجهت عجزواحتياجى كه 
دارد وقدرت مستقله كه ندارد كه توسّل والتجا بدرب خانه شخص قادر قاهرى كه 
با استيلااست بياورد واموردنيويّه واخرويّهاش را بدين وسيله اصلاح كند و معلوم 
است كه هرفرد ازافراد بشراكرنسبت بمادون خود قادراست امّا نسبت بمافوق خود 
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عاجزو ناتوان است. يس رشته مخلوقات وسلسله ممكنات منتهى مىشود بسوى 
خداوند قادرقاهرمقتدرغلاب. وآن كه واسطه عبادت است بسوى اووهيج كس جز 
اوآن قربت ومكانت راكه اودر نزد حق تبارك وتعالى دارد» نداردء بلكه اومظهرقوٌت 
وقفدرت بروردكار الست ونظام عالم وتحود در ظلٌ عنايت و كنف رعايت او باينده و 
برقرار مىشود؛ امام دوازدهم حجّت بن الحسن العسكرى - ارواحنا له الفداء - است 
كه مصداق «بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض والسّماء» ميباشد. كه هركس 
به اين آستان بناه آورد» بناه بيابد وكاردنيا وآخرت وى تباه نككردد ومنافع دنيويّه و 
اخرويّه به وى مرحمت شود وازمضارٌ وشروراين خانه عمل وآن خانه جزا مصون و 
محروس بماند والبتّه هركس انجاح مقصود ومراد خويش خواهد بايد به راه آن برآيد 
وازاين جهت است كه غالب از مردمان در خذلان وخسرانء» حيرانئد وحاجات و 
مهمّات أنان برأورده نمىشود ودرفعل وقول معارضه ومخاصمه با خداوند سبحان 
مى نمايند. عجالتاً اين بنده بنحواجمال زحمت مىدهد صاحبان حاجت را وبعرض 
ايشان مىرساند كه اكرقضاء حوائج وانجاح مآرب واتمام مطالب را بخواهند ناجاردر 
هرقطرى ازاقطاربلاد وديارند» توشل بسلطان عصرو حجّت دهربجويند بهمان آدابى 
كه در كتب ادعيه وزيارات مأثورومسطوراست.» 
ونيزهمين عالم درهمان كتاب كفته:' 
«جون دراين عصرو زمان قضاى حاجات مانند قبولى عبادات وطاعات به جهت 
حضرت ولئ الله الأعظم امام زمان استء بايد روى دل ه ركسى در ه ركجا از براى 
ه ركارى بسوى أن بزركوار باشد و جزاين راه جاره ندارد و براين طريقه منحصراست 
وحكايتى كه سيّد جليل فضل الله بن على بن عبيد الله راوندى در كتاب دعوات از 
خلاص ابوالوفاى شيرازى نقل كرده است و مرحوم مجلسى د رآخركتاب تحفة الرّائر 
آنرا نقل نموده است. در باب توشل بامام عصرخوبست بخوانند وازاين آستان سر 
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برندارند كه نعمتهاى ظاهره و باطنهاى كه خارج ازحدٌ حصرو شماراست از وجود 
مقدّس وذات شريف أن بزركواراست. بلكه هرنعمت نازل ونقمت زائل ورفع ضرّو 
دفع شرّدراين زمان ازآن جان جهان است و حضرت ختمى ماب يَيْْةُ فرمودهاند كه 
جبلت القلوب على حبٌ من احسن اليها وبغض من أساء اليها' يعنى دلها براين امر 
سرشته شده است كه هركه به أنها خوبى واحسان كند اورادوست دارند وهركه به 
آنها بدى كند اورا دشمن دارند. بنابراين اك ركسى شربت آبى بكسى دهدء آن كس 
مفطور و مجبول است برشكر و ثناى أن شخص احسان كننده؛ مادامى كه در دنيا 
زندهاست وماها دراين زمان بمفاد «و ببقائه بقيت الذنيا» نعمت وجود را كه اعظم 
نعمتهاست بجهت آن بزركوارداريم . [هذا اوّلاً] ثانياً بجهت آن حضرت مه رطلعتء هر 
أن وزمان مستغرق درنعمتهاى بيشمارولا تحصاى آن بزركوار مى باشيم. سيّما نعمت 
عقل وعلم وايمان كه هريك منقذ ازعذاب الهى وخلود درنيران است وازاين فقرات 
هرآنكه بخواند ميداند كه فرمودهانل: 

وبكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمحوالله مايشاء وبكم يغبت وبكم يفك الذّل 
من رقابنا وبكم يطلب الله يَرَةَ كل مؤمن يُظْلَْبٌ, وبكم تنبت الارض اشجارها وبكم 
تخرج الاشجار اثمارها وبكم تنزّل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم 
ينزّل الله الغيث وبكم يكشف السوء وبكم ينمّس الهم وبكم يدفع الضَرّويغنى العديم 
ويشفى السَقيم. بمنطقكم نطق كل لسان وبكم سبّح السَبّوح القدّوس وبتسبيحكم 
جرت الألشن بالتسبيح وبكم أخرجنا الله من اذل واطلق عدا رهائن الغل ووضع عدا 
الآصاروفرّج عنا غمرات الكروب وانقذنا من شفا حفرة من النار. 

ودرزيارت حضرت بقيّة الله است: ومامن شىء الآ وانتم له السبب واليه السبيل. تمام 
فقرات سابقه دراين فقره اخير جمع است. يعنى هرجيزى كه ازآن ماستء شما أنراسبب 
مىباشيد وراه وصول أن بما شما هستيد. بس روشن شد كه فتح وختمء محوواثبات, دفع 
ضرّوجلب نفع؛ روئيدن اشجارء برآمدن اثمار, نزول باران وارزاق بندكان وكشف كرب و 
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تنفيس هم وغناى فقير و شفاى مريض وتسبيح هرمسبّحى وخروج ازهرذلتى ورهائى از 
هربلاوريختن هركناه واستخلاص ازعقوبات اله بواسطه آن وجود مبارك است .» 

ودرآخركلام سابق اللُكرش كفته:' 

«خلاصه آنكه استشفاع وتوشل بهريك ازائمّه طاهرين سيّما حضرت قائم آل 
خوان از مزار بحار الانوار و كتاب تحفة الزائر بخوانند و بيابند.» 

حون اين مدّعا بحمد الله نزد شيعيان ثابت وواضح وعيان است» بيش ازاين 

بديهى است كه تاامام زمان دريس يرده غيب ينهان است دعاى طلب فرج لازم و 
هركزشيعيان اثنا عشرى ازانجام اين وظيفه معاف نخواهند بود واين امرواضح است. 

ابن شهرآشوب در مناقب وقاضى نور الله يله در مجالس المؤمنين نقل كردهاند كه: 
امام حسن عسكرى عليه السلام بعل بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمَّى - رضى 
لله عنه - مكتوبى نوشت ود رآخرآن نامه اين عبارت هست (ص 175 ج ١7‏ بحارو 
ترجمه على بن بابويه در مجالس): 
لاتزال شيعتنا فى حزن حتّى يظهرولدى الذى بشّربه التبى يَيِيِْ انه يملأ الارض قسطأًو 
ان الارض له يورثها من عباده والعاقبة للمتقين والشلام عام ره مدني 
ورحمهة ة الله وبركاته». 

شيخ ابراهيم بن محسن كاشانى (تغمّده الله بغفرانه وافاض عليه من شابيب 
احسانه) در رساله «ايقاظ السلاطين والعلماء والاغنياء والفقراء» بعل ازذكروظايف 
خاصه طبقات مذكوره كفته: ١‏ 
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«امّا وظيفهاى كه مشترك است مابين علماء وسلاطين واغنياء وفقراء وغيرايشان 
ازشيعيان درزمان غيبت امام زمان عجّل الله فرجه آن است كه: 

هرشيعى مكلف بايد بحسب استعداد خود درصدد كمشده خود برآيد وازولى و 
صاحب خود غفلت ننمايد وبراى عدم لقاء اومهموم ومغموم بوده باشد وبداند كه تمام 
عوالم بواسطه وجود اوبرياست واوست سي ركننده درميان انواع خلقان. اوست مطلع بر 
تمام افعال واقوال عباد واوست كه تمام وقايعى كه ازشب قدرتا شب قدرديكربمشيّت 
الهيّه مقدرمى شود روح الامين بحضورش عرضه مىدارد واوست قائم آل محمّد الحجّة 
بن الحسن صاحب العصرو الرّمان. بس اكراتش فراق أن بزركواردر سينه مشتعل شده 
باشد ديك رلذٌتى بجزللت ذكراوندارد وخيالى بجزخيال درك لقاى اونمىنمايد وهم 
وغمّى كه سختترين اشياء است بدن اورا براى ذكروصال اوميكدازد. در خبراست 
كه ازحضرت اميرالمؤمنين عليه السَلام برسيدند ازسختترين اشياء. فرمود: كوه الست 
وسختترازكوه آهن است وسخي ترازاهن آتش است وسخت ترازاتش آب است و 
سخت ترازاب ابراست وسخي ترازابرباداست وسخيت ترازباد انساناست وسختتر 
او اتسنا الت سك اسان الست وسكق ةا تعالك يدك اننا عالت خرات انان 
است وسختترازحالت خواب انسان حالت هم انسان است. 

يا معاشرالشّيعة آيا براى مصيبتهاى وارده برخود يا براى تنكى معاش يا براى غلبه 
برخصمان يا براى نزول بلاهاء يا براى نرسيدن بجاه ومنصبها مهموم ميشويد يا نه؟ اكر 
بكوئيد: مهموم نمىشويم» تصديق ندارم واكربكوئيد: مهموم مىشويم» تصديق دارم 
ولى بعد ازتصديقء اين كلام را برزبان جارى مى نمايم كه: آيا سزاواراست كه انسان از 
براى اين قبيل اموردنيويّه كه جندان فائده ندارد مهموم ومغموم كردد وازبراى كمشده 
خود كه تمام احتياج اوبدست اوست مهموم ومغموم نكمردد ونميدانم جه شدهاست 
كه اغلب اهل اين زمان ازكمشده خود فراموش كردهاند وابداً در جستجوى آن بزركوار 
برنمى]يند. اكر فرزندى از سلطانى يا عالمى يا ازرعيّتى كم شود وهركجا كه كمان 
داشته باشند بعقب أن كمشده خود مىروندء بلكه اورا بيدا نمايند وبهيجوجه در صدد 


"م 
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رسيدن بلقاء آن حضرت برنمىآيند. در خبراست كه حضرت مىفرمايد: اكرجه بحسب 
ظاهراز جشمهاى شماها ينهانم ولى برتمام عيبهاى شماها آكاهم. بس اكرشيعيان اين 
زمان بحسب قَوّهِ وحال ووسعت خود درصدد جستجوى وتفخص آن بزركوار برنيايند, 
امربسيار صعب خواهد كرديد ومردمان مثل شترانى كه جراكاه خود را نبينند خواهند 
شد واختلافات دردين خواهند نمود. حتّى اب دهان برروى يكديكر خواهند انداخت 
و بخداوند جل جلاله قسم است كه امتحان خواهيد شد مثل كوزهوهاى شكسته كه 
ديكرجاره ندارد مثل اول شدنش. يس اكرامرباينجا كشيد صبح خواهيد كرد با ايمان و 
شب خواهيد كرد بىايمان. وسديرصيرفى كه ازجمله اصحاب حضرت صادق عليه 
السلام استء نقل مىكند كه حضرت فرمود: اى سديرروزى مىآيد در آخرالرّمان كه 
نكاهداشتن ايمان سخت تراست ازنككاه داشتن آتش در دست . كويا زمانى راكه صادق 
آل محمّد عليه السَلام خبرداده است اين زمان باشد. 

يامعاشرالشّيعة آياميدانيد كسانى كه يقين بوجود حضرت صاحب الأمرعجّل الله 
فرجه دارند جه قدر قليلاند؟ وهمجنين كسانيكه انتظار ظهور أن بزركوار را م ىكشند جه 
بسياركماند؟ اما انكار كنندكان أن بزركوار بسيارودشمنان آن حضرت بىشمارند. لهذا 
برخود لازم دانستم روايتى را كه صدوق عليه الرّحمه دراكمال الذين ذكرنموده الست 
درآخراين كتاب بيان نمايم» بلكه سبب عبرت اهل اين زمان ازشيعيان كردد. شايد 
تأشسى بحضرت صادق عليه السلام نمايند وازبراى طول غيبت حضرت قائم عجّل الله 
فرجه وفسادهاى روى زمين كريه نمايند وآنجه بتوانند در صدد جاره امرخود برآيند. 

فى اكمال الدين: عن سديرالصَيرفى قال: دخلت انا والمفصّل بن عمروابوبصير 
وابان بن تغلب على مولانا ابى عبدالله جعفربن محمّد الصَادق عليه السّلام. فرأيناه 
جالساً على التراب وعليه مسح خيبرئ مطوّق بلاجيب مقصّرالكُمَينء يبكى بكاء 
الواله الذكلى ذات الكبد الحرّى قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التّغييرفى عارضيه 
وابلى الذموع محجريه وهويقول: سيّدى غيبتك نفت رُقادى وضيّقت على مهادى و 
ابترّت منى راحة فؤادى. سيّدى غيبتك وصلت مُصابى بفجائع الأبد وفقدالواحد بعد 


اللذا 


الرالسه نح لتحم و العند هقينا الحطن بدعيعة تردامق عبقي والبين ورهن رفغ 
دوارج الرّزايا وسوالف البلايا الا مكل بعينى من غواب رأعظمها وافظعها وبواقى اشدّها و 
انكرها ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك. 

قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهاً وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
والحادث الغائل. فظنئا انه سمت لمكروهة قارعة اوحلّت به من الدّهربائقة. فقلنا: 
لا ابكى الله يابن خيرالورى عينيك من ايّة حادثة تستنزف دمعتك وتستمطرعبرتك ؟ 
وايّة حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال: فزفرالصَادق عليه السّلام زفرة انفتح منها 
جوفه واشتدٌ عنها خوفه. فقال: ويلكم نظرت فى كتاب الجفرصبيحة هذا اليوم وهو 
الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة 
الى خصٍ الله تقدس اسمه به محمداً صلّى الله عليه وآله والأئمّة من بعده وتأملت 
فيه مولد قائمنا وغيبته وابطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين فى ذلك الزمان وتولّد 
الشكوك فى قلوبهم من طول غيبته وارتداد اكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الاسلام من 
اعناقهم التى قال الله تبارك وتعالى: وكل وَكُلَإِنْسَانٍِلْرَمْنَاهُ طَايْرَهُ ف عْتّقِهِ ...' يعنى 
الولاية. فاخذتنى الرّقة واستولت على الاحزان» الخبر.' 

يامعاشرالشيعة آياتصديق داريد وبعقول خود درك مىنمائيد كه مولاى ما حضرت 
صادق عليه السلام مثل زن بجه مرده كريه نموده است بحدّى كه دامن مباركش مملق 
ازاشك شده است. جنانجه ازبعض فقرات اين خبرمعلوم مىشود براى طول غيبت 
حضرت قائم عجّل الله فرجه و براى ابتلاى مؤمنين و بيدا شدن شكوك در قلبهاى 
مؤمنين ومرتدٌ شدن اكشراهل ايمان وانداختن مردمان طوق بندكى را از كردن ومفارقت 
كردن آنها دين اسلام رايانه؟ اكرتصديق نداريد با ايمان واهل ايمان كارى نداريد واكر 
تصديق داريد جرا از براى كرفتاريهاى خود وانواع خلقان وغريبى دين اسلام وطول 
غيبت امام ومحروم بودن ازفيض حضو ران بزركوار ضجّه وناله وصيحه و خضوع و 
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خشوع وتذلل واستكانت بدركاه قاضى الحاجات نمىنمائيد؟! ونم ىكوئيد با حضور 
قلب: اللّهِمّ انت كشّاف الكرب والبلوى واليك استعدى فعندك العدوى وانت رب 
الآخرة والاولى فاغث يا غياث المستغيثين عبدك المبتلى واره سيّده يا شديد القوى و 
ازل عنه به الأسى والجوى وبرّد غليله يا من على العرش استوى. 

يعنى خداوندا توئى زايل كننده اندوه وزحمت و بسوى تويارى مى جوئيم بس نزد تو 
است يارى. وتويروردكاراين جهان وآن جهانى. يس بفرياد رس اى فريادرس استغاثه 
كنندكان بنده خود را كه افتاده شده است در بلا وبنما باواقا وسيّد اورااى خداوند 
توانائيهاى سخت وزايل كردان ببركت آن جناب حزن واندوه اورا وسرد كن شورش 
سينه اورااى انكه برعرش مستولى است. 

وهمجنين جرا نميكوئيد ازروى حقيقت: 

أين اعلام الدّين وقواعد العلم. كجاست نشانههاى دين وملّت وقاعدههاى علم 
ومعرفت ؟ أين بقية الله التى لا تخلومن العترة الهادية ؟ كجاست باقى كذاشته خداوند 
جل جلاله كه خالى نباشد ازذرزيه طاهره بيغمبريَي؟ اين المعدّ لقطع داب رالظلمة؟ 
كجاست أن مهيّا كرده شده براى بريدن بنياد ستمكاران ؟ أين المنتظرلاقامة الامت و 
العوج؟ كجاست أن جشم داشته شده براى راست كردن ستى وبلندى واختلاف و 
كجى؟ اين المرتجى لازالة الجور والعدوان؟ كجاست أن اميد داشته شده براى نيمست 
ونابود كردن ستم وطغيان (تاأنجا كه كفته:) 

تنبيه: آنجه ذكرشد ازفقرات دعاى ندبه دراين كتاب براى شاهد برمطلب بود كه 
دوستان أن بزركوارآن حضرت را فراموش نكنند. بس خيلى سزاواراست كه اين دعاى 
شريف را تماماً ورد خود نمايند و هميشه مواظب باشند و در وقت خواندن ملتفت 
كلمات ومعانى أن با حضور قلب بشوند جنانجه در زاد المعاد مذكوراست .» 

ونيزدرأغاز صحيفه هاديه وتحفه مهديّه افتتاح سخن كرده باين عبارت: 

«مخفى ويوشيده نيست درانظاراخيار وابرارو عقلا وكملين وعلماء ربّانئين كثّر 
الله امثالهم كه هرشيعى مكلف بايد در فك ركمشده خود كه امام زمان عجّل الله فرجه 


هم 
توسّل بهامام زمان نيزاز وظايف شيعيان است 

است برآيد و بسوى أن بزركوار ازروى حقيقت واخلاص توجّه نمايد ودعاهاى فرج 
واستغاثاتى ركه نسبت بزمان غيبت ازآن منبع فيض وجود واحسان يا سايرائمه 
معصومين عليه و عليهم السَلام رسيده است در جمعدها وسايرايّام متبركه بخواند 
وبنظربصيرت درآنها نظرنمايد بلكه ان شاء الله ازخواب غفلت بيدار شود وفكرى 
بحال خود واخوان دينى خود نمايد وازخداوند جل جلاله ظهورآن حضرت را طلب 
نمايد رجاء واميد اينكه بروردكار عالم جلت عظمته تعجيل فرمايند در ظهور موفور 


السَرورآن حضصرت روحى فلأه». 


معنى الدعاء و الندبة' 


أما الّعاء فنى الصحاح: «دعوت فلاناً أى صحت به واستدعيته ودعوت الله 
له اوعليهء والدّعوة المرّة الواحدة, والدعاء واحد الادعية وأصله «دعاو» لأنه من 
دعوت | 3 الواو لا جاءت بعد الألفن همزت» 
وفى المصباح: «دعوت الله أدعوه دعاءً ابتهلت اليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من 
انين ودعوت زيداً ناديته وطلبت اقباله. ودعا المؤدّن التاس الى الصّلاة فهو داعى 
الله والنىّ داعى الخلق الى التوحيد» 
وقال الراغب فى المفردات: «الدعاء كالنداء الا أن النداء قد يقال بيا اوايا و نحو 
ذلك من غيران يضم اليه الاسم والدعاء لا يكاد يقال الآ اذا كان معه الاسم نمحويا 
فلذن و فك سمعمل كل واحد منهما موضع الأآخرقال تعالى: ... كَمَئَلٍ الى يَنْعِقَ بِمَا 
لدَيَسَمَمُ] الأَدَعَاء وَقَ5ّا<" واستعدل استسيال السحية جودعوت أب زيدا أى شيعه 
قال قال أ نار عام رشول تكر نيك عاد بق كو تنا "تيا عل تتلبمنة.» 
ذلك مخاطبة من كان يقول: يا محمّد. ودعوته اذا سألته واذا استغثته... والدّعاء الى 
الّىء الحت فى قصده قال: قَالَّرَبَ اليَجْن أَحَبُ إل مما يَدَعُوَ َه ..' وقال: وَاللَّهُ 
تذغوال ذار الشلكري "م وفال: وَيَا َو ما لى أَدَهْوكُْ إلى | لنّجَاةِ وَتَدَعُونَنى إِلى النّاره 
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تَدَهُوَنى لِأَكْفْرَباللهِ وَأَْرك به...' و قوله: لأَجَرَمَ أَنمَا تهون َيه لَيْسَ لَه دغوة...' 
أى رفعة و تنويه» 

وقال أبوالبقاء فى الكلّيّات: «الدعاء للقريب والنداء للبعيد ولذلك قال الاعراق 
اقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه». 

وأمَا الندبة ففى المصباح: «ندبته الى الامرندباً من باب قتل دعوته والفاعل نادب 
والمفعول مندوب والامرمندوب اليه والاسم الندبة مثل غرفة ومنه المندوب فى الشرع 
والاصل المندوب اليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. وانتدبته للامرفانتدب 
يستعمل ارقا ومتهديا: وندبت المرأة المت ندباً من باب قتل أيضاً وهى نادبة و 
الجمع نوادب لأنه كالدّعاء فاتها تقبل على تعديد محاسنه كأنئه يسمعها» 

وفى الصحاح: «ندب الميت اى بكى عليه وعدد محاسنه يندبه ندباً والاسم الندبة 
بالضم وندبه لامرفانتدب له اى دعاه له فاجاب». 

ندب الميّت - بكاه وعدّد محاسنه فهوكالدعاء لانه يقبل على تعديد محاسنه كأنه 
يسمعه فهونادبء وهى نادبة والاسم الندبة ج نوادب يقال: ندبته التوادب وأطلن الندبة». 

ان قلع غل :نا ذكزت تكوى الندنة عفق الدعاء وحيقر تكون ابناقة الدعاء الى 
الندبة فح قبل اضافة القىء ال تفسنة؟ 

قلت: بينهما فرق فان الندبة ليست بمعنى الدعاء على الاظلاق بل هى بمعنى 
الدعاء مع خصوصية كما قد عرفت فتكون اضافة الدعاء اليه من باب اضافة العلم 
الى الدراية فى تعريف علم الدراية وبيان ح ده لانّ الدراية جعلت علما لهذا العلم 

وفى لسان العرب: «ابن سيدة: وندب الميّت بعد موته من غيرأن يقيّد ببكاءٍ و 
هومن الندب للجراح لأنّه احتراق و لذع من الحزن, والنّدب أن تدعوا النادبة الميّت 
بحسن الثناء فى قوها: وا فلاناه واهناه. واسم ذلك الفعل الندبة وهومن أبواب النحو 
كلّ شىء فى ندائه وا فهومن باب الندبة» والندب أن يندب انسان قوماً الى امراو 
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حرب أو معونة اى يدعوهم اليه فينتدبون له اى يجيبون ويسارعون وندب القوم الى 
الأفريتدب زب دعاهع وحتيم و اتتديوا اليه أسبرغوا و ادب الققوع سن ذوات اسهد 
انفبا ذوة :أن هديو له أقول.من 3لك :ما قال الشساعن 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى التاتبات على ما قال برهانا 
ان قلت: اذا كانت الندبة بمعنى الدعاء لا يمكن أن يضاف الدعاء اليها لامتناع 
اضافة الشىء الى نفسه؟ 
قلت: الظاه رأن بينهما فرقاً وهوأن فى التدبة اذا كانت بمعنى الدذعاء خصوصيّة و 
هى الحت والحصّ على الامرالمندوب اليه فى القاموس: «ندبه الى الامركنصردعاه 
وحئّه ووجّهه» ومرّفى كلام لسان العرب ايضأ التصريح بذلك نقلاً عن ابن سيدة. 
لا يقال فى معنى الدّعاء أيضاً حت على المدعوّ اليه كما افصح عن ذلك قول 
الراغب فيما تقدّم: «والدعاء الى التّىء الحتّ على قصده» 
فانّه يستفاد من موارد الاستعمال انّ الحتّ فى الندبة كاللازم لمعناها فيكون معناها 
الدعاء الحثيث بخلاف الدعاء فاته لا يدل على ذلك الآ فى بعض الموارد بمعونة القرائن. 
فان أبيت قلنا ان الاضافة هنا بعد ان قدّرت الندبة علماً لذلك الدعاء نظيرما 
ذكروه فى اضافة العلم الى الدراية. 
قال المامقانى يِل فى مقباس الهداية: «صريح اكثرأهل اللغة ترادف العلم والدّراية و 
نقلت هنا الى علم اصول الحديث وخصّت به اصطلاحاً ولذلك ساغ بعد صيرورتها 
علماً لهذا العلم اضافة العلم اليها والآّ لكانت من اضافة الثىء الى نفسه». 
هذا كلّه اذا كانت الندبة مستعملة فى معناها الأْوّل وهوالدعاء وأما اذا كانت 
بمعناها الثانى و هوالبكاء على الميت مقروناً بتعديد محاسنه فالفرق واضح ولا مانع 
حبكة من الاضافة: 
وقال الرضى - رضى الله عنه - فى اوّل ممجازات القرآن: 
«انّ بعض الاخوان جارانى ذكرما يشتمل عليه القران من عجائب الاستعارات و 


14 
معنى الدعاء والندبة 

مرائب المجازات الْتى هى أحسن من الحقائق معرضاً و أنقع للغلّة' معن و لفظأ وأنّ 
اللفظة الَتى وقعت مستعارة لواوقعت فى موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نابياً بها و 
نصابها قلق بمركبها اذ كان الحكير سبحانه لم يورد الفاظ المجازات لضيق العبارة عليه و 
لكن لأنها أحلى فى أسماع السامعين و أشبه بلغة المخاطبين و سألنى أن اجرّد جميع ما 
فى القرآن من ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أحلى موقعاً وأعمّ نفعاً. 

وليكون فى ذلك أيضاً فائدة اخرى: 

وهوأنَ النطيب البليغ والشّاعرالمطبوع اذا رأى ما فى هذا الكتاب العزيزالذى شال 
ميزان كلّ كلام و خريج عن مقدورات الانام من الاستعارات العجيبة و الاشارات اللطيفة 
شجع على استعمال مثل ذلك فيما يسمعه وجعله سلفا يتبعه».' 

وقال ايضأ علم ال هدى يله فى الغرر و الدرر: 

«ان الكلام قد تدخله الحقيقة والمجاز و يحذف بعضه وان كان مراداً و يختصر 
حّى يفسّرولو بسط لكان طويلاً وفى هذه الوجوه الَتى ذكرناها تظهرفصاحته وتقوى 
بلاغته وكلّ كلام خلاعن مجازو حذف واختصار واقتصار بعد عن الفصاحة وخرج 
عن قانون البلاغة»" 

وقال انهنا: 

«اعلم أنّ من عادة العرب الايجاز و الاختصار و ا حذف طلباً لتقصيرالكلام واظراح 
فضوله والاستغناء بقليله عن كثيره و يعدّون ذلك فصاحة وبلاغة وفى القران من 
هذه الحذوف والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من الحسن 
فى اعلى منازله ولوافردنا لما فى القران من الحذوف الغريبة و الاختصارات العجيبة كتابا 
لكان واجبأ».' 


".ص ١‏ جاب 17١7/6‏ ق. 
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وحه تسمية الذعاء 


الظاهرأن وجه تسميته بدعاء الندبة (الدعاء للندبة) اشتماله على هذه العبارة 
«فعلى الأطايب من أهل بيت محمّد وعإن صلى الله عليهما وآهما فليبك الباكون و 
اياهم فليندب النادبون» (الى آخرالعبارة) وكلام المجلسى يف ايضاً يشعربهذا المطلب 
لأنه قال فى مزار البحار بعد نقل الدّعاء ضمن بيان له بعض عبارات الدّعاء ما لفظه: 
«وندب الميّت كنصربكاه وعدّد محاسنه». 

وذكرالولديايى - طيّب الله مضجعه - فى وسيلة القربة وجهاً آخرفى ذلك وقال بعد 
البعف عن ستن الدغاءنا فضه: 

«ثمّ ان التدبة على وزن الغربة اما بمعنى الدّعوة فكأن الدّاعى بهذا الدّعاء يدعو 
امام العصرعجّل الله فرجه ويناديه ويستغيث به 

وامًا بمعنى التياح على الميّت فكأئه يندب على امام العصرحيث انه لاستتاره و 
عدم الوصول اليه وعدم الانتفاع به بطريق اكمل يكون كالمتوفى يندب عليه سيّما و 
ان الأعداء لطول الغيبة تارة ينكرون ولادته كأكثر العامّة واخرى يقولون: انه قد مات 
كما يستفاد ممّا رواه فى البحار عن غيبة التعماى عن أبى جعف راك قال: ان للقائم ها 
غيبتين يقال فى أحدهما: هلك ولا يدرى فى أىّ واد سلك.' وفيه أيضأ عن الصَادق 
عليه السلام قال للحازم: انّ لصاحب هذا الأمرغيبتين يظهرف الثانية فن جاءك 
يقول: انه نفض يده عن تراب قبره فلا تصدّقه انتهى.' 


١.غيبت‏ نعمانى .١7/7‏ بحار108/05. 
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وجه تسمية الذّعاء‎ 

يعنى أن الغيبة العانية لأجل طوها - كما أنه قد تجاوزفى أعصارنا من الألف الُزى لا 
يعيش من البشرفى مثل تلك المدّة أحد فى هذه القرون بحيث يكون بمنظرمن النّاس وبمسمع 
- فيقول بعض: انّه قد ماتء, وقد استبعده الامام عليه السَّلام وقال: من أخبروته قبل 
ظهوره باحس والعيان بأن يقول: قد دفنته بيدى فلاتصدّقه فان ظهوره بعد غيبته الكبرى 
من المحتومات رزقنا الله تعالى فيض لقائه ومتّعنا بعوائد الخيربطول بقائه».' 

أقول: لا حاجة الى تنزيل الامام بمنزلة المت فى تَحقّق الندبة فان الندبة تتحقق 
بالغيبة تحقّقها بالموت 

وقال السيوطئ فى البهجة المرضيّة: 


ما للمنادى اجعل لمندوب وما لكر ل وب .وال ينا ابنها 
و يندب الموصول بالذى اشتهر كبئر زمزم يلى وامن حفر 


«فصل فى الندبة وهى كما فى شرح الكافية اعلان المتفجّع باسم من فقده لموت 
اولغيبة ومنه وافقعساً وأين متى فقعسء وما نكّرلم يندب لأنه لا يعذر النَادب له 
ويندب الموصول بالُذى اشتهرشهرة تزيل ابهامه كبئر زمزم يلى وامن حفراى كقولك 
وامن حفر بئر زمزماه فاته بمنزلة وا عبدالمظلباه». 

وقال الزخشرى فى المفصّل: 

«و لاا يندب الآ الاسم المعروف فلا يقال: وارجلاه وم يستقبح: وامن حفر بئر زمزماه 
لأنه بمنزلة وا عبدالمظلباه» 

وقال الأزهرى فى التصريح: 

«القصد من الندبة الاعلام بعظمة المصاب فلذلك لا يندب الا المعرفة السالمة من الاهام» 

وقال السَيّد عليخان فى الحدائق النديّة: 

«الغرض من الندبة الاعلام بعظمة المصاب ومن ثم لا يندب الآ المعروف». 


وقال نجم الأمّة الرضى يله فى شرح كافية ابن الحاجب: 
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«و لاا يندب | المعروف فلا يقال: وارجلاه ويعقى بالمعروف المشهور علماً كان أولاء 
فلوكان علماً غير مشهور ل يندب وكذا غيره من المعارف فلا يقال: واهذاه, وامّا شرط 
ذلك لتحصيل عذرالتادب فى التدبة لأنه اذا كان المندوب مشهوراً لا يلام التادب 
فى الندبة عليه. ولولم يكن علمأ وكان المتفجّع عليه مشهوراً بذلك الاسم جاز ندبته 
تقول: يا ضارباً زيداه اذا كان زيد رجلاً عظيماً وقد ضربه المتفجّع عليه واشتهربه 
وكذلك يا حسنا وَجْهُهُوهُ فى المشهور بذلك فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهوراً 
سواء كان تعريفه قبل الندبة أو يحرف الندبة تقول: وامن قلع باب خيبراه. وامن حفر 
بر زمزماه لاشتهار الرَجلين بذلك». 


[جواب شبهة] 


قال السَيّد على خان المدنى فى شرح الصّحيفة فى الروضة الاولى فى شرح قوله: «اذا 
ابتداء بالرّعاء» ما نصّه: 

«تتمّه مهمّة - الدّعاء بالضمٌ والمدٌ لغة التّداء تقول: دعوت فلاثاً اذا ناديته, وعرفاً الرغبة 
الى الله تعالى وطلب الرّحمة منه على وجه الاستكانة والنضوع وقد يطلق على التّحميد 
والتتقديس لمافيه من التعرض للطلب. سئل عطاء عن معنى قول التى َيِه «خيرالدّعاء 
دعا ودعاء الأثبياء من قبلى وهولا اله الآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحى ويميت وهوحى لا يموت بيده الخيروهوعلى كل شىء قدير» وليس هذا دعاء انما هو 
التقدوض:والسيحيد ققال :هذا انع ون الضلف يقول ف ابن خدضاء (تعيهان) 

اذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعّضه الثّناء 
أفيعلم ابن جذعان ما يراد منه بالعّناء عليه ولا يعلم ربّ العالمين ما يراد منه بالتّناء عليه.' 


واعلم ان الدّعاء من معظم أبواب العبادات واعظم ما يستعصم به من الآفات 
وامتن ما يتوسل به الى استنزال الخيرات» و وجوبه وفضله معلوم من العقل والشَّرع 
لقوله تعالى: (... ادْحُوقٍ أسْتَجِبٌ لَكْمْ ...'» 

وروى زرارة عن أبى جعفري3 قال: انّ الله عزو جل يقول: <... إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ 
عَنْعِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخْرِينَ"» قال: هو الدّعاء قلت: ان ابراهيم لاؤاه حلي قال: 
.١‏ كشكول شيخ بهائى: .٠١6‏ 
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الازاه الدّعَاءء' 

والأخبار فى فضله و التَرغيبٍ فيه والحتٌّ عليه متواترة من طرق الخاصّة و العامة حقّ 
صار شرعه (شرعيته) من ضروريّات الدّين وهومن شعائرالصًّاحين وآداب الأثنبياء و 
اللي متم أخلقانات الموكادين وأفضل ورضات التتالكيق لكونة مشهرا بالل 
والانكسار و مظهراً لصفة العجزو الافتقاروهولا ينافى القضاء ولا يدافع الرَضاء: 

وروى ميسربن عبدالعزيزعن أ عبدالله ليذ قال: قال لى: يا ميسرادع ولا تقل 
ان الأمرقد فرغ منه انّ عند الله منزلة لا تنال الآ بمسألته ولوان عبدأ سدّفاه ولم يسأل 
م يعط شيئاً فاسأل تعطء يا ميسرائّه ليس من باب يقرع الآ يوشك أن يفتح لصاحبه' 
فتلورمن كلانه اقل أن الغاء سيب من أسناب حضول الطلوب:فكون الشى ع سعوقفاً 
على سببه لايدافع كونه ما قضى الله حصوله اذ كما جرى فى القضاء حصوله فقد جرى 
اها هيل هذا السيي وكرنة عبتا عه 

ومن التوهمات الباطلة والقّلنون الفاسدة ما قاله بعض الظلاهريين من المتكلمين بانّه 
لافائدة فى الدّعاء لان المطلوب ان كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع و 
الفلا يقع لان الأقدار سابقة والأقضية واقعة وقد جف القلم بما هوكائن فالدّعاء لا 
كدرو لا يتقلصن قبا شسيناً. 

ولانّ المقصود ان كان من مصالح العباد فالجواد المطلق لا يبخل به وان لم يكن من 

ولاق أجل مقامات الصَّدّيقين الرّضا واهمال حظوظ التفس. و الاشتغال بالدّعاء 
ينافى ذلك. 

وهذاظَن فاسد وقول سخيف صادر عن جاهل لا يعرف الحقائق عن مواضعها و 
اصوطا فانّ الدّعاء مما يقاوم القضاء لامن حيث أنّه فعل العبد فاه من هذه الحيثيّة مما 
يتحكم فيه القضاء لانه لولم يقض عليه أن يدعوم يكن يدعوولكن من حيث ما علّمنا الله 


.١‏ وافى 1529/9. كافى 7/ع8* با كمى تفاوت. 
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اويل :وادها بتعيية قالطا لخر التقييق لكوري: كبوف ال( لعزا ركم والكعاء 
من هذه الخيقة انما يتبعت من خيث يتبفت القضاء فلآ تسلط للقضاء عليه فاع كلا منيما 
من اللّه تعالى ولسان العبد والحالة هذه ترجمان الدّعاء لاثه لم يدع بنفسه ولكن بأمرالله عرّ 
وجل وكل من فعل شيئاً بأمرأحد فيده يد الآمُركما اذا امرالملك بعض خدّامه أن يضرب 
ابنأ للملك فانَ يد الخادم والحالة هذه يد الملك ولوكان اليد يده لم يستطع أن يمدّها الى ابن 
الملك وليبست دون ذلك يده وانك لتعلم انّالدعاء لا يتحكم على الله وانما يتحكم علينا و 
للّه غالب على امره فاذا كان الدعاء موصول الاصل بالموضع الَذى اتصل به القضاء فالقضاء 
والدّعاء يتعاجان والحكم لماغلب ومن غلب سلب. هذا ما ذكره بعض المحقّقين. 

وقال النّظام النيسابورى فى تفسيرقوله تعالى: (وَإِذَا سَألَكعِبَادِىعَقَ َف قَرِيِبُ...'»: قال 
جمهورالعقلاء: «انّ الدذعاء من أعظم مقامات العبوديّة والقرآن ناطق بصحّته عن الصَّدّيقين 
والأحاديث مشحونة بالأذعية المأثورة بحيث لامساغ للانكار ولا مجال للعناد والسبب العقلى 
فيه أنّ كيفيّة علم الله تعالى وقضائه غيرمعلومة للبشرغائبة عن العقول والحكمة الايّة 
تقتضى أن يكون العبد معلّقأ بين النوف والرّجاء الأذين بهما تتم العبوديّة وبهذا الظريق 
صحّحنا القول بالتُكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله وبجريان قضائه وقدره فى الكل. 

وما روى عن جابر أنّه «جاء سراقة بن مالك فقال: يارسول الله بيّن لنا ديننا كانا خلقنا 
الآ ففيم العمل اليوم أفيما جمّت به الأقلام وجرت به المقاديرام فيما يستقبل؟ فقال: 
بل فيما جفْت به الاقلام وجرت به المقاديرقال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسرلما 
خلق له وكل عامل بعلمه»” منبه على ما قلناه فاته يي علقهم بين الأمرين رهتهم بسابق 
القدرت رغتهم فى العمل وم يترك أحد الأمرين للآخرفقال: كل ميسرلما خلق له يريد انه 
ميسرف أيَام حياته للعمل اذى سبق به القدرقبل وجوده الآ انك يجب أن تعلم الفرق 
بين الميسرو المسخّركيلا تغرق فى لجّة القضاء والقدروكذا القول فى باب الرَزق والكسب. 

والحاصل انّ الأسباب و الوسائط و الروابط معتبرة فى جميع امور هذا العالم و من 
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جملة الوسائط والوسائل فى قضاء الاوطارالدعاء والالتماس كما فى الشَاهد فلعل الله 
مسعائة قن نو باطاء العو سينا اتعضن ناجيه قاذا كان كذلك فاويد انر قوس 
يصل الى مطلوبه وم يكن شىء من ذلك خارجاً عن قانون القضاء السَابق وناسخاً 
للكتاب المسطور» انتهى كلامه' 
وقال بيان الحق ابوالقاسم التيسابورى:' لئن كان الدّعاء غير معقول كانت العبادة غير 
معقولة وقد تكون طاعة وعبادة من غيردعاء ومسألة ولا يكون دعاء ومسألة المع 
طاعة وعبادة اذ لا دعاء الآّمع الاعتراف بالدّلة والتقص والاضطرار والعجزعقدا ولسانا 
وهيئةٌ وانّه لا فرج له الآ من لدن سيّده ولا خيرله الآ من عنده قولاً وضميرا فيردّد لسانه 
بانواع التتضرّع و الجوار (الحوار) و تتصرّف يداه نح والسّماء فى ضروب من الشّكل والحركات 
كما يروى عن جعفربن محمّد الصّادق 390 انه قال: هكذا الرتغبة وأظهرو أبرز باطن راحته 
الى السَماء وهكذا التهبة وجعل ظاهركقه الى السماء وهكذا التتضرع و حرّك أصابعه يمينا 
و شمالاً وهكذا التّبتل ورفع أصابعه مرّة ووضعها أخرى وهكذا الانتهال ومدّ يديه تلقاء 
وجهه الى القبلة وكان لا يبتهل حتّى يذرى دموعه ويشخص بصره. وهل اخلاص العبادة 
ال هذه الأحوال فكان الدّعاء من أشرف العبادة وبسبب العبادة يتم الشّرف الانسانى و 
بخلص الغرض الالهى كما قال الله عرّو جل. (وَمَا خَلَقّثٌ الْنَوَالْإِنْسَإِلأَلِيعْبْدُونِ '» و 
لانه لا يمتنع ظهوررحمة الله وسابغ كرمه فى حقٌ العبد من غيرمسألته وكرامته بالاجابة و 
قتنع كرامته بالاجابة الآمع ظهور جوده واتصال رحمته حتّى يطمأنّ بفضله ويئق بقبوله و 
يعلم أنه العبد اذى دعا مولاه فلّاه وسأله فاعطاه فكان الدّعاء فى امتراء المزيد واستجماع 
اسباب الرّحمة مع الكرامة فوق الطاعة و العبادة ولههذا كان رسول الله يَقِيهُ يرعّب فيه الى 
خيارخاصّته ويساله لنفسه عن صفوة امّته انتهى. 
وامًا القول بان الاشتغال بالدّعاء ينافى الضا بالقضاء الُذى هو أجل مقامات 
الصَدّيقين فجوابه انا ينافيه لوكان الباعث عليه حظّا التفس وامّا اذا كان الدذاعى عارفاً 
.١‏ راجع غرائب القران ج١‏ ص 147. 
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بالله عالماً بانه لا يفعل الآ ما وافق مشيّته ودعاه امتثالاً لامره فى قوله: (ادعوفى) و نحوه 
من غيران يكون فى دعائه حطّا من حظوظ نفسه فلا منافاة بينهما والله اعلم».٠‏ 

قلت: ما ذكر مأخوذ من شرح أصول الكافى' للمولى الحكي, صدر الدين الشيرازى 
فى باب العقل والجهل فى شرح الحديث الرابع عشرفى شرح قوله !9 والدّعاء وضدّه 
الاستنكاف. 

وما اشاراليه من قول التّيسابورى موجود فى تفسيرغرائب القرآن له فى الجزء الأول منه.” 

ومافى كلامهما من قوطهما: هذا ما ذكره بعض المحمّقين فلعل مرادهما به الغرّالى فن 
اراد التتحقيق فليراجع. 

وقال الغزالى فى احياء العلوم فى الباب النامس من كتاب الاذكار و الدّعوات: 

«فان قلت: فا فائدة الدّعاء و القضاء لا مرد له؟ - فاعلم انّ من القضاء رد البلاء 
بالآغاء فالتعياء سين 'لزة البلا واستحلاي التهنة كما ام الترين تسبيعالرة التشهن :و الماء 
سبب لنروج الّبات من الأَرْض فكما ان الترس يدفع الهم فيتدافعان فكذلك الدعاء و 
البلاء يتعالجان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ان لا يحمل السَلاح وقد قال 
تعالى: (... خُزُوا حِذْرَكُمَ ...'» وان لا يسق الأرْض بعد بث البذرفيقال: ان سبق القضاء 
بالتبات نبت البذروان لم يسبق لم ينبت بل ربط الاسباب بالمسّبات هو القضاء الأؤل اذى 
ه و كلمح البصرا وهو أقرب وتررّب تفصيل المسبّبات على تفاصيل الأسباب على التدريج و 
التقديرهوالقدر و الّذى قدّرالخيرقدره بمسبب والّذى قدرالشَرَ قدّرلدفعه سبباً فلاتناقض 
بين هذه الامورعند من انفتحت بصيرتهء ثم فى الدّعاء من الفائدة ما ذكرناه فى الذُكرفاته 
يستدعى حضور القلب مع الله وهومنتهى العبادات ولذلك قال صفى الله عليه [وآله] و 
سلم: الذعاء مع العبادة والغالب على الخخلق انّه لا تنصرف قلوبهم الى ذكرالله عرّو جل الآ 
عند المام حاجة وارهاق ملمّة فانّ الانسان اذا مسّه الشَرَفذودعاء عريض فالحاجة تحوج 


؟. ص ٠١‏ و١٠‏ جاب سنكى. جاب جديد /١‏ /0717. 
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الى الدّعاء والدّعاء يرد القلب الى الله عرّو جل بالتتضرع والاستكانة فيحصل به الزُكرالذى 
هوأشرف العبادات ولذلك صارالبلاء موكلا بالانبياء عليهم السّلام ثمّ الاولياء ثم الأمثل 
والأمئل لانه يرد القلب بالافتقاروالتضرع الى الله عرّوجل ويمنع من نسيانه وامًا الغنى 
فسبب للبطرفى غالب الامورفان الانسان ليطغى ان رأه استغنى»' 

وقال ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة فى شرح قوله عليه السلام الّذى اورده 
السَيّد فى باب المختار من خطبه عليه السلام تحت عنوان (من كلمات كان عليه السلام 
يدعو بها) اوَّها: (اللهم اغفرلى ماانت اعلم به منى) 'مانصّه: 

«وفى هذا الموضع يقال: ما فائدة الدّعاء والقديم تعالى عندكم انما يغفرالصّغائرلاتها 
تقع مكقرة فلاحاجة الى الدّعاء بغفرانها ولا يؤتّرالتعاء ايضاً فى افعال البارى سبحانه 
لاه انما يفعل بحسب المصالح ويرزق المال والولد وغيرذلك ويصرف المرض والجدب 
وغرقيا حمينما يعلفة من المصلحة فلا تأتير للذعاء ىنف امن ذلك ؟ و الحواتب: 
انه لا يمتنع أن يحسن الدّعاء بما يعلم أن القديم يفعله لا محالة ويكون وجه حسنه 
صدوره عن المكلّف على سبيل الانقطاع الى الخالق سبحانه. ويجوزايضاً أن يكون فى 
الغاء تنسه متضلحة و لطك: للمكل :و لذ | عسو سنا الاتتففار للمؤمقيق و اللا عل 
الأنبياء والملائكة. وايضاً فليس كلّ أفعال البارى سبحانه واجبة عليه بل معظمها ما 
يصدر على وجه الاحسان والتَفضّل فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله. 

فان قلت:فهل يسمّى فعل الواجب الّذى لانِدٌ للقدى تعاللى من فعله اجابة لدعاء المكلّف؟ 

قلت: لا وانًا يسمّى اجابةٌ اذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعله و يجوز ان لا يفعله 
كالتَفضّلء وايضأً فان الَطف والمصلحة قد يكون لطفأ و مصلحة فى كلّ حال وقد يكون 
لطفأ عند الدعاء ولولا التعاء لم يكن لطفأ وليس بمتنع فى القسم الكّانى أن يسمّى 
اجابة للدعاء لان للدّعاء على كلّ حال تأثيراً فى فعله». 


١.احياء‏ العلوم ج ' ص 7٠”‏ حاب بولاق وج 6 ص ١١16‏ حاب ليان 


ينبغى أن يقرأ دعاء التدبة بالعويل والبكاء 


ينبغى للداعى بهذا الدعاء أن يقرنه بالعويل والبكاء وذلك لأنّ مضمونه يقتضى 
ذلك ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «فعلى الأطائب من أهل بيت محمَّدٍ وعليّ فلييكى 
الباكون؛ وإياهم فليندب التادبون (إلى آخرالفقرات»» وإلى قوله عليه السلام: «عزيز 
عن أن أبكيك ويخذلك الورى» وإلى قوله عليه السلام: «هل من مُعولٍ فأطيل معه 
العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه اذا خلاء هل قذيت عين؛ فتسعدها عينى 
على القذى» وإلى قوله عليه السلام: «بنفسى أنت امنيةٌ تائق تن من مؤمن ومؤمنة 
فك كينا وأضت إل :#لك .ما ورد فى الككباومن التصريم ييكاء الؤيدين بل أهل 
السّسماء وأهل الأرض على الإمام فى زمان غيبته عليه السلام وذلك كقول أبى عبد الله 
عليه السلام فى رواية الكافى وغيبة النعمانى «ولتدمعن عليه عيون المؤمنين»' 

وكقول أبى الحسن الرضا عليه السلام فى رواية كمال الدّين وغيبة الطوسئ «يبكى عليه 
أهل السماء وأهل الأُرْض وكم من مؤمن متأسَف حرّان حزين عند فقد الماء المعين»' 

وفى كفاية الأثرعن أميرالمؤمنين نقلاً عن رسول الله أنه يِه قال له عليه السلام: 
الخامس من السّابع من ولدك يحزن لفقده أهل الأرض والسماء فكم من مؤمن ومؤمنة 
متاسّف متلهّف حيران عند فقده»" 

ويكفى فى ذلى ما ورد فى كمال الدّين وغيبة الطوسى من رواية سدير الصيرفق: 


.107 غيبت نعمانى‎ .758١ ص 77”5. بحار الاثوارج 07 ص‎ /١ كافى ج‎ .١ 
بحار الانوارج 07 ص 75885. غيبت طوسى 5794 و كمال الدين 7/1/7 با كمى تفاوت.‎ .” 
.70٠ ص‎ ١2 كفاية الاثرص 18/8. بحار الانوارج‎ .'" 


لي 


و6٠‏ 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 
«دخلت على مولانا أبى عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) فرأيناه جالساً على التّراب 
وهو يبكى بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرّى (الحديث)' 
وسيأقى جميع هذه الأحاديث فى مواردها من الشّرح إن شاء الله إلى غيرذلك مما فى 


هذا المماتطون. 
وأنت خبير بأنَ من أجلى موارد ظهور هذا الحزن والبكاء حال قراءة الدّعاء. ومن 
ال فال 


«فليكن الدّاعى بهذا الدّعاء باكياً وإن لم يحصل البكاء متباكيا لأنّ معنى التّدبة وهو 
عبارة عن تعديد محاسن الميّت أو الغائب التازل بمنزلته لا يتحمّق الا بذلك». 

وهذا الكلام جيّد جدّاً وذلك أن الدّعاء كما يدلّ عليه اسمه المعروف به وهو«دعاء 
التدبة» - ويستفاد ايضا من محتواه كما مرّت الاشارة إليه كزيارة العاشور وغيرها - من 
المأثورات الَتى تقتضى معانى فقراتها هذه الحالة وإلا يشبه حالة الاستهزاء والتمسخر 
فلننقل نبذة من كلمات الأكابرحئّ يتضح الأمر. 

قال العللامة المجلسى فى أواخر رسالة العقائد ما نصّه: 

«ثمّ اعلم أن أقرب الظرق إلى الله تعالى كما هو ظاهركثير من الآيّات والأخبار هو 
طريق الدّعاء والمناجاة لكن هما شرائط من حضور القلب والتوسَل النَامّ وقطع الرَجاء 
عمًا سواه تعالى والاعتماد الكامل عليه والتوجّه فى صغير الأمور وكبيرها وقليلها وكثيرها 
إليه سبحانه وتعالى والأدعية المأثورة على نوعين: 

منها الأوراد والأذكار الموظفة المقرّرة فى كل يوم وليلة المشتملة على تجديد العقائد 
وطلب المقاصد والاززاق ودفع كيد الأعداء ونحوذلك. وينبغى للمرء أن يجتهد فى حضور 
القلب والتَوجّه والتضرّع عند قراءتها لكن يلزم أن لا يتركها ان لم يتيسرذلى. 

والتّانى - المناجاة وهى الأدعية المشتملة علىى صنوف الكلام فى التوبة والاستغائة والاعتذار 
واظهار الحبٌ والتذلّل والانكسار وظبّى أنه لا ينبغى أن تقرأ تلك الا مع البكاء والتُضرّع 
والنشوع الام وينبغى أن يترصّد الأؤقات ها ولاتقرأ بدون ما ذكرفيشبه الاستهزاء والشخريّة . 
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وهذان القسمان من الدّعاء ببركة أهل البيت(عليهم السلام) عندنا كثيرة لا تى 
الفرصة بالاشتغال بعشر أعشارها. 

فأمَا القسم الأول فأكثرها مذكورة فى مصباحى الشَِيخ اللوسى والكفعمئ رحمهما الله 
وكتابى التتمّات والاقبال لابن طاووس؛ فى ضمن التعقيبات وادعية الاسبوع واعمال 
السّئة وغيرها. 

والقسم الثانى أيضاً منشورة فى عرض تلك الكتب وغيرها كالأذعية الخمس عشرة 
والمناجاة المعروفة بالانجيليَة ودعاء الكميل التخعئ وغيرهاء والصّحيفة الكاملة جلها بل 
كلّها فى المقام القانى. 

3 ان بعض تلك الأدعية يناسب حالة الحنوف وبعضها حالة الرّجاء وبعضها للبلاء 
وبعضها للرّخاء إلى غيرذلك من الأحوال المختلفة الَتى ترد على الانسان فينبغى أن يقرأ 
الانسان فى كلّ حالة ما يناسبها من الأذعية مع التدبّرفى معانيها والبكاء والتضرّع فيها 
وأنت اذا سلكت هذا المسلى أيقنت أنّه أقرب الظرق إلى الله تعالى وبه تحصل مقاصد 
الدّنيا والاآخرة». 

وأنت خبي ربأ هذا الكلام بمكان من السّداد والمتانة والجودة والتّفاسةء ومن المعلوم 
أن دعاء التدبة من القسم الثانى من القسمين المذكورين فى كلامه. 

وأمَا قوله: «فيشبه الاستهزاء والسخريّة» أخوذ من الأحاديث الواردة فى نظائرما نحن فيه. 

فنه مافى المجلّد التاسع عشرمن البحا فى باب الاستغفار نقلاً عن مكارم الأخلاق 
للطبرسئ: «وقال الرَضا عليه السلام: من استغفرمن ذنب وهويعمله فكأمًا يستهزء بربّه» 

وأيضاً فيه «قال الصادق عليه السلام: التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له والمقيم 
وهو يستغفر كالمستهزء»' 


وفى تفسي رأبى الفتوح ؛ فى تفسيرقوله تعالى: ... ذَكَرُوا اللّهَ قَاسْتَغْمَرُوا ذنُم ... ' 
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قال رسول الله يَيُِ: المصرّ على ذنبه المستغفر بلسانه كالمستهزء برتّه». 

والمضمون كثير الورود فى الاخبار وسيأق فى كلام من ابن طاووس. 

أقول: ما يدل على تأكّد استحباب البكاء فى حال الدّعاء ما رواه الكلين ؛ فى الكافى 

عدةامن أصحابنا عن اد دن خسن عن عثمان بو غنم عن اسخاق نو عثار 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أكون أدعو فأشتهى البكاء ولايجيئنى وربّما ذكرت 
بعض من مات من أهلى فأرق وأبكى فهل يجوز ذلكى؟ فقال: نعمء فتذكرهم فاذا رققت 
فابى وادع رتك تبارى وتعالى».' 

نقله الشّيخ الحرّ؛ فى الوسائل' فى باب استحباب الدّعاء والتّبائى عنده مع تعذَّرهِ ولو 
يتذكرمن مات من الأقرياء». 

وقال المجلسى فى مرآة العقول فى شرحه: 

لاندل غنل: انتشبات تفل الثفتئن عل البكاء ولوبذكورمع فاك فين أولاكةواقارية 
بل ما فات عنه من أمواله ونزل به من البلاياء وباطلاقه يشمل حال الصّلاة ويمكن 
حمله على غيرها لكن ورد فى بعض الأخبار التٌصريح بالتعميم بل التخصيص بها. 

كما روى الصّدوق عن منصور بن يونس أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرّجل يتباكى 
فى الصّلاة المفروضة حبّى يبكى؟ قال: قرّة عين واللّه» وقال: اذا كان ذلك فاذكرنى عنده.” 

وروى الشَيخْ عن سعيد بيّاع الشابرىئ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أيتباكى 
الرَجل فى الصّلاة؟ - فقال: 2 بح ولومثل رأس الذّباب. ' 

وقال العلامة فى المنتهى: البكاء جائز فى الصّلاة إن كان خوفاً من الله تعالى وخشيةٌ 
من النّار لا يقطعها عمدأً وسهواًء وإن كان لأمورالدّنيا لم يجزوأبطل الصّلاة سواء غلب 
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الل 
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عليه أم لا؛ ويدلٌ على جواز الأول قوله تعالى: اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً 
وبكيّا'' وروى الجمهور عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله َيه ولصدره أزي زكازيز 
المرجل من البكاء' ثم ذكررواية الصّدوق المتقدّمة وغيرها ثم قال: 

وما المنع من الثّانى فلأنه ليس من أفعال الصّلاة فكان قاطعاً كالكلام: ويؤيّده ما 
رواه الشَيخْ عن التعمان بن عبد السلام عن أبى حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن البكاء فى الصّلاة أ يقطع الصّلاة؟ - فقال: إن كان بكاءاً لذكرجئّة أو نار 
فذلك هوأفضل الأعمال فى الصلاة. وإن كان لذكرميّت له فصلاته فاسدة.” 

وظاهر الأصحاب أنّه مجمع عليه وتوقّف فيه المحقّق الأزدبين وأكثرمن تأخّرعنه وهو 
فى محله. 

واعلم أنّ الأكثرجوّزوا التباكى فى الصّلاة وقد سمعت الأخبار فى ذلك والغالب الشَائع 
من أفراده تذكّرالمصائب الدّنيويّة بل صرّحوا بذلك فيتراءى التنافى بين الحكئين بل 
نين الدوابات» 

ويمكن رفع التّنانى بين الرّوايات بوجهين: 

الأول - حمل التباكى فى الصّلاة على ما اذا كان يتذكّرالشَدائد والعقوبات الأخرويّة. 
وفنا كان نصبيعا هدك الامو النوية عل غير الخلا كيدا الم 

القانى - أن يبحمل خبرالمنع على ما اذا كان بغي رالتباحى. 

وما رفع التنافى بين الحكمين فيمكن بالوجه الأخيروإن كان بعيداً من كلامهمء أو 
بأن يقال: اذا كان التباكى للبكاء للأمور الأخرويّة فيكون البكاء حقيقة ها لا للأمور 
الَتى تذكرها أوبأن يحمل على أنّ التذكرلتغييرحالة القلب من القساوة إلى الرّقة فاذا رق 
القلب فبكاؤه للأمور الأخرويّةء والفرق بين الوجهين الأخيرين لا يخنى على المتأمل».' 

وأيضاً فى الكافى فى باب البكاء والدّعاء فى الصّلاة: 
.١‏ سوره مريم أيه /0. 
؟. تفسيربرهان ج ' ص 59”/. سفينة البحارج "١‏ ص 55/,. 


". مرآت العقول .50/١17‏ بحار الانوارج 4١‏ ص 711. 
؟. مرأة العقول: ج .١١7‏ ص 05. 


6 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَل 

«الحسين بن حمّد عن معلى بن حمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن سعيد 
بتاع الابرى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أ يتباكى الرجل فى الصّلاة؟ - فقال: 
بخ بح ولومثئل رأس الذّباب». 

وقال المجلسى فى شرحه فى مرآة العقول: 

«واللأحوط أن يكون التّباكى بذك رالجتّة والتار وعقوبات الآخرة وأهواها لا بذك رالأموات 
وفقد الأموال وأمثاله وإن كان الفَّلاهرجوازه اذا كان الغرض مهي التفس للبكاء للاخرة. 

وقال فى المدارك: الحكم ببطلان الصّلاة بالبكاء لشىءٍ من أمور الدّنيا ذكره الشَِيخْ 
وجماعة وظاهرهم أنه مجمع عليه والرّواية ضعيفة ومن ثم توقف فى هذا الحكم شيخنا 
المعاصر وهو فى محلّه. 

وينبغى أن يراد بالبكاء ما فيه اتتحاب وصوت لا تجرد خروجج الدّمع اقتصارا على المتيقّن, 

هذا كله اذا كان البكاء لشىءٍ من أمور الدّنيا كذكرميّت أوذهاب مالء فأمًا البكاء 
خوفاً منه تعالى فهو أفضل الأعمال انتهى. 

وأقول: بل الفُلاهرأنه لوكان لطلب شىءٍ من أمورالدّنيا المحلّلة كان جائزاً بل من 
أعظم العبادات».' 

قال ابن فهد - قدّس الله تربته - فى عدّة الداعى” عند ذكره الآذاب الَتى تقارن حال 
الدفاء ها ملخصه: 

«العاشر- البكاء حالة الدّعاء وهوسيّد الآذاب وذروة سنامها أمَا أولأفلدلالته على رقّة 
القلب الُذى هودليل الاخلاص الّذى عنده تحصل الاجابة قال الصادق علي هالسلام: اذا 
اقشعرّ جلدى ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك فقد قصد قصدى'؟ (إلى أن قال) 
وروى اسحاق بن عمّار قال قلت لأنى عبد الله عليه السلام: أكون أدعو(الحديث إلى آخره). 

تقريب ونحقيق - وإن لم يكن بك بكاء فليتباك لقول الصادق عليه السلام وإن م 
.١‏ كافى ج ” ص .3١١‏ 
١.ج‏ "ا ص 1710. جاب جديد 1/4/10. 


*'. ص 1757114. جاب وجدانى *10,18. 


6 
ينبغى أن يقرأ دعاء التدبة بالعويل والبكاء 

يكن بك بكاء فلتباك وعن سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أ تباكى 
(الحديث) وعن أبى حمزة قال: قال أبوعبد الله عليه السلام لأبى بصير: إن خفت أمرأ يكون 
أوحاجةً تريدها فابدأ بالله فجّده وأئن عليه كما هوأهله. وصلّ على النىَ وآله وتباى ولو 
مئل رأس الذّباب فإِنَ أبى كان يقول: أقرب ما يكون العبد من الربَ وهوساجد يبكى.' 

نصيحة - فاذا وفّقت للدّعاء وم تساعدى العينان على البكاء وما جادت لك بارسال 
الذموع السجام عند تذكارك الذّنوب العظام والفضائح فى يوم القيامة واشفاق الخلائق 
من الملى العلام فتمكّل ما يحل بالخلائق وقد خرست الألسن وخحمدت الشّقاشق 
فكانت المجبوارح هى الشّاهد والتاطق وعظم هنالى الرّحام فألجمهم العرق (إلى أن قال) 
وأمعن النَظروالفكرفى أحوال النّاس فى ذلك اليوم وما بعده وما قبله من شقاوة أو سعادة 
فاته يبحصل لى باعث الخنوف لا حالة وداعية البكاء واليّقّة واخلاص القلب فانتهز 
فرصة الدّعاء حينئذٍ واعلم أثتها من أنفس ساعات العمر. 

وعليك بالاشتغال فى تلى الحال بصاحب الجلال عن طلب الامال والتعررض 
للسؤال واذا سألت فلتكن مسألتى وطلبتك دوام اقباله عليك واقبالى عليه وحسن 
تأذبك بين يديه واسأل مايبق لك جماله ويّنق عنك وباله» والمال لا يبق لكى ولاتبق 
له».' [انتهى كلام ابن فهد يِلْه] 


قيل فى مقابلة بكى و تباكى: 


«وكللّ يدعى وصلاً بليلى وليلى لا تقر لحم بذاكا» 
«اذا اششكت" دموع فى خدود تبيّن من بكى ممّن تباكى» 
# ب« #* 


كس نيابد لنت فيض حضوراندرغياب كى جهان روشن شود بيش ازطلوعآفتاب 
درفراق اودلى داريم ازحرقت كباب اشتياق ما بود افزون زمستسقى بآب 


.5/57/7 ص 77*5. كافى‎ ٠ بحار الانوارج‎ .١ 
مأخوذ من وصيّة أميرالمؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: «فلتكن مسألتك فيما يبقى لى‎ .١ 
حماله (إلى آخرالعبارة)».‎ 


". انبيحست. 
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حاجى شيخ محمّد باقربيرجندى يه د رآخرا كتاب فاكهة الذاكرين كفته: 

«و بايد كمال سعى ترا باشد كه در حال مناجات و عرض حاجات و خواندن 
صحايف علويّه وسجّاديّه وانجيليّه وسايرادعيه قلب توحاضرواشك تومتقاطر 
باشد در كافى مسطوراست ازامام صادق عليه السلام كه سؤال كن حاجت خود راو 
كريه كن اكرجه بقدر سرمكس باشد ودر روايت ديكرفرمود: اكركريه نيايد خود را شبيه 
بكريه كننده بدارفان خرج منك مثل رأس الذّباب فبحٌ بخ ودرروايت ديكر فرمود: 
هركاه رفّت كند يكى ازشما بايد دعا كند درآن وقت زيرا كه رقت نميكند مك رآنكه 


خالص شود ازبراى خدا». 


نقل برخى ازابيات كه در مدح كريه كفتهاند: 


بى كريه دعا را باجابت كذرى نيست 
بيمن كريه طفل از مادرخود شير ميكيرد 
دلا در كريه وصل يار درخواه 
بى حاصلان زقدر سرش كند بى خبر 
زدانهدهاى سرشكم هميشه درغم هجر 
طوسى نميرسد بكفم كوهر مراد 
ترااز قطره قطرهاشك مطلبهاشود حاصل 
ميتوان از قطره اشكى بمطلبها رسيد 
تاشد مزه بى اشك فتاد از نظر من 
جشم كريان باز از ما تاب برد 
ما بذوق كريه مستى درين بزم آمديم 
اشك تر أور سر تسبيح خشك 
خواهى كه كنى زدانه خرمن حاصل 
آخر بسحاب بين كه هر قطره أن 
جوكريى وعصيان كنى زاحمقى است 


١‏ ص الا ا 


اين قافله جزدر شب باران نتوان زد 
دعا روى اجابت را زفيض جشم تربيند 
دعا هنكام باران مستجابست 
باران به از كهر بود ارباب كشت را 
نشسته مردم جشمم بسبحه كردانى 
تا جشم من زكريه جودريا نميشود 
جنان كزدانهدانه جمعسازد مور خرمنها 
كاه باشد خرمنى حاصل شود ازدانهاى 
اكنون جهكنم رشته كه وقتى كهرى داشت 
همّتى ياران كه ما را أب برد 
مى بده ساقى بقد رأنكه جشمم ترشود 
دانه بى أب كى بر مىدهد 
ميبار ز ديده اشك ما در دل 
در بحر كهر كشت و بصحرا باطل 
بدين كريه بسيار بايد كريست 


/ 
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# 
جو درياى رحمت تلاطم كند 
شاها دل جهان زحوادث كباب شد 
منزل دراز و خصم قوى راه بر خطر 
زائين ودين نمانده بجزاسم بى عمل 
ناقوس در ترانه و كقار در طرب 
تحر ل تزودر نان ر شري انيت 
روزان درخشنده جوشب كشته بما تار 
اسلام زيا رفته وايمان شده منسوخ 
اى ناصردين حججت حق صاحب اسلام 
دراستان بنشين كربخانه راهى نيست 
3 

نسخة فيها شفاء و هدى 

درة بيضاء و الكأس الى 

اتوي حافت بالخال فبالورى 

فسل خالق تفريج هنى فانه 


34 
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يا 

كنه صاحب خويش را كم كند 
از كردش زمانه دل سنتف آب شد 
خصمان بدمنش همه يا بر ركاب شد 
زابادى كنيسه مساجد خراب شد 
دلهاى مسلمين همه در التهاب شد 
كزغمت ديله مردم همه در باباشد 
در يرده ظلمت همه كُشتيم سيه بوش 
احكام الهى شده بالجمله فراموش 
اى غايب از انظار خدا را بمدد كوش 
كجا روى بجزاين أستان بناهى نيست 


اح 
و ضياء لقلوب العارفين 
جاء فيها لذّة للشاربين 


و انت ببما ارجوه منك جدير 


على فرجى دون الانام قدير 


حاجى ميرزا على واعظ اصفهانى در ترجمه عقايد مجلسى يِل در ذيل اين فقره «و 
نخوانند بدون كريه وخضوع كه شبيه استهزاء وسخريه شود» كفته:' «مخفى نباشد 
كه كريه وخضوع درضمن دعاها ازباب مزيد فضيلت است وباصطلاح علماء تعدّد 
مطلوب يس اكرفرضاً حالت كريه نافيك ناز بغواتدن :دعا ريغ اذترك اشيت :و البته 


تايك درجه ثواب برآن مترتّب ومقرّراست. بلى بطورى كه شبيه سخريّه واستهزاء 


بشود البنّه مرجوح است يعنى ترك بهتراست بلكه تا بتواند سعى كند درانكه كريه 


كمدو رسيب مع از نانب و تيوكه راسك يمنا كه خم رمعي راد اذه كهاز 
معصوم عليه السلام سؤال كردند اكرما فك ركنيم ومتذكّرشويم مردن يكى ازعزيزان 


.4١ ص‎ .١ 
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خود را وبجهت مصيبت اوكريان شويم درضمن دعا ومناجات شرط فضيلت دعا كه 
كريه باشد موجود شده باشد؟ فرمودند: كريه در ضمن دعا خوب است اكرجه مقدرااز 
جهت ذكرمصيبت دنيوى باشد». 

وقال ابن طاووس فى الاقبال عند ذكره أعمال شهررمضان: 

«أقول: وربما يطلب فى هذا الشّهرفى الدّعوات ما كان الداعون قبله يطلبونه وهولا يطلب 
حقيقةٌ ما كانوا يطلبونه ويريدونه مثل قوله: وأدخلنى فى كل خي رأدخلت فيه حمّدأ وآل 
محمد وقد كان من جملة الخيرالّذى أدخلهم الله جلّ جلاله فيه الانتحان بالقتل والحبوس 
والاصطلام وسبى الحرم وقتل الأولاد واحتمال أذىّ كثيرمن أذى الأنام وأنت أبّها الدَاعى لا 
تريد أن تبتلى منه بشىءٍ أصلاً ومن جملة الخنير اذى أدخلهم فيه الإمامة وأنت تعلم تك 
لكر تنسك الطلب ذلك أغلا وليك وصاوك ق هذه الافورمشروظا عا نانب حال 
ولاتطلق بقلبك ولفظك ظاهرمعانى اللّفظ المذكور مثل أن تطلب فى الدّعاء القتل فى سبل 
المراضى الإلهيّة وأنت ماتريد نجاح هذا المطلوب بالكلّيّة فليكن مطلوبك منه أن يعطيك 
ما يعطى من قتل فى ذلك السَبيل الشريف من أهل القوّة والمعرفة بذلك التَشريف وإن 
لم تكن محارباً فى الله ولا جاه دا بل بفضل الله الملى اللَطيف ومثل أن يطلب فى الدّعاء أن 
يجعل رزقه قوت يوم بيوم ويعنى مايمسك به أو يشبعه وعياله وهولا يرضى باجابته إإى 
هذا القدازولو أجابة اللش عا لاله كان قد المحفاة ينه كيرا ماق يديد من زياد المتسار 
فليكن قصدك فى أمثال هذه الدّعوات موافقاً لما يقتضيه حالك من صواب الازادات, 
واحذر أن تكون لاعباً ومستهزئاً وغافلاً فى الدّعوات». 

تكملة 

قال السيّد على خان فى رياض السالكين فى الرّوضة الحادية والكّلائين التى فى شرح 
دعائه عليه السلام فى ذكرالتوبة فى شرح هذه العبارة: 

«ولى يارت شرطى ألا أعود فى مكروهى. وضمانى الا أرجع فى مذمومكى, وعهدى 
أن أهج ر جميع معاصيكى» ما نصّه: 

«لا يخ أنه لا يليق بغير المعصوم قراءة هذه الفقرات من الدّعاء على اطلاقها لأنّ 


حمل 
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مضمونها لا ين به الا من عصمه الله من جميع المعاصى صغيرها وكبيرها وأمَا غيره فا أقل 
وفاءه بهذا الشّرط والضمان والعهد. كيف وهوعاجزعن مخالفة هواه وغيرقادر على مخالفة 
دواعيه وقواه لا يصبرعن اتباع الشّهوات ولايستخدم قواه فى ميثاق التلاعات وبذلى 
فسّرقوله تعالى: ... وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ُ ضَعِيفاً'. فن أخلف الله تعالى شرطه ووعده ونقض 
ضمانه وعهده فقد عرّض نفسه لما استوجبه الّذين وصفهم الله سبحانه بقوله: «إوَمِْهُمَ 
من عَاهَدَ الله لَيْنَ آَانَ من فَطلِهِ لَنَصَّدّكنَ وَلَنَكُوئَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ © فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
يلوا به وَتَولواوَهُمْ مُعْرِضُونَ © تَأَعْفَيجُمْ يقاقاً في قُلْوِمْ إلى يوم يََْْتهُ ما أَخْلَمُا الما 
وَعَدُوُ وَيمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) '. 

فينبغى لمن يقرأ هذا الدّعاء أن يشترط عند قراءة هذه الفقرات التوفيق والعصمة منه 
عا را سي ل 

وقال السَيّد الجزائرى فى نور الاثوار فى شرح الدّعاء السَادس عشرفى شرح هذه العبارة: 

«قد ترى يا الى فيض دمعى من خيفتى. ووجيب قلبى من خشيتى. وانتقاض جوارحى 
من هيبتكء كل ذلك حياءً مئّى بسوء عملى ولذلك مد صوق عن الجأراليك وكلّ لسانى 
عن مناجاتك»: لا يجوز الدّعاء بهذه الفقرات الا حال رقّة القلب وجريان الدّموع». 

وقال أيضأ فى شرح الدّعاء الخامس عشرفى شرح هذه العبارة: 

«فقام إليى بقلب طاهر نقم»: 

هذه الفقرة وسابقها ولاحقها ممّا ظاهره الاختصاص به عليه السلام لأ القلب الظاهر 
من الرذائل أعرّمن الكبريت الأمر وآمَا أنا فإذا وصلت إلى هذه الفقرة فتارة اتخطؤهاء 
وتارة أقرؤها قاصداً منها الظهارة من الشَرك بالله ومن محبّة فلان وفلان وفلان». 

وقال فى شرح هذه الفقرة: «وغرّقت دموعه خدّيه»: «لا يجوز مثل هذه الفقار الا إذا 
حصل الاقبال وسالت الدّموع على الخدّين وأحاطت الرّعشة بالجانبين». 

وقال الميبدى فى كشكوله: 

«فى دعاء التوبة من الصّحيفة: فقام إليك بقلب طاهرنق ثم دعاى بصوت حائل 
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خقء قد طأطأ لى فانحنى ونكس رأسه فانثنى, قد أرعشت خشيته رجليه وغرّقت دموعه 
خدّيه. قد يشكل ذلك فيمن لا يتصف با ذكروكان بعضهم يسقطها فى حال قراءة الدّعاء 

وقال سيّد المحدّثين فى شرح الصّحيفة: ان ظاهر مثل هذه الفقرات الاختصاص 
بالمعصومين والأزجح فينا تأويلها بما يوافق القانون بأن يراد من القلب القلاهرطهارته من 
الشرى ومحبّة الجبت والظاغوت وفلان. 

قال: وأمَا قوله: وقد غرّقت دموعه خدّيه ونحوه فلاتأويل له ولاينبغى أن يدعو به الا 
إذا تلبس بحال البكاء وجريان الدموع والّا كان كاذباً مستهزئاً فى دعائه فالأولى له أن لا 
يتعرّض لقراءة مثل هذا الدّعاء الا إذا عرف من نفسه الرَقّة والانكسار. 

أقول: لا يخنى أنّ فتح هذا الباب يوجب ترك أكثر الأذعية بل القرآن لعدم اتصاف 
القارى والدّاعى بمضامينهما وبما يلزمهما من الأحوال عند القراءة والاستماع فالأولى عدم 
التَرك بقدرالإمكان ويكون المعنى فى حال عدم التَلبس بالأحوال والأوصاف المطلوبة 
التشبّه بالمتلئس وأنّه كذلك فى الحقيقة وإن كان فاقداً لها فى المّلاهر بحسب العوارض».' 


.١70 سص.١‎ 


تحقيق فى معنى التباكى 

المراد بالتتباكى فى هذه الأخبار أن يتكلف المرء البكاء ويجتهد فى حصوله 

فنى التّهاية: «فيه: فإن لم تجدوا بكاء أ فتباكوا؛ أى تكلّفوا البكاء» 

وفى القاموس: «والتّباكى تكلفه» 

وقال الزبيدىَ فى شرحه: «كما فى الصّحاح ومنه الحديث: فإن لم تجدوا بكاء أ فتباكوا؛ 
فقول شيخنا: فيه نظر؛ مردود» 

وفى مجمع البحرين: «تباكى الرّجل تكلف البكاء وقيل: معناه: لا تكلفوا البكاء». 

أقول: لعل نظرهذا القائل التافى للتكلّف إلى ما ذكره علماء الصَرف فى معنى التَشْبّه 
الدَالّ عليه باب التفاعل وذلك كقول التفتازاان فى شرح التصريف:' 

«وتفاعل للتكلّف نحو تجاهل أى أظهرالجهل من نفسه والحال أَنّه منتفٍ عنه والفرق 
بين التكلّف فى هذا الباب وبينه فى باب تفعّل أن المتحلّم يريد وجود الحلم من نفسه 
بخلاف المتجاهل». 

ونظيره ما قال ابن الحاجب فى تصريفه الموسوم بالشافية:' 

وتفاعل لمشاكة أمرين فصاعداً فى أصله صريحاً نحو: تشاركا ومن ثم نقص مفعولاً عن 
فاعَلٌء وليدلٌ على أنّ الفاعل أظهرأن أصله حاصل له وهومنتف عنه نحو تجاهلت وتغافلت». 

وقال الرَضىَ فى شرحه": 
.١‏ جامع المقدمات. ص */ جاب عبد الرحيم. 
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«قوله: ليدلٌ على أَنَ الفاعل أظهر (إلى آخره) 

معنى «تغافلت» أظهرت من نفسى الغفلة الَتى هى أصل تغافلت, فتغافل على هذا 
لامك الأمرعلى من تخالطه وترى من نفسك ما ليس فيك منه شىء أصلا وأمَا تفقل 
فى معنى التكلّف نحو تحلّم وقرأفعلى غيرهذا لأنّ صاحبه يتكلف أصل ذلك الفعل ويريد 
حصوله فيه حقيقة؛ ولايقصد اظهار ذلك ايهاماً على غيره أن ذلك فيهء وفى تفاعل لا 
يريد ذلك الأصل حقيقة ولايقصد حصوله له بل يوهم النّاس أنّ ذلك فيه لغرض له». 

وقال ميرسيّد شريف فى صرف مير' عند ذكره معانى باب تفاعل: 

«وشايد كه بمعنى اظهار جيزى باشد كه أن جيز حاصل نباشد جون تجاهل زيد و 
تمارض عمرو يعنى جهل و بيمارى را أشكار كرد وحال انكه جاهل وبيمار نبود». 

وقال الجار بردى فى شرحه على الشافية: 

«ويجىء أيضاً تفاعل ليدلٌ على أنّ الفاعل أظهرأنَ المعنى الُذى اشتقٌ منه تفاعل 
حاصل له مع أنه ليس فى الحقيقة كذلى فعنى تجاهل زيد أنه أظهرالجهل من نفسه 
وليس عليه فى الحقيقة». 

وقال أيضأ فى شرح قول ابن الحاجب: «تفعّل للتكلف نحو تشجّع وتحلّم». 

«قوله: وتفعّل للتكلّف ومعناه أن الفاعل يتعانى ذلك الفعل ليحصل بمعاناته كتشجّع اذ 
معناه استعمل الشجاعة وكلف نفسه ايّاها ليحصلء وما كان هذا ملتبسا بتفاعل من حيث إنّ 
كل واحدٍ منهما غيرثابت لمن نسب إليه فرّق بينهما بأنَ معنى التَفعل تمارسة الفعل ليحصل, 
ومعنى التفاعل اظهار الفعل على خلافه لا لتحصّله بل ليظهرأنه عليه, فإنّ الفاعل فى تحلّم 
زيد يطلب أن يكون حليماً والفاعل فى تجاهل زيد لا يطلب أن يكون جاهلاً». 

فالمتحصّل من كلمات هؤلاء وهم أعاظم علماء الصَرف يخالف ما ذكره علماء اللّغة 
فى معنى تباكى كما سمعت فلعلٌ العرب استعملت تباكى بمعنى تبكّىء أو المعنى الّذى 
ذكروه يدل عليه سياق الكلام وقرينة المقام فإِنّ قوله ييه : «فإن لم تجدوا بكاءً فتباكوا» 


.١‏ ص ”67 جاب عبدالرحيم. 
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يدل على ما يدل قول الصَّادق عليه السلام: «اذا لم تكن حليماً فتحلّم»' بلا فرقٍ فى 
الدلالة على التكلّف. 

والحديث رواه الكلينى فى باب الحلم من الكافى 

وقال المجلسى ؛ فى شرحه فى المرأة وفى البحار: 

«قوله عليه السلام: اذالم تكن حليماً أى بحسب الخلقة والظبع فتحلّم أى أظهرالحلم 
أكثر واب كما مرّوقال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قلّ من 
تشته بقوم إل أوشك أن يكون منهم ». ' 

وقال ابن أبى الحديد فى شرح كلام أميرالمؤمنين عليه السلام فى شرح النهبج وذلى 
لأنه مما أورده السيّد فى النهج فى باب المختار من الكلم القصار: 

«التَحلّم تكلّف الحلم والّذى قاله عليه السلام صحيح فى مناهج الحكمة وذلى لأنّ 
من تشبّه بقوم وتكلف التخلق باخلاقهم والتّادب بادابهم واستمرّعلى ذلك ومرن عليه" 
الآمان:اللويل اكتسيب رياضة قويّة وملكة تامّة 'وضازذلك التكلفن كالطبع له وانتقل عن 
الخلق الأول ألا ترى أن الأعراىَ الجلف الجافى اذا دخل المدن والقرى وخالط أهلها وطال 
مكثه فيهم انتقل عن خلق الأعراب الّذى نشأ عليه وتلظلف طبعه وصارشبيهاً بساكنى 
المدن وكالأجن عن ساكن المدر وهذا قد وجدناه فى حيوانات أخرى غير البشركالبازى 
والصّقروالفهد الَتى تُراض حتّى تذلّ وتأنس وتترك طبعها القديم بل قد شاهدناه فى الأسد 
تقو اعد المبوان من الكنسن وتقرايى الضان انعطي النولة من كرية كانك له اسورد 
يصطادبها الصّيد كالفهود فتمسكه عليه حتّى يدركه فيذكيه وهذا من العجائب الظريفة».' 

قال بعض المحقّقين: 

«ان التباكى بمنزلة البكاء حقيقةً اذالم يتحمّق, وذلك تخفيف من الله تعالى للعباد 
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وقال السيّد المييذى فى كشكوله: ' 

«ربمًا يظن أنَ التباكى هو التشبّه بالباكى مطلقاً وإن كان فى بعض اللوازم والآثار 
البعيدة وهو وهم فإنّ التفل' بمعنى التكلّف فى تحصيل معن المجرّد بقدر الامكان 
العادئ وإن لم بحصل حقيقته فالتباكى هوالتكلّف فى تحصيل البكاء بقدر الإمكان فيعتبر 
فيه جميع المقدّمات والآثار واللوازم سوى خروج الدّمع ففثئل المازل واللاعب والغافل وغير 
المتكلف ونحوهم تمن يظهربعض الأوضاع فى بدنه ولباسه لا يسمّى فعله التباكى» ونظير 
المقام المعاطاة فإنّه يعتبرفيها جميع الشَرائط والأحكام سوى اللفظ». 


". كذا وكان الكلام يقتضى كونه التفاعل. فامًا سهوالقلم وامّا المراد بالتباكى التبكئن. 


قراءة المولى زين العابدين السلماسى 
لدعاء الندبة بالعويل و البكاء 


ما يناسب المقام و يؤيّد المرام حكاية ذكرها المحدّث النورئ قدّس سرّهِ فى كتابيه 
جنّة المأوى' و داراللام عن صاحب الكرامات الباهرة و المقامات الزاهرة المولى زين 
العابدين السَلماسى - رضوان الله عليه - ونصّ عبارته فى جنّة المأوى هكذا: 

«الحكاية الثالثة و الثلاثون - حدثنى الثقة الأمين الآغا محمّد المجاور لمشهد 
العسكريّين عليهما السّلام المتولى لأمرالّّموعات فى تلك البقعة العالية فيما ينيف على 
اربعين سنة وهو أمين السَيّد الأجلّ الاستاد دام علاه عن امه وهى من الصّالحات 
قالت: كنت يوماً فى السرداب الشريف مع أهل بيت العام الرّبانى والمؤيّد السبحاى 
المولى زين العابدين السَلماسى المتقدّم ذكره رحمه الله وكان حين مجاورته فى هذه البلدة 
الشريفة لبناء سورها. 

قالت: و كان يوم الجمعة والمولى المذكور يقرأ دعاء الندبة و كنا نقرأها بقراءته و كان 
يبكى بكاء الواله الحزين ويضجٌ ضجيج المستصرخين وكنّا نبكى ببكائه ولم يكن معنا 
فيه غيرنا فبينا نحن فى هذه الحالة واذا بشدق مسكِ ونفحته قد انتشرفى السرداب و 
ملأفضاءه وأخذ هواءه واشتدٌ نفاحه بحيث ذهبت عن جميعنا تلك الحالة فسكتنا كأنّ 
على رؤوسنا الظيرو لم نقدر على حركة و كلام فبقينا متحيّرين الى ان مضى زمان قليل 
فدهن ها كنا تنشقدمه من غلك النائة الطتنة ورحدنا الفا كنا فنه :من قراءة الدعناء 
فلا معنا ال البيت سالع عن الول عن ذلك الظبي فال ما لكاو الشؤال عن 
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هذا وأعرض عن جوابى. 

وحدّثنى الاخ الصَ العالم المت الها عليرضا الاصفهانى الذى مرّذكره وكان صديقه 
وصاحب سرّه قال: سألته يومأ عن لقائه الحجّة عليه السلام وكنت أظن فى حمّه ذلك 
كشيخه السَيّد المعظّم العلآمة الظباطبانٌ كما تقدّم فأجابنى بتلك الواقعة حرفاً بحرفٍ. 

وقد ذكرت فى دار السّلام بعض كراماته ومقاماته رحمة الله عليه». 

أقول: نقل الحكاية أيضاً بالفارسيّة فى كتاب النجم الثاقب فى الباب السَابع وجعلها 
الحكاية التّمانين من الباب. وننقلها فيما سيأقى. 


وليكن المننظرصادقاً فى دعواه للانتظار 
والا آل به الأمرإلى الخسار 


قال الكليبرئ فى عقد الجمان: 

«اعلم أَنَ اذى يريد ظهور المهدى عليه السلام لابدّ أن يكون سروره فى ظهوره بنحو 
الحقيقة لا الصّورة وأَنّه يطلب ظهوره ويريده سواء كان نافعاً هذا المريد أوضاراً له ويكون 
أسفه وحزنه على أنَ سلطنته وحقوقه قد غصبته الملوك والجبّارون بطريق الجِدّيّة والواقعيّة 
لا أنه كان ليرا لانت شاريا زأسه لاكلنا وحهه وكا فقدارها شاعدفة الال ووسعة 
المجال غاصباً لحقوقه وأمواله ولنعم ما قال السَيّد على بن طاووس الحسينى-رض- لبعض 
من يدّعى احرص على ظهوره والوفاء له والتَأشف عليه: ما تقول لوأنفذ اليك المهدئ 
وقال لك:انَّى قد عرفت من جهة آبانى (عليهم السلام) بطريق محمّق اعتمدت عليه أن 
متى ظهرت فإِنَ ساعة ما تقع عينى عا تموت فى الحال ومتى تأخّرت عن القّلهورعشت 
عشرين سنة متمئّعاً مسروراً بالأهل والولد والمال أفليس كنت تختار تأخّرظهوره لأجل 
الحياة الفانية. 

ومنها أننى قلت لبعض من يدّعى غلواً فى موالاته لوأنفذ اليك وقال لكى: ان سلطان 
بلادى يعطيك بعد هذا اليوم كلّ يوم ألف دينارت أعطاى السلطان مستمرّا على 
التتكرار كلّ يوم جملة هذا المقداروقال: هولك حلال زمان الغيبة ثم أنفذ اليك وقال: انّه 
قد اذن لى فى الفّلهور وهذا العطاء وهوما كان تأخذه باذنى لا تستحقّه الا مع غيبتى فأئما 
أحب اليك أظهر وأقطع هذا العطاء واحاسبك على كلّ ما فضل من مؤونتك وأجعل 
هذا الادرارلبعض من بينك وبينه عداوة دينيّة تمن منزلته فى القلاهردون منزلتك فاًا 
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كان أحبّ اليى؟ أن تطول غيبته وتأخذ العطاء كلّ يوم ألف دينار أو يتعجّل ظهوره 
ويحاسبك عليها ويقطعها ويردّها على عدوّك؟ 

عرفنا ما يكون فى قلبك من الاختيار واعرف من الوجوه غيرما ذكرته الان (انتهبى 
كلامه رفع أعلامه). 

قال الله سبحانه لرسوله: فَلأَوَربَك لأَبْوْونُونَ حَقٌّ مُحَكْمُوك فِيمًا لَجَرَبَيتَيْمَ ثُمّ له 
داق الم كينا ءا ققرت لتر اعليما ف زوانة كلا همالقة أبوعبد الله 
عليه السلام ثم قال: عليكم بالتسليم. وقال فى رواية: لابِدّ للتاس من أن يمخصوا ويميّزوا 
ويغربلوا ويستخرج فى الغربال خلق كثير' (انتهى) 

وقد د قال الله تعالى: ما حَانَ اللّهُ لِيَدَرَ لين ل الك جيك كن تب انيت 


> د وليلى لاا تقر لهم بنذاكا 
إذا انبجست' دموع فى خدود تبيّن من بكى ممّن تباكا 


وتشفى المسألة مين الله تغاق شأنه أن تجغل سرائرنا موافقة لظواهزنا وسخطنا ورضانا 

تابعاً لسخطه ورضاه حتّى نكون مطيعين لأوامره ومنتهين عمّا نهى عنه.» 

أقول: اعلم يا أخى رفع الله قدرك وشرح بنور العلم والتوفيق صدر أنّ حسن صدق 
الغاائلةنيع اللداسمان وأرلبااجاواك علنيع علو فقا ونا والعطل يزاجي يا كلذ 
فيه لأحد فلاحاجة إلى الحنوض ف بيانه فى هذا الشرح وانّا المهم المحتاج إلى اللّكرهنا 
نقل صدرالكلام المنقول عن ابن طاووس ؛ فإِنّ الكليبرئ تركه مع أنه كذيله المذكورفى 
عبارته مناسب للمقام ومؤيّد للمرام فنقول بعون الله الملك العلام: 

قال السَيّد الأجل على بن طاووس فى كشف المحجّة مخاطباً لولده محمد فى الفصل 
الرَابع والخمسين والمائة, والخامس والخمسين والمائة: 
.١‏ النساء. فع. 
.١‏ كافى .70/١‏ بحار الانوارج ة ص 15؟. 
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«وأوصيك يا ولدى محمّد وأخاى ومن يقف على كتابى هذا بالصّدق فى معاملة الله 
جل جلاله ورسوله يَيِيُُ وحفظ وصيّتهما بما بشَرابه من ظهور مولاثا المهدى عليه السلام 
فإتنى وجدت القول والفعل من كثيرمن النّاس فى حديثه مخالفاً للعقيدة من وجوه كثيرة: 

منها 5 وجدت أنه لوذهب من الى يعتقد امامته عبد أوفرس أودرهم أودينار 
تعلّق خاطره وظاهره بطلب ذلك القّىء المفقود وبذل فى تحصيله غاية المجهود وما رأيت 
لتأخّرهذا المحتشم المعظم الشَأن عن اصلاح الاسلام والائمان وقطع دابرالكقّار وأهل 
العدوان مثل تعلق الخاطربتلك الأشياء المحقّرات فكيف يعتقد من يكون بهذه الصّفات 
أنه عارف نحق الله جل جلاله وحق رسوله ومعتقد لامامته على الوجه الْذى يدّعى 
الوالاةوا لقالا لقبريات معاليه: 

ومنها انق وجدت من يذكرأنّه يعتقد وجوب رئاسته والضرورة إلى ظهوره وانفاذ 
أحكام امامته لوواصله بعض من يدّعى أنّه عدو لامامته من سلطان وشمله بانعامه كان 
قد تعلّق خاطره ببقاء هذا السلطان المشار إليه وشغله ذلك عن طلب المهدى عليه 
السلام وعمًا يجب عليه من التّمئى لعزل الوالى المنعم عليه. 

ومنها أتنى وجدت منه يدّعى وجوب السّسرور بسروره والتكدّر بتكدّره صلوات الله 
عليه يقول: انّه يعتقد أن كلّ ما فى الدّئيا قد أخذ من يد المهدئ عجّل الله فرجه وغصبه 
التاس والملوك من يديه ومع هذا لا أراه يتأئربذلك التهب والسلب كتأئره لوأخذ ذلك 
السلطان مئة درقماً أوديناراً أوملكا أوعقاراً فأين هذا من الوفاء ومعرفة الله جل جلاله 
ورسوله يَيَلْةُ ومعرفة الأوصياء. 

ومنها أنَنى قلت لبعض من يدّعى الحرص على ظهوره (إلى آخرما ذكره الكليبرئ وبعده: 

«وقلت لبعض الأخوان: انّ رجال المهدىّ عليه السلام من يريده للوجه الّذى أراده 
الله جل جلاله له سواء كان نافعاً لهذا المريد أوغير نافع فى العاجلة له وأن يكون الاختيار 
فيهم له جل جلاله». 

وينخرط أيضاً فى سلك هذا الكلام قوله الآخرفى جمال الاسبوع بهذه العبارة: 

«يا أخى تعرف أنّ النىَ وعليّاً وذرَيّتهما الظاهرين صلوات الله عليهم أجمعين كانت 


١ 
شرح دعاى ندبهء جلد اول‎ 

الشريعة والدين عندهم أعرّمن أنفسهم وأولادهم وأموالهم وعياهم ولذلك كان الب وعلن 
عليهما أفضل السَلام يخاطران فى حروب الإسلام بأنفسهما لحفظ حرمة الدّين وطاعة رت 
العالمين فثبت أن حرمة الشريعة أهمّ على النَىَ وعلِىّ عليهما السلام من أولادهما كما 
حرّرناه فا تقول فيمن قتل ولد الت وعلن صلوات الله عليهما اما يكون عدوأ هما بغير 
شك ولوقال وهويقتل ولدهما أو وهو مص على المعصية بقتله: أنا أحبّ النى وعليّاً عليهما 
الصّلاة وهما يحبّانى أما يعلم كل عاقل أنه يكذب وأتهما عدوان له ولاينفعه الأمان. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم 3 من صيع حدود الشريعة وحرمتها وهوّن بها وقطع موصوها 
ووصل مقطوعها واستخفٌ بها وآثرالدّنيا عليها وصغرعليها فإنّه يكون عند النىّ وعلىّ 
وعند ذرّيّتهما الظاهرين صلوات الله عليهم من أعظم ما يكون' قتل أولادهم أو كسر 
حرمتهم أوهوّن بهم أو قطع أعضاءهم أو صعّرمنزلتهم لأتكه :قد .عرفت أن نحرمة الذين 
عندهم وحرمة سلطان المعاد أعرّ وأهم من حرمة الأولاد فإذا قال العبد المسكين بعد 
عبويدة بك ومن أمور الذننا والذيق: آنا احت النىّ وعليّاً وهما يحبّانى وتعلّق بهذه 
الأمى ومال إلى التوانى فينبغى أن يعرف أنه مبطل بدعواه وأنهم صلوات الله عليهم إلى 
عداوته قر من محبّته (انتهبى كلامه الشريف)». 

وقال المحدّث التورى ؛ بعد نقل العبارتين فى المجلد الثانى من كتابه الموسوم بدار 
السلام' ما نصّه: 

«والحاصل أن من يدّعى حبّتهم لابِدّ وان بحب ذاتهم وصفاتهم وأفعاطهم وأدابهم 
وبحبوباتهم ومواليهم وبحبّمهم والمنسوب اليهم من الانسان والحيوان والمأكول والمشروب 
والأمكنة والأزمنة ويحزن فى يام حزتهم ويفرح فى أَيَام فرحهم طبعاً لا تكلّفاً ويكثر ذكرهم 
والشوق اليهم وتتوق نفسه إلى لقائهم ويبكى يتآ لفراقهم ويحن ويغتمّ لمصابهم 
ويقدّمهم فى دعواته وحاجاته وصدقاته وامام صلواته ويوقّرهم عند ذكر أسمائهم ويعظمهم 
عند حضور مشاهدهم ويظهر الخنشوع والانكسار فى التوجّه إليهم ويبغض أعداءهم 


. عليهم اعظم ممن يكون صح ظ‎ .١ 
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فل 
سس حم حب لح ل 2 727 ا حت د ب 
وليكن المنتظر صادقا فى دعواه للانتظاروالا ال به الأمرإلى الخسار 


ومبغوضاتهم ومكروهاتهم وما هومن شعار مبغضيهم وأدابهم وعاداتهم بقلبه ويده ولسانه 
ويتنفّرمنها تنفّره من بعض الخبائث الطبيعيّة ويهتمّ ويحزن ان ابتلى بشىءٍ منها كل 
ذلك معلوم بالوجدان ومشاهد بالعيان فى البظالين الذين ابتلاهم الله بمحبّة بعض من 
استحسنوا شكله وصورته واستجودوا بعض أعضائه وهيئته بل فوق ذلك مما لا يمكن 
تصوّره بحسب العادة والطبيعة الا لمن عذّب بتلك البليّة. 

فلايكونن محبّة جماعة هى حقيقة الايمان وموجبة الرضوان وأصل كل بهجة وسرور 
مذخورفى انان بأدون من محبّة تلى الشنان' الممتلية من تسع كثافات لوقذر طرف 
توتو يوا خدة ميا لمج كل انان . 

ومن جميع ذلك ظهرأنَ الذين تراهم يدّعون هذا المقام الشَريف لو استغفروا من 
دعواهم الكاذبة الواهية كان أقرب اليهم من اعتمادهم على محبّتهم الَتى ليس لها احدى 
العلامات الماضية وهم مع ذلك متشبهون بأعداءئهم فى غالب العاديّات ومتشبّئون 
باذيال مخالفيهم فى استعلام المجهولات وموقرون ذكرهم فى الألفاظ والعبارات وكيف يجمع 
ذلك مع وجوب بغضهم فى القلب واللّسان والاشارات, انّ ذلك من أعظم المنسارات 
وادهى المصيبات». 

وقال أيضاً فى ذلك الكتاب بعد نقل حديث عن الخنصال للصّدوق' والفقيه له وهو: 
«خمسة لا ينامون اهام بدم يسفكه. وذوالمال الكثي رلا أمين لهء والقائل فى الناس الرّور 
والهبتان عن عرض من الدّنيا يناله» والمأخوذ بالمال الكثيرولامال له والمحت حبيباً 
يتوقع فراقه» ما نصّه: " 

واعلم أَنّه قد صرّح فى الخبرالسَابق أنّ من الخنمسة الّذين لا ينامون المحبَ حبيبا يتوقّع 
فراقه وهو كذلك بالوجدان فان ابتلى بالفراق والهجران فأولى أن لا تغمض له العينان. 

ومثاله فى المؤمن أنّه اذا تأمّل فيما أشرنا إليه فى الموضع الثالث من المقام الخامس من 
الفصل الثانى واستجلب من طريق العلم والعمل انموذجا من حجّة سادات الرّمان ومعادن 
.١‏ القربة. 


؟. ص 198. 
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يفن 


شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 


الحكمة والبيان ووسائط نعم الرّحمن وشرب من هذا البحرغرفة اهترّت بها الجوارح ونشرت 
به ميت الجنان (كذا) ثم يرى أن لا طريق له إلى مولاة الذى إليه تنتهى المكارم ومنه 
تمد القواتك والقفاتم ولأسيل له إل مقدس خطرعه ولاعل له موضع ظحقة بوإقامقية: 
قد ضربت بينه وبين مستقره المطه رأستار لا متكىء وحيل بينهما بحار وقفار لا تتسلكى, 
وأسدلت دون حمى حرمه الشريف حجب ايّة لا ترتفع بالامان والآمال وأرخيت دون 


ظلال قصره المنيع كلل تقصرعن الوصول اليها الأييدى بكل الخيال. 
فهييات من لقيا حبيب تعتضت20< لنا دون لقياه مَهِامِهُ بيدا 


هذا والجور قد مدّ باعه والللم قد وسّع ذراعه وعظلت الحدود والأحكام وخفيت 
معالم الدّين وشرائع الاسلام. هجمت جنود الأبالسة على ثغور السشّريعة وصارت أذل 
الظوائف عصابة الشّيعة تعضّهم من كل ناحية كلاب عاويات وترضّهم عساكرالكفر 


.١‏ قال السيّد عليخان فى الدّرجات الرفيعة فى ترجمة الشريف التضى (ص 588): «وحكى أبوالحسن العمرئ 
قال: دخلت على الشّريف المرتضى َيه فأرانى أبياتٍ قد عملها وهى: 

سرى طيف سعدى طارقا فاستفرّنى هبوباً وصحبى فى الفلاة هجود 

فلمًا انتهينا للخيال الذى سرى إذ الذار قفر والمزار بعيد 

فقلت لعينى عاودى الوم واهجعى لعل خيالاً طارقاً سيعود 

فخرجت من عنده ودخلت على أخيه التضى؛ فعرضت عليه الأبيات فقال بديها : 

فردّت جواباً والذموع بوادر وقد آن للشَّمل المشتٌ ورود 

فهيهات من لقيا حبيب تعرّضت لنا دون لقياه مَهامِهُ بِيدٌ 

فعدت إلى المرتضى بالخبرفقال: يعرّعلى أخى قتله الأكاء فما كان الا يسيراً حتّى مضى لسبيله». 

وقال المحدّث التورى؛ فى خاتمة المستدرك فى ترجمة السَيّد الرضى ييه (ج ١؟‏ ص 7١١‏ وجاب قديم ص 2015 
ج 7): «ونقل فى الدّرجات عن أبى الحسن العمرئ وهوالسَيّد الجليل صاحب المجدى فى انساب الظالبيين 
المعاصرللسيّدين قال: دخلت (الحكاية) (فقال التورىّ) فان أخذ هذه الحكاية من كتابه المجدى فلا مجال 
لردها والا ففى التتفس منها شىء لكثرة غرابتها». 

وقال السَيّد الجزائرى فى الأثوار التتعمانيّة تحت عنوان «نور فى بعض التراكيب المشكلة والأخبار الدّقيقة مانضه 
(ج ”.من طبعة تبريز): «ومن الأشعارما نقله صاحب التّبيان قال قال أبوالحسن: دخلت على المرتضى فأرانى 
أبياتا قد عملها وهى(الحكاية) فخاض السَيّد فى بيان امكان هذا الأمربقوله: وهذا ليس ببعيد فانّ اللّكاء اذا 
غلب على الظبيعة احترقت السوداء فاذا احترقت مات صاحبها وقد وقع مثله لأبى تمّام (إلى آخرما قال)». 

وقال الخوانسارئ فى الرَوضات فى ترجمة الرضئ (ص 0278 من الطبعة الاولى): «وقد نقل فى سبب موت سيّدنا 
التضى؛ من خط السيّد نعمة الله الجزائرى فى أواخربعض اجازاته أنه قال :روينا بأسانيدنا التحويّة المنتهية 
إلى أبى الحسن العامرئ التحوئ أنّه قال: دخلت (الحكاية)» وخاض فى بيان امكانه فمن أراد كلامه فليراجع 
الروضات. ج 182/1 جاب بيروت. 

أقول فى الحكاية اختلاف يسيرفى بعض الاشعار والالفاظ . 


رفن 

والتّفاق بفيول عاديات؛ صار المعروف أشدّ المنكرات والمنكر معروفاً لا قبح فيه عند 
البرتات أقبلت الفتن من كل جانب وأظلم نور الحق بشبهات الأأجانبء لا يمكن تحصيل 
عا بق سن التي الذ هد كتبروعاءوضاوسفة نا وعممتة امع من اتناف 
جمرالغضاء وتكشف تلى الكروب لوبدا نور وجهه من حجب الغيوب, ونحترق جموع 
الشسياطين وشبهات المعاندين لو أشرقت بضياء طلعته المباركة ظلمات الأرضين لكاد 
يتفتّت قلبه ويطيرلبّه ويتشعب فكره فكيف أن يستلذٌ طيب المنام وتهجع عينه ونار 
الفراق كل يوم فى اضطرام؟ ! 

وفى الاكمال' عن سدير الصَيرفّ قال: 

دخلت أنا والمفصّل بن عمر(وداود بن كثيرالرَق) وأبو بصير وأبان بن تغلب على 
مولانا أبى عبد الله جعفربن محمّد الصّادق عليه السلام فرأيناه جالساً على التراب وعليه 
مسح خيبرى مطوّق بلاجيب مقصّرالكمّين وهويبكى بكاء الوالهة (الواله) الثكلى ذات 
الكبد الحرّى قد بان الحزن فى وجنتيه وشاع التَغيّرفى عارضيه وبلت الدَموع محجريه وهو 
يقول: سيّدى غيبتك نفت رقادىء وضيّقت على مهادى, وابترّت مبّى راحة فؤادى, 
سيّدى غيبتك اوصلت مصابى بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد بفناء (يفنى) الجمع 
والعدد فا احس بدمعة ترقأ من عينى وأنين يفترمن صدرى عن دوارج الرّزايا وسوالف 
البلايا اللا مل لعينى (بعينى) عن غوائ رأعظمها وأفظعها وبواق أشدها وأنكرها ونوائب 
مخلوطة بقضائك (بغضبك) ونوازل معجونة بسخطى. 

قال سدير: 

فاستطارت عقولنا وهأ وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب المائل والحادث 
الغائل فظنا أنه سمت لمكروهه قارعة اوحلّت به من الدّهربائقة فقلت: لا أبكى الله يا 
ابن خيرالورى عينيك من أيَّة حادئة تستذرف (تستنزف) دمعتك وتستمطر عبرتك, 
وأ حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ - قال: فزفرالصّادق عليه السلام زفرة انتفخ منها 
جوفه واشتدّ عنها خوفه فقال: ويلكم نظرت فى كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو 


.119 ج” ص 07". بحار الانوارج ١ه ص‎ .١ 


ين 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 
الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة اذى 
خصّ الله تقدّس اسمه محمّداً والأنمة من بعده (عليهم السلام) به وتأمّلت فيه مولد قائمنا 
وغيبته وابطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين من بعده فى ذلك وتولّد الكو فى قلوب 
الّيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الاسلام من أعناقهم 
الَتى قال الله تعالى: وَكُلَإِنْسَانٍِ الرَمَنَاُ طابر ف عُدقهِ...' يعنى الولاية فأخذتنى الرّقة 
واستولت عل الاحزان (الخخبر). ' 
فاذا كان هذا حال الإمام عليه السلام فى حزنه على ما يرد الشّيعة فى غيبته فبالحرى 
للمؤمن المبتلى بتلك الطلكة أن يطول حزنه ولاينام فى ليلته ويتأسف دائما فى غيبة امامه 
يتس لقراقه اناء ليله وأطراك اتامة:ويتا حو رئةقارة ورقول: 
الله أنت كشاف الكرب والبلوى واليى أستعدى فعندى العدوى وأنت رب الآخرة 
والاولى فأغث يا غياث المستغيئين عبيدك المبتلى وازل عنه به الأسى والجوى وبرّد غليله 
يامن على العرش استوى. 
ويخاطب أمامه اخرى ويقول: 
ليت شعرى أين استقرّت بك النّوى بل أىّ أرض تقلك أوثرى ابرضوى أم غيرها أم 
ذى طوى عزيز ع أن أرى الخلق ولاترى (فساق عبارة دعاء الندبة إلى قوله:) ونحن 
نقول الحمد لله رب العالمين. 
نرى يدى ابتلت بقائّة العضب فحتّام حنّام انتظاىف بالصَّرب 
قنفل أريعة غشريها ارم تلك القضيدة :وقال: 
ويخاطب نفسه مرّة ويقول: 
ويح يا نفس إن كنت قد حرمت عن التنّظرة إلى تلى الظلعة الرَشيدة والغرّة 
الحميدة ومنعت عن الاقتباس من أنوار علومه الاهثيّة وحكمه المحمّديّة بمرأىّ من النّاس 
ومسمع منهم وحضرمن الخلق ومشهد هم لمصالح وحكم يدور عليها نظام العام لكنّ 
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أبواب الوصول إليه مفتوحة ومناهل [دفع] الظماء' لديه مترعة دخلها قوم م يسلكوا غير 
طريقتهم وشرب منها زمرة لم يشربوا من غيرأنيتهم فارجعى البص ركرّتين تراهم بين النّاس 
مختفين وقد أشرنا إلى بعضهم فى مطاوى هذا الكتاب ولعل الله يوفقنا لاستقصاء جماعة 
منهم فى رسالة منفردة تحن اليها قلوب أولى الألباب فلو شابهتهم فى الأعمال والأقوال 
وصرت كأحدهم فى الأفعال والأحوال كنت معهم فى تقسيم هذا النوال لكنّك تدثّرت 
يجلباب أعدائه وأنخت راحلتك بغير فنائه تصبحين وقسين ولايجرى ذكره على قلبى 
ولسانك ولاتبتغين مرضاة رب العالمين وفضله ولاتقدّمه امامك فاتّخذته وراءى ظهريَاً 
فكأنه صار نسياً منسيّاً فصرت محرومة من خصائص لطفه ونفحات رحمته فابكى طويلاً 

فقد عظم المصاب وطال العذاب وإلى اللّه المشتكى من اتصال الغفلة وسوء الماب». 


.١‏ درزيارت امين اللّه: ومناهل الظماء. 


موعظة ناجحعة وتذكرة نافعة 


وليحذر المؤمن المنتظر لظهور الإمام عليه السلام إن ١‏ يصلح حاله وباله وم يصدّق 
بفعله مقاله ويخلوصه أفعاله أن يفسد منقلبه ومآله ويصيرحاله حال اليهود الذين كانوا 
ينتظرون الرسول يَيِيْةُ قبل بعثته ليؤمنوا به ويجتهدوا فى نصرته فلمًا بعثه اللّه من ا لعرب 
وكانوا يرجون أن يكون من بنى اسرائيل كفروا به كما قال الله تعالى وعرّمن قائل: وَلَمَا 
كَمَرُا لما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلعئهُاللَّهِ على الْكافِرِينَ 

قال الطبرسئ فى مجمع البيان فى شأن نزول الأيْة: 

«قال ابن عبّاس: كانت اليهود يستفتحون أى يستنصرون على الأوس والخزرج 
برسول الله يِيْةُ قبل مبعثه فلمًا بعثه الله من العرب ولم يكن من بنى اسرائيل كفروا به 
وجحدواما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشربن البراء بن معرور: يا معشر 
الههود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل الشَرك وتصفونه 
وتذكرون أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخوبن التضير: ما جاءنا بشىءٍ نعرفه وما هو 
بالذى كان نذكر لكم فأنزل الله هذه الآيّة.' 

وروى العيّاشى' باسناده رفعه إلى أبى بصيرعن أنى عبد الله عليه السلام قال: 

كانت اليهود تجد فى كتبها أنّ مهاجر محمد يَيِيْهُ ما بين عير وأحد فخرجوا يطلبون 
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موعظة ناجعة وتذكرة نافعة 


الموضع فهرّوا بجبل يسمّى حداداً فقالواه حداد وأحد سواء فتفرّقوا عنده فنزل بعضهم 
بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبرفاشتاق الّذين بتيماء إلى بعض اخوانهم قرّبهم 
أعرابى من قيس فتكاروا منه وقال طم: أمرّبكم ما بين عي روأحد فقالوا له: اذا مررت بهما 
فآذنًا هما (بها) فلمًا توشط بهم أرض المدينة قال: ذلك عيروهذا أحد فنزلوا عن ظهرابله 
وقالوا: قد أصبنا بغيتنا فلاحاجة بنا إلى ابلك فاذهب حيث شئت. 

وكتبوا إلى اخوانهم الّذين بفدك وخيبر: 

انا قد أصبنا الموضع فهلمّوا الينا فكتبوا اليهم: انا قد استقرّت بنا الدّار واتخذنا بها الأموال 
وما أقربنا منكم فاذا كان ذلك فها أسرعنا اليكم واتخذوا بأرض المدينة أموالاً فلمًا كثرت 
أمواههم بلغ ذلك تبّعاً فغزاهم فتحصّنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون لضعفاء اصحاب تبع 
فيلقون اليهم بالليل الشمرو الشعيرفبلع ذلك تبع فرق طم ثم أمنهم فنزلوا عليه فقال طم: 
انى قد استطبت بلادكم ولاأرانى الا مقيما فيكم فقالوا له: ليس ذلك لك انها مهاجر 
ني وليس ذلك لأحد حتّى يكون ذلك فقال لهم فانّى مخلف فيكم من أسرقى من اذا 
كان ذلك ساعده ونصره فخلّف حيّين تراهم الأوس والخنزرج فلمَا كثروا بها كانوا يتناولون 
أموال اليهود فكانت اليهود تقول لهم: أما لوبعث محمّد لنخرجتكم من ديارنا وأموالناء فلمّا 
بعث الله حمّدأَييِهُ آمنت به الأنصاروكفرت به اليهود وهوقوله تعالى: (وََانُوا مِنْ قبل 


ونقله الكلينيّ فى روضة الكافى' مع اضافات يسيرة ومن ثم قال المجلسى ؛ بعد نقله 
فى المجلّد السادس فى باب البشائربمولده ونبؤته بعد تفسيرالعيّائى ما نصّه «الكافى - 
محمّد بن يحبى عن ابن عيسى عن الأهوازئ عن التضرعن زرعة عن أبى بصيرمثله». 
ونضّ الكلينى هذا: «حمّد بن يحبى عن (أحمد بن محمّد) بن عيسى عن الحسين بن سعيد 
عن النضربن سويد عن زرعة بن محمّد عن أبى بصيرعن أبى عبد الله عليه السلام فى قول 
الغووسا #ككاذر ان قتا لكل نخرق كل اديه تك ةنا" فقال كانه السبووبهالللدينة ): 
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شرح دعاى ندبه»: جلد اول‎ 

ونقله البحرانى فى البرهان' عن العيائئ والفيض فى الصافى فى تفسيرالاية. 

وأيضاً فى روضة الكانفى' بعد نقل الحديث السَابق 

«عان بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحبى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ... وَكَانُوا مِنْ قَبَلُ يَسْتَفْتَحُونَ 
على الَِينَ كَمَرُوا ...' به قال: كان قوم فيما بين محمّد وعيسى صل الله عليهما وكانوا 
يتوتمدون أهل الأصنام بالىى يَييِةُ ويقولون ليخرجن نبن فليكسرن أصنامكم وليفعلن 
بكم وليفعلن فلمًا خرج رسول الله يَيَيْةُ كفروا به». 

ونقله المجلسّ فى سادس البحار' فى باب البشائر بمولده ونبوّته: 

قال عل بن إبراهيم القمّى؛ فى تفسير قوله تعالى: « الَّذِينَ يُوِْنُونَ الْعَيْبٍ ...*»” 

«حدّثنى أبى عن بكربن صالح عن أبى عمرالرّبيرىَ عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: الكفرفى كتاب الله على خنمسة وجوه فنه كف رالجحود وهوعلى وجهين جحود بعلم 
وجحود بغي رعلم فَأمَا الذين جحدوا بغي رعلم فهم الّذين حكى الله عنهم فى قوله: وَقَالُوا 
مَاه إِلأَحََانَا لديا نمُوتُ وححَياوَمَا يُهَِكُنا لذ لدَهْرُوَمَا لَهُمْ بذْلْك مِنْ عِلَمِ إِنْ هُمْ 
لديَظنُوَ " وقوله: إن الَِينَ كَفَرُوا سواه حلم أأندرتْم أَرْلَم مُنْذِْهُم لأَيؤمُِونَ *“فهؤلاء 
كفروا وجحدوا بغي ر علم. 

وأمَا الّذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الّذين قال الله تبارك وتعالى: وََانُوا مِنْ قَبَلُ 
يَسْتَفْتِحُونَ َل الَّذِينَ كََرُوا' به فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم. 

قال: وحدّثنى أبى عن ابن أبى عميرعن حمّاد عن حريزعن أبى عبد الله عليه السلام 


.17١ جاص‎ .١ 

.7٠١ ص‎ 8 ج١‎ 

*". البقرة. 89. 

4. البقرة. 7. 

.ص 8” جاب ١71١‏ وص 18 جاب تبريز1710. 
/. الحاثية. ؟؟. 

8 البقرة. ع. 

9. البقرة. 89. 


اخن 
موعظة ناجعة وتذكرة نافعة 

قال: نزلت هذه الآيّة فى اليهود والتصارى يقول الله تباك وتعالى: الَذنَ آتَيْتَاهُمْ الْكتَات 
يَعْرفُونَهَ كمًا...' يعنى رسول الله ل كما رفون مقط ' لأنّ الله عرّوجل قد أنزل 
عليهم ف التوراة والإنجيل والرّبورصفة محمد وصفة ة أصحابه ومبعثه ومهاجروهوقوله: مُحَمَد 
ول اديه ماعل الك رقا ة قالع تاف كنا تكد فون فضا ور امدق 
رضْوانا مكاموق واي لد ذلك مَتَلَهُمَ ف التَوواةوَمَكلْهُمْ ف الْإجيل ...' فهذه 
صفة رسول الله يكِيةُ فى التوراة والإنجيل وصفة أصحابه فلمًا بعثه الله عرّوجِل عرفه أهل 
الكتاب كما قال جل جلاله فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانت اليهود يقولون للعرب قبل 
جىء التجى يَيُ : أبها العرب هذا أوان خروج نج يخرج من مكّه ويكون مهاجره بالمدينة وهو 
آخرالأنبياء وأفضلهم, فى عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم التبقة يلبس الشّملة ويجتزى بالكسرة 
والكفد اخدوي كب الكننيا , الغرية وهو لاتسوك التكالء كه توه ع هانق انال قن 
لاق يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ والحافر لنقتلتكم به يا معشرالعرب قتل عادٍ فلمًا بعث الله نبيّه 
هذه الصضفة حسدوه وكفروا به كما قال الله: وكانوامن قبل الآّة (الحديث)». 

ونقله المجلسى فى المجلّد الخامس عش رمن البحار فى الجزء الثالث من كتاب الايمان 
والكفرفى باب الكفر.' 

وقال الفيض فى الصّافى فى تفسيرالايّة: «والقمّى: كانت اليهود يقولون للعرب (الحديث)». 

وفى تفسيرالحسن العسكرئ عليه السلام فى حديث طويل: 

«فلمًا ظهرحمّد يَيَبُْ حسدوه [أى اليهود] اذ كان من العرب وكذّبوه». 

أقول: فليتدبّرالمؤس المنتظرفى حال اليهود اين خرجوا من ديارهم طلباً لمهاجرالئبى وبحل 
ظهور نبوته وحرصاً على ادراكه بسنين كثيرة قبل مبعثه وانتظروا ظهوره مع الحنين إليه والاشتياق ‏ 
ومع ذلك فلمَا ظهروعرفوه حقٌ المعرفة كما عو صردع قوله تعالى: «. قلاع مَاعَوَُوا.. : 
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6 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 

#تخادوا غقه: وكذ بوو وكقزو ايد كل ذلك سيدا له لكوقه ين الغرت فتسباأل الله تغالى أن ديوفقنا 
للانتظار كما هوحقّه ويجعلنا تمّن يعتبربقوله فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

فى كمال الدّين' حدّثنا أبى ؛ قال: حدّثنا على بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن 
حمّد بن أبى عمير وأحمد بن محمّد بن أبى نصرالبزنطى جميعاً عن أبان بن عثمان الأمر 
عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: لما دعا رسول الله يَْيْةُ بكعب بن أسد 
ليضرب عنقه وأخرج وذلك فى غزوة بنى قريظة نظرإليه رسول الله يِه فقال له: يا كعب! 
أما نفع وصيّة ابن حوّاش الحبرالّذى أقبل من السام فقال: تركت الخمروالنميروجئت 
إلى البؤس والتّمورلنىّ يبعث, هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكة وهذه دار هجرته وهو 
الضَّحوك القتّال يجتزى بالكسرة والتّمرات ويركب الحمار العارى فى عينيه حمرة وبين كتفيه 
خاتم النَبوّة يضع سيفه على عاتقهء لا يبالى بمن لاقى» يبلغ سلطانه منقطع انف والحاف؟ 

قال كعب: قد كان ذلك يا محمّد! ولولا أن اليهود تعيّرنى أن جبنت عند القتل 
لآمَنت بك وصدّقتك ولكتّى على دين اليهوديّة عليه أحبى وعليه أموت فقال رسول 
اللّه: قدّموه واضربوا عنقه فقدّم وضرب عنقه». 

ونقله المجلسى فى سادس البحار' فى باب البشارة بمولد النَىَ ونبوته: 

وقال عاك بن إبراهيم فى تفسير قوله تعالى: " « يا أي لذن آمبُوا اأَكُرْوا يمه لله 
عَلَِكُم إِذ جَادَتكُمْ جُْود ْنَا لم رحا َجُنُود َم تَرْوهَا وَكَانَاللُّ ما تعمَلُونَ 
عدا © |21 كزين ترفك رمق انق لكي" االةافاينا ولق قضه اللدرات 
من قريش والعرب الّذين تحرّبوا على رسول الله يَِْهُ (إلى أن قال فى حديث طويل): 

«قال: واجتمع كلّ من كان فى الحصن من رؤساء اليهود مثل غزال بن مول وياسر 
بن قيس ورفاعة بن زيد والزّبيربن ياطا فقال طم كعب: 

ما تريدون؟ قالوا أنت سيّدنا والمطاع فيناوانت صاحب عهدنا فان نقضت نقضنا وان أقت 


.١‏ جص 118 جاب آخوندى تصحيح غفارى. 
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ضن 
موعظة ناجعة وتذكرة نافعة 

أقنا معك وان خرجت خرجنا معك فقال الربيرين ياطا وكان شيخا كبيراً جربا قد ذهب بصره: 

قد قرأت التّوراة الَتى أنزل الله فى سفرنا بأنه يبعث نبيّا فى آخرالرّمان يكون مخرجه 
بمكة ومهاجره إلى هذه البحيرة يركب الحمار العرى ويلبس السشّملة ويجتزى بالكسيرات 
والتّميرات وهو الضحوك القتّال فى عينيه الحمرة وبين كتفيه خاتم النبّة يضع سيفه على 
عاتقه لا يبالى من لاق (لاقاه). يبلغ سلطانه منقطع الف والحافر. 

فان كان هذا هو فلا يهولتّه هؤلاء وجمعهم ولو نأوى إلى هذه الحجبال الرواسى لغلبنا. 

فقال حوى: ليس هذا ذاى وذاى النَىَ من بنى اسرائيل وهذا من العرب من ولد 
اسماعيل ولايكون بنواسرائيل أتباعاً لولد اسماعيل ابدأً لأ الله قد فضّلهم على النّاس جميعاً 
وجعل فيهم التَبوّة والملك وقد عهد الينا موسى أن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله 
الناروليس مع محمّد آية واما جمعهم جمعأوسحرهم ويريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل يقلبهم 
عن رأهم حتّى أجابوه فقال لهم أخرجوا الكتاب الذى بينكم وبين محمد فأخرجوه فأخذه 
خب بن أخطب ومرّقه وقال: قد وقع الأمرفتجهزوا وتهيّأوا للقتال». 

ونقله المجلسىّ فى سادس البحار فى باب غزوة الاحزاب وبنى قريظة 

وأيضأ فى ذيل هذه المطالب” من التفسير: 

«فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه وكان رجلاً (جميلا وسيماً فلمَا نظر 
إليه رسول الله قال له: 

يا كعب أما نفعك وصيّة ابن الحّاش(س) الحبرالذٌكى الُذى قدم عليكم من الشَام 
فقال: تركت الخنمروالخنزير وجئت إلى البؤس والتمور لنب يبعث مخرجه بمكّة ومهاجره 
فى هذه البحيرة يجتزى بالكسيرات والتميرات ويركب الحمار العرى فى عينيه حمرة بين 
كتفيه خاتم التبّة يضع سيفه على عاتقه لا يبالى من لاق منكم يبلغ سلطانه منقطع 
لخن :رالحاقو فقال: قد كان ذلكوريا عفد زلولة أن الوه سرون أن اع عدد 
القتل لنت بك وصدّقتك ولكتى على دين اليهود عليه أحبى وعليه أموت فقال 


- 3 . 30 


.191/7 ص 0559. جاب جديد‎ .١ 


ضن 


شرح دعاى نديه؛: جلد اوّل 


رسول الله ييه : قدّموه فاضربوا عنقه فضربت». 

ونقله المجلسىّ فى المجلّد السادس' فى الباب المشارإليه وقال فى بيانه: 

«وقال الجزرئ: البحيرة مدينة الرتسول وهى تصغير البحرة وقد جاء فى رواية مكبّرأً 
والعرب تسمّى المدن والقرى البحار». 

وقال أيضاأً فى نفس الرّحمن فى الباب السادس: 

«روى شيخ الظائفة وفخرالأعاجم حمّد بن الحسن بن عل الُوسى قدّس الله تربته 
الرّكيّة فى كتاب الغيبة عن احمد بن ادريس عن على بن محمّد عن الفضل بن شاذان عن 
محختديين أى غميزرغن المسية ابن أى القلاغن أن يصيرعق أن عيب الله غلية السلا 
قال: دخل سلمان الكوفة ونظراليها وذكرما يكون من ملاكها حتّى ذكرملك بنى أميّة 
والّذين من بعدهم ثم قال: فاذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتّى يظهرالظاهربن 
الظاهرالمطهّر ذو الغيبة الظريد الشَريد الأحلاس جمع حلس بالكسركساء يوضع على ظهر 
البعير تحت البرذعة أى الزموا بيوتكم لزوم الأحلاس ولاتخرجوا منها فتقعوا فى الفتنة أشار ؛ 
إلى ما ينبغى فعله فى زمان الغيبة وفى الكافى عن سديرقال قال أبوعبد الله عليه السلام: 
يا سديرالزم بيتك وكن حلسامن أحلاسه واسكن ما سكن الليل والتهارفاذا بلغى أن 
السفيانىّ قد خرج فارحل الينا ولوعلى رجلك وروى التّعماىَ؛ عن يمان التمّار قال قال أبو 
عبد الله عليه السلام: انَّ لصاحب هذا الأمرغيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوىكى 
القناد بيده ثمّ أومأ بيده هكذا قال: فأيكم يمسك شوك القتاد بيده ثم أطرق مليّا ‏ قال: 
ان لصاحب هذا الأمرغيبةٌ فليتق الله عبد عند غيبته وليتمسك بدينه. 

«روى شيخ الظائفة وفخرالأعاجم محمّد بن الحسن بن عان التلوسى قدّس الله تربته 
الكية فى كتاب الغيبة' عن أحمد بن ادريس عن على بن محمّد عن الفضل بن شاذان 
عن حمّد بن أبى عميرعن الحسن بن أبى العلا عن أبى بصيرعن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «دخل سلمان الكوفة ونظراليها وذكرما يكون من بلائها حتّى ذكرملى 


؟. غيبت طوسى: 187. 


إنضل 


موعظة ناجعة وتذكرة نافعة 


بنى أميّة والذين من بعدهم ثمّ قال: فاذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتّى يظهر 
الظاهربن الظاهرالمطهّر ذو الغيبة الظريد الشريد.» 

الأحلاس جمع حلس بالكسركساء يوضع على ظهرالبعي تحت البرذعة أى الزموا بيوتكم لزوم 

الأحلاس ولاتخرجوا منها فتقعوا فى الفتنة. أشار إلى ما ينبغى فعله فى زمان الغيبة 

وفى الكافى' عن سدير قال قال أبوعبد الله عليه السلام: يا سديرالزم بيتك وكن 
حلساً من أحلاسه واسكن ما سكن اليل والتّهارفاذا بلغى أنَ السفياىٌ قد خرج 
فارحل الينا ولو على رجلى 

وروى التّعمانى عن يمان التمّار قال قال أبوعبد الله عليه السلام: ان لصاحب هذا 
الأمرغيبة المتمسك فيهابدينه كالخارط لشو القتاد بيده ثم أو مأ بيده هكذاقال: فأيكم 
يسك شوك القتاد بيده ثم أطرق مليّا نح قال: انّ لصاحب هذا الأمرغيبةٌ فليتق الله عبد 
عند غيبته وليتمسّك بدينه. ' 

وحيث إن التمسَّى بالدّين فى زمان الغيبة كما يظهرمن هذا الخبروغيره فى غاية 
الصّعوبة لكثرة تطرّق الشَبهات والأوهام وطول العهد وفقد الت يََيَِيْةُ وغيبة الو عليه 
السلام وكثرة الأعداء وقلّة الأولياء وتشتّت المذاهب وتصعّب المطالب وشيوع النفاق 
وخفاء الامور ولاكاشف عن ساق كان للمتمسّك الثابت من الَّذين قالوا: ريّنا الله م 
استقاموا من الفضل والدّرجة ما ليس لغيره. 

وفى الاكمال" فى حديث عن على عليه السلام بعد ذكرالغيبة: لا يثنبت فيها على 
دينه الّا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب فى 
قلوبهم الايمان وأيّدهم بروح منه. 

وفيه عنه عليه السلام : كيف أنتم اذا بقيتم بلا امام هدى وعلم يرى يبرأ بعضكم من 


١.ج‏ 8 ص 7582. 
؟. غيبت نعمانى: 189. 
؟. الاكمال ا رلم؟”. 


يضن 
شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 
فالى الله المشتكى من استيلاء أهل التّفاق وتغلّب أهل الشّقاق وغيبة الإمام واستتاره 
وغربته وبعد دياره حتى انقطع خبيره وكاد 5 يُنسى ذكره فنفسى لنفسه الفداء ومهجىق. 


لأقدامه الوقاء: 
يا حسرةً تقطع الأحشاء زفرتها على بعاد امام العصر والرّمن 
تكاد تنشق نفسى لوعةًٌ وأسى 202 ان خاننى فيك دهرى والتوى زمنى 


ها نور شخصك ف عينى يقدّمنى وحسن ذكركف يحيينى ويلزمنى 
وأمَا كونه عجّل الله فرجه طريداً شريداً فقد بين صلوات الله عليه علّته لأنى اسحاق 
أبراهيم بن مهزيار فى حديث طويل رواه فى الاكمال' وفيه م قال: 
ان أبى عهد إلى أن لا أوظن من الأرض الا أخفاها وأقصاها اسراراً لأمرى وتحصيناً 
لمحلى من مكائد أهل الضّلال والمردة من أحداث الأمم الصَّوالَ فنبذنى إلى عالية الرّمال 
وجُبْتُْ صراتم الأرض ننتظرفى (ينظرفى) الغاية الَتى عندها يحل الأمروينجلى الملع. 
(إلى أن قال: قال) 
فعليك يا بنىَ بلزوم خوافى الأرض وتتتبّع أقاصيها فان لكل ولي من أولياء الله عدوا 
مقارعا وضدّأً منازعاً افتراضاً لمجاهدة أهل نفاقه وخلافه (خلاعه) أولى الالحاد والعناد فلا 
يوحشتك ذلك واعلم أنّ قلوب أهل الّلاعة والاخلاص نرّع اليك مثل الظيراذا ات 
أوكارها وهم معشريطلعون بمخائل الذَّلّة والالستكانة وهم عند الله بررة اعرّاء يبرزون بأنفس 
مختلة (مختلفة) محتاجة وهم أهل القناعة والاعتصام واستنبطوا الدذين فوازروه على مجاهدة 
الأضداد خصّهم الله باحتمال الصَّيم فى الدنيا ليشملهم باتساع العرّفى دار القرار وجبلهم 
على خلائق الصّبرلتكون هم العاقبة الحسنى وكرامة حسن العقبى. 
وفى التوقيع الذى ورد على المفيد فى سنة اثنى عشر وأربعمائة بعد السّلام: 
وبعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسَبب الّذى وهبه لى من أوليائه 
وحرسك به من كيد أعدائه وشفعنا ذلك من مستقرّلنا ينصب فى شمراخ من بهماء صرنا 
إليه آنفأ من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الامان (التوقيع). 


1خ 5/ /ا؟؟. 


عونل 


موعظة ناجعة وتذكرة نافعة 
وفى محبوب القلوب للشَيخ الفاضل العارف قطب الدين الاشكورئ اللاهيجى: نقل 


الميبدئ شارح الدذيوان عن الشَيخ العارف البهبى سعد الدّين الحموئ بيتاً بالعربن يشعر 
بزمان قيام القائم عليه سلام الله الملى ال والجإى بالرتمزالعددىّ وهوهذا: 


اذا ملع التنان عقن يود سس الك اميد اكاما 
رت اللّهمّ عجّل فرجه بالسَرور وبدّل غيبته بالقّلهور ونور أبصارنا بنور عتبته الُذى 
تبدّل الظلمة بالتور. 


والذى بالبين والبعد ابتلانى 
حبّذا اهل الحمى من جيرة 
أحسد الظير اذا طارت إلى 
أعنق التحيق. اضعير هيا 
وكأنَ القلب مذ فارقهم 
ذهب العمرولم أحظ بكم (بهم) 
لا تريدون غراماً بعدكلم 
يا خليان اذكرا العهد الذى 
واذكران مثل ذكرى لكما 
وبكم منكم اليكم أشتكى 


واسألا من أنا أهواه على 


ما جرى ذكر الحمى الا شجانى 
شفنى الشوق اليهم وبراق 
جذب الشوق الييم بعنانى 
أرضهم أو أقلقت (اقلعت) للظيران 
نحوهم لو أثنى أعطى الأمان 
طائن علق ١ق‏ براش ستيان 
وتقصّى فى نيكم (قنيهم) زمانى 
حل بىمن بُعدكم ماقد كفاى 
كنتما قبل التوى عاهد تانى 
فلن الاتضناف» :أن تيان 
فعسى منكم بكم أعطى الأماق 


ائ جرم صدُّ عتّى وجفانى» 


أقول: هذه الأبٍيات ذكرها ابن طاووس فى كشف المحجّة لثمرة المهجة فى آخرالفصل 
الخمسين والمائة.' ولم أجد قائلها ونقلها صاحب كتاب هادى الاثام إلى دار السلام' وم 
ينسبها إلى أحد الَا أن البيت السادس والحاديعش رم يذكرهما فى كتابه فراجع 

فلنذكرشيئاً من الاخبار الدالة على بكاء المؤمنين على الامام وحزتهم لفقده و غيبته. 

قال الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبة: 


.1928 ص‎ .١ 
.؟"١صسسص ؟.‎ 


ع 


شرح دعاى ندبه؛ جلد اوّل 


«سعد بن عبدالله عن الحسن بن على الزيتونى و عبدالله بن جعفرا حميرى عن 
احمد بن هلال العبرتائى عن الحسن بن محبوب عن الى الحسن الرضا اكلا فى حديث له 
طول الختعهردا مه مومع اللذائية يعر قال: لدجم كنة سياد صيك بيماقط فيا كل 
لاض واكك ولك سه فقوا الشيعة العاليف مين ولد تكن عليه اهل بالتجفا دان 
اهل الازض و كم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين كانى بهم اسرّما 
يكونون وقد نودوا بنداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يكون رحمة للمؤمنين و 
عذاباً للكافرين فقلت: اىّ نداء هو(الحديث)».' 

ونقله النعمانى فى كتاب الغيبة فى باب ان لصاحب الامرغيبتين بهذه العبارة: «حدثنا 
عد من اهنا قال,حلاقنا اند ين مارتذاة وهودالله بزح حتعفر اللتسيرى قال احداقنا اند 
بن هلال قال: حدثنا الحسن بن محبوب الزراد قال: قال لى الرضا اقلا: يا حسن انه 
سيكون فتنة صمّاء (الحديث).' 

ونقله المجلسى يه فى ثالث عشرمن البحار' 

وفى كمال الدين فى باب ما روى عن الرضا اكلا فى النصّ على القاتم' 

وقال الصدوق فى عيون الاخبار” الباب التاسع و العشرون: 

«حدثنا ابى يِه قال: حدثنا عبدالله بن جعفربن جامع الحميرى عن احمد بن هلال 
العبرتانى عن الحسن بن محبوب عن الى الحسن الرضا ليذ قال: قال لى: لابِدّ من فتنة صمّاء 
تسقط فيها كل بطانة ووليجة وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدى يبكى عليه اهل 
السماء واهل الارض وكل حرى وحران وكل حزين طفان ثم قال: بأبى وأمَى سمى جدى 
شبيهى وشبيه موسى بن عمران !4 عليه جيوب النوريتوقد بشعاع ضياء القدس كم من 
حرى مؤمنة وكم مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين كأنى بهم آيس ما كانوا قد 
اض 1 ؟اجاب 11١‏ وص 7 اجات سرير 
”. ص 45 جاب سنككى وص 18١‏ جاب غفارى. 
ع اسن 1 


*. ص 77/١‏ جاب أخوندى. 
ه. ص 18١‏ جاب قديم. 


/ 


موعظة ناجحعة وتذكرة نافعة 


نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين» 

ونقله فى كمال الدين' فى باب ما روى عن الرضا كا فى النص على القاكم. 

وقال الخزاز فى كفاية الاثر' فى باب ما روى عن اميرالمؤمنين هذ فى الائمة الاثنا عشر: 

واقيرقاة غيل ل عدوي سند وغييد اله لقنا الوظالني عنينة ا ددن أعميد 
بن يعقوب بن نصيرالاثبارى قال: حدثنا امد بن محمّد بن مسروق قال حدثنا عبدالله بن 
شعيب قال: حدثنا محمّد بن زياد السهمى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمران 
بن داود قال: حدفنا محمد بن الحتفية قال: قال اميرالؤمتين |فؤ: ممعت رسول الله عزلة 
شرل رأ :تقال )باعل اننع مق انا ماقيو اقه عي ونيف قاذامف لهرت لك 
ضغائن فى صدور قوم» وستكون فتنة صمّاء صيلم يسقط فيها كلّ وليجة وبطانة وذلك 
عند فقدان شيعتك الحنامس من ولد السابع من ولدك تحزن لفقده اهل الازض والسماء 
وكم من مؤمن و مؤمنة متاسف متلّهف حيران (حرّان) عند فقده ثم اطرق مليّأ ثم رفع 
رأسه فقال: بابى وامى سمتى وشبيهى وشبيه موسى بن عمران عليه جيوب النوره او قال: 
جلابيب النوريتوقد من شعاع القدس كانى بهم أيس ما كانوا نودى بنداء يسمعه من فى 
البعد كما يسمعه من فى القرب يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين (الحديث)». 

ونقله المجلسى يِه فى ثالث البحار” فى باب نصوص الرسول يي على الاغمتة +8 . 

وفى ثالث عشرمنه' فى باب ما ورد من اخبار الله واخبار النى يِه بالقاتم لقلا عن 
كفاية الاثر قائلا بعده: 

«بيان - من ولد السابع اى سابع الائمة لا سابع الاولادء وقوله من ولدك حال أو 
صفة للخامس». 

وقال الكلينى ييل فى الكافى فى باب الغيبة: 

«حمّد بن يحبى عن أحمد بن حمّد عن ابن أبى نجران عن محمّد بن المساور عن 


؟. ص 708. جاب جديد 7//, با كمى تفاوت. 


- ٠. 97 03 


- ٠. 9 0 


كرحن 
شرح دعاى ندبه؛: جلد اول 

سمعت أيا عبدالله يقول: ايَاكم و التّنويه اما والله ليغيينَ امامكم سنئيناً من دهركم و 
لتنمحصن حيّ يقال: مات: قتل هلك بأ واد سلك. 

ولتدمعن عليه عيون المؤمنين و لتكفأن كما تكفأ السفن فى أمواج البحرفلا ينجو 
الآ من أخذ الله ميثاقه وكتب فى قلبه الايمان و أَيّده بروح منه ولترفعن اثنتا عشرراية 
مشتبهة لا يدرى أى من أىّ قال: فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع؟ - قال: فنظرالى همس 
داخلة فى الصفّة فقال: يا أبا عبدالله ترى هذه الشّمس؟ - قلت: نعم فقال: و الله لأمرنا 
احا عقون كله تحمس 

وقال التعماى ه فى كتاب الغيبة' فى باب ما روى فى غيبة الامام: 

«أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حدّثئنا امد بن محمّد بن رباح الرهرى عن 
عن محمّد بن عصام قال حدّثنى المفضّل بن عمرقال كنت عند أبى عبدالله !9 فى مجلسه و 
معى غيرى فقال لنا: اياكم والتنويه يعنى باسم القائم الغلا وكنت أراه يريد غيرى فقال لى يأ 
با عبدالله اتاكم والتّنويه (الحديث باختلاف فى بعض الالفاظ واتحاد فى المعنى) 
عيبا فالاتعد نا دومع اللسين بن أن الطاب واعقدنى وى ويقيز الاين عا 
القصبانى جميعاً عن عبدالرّحمن بن ابى نجران عن عمرو (محمد) بن مساور عن المفضّل 
بن عمرالجعي قال: سمعت الشَيخْ يعنى ابا عبدالله عليه السّلام يقول: ايَاكم (الحديث). 

حمّد بن يعقوب الكلينى عن محمّد بن يحبى عن احمد بن محمّد بن (عن) عبدالكرم 
عن عبدالرحجمن بن أبى نجران عن محمد بن مساور عن المفصّل بن عمرو ذكرمثله» 
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يشهدان بصدوره عن المعصوم و اعتباره 


قال الكليبرى يله فى عقد الجمان بعد البحث عن سند الدّعاء ما نصّه: 

(زوالاتضات انمق التعاء شامكنا ضافأ الا متهن يصدوننا عر عافن 
العصمة والحكمة وينابيع الفصاحة والبلاغة؛ وان اعتماد السَيّد يِه عليه ونقله الدّعاء 
فى كتابه الذى صئفه للعمل من أعظم الشّواهد». 

قلت: هذا الّذى أشار اليه الشَارح المذكورية أعنى استكشاف اعتبار الخبرو استشمام 
راحة صدوره عن المعصوم عن علو مضمونه واستحكام اسلوبه وقوّة معانيه وعظمة 
مبانيه مسلك سلكه العلماء وتواصوا به فى كتبهم فلنذكرشيئاً من كلماتهم هنا حت 
يتضح المطلوب فنقول: 

قال الشَهيد التَانى قدّس الله تربته فى درايته': «ويعرف الموضوع باقرار واضعه بوضعه 
(الى ان قال) وقد يعرف ايضاً بركاكة ألفاظه و نحوهاء ولأهل العلم بالحديث ملكة قويّة 
يميزون بها ذلك وانما يقوم به من يكون اطلاعه تامأ وذهنه ثاقباً وفهمه قوَيأً ومعرفته 
بالقرائن الدّالة على ذلك ممكنة». 

وقال السَيّد الَند العماد المحمّق المعتمد الداماد يي فى الرواشح السّماويّة. 

«(ويعرف كون الحديث موضوعاً باقرار واضعه بالوضع (الى ان قال) وقد يعرف ايضاً 
بركاكة ألفاظ المروى و سخافة معانيها وما يجرى مجرى ذلك كما قد يحكم بصحَة المتن مع 
و 
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١ 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَل‎ 
كون السَند ضعيفاً اذا كان فيه من اساليب الرّزانة وافانين البلاغة وغامضات العلوم و‎ 
خفيّات الأسرار ما يأبى الآ أن يكون صدوره من خزنة الوحى وأصحاب العصمة وحزب‎ 
روح القدس و معادن القوّة القدسيّة و للمضطلعين بعلم الحديث ملكة قويّة و ثقافة‎ 
شديدة يعرفون بها الصّحيح والمكذوب ويميّزون الموضوع من المسموع».‎ 
وقال المجلسى يه فى مقدّمة البحار فى الفصل الأوٌل عند ذكرالاصول و الكتب المأخوذ‎ 


من البحارا ما نصّه: 
«والكتاب العتيق الْذى وجدنا فى الغرئ تأليف بعض قدماء المحدّثين فى الدعوات 
وسقيناه بالكتاب الغروح»' 


واقال:ق الفضيل: التاق من المقتمة الذق فق يبان الوقوق. غل الكنب.- المذكورة و 
اختلافها فى ذلك ما نصّه: 

«والكتاب العتيق كله فى الأذعية وهو مشتمل على ادعية كامله بليغة غريبة يشرق 
من كلّ منها نور الاعجاز و الافحام (الافهام) وكلّ فقرة من فقراتها شاهد عدل على 
صدورها عن أمَْة الانام وامناء (امراء) الكلام (الى آخرما قال)». 

وقال ايضاً فى كتابه الأريعين بعد الحديث الزابع والعشرين” ما نضّه: 

«تنوير- هذه الخطبة تسمّى بالظالوتيّة وفى سندها ضعف على مصطلح القوم لكن 
بلاغة الكلام وغرابة الاسلوب و التظام تأبى صدوره عن غير الامام عليه السَلام وام 
(الى أخرما قال)». 

وقال ايضأ فيه بعد تقل الحديت القلائين ' ما نضّه: 

«هذا الحديث القدسى الجليل العظيم الشَأن بحسب السّند هنا من الموئّقات او 
الحسان الآ ان الظَاهِرأنَ فيه أرسالاً (الى أن قال) والنبرضعيف على المشهور وهويؤيّد 
الارسال ههنا ولكن علوَ مضامينه يشهد بصحّته». 
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١١ 
_اسسححي ي _-_-2 اسل سسا يس‎ _  سا‎ 
متانة اسلوب الذّعاء وعلوؤمضامينه يشهدان بصدوره عن المعصوم واعتباره‎ 
وَكال أنضا فيه بعك تقل ادرف القالاث :و العقترين" ماانيد:‎ 
«ثبيين ٍِِ هذا ال خبرضعيف على المشهور لكن هذه الاخبار لقوّة مبانيها ورفعة معانيها‎ 


لا تحتاج الىى سند (الى آخرما قال)». 

وقال السَيّد الجزائرى يله فى اول كتابه نور الأثوار و هو شرحه على الصحيفة السَجادية 
فى كلام له بالتّسبة الى سندها: 

«وايضاً اعجاز اسلوبها وغرابة اطوارها شاهدان عدلان على أنّ مثلها لا يصدر الا 
عن مثله». 

وقال الوحيد البهبهانى نورالله مرقده فى تعليقاته على منهج المقال' بعد ذكره قرائن 
الاعتماد وامارات الوثوق: 


«واعلم أن الامارات والقرائن كثيرة سيظهرلك بعضها فى الكتاب ومن القرائن لحجَية 
النبروقوع الاتفاق على العمل به اوعلى الفتوى به او كونه مشهوراً بحسب الرواية او الفتوى 
او مقبولاً مثل مقبولة عمربن حنظلة او موافقاً للكتاب او السّنّة اوالاجماع اوحكم العقل او 
التتجربة مثل ما ورد فى خواص الايات والاعمال والادعيه التى خاصيتها مجرّبة مثل قراءة 
أخرالكهف للانتباه فى السّاعة التى يراد وغيرذلك اويكون فى متنه ما يشهد بكونه من 
الامنة عليهم السَلام مثل خطب نهج البلاغة ونظائرها والصّحيفة السجاديّة ودعاء أبى 
حمزة والدّيارة الجامعة الكبيرة الى غيرذلك (الى آخرما قال)». 

وقال المامقانى يِه فى مقباس الهداية نحت عنوان الموضوع ما نصّه: 

«قد جعلوا للوضع معرّفات منها: قرينة فى الرّواية أو الرَّاوى مثل ركاكة الفاظها و 
معانيها فقد وضعت أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها فانّ للحديث ضوءأ 
كضوء التّهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكرو لاهل العلم بالحديث ملكة قويّة يميّزون بها 
ذلك وذلك انّ للمباشرة مدخلا فى فهم لحن صاحبه وتمييزما يوافق مذاقه عمّا يخالفه 
التق ان اقنيانا لوراقيرا خرسققى وعرف ما عت ورك فاذعن اختر انه كان ركه 
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فن 


التّىء الفلانى وهويعلم بانّه كان يحبّه فبمجرّد سماعه للخبريبادر الى تكذيبه وبالجملة 
من كانت له ملكة قويّة واطلاع تامّ وذهن ثاقب وفهم قوى ومعرفة بالقرائن يمتزبين 
الأصيل والموضوع».' 

وقال ابن ابى الحديد فى شرح خطبته عليه السّلام المعروفة بالشقشقيّة ما نصّه: 

«حدثنى * يكن ابو اريصق دن تبرت الوا نكن قبوننة قلانف:ومستعانة ة قال: 
قرأت على 9 أبى حمّد عبدالله بن احمد المعروف بابن الخنشّاب هذه الخطبة.. 
فقلت له: أتقول اتها منحولة؟ فقال: لا والله والّى لأعلم انه كلامه كما أعلم انك مصدّق 
قال: فقلت له: انّ كثيراً من النّاس يقولون انها من كلام الرّضى يه فقال: الى للرّضى و 
لغيرالتضى هذا التفس وهذا الاسلوب قد وقفنا على رسائل التضى وعرفنا طريقته وفنّه 
فى الكلام المنثوروما يقع مع هذا الكلام فى خل ولا خمر».' 

وقال ايضاً فى شرح خطبته عليه السَلام اوّها: «الحمد للّه المعروف من غيررؤية و 
نعم ماقال»: 

«قلت: وقد شغف الناس ف المواعظ بكلام كاتب محدث يعرف بابن أبى الشّحماء 
(الشخباء) العسقلانى وأنا اورد ههنا خطبة من مواعظه هى أحسن ما وجدته له ليعلم 
الفرق بين الكلام الأصيل والمولد. 

اتها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الأمَال المتعبة و خنّفوا ظهوركم من الآصار 
المستحقبة ولا تسيموا أطماعكم فى رياض الأمانى المتشعبّة ولا تميلوا صغوكم الى زباريج 
الدّنيا المحبّبة فتظلٌ أجسامكم فى هشائمها عاملة نصبة أما علمتم أنَّ طباعها على الغدر 
مركبة واتها لاعمار أهلها منتهبة ولما ساءهم منتظرة مرتقبة فى هبتها راجعة متعقّبة فانضوا 
رحمكم الله ركائب الاعتبار مشرّقة و مغرّبة واجروا خيول التفكر مصعّدة و مصوّبة هل 
تجدون الا قصورا على عروشها خربة ودياراً معظشة من أهلها مجدبة اين الامم السَالفة 
المتشعّبة و الجبابرة الماضية المتغلبة و الملوك المعظّمة المرجّبة اولو الحفدة و الحجبة و 
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الرخارف المعجبة والجيوش الجرّارة اللجبة والنيام الفصفاضة المطتّبة والجياد الأعوجيّة 
المجنبّة والمصاعب الشَّدقيّة المصحبة و اللّدان المثقبة (المثقفه) المدرّبة والماذيّة الحصينة 
المنتتخبة طرقت و الله خيامهم غير منتهبة وأزاتهم من الأسقام سيوفاً معظبة و سيّرت 
اليهم الأيْام من نوبها كتائب مكتّبة فأصبحت اظفار المنيّة من مهجهم قانية مختضبة 
وغدت أصوات التّادبات عليهم مجلبة و اكلت لحومهم هوام الأرض السَغبة ثمّ ائهم 
جموعون ليوم لا يقبل فيه عذر ولا معتبة و تجازى كل نفس بما كانت مكتسبة فسعيدة 
مقرّبة تجرى من تحتها الأمارمثوبة وشقيّة معذّبة فى النار مكبكبة. 

هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب وهى كما تراها ظاهرة التكلف بيّنة التوليد تخطب 
على نفسها وانما ذكرت هذا لان كثيراً من أرباب ال هوى يقولون ان كثيراً من نج البلاغة 
كلام حدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة و ربا عزوا بعضه الى الرضى أبى الحسن و غيره و 
هؤلاء قوم أعمت العصبيّة أعينهم فضلوا عن النّبج الواضح وركبوا بيّنات القلريق ضلالا و 
قلّة معرفة باساليب الكلام وأنا اوضح لك بكلام مختصرما فى هذا الخاطرمن الغلط فأقول: 
لا يخلواما أن يكون كلّ هج البلاغة مصنوعاً منحولاً اوبعضه. 

والأؤل باطل بالضّرورة لانا نعلم بالتواترصحّة اسناد بعضه الى اميرالمؤمنين عليه 
السَلام وقد نقل المحدّثون كلهم او جلّهم و المؤرخون كثيراً منه و ليسوا من الشيعة 
لينسبوا الى غرض فى ذلك. 

والقانى يدلّ على ما قلناه لاق من قد أنس بالكلام والخنطابة و شد أطرفاً من 
علم البيان و صار له ذوق فى هذا الباب لابِدّ أن يفرّق بين الكلام الكيك و الفصيح 
وبين الفصيح و الأفصح و بين الأصيل والمولّد واذا وقف على كرّاس واحد يتضمّن 
كلاماً ل جماعة من الخطباء او لاثنين منهم فقط فلابد أن يفرّق بين الكلامين ويمتّزبين 
الظريقتين ألا ترى انّا مع معرفتنا بالشّعرو نقده لوتصفّحنا ديوان أبى تنام فوجدناه قد 
كتب فى أثنائه قصائد او قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذّوق مباينتها لشعرابى تتام و نفسه 
وطريقته و مذهبه فى القريض ألا ترى ان العلماء بهذا السَّأن حذفوا من شعره قصائد 
كثيرة منحولة اليه لمباينتها لمذهبه فى الشّعرو كذلك حذفوا من شعرأبى نواس شيئاً كثيراً 


نه 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

لماظهرهم انّه ليس من الفاظه ولا من شعره وكذلك غيرهما من الشّعراء ولم يعتمدوا 
فى ذلك الآ على الزّوق خاصّة. 

وأنت اذا تأمّلت هج البلاغة وجدته كلّه ماءاً واحداً ونفساً واحدأ واسلوباً واحداً 
كالجسم البسيط الّذى ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباق الأببعاض فى الماهية و كالقرآن 
العزي زأوقله كأوسطه وأوسطه كآخره وكل سورة منه وكل آية ممائلة فى المأخذ والمذهب و 
الف والطريق والنّظم لبا الايات والسّورولوكان بعض نمج البلاغة منحولاً وبعضه 
صحيحاً لم يكن ذلك كذلك فقد ظهرلك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أنّ هذا 
الكتاب اوبعضه منحول الى اميرالمؤمنين عليه السلام واعلم أنّ قائل هذا القول يطرّق 
على نفسه مالا قبل له به لانا متى فتحنا هذا الباب وسلطنا الشّكوك على أنفسنا فى هذا 
التتحوم نئق بصحّة كلام منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أبدأ وساغ لطاعن أن 
يطعن ويقول: هذا الخبرمنحول وهذا الكلام مصنوع وكذلك ما نقل عن أبى بكر وعمر 
من الكلام والخطب والمواعظ والادذب وغيرذلك وكلّ أمرجعله هذا الطاعن مستندا 
له فيما يرويه عن التى صلى الله عليه وآله والأئمنة الراشدين والصّحابة والتابعين و 
الشَّعراء والمترلين والحنطباء فلناصرى اميرالمؤمنين عليه السَلام ان يستندوا الى مثله فيما 
يروونه عنه من نهج البلاغة وغيره وهذا واضح».' 

قلت: اذا تدبّرت فيما نقلناه مّا أخذه ابن طاووس فيه والبرسى من دعاء النّدبة وفى 
الذعاء سه عليت القرق يها وسقتك يان الذعناء أصيل وما الخعا زاء .مه شيل . 


بيان سند دعا وشرح آن 


برسبّاحان بحارفضل ودانشء وسيّاحان رياض معرفت و بينش» يوشيده نيمست 
[روشن شد] كه ذكر سند وتعرض به شرح أن در مثل «دعاى ندبه» كه انوار حقايق 
ازوجوه كلماتش لامع استء واسرار دقايق را صدور فقراتش جامع؛ جندان فايدهاى 
ندارد؛ زيرا علو مضامين وفصاحت وبلاغت عبارات أن تا حدى [است كه] برصحت 
صدورآن ازساحت قدس يكى ازائمه معصومين عليهم السلام - كه امراى كلاماند و 
فصحاى انام - دلالت مىكند. 

وبا وجود اين من باب «ليطمئنّ قلبى» به ذكرسند وشرح أن مىبردازيم» تادراين 
ضمن تيمّن وتبركى را كه قدما دربيان سند احاديث مسلمه داشتند ماهم به عمل 
اورده باشيم. 

البزوفرى 

قال العالم الرتانى الشيخ آغا برك الظهران - قدّس الله تربته - فى الذّريعة: 

«كتاب الدّعاء لأنى جعفرحمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرئ اذى هومن مشايخ 
المفيدء وقد روى عنه المفيد بعض الأحاديث المرويّة فى أمالى الشيخ أبى على ابن الشيخ 
اللوسئى أورد فيه دعاء الندبة الَذى استخرجه من كتابه هذا حمّد بن أبى قرّة وثّ نقله 
حمّد بن المشهدى فى مزاره عن كتاب ابن أبى قرّة».' 

وقال يه أيضأ فى نوابغ الرّواة فى رابعة المئات: 
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مسرن 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 

«محمّد بن الحسين البزوفرئ أبو جعفر البزوفرى من مشايخ المفيد المتوفى سنة 5١‏ كما 
يظهرمن بعض أسانيد أمالى أبى على الطوسى فاته يروى أبوعلى عن والده الَوسىَ عن 
المفيد عن صاحب التّرجمة مكرّرا ويكفى فى جلالته اكثار المفيد الرّواية عنه. 

ووالده أبوعبدالله الحسين بن على بن سفيان البزوفرى أيضأً كان من مشايخ المفيد 
كما مرٌ. 

ويروى عن صاحب الثّرجمة أيضأً حمّد بن ا حسن بن الحسين بن أيوب القمّئ كما 
فى أسانيد كفاية الأثروله كتاب فيه دعاء التدبة روى عنه ابن أبى قرّة الدعاء نقلاله 
عن كتابه».' 

وقال ايضأ فى طبقات اعلام الشّيعة (نوابغ الرّواة فى رابعة المئات) فى ترجمة أبيه: 

«الحسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان أبوعبدالله البزوفرئ من مشايخ المفيد 
المتوقّى سنة ,5١‏ وروى عنه أبوالعبّاس أحمد بن على بن نوح السيرافى فى شعبان سنة 
5" كما ذكره التجائى فى ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازى: وروى عنه ايضاً امد بن 
حمّد بن عيّاش الجوهرى صاحب «مقتضب الأثر» المتوق سنة .*0١‏ و أحمد بن عبدالواحد 
الشهيربابن عبدون, وأبوعبدالله الحسين بن عبيد الله الغضائرى, وأبوحمّد هارون بن 
موسى التلعكبرى كمافى رجال اللوسىء وهولاء كلهم من مشايخ الطوسى والتجاشى. 

وروى هوعن أحمد بن حمّد العاصمئ كما فى ترجمة العاصمى من رجال التَجاثى, 
وروى عن حميد بن زياد كما فى ترجمته من رجال التجائى, وعن جعفربن محمّد بن 
مالك الفزارى كما فى ترجمة القاسم بن الزبيع من رجال التجاشى. 

ومرّابن عمّه أحمد بن جعفربن سفيان من مشايخ التلعكبرئ فراجعه. ويأتى ابنه حمّد 
بن الحسين البزوفرئ وفى خلاصة الأقوال نقلاً عن رجال الظوسي: الحسن مكبّراً لكن 
الموجود فيه وفى رجال التجاثى الحسين مصغراً وهوالأنسب بكنيته. وذكرمنتجب الدّين 
فى الفهرست: على بن احمد البزوفرىّ كما حكاه عنه فى «رياض العلماء».' 
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١ /‏ 
بيان سند دعا وشرح آن 

اقول: وتصدى فيه ايضاً لترجمة احمد بن جعفر البزوفرى ايضاً فلا حاجة لنا لنقله 
ثفن اراد فليراجعه. 

وقال يِل فى الذريعة': 

«دعاء الندبة الذى أورده الشَيحْ محمّد بن جعفربن على بن جعفرالمشهدى الحائرئ 
فى كتابه المعروف بمزار حمّد بن المشهدى و كان هذا المؤْلّف معاصراً و مقارباً فى العمر 
مع السَيّد أبى المكارم حمزة بن على بن زهرة الحسينى الحلبى المولود فى رمضان سنة 0١١‏ 
والمتوقى سنة 080 كما أرّخه المولى نظام الدّين السَاوجى فى كتابه نظام الأقوال» و 
يظهرمقاربتهما فى العمرمن الاجازة الكبيرة لصاحب المعالم المدرجة فى المجلّد الخامس 
والعشرين من كتاب البحار فاته قال فى الاجازة فى ص /ك١٠‏ فى سطر77 أن السَيّد أبا 
المكارم حمزة بن زهرة قد قرأ كتاب المقنعة للشيخ المفيد على الشَيخْ أبى منصور محمّد بن 
الحمسن بن منصور التّقَاشُ الموصلى قبل بلوغ عمره العشرين سنة و كان ابن التّقَاشُ 
يومئذٍ طاعناً فى السَنَ فيظه رأنَ قراءته عليه كانت حدود :37 ثم قال فى تلك الصّفحة 
بعينها فى سطر؟” أن الشيخ محمد بن جعفرالمشهدئ قرأ المقنمة على اشح أبى منصور 
بن الاش وم يبلغ عمره العشرين وكان ابن الماش يومئذٍ طاعناً فى العمرفظهرائهما 
كانا متقاربين فى الولادة وأمَا فى الوفاة فكذلك ظاهراً فان محمّد بن المشهدى كان يروى 
فى مزاره عن السَيّد عبدالحميد بن التق عبدالله فى سنة 08١‏ والقّلاهرأئه أواخرعمره. 

وعلى اىّ فقد أورد محمّد بن المشهدى فى كتاب مزاره دعاء التّدبة نقلأعن كتاب ابن 
أبى قرّةء وهوالشيخ أبوالفرج حمّد بن على بن يعقوب بن اسحاق بن أبى قرّة قال ابن 
أبى قرّة فى كتابه أنى نقلته من كتاب أبى جعفرحمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرئ. وأبو 
جعفرالبزوفرى تمّن لم يذكرترجمته فى الاصول الرّجاليّة» لكنّه كان من مشايخ الشَيخح السعيد 
أبى عبدالله المفيد اذى توقّى (17؟) وتوجد رواية الشَيخ المفيد عنه فى بعض الأسانيد 
المذكور فى كتاب الأمالى للتسيخ أبى على القلوسىء فاته يروى الشَيخ أبوعلى فى أماليه مكرراً 
عن والده الظوسى عن الشَيخ المفيد عن أبى جعفرحمّد بن ا حسين بن سفيان البزوفرى . 


1 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

ويظهروئثاقته من اكثارالشَيخ المفيد الرّواية عنه مع طلب الرّحمة» وان لم يذكرترجمته فى 
الأصول الرَجاليّة. وهوالتّانى والازبيعون من مشايخ المفيد الذين ذكرهم شيخنا فى «خاتمة 
المستدرك ص »07١‏ وما والد أبى جعفرهذا وهوالشَِيخ أبوعبدالله الحسين بن علىّ بن 
سفيان ابن خالد بن سفيان البزوفرى فهوشيخ ثقة جليل من اصحابنا كما ترجمه التجاشىّ 
كذلك وذكرتصانيفه التى يرويها عنه التلعكبرئ والشَيخ المفيد وغيرهما ومنها «ثواب الأعمال» 
الذى مرّفى (ج ه؛ ص 17). وكما يروى الشيخ المفيد عن هذين البزوفريّين الوالد والولد كذلك 
يروى عن الثهما وهوالشَيحْ أبوعإى أحمد بن جعفرين سفيان البزوفرى ابن عم الشيخ أبى 
عبدالله الحسين بن على بن سفيان. ويروى عنه التلعكبرى فى (80") كما ذكره السشيخ القلوسى 
فى رجاله. والبزوفرئ نسبة الى بزوفركغضنفرقرية قرب واسط على التّهرالموفق فى غربى دجلة 
كما فى «معجم البلدان» ولدعاء التدبة هذا شروح كثيرة منها «كشف الكربة» و«وسيلة القربة» 
و«ترجمه وسيله القربة» بالفارسيّة و«التخبة» و شروح آخرتأق فى حرف الشّين». 

وقال يِل ايضاً فى كتاب كتبه ال فى هذا المعنى وقد سألته أن يكتبه ان وهذا نص عبارته: 


((بسم اللّه الرحمن ن الْرَحيم - البزوفريون ينسبون الى بزوفربفتحتين وسكون الواو و فتح 
الفاء قرية كبيرة من أعمال قوسان قرب واسط و بغداد على التهرالموقق فى غربى دجلة' 
وفى' قوسان بالضّمٌ 3 الستكون وسين مهملة وآخره نون كورة كبيرة و نهرعليه مدن و 
قرى بين التّعمانيّة وواسط ونهره اذى يسق زروعه يقال له: الاب الأعلى و زاد فى مراصد 
الأطلاع بعد كلمة قرى لفظة (قال) وبعد كلمة الأعلى (قلت هوشط التيل). 

وينسب الى بزوفرهذا جمع من علماء أصحابنا ومحدّثيهم فى القرن الثَالث او الرابع 
الذين ذكرتهم فى (نوابغ الرّواة فى رابعة المنات) فالّذى كان فى القرن التّالث هو: 

الحسن بن على بن زكريًا البزوفرئ العدوى من عدىى الرّباب كما فى رجال ابن 
الغضائرئ على ما نقله القهبانى عنه و بعد الترجمة كذلك: ضعيف جدَأ. وروى نسخةً 


عن محمّد بن صدقة عن موسى بن جعفرعليهما السَلام وروى عن حزاش عن انس 
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اخريل 


وأمره أشهر من ن أن يذكر(الى آخره) 

ونقل القهبائى عن رجال ابن الغضائرى ترجمة اخرى و هكذا لفظه: 

«الحسين بن على بن زكريّا بن صالح بن زفرالعدوئ أبوسعيد البصرى ضعيف جدّأ 
كذّاب (انتبى)» 

ووجود التّرجمتين كذلك مع اختلافهما فى بعض الجهات يكشف عن تعدّد الرَجِلِين 
عندهء ويدفع احتمال وقوع تصحيف الحسن بالحسين وتصحيف البزوفرئ بابن زفر. 

والبزوفرئ المشهور فى القرن الرّابع هو: أبوعبدالله الحسين بن على بن سفيان البزوفرى 
كما فى رجال الشيخ. وفى التجاثى: «الحسين بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان 
أبو عبدالله البزوفرئ شيخ ثقة جليل من أصحابناء له كتب. الحجّ؛ ثواب الأعمال؛ 
أحكام العبيد الّذى قرأه التجاثى على المفيد قال النّجائى: وأخبرنا يجميع كتبه أحمد بن 
عبدالواحد الشهيربابن عبدون. 

و بالجملة هومن أعاظم المشايخ و يروى عنه الأجلء الأعلام 

مام التيخ المفيد الّذى ولد سنة ع”” يروى عنه كتابه أحكام العبيد الُذى قرأه 
عليه التجاثى. 

ومنهم الشيخ أبوالعبّاس أحمد بن على بن حمّد بن نوح السيرافَ البصرى فانّه كتب 
فى اجازته للتجاشى المذكورة فى ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازى و قال: انه كتب الى 
البزوفرى فى شعبان سنة ؟705. 

ومنهم الشيخ أبوعبدالله أحمد بن محمد بن عيّاش المبوهرى المتوفى سنة .50١‏ يروى 
عنه فى كتابه (مقتضب الم ثر). 

ومنهم الشََيخْ أبوحمّد هارون بن موسى التلعكبرى المتوقى سنة 80" ذكره الشَيخْ 
فى رجاله. 

ومنهم الشَيخ أبوعبدالله الحسين بن عبيدالله بن الغضائرئ المتوفى سنة 51١‏ كما فى 
رجال الشَيخ ايضا . 


العلل 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


ومنهم الشَيخ أبوعبدالله أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن الحاشرو ابن عبدون 
المتوفى سنة 577 كما ذكره التجاثى فى ترجمة البزوفرى. 

وأمَا مشايخه الذين يروى هو عنهم. 

منهم أبوعبدالله امد بن حمّد بن عاصم بن أحمد بن طلحة المعروف بالعاصمئ لانه 
كان ابن أخى أبى الحسن على بن عاصم المحدّث وكان ثقة فى ا لحديث سالماً خيّرا أصله 
كوف وسكن بغداد وروى عن الشَيوخ الكوفيّين وله كتب رواه عنه أبوعبدالله الحسين 
بن على بن سفيان البزوفرئ كما ذكره النجائى فى ترجمة العاصمى المذكور 

ومنهم أبوالقاسم حميد بن زياد بن حمّاد بن زياد هوارا الدهقان الكوف المنتقل الى نينوى 
قرية على العلقمى الى جانب الحائرو المتوقى سنة .73١‏ وله تصانيف. منها كتاب الدّعاء 
اذى قرأه عليه الحسين بن على بن سفيان البزوفرئ كما فى النَجاتى فى ترجمة حميد. 

ومنهم جعفربن حمّد بن مالك بن عيسى بن سابورالفزارى» وقد روى البزوفرى المذكور عن 
جعفرالفزارى كتب القاسم بن الربيع الصَحَاف كمافى ترجمة الصَحَاف فى النَجَاسى. 

والبزوفرئ التَانى هو: 

حمّد بن أبى عبدالله الحسين المذكور بن على بن سفيان البزوفرئ وهوأيضاً كوالده 
المذكور كان من مشايخ الشَيخ المفيد كما وقع فى أسانيد أمالى الشيخ أبى على الظوسى, 
ويروى عن محمّد بن الحسين البزوفرئ ايضاً أبوالحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن 
أيَوبٍ القمى الَذى كتب يخظه الأصول التّلائة عشرة الّتى رواها هوفى سنة +1 عن 
التلعكبرى كما فى خاتمه المستدرك ص '7428 وليس له ذكرفى كتب التجال الآ هناك. 

فقد روى على بن محمّد الخنرّاز فى كتابه كفاية الأثرعن محمّد بن الحسن بن أَيَوبٍ 
المذكور ما رواه هو عن محمّد بن الحسين البزوفرىّ من حديث الحسن بن على عليهما 
السلام بالتصّ على الأمّة . 

ومحمّد بن الحسين البزوفرئّ هو مؤْلف كتاب الدّعاء المذكور فيه دعاء التّدبة نقله ابن 
أبى قرّة عن هذا الكتاب ونقله ابن طاووس عن ابن أبى قرّة ونقله العلآمة المجلسى ف 
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بيان سند دعا وشرح آن‎ 

عن السَيّد ابن طاووسء لم يذكرله ترجمةٌ مستقلة فى الأصول الرَجِاليَة لكنه مذكور فى 
أسانيد الرّوايات فى تمان وعشرين موضعاً وقد روى هوفى موضعين منها عن والده على 
ما فصّله السَيّد جلال الدّين المحدّث فى كتابه كشف الكربة فى شرح دعاء الّدية.' 

و البزوفرئ العّالث فى القرن الّابع الّذى هوايضاً من مشايخ الشَِيخ المفيد هو: 

أبوعإن أحمد بن جعفربن سفيان البزوفرئ وهوابن عمّ الحسين بن على بن سفيان و 
يروى عنه الحسين بن عبيد الله بن الغضائرى ايضا كما فى رجال الشَِيخْء وذكره التّجاثى 
فى ترجمة حميدء وقال: انه يروى جميع كتب حميد بن زياد التينوانٌ المتوفى سنة 7٠١‏ عن 
مؤلّفه حميد. ويروى أيضأ عن أبى عا أحمد بن ادريس الأشعرئ المتوفى سنة ع٠‏ كما 
فى ترجمة الأشعرى فى التّجائىء ويروى عنه ايضاً أبوالعبّاس أحمد بن نوح كما فى بعض 
أسانيد غيبة القلوسى» ويروى عنه ايضا التلعكبرئ كما ذكره شيخنا فى خاتمه المستدرك.' 

وبالجملة هويروى عن حميد المتوفى سنة 7٠١‏ وعن ابن ادريس المتوقى سنة ع70. 

ويروى عنه المفيد وابن الغضائرئ والتلعكبرى وابن نوح وليس هوأحمد بن محمّد بن 
جعفرالصَوىَ جزماً وان رفع البعد عنه فى الّجال الكبيرواحتمل انه أسقط اسم والده حمّد و 
نسب الى جدّه جعفرو ذلك لانه بناءً عليه يصيروالده يعنى محمّد بن جعفربن سفيان البزوفرى 
ابن عم الحسين بن على بن سفيان لا نفسه. مع أنَّ صريح رجال الشِيخ أن أحمد نفسه ابن عمّ 
للحسين بن على بن سفيان فيكون والد أحمد أخ على بن سفيان وهوجعفرين سفيان لاغيره. 

وبالجملة فهولاء البزوفريّون القّلاث أبوعبدالله الحسين بن على بن سفيان البزوفرى 
وولده محمّد بن الحسين وابن عمّه أحمد بن جعفربن سفيان البزوفرئ كلهم من المشايخ 
العظام ويروى الشيخ المفيد عن جميعهمء ويروى من فى طبقة المفيد من الأعاظم الأعلام 
مثل ابن الغضائرئ والتلعكبرى وأبى العّتباس ابن نوح والجوهرئّ وابن عبدون و محمّد 
وذ نواعتن عديه عر قرزا دغر بعضيم عل اختلاق فق طرقهه نيتم 

والبزوفرى المتأخّرهوالشَيخ أبوطالب على بن أحمد البزوفرى نزيل الرَى ترجمه الشيخ 
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منتجب الدّين و وصفه بقوله: فقيه ثقة كذا ذكره صاحب الرّياض و لكن فى النّسخة 
المطبوعة من فهرس الشَيخ منتجب الدّين: الشيخ الصّالح أبوحمّد طالب على بن أحمد 
التيروزى نزيل الرّى فقيه ثقة. وعلى أي فعإى بن أحمد هذا من المتأخّرين المعاصرين 
للشَيخ منتجب الدّين الّذى توقى بعد 080 فلايمكن أن يكون والده هوأيا على احمد بن 
جعفربن سفيان المذكور آنفاً الَذى كان من مشايخ الشَيخ المفيد. نعم على فرض كونه 
بزوفرياً يمكن أن يكون من أحفاد هولاء البزوفريّيين». 
وقال المحدّث القمّى ‏ فى هديّة الأحباب: 
«البزوفرى أبو عبدالله الحسين بن على بن سفيان شيخ ثقة جليل يروى عنه 
التلعكبرىّ. و هو والد محمّد الذى اورد دعاء الندبة المعروفة فى كتابه». 
سباح بحا راحاديث واخبار وسيّاح رياض آثار مأثوره ازائمّة اطهار علامه بزركوار مولى 
محمّد باقرمجلسى - قدّس الله تربته واعلى فى اعلى عليّين رتبته - در مزار بحار كه 
مجلّد بيست ودوّم بحارالانوا استء درباب زيارت امام زمان - عجّل الله فرجه - كفته: 
«قال السَيّد على بن طاووس - رضى الله عنه - : ذكربعض اصحابنا قال: قال محمّد 
بن على بن ابى قرة: نقلت من كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرى - رضى الله 
عه -وعناء التديةووذكر انه الذعاء لاحب الثفانكضلوات الدغلية- ويسحهت 
أن يدعى به فى الاعياد الاربعة و هو: (آنكاه دعا را نقل كرده و كفته) ثم صل صلاة 
الرّيارة. وقد تقدّم وصفها ثّ تدعوبما أحببت فاتك تجاب ان شاء الله. 
أقول: قال محمّد بن المشهدى فى المزار الكبير: 
قال حمّد بن على بن أبى قرّة: نقلت من كتاب أبى جعفرمحمّد بن الحسين بن 
فيان البروفوية ( اقول )نو 3ك رفك نا ذكر التدتدسنواة و أل أن التقد اذوه اذ انه 
م يذكرالصّلاة فى آخره» 
ودرتحفه الرّائردرباب دهم درفصل دوّم كه دربيان كيفيّت وآداب زيارت حضرت 
صاحب الرّمان - عجّل الله فرجه - است كفته:' 
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«سيّد وشيخ محمد بن المشهدئ نقل كردهاند ازمحمّد بن على بن ابى قرّة كه او 
نقل كرده است ازكتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرى كه دعاى ندبه ازبراى 
حضرت صاحب الرّمان - صلوات الله عليه - مستحبٌ است كه در عيدهاى جهاركانه 
بخوانند وآن دعااين است (انكاه دعارانقل كرده ودرآخركفته است): 

يس نماز زيارت بكن وهر دعا كه خواهى بكن كه مستجاب است ان شاء الله 
تعالى؛ و شيخ محمّد بن المشهدى نماز را ذكر نكرده است.» 

وناشرلواء حديث ورجال خاتم المحذّثين الحاج ميرزا حسين التورئ - تغمّده الله 
بغفرانه وألبسه حلل رحمته ورضوانه - در كتاب تحيّة الزائرو بلغة المجاور در مقام 
جهارم ازفصل سوّم كه دربيان كيفيّت زيارت امام زمان - عجّل الله فرجه - است كفته:' 

«دعاى معروف به «دعاى ندبه» كه آنرا شيخ جليل محمّد بن المشهدئ ورضى 
الذين على بن طاووس وصاحب مزار قديم نقل كردند ازشيخ نبيل محمّد بن على بن 
ابى قرّة كه اوازكتاب ابى جعفرمحمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرى اين دعا را نقل 
نمود كه مستحبّ است أنرادر جهارعيد خواندن.» 

عالم خبيرو ناقد بصيرالحاجٌ الشّيخ عبّاس القمّى --طيّب الله مضجعه --وقتى 
كه دعاى ندبه را بآخرجمال الاسبوع ابن طاووس يله در جاب ملحق ساخته در حاشيه 
نسبت به سند آن جنين اظهار نظ ركرده است. 

«بسم الله الرتحمن الرَحِيم بدانكه دعاى ندبه درسه مزار نقل شده يكى مزار كبيركه 
ازتأليفات محمّد بن المشهدى استء وديكرمصباح الرّائُرسيد بن طاووس يه است» 
وسيّم مزارقديم است كه ظاهراً از مؤلّفات قطب راوندى يل استء ودراين سه مزار 
دعاى ندبه ازكتاب ابن أبى قرّة نقل شده است ومحمّد بن على بن ابى قرّة كفته كه: 
من دعاراازكتاب محمّد بن حسين بن سفيان البزوفرى نقل كردم.» ' 

ونيزمحدث مذكوريية دركتاب هديّة الرّائرين وبهجة الناظرين در باب سيزدهم در 
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فصل سوّم كه درذكرآداب واعمال روز جمعه ازدعا وقرآن وغيرآنست كفته؛' 

«بدانكه از جمله اعمال روز جمعه خواندن دعاى ندبه است كه مشتمل است بر 
عقايد حمّه وتأشّف برغيبت حضرت صاحب الامر-صلوات الله عليه -وآن دعارا 
سيّد ابن طاووس وشيخ محمّد بن المشهدى بروايت محمّد بن على بن ابى قرّة روايت 
كردهاند وابن ابى قرّة كفته كه: من نقل كردم دعا را ازكتاب محمّد بن الحسين بن 
سفيان بزوفرى واوكفته كه: اين دعائى است از براى حضرت صاحب عليه السَلام و 
مستحب است كه در عيدهاى جهاركانه يعنى عيد فطروعيد اضحى وعيد غديرو 
روز جمعه بخواند ودعا اين است (أنكاه دعا را نقل كرده وضمن كلامى كفته:)' 

«دعاى ندبه درسه كتاب مزارنقل شده وعلامه مجلسى نيزاز بعض أنها نقل نموده 
وآن سه مزاريكى مزار محمّد بن المشهدى است كه علامه مذكورازاوتعبيربمزار كبير 
مىفرمايد؛ وديكرمزار ابن طاووس است كه مصباح الرّائرنام داردء وديكرمزار قديم 
است كه ظاهراًازمؤلفات قطب راوندى استء ودراين سه مزار دعاى ندبه ازكتاب 
ابن ابى قرّة نقل شده است» ومستندى غيرآن نيست .» 

كليبرى يِل در«عقد الجمان" لندبة صاحب الرّمان» بعدازنقل كلام علآمه مجلسى 
ازمزاربحاركفته: 

«مراد مجلسى «ِ ازسيّد همانا على بن موسى بن جعفرين محمّد بن احمد بن محمّد بن 
محمّد بن طاووس حسينى است كه دعا راد ركتاب موسوم به مصباح الرّائ رو جناح المسافر 
خود نقل كرده يس بنابرظنَّ مجلسى مستند دعا يكيست وأن همانا مزاركبيراست. أرى 
محدّث فاضل ماه رمعاصرحاج ميرزا حسين نورى يِه دركتب خود ياد كرده كه بيش اومزار 
كهنهاى بود وبكمان وى مزارقديم است كه ابوالحسن سعيد بن هبة الله راوندى معروف به 
قطب الدّين تأليف كرده ووى درآن مزارنيزدعا راازمحمّد بن على بن ابى قرّة نقل فرموده. 

بس بنا برآن كه اين دو ظنّ را معتبر بدانيم يعنى ظنّ مجلسى را كه كفته كمان 
.١‏ هدية الزائرين. ص .0١0١‏ 
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مىكنم ابن طاووس دعا را از مزار ابن المشهدئى نقل كرده وهمجنين كمان محدّث 
نورئّ را كه كفته كمان 0 مزار قديم ازتأليفات قطب راوندى است» مستند دعا 
دومأخدذ خواهد بود وهمجنين اكرهردوظن را كنار بكذاريم وهيج يك رافرا نكيريم 
بازسند دعا همان ري بود واكرظنَ محدّث نورى را ترتيب اثربدهيم وظنّ 
مجلسى را معتبرندانيم مستند دعا سه كتاب خواهد بود. درهرصورت من يس ازانكه 
استقصاى تمام بحسب وسع وطاقت خودم كردم وبذل جهد درطلب مأخذ ديكرى 
براى اين دعا نمودم مستندى بغيراز انجه نقل شد بدست نيأوردم.) 

عالم جليل سيّد محمود مرعشى - أطال الله بقاءه -' در مقدّمه «النخبة فى شرح 
دعاء الندبة»' كفته: 

«و قرار دادم از براى شرح اين دعا قبل از شروع در آن يك مقدمه كه درآن بيان 
مىنمايم سند اين دعا را يس مىكويم: 

بدان براينكه اين دعا اكرجه روايت شده است درمزارقديم كه منسوب است به قطب 
راوندى يله وروايت كرده است آن را نيزسيد بزركوارابن طاووس يله درمصباح الزائرو شيخ 
جليل محمّد بن المشهدى يِل د رمزا ركبيرامًا همه اين علما روايت كردهاند أن راازمحمّد 
بن على بن ابى قرّة واونقل كرده است آن راازكتاب ابى جعفرمحمّد بن حسين بن سفيان 
بزوفرى واوكفته است كه اين دعائى است از براى صاحب الرّمان صلوات الله عليه و 
مستحب است كه خوانده بشود دراعياد اربعه يعنى عيد فطرو اضحى وجمعه وغديرلكن 
مخفى نماند كه اين سندى نمى شود كه بتوان بواسطه اونسبت داد اين دعا را بمعصوم اذ ' 

الأازجهت اينكه محمّد بن على بن ابى قرّة اكرجه خود اومحل وثوق است جنانجه 
شيخ طوسى يِه او را توثيق نموده است در كتاب فهرست ونجاشى هم روايت نموده است 
ازاد بن ابى قرة در ترجمه داود بن كثيررقى كه علامت اين است كه اومحل وبُوق نجاشى 
هم بوده است وعلامه هم اوراتوثيق نموده است در خلاصة الرّجال اما محمّد بن حسين 
.١‏ جاب شده است. 
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بن سفيان بزوفرى كه ابن ابى قرة ازاوروايت ميكند اين دعا راء يافت نمى شود ازا وذكرى 
دركتب رجال تاحال اومعلوم شود. بلى يدرش حسين بن سفيان بزوفرى دركتب رجال 
توثيق شده است اما اين ربطى بحال يسرش ندارد. يس حال يسرش مجهول است. 

وثانياً برفرض اغماض كنيم ازضعف سند دعا را واعتماد نمائيم در توثيق اين 
شخص بروايت ابن ابى قرة ازكتاب اوواعتماد راوندى وابن طاووس وابن المشهدى يله 
برروايت ابن ابى قرة ازآن كتاب يس مىكوئيم بازهم درقول بزوفرى كه اين دعائى است از 
براى صاحب الرّمان اقلا دلالتى نيست براينكه اين دعا ازيكى ازائمّه بيه باشد زيرا اسم 
احدى ازائمّه 2 درسند آن نيست وممكن نيست كه اين دعا انشاء خود امام زمان يِه 
باشد زيرا خطاباتى كه دراين دعا بامام زمان الا است ممكن نيست ازخود حضرت باشد 
وممكن نيست كه انحضرت أن راتعليم بشيعيان نموده باشد كه درجهارعيد بخواندد 
زيرا اك رجنين بود بايد بتوسط يكى ازسفراء اربعه باشد وحال اينكه بتوسط هيجكدام از 
آنها نيست يس ظاهراين است كه اين دعا انشاء خود بزوفرى باشد ومرادش ازاستحباب 
خواندن أن در جهار عيد مجرّد محبوبيت عرفيّه است نه نسبت استحباب شرعى؛ 
يا استحباب شرعى مطلق دعاء براى امام زمان الا در جهار عيد است نه استحباب 
خصوص اين دعا. 

بس ظاهرشد كه صحيح نيست نسبت دادن اين دعا رابه امام معصوم بس صحيح 
نيست تشبّث نمودن بجيزى ازفقرات اين دعا برجيزى كه مخالف باشد با ضروريّات 
اسلام جنانجه تشبّث نمودند بعضى از مغرضين كه اعراض نمودهاند ازدين مبين و 
تمك نمودند بآنجه دراين دعا است از قول او وعرجت بروحه الى سمائك براينكه 
معراج بيغمب ريده روحانى بوده است نه جسمانى ووجه بطلان تشبّث باين كلمه. 

اوَلاأازجهت آنجه كفتيم كه نسبت اين دعا بمعصوم معلوم نيست. 

وثانياً برفرض صخت نسبتش بازهم درخود دعا قرينه لفظيّه موجود است كه 
مراد ازروح جسم مبارك بيغمبريَية است وان قرينه قول اوست وسخرت له البراق يعنى 
براق را از براى انحضرت مسخّر فرمودى بعد او را عروج دادى بآسمانت و اكرمراد از 
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روح دراينجا همان ظاهرروح بود يس ديك ر محتاج ببراق نبود زيرا روح محتاج بمركب 
يمان فسك وو انيد سيان ايت كد اقب بعلن السسعيل وقاججرا درا 
سوار نمود وآنها راازبيت المقدس بمكه معظّمه برد. 
كذشته ازهمه اينها اينكه اين عبارت دعا در مزار قديم و مزار كبيرو بعض نسخ 
مصباح الزائراين طوراست وعرجت به الى سمائك لفظ بروحه ندارد. بلى در بعض 
نسخ مصباح سيد لفظ بروحه دارد و مرحوم مجلسى يب اين نسخه مصباح دستش 
بوده است وكتب اوشايع است نزد شيعه لذا باين لفظ شايع شده است وكسانى كه 
قلبشان مريض است بآن تشبّث نموده ومنكرمعراج جسمانى كرديده. 
بارى اكرجه مىتوان حكم باستحباب شرعى خواندن خصوص اين دعا هم نمود 
ازروى قاعده تسامح در ادلّه سنن بجهت اينكه مرحوم مجلسى يه در زاد المعاد 
مى فرمايد بسند معتبراز حضرت صادق منقول است كه مستحب است كه اين دعا را 
دراعياد اربعه بخوانند وآن عيد فطروعيد اضحى وروز جمعه وعيد غديراست واين 
روايت مجلسى يِل اككرجه مرسل است و موهون است باينكه خود مجلسى أن را در مزار 
بحار نقل نكرده است وسائرعلما هم أن را ذكر نكردهاند درسائركتب لكن باهمه اينها 
مدرك (مشمول) قاعده تسامح درادلّه سنن م ى شود اما طورى نيست كه بشود دعا را 
نسبت بامام ا داد وتمشك باونمود د جيزى كه مخالف باشد با ضروريات اسلام . 
ولكن بازهم ما متعرّض شرح اين دعا مىشويم بجهت التماس بعض احبّه و 
بجهت مشتمل بودن أن برعقايد حمّه. يس اينك شروع مىكنم در شرح دعا وخدا 


سميع الدعا قريب مجيب است و براو توكّل نموده و بسوى او روى مىأورم.» 


دعاى ندبه 
درسه كتاب معتبرديكرنقل شده است 


انم كرون سد دعاو مسكه تفل أن مستص ريه منه مز رسايو كرتس بيه 
درسه مورد معتبرديكرنيزنقل شده است: اول اقبال ابن طاووس يله زيرا ابن طاووس يِل 
درآن كتاب دراعمال عيد فطربعد ازنقل صفت نمازعيد كفته: «وأحضرعقلك و 
قلبك للتحميد والتّمجيد والدّعاء بعد صلاة العيد فقل: اللّهمّ انى اسألك ان ترزقنى 
صيام شهررمضان (تا آخردعاى مفصّلى) آنكاه كفته: 
«دعاء آخربعد صلاة العيد ويدعى به فى الاعياد الاربعة: الحمد لله الْذى لا اله الآهوو 
هو(وله الحمد) رب العالمين» تا اخردعا (رجوع شود به اقبال).' ونيزضمن ذكراعمال عيد 
قربان كفته' فصل ومن الدّعوات بعد عيد الاضحى دعاء التدبة قدّمناه فى عيد الفطر.» 
بوشيده نماند كه نسخه اقبال كه درتبريز جاب شده بجهت نقصانى كه داشته 
دعاى اوّل مذكور بعد ازصلاة عيد فطررا كه بآن اشاره كرديم ناقص نقل كرده ودعاى 
ندبه را نيزكه بعد ازآن قسمت ناقص و جزء نقيصه بوده نقل ننموده است.” ليكن 
ضمن ذكراعمال عيد اضحى كفته:' «ومن الذّعوات بعد عيد الاضحى دعاء الندبة 
قذمناه فى عيد الفطر) واين كلام صريح است دراينكه دعاى ندبه دراعمال عيد فطر 
كذشته وازاين نسخه ساقط شده است. 
.١‏ صفحه 199.790 جاب حاج شيخ فضل الله نورى شهيد. 
١‏ صفحه همان حان: 


؟. رجوع شود به صفحه 616. 


؟. صفحه 209. 


يفل 


ملعل 


دعاى ندبه درسه كتاب معتبرديكرنقل شده است 


دوّم - زوائد الفوائد' يسرابن طاووس كه علآمه مجلسى در بحار' در حقٌ أن كفته: «و 
كتاب زوائد الفوائد لولده الشَريف ولا اعرف اسمه واكثره مأخوذ من الاقبال». 

علآمه مجلسى إن در مجلّد هيجدهم بحار” درقسمت دوقم كه كتاب صلاة است 
درباب ادعيه عيد فطرجنين كفته است. 

«ذكرالسيّدان دعاء الندبة الْذى يدعى به فى الاعياد الاربعة وسيأتى فى كتاب 
المزار تركنا ذكره هنا حذراً من التكرار. ثم قالا قدّس سرّهما: فاذا فرغت من الدّعاء 
فتأهب للسجود بين يدى مولاك وقل ما رويناه باسنادنا الى ابى عبد الله عليه السّلام 
قال: اذا فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدّك الايمن على الارض وقل: سيّدى 
سيّدى كم من عتيق لك فاجعلنى ممن اعتقت سيّدى سيّدى وكم من ذنب قد 
غفرت فاجعل ذنبى فيما غفرت. 

سيّدى سيّدى وكم من حاجة قد قضيت فاجعل حاجتى فيما قضيت سيّدى 
سيّدى و كم من كربة قد كشفت فاجعل كربتى فيما كشفت سيّدى سيّدى وكم من 
مستغيث قد اغثت فاجعلنى فيمن اغثت سيّدى سيّدى كم من دعوة قد اجبت فاجعل 
دعوتى فيما اجبت سيّدى سيّدى وارحم سجودى فى الاجدين وارحم عبرتى فى 
المستعبرين وارحم تضرّعى فيمن تضرّع من المتضرّعين سيّدى سيّدى و كم من فقر 
قداغنيت فاجعل فقرى فيما اغنيت سيّدى سيّدى ارحم دعوتى فى الذّاعين سيّدى 
والهى اسأت وظلمت وعملت سوء واعترفت بذنبى وبئس ما عملت فاغفرلى يا 
مولاى اى كريم اى عزيزاى جميل. فاذا فرغت وانصرفت رفعت يديك ثم حمدت ربّك 
ثم تقول ماتقدرعليه وسلّمت على النبى صلى الله عليه وآله وحمدت الله تبارك و 
تعالى والحمد لله رب العالمين.» 

سوم - نقل دعاست ازخط على بن السَكون كه ازبزركان علماء شيعه است: بيان 
اين مدّعا آنكه در بسيارى ازنسخ مخطوطه مزار بحار بعد ازنقل عبارتى كه ازعلامه 
.١‏ حاب نشده. 


”.جاص /. جاب جديد /١‏ 17. 
". جاب سنكى ص 177/. جاب جديد؛ ج 4/8 ص 718. 


1 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 
مجلسى نسبت به سند دعا درآخردعا ذكرشدء يعنى بعد ازفقره: «وأظنّ انّ السَيّد 
أخذه منه الآّانّه لم يذكرالصّلاة فى آخره» اين عبارت نيزهووجدته هكذا ايضاً نقلامن 
خط على بن الشكون قدّس سرّه) هست. 
شارح كويد از جمله مآخذ بحار كه علآمه مجلسى از آن بسيار استفاده كرده 
مجموعه جباعى است واين مجموعه همان است كه مجلسى يله در مجلّد اجازات 
بحارا بآن تصريح فرموده و كفته): 
«فائدة فى ايراد مطالب جليلة فى احوال العلماء ونحوذلك وقد أخذناها من 
مجموعة بخظ الشيخ شمس الدّين المذكور جد شيخنا البهائى قدّس سره: اعلم أَنّه 
قد وصل الينا مجموعة بخظ الشّيخ الجليل شمس الدّين محمّد بن على بن الحسن 
الجباعئى جد شيخنا البهائى قده وكان يلوح منها أثارفضله وسداده وقد كتب فى 
بعض المواضع ما هذا لفظه: كتبه محمّد بن على الجبعئ فى سنة سبع وخمسين و 
ثمانمائة وتوفى ره باخبار ولده الشيّخ عبد الصّمد سنة ستٌ وثمانين وثمان مائة (تاآخر 
كفتاراو». واين مجموعه همان است كه شيخ أقا بزرك تهرانى درذريعه تحت عنوان 
مجموعة الجباعئى بمعرفى أن يرداخته وعين همان نسخه كه نزد علآمة مجلسى بوده 
فعلآدرطهران دركتابخانه مل ملك موجود است ودعا نيزبتصريح جباعى به نقل از 
خظ ابن السكون درآن مجموعه مذكوراست وادعيه ديكرى نيزكه مجلسى رحمه الله از 
اين مجموعه برداشته ودر موارد ديك ربحار بآن تصريح كرده» در آن بنظرمىرسد. 
وابن السكون ازعلماء بسيار بزرك فرقه حمّه شيعه اماميّه است. محدّث قمى در 
دي الإعاي كفم ازع الستكرن رسو سيو شه مان بو تقل الحلى عا قافا 
عابد ورع نحوى لغوى شاعرفقيه ازئقات علماء اماميّه است و كان يل حسن الفهم 
جيّد النتقل حريصاً على تصحيح الكتب وعندى كتاب أمالى الصَدوق بخظه. از 
شيخ بهائى نقل است قائل «حذّثنا» دراوّل صحيفه سجّاديّه على منشيها الاف السَلام 
ابن سكون است. وفاتش در حدود سنة 2٠#‏ خوا). 


.707 جاب سنكى ص 55 و57. جاب جديد, ج ؟١٠ ص‎ .١ 


١2١ 
دعاى ندبه درسه كتاب معتبرديكرنقل شده است‎ 

ونيزمحذث قمّئ درترجمه حسين بن عبدالصّمد بدرشيخ بهائى دركتاب فوائد 
الرَضويّه' كفته: «وجدّش شيخ محمّد جباعئ همان است كه مجموعه شهيد را بخظ خود 
نوشته وآن مجموعه نزد علآمه مجلسى بوده وازآن دربحارنقل فرموده وخداوند تبارك و 
تعالى آنراروزى شيخ محدّث مافرمود ودرمستدرك ازآن نقل كرده ومن آن نسخه شريفه را 
دركتابخانه آن مرحوم زيارت كردهام وازآن دربعضى مجاميع خود نقل نمودهام ودرترجمه 

شيخ محمّد بن مكى شهيد رضوان الله عليه بآن اشاره خواهم نمود ان شاء الله تعالى.» 


[رفع اشتباه] 

شارح كويد اينجا اشتباهى براى ارباب تراجم روى داده است و أن اينكه مجموعه 
جباعئ راكه كتابيست مستقل تأليف جباعى نامبرده جزء مجاميع سه كانه شهيد اول 
كه آنها رانيز جباعى مذكور بخظ خود استنساخ نموده بوده بشمارأوردهاند در صورتيكه 
أن مجاميع مذكورتأليف شهيد بوده است واين مجموعه تأليف خود جباعى, ونظر 
بآنكه كاتب هرجهار مجموعه جباعى بوده است تأليف وى راجزء مجموعههاى شهيد 
تصوّر كردهاند ودراين اشتباه صاحب ذريعه وسيد حسن صدر و محذّث قمَئ و 
جمعى ديك رنيزبا اندك اختلافى شريك هستند. به بيانى كه د ركشف الكربة فى شرح 
دعاء الندبة' ذك ركردهام وخود محدث نورى درخاتمه مستدرك " هنكام معرّفى مجاميع 
سدكانه شهيد كفته رص 72377): «وقد اكثرفى البحارمن التقل عنها وعن اخرى لم 
تصل الينا معبّرأعنه: هكذا وجدت بخظ الشيخ محمّد بن على الجبعى (الى آخره)» 

ودليل ديكر براينكه اين مجموعه نزد محدّث نورى نبوده آنست كه اين دعا 
وادعيه ومطالب ديكرى را كه دراين كتاب بوده است نقل نكرده است. و نسخه 
موجوده بسيار نسخه نفيس بزركيست وكمان مى رود كه همه مجاميع ثلاثه شهيد درآن 


.١‏ ص ١١8‏ جاب اول. 


"١‏ مؤلف ظاهراً مىخواسته شرحى مختصرو شرحى مفصل داشته باشد كه در عكس هايى كه يس ازوفات ايشان 
دراختيارما قرا ركرفت اين دوبا هم خلط شده است. 
ا ص 717١١‏ وجحاب جديد ج ١‏ ص 7/6 ازخاتمه. 


و 0و . الس الء 


*ع2١‏ 
شرح دعاى ندبه» جلد اول 

نقل شده بوده است واكنون اصل أن نسخه جنانكه كفتيم درتهران دركتابخانه ملى 
ملك محفوظ است. 

اكنون برميكرديم به نقل مجلسى دعا را ازاقبال و زوائد الفوائد ومىكوئيم محصّل 
عبارت مجلسى در مجلد هيجدهم بحاركه ازاقبال وزوائد الفوائد نقل كرده اينست: 

«ابن طاووس يي در اقبال و يسراو در زوائد الفوائد دعاى ندبه را كه در عيدهاى 
جهاركانه خوانده مىشود نقل كردهاند وما أنرا در كتاب مزار نقل كردهايم جنانكه 
خواهد آمد وازاين روى دراينجا نقل نكرديم تا مكرّر نشود آنكاه كفتهاند كه: جون 
ازدعا فارغ شدى آماده سجود براى خداى تعالى باش و بكوآنجه را كه ما روايت آنرا 
باسناد خود بحضرت صادق عليه السلام رساندهايم. جون دعاى عيد سابق الذكررا 
خواندى روى راست خود را بزمين بككذار و بكو: سيّدى سيّدى (تا آخر).' 

بس علآمه مجلسى يل دعاى عيد سابق الذكررا در كلام صادق عليه السلام با 
دعاى ندبه منطبق كرده ودر زاد المعاد" جنين كفته است: 

«وامًادعاى ندبه كه مشتمل است برعقايد حقّه وتأشف برغيبت حضرت قائم 
صلوات الله عليه بسند معتبراز امام جعفر صادق عليه السلام منقول است. ست 
است كه اين دعاى ندبه رادر جهار عيد بخواندد يعنى روز جمعه وروزعيد فطروروز 
عيد قربان وروزعيد غدير» (آنككاه دعا را نقل كرده است). 

شارح كويد: «دعاء العيد المذكور» را بردعاى ندبه بطور قطع تطبيق نميتوان كرد زيرا 
قبل ازدعاى ندبه دعاى ديكرى دراقبال وزوائد الفوائد تحت عنوان «دعاء بعد صلاة 
العيد» نقل شده است ونصٌ عبارت ابن طاووس يله دراقبال” بعد ازذكراداب صلاة عيد 
درفصلى كه تحت عنوان «فيما نذكره من صفة صلاة العيد» اين است 

ثم سبّح تسبيح فاطمة الزّهراء عليها السلام و كبّر التكبير الَّذى ذكرناه عقيب 
صلاة المغرب من ليلة العيد وأحضرعقلك وقلبك للتحميد والتمجيد والدّعاء بعد 


.718 جاب جديد 48/4 ص‎ 41/7/1١86 بحار‎ .١ 


".ص ؟7١75.‏ 
". ص 784 من طبعة تهران بسال . جاب جديد /١‏ ع29. 


اليل 
دعاى ندبه درسه كتاب معتبرديكرنقل شده است 

صلاة العيد فقل: اللّهِمّ انّى اسئلك ان ترزقنى صيام شهررمضان «آنكاه دعا را تا آخركه 
طولانىترازدعاى ندبه است نقل كرده وكفته است). 

دعاء آخربعد صلاة العيد ويدعى به فى الاعياد الاربعة: الحمد لله الذى لا اله الهو 
وله الحمد رب العالمين (يس دعاى ندبه راتا آخرنقل كرده آنكاه كفته است) 

«فاذا فرغت من الدّعاء فتأهب للسجود بين يدى مولاك وقل ما رويناه باسنادنا الى 
ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدّك الايمن على 
الارض وقل: سيّدى سيّدى» (تا آخردعا). 

بس تواند بود كه مراد از «دعاء العيد المذكور» همان دعاى اوّل باشد بلكه ظاهر 
همين است. زيرا اين دعائى است كه ورود أن اختصاص باين مقام دارد بخلاف دعاى 
ندبه كه دراعياد ديكرنيزوارد است وكويا نظرباين نكته بوده است كه سيد يِه آنرا به 
وصف: «يدعى به فى الاعياد الاربعة» موصوف ساخته است. 

درهرصورت ظنّ متاخم به يقين آنست كه علامه مجلسى يله ازعبارت مذكوردراقبال 
وزوائد الفوائد استنباط كرده كه دعاى ندبه ازحضرت صادق عليه السَلام روايت شده 
است واكرنه در ماخذ موجوده اثرى ازنسبت صدوراين دعا ازان حضرت بنظرنميرسد. و 
ازجمله امارات وقرائنى كه دلالت ميكند براينكه مجلسى يله دعا رادرزاد المعادازاقبال 
وزوائد الفوائد نقل كرده ودر مزاربحاروتحفة الرّائرازمزا ركبيرومصباح الرّائراخل نموده, 
آن است كه عبارت دعا در زاد المعاد با اقبال وزوائد الفوائد درغالب موارد كاملأمنطبق 
ويكى است بخلاف عبارت أن درمزاربحاروتحفه الرّائركه باعبارت اقبال وزوائد الفوائد 
مطابق نيست ليكن با عبارت مزا ركبيرو مصباح الرّائرانطباق تمام دارد. حتّى اختلاف 
مذكوربين اين دو قسمت كاهى بدويا سه سطرميرسد كه دراقبال وزوائد وزاد المعاد 
هست ليكن درمزاركبيروقديم ومصباح الرّائرومزاربحاروتحفه الزائرنيست وهمه اين 
موارد دراين شرح بطور وضوح وتفصيل ياد خواهد شد ان شاء الله تعالى. 

امَا مفاد عبارت جلسى نسبت به نقل ازخظ ابن السكون ينه كه كفته: «ووجدته 
هكذا أيضاً نقلأمن خظ على بن السَكون - قدّس سرّه - » انست كه: «من اين دعا 


ع١‏ 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 

رانيزنقل شده يافتم ازروى خط على بن السكون - قدّس سرّه - بهمان نحوكه ازمزار 
ابن المشهدى نقل كردم يعنى بى أنكه در أخرش فازى ذكركرده باشد.» 

شارح كويد: اكرجه اين نقل بعنوان وجاده است ليكن جون على بن السَكون از 
وركاك التاق شيعه البمث وريذ ا نوها نكل او افضه. بد اذا و مضوضا نا رهد 
بايتكد تا جلسى تشخيض تداده باشد كه ناقل ازخظ ابن السكون ازاهل بصيرت و 
خبرت بوده است بنقل أن نمى يردازد و مجلسى از جموعه اودر مواردى بسياراز حار نقل 
كرده مثلأدر جلّد نوزدهم بحاردر جزء دوم درباب استشفاع به حمّد وآل حمّد عليهم 
الصلاة والسلام كفته (ص77): «و وجدت بخظ السشَيخ محمد بن على الجبعى نقلا 
من خط الشَّيخ على بن السكون قدّس الله روحهما (تا اخرسند ومتن)»' ومتن هردو 
روايت مربوط بزيارت ندبه ودعاى عهد است كه هردودرمزار حار هريك بسندى كه 
درسايركتب منقول است مرويست ودر مجلّد مزاربحاردرآخرباب تربة سيّد الشهداء 
عليه السَلام بعد ازنقل روايتى از مزار كبيريعنى مزار ابن المشهدى يِه كفته:' 

«أقول: وجدت تلك الزواية عن جابررضى الله عنه نقلاً من خظ ابن الشكون قدّس 
سرّه» الى غير ذلك. 

توّهم نشود كه اين عبارت نقل بوجاده جون در همه نسخ مزار بحارنيست شايد 
جندان اعتبارى نداشته باشد زيرا نزد اهل فنّ مسلّم است كه نسخ مجلّدات بحار 
همينكه مدوّن ومرتّب ميشد ومطابق مدارك موجوده بيايان ميرسيد نظرباهميّت 
وجامعيّت كتاب ونظرباستقبال مردم أنرا بلافاصله استنساخ ميشده ودر اطراف 
واكناف جهان منتشر ميشد و جون مجلسى يه بتدريج تا آخرعمرش بمطالب 
قابل ذكردر بحار برميخورد آنرا لمع موجوده در بيش خود مىافزود در صورتيكه 
نسخدهاى منتشرشده كه دسترسى بآنها نداشت وبنقاط دوردست نقل شده بود 
ازاين اضافات خالى ميماند زيرا الحاق أنها وجود نسخ رايا اخطار بصاحبان أنها را 
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دعاى ندبه درسه كتاب معتبر ديك رنقل شده است 


لازم ميداشت وآن ميسورنبود وازاين جهت در نسخ بحاراز جهت زياده ونقصان 
اختلاف بسياربهم رسيد ومحدّث نورى يِه درالفيض القدسى در وجه اختلاف در 
عددابيات مؤلفات مجلسى يه باين مطلب تصريح كرده و كفته: 

«ومنها أبيات الزوائد الَتى ألحقها بالبحارفان العلآمة المجلسيى يِه لم يعثر فى اوائل 
تصنيف البحار على جملة من كتب الاخبار و لما عثرعليها وقد بلغ الى اواخره الحق 
بها الروائد و الفوائد الَتى كانت فيها فاختلفت التسخ غاية الاختلاف وزاد بعضها على 


الاخرى بزيادة كثيرة» 
محصل عبارت أنكه: 


مجلسى يِل دراوايل تصنيف بحار برقسمتى ازكتب اخبار مظلع نشده بود وجون 
برآنها اظلاع يافت وحال آنكه كارتأليف ببايان رسيده بود ناجارآن زوايد وفوائد را 
كه بدست آورده بود بنسخى كه دسترسى داشت افزود ونسخى كه دسترسى بآنها 
نداشت أنها ازاين زوايد وفوايد خالى ماند ازاين روى اختلاف بسيار در نسخ بحار 
بهم رسيد ودرنتيجه برخى ازنسخهها واجد اضافات مذكوره كرديد وبرخى ديكر 
فاقدانهاشد». 

يس معلوم شد كه واقف شدن مجلسى يله بنقل شدن دعا ازروى خظ ابن السكون 
بعد ازانتشار نسخ خالى ازعبارت مذكور بوده است وخالى بودن آنها بجهت انتشار 
آنها قبل ازاظلاع مجلسى يل برعبارت مذكور و قبل ازالحاق أن بنسخ دسترس از 
بحار بوده است والسَلام على من اتبع الهدى. 


برميكرديم بشرح طريق اول 

بداتكه محمّد بن المشهدئ - رضوان الله عليه - از علماى بزرك شيعه است. 
محدّث قمَّى يله در الكنى و الالقاب ودر سفينة البحار كفته: 

«ابن المشهدى ابو عبدالله حمّد بن جعفربن على بن جعفر المشهدى الجائرى 
الشيخ الجليل السعيد المتبحر عظي المنزلة والمقدار مؤلف المزار المشهور الذى اعتمد 
عليه علماؤنا الابرار الملقب بالمزار الكبيرفى بحار الاثواره وله ايضا كتاب بغية الظالب» و 
ايضاح المناسك. وكتاب المصباح يروى عن جماعة من الاعلام: 

منهم: ابن البطريقء والسَيّد ابن زهرة» وشاذان بن جبرئيل القمّى» والشيخ هبة الله 
ابن المحسين بن رطبة السَوراوى الفقيه الجليل الموصوف فى الاجازات بكل جميلء و الامير 
وام بن ابى فراسء و سديد الدّين محمود الحمّصى الرَازىء و والده وغيرهم رضوان الله 
تعالى عليهم اجمعين ويروى عنه نجيب الدّين ابن نما.» 

عالم جليل شيخ آقا بزرك تهرانى - اعلى الله مقامه - در طبقات اعلام الشّيعة در 
مجلد «التقات العيون فى سادس القرون"' به تفصيل ترجمه او برداخته. 

رسيس ب رين وقد حل اين بعت ا 
المشهدى» جنانكه شايد و بايد بمعرفى مزار مذكور و ذكر مشايخ مؤّف أن برداخته. 

خاتم المحدّئين حاجٌ ميرزا حسين نورى - قدّس الله روحه و نور ضريحه - در 
فايده سوّم از خاتمه مستدرك الوسائل” تحت عنوان «كتاب المزار تأليف محمّد بن 
.١‏ ص 707 و108. 
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برميكرديم بشرح طريق اوّل 

المشهدى» بنح وكامل بترجمه مؤلف ع وَمَوْلْفْتَ اوبرداخته (ج "؛ ص 8ع” - وع7) 
ودرآخرترجمه كفته: 

«ويظهرمنه انه - رحمه الله - من اعاظم العلماء واسع الزواية كثير الفضل معتمد 
عليه كما انه يظهرتما ذكرنا من خطبة كتابه انّ كل ما فيه من الدّعوات و الرّيارات مأثورة 
عنهم عليهم السّلام ومنها اعمال مسجد الكوفة والرّيارات المختصّة بابى عبدالله عليه 
الام فى الايام المخصوصة.» 

ودرتحيّة الرائر درمقام اقل ازفصل دوّم ضمن ذكروجهمه اعتبارزيارت مخصوصه 
حضرت ابى عبدالله الحسين عليه السلام كفته: 

«ووجه اوَل آنكه شيخ جليل محمّد بن المشهدى - رحمه الله - دراول مزار خود 
فرموده: وبعد فائى جمعت فى كتابى هذا من فنون الرّيارات فى المشاهدء وما ورد فى 
الُرغيب فى المساجد المباركات والادعية المختارات وما يدعى به عقيب الصَلوات 
رمعا هوت للد تال من زادوه زلاعراتك نت الث زر وجا ها البكامن لاوس 
عند المهمّات ممّا اتصلت به من ثقات الرواة الى الّادات. 

يعنى: من دراين كتاب جمع نمودم ازفنون زيارات وأنجه رسيده در ترغيب در 
مساجد مباركه و دعاهاى بركزيده وآنجه در عقب نمازها خوانده مىشود ودعاهاى 
لذيذه كه بآنها حضرت بارى تعالى مناجات بايد كرد ودعاهائى كه بآن يناه بايد برد 
درنزد امورمهمّه ازروايات واخبارى كه بتوسط راويان عادل (ثقه) بما رسيده تاائمه 
انام - عليهم السَلام ب 

يعنى أنكه براى من آنها را نقل كرد امامى عادل (ثقه) بود وآنكه براى اونقل كرد نيز 
جنين بود تا برسد به امام عليه السَلام. 

يس أنجه ذكرشود دراين كتاب اززيارات ودعوات تمام أنها مرويست از معصوم 
عليه السلام بسند صحيح حتّى باصطلاح متأخرين ولا اقل بسند معتبرخواهد بود. 

وازاين عبارت حال ادعيه مقامات شريفه مسجد كوفه معلوم مىشود كه تمام 
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شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


آنها بسند معتبرمرويست. زيرا كه تمام أنها را دراين مزار نقل فرموده بس هر زيارت 
مخصوصه كه ازاين مزار نقل كنيم مروى و معتبر خواهد بود.٠‏ 

بس ازبيانات مذكوره روشن شد كه دعاى ندبه مأثور و صادراز معصوم است. ليكن 
آيا ازكدام يك ازحضرات معصومين عليهم السّلام اخذ شده است معلوم نيست واز 
اينجاست كه محدّث نورى يه با كمال انسش بكتب مجلسى يله وعلم اوبعبارت 
مذكوردرزاد المعاد اودر هيجيك از كتبش دعا را بحضرت صادق عليه السلام نسبت 
نداده ودرحال ابهام كذاشته استء مثلأدركشف الاستار' كفته: 

«وهم دعاء مشهور رووه عن امتهم عليهم السّسلام بعرف بدعاء التدبة امروا بقراءته 
فى الاعياد الازبعة وفيه يخاطب امام زمانه (تا آخركلام او).» 

ودرنجم ثاقب' درباب هفتم بعد ازنقل حكايت صدم ضمن جواب ازكفتار 
كسانى كه توهّم كردهاند كه امام زمان در سرداب سامرًا است كفته: 

«وجكونه مىكويند: آن جناب درسرداب است ودرهرعيد وجمعه دردعاى ندبه 


معروفه مى خوانند كه: كاش من ميدانستم كه تودركجا مستقر شدى. ايا در رضوى يا 


ذى طوى ياغيرانها؟» 
اعرذ نكا داك ده سمي المطعيو ان بان اليف روك دوقي بست امام ران 


«در فقرات شريفه دعاى ندبه كه در جهار عيد وروز جمعه وشب أن بايد خواند 
اشاره شده باين مقام كه حاصل مضمون بعضى ازأنها اين است. بعد ازذكريارهاى 
ازاوصاف ومناقب أن جناب ارواحناه فداه: كه كاش ميدانستم كه تود ركجا اقامت 
نمودى (تا آنكه كفته): تا آخر دعا كه نمونهايست از درد دل آنكه جامى از جشمه 
محبت أن جناب نوشيده وسزاواراست او را كه بامثال اين كلمات درد دلى كرده وبر 
آتش هجرانش كمى ازآب شور باشيد.» 
.١‏ ص 1078. 
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برميكرديم بشرح طريق اوّل 


ودرموارد ديكرنيزكه ازدعا نام برده يابه مطالبش استشهاد كرده هركزانرا بحضرت 
صادق عليه السلام نسبت نداده است. 

ومرحوم شيخ عبد الرَسول مازندرانى نيزتبعيّت ازاين بزركوا ركرده ودرشرح زيارت' 
عاشورا كفته: 

«و يشهد هذا المعنى الادعية المأثورة عنهم عليهم السَلام ففى دعاء الندبة: اين 
الظالب بذحول الاثبياء». و نيزدر همان كتاب «شرح زيارت عاشوراء»' كفته: 

«كما وقع التصريح بذلك فى فقرات دعاء الندبة كقوله عليه السلام: بنفسى انت (تا 
آخركلام أو).» 

بس اين عمل نشان ميدهد كه صدور دعا از حضرت صادق عليه السلام بيش 
محدّث نورى يِل وبيروان اوبثبوت نرسيده است. ليكن مأثور بودن آن وصادر شدنش 
ازيكى از حضرات معصومين عليهم السلام در نزد ايشان مسلّم وثابت بوده ايت : 
جنانكه صريحاً ازعبارات مذكور برمىآيد.” 


.87 ص١‎ 

؟. ص الا. 

”". دربخشى ازشرح دعاى ندبه محدث ره كه توسط دارالحديث قم جاب شده. مطلب به صورت ديكربيان 
شذه وكفته شذهازاينكه مرحوم مجلسى در زاد المعاد دعا را به امام صادق اا نسبت داده معلوم مىشود 
هنكام تأليف زاد المعاد به مدركى غيرازآنجه هنكام تأليف بحاردراختيارداشته برخورد كرده است. اما ظاهراً 
مرحوم محدث درتحريردوم آن استنباط رادرست ندانسته. بلكه نسبت دادن مرحوم مجلسى به امام صادق را 
ناشى ازيك اشتباه دانسته است. 


[بيان اجمالى سند دعاى ندبه] 


[1. دعاى ندبه در مزار محمد بن مشهدى ومصباح الزائرابن طاووس واقبال ابن 
طاووس ومزار قديم قطب راوندى وزوائد وفوائد بسرابن طاووس نقل شده ونيزبه خط 
ابن سكون هم ديده شده است. 

؟. ظاهراً مأخذ اصلى آن مزارابن مشهدى است وبقيه ازكتاب اونقل كردهاند البته 
احتمال اينكه ابن طاووس قطب راوندى وابن سكون (كه معاصرويا نزديك به عصر 
محمد بن مشهدى هستند) مانند ابن مشهدى ازكتاب محمد بن على بن ابى قره نقل 

كرده باشند ويا لااقل آن كتاب راديده باشند منتفى نيست . 

".ابن مشهدى ازكتاب محمد بن على بن ابى قره واوا كتاب ابوجعفرمحمد بن 
الحسين بن سفيان البزوفرى نقل كرده است. 

؟. بزوفرى دركتاب خود نوشته: هذا دعاء لصاحب الزمان ويستحب ان يدعى به 
فى الاعياد الاربعة. 

©. جمله «هذا دعاء لصحاب الزمان» اكربه اين معنى باشد كه دعاازناحيه أن حضرت 
رسيده است يس دعا مستند به حضرت صاحب عليه السلام است وأكربه اين معنى 
باشد كه اين دعائى است كه براى أن حضرت وتوسل به ان حضرت خوانده مى شود بس 

نمىدانيم ازكدام امام صادرشده است كرجه اطمينان داريم انشاء غيرامام نيست. 

#. در زاد المعاد علامه مجلسى (نه تحفة الزائرو بحار الانوار) ظاهراً به اشتباه اين دعا به 
حضرت صادق عليه السلام نسبت داده شده. وبخشى ازكتابهايى كه يس اززاد المعاد 
تأليف شده به بيروى ازآن به حضرت صادق عليه السلام نسبت دادهاند ومنشا اشتباه 
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[بيان اجمالى سند دعاى ندبه] 


هم ظاهراً عبارتى دراقبال ابن طاووس است كه مربوط به دعايى كه قبل ازدعاى ندبه نقل 
شده وآن دعا ازحضرت صادق عليه السلام است وعلامه مجلسى تصو ركرده كه مربوط 
به دعاى ندبه است. براى روشن شدن اين مطلب به اقبال ودعاى قبل ازدعاى ندبه و 
دعاى ندبه وعبارت بعد ازآن رجوع شود. 

/ا. محمد بن مشهدى صاحب مزار از علماى بزرك سده ششم است و حاجى نورى 
در خاتمه مستدرك الوسائل مىنويسد: وى ازبيست و دو نفراز بزركان واعلام روايت 
مىكند و نيز بزركانى مانند نجيب الدين ابن نما وفقيه صدوق زاهد كمال الدين 
ابوالحسن على بن الحسين بن حماد الليثى الواسطى ازاو روايت مىكنند. 

8. او در اغاز مزار مىنويسد: اما بعد فانى قد جمعت فى كتابى هذا من فنون 
الزيارات... مما اتصلت به من ثقات الروات الى السادات. 

وبرخى ازعلماء رجال به همين عبارت براى موثق بودن كسانى كه اودرمزارازانها 
مطلبى نقل كرده اكتفا كردهاند. 

9. نجاشى درباره ابن ابى قره مىنويسد: كان ثقة له كتب منها كتاب عمل يوم 
الجمعه. كتاب عمل الشهور... 

به احتمال قوى دعاى ندبه را دراين كتابها نقل كرده بوده است. 

علامه حلى هم در خلاصة الاقوال مىنويسد: ابن ابى قرة كان ثقة. 

شهيد اول ازكتاب او مطلبى نقل كرده است به كتاب ذكرى ص ١79‏ و717١‏ جاب 
سنكى رجوع شود. 

علاوه براينها عبارت اول كتاب مزار هم كه در بالا نقل شد دال برثقه بودن اواست. 

٠٠‏ ما بزوفرى كه ظاهراً در نيمه دوم قرن جهارم مىزيسته از مشايخ شيخ مفيد 
است ومكرر شيخ مفيد ازاوروايت تقل مىكدد. 

براى ثقه بودن ا وجند دليل أورده شده: 

اول عبارت آغاز مزار ابن مشهدى كه در بالا نقل شد. دوم اينكه از مشايخ شيخ 
مفيد بوده است. سوم اينكه روايات متعددى ازاودركتاب كفاية الاثروغيره نقل شده 


كه در برخى ازآنها بعدازنام او«رضى الله عنه) يا «رحمه الله» آمده است.] 


[روايات مشتمل بربزوفرى] 


دربيان رواياتى كه درامالى ابن الشيخ نقل شده وأبوجعفرمحمد بن الحسين بن 
سفيان البزوفرى درسند أنها واقع شده است: 

در حدود اواخرثلث دوم يا اوايل ثلث سوم ازجزء دوم امالى شيخ ثقة جليل ابوعلى 
الحسن بن محمد بن الحسن الطوسى روايت ذيل كه جهل وهشتمين روايت مسند از 
جزء دوم است واكرروايت مرسل راهم به شمارأوريم روايت جهل ونهمين خواهد بود 
كه درنسخه مطبوعه امالى درص 70 مندرج استء به سند ذيل مذكوراست: 

وعنة عن سيكو قا اعرد سبن حجن مو قال كبرق الونمعة مدي المنسنة 
البزوفرى, قال: حدّثنى أبى, قال: حدثنا الححسين بن ابراهيمء قال: حدثنا على بن داوود, قال: 
حدئنا آدم العسقلانىء قال: حدثنا ابوعمرو الصنعانى, قال: حدثنا العلابن عبد الرحمن, 
عن أَبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تواضع احد إلا رفعه اللّه.' 

ونيزابن الشيخ تقريباً در اواخرثلث دوم ازجزء ششم كتاب امالى روايت زيرين 
را كه سى و يكمين روايت جزء سادس ودر نسخه مطبوعه امالى با ص ٠١5‏ منطبق 
مى شود به سند زيرين درج فرموده است: 

و بالاسناد. قال: أخبرنا ابوعلى الحسن بن محمد بن الحسن بن على الطوسى؛ قال: 
اخبرنا الشيخ السعيد الوالد ابوجعفر محمد بن محمد بن الحسن.ء قال: اخبرنا محمد بن 
حمدء قال: اخبرنى ابوجعف رمحمد بن الحسين البزوفرى. عن أبيه الحسين بن على بن 
سفيان» قال: حدثنا عبدالله بن زيدان البجلى» قال: حدثنا الحسن بن أبى عاصمء قال: 


١ا/‎ 


١/7 
[روايات مشتمل بربزوفرى]‎ 

حدثنا عيسى بن عبدالله. عن أبيه. عن جده, عن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مّن سلّم عل فى شىء من الازرض 
أبلغته. ومن سلَّم على عند القب رسمعته».٠‏ 

تنبيه برامرى دراين جا مناسب استء وآن اين كه اين دو حديث را متأخرين در 
كتب خود از كتاب مذكور نقل كردهاند به بيان زيرين: 

علامه مجلسى در كتاب عشرت كه أن را مجلد شانزدهم بحار' قرار داده در باب 
تواضع" حديث اول رااين طور نقل كرده است: 

(ما) المفيد. عن محمد بن الحسين البزوفرى, عن أبيهء عن الحسين بن ابراهيرء عن 
على بن داوودء عن آدم عسقلانى: عن أبى عمرالصنعانى: عن العلا بن عبدالرحمن, 
عن ابى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تواضع أحد إلا رفعه الله. 

نظربه آن كه شيخ ثقه جليل صاحب وسائل: حديث مذكور را در وسائل درباب 
استحباب التواضع كه جاى نقل أن است نقل نكرده استء لذا خاتم المحدثين 
حاج ميرزا حسين نورى در باب نامبرده كه ازابواب كتاب جهاد ومنطبق با جلد دوم 
مستدرك الوسائل' مىشود. حديث مذكوررا به نهج زيرين درج كرده است: 

ابن الشيخ الطوسى فى أماليه. عن أبيهء عن المفيد. عن محمد بن الحسين البزوفرى, 
عن أبيه عن الحسين بن ابراهيم عن على بن داوود» عن آدم العسقلانى عن أبى عمرو 
الصنعانى: عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ما تواضع أحد إلا رفعه الله . 

حديث دوم را نيزنقل كردهاند بدين قرار: 

علامه مجلسى در جلد مزاركه مجلد بيست ودوم بحاراست درباب «زيارة النبى 
صلى الله عليه وآله من البعيد» كه منطبق باص 7 از نسخه مطبوعه امين الضرب 
.١‏ الامالى للطوسى. ص .١121/‏ ح 774 . 
”. بحارالاثوار. ج لا. ص ,17١‏ ح /. جاب ستككى .100/١2‏ 


؟. مستدرك الوسائل. ج .١١‏ ص 797, ح 170817. جاب قديم .5١8/7‏ 


١ 
شرح دعاى ندبهء جلد اول‎ 

مى شود' كفته: 

(ما) المفيد. عن محمد بن الحسسين البزوفرى» عن أبيه عن عبد الله بن زيدان البجلى, 
عن الحسن بن أبى عاصمء عن عيسى بن عبدالله عن أبيهء عن جده. عن أميرالمؤمنين 
غلية السلا قال: قال سيول الله ضل اللاعليه والد: من سل علة نف :من الارضن 
أبلغته. ومن سلَّم عن عند القب رسمعته. 

صاحب وسائل در باب «استحباب زيارة النبى يَدِْةُ ولومن بعيد والتسليم عليه و 
الصلاة عليه» كه باب جهارم ازابواب كتاب مزاراست» حديث مذكوررا به نهج زيرين 
نقل مىكند: 

الحسن بن محمد الطوسى ف الأمالى؛ عن أبيه عن المفيد عن البزوفرى عن أبيه عن 
عبدالله بن زرارة عن ا حسن بن أبى عاصم عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده 
عن على اميرالمؤمنين الا قال: قال رسول الله ييه مَن 07 على فى شىء من الارض 
الافقهه وف سل عل فته التترعهه.' 

ازملاحظه كتاب منقول عنه وكتب منقول اليها امورى به نظرمى رسد: 

امراول اين كه در كتاب امالى در هردو روايت؛ محمد بزوفرى را مصِدَّر به كنيه و 
مذيّل به ترخم كه هرد وكشف ازجلالت ونبالت وى مىكند كرده است مخصوص ا با 
ملاحظه اين كه در ماقبل اسم اين راوى اسم مفيد ودرمابعد آن اسم حسين بزوفرى كه 
ازاجلآى ثقات روات است برده شده؛ وبا وجود اين اجتماعء انفراد به ترحم به محمد 
بزوفرى اختصاص يافته استء واين معنى ازنهايت عظمت صاحب عنوان كه محمد 
بزوفرى باشد كشف مىكند» وشايد سرّآن اين باشد كه اصل ترحم ازمفيد بوده ووجه 
اختصاص مفيد هم اين بوده است كه صاحب عنوان از مشايخ بلاواسطه ان مرحوم 
است ودرموارد بسيار, مفيد مرحوم ازاين استاد خود نقل روايت مىكندء وغالباً قدما 
- رضوان الله عليهم - مشايخ بلاواسطه خود را مخصوص به ترضى وترحم مىكنند اككر 


.77 ص‎ ١١ بحار الاثوار. ج /91. ص ؟187., ح *. جاب امين الضرب ج‎ .١ 
.777/ /١ وسائل الشيعه‎ ." 


١/0 
[روايات مشتمل بر بزوفرى]‎ 

جه نظيراويا برترازاودرهمان سلسله سند موجود باشد؛ وعلت أن هم تشكرى نسبت 
به اووتقديرى ازحقوق مقام استادى است جنان كه اين معنى ازملاحظه همين كتاب 
امالى وتتبع سايركتب علماى مابه دست مىأيد. 

بارى ترحم خواه ازمفيد وخواه ازصاحب كتاب باشد در هر دو صورت دلالت بر 
عظمت مىكند جنان كه اين معنى - ان شاء الله - در آينده روشن خواهد شدء ليكن 
دركتب منقول اليها كه بحار و وسائل ومستدرك باشد به اين معنى تصريحى واشارتى 
نشده است واكرعلت اعراض ازآن اختصار مى بود مىبايستى لااقل به طور رمزبه آن 
اشارت نمايند ازقبيل «ره» مثلأجنان كه مرسوم استء واين معنى موجب شكفت از 
اق اعاظم فرقه است. 

وازهمه يرشكفتترحال محدث نورى است؛ زيرا آن جناب در جلد سوم فجتل رلك 
جايى كه مشايخ مفيد را شمرده در ص 01١‏ كفته: 

(مب) ابوجعفرمحمد بن الحسين البزوفرى كما فى أمالى أبى على مكرراً عن والده 
عن المفيد عنه؛ مع الترحم عليه» وهوابن أبى عبدالله البزوفرى. 

ووجه كثرت استعجاب أن كه در كتاب امالى در غيراز اين دو مورد از محمد 
بزوفرى نامى برده نشده است تا ترحم درآن جاى ثالث به عمل آيد ويكى ازاين دو 
مورد را كه روايت اول باشد كه بنا به تصريح خود آن مرحوم بايستى مترحماً نام ببرد كه 
تا مصداق تكرار وجود بكيرد بدون ترحم نام برده است. 

وآنجه دراين باب به نظرنكارنده مىرسد أن است كه مرحوم محدث نورى در موقع 
تأليف مستدرك در موارد روشن براى سرعت در كار و سهولت در عمل به اصل نسخه 
مراجعه نمىنموده وبه نمل ازبحار قناعت مىكرده است؛ جنان كه اين امراز ملاحظه 
امثال اين حديث به نظرمىايدء ودراين جاهم مطابق همين سيره مراجعه به بحا ركرده 
است وروايت رانقل نموده است ويادر ضمن به اصل نسخه هم مراجعه فرمود ودر كيفيت 
نقل يس ازتبديل رمزهما» به تصريح ازهابن الشيخ فى أماليه عن أبيه» كه روايات أمالى ابن 
الشيخ دراين معنى مشترك است دربقيه قسمت ازمرحوم مجلسى تبعيت نموده است. 


ع0 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 
و مخصوصاً اكرسيره صاحب وسائل هم جنان كه ازملاحظه سند روايت ديكرو 
سايرروايات كه بنايش براختصار و حذف امثال اين كونه مطالب است يعنى ترضى 
وترحم وبلكه تصليت وتسليم ويا تبديل آنها به رموز مختصرتراست؛ زيرا در مثل 
وسائل وبحاراين حذف وتبديل سبب سهولت كار و سرعت در عمل مىشود؛ به 
دليل اين كه در هر صفحه بايد در جند مورد اسم كتابى را ببرد؛ ليكن اكرعوض أنها 
اكتفا به رمز مختصرترى كه معين نموده بنمايد كار بزودى انجام خواهد يافت. 
امردوم اين كه دراين مقام اشتباه بسيار بزركى براى صاحب وسائل روى داده است 
وآن اين كه جنان كه سيد روايت را كه در كتاب مزار ايراد فرموده ومابه عين عبارتش 
أن را نقل كرديم كفته: 
الحسن بن محمد الطوسى فى الامالى؛ عن ابيه عن المفيد عن البزوفرى... الخ. 
ومراداوازيزوفرى دراين جا محمد بن الحسين استء ود رآخروسائل دربيان مراد 
ازاطلاق خود كلمه بزوفرى را كفته: البزوفرى هوالحسين بن على بن سفيان. 
وبعد ازضم اين دوعبارت به يكديكرخواننده كه اطلاع ازعبارت امالى نداشته 
باشد قطعاً تصور خواهد كرد كه راوى دراين جا حسين بوده استء ونظيراين اشتباه 
براى مجلسى مرحوم در غيرمورد اين دوروايت در نقل بعضى ازروايات وارده دركتاب 
غيبت طوسى در [مجلد] ١7‏ بحارروى داده است. 
توضيح بيان اشتباه علامه مجلسى اين كه اودر جند مورد ازمجلد 1 بحاردر موقع 
نقل روايت ازمحمد بزوفرى به لفظ بزوفرى مطلق تعبي ركرده» حال آن كه مرادش محمد 
بزوفرى است با أن كه در وجيزه مانند صاحب وسائل تصريح كرده كه مراد از بزوفرى 
در موقع اطلاق همانا حسين است. ليكن در مقدمه بحار بدين معنى تصريح نكرده 
است واصلاًاسمى از بزوفرى نبرده است وعبارت مجلسى در وجيزه درباب «النسب و 
الألقاب» اين است: البزوفرى هوالحسين بن على بن سفيان.' 
درباب ما جاء عن أبى سعيد الندرى عن النىى يي فى النتصوص على الائمة الاثنى 


.07١ ص‎ 7١ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


/ا/١‏ 
[روايات مشتمل بربزوفرى] 


عشرعليهم السلام در صدرروايت دوم كفته:' حدثنا على بن الحسين قال: حدثنا ابوجعفر 
محمد بن الحسين قال: حدثنا القاضى ابواسماعيل جعفربن الحسين البلخىء قال: حدثنا 
شقيق ابن احمد البلخىء عن ماك عن يزيد بن مسلم عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد 
المخندرىء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتى أمان لأهل الازض كما 
انّ التتجوم أمان لأهل السّماء. قيل: يا رسول الله؛ فالأئمة بعدك من أهل بيتك؟ قال: 

نعم بعدى' اثنا عشرإماماً تسعة من صلب الحسين ف أمناء معصومون. و منّا 
مهدى هذه الامّة. ألا إتهم أهل بيتى وعترق من لحمى ودمى ما بال أقوام يؤذوننى" 
فيهم لا أناهم الله شفاعتى؟!' 

در«باب ما جاء عن سلمان الفارسى عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى التصوص 
على الأنمة الاثنى عشرعليهم سلام الله» حديث ششم به قرارذيل است: 

وحدثنا على بن الحسين قال: حدّثنا محمد بن الحسين البزوفرى قال: حدّثنا عبدالله 
الكوفى بالكوفة قال: حدّثنى محمد بن أبى مسروق النهدى عن خالد بن الياس عن 
صالح ابن أبى حنان عن الصباح بن محمد عن أبى حازم عن سلمان الفارسى قال: قال 
رسول الله يد الائمة من بعدى بعدد نقباء بنى اسرائيل و كانوا اثنى عشر م وضع يده 
على صلب الحسين إل وقال: تسعة من صلبه والتاسع مهديهم, يملا الارض قسطأ و 
عدلاً كما ملئت ظلما وجورا فالويل لمبغضهم.؛ 


.) ١" (سازمان جاب ونشرارشاد. 4/ا‎ 5١3١ الوجيزة فى الرجالء. باب الالقاب ص‎ .١ 

؟. درنسخه بحارالانوار: به جاى «بعدى»: «من بعدى» و بعد أز١نعم»:‏ «الاثئمة» هست. 

'". درنسخه كفايه وغاية المرام «يؤذونى» هست. ليكن در بحارالاثوار «يؤذوننى» است. 
عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله يَقِيْهُ يتقول... الحديث. 

ودرص 776 ازغاية المرام سيداين طور نقل شله: ابن بابويه ف كنات النصوص على الائمة الاثنى عشرقال: 
رسول الله يََذِلْةُ يقول: «أهل بيتى... إلى قوله: لأهل السماء» ثم قال: قيل: يارسول اللّهء كم الائمة بعدك من أهل 
بيتك؟ قال «نعمء الائمة بعدى اثنا عشر». ثم نقل الحديث إلى قوله «شفاعتى». (منه) 


ل 


شرح دعاى ندبه, جلد اوّل 


در«باب ما جاء عن عثمان بن عفان عن رسول الله يخِيْهُ فى التصوص على الائمة 

الائنى عشرصلوات الله عليهم» فقط يك حديث نقل شده' وبدين قراراست: 

حدقا عاء من امسو بو عب قا ةعدها عبد ين امسن الدوقرع قال دنا 
أحمد بن عيسى بن فضل الافاطى, قال: حدثنا داوود بن فضل عن ابن عائشة عن أبى 
عبدالرحمن عن سعيد بن المسيّب عن عمرو بن عثمان بن عفان قال: قال أبى: سمعت 
رسول الله يَتَنهُ يقول: الائمة بعدى' اثنا عشرتسعة من صلب الحسين ومنّا مهدى هذه الامة 
من تَسَك من بعدى بهم فقد استمسك بحبل الله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله.” 

در«باب ما جاء عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وآله فى النصوص على الائمة 
الاثنى عشرصلوات الله عليهم اجمعين» حديث دوم به سند ومتن زيرنقل شده أست: 

حزتنا عل بن الحسن.قال»حدفنا مد نن الحسين البووقرق قال حدقى |عد 
بن محمد بن عبدالله بن جعفرعن محمد بن قرضة عن شريك عن الاعمش عن زيد 
بن حسان عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وآله] يقول لعن 


حنان عن الصباح بن محمد عن أبى حازم عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله يَيِيُْ والائمة ... الى قوله: 
لمبغضيهم ثم قال (قب) عن سلمان مثله [مناقب .]١١5/١‏ 

درص 7٠١7‏ ازغاية المرام كفته: الثانى والثلاثون: ابن بابويه قال: حدّثنا على بن الحسن. قال: حدثنا محمد 
بن الحسين البزوفرى قال: حدثنا عبدالله بن عامرالكوفى بالكوفة قال: حدّثنى محمد بن مسروق التهدى عن 
خالد بن الياس عن صالح بن أب حسان عن الصباح بن محمد عن أبى حازم عن سلمان الفارسى قال: قال 
رسول الله يي الائمة بعدى بعدد نقباء... إلى آخرالحديث. 

درص [] باب حادى عشراز نفس التحمن يس ازآن كه كفته: روى الشيخ الثقة على بن محمد بن على الخزاز 
القمى فى الباب الخامس من كفاية الاثر آن كاه نقل روايات كرده تا كفته: وعنه. عن على بن الحسين قال: 
حدثنا محمد بن الحسين البزوفرى قال: حدثنا عبدالله بن عامرالكوفى بالكوفة قال: حدثنى محمد بن مسروق 
النهدى عن خالد بن الياس عن صالح بن أبى حنان عن الصباح بن محمد عن أبى حازم عن سلمان الفارسى 
قال: قال رسول الله يَللُ: الائمة من بعدى عدد... الحديث إلى قوله: لمبغضهم. (منه) 

.١‏ بحار الاثوار. ج 2. ص 7١7‏ ح ع18. 

؟. جنان كه ازنقل نسخه بحار الاثوار معلوم شد كلمه «من» بعداز«ائمه» وقبلاز«بعدى)» هست وبقيه حديث 
كاملاً مطابق است. (منه). 

'". درص 158 ا زجلد تاسع بحار الاثوار( جاب امين الضرب) [ج 78 ص 7١7‏ ح ١28‏ جاب مؤسسة الوفاء بيروت] 
در سطرسوم كفته: نصء على بن الحسن بن محمد عن محمد بن الحسين البزوفرى عن أحمد بن عيسى بن 
الفضل الانماطى عن داوود بن فضل عن أبى عائشة عن أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيّب عن عمرو بن 
عثمان بن عفان قال قال ابى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الائمة من بعدى الخ. 


لحن 
[روايات مشتمل بر بزوفرى] 

ين اق طالب اق أنت سيد الاإضباء وافاك سعدا كباب أحل المئة ومن صلب 

يمنعون حقك و يتمالون عليك.' 

و بإسناده' عن زيد بن أرقم قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الايبغضهم 

على بن أبى طالب اللا وولده." 

در «باب مأ جاء عن الحسن اللا ما يوافق هذه الاخبار ونصّه على لمكن 

أخية لكلإ» كه تالى «باب ما جاء عن أميرالمؤمنين قل ' [لست] حديث دوم به سند و 

مكن زيرين ذكرشده أست: 

عن امد بن محمد الطمدانى عن القاسم بن محمد بن حماد عن غياث بن ابراهيم قال: حدثنى 

اسماعيل بن أبى زياد قال: اخبرنى يونس بن أرقم عن أبان بن ابى عيّاش قال: حدّثنى 

سليمان القصرى قال: سألت الحسن بن على افلا عن الائمة فقال عدد شهور الحول.' 

در«باب ما جاء عن عل بن الحسين اكلا ما يوافق هذه الأخبار و نصّه على ابنه 

حديث ششم به سند ومتن زيرين نقل شده أست: 

عرق السو من عل قال دقرا عمد ين اسان ازوف قال حدقا يد 
الحجرى قال: حدثنا عبدالرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن معمرعن الزَهرى 
قال: دخلت على على بن الحسين اق فى مرضه الذى توف فيه إذ قدّم اليه طبق فيه 

.٠١ كفاية الاثن ص‎ .١ 

؟. كفاية الاثن. ص ؟١٠.‏ 

. درص 158 ازتاسع بحار الانوار[ج 7 ص ٠١‏ ح175] كفته: نصء على بن الحسن عن محمد بن الحسين 
البزوفرى عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفرعن محمد بن قرضة عن شريك عن الاعمش عن زيد بن 
حسان عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله يقول لعلى بن أبى طالب بولا «... إلى قوله وولده.» 

؟. موافق هذه الاأخبارونصّه على ابنيه الحسن والحسين الهلا وغيراز«باب ماروى عن الحسن بن على اقلا 
رسول الله يِه فى النصوص على الائمة الاثننى عشرسلام الله عليهم اجمعين» است. (منه). 


١٠ 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول‎ 
خبزواهندباء فقال لى: كله. قلت: قد اكلت يا ابن رسول اللّه.‎ 
قال: إنّه الهندباء.‎ 
قلت: وما فضل الندياء؟‎ 
قال ها ف 'وزقة من اطيوياء الأ وعليا قطرة هن ضاء المدثة قيه شفاء من كل :ذاء:‎ 
قال: نم رفع الطعام و أتى بالدّهنء و قال: ادّهن يا أبا عبدالله.‎ 
قلت: ادّهنت.‎ 


قال: إنه هود من البنفسج. 

قلت: وما فضل دهن البنفسج' على سائرالادذهان؟ 

قال: كفضل الإسلام على ساير الأديان. 

ثم دخل عليه محمد ابنه فحدثه طويلا بالسرّفسمعته يقول فيما يقول: عليك بحسن 
الخلق. قلت: يا ابن رسول الله إن كان مِن أمرالله ما لابدّ لنا منه - ووقع فى نفسى أنّه 
قد نعى نفسه - فإلى من نختلف بعدك؟ قال: يا ابا عبدالله إلى ابنى هذا - وأشارإلى 
محمد ابنه - إنّه وصى ووارثئى وعيبة علمىء» معدن الحلم و باقرالعلم. 

قلت: يا ابن رسول الله ما معنى باقرالعلم؟ قال: سوف يختلف إليه ملامن شيعتى و 
يبقرالعلم عليهم بقراً. قال: ثم أرسل محمد ابنه فى حاجة له الى السوق فلمًا جاء محمد 
قلت: يا ابن رسول الله هذا أوصيت إليه اكب رأولادك ؟ 

قال: يا عبدالله ليست الإمامة بالصغرو الكبر. هكذا عهد إلينا رسول الله وهكذا 
وجدنأه مكتوباً ف اللوح و الصحيفة. 

قلت: يا ابن رسول الله فكم عهد اليكم نبيّكم أن يكون الاؤصياء من بعده؟ 


.١‏ دركتاب طهارت ازجلد اول وسائل دراج ١‏ ص ”27ح 0 باب استحباب الادهان بدهن البنفسج كفته: 
على بن محمد القمى الخزازفى كتاب الكفاية فى النصوص على عدد الائمة عن الحسين بن على عن مخمد 
بن الحسين البزوفرى عن محمد بن على بن معمّرعن عبدالله بن سعيد عن محمد بن على بن طريف عن 
عبدالرحمن بن أبى نجران. عن عاصم بن حميد عن معمّرعن الزهرى عن على بن الحسين فى حديث طويل 
سائرالادهان؟ قال: كفضل الاسلام على سائرالاديان (درص 85 ازجاب اميربهادر مندرج است ودر بحاراين 
حديث درج 58 ص 7722 نقل شده است. 


1١ 
[روايات مشتمل بربزوفرى]‎ 

قال: وجدنا فى الصحيفة واللوح اثنى عش رأسامى مكتوبة بإمامتهم وأسامى آبائهم 
وامّهاتهم. 

ثم قال: يخرج من صلب محمد ابنى سبعة من الاؤصياء فيهم المهدى صلوات الله 
عليهم اجمعين. 

در«باب ما جاء عن أبى محمد الحسن بن على 3 ما يوافق هذه الاخبار و نصه 
على ابنه الحجّة 4ذ» كه آخرين باب ازابواب كتاب است؛ حديث هفتم به سند ومتن 
زيرين روايت شده اأست:' 

حدثنا على بن الحسن بن محمد. قال: حدثنا هارون بن موسى ببغداد فى صفرسنة 
إحدى وثمانين و ثلائمئة قال: حدثنا محمد بن محروم المقرى مولى بنى هاشم فى سنة 
أربع وعشرين وثلائمئة قال ابوحمد: وحدثنا ابوحفص عمربن الفضل المطيرى قال: 
ركد امد ين ادن القكاو قال اعدساعبدالدبى مدي عفرو البلرق قال اند 
خض وصرقنا عبد اللدين النض :بن علال الطاق صر قال #حرتنا عبد الاين من 
بن عمرو بن محفوظ البلوى قال: حدئنى ابراهيم بن عبدالله بن العلا قال: حدثنى محمد 
بن بكيرقال: دخلت على زيد بن على وعنده صالح بن بشرفسلمت عليه وهويريد 
الخروج الى العراق فقلت له: يا ابن رسول الله حدثنى بشثىء سمعته عن أبيك. 

فقال: نعم حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يِه من أنعم الله عليه 
بنعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فليستغفرالله ومن أحزنه أمرفليقل: لا حول ولا 
قوة الا بالله. 

فقلت: زدنى يا ابن رسول الله . 

قال: نعم حدثنى أبى عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ييه أربعة أنا هم 
شفيع يوم القيامة المكرم لذريّتى والقاضى هم حوائجهم و الساعى هم فى امورهم عند 
اط رهم التددى الت تلم تتلنه ولنبانة: 

قال: فقلت: زدنى - يا اين رسول الله - مِن فضل ما أنعم الله عليكم. 


.١9/6رثالا كفاية‎ .١ 


187 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَل 
قال: نعم حدثنى أبى عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يَدلِةُ من أحبّنا أهل 
البيت فى الله حشرمعنا و أدخلناه معنا الجئّة. يا ابن بكي رمن تمَسَك بنا فهو معنا فى 
الدرجات الفل :يا ابن يكدراة الله د ميارك وتعال.-اضظق مدا صل الل علية.و 
آله واختارنا له ذرية فلولانا ل يخلق الله تعالى الدنيا والآخرة يا ابن بكيربنا عرف الله 
وبنا عبدالله ونحن السبيل الى الله ومئّا المصطفى ومنّا المرتضى وما يكون المهدى قاءم 
هذه الامّة. 
قلت: يا ابن رسول الله هل عهد إليكم رسول الله متى يقوم قائمكم؟ 
قالءياابن كتنر انك ل اتلحقة :وان هذا القر يكو يعن سك من الاإضناء بعد هذا 
ثم يجعل الله خروج قائمنا فيملأها قسطأ وعدلاً كما ملئنت جوراً وظلماً. 
فقاك يا اك ول الله السيق غلا عب نقذ ا الث ؟ 
فقال: انا من العترة. 
فعدت فعاد إلىّ فقلت: هذا الذى تقول عنك أو عن رسول اللّه؟ 
فقال: «لوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» لا ولكن عهد عهده إلينا سول 
الله ثم أنشاً يقول: 
نحن سادات قريش و قوام الحق فينا 
نحن الانوار التى من قبل كون الخلق كنا 
نحن منا المصطفى المخ تار و المهدى منا 
فبنا قد عرف الل له و بالحق أقنا 
سوف يصلاه سعيراً من تولى اليوم متا 
قال على بن الحسين: و حدثنا محمد بن الحسين البزوفرى بهذا الحديث فى مشهد 
مولانا الحسين بن على اكلا قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى قال: حدثنا محمد بن 
يحى العطارعن سلمة بن الخطاب عن محمد بن خالد الطيالسبى عن سيف بن عميرة و 
صالح بن عقبة جميعاً عن علقمة بن محمد ا حضرمى عن صالح قال: كنت عند زيد بن 
على فدخل إليه محمد بن بكيرو ذكرالحديث. 


نكيل 
[روايات مشتمل بر بزوفرى] 

علامه جلسى در ص 088 از مجلد ١١‏ بحارا در «باب أحوال اولاده وازواجه (أى زين 
العابدين علي بالسلام)» كفته: نص' على بن الحسن بن حمد عن هارون بن موسى 
عن محمد بن مخزوم مولى بنى هاشم قال ابو حمد: وحدثنا عمربن الفضل الطبرى عن 
محمد بن الحسن الفرغانى؛ عن عبدالله بن محمد البلوى قال ابوحمد: وعبيدالله بن 
الفضل الطانى عن عبدالله بن محمد البلوى عن ابراهيم بن عبدالله بن العلاعن محمد 
بن بكيرء قال: دخلت على زيد بن على آلإ وعنده صالح بن بشرفسآمت عليه وهو 
يريد النروج. الحديث الى آخره كما نقل عن كفاية الاثر. 
عن الكلينى عن محمد بن يحبى عن سلمة بن المنطاب عن الطيالسى عن ابن عميرة و 
صالح بن عقبة جميعا عن علقمة بن محمد الحضرمى عن صالح قال: كنت عند زيد بن 

نكارنده كويد: مرحوم مجلسى درنقل روايت نظربه تلخيصى كه دارد [عبارت] «فى 
مشهد مولانا الحسين بن على إِقْلا» را انداخته اشعة: 

وازاين فقره معلوم مىشود كه نقل ابن بابويه روايت را از بزوفرى در حرم حسينى بوده 
است. وراوى براى تبرك با روايت دراين مشهد قيد روايت درآن موضع را بيان مىكند و 
ازاين قيد نيزكمال خلوص او وابن بابويه نسبت به ائمه كلا ظاهرمىشود. 
كتاب ازآن جناب است؛ جنان كه در روايات ذيل به اين معنى تصريح شده است: 

الف - در«باب ما جاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله يوك فى النصوص على الائمة 
الاثنى عشرعليهم سلام الله كه نخستين باب كتاب الست درصدر سند اولين روايت كفته. 
موسى المتوكل.. الخ. 


.75١1١ /58 جاب جديدل‎ .١ 


1 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

در صدرروايت سوم كُفته: حدثنا محمد بن على قال: حدثنا على بن عبداللّه الوراق 
الرازفد الله 

در«باب ما جاء عن عبدالله بن مسعود عن النى يََيَيهُ فى النصوص على عدد الائمة 
الاثنى عشرسلام اللّه عليهم» كه دومين باب كتاب است در صدر سند روايت دوم كفته: 

حدثنا محمد بن على قال: حدثنا أبوعلى احمد بن الحسن بن على بن عبدويه.. الخ. 

در صدر سند روايت سوم كفته: 

حدّثنى على بن محمد قال: حدثنا ابوالقاسم عتاب بن محمد الحافظ .. الخ. 

فائده [ذكربزوفردر كلمات ياقوت] 

ياقوت حموى در دو مورد از «بزوفر» در معجم نام برده است: 

اول: در حرف باء مستقلاً.' 

ودوم: در حرف ميم" در معرفى حدود موققى (نام نهرى است) و كويا در مراصد 
نيزدرهمين دومورد كفته باشدء من خود به استقصاى اين موضوع نبرداختهام ليكن 
جنان كه ازفهرست نسخه مطبوعه درارويا برمىأيد فقط درهمين دو مورد نام بزوفردر 
اين دو كتاب ذكرشده استء در مراصد در ص //7 كفته: 

الموفق: - بالضم ثم تتح - منسوب الى الموفق ابى احمد بن المتوكل والد المعتضد نهر 
كبيراعلاه بروض و قصبته اسفله خسرو اسابور قريب واسط و خسرو أفروز. 

أقول: بروض مصحف بزوفر, والحمد لله على ما رزق التوفيق و الظفربوجدانه. 


[شرح حال ابوجعفر محمد بزوفرى] 

بايد دانست نظربه اين كه صاحب عنوان درتراجم به طور مستقيم مذكورنيست و 
دركتب جرح وتعديل عنوان مستقلى ندارد وبنابراين شايد برخى ازقاصرين به شرح 
حال اوبى نبرده وجلالت اورابه جهت مذكوردرنيابند واورااز جمله مجهولين به 
تنهار اورتك: تكاردلة به طور تفصيل به ترجمه احوال اومى بردازد: 
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[روايات مشتمل بربزوفرى] 

ازجمله كسانى كه تا حدّى تصريح به جلالت واعتماد برروايت اين شخص نموده 
است شيخ طريحى صاحب مجمع البحرين است كه در كتاب جامع المقال ازاواسم 
برده وبه روايتش اعتماد نموده استء ونكارنده عبارت آن مرحوم را عيناً درج مىنمايد 
وعين عبارت اودر فوائد كتاب مذكوراين است: 

الفائدة الثامنة: فى بيان من كثرت عنهم الرواية ولا ذكرطم فى كتب البرح والتعديل 
وهم جماعة؛ منهم ابوالحسين على بن ابى جيّد الذى كثرت رواية الشيخ عنهء حتى آثر 
الشيخ الرواية عنه غالبا على الرواية عن المفيد؛ لإدراكه محمد بن الحسن الوليد و روايته 
عنه بغيرواسطة بخلاف المفيد. ومنهم الحسين بن الحسن بن ابان شيخ محمد بن المحسن 
بن الوليد؛ فان الرواية كثرت عنه ولم يذكرله حاله (كذا) بمدح ولا قدح. 

متهم أحمند ين محمد بن يحى العطار شيخ الصدوق وهونمن يروى عنه كثيراً 
بتوسط سعد بن عبدالله بن ابى خلف. 

ومنهم احمد بن محمد بن الحسن الوليد الذى كثرت رواية الشيخ عن المفيد عنه و 
لا ذكرله فى توثيق ولا غيره وانما ورد التوثيق فى أبيه دونه. 

ومنهم محمد بن على ماجيلويه الذى اكثرالصدوق عنه الرواية. 

ومنهم أحمد بن عبدون. 

فهؤلاء المشايخ و أضرابهم ممن يقوى الظَنَّ بصدق نقلهم و حسن التعويل على 
روايتهم؛ لاعتناء أعاظم مشايخنا بشأنهم و أخذ الرواية عنهم و حكم المتاخرين من 
اصحابنا بصحة الطرق المشتملة عليهم منضماً الى أخذ روايتهم من السلف المستفاد 
صحة طرقهم من الامارات والقرائن كما مرّالقول فيه مفصّلاً فذلك و نحوه كاف فيما نحن 
فيه و الله اعلم يحقائق الاحوال. 

نكارنده كويد: اكرجه در اين عبارت نامى از صاحب عنوان نبرده استء ليكن 
جنان كه ازوجه استدلال اوبه نظرمىآيد كه مبناى توثيق براعتناى اعاظم مشايخ 
است به شأن ايشان وبراخذ روايت است ازايشان وبرحكم متأخرين علما - قدّأست 
أسرارهم - به صحت آن طرق است كه برايشان مشتمل مىباشد بس معلوم شد كه 


ع8 
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مداراعتماد برمشايخ نامبرده براين است ومشايخ نام نبرده اككرهمين حال راداشته 
باشندء لا محاله داخل اين حكم خواهند بود. 

بنابراين به آنها نيزبه طور عموم تصريح كرد و فرمود: فهؤلاء المشايخ وأضرابهم. 

كلمه «اضرابهم» همين معنى را مى رساند. 

يس ازثبوت اين مقدمه مىكوييم: درخاتمه كتاب مذكوركه دربيان امورى است كفته: 

الثالث: فى بيان من روى عنهم من المشايخ من مشايخ محمد بن يعقوب الكلينى: 
محمد بن يحى العطار. محمد بن اسماعيلء احمد بن محمد الكوفىء احمد بن محمد بن 
قولويه» امد بن ادريسء الحسين بن محمد الاشعرىء الحسين بن الحسن العلوىء على 
بن أبراهيى داوود بن كورة» حميد بن زياد. على بن محمد بن عبدالله, احمد بن محمد 
على بن موسى الكمندانى. 

ومن مشايخ الشيخ المفيد: محمد بن احمد بن داوود شيخ الطائفة و فقيههم و جعفر 
بن محمد بن قولويه الثقةء وابوعبدالله الحسين بن على بن شيبان القزوينى؛ و محمد بن 
على بن الحسين بن على بن بابويه. والحسن بن حمزة العلوى الجليل الفقيه. واحمد بن 
محمد بن الحسن الوليد. و محمد بن الحسين بن سفيان. 

ومن مشايخ الطوسى: محمد بن محمد بن النعمان الملقّب بالمفيد الثقة. واحمد بن عبدون 
المعروف بابن الحاشر, و الحسين بن عبيدالله الغضائرىء وابوالحسين بن ابى جيّد القمى 
الذى كثرت رواية الشيخ عنه», واحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت. انتهى. 

نكارنده كويد: مقصود از محمد بن الحسين بن سفيان همانا صاحب عنوان 
«بزوفرى» است ويس ازثبوت مقدمه سابقه - كه دلالت روايت مشايخ برحسن حال 
واعتماد راوى غير معدّل باشد - مىكوييم كه: شبهداى براى احدى باقى نمىماند 
در تصريح اعتماد اين بزركوار نسبت به صاحب عنوان و نيز جاى ترديد نيست در 
اين كه مراد ازمحمد بن الحسن بن سفيان همان بزوفرى است زيرا احدى به غيراز 
اين شخص در ميان تمام راويان ما بيدا نمىشود كه به اين اسم ورسم ازحيث اسم 
شخصى وأبى وجدى باشد تا براى اين تعبيرمصداق واقع بوده واين معنى وسيله 


18137 
[روايات مشتمل بربزوفرى] 

بارى منظورازنقل كلام طريحى بتفصيله درهردومورد تماميت فايده آن دوكلام و 
اهميت أن بوده كه بطولهما نقل كرديد. 

وديكراز كسانى كه به طور مستقل از صاحب عنوان نام بردهاند خاتم المحدّثين 
حاج ميرزا حسين نورى است كه ذرمستدرك ازاين شخص نام برده ودرموقع تعداد 
مشايخ شيخ مفيد درثالث مستدرك' كفته الشنيية: 

- ابو جعفر محمد بن الحسين البزوفرى كما فى امالى ابى على مكررا عن والده. عن 
المفيد عنه مع الترحم عليه و هوابن ابى عبدالله البزوفرى. ' 

وديكراز كسانى كه به توثيق و فقاهت صاحب عنوان تصريح كرده عالم اوحد و 
شريف عدّة الخلف فى عدّة السلف كه ازنفايس كتب ترجمه وشرح حال است بيت 
زيرين را در حق أو سروده وكفته: 

وعالم مزبور دراول كتاب خود كفته كه: 

من دراين كتاب ازفقهاى عدول نام خواهم برد وازغيراينها صرف نظ رخواهم كرد 
وهرجه ذكرمىكنم وهركه رانام مىبرم درنظرمن بدين دو وصف متّصف بوده است 
وآنجه راجع به اين قسمت است عيناً نقل مىكنم تاناظربه اين نسخه دل وايس نماند. 


دومقادمه كثاني افد انناف كنقد 


لكنن من أعدهم فى العدّة هم فقهاء الدين فى ذى المدّة 

قد حدت عن غير الفقيه فيها و اخترت من فيها غداً فقيها 
آن كاه مطلب را سوق داده تا آن كه كفته: 

و المتجرّى الناقص اجتهاده أسقطد من أورادنا ايراده 


". خاتمه مستدرك ”/ 7 جاب جديد. 
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كذا الذى ما أحرزت عدالته أو كان عدلاً ثم ساءت حالته 

وعنوان فصل عاشرعبارت زيرين است: 

الفصل العاشر: فى ذكر الاكابر الاكملين الاجلّة الانبلين فقهاء الملّة فى المئة الرابعة 
من كتهرة سين المرسشلن سل الله عليةاو اله: 

ليكن شرح حال وترجمه خود صاحب عنوان كاملا براى ما روشن نشده انك كن 
ازعلما شنيدهام, مع ذلك ازخدا خواستارم كه بيشترازاين معرفت نسبت يه حال اين 
مرحوم به ما عطا فرمايد.' 

بنابراين احراز جلالت ووثاقت موثق اين توثيق كاملاً برعهده خواننده اين كتاب 
است وبعد ازآن» شبههاى باقى نخواهد ماند» وعبارات فوق ازخط خود آن مرحوم كه 
به وسيله بعضى ازرفقايش به ما رسيده ونسخه منحصربه فرد بود درج كرديد. 

وديكرازكسانى كه ازصاحب عنوان نام برده وتصريح به راوى بودن اوبه دعاى 
نذيه كرده است شاكرد مرحوم محدث نورى» حاج شيخ عباس قمى است كه در 
كتاب هدية الاحباب ون المعروفين بالكنى والالقاب درذيل عنوان البزوفرى كفته: 

البزوفرى شيخ ثقه جليل ابوعبدالله حسين بن على بن سفيان صاحب كتب 
استء روايت مىكند ازاوتلعكبرى واووالد محمد است كه دعاى ندبه معروفه را در 
كتاب خود ايراد فرموده. 

نظربه آن كه نككارنده ازاوايل حال در صدد تحصيل وبه دست أوردن مطالب راجعه 
به اين دعا وسند أن بودء با محدّث نامبرده هم در مشهد وهم درقم ملاقات نموده و 
استفسارمأخذ نقل نسبت مذكوررا برسيدم كه آيا ازسند دعا برداشتهاند يا ازجاى ديكر؟ 

درهردوء مهلت خواستند كه مراجعه كرده ومأخذ نقل رابكويند» ليكن نتوانستند 


.١‏ شرح حال اجمالى اودر ذريعه ”>١١/ /١6‏ أمدم. درسال ١71‏ به بعد در نحف بوده ومتوفاى 18 مىباشد. 


فائدة 
[اختصاص تكنيه به شخصى دالٌ برتعظيم اوست] 


محدث نورى درثالث مستدرك' درترجمه ايوب بن اعين كه به ترجمه حكم بن 
مسكين يرداخته؛ در آخ ركفته: 

وياق فى «ريب» فى الطريق الى على بن يجيل: محمد بن الحسنء عن الحسن 
بن متيل الدقاق؛ عن محمد بن الحسين بن أبى النطابء عن أبى عبدالله الحكم بن 

ولايخنى ان ذكره كنيته من بين الجماعة يدل على جلالته عنده. 

نكارنده كويد: مصداق اين حال محمد بزوفرى نيزهست؛ زيرا درروايت (روايت اول 
امالى) تكنيه فقط به بزوفرى اختصاص بيافته با وجود بزركان ديك رمانند مفيد وحسين 
بزوفرى وغيرهماء وتكنيه صنعانى كمان مىكنم براى معرفى وتعيين وى باشد يعنى 
صنعانى مكرر بوده 2 بنابراين براى رفع اشتراك أوردهاند. 

بايد دانست به طورى كه در رجالها" نوشتهاند كنيه حكم «ابومحمد» بوده است و 


ابوعبدالله كه دراين جا ذكرشده در جاى ديكربه نظرمن نرسيده است. 


[تنبيه در ذكركنيه بزوفرى] 
ازجمله امور عجيبه اين كه در غيبت طوسى ' در ده مورد نام محمد بزوفرى برده 


.١7/ا/ مستدرك ”/ /ا/1هم. جاب جديد ؟77/‎ .١ 

". نجاشى 178. 
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شده ودرهمه اين ده مورد محمد رابه كنيه ونام ذكركردهاند بى آن كه ازرجال ديكر 
اين اسنادء كنيه ذك ركنندء بلى دريكى ازآن احاديث» احمد بن ادريس را نيزبا كنيه 
ذك ركرده وبسء بس درنّه خبرذكركنيه ازميان جماعت به اواختصاص دارد ودريكى 
نيزيك نفرازميان جماعت سند شريك دارد». واين كاشف ازغايت جلالت اوست در 
نزد شيخ ياابن الغضائرى. 

لوغري ركو ترح مطلويي جام فى ترد 

ونيزدرخاتمه 557 واستبصار' در جهار مورد نام اورا برده» درسه مورد با كنيه و 
دريك مورد يدون كنيه ليكن درهمين مورد بى كنيه بودن» حسن بن حمزه كه غالباًاو 
رابدون ترضًى وترخم وذكرشريف صالح نام بردهاند با اوشريك است. 

همجنين در سند دعا ابن ابى قره او را با ترضى و كنيه ذكر كرده؛ و همجنين در 


امالى با ترحم و كنيه. 
بلى در نسخه كنوز وهمجنين نصوص به غيراز مورد اول درهفت مورد از نتصوص 
بدون كنيه. 


وكمان مىكنم درآن جا نظربه وضوح جلالتش مانند سايراجلاً در وهله اولى 
تجليل كرده ودرباقى موارد به آن محوّل داشته. جنان كه تلخيص نامبرده نيز- يعنى 
تعبيربه محمد بن الحسين البزوفرى - در بقيه شش مورد به اين مدعا شاهد است» 
يس جنان كه محدث نورى درترجمه حكم بن مسكين ازمستدرك" - جنان كه نقل 
خواهيم كرد - كفته اين معنى ازنهايت جلالت اودر نزد علما كشف مىكند. 


فائدة [شيعه بودن بزوفرى] 
بايد دانست كه محمد بزوفرى در طرق روايات خاصه وارد شده كه بنا برتصريح 
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شيخ دراول وآخرآن اخباردر مقابل طريق مخالفين قرار كرفته [و] واقع شده است؛ زيرا 
شيخ درص 18 غيبت' كفته: 

فأما ما روى من جهة الخاصة فأكثرمن أن يحصى غير أنا نذكر طرفاً منها. 

آن كاه شروع به ذكراخبار كرده ودر ص ٠١8‏ كفته:' 

فهذ] طرف مين لبان قد اوروتاغناء ولوشترعنا فق ابرادها من جهة اللخاضة 1 هنذا 
المعنى لطال به الكتاب», وإنما أوردنا ما اوردنا منها ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين 
المختلفتين و من أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب المصنفة فى ذلك؛ فإنه يجد من 
ذلك قتعا كثيرا حس :ما تقلناه: 

ودرص 40 در موقع نقل اخبار عاميه كفته: 

فمماروى من ذلك من جهة مخالنى الشيعة ما أخبرنى به ابوعبدالله أحمد بن عبدون.. الخ.' 

و محمد بزوفرى درص ٠١١‏ حديث لوح را نقل كرده. ' 

بس اين عبارت» تصريح به امامى بودن اوستء علاوه برامور ديكراز قبيل اعتماد 
مشايخ وترضى وترم ودلالت مضمون اخباراوكه نقل كرده؛ وعلاوه برنقل اودعاى 
ندبه را كه به غيراز معتقد به امام زمان ودوازده امام ازكسى نمىتواند صادر باشد. 


فائده عظيمه [در ترحّم و ترضى بربزوفرى] 

بايد دانست كه ترحم وترضى برمثل بزوفرى (محمد) قطعاً ازمتقدمين مانند مفيد 
يا ابن ابى قره است؛ به دليل اين كه بزركان متأخرين اورا نمىشناسند - جنان كه از 
عبارت مجلسى وكليبرى معلوم شد تاجه رسد به ديكران 

بس كاتب ومثل اواين تصرف را ننموده جنانكه اين كار را در حق بعضى از بزركان 
معلوم الحال مىكنند يعنى از خود «رحمه الله» يا «رضى الله عنه» مىافزايند يبس در 


.١‏ الغيبة للطوسى. ص 1717 ح ٠٠١‏ جاب موسسة المعارف الاسلامية. قم. 
؟. الغيبة ص .١157‏ 
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اين مورد اين طور نيست زيرا بزوفرى در نظربزركان معروف نيست تاجه رسد به كاتب 
وغيره كه درادنى درجه معلومات مىباشند يس بايد از متقدمين باشد مخصوصاً در 
«رضى الله عنه» كه كلمه عمومى شبيه به انشاء كاتب نيست. مخصوصاً در سندى 
كه آن طرف سند واين طرف سند از معروفين باشد وترضى وترحّم ازاين ميان به غير 
معروفى اختصاص يابد. 

قاذ [ترضى وتيت اوسزلب كتان اميت زارارقن رل 

ازعالم جليل شيخ الاسلام زنجانى برسيدم: ترضى و ترحم كه در حق روات و 
مشايخ مىشودء از كه مىباشد؟ از مؤلف يا راوى اول؟ مانئد اين عبارت: 

ابن الشيخ فى اماليه؛ عن والده رحمه الله قال: اخبرنى محمد بن محمدء قال: 
اخبرنى ابوجعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفرى رحمه الله... الخ. 

توضيح اين كه: «رحمه الله بزوفرى ازمفيد است يا ابن الشيخ؟ 

فرمود: 

اكر[در) عبارت «عن» مىبود ظهور داشت دراين كه ترحم ازصاحب كتاب است» 
ليكن در موقع «قال» امربرخلاف اين است؛ براى اين كه «قال» ظهور در حكايت دارد. 
بنا براين لفظ مخصوص راوى ازشيخ خواهد بود كه نسبت به شيخ خود اظهار تعظيم 
مىكند وطلب رحمت مىنمايد. 

حاصل اين كه: در «قال» ظهورى هست نسبت به اين كه ترحم از ناقل و راوى 
متوسط است ودرهعن» امربرخلاف است. بنابراين ترضى در سند ندبه ازابن ابى قرة 
ودرامالى ابن الشيخ ازمفيد خواهد بودء وبديهى است كه ترضى وترحم مطلقاً مفيد 
تعظيم وتجليل استء. بلكه بنا برنقل صاحب روضات از خواجويى عديل تعديل و 
اماره تعويل است مخصوصاً اكراز اجلاً صادر شود مانند مفيد وابن ابى قره ومخصوصاً 
اككردر ماقبل ومابعد اين شخص بزركان ديكر باشد؛ وترضى وترحم به اين مختص 
باشد مانند اين مورد كه ماقبل مفيد ومابعد بدر محمد كه على بن الحسين بن سفيان 


باشد (بديهى است اين امردوم در صورتى جارى خواهد بود كه بنا رابروجود اين ترحم 


يدل 
فائدة[اختصاص تكنيه به شخصى دالّ برتعظيم اوست] 

ازصاحب كتاب بككذاريم نه ازراوى ازشيخ؛ جنان كه آن شق دوم را اختيار كرديم» 
بس دراين جا نسبت به مفيد نخواهد بود) ومخصوصاً اكرمكرر شود. 

اكربكويى كه اين استظهار بى مورد است. 

خواهيم كفت: در اين صورت نيز مدعا حاصل است؛ جه در اين موقع مترحم و 
مترضى ابن المشهدى وسيد ابن طاووس وابن الشيخ خواهد بود وتخصيص ايشان 
محمد بزوفرى را به ترحم وترضى با وجود بزركان مسلم التعظيم در سند مفيد نهايت 
تجليل كه بالاترازتوثيق است ازايشان در حق اين شخص خواهد بود؛ جه كشف از 
اين خواهد كرد كه او مقام بزركى را دارا بوده است كه ازبين ايشان بالاختصاص لايق 
تعظيم خاص شده است. 

ممكن است بكُوييم كه: اين تخصيص براى اين بوده است كه جون بقيه بزركان 
سندء در كتب رجال عنوان شده بودهاندء لذا ازتجليلشان ساكت ماندهاند؛ ليكن 
جون صاحب عئوان برعكس بوده؛ء لذا خواستهاند به جلالت اواشاره كنند. 

بنابراين» در مقام دوم - يعنى اكر بنا بر وجود ترضى و ترحم از صاحب كتاب 
كذاشته شود - جلالت بيشترثابت خواهد شد: يكى روايت مانند ابن ابى قره ومفيد از 
اووديكرى اعتنا وتوجه ابن المشهدى وابن طاووس وابن الشيخ به او؛ جه در صورت 
اول مىتوان كفت كه: تخصيص مفيد يا ابن ابى قره او را به ترضى و ترحم براى اين 
بوده است كه شيخ بلاواسطه ايشان مثلاً بوده است؛ جنان كه عادت وسيره قدما بر 
اين جارى است كه شيخ بلاواسطه خود را مخصوص به طلب رحمت وامثال اين 


مىكنندلء. ليكن در صورت دوم اين را نمىتوان كفت» بس ادل برمقصود خواهد بود. 


فائدة [ترضى برتراز ترحم است] 
بايد دانست كه ترضى برتراز ترحم است؛ كما استظهره شيخ الاسلام الزنجانى از ايه 
«ورضوانٌ من الله اكبر»' الخ. 


86 سوره توبه. أيه‎ ١ 


134* 


[درمقدارافاده ترضى و ترحّم] 

راجع به ترضى وترحم واين كه أيااين دو مفيد جه معنىاند وكدام يكى ازاين دو 
برديكرى برترى دارد؟ در كتاب قوامع الفصول' كفته: 

وقوهم بعد ذكره «رحمه الله» يدل على كونه إمامياًء قيل: وأما كونه ثقة فلا. نعم, 
يشعربنوع مدح له؛ كما يشهد به تخصيصهم لذكرالترحم بالبعض. 

وفيه: أن هذا ونظائره من قوم «قدس سره» و نحوه من الفاظ الترحم وإن وضعت له 
لغة وأريد فى موارد استعمالاتها ايضاً. إلا أن هذا نوع تعظيم وتكريم وثناء» فكأنه تصريح 
بأنه كذلك بلسان الانشاء لا الاخباو لنكتة غيرخفيّة فلا تخلوعن ظهور ف التوثيق. 

يعنى قول علما - رضوان الله عليهم - يس ازذك ركسى لفظ «رحمه الله» را برامامى 
بودن اودلالت مىكندء كفتهاند: واماثقه بودن اورادلالت نمىنمايد» ليكن به نوعى 
ازمدح اشعارمىكند؛ جنان كه به اين معنى شهادت مىدهد مخصوص كردن علما 
ذكرترحم رابه برخى ازاشخاصء وبه همه أنها تعميم نمىدهند. 

اين قول» صحيح نيست؛ به دليل اين كه اين عبارت ونظايراآن ازالفاظ ترحم 
اكرجه درلغت براى ترحم ورحمت طلبيدن وصع شده ودرموارد استعمالات آنها 
نيزهمين معنى اراده كرديده ومىكرددء الاين كه اين تعبيرات نوعى تكريم وتعظيم 
وثنااستء بس كويا آنها تصريح به تكريم وتعظيم وثنااست به لسان انشا ودعاء 
نه به زبان اخبار؛ براى نكتهاى كه در نزد اهلش بوشيده نيست بس از ظهور در توثيق 
خالى نخواهد بود. 

در معارج الاحكام' كفته:" 

و الظاه رأن الرواية عن غير واحد أو عن رهط مما يفيد استفاضة الخبر و يلحقه 
بالمشا ووه كذ عن الاإضالو كذ ذكر الققئة الممليا «واعندا مر الرواة مع «الرحملة» 
١.ص‏ 90". 
درحاشيه نسخه نيزجنين آمده: ومنها قولهم بعد ذكره: أ والحق أنه إنما يدل على كونه إمامياً وأما كونه ثقة فلا. 


١‏ در حلد اول اين كتاب كه در بيان مقدمات مفيذه است. 
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فائدة[اختصاص تكنيه به شخصى دال برتعظيم اوست] 

وأقوى منه «الرضيلة» فإنه مفيد للمدحء و الاخيرأقوى فى الدلالة على علو الشأن و 
رفعة الدرجة؛ يعلم ذلك بالتتبع فى مستعملات الالفاظ ومقاماتها بعد تحديق اللحاظ, 
حتى أن السيد الداماد عدّ امثاله من التصريح بكونه ثبتأ من الأجلاء. وحكم بصحة 
الحديث من قبله. 

سيد.جليل أقا سين محسن اعرجى كه ازهقاهير محققين متأحرين اسك ذزاوايل 
كتاب شريف عدّة الرجال كفته: ثمّ هنا امارات تدلّ على وثاقة الراوى: و أخرى تدلّ على 
مدحهء فن الاولى اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصح عنه... - الى ان قال: - و 
منها (أى من القرائن الدالة على الوثاقة)' ترعّى الاجلاء عنه وترحمهم عليه؛ وهذا كما 
ترى الكلينى و الصدوق والشيخ يترمون على ناس ويترصّون عنهمء فتعلم أنهم عندهم 
بمكانة من الجلالة بدليل أنهم ما زالوا يذكرون الثقات و الاجلاء ساكتين؛ و رما كان 
الترحم والترضى بخصوصية اخرى كالمشيخة و نحوها. 

وكيف كان فما كان ليكون (كذا) إلا عن ثقة يرجع اليه الاجلآء' - انتهى المقصود من 
كلامه بعيئه - . 

نكارنده كويد: محمد بن سفيان بزوفرى مصداق تمثيل اين خصوصيت است؛ زيرا 
در دو مورد روايت اوكه درامالى ابن الشيخ نقل شده. ماقبل اين راوى» شيخ مفيد و 
مابعد اوحسين بن سفيان جليل القدرثقه است. وبا وجود اين» ذكرترحم به صاحب 
عنوان اختصاص يافته وظاهرآن است ترحم هم ازمفيد باشد؛ زيرا شخص نامبرده از 
مشايخ اوست. والله اعلم. 

دركتاب زوائد وفوائد” كه دردرايه ورجال وتأليف محمد اسماعيل بن حسين بن 
". عدة الرجال:١/‏ 176. 
".اين كتاب راازآقاى سعيد نفيسى امانت كرفته بودم ودريشت صفحه اول كتاب اين عبارت است: «فوائد و 

زوائد فى الرجال تأليف محمد اسماعيل بن حسين بن محمدرضا. در يائيزسال 1718 كه براى كارهاى سازمان 
برورش افكاربه قم واصفهان رفته بودم هنكام توقف درقم آقاى اشراقى كه ازدانشمندان معروف أن شهرو 


تأليف محمد بن حسين بن رضا مشتهربه اسماعيل ديدم وحون فوايدى درآن بود ازآقاى اشراقى خواستم اجازه 


ع3 


شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


محمد رضااست كفته: 

[مدح الرجل بأن له كتاباً اواصلاًا 

مدح الرجل بأن له كتاباً أزيد من مدحه بأن له أصلا؛ فان الاول يتضمن العلوفى 
العلم مع تعب صاحبه واجتهاده فى الدين و تقضى عمره فى تحصيل ما يعنيه و يجب 
عليه ويعتبرفى الدنيا والآخرة بخلاف الثانى؛ فإن الاصل على ما يظهرمن كلامهم هو 
جمع عبارات الحجج 2غ من غيران يكون معها اجتهاد واستنباط. فصاحب الكتاب 
- وهوالمشتمل على ما ذكرعلى استدلالات واستنباطات شرعاً وعقلاً - أعلى رتبة من 
صاحب الاصل و لذا قيل: ريما (رتَ) حامل فقه إلى من هوأفقه منه هذا. انتهى. 

وقال ايضاً فى هذا الكتاب (زوائد وفوائد): قال شيخنا البهابي فى مشرق الشمسين:ا 

قد يدخل فى أسانيد بعض الاحاديث من ليس له ذكرفى كتب الجرح بمدح و لا 
قدحء غيرأن عظماء أصحابنا المتقدمين قد اعتدوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه و أعيان 
مشايخنا المتأخرين قد حككوا بصحة روايات هوفى سندها والظاهرأن هذا القدركاف 


دهد نسخداى ازان براى من بردارند واوهم باكشادهرويى و كرمى كه لازمه دانشمندى جون اوست يذيرفت. 
وسيس ازآقاى ناطقى كه رئيس فرهنك قم بود خواستار شدم كاتبى رابه خانه اوفرستد وازروى آن نسخهداى 
براى من بنويسند واين كاردرهمان زمان صورت كرفت ولى نسخه نزد آقاى ناطقى ماند زيرا كه ازقم به رياست 
فرهنك مكران مأمورشد وامروزكه به طهران آمده وبه ديدن من آمده بود اين نسخه را براى من آورد كه ازفوايد 
آن كامياب شدم وبه يادكار كرم و بزركوارى اين دو رادمرد نكاه دارم. 

طهران 18 تيرماه ١7١14‏ محل امضاى سعيد نفيسى» 

اين جانب شارح دعا كويد: مؤلف كتاب بعد ازبسمله جنين كفته: «أقول بعد الحمد والصلاة وأنا العبد 
الفقيرالى رحمة ربّه الجليل محمد بن حسين (كذا كان) بن محمدرضا المشتهرباسماعيل: هذه فوائد وزوائد 
استفدت بعضها من كتب (كذاكان) المصنفة فى الرجال. وبعضها من كتب الاخبار و بعضها من غيرها من 
ابواب متفرقة واسباب متشتتة. سودت بعضها أيام اشتغالى بمقالة الحديث, وبعضها بتقريبات اخريطول 
نقلها. ولذلك جاءت على غير الطالبين» وجعلها لنا ذخيرة ليوم الدين. انه أكرم الاكرمين وأرحم الراحمين و 
هاانا شارع فيه بحول الله رب العالمين, فأقول: لما اشتهربين.. الخ». 

نكارنده كويد: مطلب مذكور در صفحه كذشته راكه راجع به فرق صاحب كتاب وصاحب اصل بود در شرح قول 
شيخ بهايى كه كفته: «كل حميد حميد و كل جميل... الخ» درشرح جمله اولى كه «كل حميد حميد» باشد 
ايراد كرده است. (منه) 

مفصود از كتاب زوائد و فوائد همان تعليقات محمد اسماعيل خاجوئى متوفاى ١١77‏ مىباشد كه با مشرق 
الشمسين در مشهد جاب شده است. 

.١‏ ميرزاى نورى درخاتمه مستدرك الوسائل (ج *. ص 97") عبارات فوق را ازمشرق الشمسين نقل كرده است. 
مشرق الشمسين. جاب مشهد. ص 798. 
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فى حصول الظن بعدالته. 

وذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد؛ فإن المذكور فى كتب الرجال توثيق 
أبيه ‏ وأما هوفغير مذكور يجرح و لاتعديل وهومن مشايخ المفيد والواسطة بينه وبين 
أبيه والرواية عنه كثيرة ومثل احمد بن محمد بن يحبى العطار؛ فإن الصدوق يروى عنه 
كثيراً وهومن مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبدالله. 

أقول: ابن الوليد والعطار كانا فى طبقة واحدة» و يظهرمن طرق متعددة انّ ابن الوليد 
كان تمن يروى عنهم المفيدء وأن ابن العطار يروى عنه الحسين عبيدالله الغضائرى وغير 


المفيد من مشيخة الشيخ. 
وكيفما كان فالاؤل غيرموجود فى كتب الاضحاب بجرح ولا تعديل والثانى مذكور 
مهملاً. 


ولعل جهالتهما غيرضائرة؛ نظرأ إلى أنهما من مشايخ الاجازة ومن المصنفين أو الحافظين 
للأخبان وأنهما نما يذكران فى الاسناد لمجرّد الاتصال وعدم قطع الاسنادء ولهذا يوصف 
الطريق الذى فيه أحمد بالصحة ان كان ما فى السند معتبرا لا لثقته على ما توهم. 


فائدة 


ما يكشف عن اعتبار الدعاء تصديهم لتوجيه الفقرة المعروفة: «و عرجت بروحه الى 
سمائك» وذلك لأنه لولم يكن معتبرا عندهم لما احتاجوا الى تشم التوجيه؛ بل لكفاهم 
أن يقولوا: «إنه ضعيف» كما هو دأبهم ولا أقل من الاشارة إليه فى صدر بيانهم أو 
ذيله؛ كديدنهم فى الادلة الغيرالمسلّمة مئل قوهم: «ذلك مع الغض عن ضعف السند» 
أو قوطم: «هذا مع عدم ثبوت اعتبار سنده»... الى غير ذلك. فعدوطم عن تضعيفه و 
تعرضهم, و كذا استدلالهم بفقراته على مدعاهم ما يكشف عن كونه معتبرأ عندهم غاية 
الاغتبار بحيث يعدّ من المسلماتء. وهذا عندى فى غاية القوة. 

وقد سلك هذا المسلك الشيخ محمد رح البروجردى - قدس ذكره - عند عد 
القرائن على اعتبار الزيارة الجامعة؛ حيث عد منها تلق جميع الفرقة - بعد الصدوق - 
إياها بالقبول مع اشتمال بعض فقراتها على ما لا يخلو عن شبهة الغلو. كما صنعوها 
كذلك فى بعض الأيّات والأخبارالتى فيها ذلك أوشبهة التعطيل أو تشبيه أوغير ذلك 
من الامور المنافية لمذهب الإمامية أو لضروريات دينهم. 

وبالجملة فاشتهارهذه الزيارة من بين الزيارات واستقرار المذهب على صحتها مما لا ينكر. 

ومن هنا قال بعض الافاضل.. الخ. 

وما يمكن أن يستدل به على اعتباردعاء الندبة دليل التعاوره وتقريره أن يصل الينا 
أثرمن آثارالمعصومين يدأ بيد وصدراً عن صدر بحيث يقبله الخلف لقبول السلف إياه 
مع عدم كون دليل قطعى معارضاً لهء فنستكشف من قبول السلف إياه عن كونه مأثوراً 
عن المعصومين وإلالم يكن السف يقبله. 
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اسامى كسانى كه اسمى ازاين دعا برده ويا استشهادى به بعضى ازعبارات أن نمودهاند: 

-١‏ حاج شيخ محمدباقربيرجندى دركتاب فاكهة الذاكرين در ص١7‏ ازباب سيم 
كه براى بيان مختصرى ازاوراد واعمال شب وروز جمعه وضع شده است كفته: 

دعاى ندبه را كه مجلسى در زاد المعاد وتحفة الزائر ذكر فرموده بخواند. 
صاحب احتجاج بوده روايت كرده كه: 

درشب جمعه نيزدعايى مروى است كه بايد بخواند. ودر فقرات شريفه دعاى 
ندبه معروفه كه در جهار عيد وروز جمعه وشب أن بايد خواند اشاره شده بدين مقام... 
- الى آخرعبارته - 

ودربعضى ديكرهم به ورود قرائت آن درشب اشارت ننموده است,. مانند اين كه در 
باب هفتم درذيل حكايت صدم درضمن جواب بركسانى كه كفتهاند كه: «امام زمان از 
اول زمان غيبت تا حال وازحال تا زمان ظهوردرسرداب بوده وخواهد بود» كفته: 

وجككونه مىكويند آن جناب در سرداب است ودرهرعيد وجمعه در دعاى ندبه 

؟- عالم جليل ملا نظرعلى طالقانى (در د ص تحرف طبع اول) در مطلب جهارم از 
باب دوم ازمقاله دوم كتاب شريف كاشف الاسرار كه در بيان اين است كه «تقرب 
به خدا واظهاركرامت ممكن نيست مكربه ترك محبت دنيا» كفته: «ودردعاى ندبه 
است: اللهم لك الحمد... الى قوله رضوانك» نقل عبارت كرده؛ آن كاه عبارت را ترجمه 
نموده وكفته: 

اندكى تأمل كن ببين كه جكونه امام الفا جميع خصايص بيغمبران را ازقرب و 
- تا آخرعبارت او- 

نككارنده كويد: استشهاد اين مرحوم بااين عبارت واستد لال او[به] اين عبارتء بانسبت 


دادن اوتفريع مطالب مذكوره متفرعه برزهد رابه امام يْلاء ادل دليل است برمعتبربودن اين 


3 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 
دعا دربيش اوومأثوردانستن اودعا را ازامام فلا وكويا مرادش صادق ااإلا, باشد كه دعا 
جنان كه دانستى [به عقيده برخى] منسوب به اوومأثورازاوست. 

3 عالم جليل حاج شيخ على اكبرنهاوندى - مدظله العالى - در وسيلة النجاة 
فى شرح دعاء السمات - درص ٠١8‏ وص ١١١‏ - درتعقيب مطلبى راجع به علم كيميا 
كه عنوان نموده كفته: 

ودرذيل اين فرمايش اشاره فرموده است به وصفى كه عالم به اين علم بايد دارا 
باشد وآن ترك دنيا وزهد دراوست كه «كل الصيد فى جوف الفراء». 

يس معرفت كيميا منوط به ترك دنيا استء. بلكه خوارق عادات وطوارق مغيبات 
وذكرعلى وثناء جلى وهبوط ملك وتصرف درفلك ووسيله بندكان بودن به سوى 
رب وواسطه ايشان بودن در مقام قرب تماماً منوط ومربوط به ترك آن است؛ وكفايت 
مى نمايد وتورا ازبراى تصديق نمودن اين قول تدب ركردن دراين فقره شريفه ازدعاى 
ندبه كه معصومء تمام آنجه را كه ذكر شد از لوازم ترك دنيا وزهد درآن شمرده ودر 
ساحت عرّربوبيت عرضه مىدارد: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك فى 
أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذاخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم 
المقيم الذى لا زوال له ولا اضمحلالء بعدان شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه 
الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا لك ذلكء. وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم و 
قرزبتهم وقدّمت لهم الذكرالعلى والثناء الجلى؛ وأهبطت عليهم ملائكتك وأكرمتهم 
بوحيك و رفدتهم بعلمك و جعلتهم الذريعة إليك والوسيلة الى رضوانك. 

[برخى ازفقها دربحث «شرط» ومعنى آن به جمله «وشرطت عليهم ...» تمشسنكى 

كردهاند. به حواشى مكاسب شيخ انصارى رجوع شود] 


ئنسه: 


يب 


[اينكه دراقبال جاب سنككى وزيرى دعاى ندبه نقل نشده ممكن است موجب اين 
توهم شود كه شايد دراقبال جاب سنكى رحلى اين دعا توسط كاتب افزوده شده باشد. 

براى روشن شدن مطلب مرحوم محدّث نوشته است] 

درنسخ قابل اعتماد وبه تصحيحات علما مصحح شده وبه نظراعاظم رسيده 
است وهمجنين در جاب صحيح اقبال كه معروف به جاب حاج شيخ فضل الله نورى 
قدّس سره است بعد ازدعاى بعد ازنمازعيد (كه آغازش اين است: اللهم انى اسألك 
ان ترزقنى) دعاى ندبه به اين عنوان: «دعاء أخربعد صلاة العيد ويدعى به فى الاعياد 
الاربعة) نقل شده ايت 

ليكن در نسخه مطبوعه در تبريزسرقت عجيبى به كار رفته و أن اينكه تا اواخردعاى 
اول يعنى دعاى سابق بردعاى ندبه نقل شده وازبقيه آن دعا ونيزازنقل دعاى ندبه 
اعراض شده مثل اين كه ابداً اينها در نسخه اقبال نبوده است. 

[علاوه براين كه نسخ صحيحه اقبال وبحاركه ازاقبال نقل كرده وعلاوه برجاب 
طهران كه معروف به جاب حاج شيخ فضل الله است در خود همين نسخه جاب تبريز 
شاهدى هست كه دعاى ندبه دراقبال موجود بوده وآن شاهد اين است كه سيد در 
ضمن اعمال عيد اضحى كفته: ومن الدعوات بعد عيد الاضحى دعاء الندبة قدمناه 
فى عيد الفطر. 


الما 


[آيا بعد ازدعاى ندبه نمازهم وارد است] 


درمزارابن مشهدى بس ازدعا اين عبارت آمده: وتدعوبما احببت ان شاء الله و 
نمازذكرنشده است. 

دراقبال يس ازدعا فرموده است: فاذا فرغت من الدعاء فتأهب للسجود بين يدى 
مولاك وقل ما رويناه باسنادنا الى ابى عبدالله عليه السلام قال اذا فرغت من دعاء العيد 
المذكور ضع خدك الايمن على الارض وقل سيدى سيدى... 

دراين عبارت هم نماز ذكر نشده. 

وظاهراًهمين عبارت موجب شده كه مرحوم مجلسى دعا را به امام صادق عليه 
السلام نسبت دهد اما محتمل است كه مقصدد ازه«اذا فرغت من الدعاء» دعايى باشد 
كه قبل ازدعاى ندبه دراقبال نقل شده است. 

علامه مجلسى كه دعا را در بحارو زاد المعاد اززوائد الفوائد واقبال نقل كرده (نه 
مصباح الزائر) ازنمازنامى نبرده است .] 

مرحوم محدث نورى درتحية الزائرمى نويسد در مزارابن مشهدى ومزار قديم [كه 
كفته شده تأليف قطب راوندى است] نماز ذكر نشده. 

اما در مصباح الزائرابن طاووس بس ازدعاى ندبه آمده: ثم صل صلاة الزيارة. 

مرحوم محدث مى نويسد: به نظرمىرسد كه حكم به نمازسيد تقريباً اجتهادى ومأخوذاز 
زيارت ندبه است وشايد سيد د رموقع تأليف اين مورد نظربه آن روايت داشته وبدون مراجعه 


اين مورد را نوشته ونمازرابه تصور زيارت ندبه دراين جاكفته است.... 


حا 


[ازكلمه «يستحب استفاده مى شود كه مأثوراست] 


باصرف نظرازبيانات كذشته ازكلمه «يستحبّ» صريحاً برميآيد كه اين دعا مأثور 
وصادراز معصوم است. زيرا حكم باستحباب جيزى نميتوان كرد مك رآنكه دليلى 
براى استحباب ان قائم باشد واين امردر نهايت وضوح است. 

توهم نشود كه: مراد ازاستحباب در كلمه «يستحبّ» معنى لغوى آأنست كه مطلق 
دوست داشتن ونيكوشمردن باشد نه معنى استحباب اصطلاحى شرعى كه يكى از 
احكام خمسه است. زيرااين برخلاف ظاهركلام استء وهمجنين است توهّم اينكه 
مراد ازاستحباب همان معنى مصطلح شرعى است ليكن ازجهت استحباب مطلق 
دعا براى امام زمان نه ازجهت صدوران ازامام وامراو بقرائت آن؛ زيرا اين نيز خلاف 
ظاهراست. وازاينجاست كه عالم جليل شيخ عبدالرّحيم كليبرى انصارى - قدذس 
سرّه - در عقد الجمان لندبة صاحب الزّمان در فايده اولى بعد ازبحث ازسند ومستند 
فض حك كله 

«وامًا الكلام فى مفاد ما نقل فهوان ظاهره وان لم يكن بالاسناد و الاستناد الى 
الزواية ولعلّ ذلك كان سبباً لعدم تعرّض كثيرمن المشايخ لدعاء الندبة وعدم ذكرهم 
هانى مصابيحهم كالشَيخَ فى مصباح المتهجّد و الشَيخ ابراهيم الكفعمى فى الجنّة و بلد 
الامين وغيرهما فى غيرها الا ان ظاهرقوله: «اتّه الدّعاء لصاحب الرّمان و يستحبٌ ان 
يدعى به فى الاعياد الاربعة» انّ ذلك مأخوذ من الرواية وانّ طرح السَند والمستند روماً 
للاختصار واهتماماً لحفظ متون الدّعاء كما هوالغالب والمتعارف من طرح التفاصيل 
فى المصابيح لاهميّة ضبط متون الاذعية خصوصاً بعد ملاحظة ان الثّاقل والمنقول عن 


١ 


ع 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 
كتابه من الاجلّة ومشايخ الاجازة فلا يسوغ لهم ان يحكموا بأنه مستحبٌ مع عدم وروده 
عن أمامهم.» 
يعنى «امّاآنجه ازبيانات كذشته برميآيد اين است كه اككرجه اين دعا بحسب ظاهر 
باسناد واستناد بروايت نقل نشده وشايد بدين جهت بوده كه بسيارى ازعلما ومشايخ 
بدعاى ندبه متعرّض نشده وآنرادرمصباحها وكتابهاى دعاى خودشان ذكرنكردهاند مثلاً 
شيخ طوسى در مصباح المتهجّد و كفعمى در جنة الامان و بلد الامين أنرا نياوردهاند و 
همجنين سايرعلما الآ آنكه ظاهراين كلام: «نّه الدّعاء لصاحب الرّمان صلوات الله عليه 
ويستحب ان يدعى به فى الاعياد الاربعة» آنست كه اين دعا ازروايت مأخوذ است واز 
معصوم صادر شده است و حذف سند ومستند أن همانا براى اختصار بوده زيرا نظراصلى 
بحفظ متن دعا بوده است. جنانكه اين امريعنى ضبط متون وحذف اسناد واسقاط 
تفصيلات وحواشى درترتيب كتب ادعيه ومصباحها متعارف ومعمولٌ به بوده براى اينكه 
غرض ومقصود درآنها ضبط متون ادعيه است مخصوصاً با توجه باينكه كسى كه دعا 
رادركتاب خود درج كرده وكسى كه دعا راازكتاب اونقل نموده هردواز مشايخ اجازه 
وبزركان علما بودهاند. بس بديهى است كه براى امثال ايشان جايزوروا نيست كه حكم 
باستحباب دعائى كنند در صورتيكه أن دعا ازامامان شان صادر نشده باشد.» 
آنجه اين بزركوار كفته كه: طرح سند و مستند واكتفا بمتون ادعيه در كتب دعا 
و مصباحها متداول بوده است نظي رآنرا محدّث نورى 4 در تحيّة الزائرذكر نموده 
وبآن برمأثورو مروى بودن زيارت مخصوصه معروفى كه آنرا شيخ مفيد هله در مزار و 
ابن طاووس إل در مصباح الرّائرو شهيد اول يه در مزار براى زيارت اميرالمؤمنين عليه 
السلام درشب وروز مبعث بدون استناد بروايت نقل كردهاند استد لال كرده وبرعلامة 
مجلسى يذ كه آنرا مأثور ندانسته اعتراض نموده است و نض عبارت اودر فصل اول 
كتاب مذكوراين است'' 
اسيم زيارت شب وروز مبعث كه بيست وهفتم ماه رجب است. علامه مجلسى كذ 
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[ازكلمه «يستحب استفاده مى شود كه مأثوراست] 


درتحفه فرموده: بعض علما ذك ركردهاند كه زيارت أن حضرت دراين روزستت است و 
زيارت مخصوص نقل كردهاند وجون سند هيج يك بنظرنرسيده بود ترك كرديم (انتهى) 
ومراد آن مرحوم ازسند مجَرّد نسبت دادن أن زيارت است بامام عليه السلام تا معلوم 
شود كه ازتأليف علما نيست نه ذكرراويان آن زيارت هرجند آنرا نسبت دهند بامام, 
زيراكه درتحفه مكرّرازاين قسم زيارت رانقل كرده وبمجرّد نسبت دادن زيارتى بامامى 
دربعض كتب معتبره اكتفا نموده وببعضى ازآن اشاره خواهد شد ان شاء الله تعالى. 

جون اين را دانستى يس ميكوئيم: 

نسبت دادن بامام كاهى درصريح كلام است مثل أنكه عالم ناقل ميكويد: روايت 
شده ازفلان امام كه جنين بككوو نظيراين ازكلمات واضحهء وكاهى ازقرائن وشواهد 
يا مكشوف ميشود كه آن زيارت مأثوراست يا نشود كه ازتأليف آن عالم ياغيرآن باشد 
وبآن قرائن درطئ كلماتء دراين فصل وفصل آينده اشاره مىشود ومعلوم خواهد 
يك كة انا رك هد كوو مانور افينث ازامام وازتأليف علمانيست » 

ونيزبعد ازنقل زيارت مخصوصه كه درشب مبعث وروزآن معروف است كة بايد 
خواند» كفته': 

«مؤلّف كويد: علآمه مجلسى يله بعد ازذكراين زيارت در بحار فرموده: من مظلع 
نشدم نه برسند اين زيارت ونه براستحباب زيارت آن حضرت در خصوص اين روز 
ليكن آن از مشهورات ميان شيعه است وبجا أوردن اعمال حسنه در زمانهاى شريفه 
سبب است براى زيادتى ثواب يس زيارت آن حضرت صلوات الله عليه درتمام ايام 
شريفه افضل است. و كلام ايشان در تحفه كذشت. 

واين فرموده ازايشان با آن انس وممارست بكتب اخبار و مؤلّفات قدما خالى از 
غرابت نيست (أنكاه شروع بذكردليل برمدّعاى خود وببيان شواهد آن برداخته تا كفته):' 

«وامًا آنجه آن مرحوم و غيره را بتوهّم انداخته آنست كه أن بزركان زيارت مذكوره و 
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ع" 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 
امثال آنرا نسبت بامام ندادند وظاه ركلمات ايشان آنست كه ازخود انشاء كردند. زيرا 
كه دراوّل كلام ميكويند: هركاه اراده زيارت كردى جنين كن وجنين بكوتا آخرواكر 
خبربود البتّه مىكفتند: امام عليه السلام فرموده: جنين بكن وجنين بكو. مثل ساير 
اخبارى كه نقل كنند در موارد حاجت ورفع اين توهم محتاج بذك رمقدمه ايست 
وآن انست كه: 
كتبى كه درباب زيارات تأليف شده بردوقسم است. مثل كتبى كه در حجٌ نوشته شده: 
ال - انكه غرض محدّث عالم مؤلف جمع روايات وارده متعلقه بمطالب حجٌّ 
است ازجهت وجوب وفضيلت وشروط واقسام وكيفيّت وآداب أن بتفصيلء واين 
قسم كتاب غالبا به كارعلما مىخورد. نوع عوام جندان حظّى ازآن ندارند. زيرا كه در 
أن اخبار متعارضه و متخالفه ومتشابهه و معتبره وغيرمعتبره بسياريافت مى شود و 
غيرازعالم ماه ركسى نتواند كه ازعهده علاج أنها برايد وتكليف فعلى معيّن نمايد و 
بهمين قسم هم كتاب درزيارات تأليف شده كه غرض صاحبش جمع كردن آنجه از 
معصومين عليهم السَلام باورسيده است بوده. 
دوم - أنكه غرض دستور العمل دادن بمكلفين است كه جون خواهند بزيارت 
بي تالله بروند جكونه بروند وجه بكنند وجه بكوينل ودراين قسم رسم اين بود كه بعد 
ازتنقيح اخبار و اسقاط مكرّرات تمام متون اخبار معتبره را در رشته دراورده وجنان 
تأليف نمايد كه ناظردرتوهّم افتد كه ازخود سخن كويد. زيرا كه دراوّل كلام كويد كه 
جون اراده حج كنى مشلا جنين كن وجون بميقات رسى جنين محرم شوتا آخراعمال 
حج و كردنى و نكردنى وكفتنى ونكفتئى. اين قسم كتاب را مناسك حجّ كويند و 
بهمين رقم نيزدر زيارات تأليف كنند وآن مناسك زيارات است ودرآنجا دستورالعمل 
بزايردهند بىذكراخبار فضائل يا بسياركم وكويند: جون اراده كردى زيارت حضرت 
اميرالمؤمنين عليه السلام رامثلا جنين كن وجون بفلان موضع رسيدى جنين بككوتا 
آخرعمل وهمجنين در ساير زيارات واين كتاب فى الحقيقه مهذب وخلاصه آن 
كتاب است بى افزودن جيزى. 


0 
[ازكلمه «يستحب استفاده مى شود كه مأثوراست] 

وجنانكه در مناسك حجّ توم نميرود كه آنجه ذكر كند از ادعيه در مواضع 

مخصوصه مثل بعد ازنماز احرام ودر حالت طواف ودر سعى صفا و مروه ومنى و 

عرفات و مشعرو غيرها كلمهاى ازآن ازصاحب كتاب باشدء در مناسك زيارت نيز 

نبايد جنين توهّم كرد واحتمال داد كه مثل شيخ مفيد يله وامثال اوازرؤساء مذاهب 

درقديم ازخود زيارتى انشاء كنند وترتيبى دهند وبا زيارت مأثوره بىامتياز ذكرنمايند 

وبخلق كويند: جنين زيارت كنيد وفى الحقيقه بملاحظه آن زيارات وارده دكّانى در 

مقابل قوانين احمديّه بازكرده باشندء حاشا ازاين نسبت بآن جماعت با علومقام و 

اطلاع تامّ ووجود اسباب وحاجت نداشتن بتأليف زيارت با وجود آن همه زيارات 
وارده. (تا انكه كفته) 


وآنجه كفتيم درباره زياراتى است كه در مزار شيخ مفيد وابن طاووس و شهيد 
قدّس الله ارواحهم باشد. مثل زيارت مبعث مذكور واكردر مزارمحمّد بن المشهدى - 
رحمه الله - يافت شود يس محتاج باين استظهارات نيست. زيرا كه خواهد آمد ان شاء 
لله تعالى كه اودراوّل مزار خود تصريح كرده كه آنجه ذك ركرده ازادعيه وزيارات مأثور 
ومروى ازائمّه عليهم السَلام است بتوسط رواة ثقات؛. يس براى شبهه جائى نيست. 

ومراد اين مرحوم ازاين اشاره همان عبارت اوَل مزاراست كه درسابق با ترجمه آن 
ازتحيّة الرّائرنقل كرديم.' 

خلاصه سخن آنكه نهايت جرأت ميخواهد كه با وجود تصريح بعبارت «يستحبٌ 
أن يدعى به فى الاعياد الأربعة» كسى بكويد كه اين دعا ازانشاءات وتلفيقات علما 
است وازاين جهت است كه علآمه مجلسى يل در مجلّد هيجدهم بحار' دركتاب 
طهارت در«باب وجوب الصلاة على الميّت» كفته: 

«منتهى المطلب - قال ابن ابى عقيل: يكبّرو يقول: أشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله, الله صلّ على محمد وآل محمد وأعل درجته 


.١‏ دركتاب ميراث محدث ارموى ص ١7”‏ مطلب مفصل ترنقل شده است. 
؟. جاب سنكى ص 780. جاب جديد؛ ج 8لا ص 795. 
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و بض وجهه كما بلّغْ رسالتك و جاهد فى سبيلك و نصح لامته ولم يدعهم سدىٌ 
مهملين بعده بل نصب هم الداعى الى سبيلك الدّال على ما التبس عليهم من حلالك 
وحرامك داعيا الى موالاته ومعاداته لييلك من هلك عن بيّنة ويحبى من حى عن بيّنة 
وعبدك حئّى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الظاهرين, ثم يستغفرللمؤمنين 
والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ثم يقول: الهم عبدك وابن عبدك تخلى عن الدّنيا 
واحتاج الى ما عندك نزل بك وأنت خيرمنزول به افتقرالى رحمتك وأنت غنىّ عن 
عذابه, اللّهمّ انا لا نعلم منه الآخيرا وأنت أعلم به منّا فان كان محسنا فزد فى احسانه 
وان كان مسيئاً فاغفرله ذنوبه وارحمه و تجاوزعنه. اللّهمَ ألحقه بنبيّيك وصالح سلفه 
اللّهم عفوك عفوك ثم يكبّرو يقول هذا فى كلّ تكبيرة. 

أقول: اما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرّواية لبعد اختراع مثل ذلك من غيررواية 
عافن القدماء» 

وقال المحدّث التورى ينه فى المستدرك فى باب صلاة الجنازة: ' 

«العلآمة يي فى المنتهى: قال ابن ابى عقيل (و ساق الكلام الى قوله ويقول هذا فى 
كل تكبيرة) وقال فى البحار بعد نقله: انما أوردت (الى آخركلامه) 3 قال: قلت: و يؤيّده 
نقله فى المنتهى اذ لولم يكن خبراً لكان التّقل غيرمناسب ثمّ انَّ العلآمة قال فى أحكام 
البغاة من المختلف: 

لنا ما رواه ابن أبى عقيل و هوشيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته» 

ازتأمّل در كلام اين سه عالم جليل القدر روشن ميشود كه علماى ما - رضوان 
الله عليهم - بدون استناد بروايت مطلبى را در امور شرعى مانند دستور نماز مذكور 
نميكفتهاند تاجه رسد باينكه باستحباب أن در مواقع خاضى مانند اعياد اربعه حكم 
كنند فتدبّرحقٌ التدبّرحتّى يتبيّن لك الامران شاء الله تعالى. 

كليبرى يه در مشكوة السالك كفته:' 


.70٠ /7 جاب سه جلدى. جاب جديد‎ ١١ جاص‎ .١ 
.75١,50 ؟. ص‎ 
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«مقدّمه خامسه - دربيان اينكه يارواى دعاهائى هست كه بسيارآثار و فوائد اخرويه 
رمرن ل جام سس ري مس ا حي في تو اريس بت 
جنانجه ابن طاووس يل وغيره دركتاب مهج الدّعوات وغيره بعضى دعاها رااز كتب 
عامّه وبسند ايشان روايت كرده است وهمجنين اكثر دعاها در مصتفات اصحاب 
رضوان الله عليهم مطروح السَند يا بسند ضعيف نقل شده است و براى خواندن آنها 
بسيار فوائد وثمرات اخرويّه ودنيويّه ذكركردهاند. خواندن آنها بقصد رجاء ادراك واقع 
جايزاست بلكه آن ثواب مذكور را خداوند عالم مرحمت مىفرمايد اكرجه در واقع 
أن دعااز بيغمبروَيل وامام صادر نشده باشد و اخبارى دراين مضمون از معادن 
عصمت عليهم الصَلاة والسلام صادرشده است وازآن جمله خبريست كه محمّد 
بن مروان روايت كرده است. ميكويد از ابوجعفرامام محمّد باقرعليه السلام شنيدم 
كه مى فرمودند: آن كسى كه برسد باو ثوابى ازجانب خداوند در مقابل عملى بس أن 
شخص بخاطرآن ثواب آن عمل را بكند كرامت مى شود براوآن ثواب كرجه نباشد 
حديث بآن نحوى كه باورسيده است. 

بدانكه تحمّق بلوغ ثواب ورسيدن ا وبشخص مى شود كه بطورروايت باشد. جنانجه 
ظاهرلفظ بلوغ وقدرمتيمّن ازاوستء ومىشود كه بطورفتوى يا بطور مذاكره باشد و 
مى شود كه بطوروجاده باشد يعنى د ركتابى ازكتب احاديث يا كتب فقهيّه آنرايافته 
باشد. بعيد نيست كه جميع اين صور مزبوره مشمول مفاد حديث باشد جنانكه اين 
تعميم ازاربعين شيخ بهائى - رحمه الله - حكايت شده است. 

بهرصورت جون دعا ازقبيل عبادت وطاعت است اككربقصد قربت مطلقه نه بقصد 
خصوصيّت و ورود بخواند صحيح استء عيب ندارد بشرط اينكه در دعا لفظى نباشد 
كه صحّت اطلاق آن برخداوند عرّوجل بدليل ثابت نشده باشد. مثل دعاء جوشن كبير 
كه بضعف سند موصوف است. يارواى الفاظ دارد مثل عارف وفاضل كه صحّت اطلاق 
آنها برخدا بدليل معتبرثابت نشده است. احوط ترك خواندن خصوص أن الفاظ است» 
وهمجنين است اكربعضى فقرات دعا مشتمل باشد بريك مضمون مخالف با معلومات 
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دين يامذهبء خواه بحدّ ضرورت بالغ باشد يانه يس دراينصورت هم بايد خصوص أن 
فقره ترك شود خواندن مابقى درهردوصورت بقصد قربت مطلقه عيب ندارد وهركاه سند 
دعا معتبرباشد در صورت اولى دليل برصحت اطلاق مىشود ودرصورت ثانيه لازم الست 
كه آن فقره تأويل شود وموجب هجرواهمال دعا نميشود. 

ودردعاى ندبه كه بسند معتبراز حضرت صادق عليه السّلام روايت شده است و 
علماء اعلام ازمجلسى وغيره - شكرالله تعالى مساعيهم الجميلة - آنراد ركتب ادعيه 
خود نقل كردهاند ومجلسى !ا يه دراواخركتاب زاد المعاد هم نقل كرده است .درآن دعادر 
وصف حضرت رسول يَيَيَِةُ ميكويد: وعرجت بروحه الى سمائك. اين فقره موجب يارهاى 
كفتكوها شده است الحق آن كفتكوها ساقط وبى محل است زيرا كه اين فقره بهيج وجه 
من الوجوه دلالت ندارد براينكه روح مجزداً عن البلن وعاونا ععةباسهانها رفقه ات 
تامعارض باشد با سايرادلّه نقليّه قطعيّه زيراكه اثبات شىء دليل براختصاص ونفى 
ماعداه نميشود بلكه وجه تخصيص روح بذكراز جهت اين است كه جون مهبط فيوضات 
قدسيّه ومحل توججهات غيبيّه وحامل علوم الهيّه روح است بجهت اين مزيد شرافت 
بذكراختتصاص يافته است وثانياً حذف معطوف باعاطف درنزد ارباب علوم ادبيّه ثابت 
ومسلم است ودركلام فصيح واقع است وازاين قبيل كرفتهاند آيه شريفه: ... سَرَابِيلَ 
تتكس لزي كنهه اند أى والبرد. بس درمحل كلام مراد «وعرجت بروحه وببدنه»)ا الست 
علاوه براينكه محدّث ماهرفاضل معاص رحاجى ميرزا حسين نورى نوّرالله تعالى مضجعه 
واناربرهانه ازمزار كبيرابن المشهدى وازنسخة عتيقه كه بحسب معتقد ايشان مزارقطب 
راوندى يله بوده است وهمجنين ازبعضى ازنسخ مصباح الزائرابن طاووس يله «عرجت 
به» نقل كرده بس بناءاً على هذاهيج مورد اشتباه ومظته توهم يارداى توهمات نخواهد 
شد. عصمنا الله وجميع المؤمنين من زلّة الافهام قبل زلّة الاقدام.) 


.8١.١لحنلا‎ .' 
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كفته: ويستحب أن يدعى به فى الاعياد الاربعة... الخ. 

وتوضيح اين وجه با كمال وضوح أن اين كه: استحباب در موضوعى بدون وجود 
نص ثابت نمىكردد وتا نسبت صدور آن به حضرات معصومين 222 داده نشود 
الى تون متكي اسسحهات ال تجرف نس ريخرو كاوه اس 6 بور أنزو يها لالخ 
مىكند كه اين دعا ماثور و مروى از حضرات معصومين است وبنا براحتمالى دلالت 
براعتبار سند أن نيزدر اعلى درجه مىكند. 

بيان اين احتمال أن كه بناى علما برآن است كه در مستحبات عمل به احاديث 
ضعيفه مىكنند؛ نظربه احاديث معتبره ديكرى كه حاصل مضمون آنها اين است كه: 
هركه ثوابى ازخدا به ا وبرسد برعملى واو آن را به جا أورد به اوثواب داده مىشود 
هرجند امر جنان نباشد كه به او رسيده استء»' يعنى هرجند برخلاف واقع باشد. 
بنابراين احاديث شريفه كه در حد استفاضه است بلكه به حد تواترمعنوى رسيده است 
علماى ما - رضى الله عنهم - نظربه مضمون اين اخباربه طورعموم درامور مستحبه. 
احاديث ضعيفه را مورد عمل قرارمىدهندء ليكن خلاف كردهاند دراين كه أيا با اين 
اخباراستحباب آن عمل نيزئابت مى شود به طورى كه بتوان به نحواطلاق مانند ساير 
اعمال معلوم الاستحباب به صراحت لهجه به استحباب آن حكم نمود وكفت كه: 
«اين عمل نيز مستحب است»؟ يا بااين اخبارنمىتوان به استحباب عمل مذكور حكم 
.١‏ اين احاديث مشهور به «اخبارمن بلغ» است. وروايات مختلفى برآن دلالت مىكند ازجمله: هشام ازامام 

صادق بيذ نقل كرد كه فرمودند: من بلغه عن النبى يَِْوْ ثسىء من الشواب فعمله. كان اجرذلك له وإن كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. 
1" 
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كرد وفقط در مورد عمل مىتوان به عنوان رجاء برآن عمل اقدام نمود وبس؟ 

شايد اقرب به قبول ونزديك تربه حق. قول دوم باشد؛ به دليل اين كه استحباب و كراهت 
كه بنا برمشهوردراين مورد با استحباب درردٌ وقبول واثبات ونفى شركت دارد - مانند 
وجوب وحرمت - ازاحكام تعبديه شرعيه هستند وتادليل شرعى بروجود آنها قائم نكردد 
برشموت لتك تمن تراك تسودمر اسالايك بقارم يلد كدي مهيمر أ جا ندا روبد 
وقاعده مأخوذه مستنبطه ازآنها كه درلسان علمابه قاعده «تسامح درادله سئن» معروف 
است بربيشترازاين معنى دلالت نمىكند كه براتيان آن عمل به عنوان رجاء ثواب واجر 
ترتب مىيابد وبسء وهيج كونه دلالتى براين ندارد كه عمل مذكور نيزمستحب مىكردد. 

به عبارت ديكر: آن احاديث شريفه اين معنى را افاده مىكند كه: دراين كونه موارد كه 
احاديث ضعيفه بروجود مطلوبيت امرى به عنوان استحباب دلالت مىكنند, عمل كردن 
به آنها به عنوان رجاء أن ثواب وامتشال احتياطى باكى ندارد؛ وخداى تعالى نظربه رحمت و 
كرم وافرش تفضلآًاعطاى ثواب موعود را براى اتيان آن عمل خواهد فرمودء ود رحقيقتء اين 
احاديث باب عمل راتوسعه داده وليكن نسبت به حكم استحباب درمورد مذكوربيانى ندارنك. 

ليكن قول ديكراين است كه: احاديث مذكوره. جنان كه برترتب ثواب نسبت به 
اتيان عمل در مورد جريان خود ناطق استء. همجنين دلالت براستحباب عمل مذكور نيز 
مانند سايراعمال مستحبه مىكند. غايت امراين كه در سايراعمال مستحبه» استحباب 
آنها ازاعتبار طرق خود آنها به دست آمده وواسطهاى درميان نبوده است ودراين جا 
به واسطه احاديث «من بلغ» منجعل كرديده است. وشارع مقدس جنان كه به وجود 
استحباب درموارد معلومه بلاواسطه ديكر حكم فرموده؛ دراين جا با وساطت احاديث 
«من بلغ» به وجود ثواب وثبوت استحباب حكم نموده وتصريح فرموده است. 

واين مختصرء [مجال] بيان بيشترازاين رانسبت به اين قاعده ندارد. علماى فريقين 
كه هردو قاعده مذكوره را قبول دارند راجع به أن دركتب مفصله ايراد بيانات به طورتفصيل 
نمودهاند وحتى رسائل مستقله نيزتأليف كردهاند, طالبين به آنها مراجعه خواهند نمود. 
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نمىتوان نمود وتمسك به احاديث «من بلغ» دراثبات استحباب موارد احاديث ضعيفه 
داله استحباب سودى نبخشيد» بس حكم براستحباب درهيج مورد نمىتوان نمود مكر 
آن مدرك معتبرمتقنى يا مستند معتمد متيقنى درميان باشد كه مانند ادله امورواجبه يا 
محرمه بيان واضح العبارتى ودلالت لايح الاشارتى نسبت به موضوع ومتعلق خود باشد. 

بس ازملاحظه اين بيان معلوم كرديد كه بنا برتحقيق» حكم به استحباب با حكم 
به دليل آن تلازم داردء وبدون اعتباردليل آن حكم به استحباب نمىتوان نمود. دراين 
جا خواهى دانست كه ذكراستحباب» دلالت براعتباردليل أن نيز - كه صحت نسبت 
واسناد آن به معصومين يه باشد - مىنمايد» ليكن حق اين است كه تحقيق مذكور, 
مخصوص به متأخرين است ومعلوم نيست كه سابقهاى نسبت به أن در قدما بوده باشدء 
وازبيانات برخى ازآنها - مانند مفيد ازجند جهت ازقبيل قرب زمان راوى وشيخ روايت 
بودن محمد بزوفرى كه قائل «يستحب» است تماس دارد - برمىآيد كه قدما - رضوان الله 
عليهم - به اتفاق كلمه برقول اول قائل بودهاند. 

بنابراين انصاف آن است كه نسبت استحباب تنها مأثور بودن دعا را از حضرات 
معصومين لي مى رساند ليكن اعتبار سند آن را بايد ازقرائن ديك راستفاده نمودء والله 
اعلم بحقيقة الحال. 


اختصاص موقع قرائت أن به اعياد اربعه 

جنان كه كفته: ويستحبّ أن يدعى به فى الاعياد الاربعه... الخ. 

وجود اين اختصاص در كلام مذكور دليل واضح و برهان لايح است براين كه 
تصريحى در صدر كلام مذكوريا درذيل آن به صدورآن ازمعصوم بوده است ليكن به 
اختصاريا وضوح يا عدم تغييربه عبارت صاحب كتاب كه اوهم درجاى ديكراسناد 
تمام آنجه را كه در كتابش بوده به امام داده بوده است وبنا برآن در فرد فرد موارد ازتكرار 
آن صرف نظرنموده است - وامثال اينها ازعلل متكثره كه هرفرد فرد آنها براى اهل 
انصاف كافى است - ازآن تصريح صرف نظرشده وبه اين تلويح اكتفا كرديده است. 


وبعدازتدبُرفرقى درميان اين دونسبت نخواهد بود؛ جه احتمال نمىرود كه كسى 


نيحف 
شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 

دراين معنى شبهه كند كه جنان كه نسبت دادن به امام [با] تصريح كلام به عمل 
مىآأيد مثل اين كه بكويد: «فلان امام جنين فرموده, ومن ازفلان امام جنين شنيدم...) 
حاصل مىكردد مانند مورد مذكور كه درككبن نظايربسياردارد. 

وكسى كه تأمل درسيره قدماى اصحاب وروات آن دوره - كه خود قائل اين كلام» 
محمد بزوفرى نيزاز آنهاست - بنمايد بى شبهه خواهد دانست [كه] ملاحظه سيره قدما 
روايت أن دوره مرسوم ومتداول بوده اسَبيت مىتوان كفت كه ب ازحذ اعتدال كذشته و 
متمايل به جانب افراط شده بود. 

جكونه مثل بزوفرى شخص جليل القدرى - كه بيان جلالتش خواهد آمد - مىتواند 
زيارتى ازخودش انشاء كند يا ازكس ديكرى مثل خود كه معصوم نبوده باشد آن رادر 
كتتاب خود نقل نمايد, و براى ديكران هم دستور العمل بدهد كه آن را بخوانند؟ اينها 
همه سهل است بلكه ترقى كرده وبراى آن وقت مخصوصى تعيين نمايد و بلكه به 
تعيين وقت عادى هم مانند سايرايام هفته اكتفا نكرده و قرائت أن رابه اشرف اوقات و 
افضل ايام كه اعياد اربعه بأاشد مخصوص نمايد. 

كمان ندارم كسى بعد ازتدبردر خصوصيات مذكوره بتواند جسارت كند مثل اين نسبت 
رابه مثل بزوفرى عالم جليلى بدهد؛ جه اين نسبت رابه ادنى كسى ازارباب علم نمىتوان 
داد تا جه رسد به اعلاشخص أنها وبرترين ايشان درعلم وفضل - جنان كه اين معنى خود 
اثبات خواهد شل - مخصوصاً[درا نمازبالخصوص كه نمازدوازده ركعتى باشد. 

وبنابه روايت سيّد كه د رأخردعا نمازنيزنقل نموده استء اين بيان محكوترو حقيقتش 
روشنترمىشود؛ جه هرقدر خصوصيت بيشترباشد قرينه داله برصدوران ازساحت 


مى شود اكرازمعصوم برسيده باشد ازاقسام واأضحه يدعت خواهد بود.' 


.١‏ مستفاد ازاين بيانات اين است كه؛ اأكرانشاء اين دعا رااز غير معصوم اكه مي لانستتك: حكم به استحباب 


[آيا دعاى ندبه ازامام صادق يِل است؟] 


شارح كويد: آنجه بعد ازتتبّع تام وامعان نظراز مآخذ موجوده و مظان معهوده 
برمىأيد انستكه احدى قبل ازعلامه مجلسى يله دعاى ندبه را بحضرت صادق عليه 
السلام نسبت نداده است. اما بعد ازتأليف آن مرحوم كتتاب زاد المعاد را وتصريح او 
دران كتاب باينكه دعاى مذكورازآن حضرت صادر شده است اين نسبت درميان 
مؤّفين شيعه شايع شده است. [البته برخى ازعلما هم با اينكه تأليفشان بعد اززاد 
المعاد بوده دعا رابه حضرت صادق عليه السلام نسبت نداده بلكه به امام زمان عليه 
السلام يابه معصوم منسوب دانستهاند]. 

تفصيل اين اجمال آنكه' فراغ مجلسى يله از تأليف زاد المعاد بسال هزار و صد و 
هفتم هجرى بودهاست وجون مؤلّفات علماى أن زمانرا بفاصله جند سال كه بعداز 
اين تاريخ تأليف شده است از نظرمىكذرانيم مىبينيم كه همه باتّفاق كلمه دعا را 
بانحضرت نسبت ميدهند. منتها برخى ازايشان بنقل خود ازقول مجلسى يل تصريح 
م ىكنند وبرخى اعتماد برقول مجلسى يله كرده وقول اورامسلم وصحيح دانسته بس 
بدون تصريح بنقل خود ازقول اودعارااز حضرت صادق عليه السَّلام روايت م ىكنند 
واين مطلب درنهايت وضوح است بطورى كه حاجت بهيجكونه استشهاد واستدلال 
ندارد وبا وجود اين كسى كه درعبارات كسانيكه اين دعا را نقل كردهاند ومادراين 


حتى با استناد به احاديث من بلغ نميكردند. 
3 ازاينحاتا حند صفحه ديكراز كتابهاى فراوان خطى وجايى عبارت كسانى كه دعاى ندبه رابه امام صادق 
عليه السلام يا امام زمان عليه السلام نسست دادهاند نقل شده بدون اينكه ازهم حدا شذه باشد. 


لعلف 


ملف 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


شرح بمناسبتى بنقل كلمات ايشان برداختهايم تدبّركند وبدقت نظرنمايد» صدق اين 
دعوى وحمّانيّت اين مدّعا راتصديق خواهد كرد وقبول خواهد نمود ان شاء الله تعالى. 

سيد محمّد جعفربن الحاجٌ ميرحمّد على الحسينى القاسانى رحمه الله تعاللى در كتاب 
«اعمال الشاعات لتحصيل الفيوضات»' كه كتاب دغائيست مركب برده مقاله, در 
مقاله هفتم كه دربيان فضيلت واعمال متعلّق به شب وروز جمعه است كفته: 

«وازجمله دعاهاى روز جمعه كه ازحضرت صادق عليه السَلام روايت شده وبايد 
در روز جمعه وعيد اضحى وعيد فطرو عيد غدير خوانده شود دعاء ندبه است و 
بسياردعاى خوبيست ومشتمل است برعقايد حقّه ودعا اينست: الحمد لله الذى (تا 
آخرآنجه درزاد المعاداست بدون ذكرنمازواشاره بآن). 

ونيزدرمقاله دهم كه دربيان فضيلت واعمال ايَام وليالى شريفه تمام سال است 
ضمن بيان اعمال روز فطركفته: «ودعاء ندبه را كه درادعيه روز جمعه مذكور شد در 
اين روز بعد ازنماز بخواند وبعد ازفارغ شدن ازدعاء ندبه طرف راست روى خود را بر 
زمين كذارد وبكويد: سيّدى سيّدى (آنكاه دعا راتا اى جميل ذك ركرده وكفته:) يس 
جون فارغ شود ومنصرف كردد دستهاى خود را بلند كند وحمد يروردكاربكند وبككويد 
آنجه ركه كذشت' وسلام برسول خدا بفرستد وحمد خداوند را بجا أورد.» 

ونيزدرهمين مقاله ضمن ذكراعمال عيد اضحى كه بعد ازذكراعمال عيد فطر 
بآن برداخته استء كفته: 

«ومستحبّ است كه در روزعيد قربان دعاء ندبه را كه در مقاله اعمال روز جمعه 
مذكور شد بخواند.» 

سيّد محمد حسن بن عماد الدين محمّد الحسينى الجنابذى” در كتاب شريف 
.١‏ تاريخ فراغ ازتاليف كتاب مزبور سوم شعبان المعظم ١104‏ هجرى بوده وجون درزمان سلطنت ناصرالدين شاه 

بوده در مقدمه كتاب أن راستوده است. 

”. اين ترجمه مبنى برآن است كه عبارت «ما تقدرعليه» را «ماتقدّم عليه» خوانده است. 
*". مؤلف در حاشيه كتاب نسب خود را بتفصيل ذك ركرده وأن رابه زيد شهيد وبعد ازوى حضرت زين العابدين 


راتا اميرالمؤمنين نيزجزء نسب خود ذك ركرده وتاليف اين كتاب وى بعد ازتاليف مفصل وى است كه احسن 


/” 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق اقلا است؟] 

اعمال المحسنين كه ختم تأليف أن روز شنبه يازدهم ماه مبارك رمضان سال هزار 
وصد و بانزده (خمس عشرومائة والف) هجرى نبوى بسال 8؟ جلوس عالمكيرى در 
قلعه كانكرا بودهاست ضمن ذكراعمال روز جمعه كفته' 

«ازآنجمله خواندن دعاى ندبه است كه مرحوم ملآمحمّد باقردرعمل السّنة خود 
آنرا ايراد نموده بسند معتبراز حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كه در عيد 
اضحى وعيد فطروروزغديرو روز جمعه ودرسرداب حضرت صاحب الامرصلوات 
الله عليه بايد خواند وآن اينست: الحمد لله رب العالمين:ء (الى آخره).» 

ونيزضمن ذكراعمال عيد فطركفته:' 

«ديكرستت است نيزدراين روز خواندن دعاى ندبه كه روايت كرده آنرا ابن طاووس 
در مصباح الرّائراز حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه وآخوند ملآ محمّد باقر 
رحمه الله در عمل السَنة خود بسند معتبراز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
نيزروايت نموده كه در عيد اضحى و عيد فطرو عيد غديرو روز جمعه ودرسرداب 
حضرت صاحب الرّمان بايد خواند كه اين دعا مشتمل است برعقايد حقّه وتأسف بر 
غيبت حضرت قائم صلوات الله عليه وآن اينست: 

الحمد لله الُذى لا اله الآ هوديس دعا را تا آخرمطابق نسخه زاد المعاد نقل كرده 
است ومانند زاد المعاد ذكراز نماز نكرده)» ” 

وضمن اعمال عيد اضحى كفته: ' 

«ديكر بخواند دعاى ندبه را كه اولش اينست الحمهد لله الُذى الى آخره ودرضمن 
اعمال روزعيد فطركذشت». 

ودراين كتاب ضمن زيارات امام زمان وهمجنين ضمن ذكراعمال غديراشاره 
بدعاى ندبه نكرده است. 
3..وزق 168 نسشخه مخطوط موحود. اين نشخه رتملك اقاى سيد رينحان مدرس يزدى الست 
". ورق 771١‏ همان نسخه. 


*. ص 737,771 
؟*. ص 107. 
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شرح دعاى ندبه: جلد اوّل 


ودركتاب كبير خود احسن المصابيح كه تأليف أن مقدّم براعمال المحسنين بوده 
واعمال المحسنين تلخيص انست ضمن بيان اعمال عيد قربان بعد ازذكربرخى از 
احكام عيد كفته:' 

«ايضاً در عمل السنه سند معتبراز حضرت امام جعفرعليه السَلام منقولست كه 
حضرت قائم صلوات الله عليه درجهارعيد بخواندد يعنى در روز جمعه وروزعيد فطرو 
روزعيد قربان وروزعيد غدير: الحمد لله الذى لا اله الآهو(ودعاراتا آخريعنى تاعبارت 
لاظمأ بعده يا ارحم الراحمين مطابق زاد المعاد نقل كرده واشاره بنمازنيزنكرده است.» 

محمّد حسين بن محمّد خان درتأليف خود كه منهاج التجاة' نام دارد وتاريخ 
تحرير نسخه أن كه من ديدهام بسال هزار و يكصد و شانزده هجرى بود ضمن بيان 
اعمال عيد اضحى كفته: 

«ودعاى ندبه بهترين دعاهاست ودراين روزوسايراعياد ستت است خواندن آن 
جنانجه ان شاء الله بعد ازاين ضمن زيارات مذكور خواهد شد». 

ودرخاتمه كتاب كه دربيان سلام وصلوات وزيارت قبورائمه وسايرمؤمنين 

«وامًادعاى ندبه كه مشتمل است برعقايد حمّه وتأشف برغيبت حضرت قائم 
صلوات الله عليه؛ بسند معتبراز حضرت امام جعفرصادق عليه السلام منقول است كه 
سنت است اين دعاى ندبه رادر جهارعيد بخوانند يعنى در روز جمعه وروزعيد فطر 
وروزعيد قربان وروزعيد غدير: الحمد لله الُذى لا اله الآهووله الحمد رب العالمين» 
(آنككاه دعا را جنانكه در زاد المعاداست نقل كرده واسمى ازنمازنبرده است). 

صادق بن احمد دركتاب نخبة الذعوات” درباب دوم ضمن ذكراعمال جمعه كفته: 


.١‏ ص 504,508 نسخه خظ مؤلف. اين نسخه متعلق به خودم است ليكن اول وآخرآن ناقص است ودراواسط 


هم نقصى دارد. 
؟. به ذريعه 7"”/ ١١/١‏ رجوع شود. 
"'. ورق .1١18‏ ازنسخهاى كه نزد حاج بيوك خان روضه خوان تبريزى ديدم تحرير18١١1.‏ نسخداى ازآن در كتابخانه 


احلض 


[آيا دعاى ندبه ازامام صادق اللا است؟] 


«ونيزسيّد ابن طاووس در كتاب اقبال آورده كه اين دعا را در جهار عيد بخوانند و 
اين دعا مرويست ازحضرت امام جعفرصادق عليه السَلام وموسوم است بدعاى ندبه و 
بعضى ازعلما اين دعا را از جمله زيارات صاحب الامريائلا ذك ركردهاندء اين است دعا: 

الحمد لله اذى لا اله الآ هووله الحمد رب العالمين.» 

ونيزحدث قتى درهدية الزائرين ضمن ذكراعمال عيد قطركفته:! 

«ششم خواندن دعاى ندبه كه در اعمال روز جمعه مذكور خواهد شد ان شاء الله 
تعالى.؛ 

ونيزدركفته: 

«ونيزسزاواراست كه محزون باشى در اين روز بجهت غيبت امام عليه السَلام و 
ممنوع بودن آن حضرت ازتصرّف دراموررعيّت خود وفوت شدن نمازعيد باآن حضرت, 
بعلاوه آنكه حزن توباعث تأسَى برحزن اهل بيت عصمت وطهارت است سلام الله 
عليهم. زيراكه اندوه آن بزركواران دراين روزتازه وتجديد ميشود جنانجه از حضرت امام 
محمّد باق ريل منقول است كه بعبد الله بن دينار فرمود كه: اى عبدالله نميشود عيدى 
ازبراى مسلمين مثل عيد قربان وعيد فطرمكراينكه تازه مىشود اندوه وغضّه ازبراى 
المحمّد عليهم السَلام درائرون عبدالله كفت: بجه جهت ؟ فرمود: بجهت أنكه مىبينند 
حقٌ خود رادردست غير خودشان ومعلوم است كه حزن واندوه آنها ازجهت حب جاه و 
رياست نيست بلكه ازجهت شفقت ومحبّت برامّت ورعيّت است كه أنها رادر حيرت 
وضلالت مىبينند وممكن نيست ايشان راهدايت أنها.»' 

ونيزضمن ذكراعمال اضحى كفته: 

«ودعاى ندبه بهترين دعاهاست دراين روزوبعدازاين ان شاء الله تعالى در ضمن 
اعمال روز جمعه مذكور خواهد شد.» ' 

مشهد مقدس رضوى است. 
.١‏ ص .525١8‏ 
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ونيزدرهمان كتاب درفصل دوم ازباب سيزدهم كه اواخركتاب مىباشد ضمن 
ذكراعمال روز جمعه كفته: 
بدانكه از جمله اعمال روز جمعه خواندن دعاى ندبه است كه مشتمل است بر 
عقايد حمّه وتأشف برغيبت حضرت صاحب الامرصلوات الله عليه وآن دعا را سيّد 
ابن طاووس و شيخ محمّد بن المشهدى بروايت محمّد بن على بن ابى قرّة روايت 
كردهاند وابن ابى قرّة كفته كه: نقل كردم من دعا را از كتاب محمّد بن الحسين بن 
سفيان بزوفرى واوكفته كه: اين دعائى است از براى حضرت صاحب الرّمان ليا و 
مستحبٌ است كه در عيدهاى جهاركانه يعنى عيد فطرو اضحى و عيد غديرو روز 
جمعه بخواند ودعااينست: 
الحمد لله رب العالمين (آنكاه دعا را تا آخرنقل كرده وكفته) 
مؤلّف كويد: كه أكربعضى ازكسانيكه مبتلا بامراض قلبيّه وعقايد فاسده هستند 
عبارت دعاى ندبه را كه در نسخ علآمه مجلسى يِل ضبط شده «وعرجت بروحه الى 
سمائك» خواند ودليل ومتمشك خود كرداند ومعراج جسمانى راكه ازجمله ضروريات 
دين است انكار نمايد مهرسكوت برلب اوزده ورشته اعتصام اوراكسيخته نمائيم بآنكه: 
اولأاين عبارت تحريف شده. دراصل نسخه كه علآمه مرحوم ازآن نقل فرموده اصل 
أن «وعرجت به الى سمائك» است بيان اين مطلب آنكه دعاى ندبه درسه كتاب مزار 
نقل شده وعلامه مجلسى نيزا بعضى أنها نقل نموده وآن سه مزاريكى مزار محمّد بن 
المشهدى است كه علامه مذكورازاوتعبيربمزا ركبيرمىفرمايد وديكرمزارابن طاووس 
است كه مصباح الرّائرنام دارد وديكرمزارقديم است كه ظاهراً ازمؤلّفات قطب راوندى 
است ودراين سه مزاردعاى ندبه از كتاب ابن ابى قرّة نقل شده است ومستندى غير 
أن نيست ودرمزار قديم ونسخ كتاب مزار محمّد بن المشهدى تمام «وعرجت به) 
است وبعضى ازنسخ مصباح الزائرنيزجنين است و لكن در جملهاى ازنسخ مصباح 
«وعرجت بروحه» است ونسخه علامه مجلسى يله كه ازاودر كتب خود اين را نقل 
فرموده جنين بوده وآن مرحوم دعا را بهمان قسم نقل فرموده وبجهت كثرت اشتغال 


فض 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق الفلا است؟] 

ونوشتن كتاب ادعيه واحاديث طولانى را در نسخ اصل تأليف جنانجه از مشاهده 
جملهاى ازآنها معلوم شده التفات باين اختلاف نفرموده وازآنجاكه ملاذ ومرجع كافه 
مردم درامثال اين مقامات مؤلّفات أن مرحوم است وبه ماخذ كتب أن بزركوار كاهى 
مراجعه نكنند لهذا اين فقره شايع و منتشرشده وسبب شبهه شده است در بعض 
قلوب مريضه ونفوس ضعيفه والحمد لله كه اساس شبهه ازبيخ منهدم وخراب شد. 

وثانياً على تسليم صخت اين فقره نيزدلالت برصحخت آن عقيده فاسده كه معراج 
بروح بوده نه بجسم نكند جه أنكه مراد ازروح دراينجا همان جسم است ببيانى كه بر 
اهل بصيرت يوشيده نيست وذكران دراينجا شايسته نيست.»' 

ونيزدر حاشيه همين مورد كفته: 

«مخفى نماند كه عبارت خود دعا «وسخّرت له البراق» دافع اين احتمال وشبهه 
ونصضٌ صريحست در معراج جنانجه در قضيّه حضرت ابراهيم صلَى الله عليه وعلى 
نبيّنا وآله ونقل آن بزركوار هاج رو اسماعيل را ازشام به مكه؛ براق آوردن جبرئيل افا 
واضحست بايد ازاين غفلت نشود.»" 

ونيزمحدّث قمّى يِه دركتاب دستور العمل در ضمن ذكراعمال عيد فط ركفته:" 

«عمل دهم - بخواند دعاى ندبه را.» 

وضمن ذكراعمال عيد اضحى كفته:' 

«جهارم - خواندن دعاى ندبه است .» 

وضمن ذكراعمال غدي ركفته:* 

«هفتم - بخواند دعاى نديه را.» 
.١‏ هدية الزائرين 00١‏ وجاب جديد 279. 
؟. همان كتاب ص 6٠8‏ جاب 1١537‏ ق در تبريز. 
7. ص 54. 


؟". ص 2. 
6. ص الا. 


قف 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

ودرخاتمه كتاب درمقام سوّم كه دربيان اعمال روز جمعه است كفته: «عمل 
بيست و سوم أنكه دعاى ندبه را كه ازاعمال اعياد اربعه است بخواند.» 

ونيزمحدّث قمّى لله درهداية الانام الى وقايع الايّام ضمن ذكراعمال روزعيد فطر 
كفته: «ومى خوانى دعاى ندبه را.» 

ونيزدرآن كتاب ضمن ذكرعيد قربان كفته: «ودرآن دعاهائى وارد است كه از 
جمله دعاى ندبه است .» 

ونيزدرهمان كاب ضمن ذكراعمال روزغديركفته: «ودعاهاى بسياركه ازجمله 
دعاى ندبه است دراين روز وارد است.» 

ونيزدرآن كتاب ضمن ذكراعمال روز جمعه كفته: «ودعاى ندبه بخواند.» 

ودرمنتهى الآمال' درباب جهاردهم در فصل ششم نيزكفته: 

«ودردعاى ندبه است كه كرانست برمن كه خلق را بهبينم وتوديده نشوى (تا 
أنكه كفته) تا آخردعا كه نمونهايست ازدرد دل انكه جامى از جشمه محبّت أن جناب 
نوشيده.) 

ودراواخ ر جمال الاسبوع در حاشيه دعاى ندبه جنين كفته: 

بسم الله الرتحمن الرحيم. بداتكه دعاى ندبه درسه مزار نهل شده يكى مزا ركبيركه 
ازتأليفات محمّد بن مشهدى استء وديكرمصباح الرّائُرسيّد ابن طاووس يه استء و 
سوّم مزار قديم است كه ظاهراً ازمؤلفات قطب راوندى يلل است ودراين سه مزاردعاى 
ندبه ازكتاب ابن ابى قرّة نقل شده است ومستندى غيراين نيست ومحمّد بن على 
بن ابى قرّة كفته كه: من دعا را ازكتاب محمّد بن الحسين بن سفيان بزوفرى نقل كردم . 
وهم معلوم باشد كه درتمام نسخ «وعرجت به الى سمائك» است مكربعضى ازنسخ 
مصباح الرّائركه «عرجت بروحه» است وتفصيل اين مقام در كتاب تحيّة الزائرشيخ ما 
محدّث نورى نورالله مرقده مذكوراست بآنجا رجوع شود؛ عبّاس.)' 


.١‏ ص 7378 جاب علمى. 
؟. ص 007. 


فى 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق اا است؟] 

مرحوم شيخ محمّد محلآتى غروى دراوايل جلد دوم «كفتار خوش يارقلى"' در مقام 
رد برمدذعاى بهائى كه بايد الفاظ سلطنت وقدرت وغلبه وامثال آنهاكه درحقٌ امام 
منتظروارد شده برسلطنت وغلبه روحانيه وقدرت واحاطه دينيّه حمل شود كفته: 

«در دعاى ندبه كه مخصوصاً تعليم توسّلى است از نفوس قدسيّه بقطب دايره امكان 
ومخصوصاً دره رجمعه واعياد اسلاميّه خواندن آن ستت موّكّد است مىفرمايد: 

اين المعدّ لقطع داب الظلمة؟! (آنكاه عبارت دعا را تااين الظالب بدم المقتول 
بكربلا؟! اين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟! كه جمعاً ببست وينج جمله 
مصذّربه اين ميباشد ذكر كرده وكفته: 

اين مواد صريحه در قلع وقمع ريشه جور و ظلم ونفاق وشرك واقامه عدل ودادو 
رأفت وسايرمضامين ازقبيل: ويملاالارض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وججوراء بجه 
مناسبت حمل بغلبه روحيّه واحاطه دينيّه شود ؟ (تا آخ ركفتاراو. 

ميرزا محسن فقيه شيرازى مؤشّس ومصتف مجلة الاسلام رحمة الله عليه د جلد 
هفتم ازسال جهارم «الاسلام» كه دررجب المرججب سال هزار وسيصد وجهل وينج 
طبع ونشرشده' عبارت مذكوره راتحت عنوان «بقئه كفتار خوش يارقلى» نقل كرده. 

مرحوم أقاسيّد حسين عرب باغى درهداية الانام فيمن لقى الحجّة بالمنام ضمن 
استدلال برلزوم تأسف وتحشربرغيبت حجّت عصرعجّل الله فرجه كفته: 

«و در فقرات شريفه دعاى ندبه معروفه كه حضرت صادق عليه السَلام فرموده 
شيعيان را كه در هرعيدى و روز جمعه بخوانند اشاره باين مقام كه دراين ايام بايد 
كفت» فرمودند (تا آخرعبارت او). " 

عالم بزركوار حسن بن محمّد ولى اروميّهاى رحمة الله عليه در ترجمه ثالث عشر 
بحار ضمن شرح خطبهاى كه ازاميرالمؤمنين عليه السَلام روايت شده كفته است: 


.1757 ص 2 نسخه جاب مشهد بسال‎ .١ 


.١‏ ص ١7١‏ و18. 
“". ص 57١‏ جاب مع"1. 


قف 
شرح دعاى ندبه: جلد اوّل 
«و جنانكه صادق آل محمّد عليه السَلام دردعاى ندبه درمقام تأشف خوردن 
بغيبت جناب قائم عجّل الله ظهوره مىفرمايد: اين وجه الله الذى اليه يتوجّه الاولياء 
يعنى در كجاست وجه خدا آنجنانى كه اولياء الله بسوى آن متوجه ميشوند (تا آنكه 
كفته) جنانكه در دعاى ندبه وارد شده: ولولا انت» (تا آخرعبارت او).' 
ومرحوم آقا شيخ محمّد تقى دزفولى در كفاية الخصام' كه ترجمه غاية المرام است 
وهمجنين حاج شيخ على اكبرنهاوندى يه در جلد اقل عبقرى حسان ' بنقل عبارت 
اودرترجمه وشرح همان خطبه برداختهاند وبجهت متانت ترجمه بآن اكتفا كردهاند. 
حاج سيد اسماعيل يزدى اردكانى يِه دركتاب ابطال مذهب بابيّه ' درورق شصتم كفته: 
السلام منتهى ميشود از جمله فقراتش اين است كه بعد ازآنكه آن بزركوار يارداى از 
عقايد حمّه رابيان مى فرمايد تا بانجا كه كيفيّت نصب حضرت رسول يََيْةُ جناب امير 
را بيان مىفرمايد مىفرمايد: 
نبىّ بعدى.)* 
المجتهدين محمّد باقرسبزوارى صاحب كفاية وذخيره ومفاتيح عبّاسيّه درادعيه و 
غيراينها ازتأليفات در مجلّد ثالث غنيمة القبورفى اعمال الشّهور' ضمن ذكرادعيه 
.١‏ صسص 77/١‏ جاب اول. 
01 
".ص ثم 1. 
35 مؤلئف مزبور بتاريخ هجدهم رمضان المبارك سال يكهزار و سيصد ودوازآن فارغ شده وبه بال ١11‏ در 
اصفهان جاب شذه. ومرحوم آخوند مللامحمد باقرفشاركى برآن تقريظى نوشته اشيتت وتقريظ نامبرده درآخر 
همان كحات جاب شدهداست ليكن ازملاحظه كتاب برمىايد كه مؤلف ازهواخواهان وبيروان شيخ احمد 


احسائى بوده است. 


6. ص .١١١‏ 
*. اين كتاب فعلا در نزد نكارنده موجود است. 


عرض 


[أيا دعاى ندبه ازامام صادق اللا است؟] 


روز جمعه كه معنون بمطلب جهاردهم است بعد ازذكرينج دعا كفته: 

«ششم دعاى ندبه است كه در روز جمعه وعيد فطروعيد قربان وعيد غديربايد 
خواند ودعااينست: 

بسم الله الرتحمن الرّحيم الحمد لله الُذى لا اله الآهووله الحمد رب العالمين (آنكاه 
دعاراتا آخرمطابق نسخه زاد المعاد نقل كرده واشاره بنماز نكرده است .» 

شارح كويد: جنانكه از سوق نسب معلوم شد مؤلّف نامبرده از احفاد محمّق 
سبزوارى بوده است وازاين روى مكرّر در مكرّردراثناى كتاب ازآن بزركوار جنين تعبير 
مىكند: «جدّم علآمه سبزوارى عظرالله مرقده» ومعلوم مىشود كه محقّق نامبرده بنام 
اختيارات نيزكتابى داشته است زيرا باين مطلب نيزدرآن كتاب تصريح كرده است. 

ملا صالح برغانى يه در كتاب كنز الرائرين فى زيارات ساداتنا الاكرمين' در كنز 
يازدهم كه در بيان زيارت صاحب الرّمان عليه السلام است در اواخر فصل كفته: 

«دعاء التدبة از محمّد بن حسين منقول است كه اين دعائى است از براى 
صاحب الرّمان صلوات الله عليه ومستحبٌ است كه دراعياد جهاركانه خوانده شود 
وآن اينست: الحمد لله رب العالمين (آنكاه دعا را تا آخرنقل نموده و كفته) بعد نماز 
زيارت را بعمل أربنحوى كه صفت أن كذشت بعد أنجه دعائى كه مى خواهى بكن كه 
مستجاب است ان شاء الله تعالى.» 

ونيزهمين عالم دركتاب كنزالعباد' ضمن ذكراعمال عيد فط ركفته: 


.١‏ مؤلف كتاب دراولش كفته: بسم الله وبه نستعين الحمد لله رت العالمين والصّلاة والسلام على محمّد وآله 
الطاهرين اما بعد جنين كويد محمّد صالح بن محمّد كه جون كتاب كنزالاخيارازمؤلفات اين بنده ذليل درلغت 
عربى بوده واكث رخلق را بآن بهره نبود لهذا شروع نمودم بتأليف مزارى بلغت فارسى تا اكثرشيعيان ازآن بهرهمند 
كردند وناميدم آنرابه كنزالرّائرين فى زيارات ساداتنا الاكرمين ومرتب نمودم أنرا بمقدّمه وكنوزى وخاتمه... 

". اين كتاب در بيان منتخبى ازاعمال سال است واغازان اينست: 

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين اما بعد جنين كويد بنده 
راجى محمّد صالح بن محمد كه جون جناب اقدس الهى براى هدايت بندكان طريق صوم وصلاة ودعاو 
عبادات كه اشرف واقرب طرق نيل سعادتند مقر ركردانيده وازحضرت رسول وائمّه صلوات الله عليهم ادعيه 
واعمال بسيار. خواستم منتخبى ازاعمال سال وفضايل ايام وليالى رادراين رساله ايراد نمايم كه عامّه خلق از 
بركات آنها محروم نباشند شايد بدين وسيله اين بنده عاصى را بدعاى خيرياد نمايند ومسمّى كردانيدم آنرا بكنز 
العباد لعل الله ان يهدينا الى سبيل التشاد ويخلّصنا من اهوال المعاد وآن مشتم لاست بر(...) كنزوخاتمه». 


ع7 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 
«وايضاً دعاى ندبه را بعد ازنمازعيد بخوان وبعد ازفراغ ازندبه طرف راست رورا 
برزمين كذاروبكو: سيّدى ستّدى كم من عتيق لك فاجعلنى ممّن اعتقت وكم من 
ذنب قد غفرت» (ودعائى را كه ابن طاووس دراقبال نقل كرده تا آخريعنى تا عبارت 
فاغفرلى يا مولاى اى كريم اى عزيزاى جميل نقل كرده است). 
عالم بزركوا رآخوند ملأ حسين همدانى قدّس سرّه دركتاب شريف حياة الارواح و 
روح الاشباح كه كتتاب بسيارسودمندى درعقايد ومعارف است وتأليف آن در ششم 
رجب سال هزارودويست وينجاه ونه هجرى يايان يافته است كفته: 
«دعاى ندبه مشتمل است بر عقايد حمّه وبسند معتبراز حضرت صادق عليه 
السَلام روايت كرديده است.» 
فاضل متّقى شيخ على اكبريزدى رحمة الله عليه دركتاب مفتاح الهداية ومنهاج 
السعادة كه درباب عقايد ومعارف واخلاق كريمه است وبسال هزار وسيصد وجهل ودو 
ازتأليف آن فارغ شده است دراواخربحث ازاحوال امام زمان عجّل الله فرجه كفته: «جون 
اهمّ همه حوائج وبالاترين همه مقاصد تعجيل فرج امام زمان است عجّل الله فرجه بايد 
شيعيان ودوستان خاندان نبوّت ورسالت ليق مواظبت نمايند بردعاهاى وارده ازاهل بيت 
عصمت وطهارت يه كه درزمان غيبت بايد خواند ودرتحفة الرّائرمجلسى ونجم الثاقب 
وغيرآن ذكرشده خصوصاً دعاى ندبه درهرروز جمعه وروزعيد فطروروزعيد اضحى وروز 
عيد غديروسه دعاى عهدنامه است قريب بيكديكركه وارد شده» (تا أخركلام او).' 
سيّد محمّد رضاى موسوى شيرازى در كتاب راحلة المعاد' ضمن ذكراعمال عيد 
اضحى كفته: 


واين كتاب بنا برنسخداى كه من ديدم و بنظرميرسد كه اصل نسخه مؤلف كتاب و مخطوط بخظ اوازاقل تا 
اخرانجه نوشته شده است باشد يعنى تادعاى يسين عرفه سيّد الشهداء عليه السلام كه بوسيله بشيروبشير 
يسران غالب روايت شده است ميباشد يعنى اواخراعمال عيد فطرنوشته شده درحاشيه ذكرشده است «هنا 
جف قلمه الشريف». 

.٠١0 ص‎ .١ 

؟. اين كتاب با قسمتى ازسايرآثاراودر مجلدى بسال 1777 جاب شده وازمطاوى كتاب برميآيد كه مؤلف 
بسال ١١‏ زنده بوده ومرجعيّت داشته است. 


يفف 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق ا است؟] 

«وبهترين دعاها دراين روزدعاى جهل وهشتم صحيفه سيّد سجّاد عليه السَلام 
است: اللّهمَ انّ هذا يوم مبارك» ودعاى جهل وششم راكه: يامن يرحم من لا يرحمه 
العباد باشد بخواند ونيز دعاى ندبه رادراين روز مستحبّ است كه بخواند.» 

ابن ميرمحمّد قاسم محمدرضا الحسينى' يله كه ساكن قزوين بوده در كتاب بحر 
المغفرة در مغفرت هفدهم كه درذكراعمال ليالى وايام هفته است ضمن ذكراعمال 
جمعه كفته: 

«ديكر خواندن دعاى ندبه است كه از حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه 
زوايت شده وآن دعا اينسنت: الحمد لله رت العالمين وَصَلى الله على سكدنا محمد 
نبيّه وآله» تاآخرومذكورمى شود درروزدهم ذيحجّه كه عيد اضحى است و بعد ازآن 
سجده شكربجا آروازدركاه الهى مطالب خود بطلب.» 

ونيزدر مغفرت بيست ويكم كه متعلق است باعمال مجموع ماهها ضمن ذكر 
اعمال عيد فط ركفته: 

«وسئّت است دراين روز خواندن دعاى ندبه ودر روز دهم ذى الحجّه كه عيد 
اضحى است مذكور خواهد شد.» 

وضمن ذكراعمال عيد اضحى كفته: 

«وستت است دراين روز خواندن دعاى ندبه كه روايت كرده آنرا ابن طاووس در مصباح 
الرائراز حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه كه درعيد اضحى و فطرو روز جمعه و 
درسرداب حضرت صاحب الرّمان بايد خواند اينست: الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيّدنا محمّد نبيّه وآله (آنكاه دعا رات آخريعنى تا ارحم الراحمين ذك ركرده واشاره 
بنمازنكرده) واندكى بعد ضمن ذكراعمال عيد غدي ركفته: 

«وايضاًستت است دراين روز خواندن دعاى ندبه ومذكورشد درروزدهم اين ماه.» 

ونيزهمين عالم در كتاب دليل الرّائرين كه دربيان اعمال اماكن مشرّفه وجميع 


.١‏ محمّد رضاى مذكور بسال هزار و نود بالتماس يكى از برادران دينى جِنّة الواقيه ميرداماد را ترجمه كرده ودر 
مقذمه همان ترحمه باين تاريخ تصريح كرده فراجع. 


0 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

زيارات سيّد المرسلين يَِيَيْةُ واميرالمؤمنين وسائرائمّه طاهرين 0 است و مرتب بر 
هشت روضه است وتأليف آن بعد ازاتمام تأليف بحر المغفرة بوده است در روضه 
ششم كه دربيان اعمال مقابرقريش وسرّمن راى است ومشتمل برينج جنّت است 
درجتت جهارم كه در ذكراعمال سرداب حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه و 
مأخوذ ازمصباح الرّائرابن طاووس يه است كفته: 

«وستت است خواندن دعاء ندبه درسرداب آن حضرت وأن دعا اينست: الحمد 
لله رت العالمين» (آنكاه دعا را تا آخريعنى تا ارحم الرتاحمين نقل كرده وذكرى ازنماز 
بفنان تناورةة اسيك ): 

محمّد ربيعابن عبدالغنى رحمة الله عليهما دركتاب هداية الرَّائْرين كه كتابيست در 
زيارات باندازه زاد المعاد ومشتمل بريك فاتحه وجهارده مشكات ويك خاتمهاست و 
مؤلّف أن دربيستم شهرشعبان هزارودويست وينجاه ونه ازتأليف آن فارغ شده ونسخه 
أن بخظط مؤلّف دركتابخانه نكارنده هست درمشكات يازدهم كه دربيان اعمال سرداب 
حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه است ومشتمل برجند سفينه ميباشد در سفينه 
خامسه بعد ازذكرزيارتى كه هرروز بعد ازنماز صبح امام زمان رابان زيارت مىكنند كفته: 

«دوم - دعائيست معروف بدعاى ندبه منقول ازمصباح الرّائرسيّد ابن طاووس عله 
وغيره كه مستحبٌ است كه در سرداب أن حضرت ودر غير سرداب خوانده شود و 
مستحبٌ است كه در جهارعيد خوانده شود ومذكوراست در كتب ادعيه علماء مثل 
زاد المعاد وغيره وهركه مىخواهد رجوع كند بآن كتب.» 

عالم بزركوار الحاج ميرزا احمد آشتيانى' دام بقاؤه در كتاب ابواب الجئّات فى 
الدّعاء والآيات والذكروالمناجات ضمن ذكراعمال روز جمعه كفته:' 

«وبخواند دعاى ندبه را كه در جمعه وعيد فطروقربان وغديرمستحب ميدانند و 
آن اينست: الحمد لله رب العالمين (تا آخردعا). 


.١‏ اين كتاب تأليف برادر حاج ميرزا احمد آشتيانى انست (اس). 
امن 17 


هف 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق باكلا است؟] 

ونيزضمن ذكراعمال روزعيد فطربعد ازذكريازده عمل كفته:' 

«دوازدهم - بخواند امروز دعاء ندبه را كه در ص ١‏ كزشيتنا 

ونيزضمن ذكراعمال عيد قربان كفته: 

«بخواند امروز دعاى ندبه را كه در ص 357 بود.)» " 

ونيزضمن ذكراعمال روزعيد غديركفته 

«دوازدهم - آنكه امروز بخواند دعاء ندبه را كه در سابق ص 757 كلذ شت .»” 

حاجى ابوالحسن نصيرى شهير بحاجى صدر الاسلام اصفهانى در كتاب مفتاح 
السعادات فى الادعيه والصّلوات والرّيارات' كفته: 

«ازجمله دعاهاى معتبره واعمال روز جمعه خواندن دعاى ندبه است كه مشتمل 
است برعقايد حقّه وتأشف برغيبت حضرت صاحب الامرصلوات الله عليه وسّد 
ابن طاووس و غيره روايت و نقل كردهاند ومستحبّ است كه در عيدهاى جهاركانه 
يعنى عيد فطروعيد اضحى وعيد غديرو روز جمعه خوانده شود ودعا اينست: 

الحمد لله رب العالمين (يس تا آخردعا را نقل كرده* ودريايان كفته: 

بس طلب فرج وتوفيق طاعت مىنمائى ودعا مىكنى بآنجه خواهى كه باجابت 
خواهد رسيد ان شاء الله تعالى.»* 

ونيزضمن ذكراعمال روزعيد غدي ركفته: 

«هفتم - بخواند دعاى ندبه را كه دراين مجموعه ص ”/ا مسطوراست»" 

عالم فاضل مرحوم آقاى شيخ على اكب ريزدى كه بعضى از علما وى را بوصف 
«ابوذر دهره و سلمان عصره» ستوده است در كتاب مصباح الهداية ومشكاة الولاية 


.259 ص‎ .١ 
.1588١ ؟. ص‎ 


". ص و”ع 
6. ص "لا. 


*. ص١8.‏ 
/ا. ص 158. 


ا 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَل 

ضمن ذكر مجملى از احوال حضرت حجّت باهِةٍ در مقام تحريص بر خواندن ادعيه 
وارده در زمان غيبت كفته: 

«اهمّ همه حوائج وبالاترين همه مقاصد تعجيل فرج امام زمان است عليه السَلام 
بايد شيعيان ودوستان خاندان نبت ورسالت مواظبت نمايند بردعاهاى وارده ازاهل 
بيت عصمت وطهارت عليهم السّلام كه درزمان غيبت بايد خواند ودرتحفة الرّائر 
مجلسى ونجم القاقب وغيرآن ذكرشده خصوصاً دعاى ندبه درهرروز جمعه وروز 
عيد فطروروزعيد اضحى وروز غدير.»' 

عالم جليل حاج ميرزا محمد تقى موسوى اصفهانى يه در مكيال المكارم فى فوائد 
الدعاء للقائم يفا درباب هفتم سند دعا را جنين ياد كرده: 

«ومن الادعية الشريفة المرويّة فى هذا الباب دعاء الندبة المروىّ فى زاد المعاد 
بحذف الاسناد عن سادس الائمّة الأمجاد المؤكّد فى اربعة اعياد أعنى الجمعة والفطر 
والاضحى والغديرو رواه فى مزار البحار نقلا عن السيّد ابن طاووس عن بعض اصحابنا. 
قال قال محمّد بن على بن أبى قرّة نقلت من كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان 
البزوفرى - رضى الله تعالى عنه - دعاء الندبة وذكرأنه الدّعاء لصاحب الزمان صلوات 
الله عليه ويستحبّ ان يدعى به فى الاعياد الاربعة ورواه العالم الاجل التورئ يِل فى 
تحيّة الزائرمن مصباح الزائ رللسَيّد ابن طاووس ومزار محمّد بن المشهدئ عن محمّد 
بن على بن ابى قرّة نقلآعن كتاب البزوفرى يله ورواه التورىئ يلل ايضاً عن كتاب المزار 
القديم وزاد فيه استحبابه فى ليلة الجمعه كاستحبابه فى الاعياد الاربعة. 

بسم الله الرحمن الرَحيم الحمد لله (الدعاء).»' 

ودركتاب وظيفة الانام جزء دوّم كفته: 

«ينجاه ودوّم درروزهاى جمعه وعيد غديروعيد فطروعيد قربان دعاى ندبه را كه 
متعلّق به آن جناب است ودرزاد المعاد مسطوراست با حالت خوش وتوجّه بخوانند.»" 
.١‏ ص .٠١8‏ 


؟. ص 8/ا7. 
". ص 17/8. 


فرص 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق باكلا است؟] 

وآقاا شيخ محمّد جعفر الشهير بحا شيخ آقا شاملى در شفاء الامّة در ترجمه 
دعاى ندبه كفته: 

«مقدذمه درسند اين دعاست كه در جلد بيست ودوم بحار الانوار مرحوم مجلسى 
اعلى الله مقامه درباب زيارت امام عصرصلوات الله عليه بتعبي رآن مرحوم: «الامام المستتر 
عن الابصار الحاضرفى قلوب الاخيار المنتظرفى الليل والنهار حجّة بن الحسن صلوات 
الله عليهما فى السرداب وغيره"" وبعد ازنقل زيارت وزيارتى معروف بالندبة وزيارت ديكر 
بانماززيارت نقلًازسيد بن طاووس سند اين دعا را باين عبارت آورده: 

«قال السَيّد يِلهُ: ذكربعض اصحابنا قال قال محمّد بن على بن ابى قرّة نقلت من 
كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفرئ -رضى الله عنه --دعاء التدبة وذكرأنه 
الدعاء لصاحب الرّمان صلوات الله عليه ويستحبَ ان يدعى به فى الاعياد الاربعة و 
هو: الحمد للّه الى آخرالدّعاء. ودراعمال عيد فطردر جلد 18 بحار' اشاره ميكند كه 
ازادعيه آن روزاست وبعد ازذكردعا كفته: ثم صل صلاة الزيارة وقد تقدّم وصفهاثمٌ 
تدعوبما احببت فانك تجاب ان شاء الله تعالى. اقول قال محمّد بن المشهدى فى 
المزار الكبيرقال محمّد بن على بن ابى قرّة: نقلت من كتاب ابى جعفر محمّد بن 
الحسين بن سفيان البزوفرى الخ. اقول وذكرمثل ما ذكرالسَيّد سواء واظن أنّ السَيّد 
اخذه منه الآ أنه لم يذكرالصلاة فى آخره. 

ومتتبّع معروف ومحدّث مشهورحاج شيخ عبّاس قمّى رحمه الله تعالى درهديّة الاحباب 
كه درتعريف معروفين به كنى والقاب نوشته است در ذيل كلمه «البزوفرى» مىنويسل: اشيخ 
ثقه جليل ابوعبد الله الحسين بن على بن سفيان صاحب كتب است روايت ميكند ازاو 
تلعكبرى واووالد محمّداست كه دعاى ندبه معروفه راد ركتاب خود ايراد فرموده». 

آنكاه بمعرفى ابن المشهدى يرداخته وعبارت مجلسى رااززاد المعاد د رسند دعا 
نقل كرده وسيس عبارت تحفة الزائررا نقل كرده است. " 
.١‏ جاب سنكى ص 417. جاب جديد ج /48 ص 18. 


؟. جاب سنككى. جاب جديد ج 19 ص .1١‏ 
07 يايان كلام شفاء الامه. 


ضف 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 

مولى على اصغربن محمّد يوسف قزوينى' در كتاب شريف سفينة التجاة ضمن 
ذكراعمال عيد اضحى كفته: 

«وايضاًستت است دراين روزخواندن دعاى ندبه كه روايت كرده آنرا ابن طاووس 
درمصباح الرزّائراززحضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه كه درعيد اضحى وفطرو 
غديرو روز جمعه ودرسرداب حضرت صاحب الرّمان بايد خواند وآن اينست: 

«الحمد لله ربَ العالمين وصلَى الله على سيّدنا محمّد نبيّه وآله وسلم تسليماً» 
(آنككاه دعا را تا آخرنقل كرده وذكرى ازنماز نكرده است). 

ونيزضمن ذكراعمال عيد غدي ركفته: 

(وايضاسئت است دراين روز خواندن دعاى ندبه ومذكورشد دراعمال روزدهم اين مأه». 

ونيزدرباب دوّم ازمقال سيّم كه راجع بذكراعمال شهرشوّال است ضمن بيان 
اعمال عيد فط ركفته: 

«وايضاً ستت است دراين روز خواندن دعاى ندبه ومذكور ميشود در اعمال روز 
دهم ذى الحجّه كه روزعيد اضحى است .» 

ونيزدراواخرمقال بينجم ضمن ذكراعمال سرداب كفته: 

«وازادعيهاى كه سئتت است خواندن آن درسرداب أن حضرت دعاى ندبه است 
ومذكورشد درعمل روزدهم ذى الحجّه.' 

سيّد عبدالله شبّررضوان الله عليه دركتاب انيس الرّائرين فى زيارة التبى والائمة 
الطاهرين" ضمن ذكرزيارات امام عصرعجّل الله فرجه بعد ازذكرزيارت جهارم كفته: 

«ومن الأدعية المناسبة فى السرداب المقدّس دعاء التدبة» رواه السَيّد بن طاووس 
و مؤلّف المزار الكبيرعن محمّد بن على بن ابى قرّة قال: نقلت من كتاب محمّد 
بن الحسين بن سفيان البزوفرى رضى الله عنه دعاء التدبة وذكرانّه اللّعاء لصاحب 
اين كتاب در سال 1777 ق در/ا4 صفحه وزيرى در شيراز جاب شده است. 
.١‏ شيخ حرّعاملى رحمة الله عليه ضمن ترجمه حال وى درتذكرة المتبحرين (ملحقات امل الامل) كفته: له 


أككاية فارسى فى الاذدعية سمّاه سفينة النحاة». 


رق 
[آيا دعاى ندبه ازامام صادق 4 است؟] 

الزَمان ييا ويستحبّ ان يدعى به فى الاعياد الاربعة وهوهذا: 

الحمد لله ربّ العالمين وصلَى الله (تا آخردعاء مطابق زاد المعاد). 

ودرآخردعا كفته: ثجّ صل صلة الزّيارة» وقد تقدّم وصفهائمَ تدعوبما احببت 
فاتك مجاب ان شاء الله وهذه عبارة السَيّد وغيره لم يذكرالصّلاة.» 

ملأحبيب الله كاشانى رحمة الله عليه در رساله «الاعياد»' ضمن ذكراعمال عيد 
قربان كفته: 

«جهارم خواندن دعاهائى است كه مأثورشده مانند دعاى صحيفه كامله ودعاى ندبه.» 

حاجى ملأأمحمد باقرواعظ تهرانى يه در جنة التعيم' بعد ازبحث مستوفى درباره 
امام زمان وتأشف برغيبت او ولزوم توشسل بوى در مهمّات كفته: 

«يس بسيار سزاواراست كه ازخواندن دعاى ندبه غافل نشويم وازخواندن دعاى 
عهد كه دركتابهاى ادعيه وزيارات مرويست قدرى متذكرباشيم. بنككردرآخردعاء 
عهد جه فرمودهاند. جون تمام كردى اين دعاء عهد را سه مرتبه دست برران خود بزن و 
بكوى: العجل العجل يا مولاى يا صاحب الرّمانء واين دست برران زدن اشاره به تحر 
عظيم است ازهجران وفراق دوست مفقود شده جنانكه اهل مصيبت رسم دارند.» 


١.ص‏ 28. 
؟. ص 5١7١‏ جاب دكي 


رفع يك اشتباء! 


مرحوم حاج شيخ عبّاس قمَى طيّب الله مضجعه در كتاب هديّة الزائربين وبهجة 
التاظرين' ضمن ذك رآداب دخول بسرداب مطهر و زيارات امام زمان عجّل الله فرجه 
كفته: 

«وسزاواراست نيزخواندن دعاى ندبه كه ازناحيه مقدّسه بسوى حميرى بيرون 
آمده است وامرفرموده كه درسرداب مقدّس بخوانند وماان شاء الله آن رادراعمال روز 
جمعه نقل خواهيم نمود.» 

نكارنده كويد: اين فرمايش خالى ازاشتباه نيست زيرا آنجه بسوى حميرئ بيرون 
آمده ان زيارت ندبه است وخود همين محدّث أنرا اندكى بيش نقل كرده است (وء - 
١‏ وامًا دعاى ندبه همان است كه دراعياد اربعه خوانده ميشود فتبصضر. 


١.صس‏ ”لا. 
رخرف 


[اشكال بيوجه] 


سيد ابوالفضل برقعى در تراجم الرّجال' كفته: 

«بزوفرى لقب عذهاى؛ ازآن جمله است شيخ ثقه جليل القدرابوعبدالله حسين 
بن على بن سفيان؛ واوصاحب كتابهائى است. روايت ميكند ازاوتلعكبرىء واو 
والد محمّد است كه دعاى ندبه معروفه رادر كتاب خود أورده ول سعد شاف ان 
دعا نرسيده است)». 

شارح كويد: اين مؤلّف اين عبارت را ازهديّة الأحباب محدّث قمَّى يله برداشته 
وجون ميخواسته اعتراض برسند دعا كند لفظ «ايراد فرموده» را بكلمه «أورده» مبدّل 
كرده و«ولى سندى براى آن دعا نرسيده است» را نيزب رآخرآن افزوده است. 

بس ميكوئيم: برفرض اينكه سندى براى آن ذكرنشده باشد جون طبق ادّعاى خود 
معترض دعاى معروفى است و عالمى مانند محمّد بزوفرى أآنرا در كتتاب خود أورده و 
جماعتى ازبزركان علما نيزدرنقل آن ازوى تبعيّت نمودهاند» خود اين امربراى خواندن 
اين دعا كافى است وازاينجاست كه علآمه مجلسى يله در مقدّمه بحارهنكامى كه 
مى خواهد بذكراعتبار كتب ادعيه بيردازد در غالب موارد ميكويد: «مع أنّ الامرفى 
الذعاء سهل اوهيّن» وبرخى ازاين قبيل كلمات اورادركشف الكربة نقل كرديم. اكنون 
7ب ا 

بناى علما برقبول اين قبيل دعاهاست. علامه مجلسى يله در زاد المعاد بعد از 
زيارتى نسبت بنقل حديثى كه درباره نهم ربيع الال ذك ركرده كفته است: 


إعكوف 


ييف 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 

«و على اىّ حال جون مدار علماى خاصّه وعامّه برآنست كه در مستحيّات 
باحاديث ضعيفه متمشسّك مىشوند بنا براحاديث صحيحداى كه ازائمّه طاهرين 
صلوات الله عليهم اجمعين وارد شده است كه هركه ثوابى ازخدا با وبرسد برعملى و 
ا وآنرا بجا آورد ثواب باوداده مى شود هرجند جنان نباشد كه باورسيده است» يس اكر 
اعمال اين روزرا كه نوعش ازشارع وارد شده باشد و مخالفتى با اخباروآايات نداشته 
باشد كسى بعمل آوردء خوب خواهد بود ومستحقٌ ثواب خواهد كرديد.» 

دراوايل رساله سرور العباد كه برخى ازسؤالاتى است كه ازشيخ مرتضى انصارى 
- قرس سرّه - شده., مذكوراست: 

«مسألة - درمستحبّات جيزهائى كه خلاف ندارد دراصل مستحبٌ بودن أن تقليد 
هرمجتهدى جه حئ وجه ميّت مىتوان كرد.» 

شيخ جعفر شوشترى ف در اوايل منهج الرشاد ضمن بحث ازتقليد وامور مربوطه 
بآن كفته: 

«جيزهائى كه استحباب أنها ازجمله يقينيّات است نزد هركس مثل استحباب دعا و 
ذكروتصدّق وقرآن ونحواينها يس دراصلاينها تقليد ضرورنيست وام اك خصوصيّتى 
بااينها ملاحظه شود مثل خواندن دعاى كميل در شب جمعه مثلأو ذك ركردن مخصوصى 
بطريق تسبيح حضرت فاطمه عليها السَلام وتصدّق درروزعيد غديركه قصد خصوصيت 
دراينها ملاحظه مىشود.ء آيا تقليد دراينها بخصوص ضرور است يا نه؟ 

ظاهراينست كه ضرور نباشد وبمحض اينكه شنيد يا ديد دركتاب حديث ودعا 
مثل زاد المعاد واعمال سنه وغيراينها اكتفا مىشود ازاين بابت كه احتمال نفع را 
هست بى احتمال ضرر و حسن جنين جيزى از بديهيّات عقل است.»" 

در سؤال وجواب حاجى اشرفى" لله مذكوراست. 
١ص‏ #8. 


؟.صس 510. 
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خرف 
[اشكال بيوجه] 


«سؤال - در مستحبّات تقليد مجتهد حئ ضروراست يا عمل باقوال اموات مانند 
زاد المعاد ونحوآن صحيح است؟ 

جواب - ظاهراينست كه در مستحبّات تقليد مجتهد حئ ضرور نباشد بلكه 
جايزاست در مستحبّات عمل نمودن بكتب وفتاواى اموات ازعلماء وكتب ادعيه 
واخبارضعيفه مادامى كه احتمال حرمت درآن عمل نباشد ليكن بايد اين مطلب را 
كه تسامح در مسنونات باين نحوصحيح است باجتهاد يا تقليد مجتهد حئ عادل 
بداند ودرموارد تسامح احوط اينست كه مكلف در حين عمل عمل كند برجاء واميد 
رسيدن بآن ثواب يا اميد تحصيل خوشنودى خداوند تبارك وتعالى ونحوآن نه بدنحو 
جزم بربودن آن عمل مستحبّ شرعاً والله العالم.» 

ونيزبعد ازبحث در شرايط مجتهد حى لازم التقليد كفته:' 

«مخفى نماند كه آنجه مذكور شد تا حال از وجوب تقليد يا احتياط در مسائل؛ 
در غير مندوبات و مكروهات است. اما مندوبات و مكروهات يس جايزاست براى 
مجتهدين تسامح درادلّه آنها واعتماد برخبرضعيف نمودن بلكه جايزاست اكتفا 
بقول اموات ازمجتهدين نمودن لكن درمقام افتاء احوط اينست كه قسمى بيان كند 
كه مشتبه نشود برمقلّد وهمجونداند كه خود بدليل اجتهادى خاص فتوى بآن داده. 

وهمجنين جايزاست إز براى مقلّدين در جائى كه بدانند حرام نبودن وواجب نبودن 
را اكتفا بخبرى كه صحّت أن معلوم نباشد واعتماد بفتواى اموات نمودن بمانند حلية 
المتّقين وزاد المعاد ومفتاح الفلاح وامثال آنها بقصد توظيف ازبراى مقلّد صحيح 
است ولهذا ازبراى احياء حواله نمودن مكلفين دراعمال مندوبه بسوى كتب سابقين 
بىعيب است. ليكن مقلد اين مطلب را كه در مندوبات رجوع بكتب اخباروفتاواى 
اموات جايزاست بايد تقليد مجتهد حى راداشته باشد تا بتواند قصد توظيف نمايد. 

بلى اكرقسمى باشد كه درعمل نمودن بآن طريق احتمال حرمت قائم باشد مثل 
اينكه مكلّف نمازقضاء واجب درذمّه داشته باشد وندانسته باشد كه آيا بااين حال 


.١‏ ص 78 درهردوجاب. 


لكر 
شرح دعاى ندبه» جلد اوَلِ 

نافله جايزاست يانه يس لابدّ است ازرجوع بحى بلكه اكردر كيفيّت عمل مندوب 
اختلاف باشد ومكلّف بخواهد كه اكتفا بيك نحوى نمايد كه مشروع بودن آنرا بقصد 
توظيف نداند مثل اينكه بداند در كيفيّت زيارت عاشوراى مخصوصه اختلاف است و 
اوبخواهد اكتفا بيك نحوازآن نمايد در همجوجا اكتفا نمودن مقلّد بقول ميّت يا خبر 
غير معلوم الصّحة مشكل است احتياط اينست كه در همجوجا اكربخواهد بقصد 
توظيف خاصٌ عمل نمايد و اكتفا بيك نح و كند رجوع كند بمجتهد حئى و تقليد 
مجتهد حئ نمايد واللّه العالم.» 

ونيزدرآان كتاب ضمن دو سؤال ديكرمذكوراست: 

«سؤال - عرض ديكر اعمال مستحبّه كه در زاد المعاد مذكور است أيا مرخص 
مىفرمائيد كه عمل نمائيم يا نه؟ 

جواب (بعد از جواب دو سؤال ديكر). 

وامًا مسأله عمل بزاد المعاديس دراعمال مندوبه رجوع بكتب اموات در جائى كه 
احتمال حرمت نرود عيب ندارد والله العالم.»' 

ونيزدركتاب الصوم بعد ازجواب باحكام متعلقه بروزه واجب كفته: وليكن اين 
همه در صوم واجب است اما صوم مستحبٌ بلكه مطلق مستحبّات جه روزه وجه 
غيرآنها همينكه بداند حرام نيست و مظّلع شود بروايتى يا فتواى فقيهى براستحباب 
يا قول بوجوبى باشد كه منشأ احتياط استحبابى بشود واواجتهاداً يا تقليداً بداند 
عدم وجوب آنرا كفايت ميكند همينق در در رجحان أن فعل و جواز بجا آوردن آن بقصد 
امتثال امرالهى» واحتياج به تقليد درآنها ضرورنيست باجتهاد يا تقليد مجتهد جامع 
الشَرايط بداند جنانكه واضح است.»' 


دراوائل رساله شيخ زين العابدين مازندرانى قدس سرّه (ذخيره) "در مبحث اجتهاد 


.١‏ سص١”‏ و32. 
؟. ص "١5‏ نسخه مطبوعه بسال 7 ونيزص 7١9‏ نسخه مطبوعه بسال ؟171. 
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م 
[اشكال بيوجه] 
وتقليد مذكوراست 

«س - دراعمال مستحبّه ازنوافل رواتب يوميّه وغيرآن جون نماز حضرت رسول ييه 
وفاطمه نيه وائمّه ل وصلاة جعفرو همجنين دعوات مأثورات در ليالى وايّام ودر 
[شهر] رمضان وغيرآن تقليد لازم است يا خير؟ وبرفرض لزوم رجوع بكتب مِؤْلّفه علما 
رضوان الله عليهم جون سفينة النّجاة وزاد المعاد وسايرمصتفات مجلسى رحمه الله و 
مصباح كفعمى وجنة الأمان ميرداماد ومفتاح الفلاح شيخ بهائى وغيرهم رضوان الله 
عليهم جايزميدانيد يا نه؟ 

ج - درهرمسأله فرعيّه كه حكمش معلوم نباشد لازم است تقليدء جه واجب باشد 
وجه مستحبّ وجه غيرآن واينكه مىكويند: درمستحبّات تقليد لازم نيست بىاصل 
است ورجوع بكتب معتبره و عمل بمطالبى كه درج نمودهاند جايزاست ماداميكه 
احتمال حرمت ذاتيّه نرود واحتمال حرمت بدعيّه ضرر ندارد ونميرود بجهت اينكه 
اتيان شىء لانّه المأموربه بدعت ميباشد نه اتيان شىء لعلّه المأموربه فتبصًرو ماداميكه 
مشتمل برهيئت منكره نباشد جون جهار ركعت نافله بيك سلام وهشت ركعت بدو 
سلام وغيراينها. واشتراط شرط اول خوب است درتسامح ادلّه سئن وشرط ثانى راكه 
عدم اشتمال برهيئت منكره باشد شيخ استاد وبعضى ازمشايخش ذكركردهاند وليكن 
محل مناقشه است بجهت اينكه بعد ازتسامح مىتوان تخصيص درعموم التافلة مثنى 
مثنى داد. بلى بااين دو شرط رجوع بكتب درمستحبّات ومكروهات ضرر ندارد.» 

مرحوم آقا ميرزا محمود طباطبائى قدّس سرّه در اوائل مجلّد اول رشاد «كذا) 
المسترشدين فى معرفة معالم الدّين ضمن بحث ازتقليد وامور مربوطه بآن كفته: 

«بدانكه درادلّه سنن جون تسامح ثابت شده عقلاً ونقلاً يس مقلّد را جايزاست 
در مستحبّات ومكروهات رجوع كند بكتب معتبره اموات علماء مثل كتب دعوات و 
اذكاروآداب وسئن شيخ وابن طاووس و كفعمى ومجلسى وبهائى وغيرايشان ودر 
خصوصيّات رجوع به مجتهد حئ ضرور نيست يس همين كه ايمن ازوجوب وتحريم 
هست وعالمى حكم باستحباب يا كراهت كرده متابعت او حسن است بلكه اكر 


”7 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 
كسى حكايت ثواب برعملى ودعائى نمايد وبجهت توقّع ثواب ديكرى اقدام نمايد 
مغاب خواهد شد بلكه باحتمال ثواب با ايمنى ازعقاب كرجه مبلّغى نباشد ثواب 
برفعل مترتّب ميشود بلكه با قطع بعدم وجوب واحتمال تحريم ثواب برترك مترشّب 
است وبرعامى است كه دراصل مسأله تقليد كند. بعد ازفتواى مجتهد بتسامح. امر 
در جميع آداب وسئنن سهل مىشود.» ' 
دراوائل رساله عين الحياة كه ترجمه سفينة النجاة عالم جليل شيخ احمد كاشف 
الغطاء يي است ضمن احكام تقليد مذكوراست. 
«بدائكه مكلف بايد تقليد كند در همه احكام شرعيّه فرعيّه بدون فرق بين 

تكليفيّات و وضعيّات بتمام أنحاء آن بس همجنانكه واجب است در واجبات و 
محرّمات همجنين واجب است در مستحبّات و مكروهات ومباحات وهمجنانكه 
واجب است در اجزاء واجبه همجنين واجب است در اجزاء مستحبّه بلى در مثل 
اذكار ودعوات وزيارات وصلوات مندوبه وامثال أنها از مستحبات كه معلوم باشد 
رجحان شرعى در اصل ماهيّت وطبيعت أنها بهرفردى كه تحمّق بيدا مىكند ممكن 
است حكم بعدم وجوب تقليد در خصوصيّات آنها در صورتيكه أن اعمال را بداعى 
قربت مطلقه بعمل أورند نه بعنوان ورود بالخصوص بلكه هرجند بقصد عنوان خاض 
هم باشد وليكن بداعى احتمال امرو رجاء ثواب بعمل أورند نيزجايزاست. علاوه 
ازآنان انجه در كتابهاى معروفه مزبوراست از مستحبّات كه معلوم باشد انتساب أن 
كتابها بسوى اساطين دين قدّس الله اسرارهم شكى در جواز عمل بروفق أن ندارد يمس 
ازبراى كافه برادران ايمانى ايِدهم الله تعالى بروح منه جايزاست عمل نمودن بآنجه 
مزبوراست در كتب شيخ طوسى يله مثل كتاب مصباح وغيرآن ازكتب منسوبه بآن 
جناب كه صحيح الانتساب باشد وكتب سيّد ابن طاووس مثل اقبال ومهج الذعوات 
وأمان الاخطاروامثال آن وكتب شيخ بهائى يه مثل مفتاح الفلاح وغيرآن وكتتب 
مجلسى عه مثل زاد المعاد وتحفة الرّائروغيراينها ازكتابها كه صحيح باشد انتساب 
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تفرف 
[اشكال بيوجه] 


آنها بعلمائنا الكرام جزاهم الله عن الاسلام واهله خيرالجزاء.»' 

مرحوم ملآ محمّد باقرفشاركى درعنوان الكلام' نسبت بدعاهاى كوجك يوميّه ماه 
مبارك كه كتاب مزبوردرشرح آنهاست تحت عنوان «مقدّمة الاولى» جنين كفته: 

بدان اى عزيزكه اكرجه سند اين دعاها ضعيف است وليكن اصل فقرات أن اشعار 
ميدارد برصدورآن ازمعصوم وعلاوه دراحاديث متعدّده وارد شده است كه هركاه برسد 
بكسى ثوابى برعملى و بجا ورد آن عمل را بقصد آن ثواب خداوند عطا مىفرمايد آن ثواب 
را اكرجه در واقع همجنين نباشد وباين واسطه است كه علماى ما رضوان الله عليهم در 
دليل استحباب مسامحه ميكنند وبخبرضعيف وفتواى فقيه اكتفادراثبات استحباب 
مىنمايند. وبكمان فقير و جمعى ازاعلام احتمال عقلى در مطلوبّت كفايت مىكند. 
يس هركاه عقل احتمال مطلوبّت فعلى رانزد خداوند بدهد وبراتيان آن ضررى مترتّب 
نباشد واحتمال حرمت ذاتيّه هم دراونباشد راجح است اتيان بآن وعقل قاطع حكم 
مىكند باين رجحان واستحقاق ثواب. آيا نمىبينى هركاه عقل احتمال بدهد كه مولى 
فلان فعل را مى خواهد وازمولى امربآن صادر نشده واحتمال مبغوضيّت آنرا ندهد دراين 
صورت عقل حكم مىكند كه براين عبد راجح است اتيان باين فعل وحكم نيزمىكند 
كه مستحقٌ است اين عبد بواسطه اين اتيان ثواب واحسان راازمولى ودرخواندن اين 
دعاها ضررى نيست وقطعاًمبغوض حضرت حقٌ نيست ومقتضاى اخبارى كه مجملاً 
اشاره بمدلول آنها شده اينست كه هركاه عبد بخواند آنها را بقصد مطلق ثواب خاصّى كه 
درآنها وارد شده» خداوند آن ثواب را باوعطا فرمايد. بس مؤمئين درآنها مسامحه ننمايند 
وخود راازآن فيوضات عظيمه محروم تكنند وحال آنكه شايد بواسطه أن نجات حاصل 
شودء جه مؤمن نبايد حقيرشمارد هيج طاعتى ازطاعات را جنانجه وارد شده است "كه 
خداوند رضاى خود رادرطاعت ينهان داشته. يس نبايد حقي رشمرد هيج طاعتى را زيرا 
شايد رضاى خداوند درهمان طاعت باشد كه حقيرشمرده.» 
١.صس .١‏ 


5 ص " جاب اسلامية. 
1 خصال شيخ صدوق: 48 جاب مكتبه صدوق. 


اعياد اربعه با دعاى ندبه جه مناسبتى دارد 


براى اين مناسبت مقالى ذكرمىكنم وآن اينكه: اككرسلطانى رايد قاهرى از كشور 
بيرون كند وبجاى اوبنشيند وكارهائى راكه بايستى سلطان انجام دهد اين غاصب 
مباشرت نمايد بديهى است كه نزديكان وعلاقمندان و هواخواهان وبيروان سلطان 
مزبورهروقت آن غاصب را ببينند كه درجاى آن سلطان نشسته وامورى راكه اوانجام 
ميداد اين غاصب انجام ميدهد قهرا متانٌرشده از بزرك ورئيس خود كه يد غاصب 
بيرونش كرده متذكّر خواهند شد. مخصوصاً اكرمقام مزبوراز روزهاى بارعامٌ واذن 
عمومى و مورد جلوه عظمت وشكوه وشأن وشوكت ورياست وجلالت سلطان مذكور 
باشد جه دراين صورت علاقمندان ازديدن وبخاطرأوردن اين منظره وبي شآمد ناكوار 
بيشترمتأئّرو منقلب شده وبىاختياركريان ونالان خواهند شد. 

ازاين روى است كه شيعيان دراعياد متأنّربودهاند براى اينكه اعياد مواسم ظهور 
مراسم و شعائردينى است و بزركترين موسم شكوه دين و ظهور عظمت حضرات 
معصومين كه زمامداران امور دين هستند اعياد اربعه مىباشد. بس شيعيان در ان 
ايام جاى بيشوايان خود را خالى مىبينئند وشكست زعماى دين وائمّه معصومين را 
در نظرخود مجسّم مىكنند وحقوق ايشان را دردست غاصبان وظالمان مىيابند و 
ستمها ومحرومّتهائى را كه بايشان درراه اين مقام و منصب رسيده متذكّرمى شوند» 
برواضح است كه نظربتأنّر و تحشردائم كه بردورى سلطان مزبور و زوال سلطنت او 
دارند هميشه متأتّرومتألم بوده وهستند. ليكن رؤيت منظره مزبوربلكه رسيدن جنين 
روزى فقط بىآنكه منظرهاى در خارج باشد براى اين تألم وتحشركافى است زيرا جنين 


تغرف 


إبفرض 


اعياد اربعه با دعاى ندبه جه مناسبتى دارد 


منظره هميشه در لوح دل وصقع ذهن وحافظه شان مصوّراست منتها رسيدن جنين 
روزو مخصوصاً مشاهده جنين منظره در خارجء أن غم واندوه ثابت وغصّه و حزن 
دائم مذكور در ذهن راتهييج وتجديد مىكند وقرحه دل مبتلايان بجنين بلارا بمثابه 
نيشترى مىباشد. 

بديهى است كه غاصب مذكور و بيروان وى برطرد سلطان واتباع اوازقلمرومنظور 
قناعت نمىكنند بلكه همّت خود را بران م ىكمارند كه آثار مربوط بسلطان مزبوررا ازميان 
ببرند وآن مستلزم تغييراحكام دين مبين وتصرّف بنحودل بخواه در امور مسلمين است 
وباين جهت است كه براى خود آن بزركواران نيزدراين ايام تأنّربيشترى روى مى دهد. 

سيد جليل ابن طاووس يل در كتاب شريف اقبال' بعد از وداعهاى ماه مبارك 
رمضان كه در باب سى و جهارم نقل كرده؛: كلامى كفته كه محصّل أن اينست: 

«بدانكه تودر برخى ازاين وداعهاى كذشته ادّعا مىكنى كه مفارقت ماه مبارك 
رمضان تورا بغم وغصّه انداخته ودردرياى درد والم غوطه ورساخته است. زيرا كه 
مىبينى با فقدان آن ماه. فضل واعانتى نيز كه همراه آن بود ازدست توميرود. بس 
شاهد اين مدّعا وتصديق اين ادّعا را ازتوخواهند خواست باينكه اثرحزن واندوه ودرد 
وغم انبوه درناصيه توبيدا وازسيماى توهويدا باشد ووابسين روزرا ازآن ماه بدروغ در 
كفتار و دغل در كردار بسر نبرى وازجمله وظايف شيعه اماميّه بلكه ازجمله وظايف 
امت محمّديّه على مبلغها واله الصّلاة والسّلام آنست كه دراين اوقات. وحشت و 
حسرت داشته باشند ودراين كونه مقامات تأسف وتحشر بخورند برآنجه از جنف 
ايشان رفته وبدست ايشان نرسيده. ازروزكاردولت حضرت مهدى عجّل الله فرجه كه 
جدّ اوحضرت خاتم الانبياء صلَى الله عليه وآله بوجود اوامت خود را بشارت داده و 
بظهوراووعده فرموده است. براى آنكه اك رانحضرت حاضرمى بودء بطفيل ظهور وجود 
شريفش بسعادتهاى دنيا وآخرت مىرسيدند. تا آنكه خداى تعالى ببيند كه ايشان 
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شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


نيكبختى شان در هرد وسراى دنيا وعقبى ميباشندء ثابت هسنند وبايد براى اينكه 
ديدكانشان دردوره غيبت با نور طلعت آنحضرت منوّر نمىشود به امثال مضمون اين 


ببست لب يكشاييل: 
اذه طرق رق الديان. قاذ الك يرد لحان لين ايد 
جشم خود رادرخانهها بهرطرف ميكردانم» ليكن رخساردوستانم راكه مى خواهم 


بس مصيبت بسبب نبودن اوبحسب ظاهردرميانء برارباب دين بيشتراز مصيبت 
تمام شدن وبيايان رسيدن ماه مبارك رمضان است. جه اككرايشان بدر مهربانى يا برادر 
عزيز جانانى يا بسر نيكوكار نوجوانى داشته باشند واو را ازدست داده باشند أيا براى 
فقدان او وحشت نمييابند و حسرت نمى خورند و براى دور شدن او دجار درد وغم 
نميكردند؟! وانتفاع بوجود اينها كجا وانتفاع بوجود حضرت مهدئ عجّل الله فرجه كه 
خليفه حضرت خاتم الانبياء ومقتداى حضرت عيسى بن مريم درنمازودرامرولايت 
وازبين برنده هركونه بلاوبصلاح أورنده امورهمه آنانكه در زيرسما هستند ميباشد؛ 
كجا. يعنى اين دو انتفاع با همديكر طرف نسبت نيستند جه نسبت خاك را باعالم 
ياك؟ ودر صورتيكه برفقدان أن مفقود ازبدريا برادريا يسراظهاردرد وغم نمايند بايد 
بجهت فقدان ظهورو حضور شريف أن حضرت بطريق اولى بيشترازامثال آن درد وغم 
بمقام ظهور بياورندء بجهت كثرت انتفاع بااين وجودء وقلت انتفاع با وجود آنهاء در 
موقع مقايسه., وحال أنكه قابل قياس نيستند.» 

علآمه مجلسى متن عبارت سيّد رادر مجلد بيستم بحار' نقل كرده است. 

محدّث قمى يله درهديّة الزائْرين بعد ازبيان موعظتى نسبت بعيد فط ركفته: 

«ونيزسزاواراست كه محزون باشى دراين روز بجهت غيبت امام زمان عليه السَلام 
و ممنوع بودن آن حضرت ازتصرّف در امور رعيّت خود وفوت شدن نمازعيد با آن 
حضرت بعلاوه آنكه حزن توباعث تأسَى برحزن اهل بيت عصمت وطهارت است 
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اعياد اربعه با دعاى ندبه جه مناسبتى دارد 


سلام الله عليهم زيرا كه اندوه آن بزركواران دراين روزتازه وتجديد ميشود. جنانجه از 
حضرت امام محمّد باقرعليه السلام منقول است كه بعبدالله بن دينار فرمود كه: 

اى عبدالله نمىشود عيدى از براى مسلمين مثل عيد قربان وعيد فطرمكرآنكه 
تازه مىشود اندوه وغصّه ازبراى آل محمّد عليهم السلام درآن روز. عبدالله كفت: بجه 
جهت ؟ فرمود: بجهت أنكه مىبينند حق خود رادردست غير خودشان. 

ومعلوم است كه حزن واندوه حضرات معصومين عليهم السلام نه ازجهت حبٌ 
جاه ورياست است بلكه ازجهت شفقت ومحبّت برامّت ورعيّت است كه أنها رادر 
حيرت وضلالت مىبينند وممكن نيست ايشان راهدايت أنها.»' 

مولى محمّد تقى مجلسى يله در لوامع صاحبقرانى كه نام شرح فارسى اوست بر«من 
لايحضره الفقيه» در شرح حديث مذكوركه درباب صلاة العيدين است كفته: 

«و منقولست از حضرت امام محمّد باقردر موثق كالصحيح... كه أن حضرت 
صلوات الله عليه فرمودند: كه هرروزعيد فطروعيد اضحى كه مىشود البته حزن آل 
محمد سلام الله عليهم تازه مىشود. يرسيدند كه جرا جنين مى شود؟ حضرت فرمودند 
كه: سببش أنست كه حق خود كه امامت نمازعيد است در دست غير خود مىبينند و 
محتمل است كه اصل امامت باشد و نمازاز لوازم آن باشد وظاهر حديث نيزاينست كه 
غيرمعصوم امامت نتواند كرد وشكى دراين نيست كه با حضور معصوم نماز جمعه و 
عيد راديكرى نمىتواند كرد وظاهراست كه غم ايشان ازاين جهت بوده كه ميديدهاند 
كه عالميان برضلالتند وبا كفروفسوق علانيه امامت خلايق مىكنند واحكام الهى را 
ضايع كردهاند ومىكنند جنانكه دعاى اضحى وجمعه صحيفه كامله نيزبراين معنى 
دلالت دارد كه اللّهِمّ انّ هذا المقام لخلفائك يعنى خداوندا اين مقام كه امامت نماز 
عيد وجمعه باشد يا امامت كبرى ازجهت خليفههاى تست وازجهت بركزيدكان 
تست واين رتبه رتبه امناى تست كه حافظان دين و علوم واسرار الهىاند. بسبب 
رتبه عظيمى كه ايشانرا كرامت فرمودهاى وآن مرتبه را ازايشان غصب كردهاند تا أنكه 
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خليفههاى تووبركزيدكان تومغلوب ومقهورشدهاند وجامه امامت وخلافت ظاهريرا 
ازتن ايشان كندهاند مانند دزدانى كه برهنه كنند و خلفاى تومىبيننئد كه احكام تو 
مبدل شده است و كتاب تورا ازيشت سرانداختهاند وواجبات ترا تحريف نمودهاند 
ازآن وجوهى كه تومقرّر ساختهاى وسنتهاى بيغمبرترا ترك نمودهاند يس ظاهرشد 
كه غم ايشان نه ازجهت سلب جاه ايشان است و همين كفتكوى كفره حكماست 
كه مىكويند انبياء نيزحكما بودهاند وحب جاه ايشانرا براين داشته است كه جنف 
ميكردهاند وحاشا كه دنيا وعقبى نزد ايشان اعتبار ي ركاهى داشته باشد جنانكه در 
شأن حضرت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله فرموده است كه: ما زاغ البصروما 
لس درسي معراتد كه بيشت رصوراة و عله ندرا مركن كزذاتناه برقا اهيلا نر 
بهيجيك ازايشان نكرد واز نظر نكردن نيزاو را عجبى بهم نرسيد.»' 

ونيزهمان عالم يِه درهمان كتاب ليكن درباب النوادر كتاب الصّومِ بعد ازترجمه 
حديث كفته: (زيرا كه حديث دراصل كتاب در دو مورد نقل شده است) 

«وغم ازآن جهت نيست كه جند كس اقتدا كنند بايشان يا اينكه هرفاسق و 
فاجرى را بينند كه مىكند بلكه حكمت الهى جنين اقتضا كرده است كه ايشان را 
بيشوائى باشد كه عالميان ازايشان هدايت يابند وه راحكام الهى معلوم اوباشد كه 
عالميان بعلم اواز جهل خلاص شوند و بقرب الهى فايزشوند وازاين جهت حق 
سبحانه وتعالى اول ارواح ايشانرا ايجاد فرمود و بعد ازآن انبيا واوصيا را أفريد وبعد از 
أل خلايق رالخلى ارود ما متكي قنز درك اوشترك: يت بط كايند كه ينه فاق 
خداوند عالميان مقهورومغلوب كفره زنادقه باشند وعالمى راكه حق سبحانه وتعالى 
ازجهت عبادت خود آفريده است همه را كمراه كردهاند وبيش افتاده همه را بجهتم 
مىبرند بااين حالات كه مشاهده كنند جون أزرده نباشند؟ بلكه هركه ايمان دارد 
البته أزرده مىشود واشاره باين معنى است آنجه حضرت سيّد السَاجدين صلوات 
الله عليه دردعاى عيدين وجمعه فرمودهاند كه: خداوندا اين مقام خليفهها وامينان 
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وحى تست بسبب رتبه عظيمى كه بايشان كرامت فرمودهاى وازايشان غصب كردهاند 
وباين عبارات وامثال اينها توهّم كردهاند جمعى كه نماز جمعه وعيدين را بغيرامام 
اصل ديكرى نميتواند كرد ودغدغه نيست كه در حضورايشان ديكرى نميتواند كرد.»' 

شارح كويد: حديث مشار اليه در وسائل" در باب استشعار الحزن فى العيدين 
لاغتصاب آل محمّد حمّهم ازكتب اربعه وعلل الشرايع نقل شده است. 

درمستدرك الوسائل در مستدرك باب مذكورازرجال كشّى نقل كرده كه معلى بن 
خنيس در روزهاى عيد زوليده مو و كرد الود با نهايت انكسار وافسردكى بصحرا مى رفت 
وهنكامى كه خطيب بربالاى منبرمىرفت وى دستهاى خود را بسوى آسمان بلند 
كرده عرض مىكرد: خدايا اينجا (يعنى جائى كه خطيب قرا ركرفته) جاى دوستان و 
بركزيدكان وامينان تست. جائى كه توايشان را بآن مرتبه اختصاص دادهاىء آن مقام 
را ازايشان كرفتهاند. تقديرهمه جيزها وزمام همه اموردريد قدرت وكف كفايت تو 
است. هيج جيزبقضاى توغالب نميكردد وبهيجوجه ازتدبيرمحتوم توتجاوز نميتوان 
نمود. هرطوركه خواهى وهر نحوكه اراده نمائى كارها جريان مىيابد. علم تودراراده 
تومانند علم تودرخلق تست. خدايا كاربجائى رسيده است كه بركزيدكان وخلفاى 
تومغلوب ومقهور و مظلوم كرديدهاند. حكم تورامىبينند كه تبديل يافته وكتاب تورا 
مىبينئد كه بركنا ركذاشته شده وفرائض تورامىبينند ازجهاتى كه تومعيّن وتشريع 
فرمودهاى, تحريف داده شده وسنتهاى بيغمبرتورا مىبينند كه متروك كرديده. خدايا 
بردشمنان ايشان ازبيشينيان ويسينيان وصبح كنندكان وشام كنندكان وكذشتكان 
وآيندكان لعنت بفرست. خدايا بككردنكشان وستم كنندكان زمان وشيعيان وبيروان 
ايشان واحزاب واخوان ايشان لعنت بفرست." 

شارح كويد: اكرجه معلى عبارت فوق را بحضرات معصومين عليهم السلام نسبت 
نداده استء ليكن كمان نميرود كه مثل او جنين عملى را بدون دستور واشارت 
.١‏ جص 775. جاب جديد: ع/ 801. 
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شرح دعاى ندبه: جلد اول 

معصوم انجام دهد وبهمين جهت است كه شيخ حرّعاملى يه دروسائلء' دركتاب 
الصلاة در ابواب صلاة العيدين؛ بابى بعنوان«باب استحباب استشعار الحزن فى 
العيدين لاغتصاب آل محمّد حمّهم» منعقد كرده ودرآن باب فقط همين حديث رااز 
كافى وفقيه وتهذيب وعلل الشرايع نقل كرده است 

وهمجنين محدّث نورى يله ازاوتبعيّت نموده وعبارت منقول ازمعلّى بن خنيس 
رادر مستدرك الوسائل' در مستدرك باب مزبور تحت عنوان مذكور نقل كرده است و 
علآمه مجلسى يله بعد ازنقل حديث درجلد 18 بحاردركتاب صلاة درباب وجوب 
صلاة العيدين بعد ازذكر حديث كفته: 

«اين حديث دلالت مىكند كه اظهار حزن درعيدين هنكام استيلاء ائمّه ضلال و 
زمان مغلوبيّت ائمّه معصومين عليهم السَلام مستحبّ است. زيرا عمل بزركان اصحاب 
ائَمّهِ عليهم السَلام درامثال اين مورد حججت است. علاوه براينكه دراين امرتأسى بائمّه 
عليهم السَلام است. نظربه اينكه ذكر خواهد شد كه درهرعيد حزن ائمّه تازه مى شود 
بجهت اينكه حق خويش رادردست ديكران مىبينند.» " 

ومؤيّد اين حال ومصدّق اين مقال است أنجه خاتم المحدّثين حاج ميرزا حسين 
نورى يه دركتاب نجم التّاقب' درباب هفتم كفته است به اين عبارت: 

«حكايت هشتادم - ثقة عدل امين آغا محمّد كه زياده ازجهل سال است متولّى 
امرشموعات حرم عسكرييّن عليهما السلام وسرداب شريف است وامين سيّد استاد 
دام علاه نقل كرد ازوالده خود كه ازصالحات معروفات وتاكنون زنده كه كفت: روزى 
درسرداب شريف بوديم بااهل بيت عالم ربّانى ملآزين العابدين سلماسى درن ايام 
كه مجاور سرّمن راى بود بجهت بناى قلعه أن بلد وآن روزء روز جمعه بود وجناب 
أخوند مشغول شد بخواندن دعاى ندبه معروفه وجون زن مصيبت زده ومحبٌ فراق 


. 1 / ٠ ىرلا . جاب جديد. ج‎ ١ جاب امير بهادر:‎ ١ 
؟. ج١ ص 7 7” جاب سه جلدى. جاب حديل: 2/ 2؟1.‎ 
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ع ص ٠١8‏ جاب اوّل. 


خض 


اعياد اربعه با دعاى ندبه جه مناسبتى دارد 


ديده ميكريست وناله ميكرد وما بااودركريه وناله متابعت مىكرديم بس دربين اين 
حالت بوديم كه ناكاه بوى عطرى وزيدن كرفت ومنتشرشد درفضاى سرداب وبرشد 
هوا ازبوى خوش بنحوى كه ازهمه ما آن حالت را برد يس همه ساكت شديم وقدرت 
سخن كفتن ازما رفت ومتحيّرمانديم تا اندك زمانى كذشت تاآن رائحه طيّبه مفقود 
شد وهوا بحالت اول بركشت وبركشتيم بآنجه مشغول بوديم ازقراءت دعا. جون بخانه 
مراجعت نموديم سؤال كردم ازجناب آخوند ملآ زين العابدين از سرّآن بوى خوش. 
فرمود: ترا جه كاربه اين سؤال وازجواب من اعراض نمود. 

وعالم متقى آغاعلى رضاى اصفهانى طاب ثراه كه نهايت اختصاص بمولاى مزبور 
داشت نقل كرد كه روزى سؤال كردم ازآن مرحوم ازملاقات كردن او حجّت عليه السَلام 
راودراواين كمان داشتم مثل استاد ا وسيّد معظّم بحرالعلوم ي, يس همين واقعه را 
براى من نقل كرد بدون اختلاف.» 

نكارنده كويد: حكايت مذكوررا دردارالسّلام نيزنقل فرموده است (ص ١2‏ جاب 
اوؤل) ومعلوم مىشود كه درآن موقع كه دارالسَلام راتأليف مىنموده استء آقا عليرضا 
اصفهانى قدّس سرّه زنده بوده است. زيرا د رآنجا در مقام تسميه أن مرحوم كفته است: 
«وحدّثنى الاخ الصضَفئ والعالم الوفئ الآغا عليرضا الاصفهانى انجح الله له الأمانى (تا 
آخركلام او. ودرجنّة المأوى' اين حكايت را حكايت سى وسوّم ازحكايات كسانى كه 


بزيارت امام زمان اي دردوره غيبت مشرّف شدهاند قرارداده. 


[شيعه عيد ندارد] 


در مناقب وبحاراز حضرت زين العابدين روايت كردهاند كه ميفرمودهاند: 


نحن بنوالصطنى ذوو غخصص يجرعها فى الأنام كاظمنا 
عظيمة فى الأنام محنتنا اولنا مبتح و أخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم و نحن أعيادنا مآقنا 
والتاس فى الأمن والسروروما يأمن طول الرّمان خائفنا 
وماخصصنامن الشَرف الا كل بين الأنام آفتنا 
يحكم فينا و الحكم فيه لنا جاحدنا حقّنا و غاصبنا 


علامه مجلسى در جلد يازدهم بحار' درباب مكارم اخلاق آن حضرت نيزكلمات 
(ابيات نحن بنى المصطفى...) فوق را از كتاب مناقب جنان كه نقل كرديم نقل 
كردهواست. 

وازاينجا معلوم مىشود كه درنسبت أنها به حضرت باقرياقِةٍ اشتباه شده. 

عالم جليل ابوجعفر محمد بن امي رالحاج الحسينى در شرح شافيه" كفته: «للتجم 
الرّاهرمحمد الباقرِك9» آن كاه كلمات (ابيات) كذشته درفوق را نقل كرده است ودر 
كتب تراجم و شرح حال كه ازآن جمله يتيمة الدهرثعالبى است در شرح حال نزار 
ملقب به عزيزنقل كردهاند كه: يكى از بسران عزيزدر روزعيد وفات يافت وعزيزدرآن 
.١‏ بحار: 2؟/471. مناقب */102 جاب قم. 
”. بحار الاثوا. ج 8”. ص 47 ذيل ح 8///. جاب سنكى: .78/1١‏ 
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[شيعه عيد ندارد] 


باب اين جند بيت را كفت: 


نحن بنو المصطنى ذوومحن يجرعها فى الحياة كاظمنا 
عجيبة فى الأنام محنتنا أؤلنا مبتلى و آخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم طبَاٌ و أعيادن' مآقنا' 


عليهم - نص عبارت يتيمه در جزء اول (ص )١05‏ اين امست: 
وانشدنى ابوحفص عمربن على الفقيه لابى منصور نزار بن معد بى تميم وقد وافق 
بعض الاعياد وفاة ابنه وعقد المأتم: 


نحن بنو الصطنى ذووحن يجرعها فى الحياة كاظمنا 
قديمة فى الّمان محنتنا أولنا مبتلى و أخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم و نحن أعيادنا مآقنا 
الئاس فى الامن والسرور و لا يأمن طول الحياة خائفنا" 


شارح كويد: معلوم مىشود كه ابيات از حضرت سجّاد - سلام الله عليه - است؛ 
جنان كه در مناقب وبحار صريحاً به آن حضرت نسبت دادند وكلام شيخ نيزد ركشكول 


١.خ.ل:‏ وافراحنا. 
؟. اين مطلب رابه نقل ازيتيمة الدهر, مرحوم محدث قمى درالكنى والالقاب (ج ”. ص 508) بيان فرموده است. 
*. نزديك به مضمون بيت جهارم» اين دوبيت است كه كفتهاند: 
طبت بيتاً و طاب أهلك أهلا أهل بيت النبئى و الإسلام 
يأمن الطير و الوحوش و لاا بأمن آل النبى عند المقام 
(درص 80" جلد اول مناقب است از كثيّرشاعر). 
أقول: دوبيت راابن شهرآشوب در المناقب (ج ؟, ص 26) به نقل ازكثيرعزه ذكركرده؛ ودر شرح نهج البلاغه ابن 
ابى الحديد (ج .١6‏ ص 108) اين بنج بيت به نقل ازعبيدالله بن كثيرسهمى بيان شله: 
لعن الله من يست عليا ‏ و حسينا من سوقة و إمام 
أ يست المطهرون جدوداً و الكرام الآباء و الأعمام 
يأمن الطير و الحمام و لايأ ‏ من آل الرسول عند المقام 
طبت بيتاً و طاب أهلك أهلاً أهل بيت النبئى و الإسلام 
رحمة الله و السلام عليهم كلما قام قائم بسلام 
وجه زيبا كفته عنبرى: 
و إذا رأى فى العالمين مصيبة ‏ ضربت بآل محمد أمثالها 
بنكريد به: المناقب ج ” ص 00. 
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مأثوربودن آنها رامىرساند؛ براى اين كه «صلوات الله عليهم» رامعلوم نيست مثل شيخ در 
غيرائمه 8 اطلاق كند وشايد علّت نقل نكردن شيخ آن دوبيت ديكررا اين باشد كه آن 
مرحوم بعضى ازمطالب راكه در كشكول درج مىكرده؛ آنجه محفوظش بوده ديكربه مآخذ 
ومدارك آنها مراجعه نمىكرده است وابيات مذكوره هم كذلك [ازاين قبيل] باشند. 

واين معنى را علاوه براين كه از ملاحظه برخى از مندرجات كشكول به دست 
مىآيد ازبعضى ازاساتيد خود كه غايت مهارت به تراجم علما واستخراج اين قبيل 
مطالب ازمطاوى كلمات ايشان داشت, به عنوان تصريح به أن شنيدم وهركه بعضى 
مطالب مندرجه د ركشكول راكه مختصرو قابل حفظ باشد با ماخذ تطبيق كند اقرب 
به واقع بودن آن را تصديق خواهد نمود والله اعلم. 

وتأييد مىكند صدوراآنها راازآن حضرت اين كه ابيات مذكوره قافيه ندارد ودر حكم 
كلمات مسجّعى است علاوه براين كه ازملاحظه بعضى ازمضامين أآنها ازقبيل خوف 
وترس طولانى ودائم المحنه بودن وامثال اينها نيزكه جندان ربطى به موت اولاد ندارد - 
شايد كه عزيز انها را براى وفات فرزند خود بسرايد - مىتوان اين مدعا را قبول نمود. 

يس عزيزكه يكى ازسادات ومتولد درسال 88” است به همان سه بيت ازابيات 
مذكوره در موقع وفات فرزندش كه در نظرش در روزعيد بوده تمثّل نموده است وديكران 
تصو ركردهاند كه اوخودش انشاء نموده است. والله أعلم بحقيقة الحال.' 

درباب مظلوميت اهل بيت ازجلد اول مناقب كه به عنوان «باب ظلامة أهل البيت 
عليهم السلام» معنون است كفته: 


وكان الصادق عليه السلام يتمثل: 
لآل اللصطنى فى كل عام يجدّد بالأذى زفِر جديد' 


.١‏ زمان تولد عزيزدر نسخه درج نشده است. وى همان أبومنصور نزاربن معد أبى تميم است كه دريتيمة الدهر 
ثعالبى (ج١.‏ ص )١05‏ شرح حالش مندرج مىباشد. ابن كثيردر البداية والنهاية ج١7‏ ص 28 3) وى را در زمره 
دركذشتكان سال 788 هجرى در سن 5١‏ سالكى برشمرده بنابراين تولد وى بايد در سال ”7 باشد. درالكامل 
(ج 4. ص )1١18‏ سن اورا 7؟ سال وهشت ماه ونيم ضبط كرده است. 


وحن 


[ شيعه عيد ندارد] 


شارح كويد: مضمون بيت دوم وسوم وجهارم ازاين بيت زيرين به طوراحسن نظم 
شدهاست: 
الدهرلى مأتم إن غبت يا أملى 
شيخ بهايى بيتى در بعضى ازاعياد برحسب اقتضاى حال كفته ودرجند جااز 
كشكول أن را ذك ركرده وبه خود نسبت داده است. آن بيت مناسب تمثّل افراد شيعه در 


اعياد اربعه است و أن اين است: 


والعيد ما كنت لى مرق ومستمعا١‏ 


عيد و هركس را زيار خويش جشم عيدى است 
جشم مابرزاشك حسرت دل براز نوميدى است" 
ابن حمّاد كفته: 


يا آل بيت محمد حزنى بكم 
ما للنوائب أنشبت أنيابها 
من كل ناحية عليكم نائح 
لا أدرى: 

أصيب ذرارى المصطنى بمصيبة 
أذابَ فؤّادى رزؤهم فبكيتهم 


قد قلّ عنه تصبرى و تجلدى 
ينعاكم فى ماتم متجذد' 


تجدّد حزنى كل يوم مجدّد 


لأنهم فخرى وذخرى و سؤددى' 


.١‏ قائل بيت معلوم نشد. شيخ بهايى در اوايل جزء اول كشكول (ص ١8‏ جاب حاج نجم الدوله) كفته: لبعضهم: 
أحرى الملابس أن يلفى الحبيب به يوم اللقاء هوالتّوب الذى خلفا 

الدهرلى... الخ. (منه). 

؟.درص 2" ودرص ١١0‏ كشكول ازجاب دوم نجم الدوله ودرجاى ديكرنيزمندرج است. 

“. مناقب آل ابى طالب عليه السلام؛ ج ؟. ص 27» بقيه ابيات جنين است: 


من ذا أنوح له و من أبكى ترى 
أعلى قتيل الملجمى وقد ثوى 
أم للذى فى السم أسقى عاملاً 
أم للرؤوس السائرات على القنا 
أم للسبايا من بنات محمد 
ألذلك أبكى أم لمصلوب على 
أبكى لمنبوش و مصلوب و فى 


*.خ. لْ: معتدى. 


لطا بدمائه فى المسجد 
أم للغريب النازح المتفرد 
مدن يدن كيدل سبدو سود 
مثل البدور إذا سرت فى الاسعد 
أعواده وسط الكناس محرد 
روق مذرى فى الرياح مبدد 


5260 


شرح دعاى نديه؛ جلد اوّل 


فكيف ألذِّ العيش أو أعرف الكرى و قلى على جمر الغضا يتوقّد 
لا أدرى: 

أيا بنى الوحى و التنزيل يا أملى يامن ولاهم غداً فى القبريونسنى 

حزنى عليكم جديد دائم أبدا مادمت حياًإلى أن ينقضى زمنىا 

كويا اين دوبيت شبلى هتراز فثل در أين مقام موردى ندارد كه كفته: 

نا تيقدت أَنَى لا اعاينكم غمضت عين فلم أنظرإلى أحد 
نيوا فثيلن انق ادوائق مطنمون:" 

يزيّّن الناس يوم العيد للعيد وقد لبست ثياب الزرق والسَود 

أعددت نوحاً وتعديداً و باكية ضدّأً من الراح والريحان والعود 

وأصبح الناس قد سرّوا بعيدهم ورحت فيك الى نوح و تعديد 

أصبحت فى ترح و الناس فى فرح شتان بينى وبين الناس فى العيد 
ازديكرى است: 

العيد أق و من تعشّقت بعيد ما أصنع بعد منية القلب بعيد" 
براى عيد قربان مناسب است: 


به عيد قربان» قربان كنند خلق جهان-02 شهاتوعيد منى من شوم تورا قربان 
خوشا به حال كسانى كه روز جشم هايشان را نور جمال أن حضرت منوّر مى شود 


.١‏ اشعارى شبيه بدين مضامين در الغدير(ج لا. ص 28) ازحافظ رجب برسى نقل شده در رثاى امام حسن 
مجتبى عليه السلام بدين عبارت: 

أيابنى الوحى والذك رالحكيم ومن ولاهم أملى و البرء من ألمى 

حزنى لكم أبدا لا ينقضى كمدا حتى الممات ورد الروح فى رمم 
؟. هردودرص 15 ازمخلاة بهايى است. 

نا اليش كذا لك عاش وقيلة. «مة«عارل غرلانا دو عاتن عينن 


52606 

[شيعه عيد ندارد] 

أنت عيد الزمان فى كل وقت 
قرن العيد بالسرور و لكن 


أيه أدرى: 


دام للناس ظلك الممدود 
كل يوم لنا بقربك عيد 


عيد شد هركس زيارش عيدىاى دارد هوس 
عيد ما و عيدى ما ديدن روى تو بس 
يا حجّة الله كم تلق حقوقكم 
وكم سروحكم فى أرض مضبعة 


وكم غروسكم تزوى بناءكم' 


تدنون منها و أيدى الغئ' تقصيها' 
فلا السيوف و لا الأرماح تحميها 
عنها وابدى العوادى' النكد تجنيها 


و كم دياركم منكم مفرغة 
و كم أكابد فيكم ثقل مولمة 
حتّى متىه ثاركم لا طالبين له 
حتّى متى أنتم لحم على وضم 
حتّى متى تخفض الغاوون ذروتكم 
حتّى متى تهدم الأقوام هضبتكم 
مصيبته قدم الأزمان يوقدها 


لتر الى ا 
بالأمن و النوف أبدتها و أخفيها 
و ناركم نام عنها الذهر مذكيها 
و مضغة بيد ترمى الى فيها 
و الله يرفعها عمداً و يعليها 
و الله فى كل يوم جاء يبنيها 
النانالت من الاء. للكبيا” 


نين تيبا نا 


بايد دانست كه در عظمت مظلوميت و مهموميّت امام عصر- عجّل الله فرجه - 


؟. درص ٠١5‏ جلد دوم مناقب است,ء در حاشيه مناقب لغتها را ترجمه كرده است. 
*. الظاه رأنها: جناتكم. بقرينة تجنيها. 

".خ. ل: الأعادى. 

ه. كانت مضى. والظاهرأنه تصحيف. 

درجاب فعلى: حتى مضى. 

ع. كانت مضى. والظاهرأنه تصحيف. 

درجاب فعلى: حتى مضى. 


ع6 
شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 

عبارات امثال ما قاصراست كه شرح وبيانى بنكارد. همين قدر اكرتأمل در فقرات 
اول خطبه شقشقيه شود معلوم مىكردد شدت حزن آن حضرت جه درآن جا اشاره 
به غصب مقام خلافت كه حقوق ائمه است شده وبه شدت مظلوميت ونهايت 
مهموميّت [آنها] نيزاشارت كشته؛ جنان كه فرموده: أما والله لقد تقمّصها... تا قول آن 
حضرت: صبرت وفى الحلق شجى وفى العين قذى... الخ. 

از ملاحظه اين عبارت» حزن اميرالمؤمنين - تا به حدى كه استخوان در كلوو 
خاشاك در جشم ماندن را كنايه أورد بررفتن خلافت خود - معلوم مىشود. اكرعظمت 
بكيريد خواهيم دانست امام زمان تاجه حد مهموم است وخصوصيات عهد قائم بر 
اشعارى كه در شرح شافيه أبى فراس ازحضرت باقرعليه السلام نقل كرده: نحن بنو 
المصطفى... الخ» اين شعرفارسى را درأورده است: 

عيد آمد وافزود غمم برغم ديكر ماتم زده را عيد بود ماتم ديكر 

نكارنده كويد: [اين بيت] بهترين شعرقابل تمثل نسبت به حال شيعه است؛ جه 
جنان كه درروايت ازورود حزن به تجديد تعبي ركرده. همين طوردراين جا غم طارى از 
جهت عيد را برغم اصلى اول افزوده استء واين معنى.ء توافق با معنى تجديد دارد كه 
غدرفعض تاسسس اسك :ابيناك ششكانه ذيل را كه ازملاعباس زنوزى بغدادى الست 
درضمن قصيده مفصلهاى كه در دفت ركشكول وارحاج حسين أقا ختايى تاجركه به 
خط خودش نوشته بود مندرج ديدم واين اشعار ششكانه زيررا كه راجع به مصيبت 
دائمى اهل البيت است بعد ازقضيه طف ازأن قصيده مناسب مقام ديدم: 


؟. درص 501١‏ ازمجموعه خطى حاج حسين أقا ختايى مندرج است. 


/ا560 


[شيعه عيد ندارد] 


اخضب يوم العيد شيى و شيبه <١‏ تخضب من أوداجه و الغلاصم 
اصافح للأصحاب فى العيد بعد أن قضت صحب نجل المرتضى بالصوارم 
وأفرح بالثوب الجديد و قد غدا ثلاث ليال عارياً نجل فاطم 


و أحبر يوم العيد أهلى و أهله 2 يساربها أسرى إلى غير راحم 
فقم للعزا و انصب عليه ماقا فها طربى نوحى و عيدى ماقى 


ليا ينا ا 


نيزازدفترحاج حسين أقا استخراج شد در ضمن قصيدهاى ازدمستانى به اين عنوان: 


للشيخ حمد حسن الدستاف؛ ”7 

وما الدهر حتى العيد إلا ماتم وهل ترك العاشور للناس من عيد 
ازشاعرآل يحرالعلوم است:* 

فا لكوالح الأيام عادت تعيد مأقى فى يوم عيد 


مخفى نماند اين كه اين شاعرء بيت بسيار خوبى دارد كه با مضمون «نصيف شرف 
يساوى» - بنا برآنجه «نصيف» را به معناى معجرو عصابه بككيريم تا كنايه اززينت 
شرف باشدء جنان كه مجلسى كفته - مطابقت دارد وآن اين است: 

وهم القوم الأول قدما تحلوا بحلية واضح الشرف التليد 

مناسب مقام است اين سه بيت: 

جويارم دور كشت ازبيش ديده ز دل آرام و سلوت شد بريده 

رميده كشت مرغ لهو و شادى دمى در صحن دل نا أرميده 

كند طاووس عيشم باز جلوه اكر باز آيد أن مرغ بريده' 


لانن 7 


.١‏ شاعررا نشناختم. شايد حسن بن محمد دمستانى صاحب انتخاب الجيد باشد كه حذف وتقديم وتأخيرى 
اشتباها به كار رفته امست. 

اين بيت در شجره طوبى. شيخ محمد مهدى حائرى. ص "١‏ نقل شده است. 

". درص 075 از مجموعه خطى حاج حسين أقا ختايى مندرج است. 

". ازص 40 ديوان مطبوع صاحب عنوان مأخوذا من قصيدة مفصلة نقل شد. 

؟.ازص 56١‏ فرج بعد ازشدت. 


رحلا 


شرح دعاى ندبه. جلد اول 


عيد مسعود عاشقان روزى است كان لب لعل درفشان باشد' 
مقتداى انام و هادى خلق مشعل راه رهروان باشد 
نكنم أرزوى خلد برين كر مرا كويش أشيان باشد 
ينك ذم أزاول كنم انعا ن رسكن اكرم صد هزار جان باشد 
ناصرش را خدا كند منصور تازمين باشد و زمان باشد' 

4# *# 

عن وين جاو ٍ 
من" بالعيد إن أردت سوا أىت عيد لمستباح العزاء 
إنَ فى مأقى عن العيد شغلاً فالّهُ عتّى و خلنى بشجا 
فإذا الناس عيّدوا بسرور كان عيدى بزفرة و بكاء 
و إذا جّدّدوا الأبزة جَدّد تُ ثياباً من لوعتى و ضناق 
و إذا أدمنوا الشراب فشربى من دموع ممزوجة بدماء 
و إذا أستشعروا الغناء فنوحى و عويلى على الحسين غناق' 


ون حاتي ابجع وني تاق جارد فى كنا يدي يديت كرة اانا ربجو نوه 
ازفرخى سيستانى است: 

سوكواران را مجال بازديد و ديد نيست 

باركرد اى عيد از زندان كه ما را عيد نيست 

كفتن لفظ مبارك باد طوطى در قفس 

شاهد أيينه دل داند كه جزتقليد نيست؛ 


.١‏ اشعارازاستادم حاج شيخ محمد نهاوندى [صاحب تفسيرنهاوندى] است وانتخاباً نقل شد. 


37 ذكر حسنش جودر ميان باشد بزم ما رشك كلستان باشد 
بررخ اززلف سايبان جه كند مه جه محتاج سايبان باشد 

عيد مسعود... الخ. 

". درالغدير: هن. 


6. غزلى است مشتمل برهفت بيت كه مطلع وتالىاش همين دوبيت است وازجمله بقيه اين بيت است: 
هرجه عريانترشدم كرديد بامن كرمتر ١‏ هيج يار مهربانى بهتراز خورشيد نيست 


املع 
[ شيعه عيد ندارد] 
 ## *‏ * 
درص ١١8‏ ازعلل الشرائع' در باب 177 كفته: باب العلة التى من أجلها يتجدد 
لآل محمد - صلوات الله عليهم - فى كل عيد حزن جديد: أبى رحمه الله, قال: حدثنا 
سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحسن عن عمرو بن 
عثمان عن حنان بن سديرعن عبد الله بن دينارعن أبى جعفرعليه السلام» قال: قال: 
ياعبدالله مامن عيد للمسلمين أضحى ولا فطرإلا وهوتجدد فيه لآل محمد حزن.' 
قلت: فلم؟ قال: لأنهم يرون حقهم فى يد غيرهم. 
درنزهة الأدباء خطى كتاب خانه ديدم درص 758 اين دو بيت را: 


من سرّه العيد فا سرنى بل ناد فى همى و أشحانى" 
لأنه ذكرنى ما مضى من عهد أحبابى و إخوانى' 
وفى هذه الصفحة لبعض: 
من سره العيد الجديد ف ما لقيتت به سرورا 
كان, السرون. نت ل لو كان أحبابى حضورا 
درص 02 ازجلد اول محاضرات راغب كفته: كتب أبوالفرج الدمشقى الى صديق له: 
شهد الله أن كل سرور غبت عنه فليس لى بسرور 
أخر: 
نحن فى أطيب الحبور و لكن ليس إلا بكم يتم السرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودّى إنكم غبتم و نحن حضور 
فاعدوا المسير بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا 
ين يا يا 


صاحب قريحه غرّاء شيخ سعيد أهرى وفقه الله درتوضيح نحن اعيادنا مآتمنا در 


“". كذلء ظاهرا: أشجانى. در تاريخ ابن عساكرنيز«اشجانى» دارد. 


3” 

شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 

خطاب به امام زمان عجّل الله فرجه نيكوكفته است: 
دوستان بىتونجويند شها نازونعيم جزلقاى تونخواهند ز خلاق رحيم 
مبتلا جند كنى منتظران را به بلا اى كه هجرتوبعشاق عذابيست اليم 
العجل اى شهخوبان كه بتنك آمدهايم از كسانىكه ظلومند وجهولند و ليم 
دل ما خون شده ازطعنة أغيار خدايا برسانصاحبمارا كهازاينغصَه رهيم 
بىتو أعياد بما ماتم و غم ميكذرد زانكه بينيم شهاحق تودردست لئيم 
عيد اين است كه اول بكشى تيغ دوسررا ‏ بكشى دشمن دين را بفرستى بجحيم 
برده بردار تواى نور خدا از رخ زيبا كه بهطور طربت سجده كنيم همج وكليم 
توئى أن عيسى جان بخشكه در روز ظهور ازدمت زنده شود رقصكنان عظم رميم 


برخى ازأشعار مناسب بمقام 
عيداست وهركسى بمهى شاد وخرّم است2 برخلق عيد وبرمن غمديده ماتم است 
لي ند تي 
روزنوروزاست ودستارحريفان برك لاست كوى نوميديست كويا كوشه دستارما 
كدام عيد بعالم نشاط بخشى كرد كه ناخنى نزد از ماه نو بداغ دلم 


 ## *‏ هد 
جنان دلم زغم ديد وبازديد شكست كه ناخنم بجكرازهلال عيد شكست 
اخ بن 


هركه بينى ازدرش يارى درآيد صبح عيد خرّم آن محزون كه غم كويد مباركباد ا 
ين نا فنا 

اى عيد عاشقان بحقيقت وصال تو هر لحظه عيديى رسدم از نوال تو 

عيد كسان بغرّة شوّال و عيد من أن ساعتى بود كه ببينم جمال تو 
+ ## #0« 

عيد شد هركس زيارش عيديى دارد هوس عيد ما وعيدى ماديدن روى توبس 

عيد مردم ديدن مه عيد ما ديدارتو همجوعيدمامبارك نيست عيد هيجكس 


"١ 
[شيعه عيد ندارد]‎ 
#2 ## * 
نشاط عيدم ازابروى جون هلال توباد علاج تشنكىام شربت وصال تو باد‎ 
#6 * 
جهان برابروى عيد ازهلال وسمه كشيد هلال عيد برابروى يار بايد ديد‎ 
لين بن نيا‎ 
عيد است و هر سو جلودكر هر جا دلاراى  دكر‎ 
دارم من خونين  جكر ميل تماشاى دكر‎ 
ين‎ #6 * 
صبح عيد تيرهبختان را نباشد روشنى كسب نورء اين روزن ازشام غريبان مىكند‎ 


ين ينا رن 


يعقوب صفت كريه كنان مىكنم افغان كايا خبراز يوسف كم كشته كه داردا 


.١‏ اشعار عربى كه در اين جند صفحه نقل شد. نياز به مراجعه وتصحيح دقيق دارد. مصحح. 


معنى العيد 


فى الصّحاح: «العيد ما اعتادك من همٌّ اوغيره والعيد واحد الأعياد وائًا جمع بالياء واصله 
الواو للزومها فى الواحد ويقال للفرق بينه وبين أعواد النشب وقد عيّدوا اى شهدوا العيد». 

وفى القاموس: «العيد بالكسرما اعتادك من هم أو مرض أو حزن و نحوه وكل يوم 
فيه جمع و عيّدوا شهدوه». 

وفى المصباح المنير: «العيد الموسم و جمعه أعياد على لفظ الواحد فرقأ بينه وبين 
أعواد الحنشب. و قيل: للزوم الياء فى واحدهء و عيّدت تعييدا شهدت العيد».' 

وفى مع البحرين: «العيد واحد الأعياد وهوكل يوم تجمعء وقيل: معناه اليوم الذى 
يعود فيه الفرح والسّروروانًا جمع بالياء وأصله الواو للزومها (فى) الواحد او للفرق بينه و 
بين أعواد النشبء وعيّدوا: شهدوا العيد وفى الحديث: انا جعل يوم الفطرالعيد ليكون 
للمسلمين مجتمعاً يجتمعون فيه فيحمدون الله على ما من عليهم و لانه اول يوم من 
السَنه يحل فيه الاكل والشَرب لان اوّل السَئة عند أهل الحق شهررمضان».' 

وفى التفسير الكبير للفخرالرازى فى تفسير(تكون لنا عيداً): 

«وامًا قوله: عيداً لأؤلنا وآخرنا اى نتّخذ اليوم الّذى تنزل فيه المائدة عيداً نعمه 
نحن ومن يان بعدنا ونزلت يوم الأحد فاتخذه التصارى عيداء والعيد فى اللغة اسم لما 
عاد اليك فى وقت معلوم, واشتقاقه من عاد يعود فأصله هوالعود فسمّى العيد عيدا 
لانه يعود كل سنة بفرح جديد».' 

وفى نزهة المجالس للصَفورى: 


. 152/١ 
١١/7”. 


'.ج ؟ ص 292. 
ف 


«سمّى العيد عي دأ لان فيه عوائد الاحسان و فوائد الامتنان من الله الى عبيده».' 

وفى درّة الغؤاص للحريرى: 

«فان قيل: فلم جمع عيد على اعياد و اصله واو بدليل اشتقاقه من عاد يعود؟ 
فالجواب عنه: اهم فعلوا ذلك لئلا يلتبس جمع عيد بجمع عود كما قالوا: هواليط بقلى 
منك. وأصله من الواو وليفرّقوا بينه وبين قوهم: هوالوط من فلانء وكما قالوا ايضاً: 
هونشيان للخبرليفرّقوا بينه وبين نشوان من السكر»'" 

وقال الخفاجى فى حاشيته لتفسي رالبيضاوى: 

«العيد: العائد مشتقٌ من العود لعوده فى كل عام بالفرح و السرور و كل ما عاد اليك 
فى وقت فهوعيدء قال الأعشى: 

فوا كبدى من لاعج الحبّ و الهوى اذا اعتاد قللى من أميمة عيدها 

وهوواوى لكتهم قالوا فى جمعه أعياد وكان القياس فى جمعه أعواد ففعلوا ذلك فرقاً 
بين جمع عيد وعودء وقد فصّلنا الكلام فيه فى شرح درّة الغقاص»." 

وفى مجمع البيان للظبرسى فى تفسيرقوله تعالى: (تكون لنأعيدا) فى سورة المائدة ؟١١:‏ 

«العيد: اسم لما عاد اليك من ثىء فى وقت معلوم حتّى قالوا للخيال عيدء ولما يعود 
اليك من الحزن عيد قال الأعشى: ' 

فوا كبدى من لاعج الهمّ و الموى اذا اعتاد قلى من اميمة عيدها 

قال اللّيث: العيد كل يوم مجمع. قال العجاج: كما يعيد العيد نصراى. قال المفضصّل: 
عادنى عيدى وانشد: عاد قلى من اللويلة عيدى. وانما قال تابط شرًا: يا عيد مالك 
من شوق وابراق فائّه اراد الخيال الّذى يعتاده». 

وفى تاج العروس: «قال الأزهرى: والعيد عند العرب الوقت الّذى يعود فيه الفرح و 
الحزن وكان فى الأصل العود فلمَا سكنت الواو و انكسرما قبلها صارت ياءاء وقال: قلبت 
الواوياء أ ليفرّقوا بين الاسم الحقيق وبين المصدرى».' 


.١ 75 جا ص‎ .١ 
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قال الصدوق إل فى المنصال: 

حدّئنا عن بن أحمد بن موسى - رضى الله عنه - قال: حدّثنا محمّد بن أبى عبدالله 
الكوفى قال: حدّثنى الحسين بن عبيدالله الأشعرى قال: حدّثنى محمّد بن عيسى بن عبيد 
عن القاسم بن يحبى عن جده الحسن بن راشد عن المفضّل بن عمرقال: قلت لابى 
عبدالله - عليه السلام - : كم للمسلمين من عيد؟ - فقال: أربعة أعيادء قال: قلت: قد 
عرفت العيدين والجمعة فقال لى: أعظمها وأشرفها يوم التّامن عشرمن ذى الحجّة وهو 
اليوم الُذى أقام فيه رسول الله - صلى الله عليه واله - أميرالمؤمنين لفل ونصبه للنّناس 
علماً قال: قلت: ما يجب علينا فى ذلك اليوم؟ قال: يجب عليكم صيامه شكراً لله وحمدا 
له مع أنه أهل أن يشكركل ساعةٍ و كذلك أمرت الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذى 
يقام فيه الوصئ يتخذونه عيدا ومن صامه كان افضل من عمل سدّين سنة.' 

قال الشَيخ الحرّ العامينئة بعد نقله فى الوسائل: «الوجوب هنا محمول على 
اااستحباب المؤكد».' 

قال الكلينى أ فى الكافى فى كتاب الصوم فى باب صيام الترغيب:” 

«سهل بن زياد عن عبدالرّحمن بن سام عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليه 
السَلام: هل للمسلمين عيد غيريوم الجمعة و الأضحى و الفطر؟ - قال: نعم أعظمها 
.١‏ باب الأربعة. ص .١18‏ جاب غفارى: 6/١‏ 72. 
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تعيين الأعياد الأربعة 

حرمة» قلت: و أىّ عيد هو جعلت فداك؟ قال: اليوم اذى نصب فيه رسول الله يَكْل 
أميرالمؤمنين عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعإن مولاهء قلت: وأى يوم هو؟ - قال: 
وما تصنع باليوم انّ السّنة تدور و لكنّه يوم ثمانية عشرمن ذى الحجّهء فقلت: وما ينبغى 
لنا أن نفعل فى ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عرّذكره فيه بالصّيام والعبادة والذكرلحمّد 
وآل محمّد فان رسول الله - صلى الله عليه وآله - اوصى اميرالمؤمنين - عليه السّسلام 
- أن يتخذ ذلك اليوم عيداً وكذلك كانت الأنبياء عليهم السَلام تفعل؛ كانوا يوصون 
أوصياء هم بذلك فيتخذونه عيدأ» 

وفيه ايضا' 

«علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبى 
عبدالله - عليه السَّلام - قال: قلت: جعلت فداك هل للمسلمين عيد غيرالعيدين؟ قال: 
نعم يأ حسن أشرفهما واعظمهماء قلت: وأىّ يوم هو؟ قال: هويوم نصب أميرالمؤمنين 
فيه علماً للّّاسء قلت: جعلت فداك وما ينبغى لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن 
وتكثرالصّلاة على حمّد وآله وتبرا الى الله تمن ظلمهم فانَّ الأنبياء صلوات الله علييم 
كانت تأمرالأوصياء باليوم الّذى كان يقام فيه الوصئ ان يتّخذ عيداًء قال: قلت: فا لمن 
صامه؟ - قال: صيام سئّين شهراً (الحديث)». 

قال الشيخ الحرّالعاملى يي فى الوسائل فى كتاب الصّوم فى باب استحباب صوم يوم 
الغدير بعد نقله عن الكافى: «و رواه الشيخ قْ المصباح عن الحسن بن راشد. و روأه 
الصدوق [فى الفقيه] باسناده عن الحسن بن راشد. ورواه فى ثواب الأعمال عن ابيه عن 
سعد عن ابراهيم بن هاشم مثله. حمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه».' 

ايضاً فى الوسائل: «فى ثواب الأعمال: محمّد بن الحسن عن الصّفار عن محمّد بن 
عيسى عن على بن سليمان بن يوسف البرّاز عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن 
بن راشد قال: قيل لأبى عبدالله - عليه السَلام - : للمؤمنين من الأعياد غيرالعيدين و 
الجمعة؟ - قال: فقال: نعم لهم ما هوأعظم من هذاء يوم أقيم أميرالمؤمنين غلا فعقد له 
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رسول الله يَيِيهُ الولاية فى أعناق الجال والنّساء بغديرخمّ. فقلت: وأىّ يوم ذلك ؟ قال: 
الأيٍام تختلف. ثم قال: يوم ثمانية عشرمن ذى الحجّة» قال: ثم قال: والعمل فيه يعدل 
العمل فى ثمانين شهرأًء و ينبغى أن يكثرفيه ذكرالله - عرّو جل - والصّلاة على الى و 
يوسّع الرَجل فيه 50 

وأيضأ فيه: 

«محمّد بن الحسن فى المصباح عن زياد بن محمّد عن أبى عبدالله - عليه السلام 
- قال: قلت: للمسلمين عيد غيريوم الجمعة والفطر و الأضحى؟ قال: نعم اليوم اذى 
نصب فيه رسول الله - صل الله عليه واله - أميرالمؤمنين - عليه السّلام - قلت: أىّ 
يوم هو؟ قال: الأيُام تدور و لكنّه التّامن عشرمن ذى الحجّة» ينبغى لكم أن تتقرّبوا الى 
الله فيه بالبرّوالصَوم والصّلاة وصلة الحم وصلة الاخوان فان الأنبياء كانوا اذا أقاموا 
أوصياءهم فعلوا ذلك وأمروا به».' 

فى البحار فى المجلّد التاسع" فى باب أخبار الغدير: 

«فرات بن ابراهيم فى تفسيره: جعفربن محمّد الأزدئ عن محمّد بن الحسين الصّائغ عن 
الحسن بن على الصَيرفقَ عن محمّد بن البرّازعن فرات بن أحنف عن أبى عبد الله ها 
قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد أفضل من الفطرو الأضحى ويوم الجمعة ويوم 
عرفة؟ قال: فقال لى: نعم افضلها و أعظمها و أشرفها عند الله منزلِةٌ وهواليوم الّذى 
أكقدل اليه الدمويو اقل عل سه عنقي عن البق امكدلت كارو ر الي 
عَلَيَكُمْ نِعَمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً...': قال: قلت: وأى يوم هو؟ قال: فقال لى: 
ان أنبياء بنى اسرائيل كانوا اذا أراد أحدهم أن يعقد الوصيّة و الامامة من بعده ففعل 
ذلك جعلوا ذلك اليوم عي دا وأنه اليوم اذى نصب فيه رسول الله يَكِيُ علبياً للتاس علماً 
وأنزل فيه ما أنزل وكمل فيه الدذين وتمنت فيه التتعمة على المؤمنين. قال: قلت: وأىّ 
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يوم هوفى السّنة؟ قال: فقال لى: ان الأيّام تتقدّم وتتأخّروربًا كان يوم السبت والأحد 
والاثنين الى آخرالأيّام السبعة قال: قلت: فها ينبغى لنا أن نعمل فى ذلك اليوم؟ قال: 
هويوم عبادة وصلاة وشكرلله و حمد له وسرورلما من الله به عليكم من ولايتنا فانى 
556 لكم أن اتصوسوة 4 ١١‏ 

ايض فى البحار فى المجلّد الٌامن عشر' فى باب فضل يوم الجمعة و فضل ليلتها: 

«وعنهم عليهم السلام: الأعياد أربعة» الفطرو الأضحى و الغديرو يوم الجمعة». 

اقول: هذه الرّواية نقلها الشّهيد الثّانى يه فى رسالته فى خصائص يوم الجمعة" 

والسّيد محسن العام فى مفتاح الجتات فى باب فضل يوم الجمعة.' 

ايضأ فى البحار فى المجلّد العشرين* فى باب فضل اليوم التاسع من شهرربيع الاؤل. 

«قال [ابن] السَيّد ابن طاووس يله فى كتاب زوائد الفوائد: 

روى ابن ابى العلاء الحمدانى الواسطى ويحبى بن محمّد بن حويج (جريح) البغدادى 
قال تنازعنا فى قتل ابن الحنطاب و اشتبه علينا امره فقصدنا جميعاً أحمد بن اسحاق 
القمى صاحب الى الحسن العسكرى بمدينة قم فقرعنا عليه الباب فخرجت علينا صبيّة 
عراقيّة فسألناها عنه فقالت: هو مشغول بعيده فانّه يوم عيد. فقلنا: سبحان الله انا 
الأعياد أربعة للشيعة الفطرو الأضحى والغديرو الجمعة قالت: فانّ أحمد بن اسحاق 
يروى عن سيّده أبى الحسن على بن محمّد العسكرى ها أَنَ هذا اليوم يوم عيد وهو 
افضل الأعياد عند أهل البيت وعند مواليهم (الحديث)». 

وايضاً فى البحار فى المجلّد التّامن فى باب نسب عمرو ولاذته و وفاته: 

«والمشهور بين الشيعة فى الامصار و الاقطار فى زماننا هذا هوائّه اليوم التتاسع من 
ربيع الأؤل وه وأحد الأعياد و مستندهم فى الأصل ما رواه خلف السَيّد التبيل عل بن 
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طاووس رحمة الله عليهما فى كتاب زوائد الفوائد و الشَيخ حسن بن سليمان الحلى فى 
كتاب المحتضرو اللّفظ هنا للأخير و سيأق بلفظ السَيّد قدّس سرّه فى كتاب الدّعاء قال 
الشَيخْ حسن: نقلته من خط الشَيخ الفقيه على بن مظاهرالواسطى باسناد متصل عن 
محمّد بن العلاء ال همدانىَ الواسطى ويحبى بن محمّد بن جريح البغدادى قالا تنازعنا فى 
قتل ابن الحنطلاب و اشتبه علينا أمره فقصدنا جميعاً أحمد بن اسحاق القمئن صاحب أبى 
الحسن العسكرى بمدينة قمّ و قرعنا عليه الباب فخرجت علينا صبيّة من داره عراقيّة 
فسألناها عنه فقالت: هومشغول بعيده فاته يوم عيد. فقلنا: سبحان الله الأعياد أعياد 
الشَيعة أربعة الأضحى والفطرويوم الغديرو يوم الجمعة (الحديث)».' 
اقول: نقل هذا الحديث محمّد بن المرتضى المدعوّ بنور الدين فى المجلّد العَالثك من 
كتاب درر البحار المصطنى من حار الأنوار فى باب نسب عمربهذه العبارة: 
«وفى المحتضرعن محمّد بن العلاء الهمدانىَ الواسطى ويحبى بن جريح البغدادى 
قال تنازعنا (فساق الكلام مثل ما نقلناه). 
ولماانتهى الحديث قال: وفى زوائد الفوائد لخلف السَيّد التبيل على بن طاووس ما 
فى معنى الخبر».' 
قال الشَيخ الحرّالعام(قده) فى هداية الأمّة فى باب الصّوم المندوب ما نصّه: 
«وروى أنّ للمسلمين أربعة أعياد العيدين والجمعة والغديرو أنه يجب صيامه شكاأ 
لله وأن يتخذ عيداً ومن صامه كان أفضل من عمل سدَّين سنة»." 
وقال يه ايضأ ضمن كلام له فى الردّ على رسالة التشريف لابن طاووس يله والكلام 
يشتمل على خمسة أوجه من الرّدّ وثالئها بهذه العبارة: 
«وثالثها - أنه قد ورد عنهم عليهم السَلام حصرأعياد المسلمين فى الفطرو الأضحى 
والغديرو ا جمعة فتخصيص الحصريحتاج الى مخصّص صريح». 
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أقول: نقل المحدّث القمى فى الفوائد الرَضويّة هذه العبارة عن الشَيخ الحرّواشاراليه 
بقوله: (ح ل) وأراد به الشيخ الحرالعامن.' 

قال الشَهيد الثانى ‏ فى رسالته فى خصائص يوم الجمعة بالتسبة الى الخصيصة 
القالئة ما نصّه نسخة مطبوعة: 

«إنّه عيد هذه الأمّة قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلّم - انّ هذا يوم عيد 
جعله الله للمسلمين ففن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان عنده طيب فليمسٌ منه 
وعليكم بالسواك. وعنهم عليهم السّلام: الأعياد أربعة الفطرو الأضحى والغديرويوم 
الممقطة. ووه اخصيامة مر بين الأنام .بلك اظلاتير واد امتصرصه مرو رين الإياء النييمة 
عيد مطلقا بخلاف غيره من الأيّام فانّ وقوع العيد فيه اتفاقَ كما يمكن كونه فى يوم 
الجمعة, فالايام السبعة مشتركة فى هذا المعنى بخلاف الجمعة فانه عيد على كل حال».' 

وقال الشيخ الجليل صاحب الجواهرفى كتابه الجواهرفى فضل صلاة الجمعة ما لفظه: 

«يوم الجمعة الذى هو خيزة الله من الايام وسيّدهاء ويوم المزيدء ويوم الشاهد و 
م تطلع الشمس على افضل منه ولا اكثرمعافى من النار تنزل فيه الرحمة, و يغفرفيه 
للعباد وتضاعف فيه الحسنات و تمحى فيه السيئات و ترفع فيه الدرجات وتستجاب 
فيه الدعوات وتكشف فيه الكربات وتقضى فيه الحوائج العظام. لله فيه عتقاء وطلقاء 
من النار ما دعا الله فيه احد من الناس وعرف حقه وحرمته الآ كان حقا على الله عز 
وجل ان يجعله من عتقائه وطلقائه من النا ومن مات فيه اوفى ليلته مات شهيداً و 
بعف امنا يل يكين كن نات فته قارفا ضع اهز الف كه ايراءة يق الفا ورا ءامن 
العذاب ومن مات ف ليلته اعتق من الناره وهواليوم الذى فيه حملت مريم وهبط فيه 
الروح الامينء وليس للمسلمين عيد بعد يوم غديرخمٌّ اولى منه بل هواعظم عند الله 
من يوم الفطرو الاضحىء وفيه نمس خصال خلق الله فيه آدمء واهبط الله فيه أدم الى 
الازضء و فيه توق الله آدم» و فيه ساعة لا يسأل الله فيها احد شيئاً الآ اعطاه ايَاه ما 
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لم يسأل محرماً وما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا شجرالاً وهو 
يشفق من يوم الجمعة ان تقوم القيامة فيه عطّمه الله تبارك وتعالى وعظمه محمد يلل 
وكلام الطيرفيه اذا لق بعضهم بعضأ سلام سلام يوم صالح وهوالذى جمع الله فيه 
الخلق لولاية آل حمّد ووصيّه فى الميثاق ولذا وغيره سمّاه الجمعة» ولا تركد فيه الشمس 
كما تركد فى غيره لعذاب ارواح المشركين فيرفع الله عنهم العذاب فيه لفضلهء و هو اليوم 
الازهرو ليلته الغراء بل هما اربع وعشرون ساعة لله عزو جل فى كل ساعة فيها ستّمائة 
الف عتيق من النارء وفيه يخرج قائم آل محمّد ليه كما انّ فيه تقوم القيامة ويؤذن للحور 
العين فيشرفن على الدنيا فيقلن: اين الذين يخطبوننا الى ربّناء وفيه تفتح ابواب السماء 
لصعود اعمال العباد. وفيه تزخرف الجنان وتزيّن لمن اتاهاء واذا كان حيث يبعث الله 
العباد اتى بالايام يعرفها الخلائق باسمها و حليتها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه 
سائرالايام كأنه عروس كريمة ذات دثارتهدى الى ذى حلم ويسارثم يكون شاهداً و 
حافظأاً لمن يسارع الى الجمعة, واذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعه نزلت ملائكة من 
السماء معها اقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة و 
يوم الجمعة الى ان تغرب الشمس الآ الصلاة على النى يََيْيْهُ وفيه ساعات تستجاب فيها 
الدعاء والمسألة مالم يدع بقطيعة رحم اومعصية اوعقوق خصوصاً الساعة التى تدلى 
فيها نصف عين الشمس للغروب التى روت فاطمة 2ع عن ابيها فيها: انه سمعته يقول: 
ان فى الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عزو جل فيها خيراً الا اعطاه اياه 
قالت: فقلت: يا رسول الله اية ساعة هى؟ - فقال: اذا تدلى نصف عين الشمس للغروب» 
وكانت فاطمة نيه تقول لغلامها: اصعد على الضراب (الظرب) فاذا رأيت نصف عين 
الشمس قد تدلى للغروب فاعلمنى حتى ادعوء وفى ليلته ينادى الله من فوق عرشه من 
ال الليل الى آخره آلا عبد مؤمن يدعونى لأآخرته ودنياه قبل طلوع الفجرفاجيبه؛ الا عبد 
مؤمن يتوب الىّ من ذنوبه قبل طلوع الفجرفاتوب عليه؛ ألا عبد مؤمن قد قترت عليه 
رزقه فيسأللى الزيادة فى رزقه قبل طلوع الفجرفازيده وأوسع عليه, الا عبد مؤمن سقيم 
يسألنى ان اشفيه قبل طلوع الفجرفاعافيه, الا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألنى ان اطلقه 
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من حبسه قبل طلوع الفجرفاطلقه فاخلى سربه الا عبد مؤمن مظلوم فيسألنى ان آخذ 
له بظلامته قبل طلوع الفجرفانتصرله فاخذ له بظلامته فا يزال ينادى بهذا حتى يطلع 
الفجن .وال سحرها الخريعقوب إقؤ الاستغفار لولده ..,' 

وقال السَيّد على بن طاووس فى كتاب الاقبال فى فصل فضل صوايوم الغدير: 

«من كتاب التشروالقلى رواه عن الرَضا ئلا قال اذا كان يوم القيامة زفت اربعة ايام 
إلى الله كما تزف العروس الى خدرها قيل: ما هذه الأيُام؟ - قال: يوم الأضحى و يوم 
الفطرو يوم الجمعة ويوم الغدير, وانّ يوم الغديربين الأضحى و الفطرو الجمعة كالقمر 
بين الكواكب و هو اليوم الذى نجا فيه ابراهيم الخليل من النار فصامه شكرأ لله وهو 
اليوم اذى اكمل الله به الدّين فى اقامة النَى يد علي أميرالمؤمنين علما و أبان فضيلته 
ووصاءته فصام ذلك اليوم وانّه ليوم الكمال ويوم مرغمة الشَيطان ويوم تقبل أعمال 
الشّيعة و حتى آل محمّدء وهواليوم الّذى اكمل الله الدين يعمد الله فيه الى ما عمله 
الكالقوى فتجهله غناء | نتكورا (الحديق )0 

وقال ايضاً فيه فى فصل فضل يوم الغدير 

«و من اولئك ما رواه محمّد بن على بن محمّد المطوّزىّ (الطرازى) فى كتابه باسناده 
المتصل الى المفضّل بن عمرقال: قال لى أبوعبدالله عليه السلام: اذا كان يوم القيامة 
زفت أربعة أيَام الى الله - عرّوجلٌ - كما تزف العروس الى خدرها: يوم الفطرو يوم 
الأضحى ويوم الجمعة ويوم غديرخمٌء, و يوم غدير خم بين الفطرو الأضحى ويوم 
الجمعة كالقمربين الكواكب وان الله ليوكل بغديرخمٌ ملائكته المقرّبين وسيّدهم يومئذٍ 
جبرئيل - عليه السّلام - وأنبياء الله المرسلين و سيّدهم يومئذٍ حمّد يَيْيْةُ وأوصياء الله 
المتتجبين و سيّدهم يومئذٍ أميرالمؤمنين و اولياء الله وساداتهم يومئذٍ سلمان و أبوذرو 
المقداد وعمّار حبّى يورده الجنان كما يورد التاعى بغنمه الماء و الكلاء. قال المفصّّل: 
سيّدى تأمرنى بصيامه؟ - قال لى: اى والله اى والله اى والله انّه اليوم الذى تاب الله 
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فيه على آدم عليه السلام فصامه شكراً لله وانه اليوم اذى نجى الله تعالى فيه ابراهيم 
عليه السلام من التّارفصام شكراً لله تعالى على ذلك اليوم وانّه اليوم الُذى اقام موسى 
هارون عليهما السّلام علماً فصام شكراً لله تعالى ذلك اليوم وانّه اليوم الّذى أظهرعيسى 
عليه السلام وصيّه شمعون الصّفا فصام شكراً لله تعالى ذلك اليوم وانّه اليوم الَذى اقام 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا للناس علما وأبان فيه فضله ووصيّه فصام 
شكراً لله تبارك وتعالى ذلك اليوم وانّه ليوم صيام وقيام واطعام وصلة الاخوان وفيه 
مرضات الرّحمن و مرغمة الشَيطان».' 

اقول: هذه الرواية الاخيرة نقلها الشيخ الح رّالعاملى فى الوسائل فى المجلّد الّانى فى 
باب استحباب صوم يوم الغديرعن السّيد ابن طاووس.' 

قال المجلسى يه فى المجلد الثامن عشر' من البحار فى باب عمل ليلتى العيدين و 
يومهما و فضلهما و التكبيرات فيهما: 

«تفسيرالامام عليه السلام قال: قال رسول الله يَِيُ: انّ لله - عزو جل - خياراً من 
كل ما خلقه. فامًا خياره من الليالى فليالى الجمع وليلة التصف من شعبان وليلة القدر 
وليلتا العيدين, وامَا خياره من الأيّام فأَيَام الجمع والأعياد». 

أقول: الحديث قطعة من الحديث المفصّل الُذى نقله المجلسى يله فى تاسع البحار فى 
باب مناقب أصحاب الكساء و فضلهم'. 

ونقل المحدّث التّورى يأ ايضا هذه القطعة فى المستدرك فى باب استحباب احياء 
ليلق الغين:ه 

والحديث مذكور فى تفسير العسكرى اا.” 

عن ابى جعفر عليه السلام قال قال: يا عبدالله ما من عيد للمسلمين اضحى و لا 
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فطرالا وهويتجدّد فيه لآل محمد صل الله عليه وآله حزن قلت: فلم؟ قال لاثهم يرون 
حقّهم فى يد غيرهم (البحار 848/ 0؟١1).‏ 

أقول: ينبغى أن يتدبّرفى الحديث الشّريف الكاشف عن تَجدّد حزن الأمّة 84 فى 
الاعياد الى هى مظاهرعظمة الاسلام؛ ويعلم ذلك بادنى تدرفى الرّوايات فلنذكرشيئاً منها: 

-١‏ ما قال أميرالمؤمنين اهلا فى خطبته الموسومة بالسّقشقية: «و طفقت أرق بين أن 
أصول بيد جذّاء أوأصبرعلى طخية عمياء هرم فيها الكبيرو يشيب فيها الصَغيرو يكدح 
فيها مؤمن حتّى يلق ربّه فرأيت أن الصّبرعلى هاتا أحجى فصبرت وف العين قذى وفى 
الحلق شجى أرى ترائى نهبا». 

؟- ما قال عليه السلام ايض فى خطبته: «اللهم الى أستعديك على قريش فائهم قد 
قطعوا رحمى و أكفئوا انائى و أجمعوا على منازعتى حقّأ كنت أولى به من غيرى و قالوا: 
ألاان فى الح أن تأخذه وفى الحقّ أن تمنعه فاصبر مغموماً أومت متأسَفا فنظرت فاذأ 
ليس لى رافد ولا ذابَ ولا مساعد الآ أهل بيتى فضننت بهم عن المنيّة فاغضيت على 
القذى وجرّعت ريق على الشَجى وصبرت من كظم الغيظ على أمرّمن العلقم وآلم 
للقلب من حرّ الشَفار». 

*- ما قالته فاطمة الرّهراء سلام اللّه عليها فى خطبتها المعروفة فى المسجد: «ث لم تلبثوا 
الآريث أن تسكن نفرتها (أى الفتنة) ويسلس قيادها ثم اخذتم تورون وقدتها وتهيجون 
جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوى واطفاء أنوار الدّين الل واهماد سنن النَىّ 
الصَىَ تشربون حسواً فى ارتغاء وتمشون لأهله وولده فى المّمَرو الضَّرَاء ونصبرمنكم على 
مثل حرّالمدى و وخزالسّنان فى الحشا» (انظرثامن البحار' باب نزول الايات فى امرفدك. 

؟- ما قاله السجاد هذ فى دعائه فى يوم الاضحى: «اللّهِمَ انَّ هذا المقام لخلفائك 
وأصفيائك ومواضع امنائك فى الدّرجة الرّفيعه الَتى اختصصتهم بها قد ابتروها و أنت 
المقدّرلذلك لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وانَى شئت ولما 
أنت أعلم به غيرمتهم على خلقك ولا ارادتك حتّى صار صفوتك و خلفاؤك مغلوبين 
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مقهورين مبترّين يرون حكنك مبدّلاً و كتابك منبوذاً و فرائضك محرّفة عن جهات 
اشراعك و سنن نبيّك متروكة». 

وقال السَيّد على خان المدنى يله فى شرح الصّحيفة فى شرح هذه الفقره من الدّعاء 
ما نصّه (ص 028١‏ من الطبعة الثانية): 

المقام مفعل من القيام و هونى الأصل اسم لموضع القيام ثم أتسعوا فيه فاستعملوه 
امحقههال المكان و الجلين قال الله تعال دنب د مَقَاما وَاحَكَن تون "و كراد يداهنا قي 
مقام صلاة الجمعة او العيد فيكون على معناه الأصلى من موضع القيام لا بمعنى المكان 
والمجلس و تكون الاشارة حسّية» و يحتمل ان يكون المراد به مقام الامامة و الخلافة 
فيكون بمعنى المكان المعنوى و الاشارة اليه لتنزيله منزلة المشاهد المحسوس باحس 
البصرى و عليه فوجه التعرّض لمضمون هذا الفصل من الدّعاء فى هذا اليوم ما رواه شيخ 
القلائفة فى التهذيب بسنده عن عبدالله بن دينار(ذبيان) عن أبى جعفرعليه السلام 
قال: قال: يا عبدالله ما من عيد للمسلمين (الحديث)" 

والى هذا المقام اشار عليه السَلام فى زيارة الحسين فى يوم عاشورا بقوله: (و لعن الله 
امَة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم الَتى رتّبكم الله فيها). 

وما وقع فى نهج البلاغة فى باب المختار من خطبه عليه السلام تحت عنوان (من 
كلام له عليه السَلام لبعض أصحابه وقد سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وانتم 
احقّ به؟): فقال عليه السَلام: يا اخا بنى أسد انك لقلق الوضين (الحنطبة)." 

وقال ابن أبى الحديد فى شرح الخطبة بعد ان خاض فى شرح الخطبة ما نصه: 

«سألت أبا جعفريحى بن محمّد العلوى نقيب البصرة وقث قرائتى عليه عن هذا 
الكلام وكان رحمه الله على ما يذهب اليه من مذهب العلويّة منصفا وافرالعقل فقلت 
له: من يعنى عليه السلام بقوله: كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس 
آخرين؟ ومن القوم الّذين عناهم الأسدى بقوله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
.١‏ مريم؛ 7/7. 
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وانتم أحقٌ به هل المراد يوم السقيفة اويوم الشَورى؟ - فقال: يوم السقيفة فقلت: انّ 
نفسى لا تساحنى أن انسب الى الصّحابة عصيان رسول الله يي و دفع النَصّ فقال: و 
أنا فلا تسانحنى ايض نفسى أن أنسب الررسول يََيْيهُ الى اهمال امرالامامة وأن يترك التاس 
فوضى سدى مهملين وقد كان لا يغيب عن المدينة الا ويؤمّرعليها أميراً وهوحى ليس 
بالبعيد عنهاء فكيف لا يؤْمَرو هوميّت لا يقدر على استدراك ما يحدث. ثم قال: ليس 
يشكَ أحد من الناس أن رسول الله يكِيْهُ كان عاقلا كامل العقل اما المسلمون فاعتقادهم 
فيه معلوم وامّا اليبود والتصارى والفلاسفة فيزعمون انّه حك تام الحكمة سديد اليَأى 
أقام ملّة وشرّع شريعة فاستجدّ ملكأ عظيما بعقله وتدبيره وهذا الرّجل العاقل الكامل 
يعرف طباع العرب و غرائزهم و طلبهم بالكارات و الذحول ولو بعد الأزمان المتطاولة و 
يقتل الرّجل من القبيلة رجلاً من بيت آخر فلا يزال أهل ذلك المقتول واقاربه يتظلبون 
القاتل ليقتلوه حتّى يدركوا ثارهم منه فان لم يظفروا به قتلوا بعض أقاربه و أهله فان م 
يظفروا باحدهم قتلوا واحدأً اوجماعة من تلك القبيلة به وان لم يكونوا رهطه الأذنين» و 
الاسلام لم يحل طبائعهم ولا غيّرهذه السجيّة المركوزة فى أخلاقهم و الغرائزيحاها فكيف 
يتوهم لبيب انّ هذا العاقل الكامل وترالعرب وعلى المخصوص قريشاً و ساعده على 
سفك الدّماء وازهاق الأنفس وتقلّد الضغائن ابن عمّه الألأنى وصهره وهويعلم انّه 
سيموت كما يموت النّاس ويتركه بعده وعنده ابنته وله منها ابنان يجريان عنده مجرى 
ابنين من ظهره حنوأ عليهما ومحبّة هما ويعدل عنه فى الأمربعده ولا ينص عليه و لا 
يستخلفه فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه. 

الا يعلم هذا العاقل الكامل انّه اذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة فقد عرض 
دماءهم للاراقة بعده بل يكون هويَية هو الذى قتلهم و اشاط بدمائهم لاثهم لا 
يعتصمون بعده بامريحميهم وانًا يكونون مضغة للآكل وفريسة للمفترس يتخظطفهم 
النّاس و تبلغ فيهم الاغراض فاما اذا جعل السَلطان فيهم و الأمراليهم فاه يكون قد 
عصمهم و حقن دمائهم بالرئاسة الَتى يصولون بها ويرتدع النّاس عنهم لاجلها ومثل 
هذا معلوم بالتُجربة ألا ترى أَنّ ملك بغداد اوغيرها من البلاد لوقتل النأس و وترهم و 
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ابق فى نفوسهم الاحقاد العظيمة عليه ثم اهمل امرولده وذريّته من بعده وفسح للنّاس 
ان يقيموا ملكأ من عرضهم وواحداً منهم وجعل بنيه سوقة كبعض العامّة لكان بئوه 
بعده قليلاً بقاءهم سريعاً هلاكهم ولوثب عليهم النّاس ذوو الاحقاد والّرات من كل 
جهة يقتلونهم و يشرّدونهم كلّ مشرّد ولوائه عيّن ولدأ من اولاذه للملك وقام خواصه 
وخدمه وخوله بامره بعده لحقنت دماء اهل بيته ولم تطل يد أحد من النّاس اليهم 
لناموس الملك وابهة السَلطنة وقوّة الرئاسة و حرمة الامارة افترى ذهب عن رسول الله يي 
هذا المعنى أم أحبّ أن تستأصل أهله وذريّته من بعده واين موضع الشّفقة على فاطمة 
العزيزة عنده الحبيبة الى قلبه أتقول انّه أحبّ أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينة تتكنّف 
الناس وان يجعل عليّاً المكرّم امعطم عنده الَذى كانت حاله معلومة معه كابى هريرة 
الدتوسى وانس بن مالك الانصارى يحكم الامراء فى دمه وعرضه و نفسه و ولده فلا 
يستطيع الامتناع وعلى رأسه مائة ألف سيف مسلول تتلفّلى اكباد أصحابها عليه ويودّون 
ان يشربوا دمه بأفواههم و يأكلوا لحمه باسناتهم قد قتل أبنائهم و اخوائهم و آبائهم و 
أعمامهم والعهد لم يطل والقروح لم تنقرف والجروح لم تندمل. فقلت له: لقد أحسنت 
فيما قلت الآ ان لفظه عليه السَلام يدل على انّه لم يكن نصّ عليه ألا تراه يقول: و نحن 
الاعلون نسب والاشدّون بالرتسول نوطأً فجعل الاحتجاج بالتسب وشدة القرب فلوكان 
عليه نص لقال عوض ذلك: وانا المنصوص عل المخطوب باسمى فقال رحمه الله: انما 
اناه من حيث يعلم لامن حيث يجهل ألا ترى انّه سأله فقال: كيف دفعكم قومكم عن 
هذا المقام وانتم احقٌ به فهوإئًا سأل عن دفعهم عنه وهم أحقّ به من جهة اللحمة 
(القرابة خ ل) و العترة ولم يكن الأسدى يتصور النّصّ ولا يعتقده ولا يخطربباله ولو 
كان هذا فى نفسه لقال له: لم دفعك النّاس عن هذا المقام وقد نص عليك رسول الله وَل 
ولم يقل له هذاء وامّا قال كلامأ عام لبنى هاشم كافة كيف دفعكم قومكم عن هذا و 
أنتم أحقّ به اى باعتبار الهاميّة والقربى فأجابه بجواب اعاد قبله المعنى الذى تعلّق به 
الأسدى بعينه تمهيداً للجواب فقال: انما فعلوا ذلك مع نا اقرب الى رسول الله ييهُ من 
غيرنا لانهم استأئروا علينا ولوقال له: أنا المنصوص عليه والمخطوب باسمى فى حياة 
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رسول الله يَيِْهُ لما كان قد اجابه لانه ما سأله هل انت منصوص عليك ام لا ولا هل 
نص رسول الله يِه بالخلافة على أحد ام لا وانما قال: لم دفعكم قومكم عن الأمروأنتم 
أقرب الى ينبوعه ومعدنه منهم فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلائمه وايضاً فلو 
اخذ يصرّح له بالنصَ و يعرفه تفاصيل باطن الأمرلنفرعنه واتهمه ولم يقبل قوله وم 
ينجذب الى تصديقه فكان اولى الامور فى حكم السّياسة و تدبيرالتاس ان يجيب بما لا 
نفرة منه و لا مطعن عليه فيه».' 

قلت: نقل عبارته المجلسى يأ فى تاسع البحار' فى باب جوامع الأخبار الدّالة على 
أمامته قائلا بعده: 

«أقول: انا اطنبت بايراد هذا الكلام لمتانته وقوّته ولعمرى انه يكفى للمنصف التدبر 
فيه للعلم ببطلان قول اهل النلاف والله الموفق والمعين». 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنَ الأثمّة عليهم السَلام الى زمان وفاة الامام أبى محمّد العسكرى 
عليه السلام كان حاهم الدّائم كما أشاراليه جدّهم اميرالمؤمنين وجدّتهم فاطمة الرّهراء 
سيّدة نساء العالمين فاذا كانت الأعياد تجدّدت أحزائهم وتكائرت أشجانهم لما يرون من 
جريان احكام الشّرعَ على يد من ليس باهل لما وعدم وقوع الأحكام صادرة على ما 
قرّرها الله عليهاء وامّا امام الرّمان (عج) فلمَا توفى والده نف وصارت الامامة اليه اشتد 
الأمرواحتد الجمربحيث لم يمكن له أن يعيش بين النّاس بمرأى منهم و مسمع فانّ أعدائه 
المخالفين له الغاصبين لحمّه ارادوا قتله فغاب عليه السَلام لا محالة فحاله فى زمان الغيبة 
كحال أجداده عليهم السَلام من تجرّع مضص الألم و تحمل أعباء الهم والغم فى جميع 
أتيام البعد عن حمّه لكن هذا الحزن يتجدّد فى أيام الأعياد لكونها مظاهرشعائرالاسلام و 
مواسم اجتماع المسلمين للعمل بوظايفهم المعهودة فيها من الأحكام وأنت خبيربأن تلك 
الامورممًا يجدّد الحزن الا ترى أن سلطاناً اذا صار مغلوباً ونفى عن مملكته وصار زمام 
الأمرالى عدوه التافى له عن سلطنته يحزن هو و رعيّته فى جميع الأيّام لكنّه يتجدّد حزنهم 
فى مواسمهم الخاصّة و مواقفهم الى تتجلى فيه عظمة سلطنتهم وتظهرآثارقدرتهم وهذا 
الع ابن بن اللحويدع ااي )101 ايان يها جار وي جايا :ا جل 610/14 با كتين تغازت: 
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من الوضوح بمكان لا يحتاج معه الى بيانء هذا. 

روى الصّدوق يل فى العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى عن على بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سديرعن عبدالله بن 
دينار عن أبى جعفر عليه السّلام: 

قال قال: يا عبدالله ما من عيد للمسلمين اضحى ولا فطرالاً وهويتجدّد فيه لآل 
حمّد يَيِيْدُ حزن قلت: فلم؟ - قال: لأنهم يرون حقّهم فى يد غيرهم.' 

قال فى البحار: «بيان - حزنهم عليهم السَلام ليس لحب الجباه والرّئاسة بل للشّفقة 
على الامّة حيث يرون النّاس فى الحيرة والضلالة ولا يمكنهم هدايتهم او لأنه يفوت عنهم 
بعض الامورالذى امروا به اضطراراً وهذا مّا يوجب الحزن وان كان ثوابهم فى تلك الحال 
اكثركما أنَّ من فاتته صلاة الليل لنوم اوعذر يتحشرلذلك مع أنّه يئاب بهذه الحسرة 
أكثرمن ثواب أصل الفعل والأوّل أظهرو ربا يؤيّد ما ذكرنا فى الخبرالأوؤل».' 

أقول: يريد بما ذكره فى الخبر الاؤل هذا. 

«مجالس الصدوق عن محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن الحسن بن متيل 
عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن فضال عن محمّد بن سليمان الديلمى عن عبدالله 
بن لطيف عن الصادق إهِةٍ قال: لما ضرب الححسين بن على قا بالسيف ثم ابتدر ليقطع 
رأسه نادى منادٍ من قبل ربّ العرّة تبارك وتعالبى من بطنان العرش فقال: الا أيّتها الامّة 
المتحيّرة الظالمة بعد نبتها لا وفقكم الله لأضحى ولا فطرتم قال أب عبد الله غِل: لا جرم 
والله ما وقّقوا ولا يوققون أبداً حتّى يقوم ثائ را حسين إفلا. ' 

العلل عن على بن أحمد عن الكلينى عن على بن محمد عمّن ذكره عن محمّد بن 
سليمان عن عبدالله بن لطيف عن رزين عن الصادق عليه السلام مثله.' 

«بيان - حمله الاكثر على أن المعنى أنه يشتبه ال هلال فلا يوفّقون لأعمال الفطرو 
.١‏ علل الشرائع: ”/ 884. 


". البحار: 8/8/ .١170‏ 
". امالى صدوق مجلس 7١‏ ص 188 با كمى تفاوت در سنك. وبحار: 8/4/ 170. 
ناي ١‏ ص 7/856. 
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الأضحى فى اليوم الواقعئ فلابت من حمله على الغالب اوعلى أن الاشتباه يقع اكثرتمًا سبق. 

والذى يخطربالبال أن المراد أهم لا يوققون لادراك الفطرو الاضحى مع امام الحقّ 
اذ العيد انما جعل ليفوز الناس بخدمة الامام افلا ويتعظوا بمواعظه ويسمعوا منها احكام 
ديهم فبعد ذلك لم يظهرامام على المخالفين و لم يوفقوا لايقاع صلاة العيد مع امام اما 
لاستيلاء المخالفين او غيبة امام المؤمنين و هوأظهرو لا يحتاج الى تكلّف». 

«وقال أيضأ فى باب وجوب صلاة العيدين': 

«رجال الكثى عن أحمد بن ابراهيم القرثى عن بعض اصحابنا قال: كان المعلى 
بن خنيس يِه اذا كان يوم العيد خرج الى الصحراء شعثا مغبرًا فى ذلّ لههوفٍ فاذا صعد 
الخطيب المنبرمد يديه نحوالسّماء ثمّ قال: اللّهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك و موضع 
امنائك الذين خصصتهم بها انتزعوها وانت المقدّر للأشياء لا يغلب قضاؤك ولا يجاوز 
المحتوم من قدرك كيف شئت والنَّى شئت علمك فى ارادتك كعلمك فى خلقك حتّى 
عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً 
و فرائضك محرّفة عن جهات شرائعك و سنن نبيّك صلواتك عليه متروكة اللهم العن 
اعداءهم من الاؤلين و الاخرين و الغادين و الرّائحين و الماضين و الغابرين اللهم العن 
جبابرة زماننا واشياعهم و أتباعهم و أحزابهم واخوانهم انك على كل شىء قدير. 

بيان قال الجوهرى «السََعَث انتشار الامرو مصدر الاشعث وهوالمغيرٌ الرأس» 

والدَّلّ مضافاً الى اللهوف وهوالحزين المتحسر. 

ويدل على استحباب اظهار الحزن فى العيدين عند استيلاء ائمّة الضلال ومغلوبيّة 
امه الهدى صلوات الله عليهم اذ فعل أجلاء أصحاب الامّة عليهم السلام حجّة فى 
امئال ذلك مع أن فيه التَأمى بهم عليهم السلام لما سيأتى من أنه يتجدّد حزنهم فى كل 
عيد انهم يرون حقهم فى يد غيرهم. 

والضمير فى قوله: بها؛ راجع الى الموضع نظراً الى معناه فانّ المراد به الخلافة وفى 
الصحيفة: مواضع بصيغة الجمع. 


. 724 بحار جاب جديد ج /41 ص‎ .١ 
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علمك فى ارادتك لعل المعنى أنّه لا يتغيّرعلمك بالاشياء قبل وقوعها و بعده 

وقوله «حتّى عاد» غاية للانتزاع. 

و الغادين و الرائحين اى الذين يخلقون أو يأتون للضرر والعداوة بالغدو و الرواح».' 

قال المحدّث التورى يل فى مستدرك الوسائل فى باب استحباب استشعار الحزن فى 
العيدين لاغتصاب آل محمّد عليهم السلام: 

الشيخ أبوعمرو الكشى فى رجاله عن احمد بن ابراهيم القزوينى (القرثى) (الحديث 
الى آخره). ' 

وقال السيّد عليخان فى انوار الربيع فى باب الانسجام." 

ومن البديع فى هذا الباب قول أبى منصور نزار بن معدّ بن تيم وقد وافق بعض 
الأعياد وفاة أبيه: 


يفرح هذا الورى بعيدهم طَرَاٌ و أعيادنا مآقنا 


شارح كويد: محيط رضائى يِه ميكفت: اككرشعر«اوّلنا مبتلى وآخرنا» باشد ازقافيه 
خارج خواهد شد جنانكه در بحاردر حالات سجاد وباقرعليهما السلام نقل شده 
است وبنابراين در «خاتمنا» دراين سه بيت قافيه درست خواهد بود رحمةالله عليه. 

قال الظريحى يخ فى المنتتخب: «و لقد لعن بنواميّة عليّاً!34 الف شهرفى الجمع و 
الاعياد وطافوا باولاده فى الأمصار والبلاد وليس فيها مسلم ينكرذلك حتّى أنّ خطيبا 
من خطبائهم بمصرنسى اللعنة بالخطبة فلمًا ذكرها قضاها فى الظريق فبنوا فى ذلك الموضع 
مسجدأ وسمّوه مسجد الذُكريتبركون به».' 

فى فرحة الغرىّ للسيّد الجليل عبدالكريم بن طاووس يه وفى منتخبه الموسوم الدلائل 
.١‏ بحانن /8/ وع". 
".جص 577 جاب سنكى. جاب جديد: ع/ 8؟1. 
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البرهانيّة للعلآمة الحلى فى تصحيح الحضرة الغرويّة للعلآمه الحلى يله و العبارة للاّل: 

«أخبرنى العدل ...' أقول: انك اذا تدبّرت وتأملت فى هذا الكلام اتضح لك سرّتجدّد 
حزنهم فى الأعياد وذلك لأنه يوم ظهور شعائرالدين وكان الواجب أن تظهرتلك الشعائر 
بأيدهم وتصدّيهم للرئاسة لامورالدّين والامامة للمسلمين وحيث لم يكن الأمركذلك 
بل كان بخلافه ولرأت الامّة وشيعتهم الاهانة بمن مضى من الامّة ونسبة ما لا يليق 
بشأنهم اليهم فضلاًعن اللعن على أميرالمؤمنين إلا وسبّه والازراء بشيعتهم و تحقيرهم 
بل تكفيرهم وتصدّى من ليس بأهل لاظهارهذه الشعائريتجدّد احزانهم وفى مثل زماننا 
هذا لعل حزهم يكون اكثرلترك الناس التَوجّه الى هذه الأمور رأساً واشتغاهم فى ال جمع 
والأعياد بما يخالف الدين وينافى شريعة سيّد المرسلين فتراهم يخرجون الى المتنرّهات 
ويخوضون ف المناهى والمنكرات يشربون الخنمور و يكثرون الفسق و الفجور ينتهبكون 
الحرمات و يستهزؤون بالآيٍات كأتهم ليسوا بمسلمين ومن اهل دين الاسلام المبين ومن 
امَة خا النبيّين ومن شيعة الانمّة المعصومين. 


١‏ لم يذك رالشارح عبارة الفرحة الغْرَى. راجع ص ١8‏ جاب نحف. 


ءِ ع 
مراد از «اعياد اربعه» جيست 


شهيد ثانى ب در رساله خصائص روز جمعه' و علآمه مجلسى يِل در هيجدهم 
بحار” درباب فضل روز جمعه وسيد محسن عاملى يله در مفتاح الجئات ' ضمن ذكر 
فضل روز جمعه كفتهاند: 

«عنهم عليهم السّلام الأعياد أربعة» الفطرو الأضحى و الغديرو يوم الجمعة». 

يعنى از حضرات معصومين عليهم السّلام مأثوراست كه عيدها جهارتاست عيد 
فطرء وعيد قربان» وعيد غديرء وروز جمعه. 

شيخ حرّعاملى يِل در هداية الأمَّة الى أحكام الأئْمَة درباب روزه مستحبّ كفته: 

«روى أن للمسلمين أربعة أعياد العيدين والجمعة و الغديرو أنه يستحب صيامه 
شكراً لله» وأن يتخذ عيدأًء ومن صامه كان أفضل من عمل سكين سنة».' 

ونيزشيخ حرّعاملى يي ضمن وجوهى كه در رد بررساله تشريف ابن طاووس يه 
نوشته وجه سوّم را جنين ياد كرده امست: 

«وثالثها أنّه قد ورد عنهم عليهم السَلام حصراعياد المسلمين فى الفطرو الأضحى و 
الغديرو ا جمعة فتخصيص الحصريحتاج الى مخصّص صريح». 

شارح كويد: رساله تشريف همانست كه محدّث قمى يله در فوائد رضويّه * در ترجمه 


3 ص © و2. 
5 جاب سنكى ص 7/58. جاب حديد: 82 / .١587‏ 
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ابن طاووس يله بآن اشاره كرده باين عبارت: 

«اشيخ حرعاملى يِل فرموده كه: نزد من يكى از مؤْلّفات سيّد ابن طاووس است 
مسمّى بكتاب التشريف بتعريف وقت التكليف كه نوشته شده ازروى نسخداى كه 
بخظ شهيد ثانى بوده؛ واو نوشته نسخه خود را ازروى خط ابن طاووس» ومتضمّن 
است اين كتاب اين مطلب را كه سزاوار است قرار دادن وقت تكليف را عيد در هر 
سال وشايسته است تعظيم آن ومعرفت أن؛ ومن نوشتم دريشت أن آنجه حاصلش 
اين است كه: در مطالب اين كتاب نظراست از وجوهى. يكى عدم نض بروجوب و 
يا استحباب اين كاريس جككونه جايزباشد قول بآن؟ ومنها أنه يمكن معارضته بمثله 
(الخ)». يايان كلام محدّث قمى.' 

علامه مجلسى يله درربيع الاسابيع كفته: «درحديث صحيح از حضرت صادق اللا 
مرويست كه حقتعالى ازهرنوع فردى را بركزيده وازروزها جمعه را اختيا ركرده, 

وبسندهاى معتبراز حضرت امام محمد باقرعليه السلام منقولست كه آفتاب 
طالع نكرديده است در روزى كه بهتراز روز جمعه باشدء 

وبسند معتبراز حضرت امام رضا نايا منقولست كه حضرت رسول يَيْةُ فرمودند 
كه روز جمعه سيد وبزركترين روزهاست حقتعالى درآن روزثواب حسنات راامضاعف 
ميدهد و كناهان را محومىنمايد و درجات را بلند مىكرداند ودعوات را مستجاب 
مىكرداند وشدّتها وغمها رازايل مىكرداند وحاجتهاى بزرك را برم ىأورد و رحمتهاى 
خود را نسبت ببندكان زياد مىكرداند وجماعت بسيار را ازآتش جهنم آزاد ميسازد 
اأكردر روز جمعه يا شب أن بميرد ثواب شهيدان دارد ودرقيامت ايمن ازعذاب الهى 
مبعوث م ىكردد وهركه استخفاف بحرمت جمعه نمايد وحقٌّ اورا ضايع كرداند كه 
نماز جمعه بجا نياورد يا محرّمات الهى را درآن بعمل أورد برخدا لازم است كهاورا 
بآتش جهنم بسوزاند مك رآنكه توبه كند. 

ودرحديث معتبرديكراز حضرت رضا عليه السلام روايت شده است كه جمعه را 
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حقى وحرمت عظيمى هست يس زنهاركه ضايع نكردانى (نكردانيد). 

وبسند معتبراز حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هركه روز جمعه را 
دريابد بايد كه بكارى غيرازعبادت مشغول نككردد زيرا كه درآن روز خدا كناه بندكان 
را م ىأمرزد ورحمت خدد را برايشان نازل كرداند. 

وبسند صحيح ازآن حضرت منقول است كه اف باد برمسلمانى كه درهفته روز 
جمعه راصرف أموختن مسائل دين خود نكرداند وبراى اين امرخود را ازكارهاى ديكر 
فارغ نكرداند»' 

وقال المحدث القمى فى مفاتيح الجنان فى باب اعمال يوم الجمعة: 

«بانزدهم آنكه خود را ازكارهاى دنيا فارغ سازد ومشغول بآموختن مسائل دين خود 
شود نه آنكه روز جمعه را صرف كند به سير وكشت وتفرج در باغها ومزارع مردم و 
مصاحبت با ارذال و بىعاران و مسخركى و عي بكوئى مردمان وخندههاى قهقهه و 
خواندن اشعار و خوض در باطل وامثال اينها كه مفاسدش زياده ازآن است كه ذكر 
شود. از حضرت صادق اللا منقول است كه: اف باد برمسلمانى كه در هفته روز جمعه 
راصرف آموختن مسائل دين خود نككرداند وبراى اين امرخود را ازكارهاى ديك رفاغ 
نسازد. واز حضرت رسول يَبْيْةُ منقول است كه: هركاه ببينيد كه در روز جمعه مرد بيرى 
تواريخ جاهليت و كفررا براى مردم نقل ميكند سنك ريزه برسرش بزنيد). 


نبذة من وظائف العباد فى الأعياد 


قد علمت يا أخى وفقك الله لمرضاته أن الله تعالى فضّل الاعياد الاربعة على سائر 
الآيْام واختصضّها يجملة وافرة من الوظائف والسّئن والفرائض والأحكام وهى كثيرة تطلب 
من محاهًا ومظاتها واًا المهمّ لنا لللّكرهنا أن نذكر شيئاً يسيراً ما يقتضيه المقام من 
اغتنام هذه الأّّام والعمل فيها بما يرتضيه الله تعالى وأولياؤه الكرام حتّى يكون ذلى 
تذكرة للمؤمنين وتبصرة للمسلمين فيترصّدوا فيها الاوقات ويغتنموا الساعات ويبادروا إلى 
القلاعات واقامة العبادات والعمل بما يؤْدَى إلى السّعادات والاشتغال بالدّعوات وعرض 
الحاجات إلى قاضى الحاجات وما يجرى مجرى ذلى ما لله فيه رضى وهم فيه صلاح 
كما أن ذلى الامركاق شتيرة حارية للشبيعة مثد زميك قدم. 

قال المجلسى فى الجزء التانى من المجلّد العشرين من البحار«باب ما يتعلّق بسوانح 
شهور السنة العربيّة وما شاكلها». 

أقول: قد مرّكثيرتمّا يرتبط بهذا الباب فى مطاوى أكثر جلّدات كتابنا هذا ولنذكرهنا 
أيضأ شطراً من ذلك إن شاء الله تعالى» وانّا عقدنا هذا الباب لكثرة فوائده ومنافعه 
ولحاجة النّاس الى الوقوف على أَيَامم السرور والحزن كى يعملوا فى كل منهما بمقتضاه 
ولذلك قد صئّف أصحابنا - رضى الله عنهم - فى خصوص هذا المطلب كتباً ورسائل».٠‏ 

وقال المفيد؛ فى أوّل مسار الشّيعة: 

«ولايزال الصّاحون من هذه العصابة حرسها الله على مرور الأيّام يراعون التواريخ 
لاقامة العبادات فيها والقربات والطاعات واستعمال ما يلزم العمل به فى الأيّام المذكورة 
١‏ البحار 94/ 18/8. 
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واقامة حدود الدّين فى فرق ما بين أوقات المسار والأُحزان».' 

ا ف ل اللّه 08 0 لاق سبلي ل اتا 
الدنتايا » كلمات نافعة وبيانات ناجعة يقتضى المقام ذكرها: 

«قال الطبرسىئّ ف جمع البيان فى آخر تفسيره للاية:" 

«وفيها دلالة على الوعيد العظيم لمن كانت هذه سبيله من الاستهزاء بالقرآن وبآيات 
الله و تحذيرعن سلوك طريقتهم وقال الفرّاء: ما من أمّة الّا وهم عيد يلعبون فيه ويلهون 
الاامة حمّد يَخِيْهُ فان أعيادهم صلاة ودعاء وعبادة». 

وقال أبو الفتوح الَازى؛ وأبو المحاسن المبرجانى؛ كلاهما فى تفسيرهما فى تفسيرالآيْة: 

وبعضى مفسّران كفتند: مراد آن است كه هرامّتى كه ايشان را عيدى كردند ودرآن 
عيد ايشان را عبادتى فرمودند ايشان أن عيد برلهوولعب بسربردند جزامت محمد يَِيه 
كه ايشان أدينهها واعياد برنمازوعبادت صرف كردند بيشتر)». 

وقال المحمّق القاساف؛ فى الصّافى' فى تفسير الآية: 

«حيث سخروا به واستهزأوا منه وبنوا أمردينهم على التشهّى أو جعلوا عيدهم الُذى 
جعل ميقات عبادتهم زمان لعب وهو والمعنى أعرض عنهم ولاتبال بأفعاهم وأقوالهم». 

وقال المولى فتح الله القاسا؛ فى منهج الصادقين فى تفسيرالاية: 

«بككذاريعنى اعراض كن ازآنانكه فرا كرفتند دين خود را بازى و مشغولى وطرب و 
افسوس يعنى بناى دين خود را برلهوو بازى وتشقى نهادهاند جون عبادت اصنام و 
تحريم بحاي رو سوائب كه هيج نفعى عاجلاً وآجلاًبرآن مترتّب نمىشودء يا دينى كه 
بيغمبريَِيه ايشان را بدان دعوت مىكند به آن سخريّه واستهزا مىكنندء ياعيد خود را 
كه ميقات عبادت است زمان لهوولعب خود كردانيدهاند بخلاف اهل اسلام كه عيد 
.١‏ مسارالشيعة ص ١8‏ جاب كنكره شيخ مفيد. 
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خود رامحل عبادت خود مىكرداندد غرض آن است كه اعراض كن ازايشان ومبالات 
مكن بافعال واقوال ايشان». 

وقال التمخشرى فى الكشّاف: 

«اتخذوا دينهم لعب وهوأً أى دينهم الُذى كان يجب عليهم أن يأخذوا به لعباً وهواً 
وذلك أنّ عبادة الأصنام وما كانوا عليه من تحريم البحائروالسَوائب وغيرذلك من باب 
اللعب واللّهوواتباع هوى النّفس والعمل بالشهوة ومن جنس اطزل دون الجِدّء أواتخذوا 
ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها دين لمم. أو اتخذوا دينهم الّذى كلفوه ودعوا 
إليه وهودين الاسلام لعباً وهواً حيث سخروا به واستهزأوا. 

وقيل: جعل الله لكل قوم غيندا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكرالله والتاس 
كلهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا دينهم (عيدهم) لعب وهو غيرالمسلمين فائهم 
اتخذوا عيدهم كما شرعه الله».٠‏ 

وقال البيضاوى:' 

«أى بنوا أمرهم على التَشْهَى وتديّنوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلاً وآجلاً كعبادة 
الأصنام وتحريم البحائر والسوائبء أو اتخذوا دينهم الّذى كلفوه لعبأ ووأ حيث سخروا به. 
أوجعلوا عيدهم الّذى جعل ميقات عبادتهم زمان لهوولعب». 

وقال الحنفاجى فى عناية القاضى فى شرح قول البيضاوئى:" 

«قوله أى بنوا أمردينهم (إلى آخره) لمنا اضاف الدّين اليهم وليس م دين فى الواقع 
أله فى الكشّاف بأوجه (إلى أن قال): 

والوجه الرّابع أنَ المراد بالدّين العيد الُذى يعاد إليه كلّ حين معهود بالوجه الّذى 
شرعه الله كعيد المسلمين أو بالوجه الّذى اعتادوه من اللعب واللّهو كأعياد الكفرة لأنّ 
أصل معنى الدّين العادة والعيد معتاد فى كل عام». 


.198 جاء ص‎ .١ 
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وقال الشيخ زاده فى بيان وجوه اضافة الدّين الهم مع نّه لا دين هم': 
«الثالث: أَنَ المراد بالدين العيد الُذى يعاد إليه كل حين معهود سمّى العيد دينا مجازا 
لأ العيد مب على العادات والدّين العادة فاته تعالى قد جعل لكل قوم عيدا يعظّمونه 
ويصلّون فيه ويعمرونه بذكرالله تعالى والّاس كلهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا 
عيدهم هوا ولعباً غيرالمسلمين فإتهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الله حيث جعلوه يوم الصلاة 
والتّكبيروفعل النيرات وحضور الجماعات وصدقة الفطرونحرالصّحايا وهذه الوجوه كلّها' 
مبنيّة على أن يكون «اتخذوا» متعدّيا إلى مفعولين أوَما دينهم وثانيهما طوا ولعبا. 
ويحتمل أن يكون متعدّياً إلى واحد على أن يكون «اتٌخذوا» بمعنى اكتسبوا وعملوا فيكون 
قوله لعباً وهواً على هذا مفعولاً من أجله أى اكتسبوه لأجل اللّهو واللعب وهو الحظوظ 
العاجلة الدّنيويّة فان أرباب العقل واليقين انما يتمسكون بالدين لأنّه قام البرهان القاطع 
على أنه هوالحق والصّواب وأنّه لنيل مرضاة الله تعالى هو الباب, وأمَا الْذين فى عقوطهم 
سخافة فاتهم يتوسلون بأعمال الدّين إلى أخذ المناصب والرئاسة والتَعيّشُ بين الأنام وجمع 
الأموال فاتهم يتمسكون بالدّين للدّنيا وقد حكم الله تعالى على الدّنيا فى سائرالآنات بأنها 
لعب وطوفن توسل بدينه إلى دنياه فقد اتخذ دينه لأجل اللُعب واللهوفاذا تأمّلت فى حال 
أكثر الخلق وجدتهم موصوفين بهذه الصّفة وداخلين تحت هذه الحالة. 
واعلم أنّه تعالمى أمرالرتسول ييه بأن يترك من كان موصوفاً بوصفين الأول أن يتّخذوا دينهم 
لعب وهو والوصف الثانى أن يغتروا بالحياة الدّنيا ويتوهموا أن ما اعطوا فيها من المجاه والمال 
وسلامة القوى والأعضاء انا هو لكرامتهم على الله تعالى فاطمأنوا بذلك إلى الحياة الدّنيا 
وأعرضوا عن الاهتمام برعاية حقوق الدّين وأدَاهم ذلك إلى أن أنكروا البعث والحساب». 
وقال الفخرالرّازى فى تفسيرالاية: 
«اقوله تعال: وَدَرالَذِينَ اغَدَدُوا دِيتَُم لعب ولَهوا..” فق تفسيره وجوه: 
الأؤل: المراد أتهم اتخذوا دينهم الُذى كلفوه ودعوا إليه وهو دين الاسلام لعب وهوأ 
١.ج‏ ”.ص .172,١76‏ 
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حيث سخروا به واستهزؤوا به. 

الثانى: اتخذوا ما هو لعب وطو من عبادة الأصنام وغيرها ديناً هم . 

العَالث: أَنَ الكقّار كانوا يحكمون فى دين الله بمجرّد التَسْهَى والتمتى مثل تحريم السوائب 
والبحائروما كانوا يحتاطون فى أمرالدّين البئّة ويكتفون فيه بمجرّد التقليد فعبّرالله تعالى 
عاتم عدوا ديت لعا وهو 

الرَابع: قال ابن عبّاس: جعل الله لكل قوم عي دأ يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر 
الله تعالى ثم ان النّاس أكثرهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم هوا ولعباً غير 
المسلمين فاتهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الله تعالى. 

الخامس: وهو الأقرب أنَ المحمّق فى الدّين هو الّذى ينصر الدّين لأجل أنه قام 
الذليل على انه حق وصدق وصواب فاما الذين ينصرونه ليتوسلوا به الى أخذ المناصب 
والرئاسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدّين للدّنيا وقد حكم الله على الدّنيا فى 
سائرالآيّات بأئها لعب وهوفالمراد من قوله: وذ رالّذين اتخذوا دينهم لعباً وهواهو الاشارة 
إلى من يتوسّل بدينه إلى دنياه واذا تأمّلت فى حال أكثرالخلق وجدتهم موصوفين بهذه 
الصّفة وداخلين تحت هذه الآيّة والله أعلم».' 

وقال الألوسى فى روح المعانى فيما قال فى تفسير الاية: 

«وقيل: المراد بالدّين العيد الى يعاد إليه كلّ حين معهود بالوجه الذى شرعه الله تعالى 
كعيد المسلمين. أو بالوجه الذى لم يشرع من اللعب واللّهو كأعياد الكفرة لأنّ أصل معنى 
الدّين العادة والعيد معتاد كل عام؛ ونسب ذلك لابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما».' 

قال الشيخ الجليل أبوجعفرمحمّد بن الفتّال التيسابورئ؛ فى روضة الواعظين فيما 
قال فى مجلس 55 وهو فى ذكرالعيدين: 

«ينبغى للمؤمن أن يحضرالعيد معتبراً لا ناظراً حتّى لا يكون حاله كحال الّذين اتخذوا 
دينهم لوا ولعباً فقد قيل: انّ الحكمة فى العيدين تذكير القيامة وأهواها وذلك أن أحواها 


١.ج‏ ” 7. جاب جديد ج ٠١‏ ص ؟73. 


2 0 


؟.ج ”ء ص ١21‏ وجاب جديد */ 178. 


33> 
شرح دعاى ندبه: جلد اوَل 
موافقة لأهوالها فاذا كانت ليلة العيد فاذكرالليلة الْتى تكون صبيحتها يوم القيامة فاذا 
سمعت صوت الطظبل والطوس والبوق فاذكرنفخ الصَّور(فبعد أن خاض فى ذكركثيرمن 
وجو يقن بكرا قال): 
فهذه مقابلة أحوال العيد بأحوال القيامة وفيها عبرة لمن اعتبر وعظة لمن تذكر».' 


.107 جاب جديد ؟/‎ .6١7 ص‎ .١ 
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نا كانت الجمع والاعياد من مواسم اجتماع المسلمين فى البلاد وكان القيام باداء 
حقوقها واقامة وظائفها من حقّ الإمام أومن ينصبه هوعليه السلام وكانوا غير متمكنين 
من ذلك لاستيلاء خلفاء الجور وأئنة الصَلال الّذين غصبوا حقوقهم وقاموا مقامهم 
كانت تهيج همومهم واحزائهم وغمومهم واشجانهم فيها لأجل ذلك وهذا هو السَرَفى 
تجدّد حزنهم كما يفصح عنه الخبرالمعروف المذكور فى الكافى والفقيه والتهذيب والعلل' 
وغيرها عن عبد الله بن دينار عن أبى جعفر عليه السلام: 

«ما من عيد اضحى ولافطرالا وهو يجدّد لآل حمّد فيه حزن. قلت: ولم ذاك؟ - 
قال: لأنهم يرون حقهم فى يد غيرهم» (وفى الفقيه والعلل: «يتجدّد»). 

فتحصّل مما ذكرأن جريان هذا الأمرعلى غيريحجراه اذى كان يرتضيه الله فى مثل هذه 
الأيام التى هى من أعظم مواسم الاسلام وأجلى مظاه رالعمل بالأحكام كان يجدّد حزنهم 
الثابت الدّاتم ومميّج همّهم اللازب اللازم 

ومن شمّ قال المجلسى؛ بعد نقل الحديث عن العلل فى باب نوادر أعمال الفطر 
والأضحى من كتاب الصلاة من البحار ما نصّه:' 

«بيان - حزنهم عليهم السلام ليس لحب الجاه والرّئاسة بل للشفقة على الأمّة حيث 
يرون التاس فى الحيرة والضّلالة ولايمكنهم هدايتهم او لأنه يفوت عنهم بعض الأمور 
الى امروا به اضطراراً وهذا مما يوجب الحزن وان كان ثوابهم فى تل الحال أكثركما أَنّ 


ا 
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من فاتته صلاة الليل لنوم أوعذريتحسّ رلذلك مع أنّه يثاب هذه الممسيزة اكقرمةاقوانت 
أصل الفعل والأؤل أظهروربًا يؤيّد ما ذكرناه فى الخبرالأؤل». 

ويريد بما ذكره فى الخب الأول هذا الخبرالّذى رواه عن مجالس الصدوق والعلل له وما 
ذكره فى بيانه. 

«قال الصادق عليه السلام: لما ضرب الحسين بن على عليه السلام ثمّ ابتدر ليقطع 
رأسه نادى مناد من قبل رب العرّة تبارك وتعالى من بطنان العرش فقال: ألا أيّتها الأمّة 
المتحيّرة الظالمة بعد نبيّها لا وفقكم الله لأضحى ولافطرتمٌ قال أبوعبد الله عليه السلام: 
لا جرم والله ما وققوا ولايوفقون أبدأ حتّى يقوم ثائر ا حسين عليه السلام». 

«بيان - حمله الأكثر على أنّ المعنى أنه يشتبه ال هلال فلا يوفقون... أو على أنّ 
الاشتباه يقع أكثر مما سبق. 

والذى يخطربالبال أن المراد أتهم لا يوفقون لادراى الفطروالأضحى مع امام الحق اذ 
العيد انا جعل ليفوز الناس بخدمة الإمام عليه السلام ويتعظوا بمواعظه ويسمعوا منه 
أحكام دينهم فبعد ذلك ل يظهرامام على المخالفين ولم يوفقوا لايقاع صلاة العيد مع امام 
اما لاستيلاء المخالفين أوغيبة امام المؤمنين وهو أظهرولايحتاج إلى تكلّف».! 

وقال فى مرآة العقول فى باب نوادر ما يتعلّق بعيد الفطرفى شرح الحديث: 

«لأنّ العيد انا وضع ليجتمع النّاس عند الإمام ويأخذوا عنه معالم دينهم فاذا رأوا أئة 
الضلال غاصبين لحقوقهم يضلّون النّاس عن الصّراط المستقيم يحزنون لما يصيب النّاس 
من ال هلاك والضّلال لا لأنفسهم لأنهم فى جميع الحالات فائزون بأعظم السعادات».' 

وقال المولى محمّد تق المجلسى؛ فى روضة المتّقين فى شرح الحديث: 

«وقال أبوجعفرعليه السلام: مأمن عيد. ذال أخروس تسيسو سيد | عر عية اللدابن يسنان ؟ 


وحزنهم عليهم السلام ليس باعتبار الجاه الدّنيوئ بل باعتبار أنّه لولم يغصب حمَّهم 
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تجدّد حزن الأئمّة لج فى الجمع والأعياد 
لكان الحخلق مهتدين بهم ولكانوا ينتفعون بنصاتحهم ومواعظهم ولم يكونوا من اطالكين والا 
فأصل الدّنيا وجاهها عندهم صلوات الله عليهم أخسّ الأشياء لما من الله تعالى عليهم 
بالعقول الكاملة والدّرجات الرَفيعة الَتى لا يكتنه علوّها». 
وتكلّم فى كتابه «لوامع صاحبقرانى» فى شرح الحديث بأبسط من ذلى.' 


فضل يوم الجمعة وليلتها 

فى الوسائل فى باب استحباب كثرة الدّعاء يوم الجمعة وخصوصاً آخرساعة منه: 
صالح عن محمّد بن على قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء ويومها يوم ازهرليس على الأرض 
يوم تغرب فيه الشمس أكثرمعتقاً فيه من التّارمن يوم الجمعة».٠‏ 

وفى الكافى فى باب فضل يوم الجمعة و ليلته: 

«حمّد بن يحى عن محمّد بن الحسين عن عل بن التتعمان عن عمربن يزيد عن 
جابربن أبى جعف ركذ قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها قال: ليلتها غرّاء ويومها يوم زاهر 
(ح ل: ازهر) وليس على الازض يوم تغرب فيه الشمس اكثرمعافاً من النار(الحديث)».' 

وقال احمد بن جعفرالقمى فى كتاب العروس” فى باب تأخير الخيريوم الجمعة و 
مضاعقة العمل فيبنا: 

«عن زريق عن الصادق الا الصّدقة يوم الجمعة تضاعف وليلة الجمعة تضاعف, 
وما من يوم كيوم الجمعة وماليلة كليلة الجمعة يومها ازهرو ليلتها غرّاء». 

وقال ايضاً فى باب ثواب الاعمال الحسنة فى ليلة الجمعه:' 

«و قال أميرالمؤمنين: ان الله اختار الجمعة فجعل يومها عيدا و اختار ليلتها فجعلها 
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مثلهاء وان من فضلها أن لايسأل الله عزو جل يوم الجمعة حاجة الآ استجيب له؛ و 
ان استحقٌ قوم عقابأ فصادفوا يوم الجمعة وليلتها صرف عنهم ذلك ولم يبق شىء مما 
احكمه الله وفصّله الآ أبرمه فى ليلة جمعة. فليلة الجمعة أفضل اللّيالى و يومها أفضل 
الأيامء وليلة الجمعة ليلة غرّاء ويوم الجمعة يوم أزهر». 

ونقله المجلسى فى البحار فى باب فضل يوم الجمعة و ليلتها وساعاتها' 

ونقل المحدث النورى فى المستدرك فى باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة': 

ونقل الحديث الاؤل المجلسى فى الباب المذكور آنفاً" عنه و المحدث النورى فى 
المستدرك فى باب وجوب تعظيم يوم الجمعة' عنه. 

أحمد بن محمد بن خالد البرقّ فى المحاسن (اى كتاب ثواب الاعمال ص 08) عن 
أبيه عن الحسن بن يوسف عن المفضّل بن صالح عن محمّد بن على قال: ليلة الجمعة 
ليلة غرّاء و يومها يوم أزهر. و ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشّمس اكثرمعتقاً فيه 


وقال المجلسئ يِل بعد نقله فى المجلّد التّامن عش رمن البحائ* فى باب فضل يوم 
الجمعة و ليلتها: 


بيان: الأغرّالبييض من كلّ شىء والرّهرة بالضّمْ البياض والحسن وهما كنايتان هنا 
عن كونهما حلّين لأنوار رحمته و أزهار عنايته و لطفه» 

وقال الشريف الرَضىّ - رضى الله عنه - فى المجازات النبويّة': 

«قال الى عليه الصّلوة والسَّلام: ليلة الجمعة غرّاء ويومها أزهرو هاتان استعارتان 
والمراد أنَ ليلة الجمعة متميّزة من سائرالليالى بتعظيم قدرها وتشريف العمل فيهاء فقد 


١.ج‏ 8 ص 7187. 

؟. ج١‏ ص 518 جاب سنككى. جاب جديد 2/ /8. 

*"'. بحارج 8 ص 787. 

*. ج١‏ ص .١7‏ جاب جديد ع/١8.‏ 

ه. ص 0”/,. جاب جديد ح 85 ص .75١‏ 

ع. ص ”787 جاب مصرتحقيق محمد الزينى. وص 775 جاب 1108 ق. جاب جديد: .737١‏ 


ع5 


صارت لجل ذلك كالفرس الغرّاء الَتى تبين من البهم والشّهباء الَتى تتميّزعن الدّهم. 

وكذلك المراد بكون يومها أزهرو الأزهرالشَديد البياض كأنّه لتميّزه من ايام بعظم 
القدرو شرف الدكرقد زاد عليها اتضاحاً وكثرها غرراً واوضاحأ». 

وقال المصحّح المحقّق فى ذيل الصّفحة: «كثرها زاد عليها وغلبها فى الكثرة لأنّ هذا 
الوزن للمغالبة يقال: كائرته فى المال او فى الوالد فكثرته أى غلبته فى هذا المعنى فزدت 
عليه فيه». 

وقال على بن ابراهيم القمى يِل فى تفسيره و فى تفسيرقوله تعالى: « تَتَجَاقَ جِنُوبجُمْ عَنٍ 
الْمَضَاجِع يَدعُونَ ربجم حَوفاوَطمَعأوَمِمَارَرفْنَاهُمْ يُْفِقُونَ» ما نصّه: 

«حدّثنى أبى عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى عبد الله قال: 
مامن عمل حسن يعمله العبد الآ وله ثواب فى القرآن الا صلاة الليل فان الله لم يبيّن 
ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعا و 
تا رزقناهم ينفقون الى قوله يعملون ثم قال ان لله كرامة فى عباده المؤمنين فى كل يوم جمعة 
فاذا كان يوم الجمعة بعث الله (الى ان قال) و هويوم الجمعة اتها ليلة غرّاء و يوم أزهر 
فأكثروا فيها من التسبيح و التهليل والتكبيرو الثناء على الله (الحديث)».' 

ونقله المجلسى يه فى البحار” باب فضل يوم الججمعة وليلتها وفضل صلاة الليل و 
عبادته 

وفى المقنعة للمفيد #ة فى باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها' ما نصّه: 

«و روى عن أميرالمؤمنين يا انه قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء و يومها ازهر.... 
(الحديث)» 

وفى فقه الرضاءئا فى باب صلوة يوم الجمعة و العمل فى ليلتها* ما نصه: 
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«و قال رسول الله يي اكثروا الصلاة عا فى ليلة الغراء و اليوم الازهر, فقال: الليلة 
الغرّاء ليلة الجمعة واليوم الازهريوم الجمعة فيهما لله طلقاء وعتقاء وهويوم العيد لامّتى 
اكثروا الصدقة فيها». 

ونقله المحدث النورى فى مستدرك الوسائل' فى كتاب الصلاة فى باب استحباب 
الأكقار من العلا عل بدو آل قد ق ليله الممعة وريوعها عنه: 

وفى دعام الاسلام' فى كتاب الصلاة (باب 7؟7١)‏ تحت عنوان «ذكرصلاة الجمعة»: 

وقال جعفربن محمّد عليهما السَّلام: ليلة الجمعة ليلة غرّاء ويومها أزهر(الحديث)». 

ونقله المجلسى يه فى المجلد الثامن عشرمن البحار' فى كتاب الصلاة فى باب فضل 
الجبمعة وليلتها الآّ أن فيه عن أبى جعفرالباقرعليه السلام. 

وقال الطريحى يله فى مجمع البحرين: 

«قال أبوسعيد الضرير: الغرّة عند العرب أنفس كلّ شىء يملك و قال الفقهاء: الغرّة 
من العبد الذى ممنه عشرالدّية والغرّة فى الجبهة بياض فوق الدّرهم» ومنه فرس أغرّ 
ومهرة غرّاء مثل احمرو حمراء. ورجل أغرّصبيح ورجل أغرّشريف, وليلة ا جمعة ليلة 
غرّاء أى شريفة فاضلة على سائراللياى: ويومها يوم ازهرلظهور فضله على سائرالايّام 
من قوطهم: أزهرالنبت ظهرت زهرته»' 
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امراوّل - 

بايد دانست كه دعاى ندبه غيراززيارت ندبه است زيرا دعاى ندبه همانست كه 
ابن أبى قرّه بي ازكتاب أبوجعفرمحمّد بن سفيان بزوفرى - رضوان الله عليه - نقل كرده 
وسايرعلما نيزازوى نقل كردهاند وهمان دعاست كه شرح حاضر مربوط بآنست 
امّازيارت ندبه همانا زيارتى است معروف وازناحيه مقدسه صادر شده است علامة 
مجلسى بي در تحفة الزائردر فصل زيارت امام زمان - عجّل الله فرجه - كفته: 

«بسند معتبرمنقول است ازاحمد بن ابراهيم كه كفت: شكايت كردم به محمّد بن 
عثمان كه ازنؤاب حضرت صاحب الامر افلا بوده است كه بسيار مشتاقم بديدن مولاى 
خود كفت: باشتياق خواهش ديدن أن حضرت هم دارى؟ كفتم: بلى» كفت: خداترا 
ثواب دهد براشئتياق تووروى مبارك آن حضرت را بتوبنمايد بأسانى وعافيت» يبس 
كفت كه: أرزوى ديدن آن حضرت دراين ايام غيبت مكن وبايد كه مشتاق خدمت أن 
حضرت باشى وسؤال نكنى اجتماع بآن حضرت راكه اين ازامور حتمى خداى است 
وتسليم وانقياد درام رخداى را لازم است وليكن متوجه شوبسوى أن حضرت بزيارت 
كردن بعد ازدوازده ركعت نمازكه درهرركعت بعد ازحمد سوره توحيد بخوانى وبعد 
ازهردوركعت سلام بكوئى وصلوات برمحمّد وآل محمّد بفرست بس بكو: 

«سلام على آل يس ذلك هوالفضل المبين» تاآخردعاكه عبارت آخراآن اين 


لاا 
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تنبيه برجند امردراينجا لازم است 


است: «أعتصم بك معك معك معك سمعى ورضاى يا كريم» بس مجلسى يِل كفته: 

«وسيّد ابن طاووس يله فرموده است كه اين زيارت معروف است به ندبه وازناحيه 
مقدسه بسوىق حميرق بيرون أمده است وامرفرموده است كه درسرداب' مقس بخوانند» 

ونص عبارت ابن طاووس يِه درمصباح الزّائرهنكام نقل زيارت اين است: «زيارة 
أخرى له صلوات الله عليه وهى المعروفة بالندبة خرجت من التّاحية المحفوفة بالقدس 
الى أبى جعفرمحمّد بن عبدالله الحميرئ رحمه الله وأمرأن تتلى فى السرداب المقدّس 
وهى بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمرالله تعقلون ولا من اوليائه تقبلون حكمة بالغة فما 
تغنى الايات والنذرعن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: سلام 
على آل يس ذلك هوالفضل المبين (تا أخردعا)»" 

ودر مجلد مزاربحاردر باب زيارت امام زمان همين عبارت را بعينها ازمصباح 
الزائرنقل كرده ا 

اين زيارت در مزارابن المشهدى" نيزنقل شده جنانكه در مزار بحار" ودر مجلد 
سيزده بحار* وتحفة الزائرتصريح بآن شده است وبخظ شيخ محمّد بن على جبعى از 
خظ ابن سكون مسندا در مجلّد ادعيه بحار يعنى جلد نوزدهم باب الاستشفاء بمحمّد 
وآل محمّد وادعية التوجه اليهم والتوسل بهم” ذكرشده اسست: 

جماعتى ازعلماء رضوان الله عليهم نظرباينكه كلمه ندبه هم دردعاى ندبه وهم 
در زيارت ندبه ذكرشده وهم دعا وزيارت هردو نيزدرباره حضرت صاحب الزمان 
است توهم اتحاد اين دو را كردهاند. 

عالم جليل مولى على اصغربن مولى محمد يوسف قفزوينى يله كه ازبزركان علماى 
.١‏ در سرداب خواندن در دعاى ندبه قيد نشده است. 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

الجنات وغيرآنها هست در كتاب شريف سفينة النجاة مشهور بمقالات در مقال سوم 
ضمن بيان اعمال عيد اضحى كفته: 

«وايضاًستت است دراين روز خواندن دعاى ندبه كه روايت كرده آنرا ابن طاووس 
در مصباح الزائراز حضرت صاحب الزمان صلوات الله عليه كه درعيد اضحى وفطر 
وغديرو روز جمعه ودر سرداب' حضرت صاحب الزمان بايد خواند وآن اينست: 
الحمدلله رب العالمين (تا آخرعبارت دعاى نديه)». 

ودرضمن اعمال عيد فطروعيد غديرنيزباين كلام اشاره كرده است. 

ومحمّد رضاى حسينى بن ميرمحمّد قاسم ين كه ازعلماى ساكن در قزوين بوده 
در كتاب بحر المغفرة در مغفرت هفدهم كه در ذكراعمال ليالى وايّام هفته الست 
ضمن ذكراعمال روز جمعه كفته: 

«ديكر خواندن دعاى ندبه است كه از حضرت صاحب الّمان” صلوات الله عليه 
روايت شده وآن دعا اينست: الحمد لله رب العالمين (تا آخردعاى ندبه)». 

واين دونفراصلاً زيارت ندبه را در كتابهاى خود ذكرنكردهاند و نوهم كردهاند كه 
دعاى ندبه همان زيارت ندبه است. 

محدّث قمى يِه درهدية الزّائر ضمن ذكرزيارات حضرت ولئ عصرعجّل الله فرجه 
در سرداب مق٠دّس‏ كفته: 

«وسزاواراست نيزخواندن دعاى ندبه' كه ازناحيه مقدّسه بسوى حميرى بيرون 
آمده است وامرفرموده كه درسرداب مقدّس بخوانند وماان شاء الله آنرادراعمال روز 
جمعه نقل خواهيم نمودا. 

ودراعمال روزجمعه بنقل دعاى ندبه ازمآخذ معهوده يرداخته* ومانند دوعالم سابق 
الذكردراين كتاب خود هيجكونه اشارتى هم بزيارت ندبه نكرده است تاجه رسد بنقلش. 


.١‏ در سرداب خواندن مربوط به زيارت ندبه است نه دعاى ندبه. (اس). 
". زيارت ندبه ازحضرت صاحب اهلا است. (اس). 

. ص 75. 

؟. بايد مىفرمود زيارت ندبه نه دعاى ندبه. (اس). 

0. هدية الزائرين ص ١20,/ا0١0.‏ 


١ 
تنبيه برجند امردراينجا لازم است‎ 

وشيخ محمّد جعفرالشهير بحاج شيخ شاملى در مقدّمه شفاء الامّه' كفته: 

«ودرزاد المعاداست: «وامًّادعاى ندبه كه مشتمل است برعقائد حقه وتأسف بر 
غيبت حضرت قائم بالا بسند معتبراز حضرت امام جعفرصادق عليه السلام منقول 
است كه سنت است اين دعاى ندبه رادر جهارعيد بخواندد يعنى درروز جمعه وروز 
عيد فطروروزعيد قربان وروزعيد غديرودرتحفة الزائرجنين دارد كه سيّد بن طاووس 
فرموده است كه اين زيارت معروف است به ندبه وازناحية مقدسه بسوى حميرى بيرون 
أمده است وامرفرموده است كه درسرداب مقدس بخوانئد وسيّد ومحمد بن المشهدى 
نقل كردهاند ازمحمد بن على بن ابى قره كه اونقل كرده است از كتاب محمد بن حسين 
بن سفيان بزوفرى كه دعاى ندبه ازبراى حضرت صاحب الرّمان مستحبّ است كه در 
عيدهاى جهاركانه يعنى عيد .... وآن دعا اين است: الحمد لله تا آخر».' 

سيّد محمّد حسن بن عماد الدّين محمّد الحسينى الجنابذى ‏ كه از علماى 
صاحب نظربوده است دركتاب شريف اعمال المحسنين كه ختم تأليف آن روز شنبه 
يازدهم ماه مبارك رمضان سال هزار و صد ويانزده (خمس عشرومائة والف )11١6-‏ 
هجرى نبوى وبسال 8؟ جلوس عالمكيرى در قلعه كانكرا بوده است ضمن ذكراعمال 
روز جمعه كفته: 

«ازآن جمله خواندن دعاى ندبه است كه مرحوم ملامحمّد باقردر عمل السنة خود 
آنرا ايراد نموده و بسند معتبراز حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه در عيد 
اضحى وعيد فطرو روزغديرو روز جمعه ودرسرداب حضرت صاحب الامرصلوات 
الله عليه بايد خواند وآن اينست: الحمد لله ربّ العالمين؛ تاآخردعا»» 

ونيزضمن ذكرأعمال عيد فط ركفته: 

«ديكرستت است نيزدراين روز خواندن دعاى ندبه كه روايت كرده أنرا ابن طاووس در 
مصباح الزائراز حضرت صاحب الرّمان صلوات الله عليه وآخوند ملامحمّد باقررحمه الله 


1ض ؟ وم جاب شيراز 
". همانطور كه مىبينيد زيارت ندبه ودعاى ندبه رابا هم خلط كرده است. (اس). 


حك 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَلِ 
درعمل السنة خود بسند معتبراز حضرت امام جعفرصادق عليه السلام نيزروايت نموده 
كه درعيد اضحى وعيد فطروعيد غديرو روز جمعه ودرسرداب صاحب الزمان بايد 
خواند كه اين دعا مشتمل است برعقائد حقه وتأسف برغيبت حضرت قائم صلوات 
الله عليه وآن اينست: الحمد لله الذى لا اله الاهووله الحمد رب العالمين (يس دعا را 
مطابق زاد المعاد نقل كرده ومانند زاد المعاد ذكرى ازنماز نكرده است). 
وهمين عالم نظيراين بيانات راد ركتاب ديك رخود كه احسن المصابيح نام داردو 
بسيار مفصلترازاعمال المحسنين است ياد كرده است واعمال المحسنين ملخص 
5-0 واين عالم در حاشيه كتاب نسب خود را بتفصيل ذك ركرده وبزيد شهيد رسانيده 
وبعدازوى نام حضرت زين العابدين را تا اميرالمؤمنين جزء نسب خود ياد كرده است.' 


امردوم - 

بايد دانست كه دعاى شريف ندبه جامع دو جنبه دعا وزيارت است بايد در 
قرائت أن آداب هردوامررا رعايت نمود ودليل براين مدّعا مضمون دعا وعمل علماو 
تصريحات ايشان بانست. مثلامىبينيم كه براى آن نماززيارت ذك ركردهاند وآنراهم در 
كتب مزارات وهم در كتب ادعيه ذك ركردهاند. ابن طاووس در مصباح الرّائْرفصلى براى 
اعمال سرداب مقدّس منعقد كرده ودرآان شش زيارت نقل نموده سيس فرموده: «و 
ملحق ميشود باين فصل دعاء ندبه وزيارتى كه مولاى ما صاحب الامرعليه السَلام هر 
روزبآن زيارت كرده ميشود بعد ازنماز صبح وآن زيارت هفتم حساب ميشودء ودعاء 
عهدى كه امرشده بتلاوت آن در حال غيبتء ودعائى كه آنرا بخوانند هنكامى كه 
ميخواهند ازآن حرم شريف بركردند». بس شروع باين جهارامركرده وبعد ازتمام شدن 
دعاى ندبه كفته: اسن نماز زيارت بجا مىأورى بنحوى كه كذشت ودعا ميكنى 
بانجه خواهى كه باجابت خواهد رسيد ان شاء اللّه». ومحدّث قمّى يه نيزدر مفاتيح 
الجنان ازاوبيروى نموده وكفته: «ماهم دراين كتاب مبارك متابعت أن بزركوار نموده 
وآن جهارامررا ذكرمينمائيم». 


.١‏ واضح است كه ايشان هم كرفتار همان اشتباه شده است. (اس). 


ا 
تنبيه برجند امردراينجا لازم است 

ومحدّث نورى يله درتحيّة الرّائربعد ازنقل دعاى ندبه كفته: 

«در مصباح الرّائربعد ازذكراين دعا فرموده: آنكاه نماز زيارت بكن ووصف أن 
كشت يعنى دوازده ركعت بهرسوره كه باشد و ظاهرميشود كه دعاى مذكور بمنزله 
زيارت است ودرآن دومزار(يعنى مزار كبيرو مزار قديم) ذكرى ازنماز نشده والبنّه بجا 
آوردن بجهت فرموده سيّد بهتراست». 

اينكه فرموده: «به هرسوره كه باشد» اشتباه است ازقلم شريف او زيرا دوازده ركعت 
نمازمشاراليه در مورد بحث همان دوازده ركعت وارد در زيارت ندبه است كه علامه 
مجلسى يله در تحفة الزائربعد ازنقل آن از كتب ديكر بسند معتب ركفته: «وسيّد ابن 
طاووس يله فرموده است كه اين زيارت معروف است به ندبه وازناحيه مقدّسه بسوى 
حميرى بيرون أمده وامرفرموده است كه در سرداب مقدّس بخوانند» ودستور نماز 
مذكور را كه قبل اززيارت مذكور وارد شده جنين ذك ركرده است: «وليكن متوجّه شو 
بسوى أن حضرت بزيارت كردن بعد ازدوازده ركعت نمازكه درهرركعت بعد ازحمد 
سوره توحيد بخوانى وبعد ازهزدو ركعت سلام بكوئى وصلوات برمحمّد وآل محمّد 
بفرستى يس بكو: سلام على آل يس (نا آخر)». ودرمزاربحار نيزنسبت بزيارت ندبه و 
دوازده ركعت مذكور جنين تصريح كرده: 

«قال السَيّد على بن طاووس نور الله مرقده: اذا فرغت من زيارة العسكرييّن (تا 
انكه كفته) زيارة اخرى له صلوات الله عليه وهى المعروفة بالتدبة خرجت من التّاحية 
الختقة بالقدين ال أن سمت سهد يوان اللتميري رجه اللاو أمر أو حفل ف 
السرداب المقدّس وهى: بسم الله الرَحمن الرَحيم لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون 
(وبعد ازتمام شدن دعا كفته:) 

اقول: قال مؤْلّف المزار الكبير: 

ذكر التَوجّه الى الحجّة صاحب الرّمان صلوات الله عليه بالرّيارة بعد صلاة اثنتى 
عشرة ركعة (تا آنكه كفته) ولكن توجّه إليه بالرّيارة بعد صلاة اثنتى عشرة ركعة تقرأً: قل 


.917/,87 /949 جاب جديد:‎ .١ 


نك 
شرح دعاى ندبه: جلد اوَل 

هوالله احد فى جميعها ركعتين ركعتين (تا آنكه كفته) وذكرنا فى الرّيارة وصلى الله على 
سيّدنا حمّد الت وآله الظاهرين (آنكاه مجلسى ,ذه كفته): 

اقول: ولعلّه اشار بقوله: وذكرنا فى الرّيارة الى انه يتلوبعد ذلك زيارة التدبة كما مرّ 
فظهرمن هذا الخبران الصّلاة قبل الآّيارة وانها اثننا عشرة ركعة».' 

وواضحتردليل براشتباه بودن «به هرسوره» تصريح خود محدّث نورى يِ است 
باينكه اين دوازده ركعت را بايد با قل هوالله احد بخواند. توضيح اين مطلب أنكه 
محدّث مزبور در كتاب تحيّة الزائراندكى قبل از مورد اشتباه مذكور يعنى فصل سيّم 
مقام جهارم كه درآداب دخول در سرداب مطهّرو كيفيّت زيارت امام زمان عجَل الله 
فرجه است بعد ازنقل زيارت ندبه ازاحتجاج طبرسى يله نظربانكه ذكرى ازنماز مورد 
بحث دران نشده ضمن تنبيهاتى باين نماز جنين اشاره كرده است: 

«تنبيه دوم - انكه دراين زيارت شريفه ذكرى ازنماززيارت نشده ولكن درمزاركبير 
بسند معتبرودر مصباح الرّائرزيارت مذكوره را بنحوابسط ود رآخران دعاى ديكرنقل 
كردهاند ودرآنجا امرفرمودند بنماززيارت قبل اززيارت و أن دوازده ركعت است با سوره 
قل هوالله. بس اكراين عمل را براى زيارتى كه ذكركرديم بكند ظاهراً بجا ومناسب است 
واكرنكرد بهمان دو ركعت نماز زيارت كه براى هرامام عليه السَلام بايد كرد قناعت كند».' 


امرسوم - 

زمان قرائت دعاست. وآن بنا برآنجه ازاطلاق «الأعياد الأربعة» مستفاد ميشود هر 
استدلال بمثل اين اطلاق برمدّعاى مذكور در ميان علما رضوان الله عليهم شايع است. 
شهيد - رضوان الله عليه - درذكرى فرموده: 

«الفّلاهران غسل العيدين تمتدّ بامتداد اليوم عملاً باطلاق اللّفظ ويتخرّيج من تعليل 
.١‏ درمزارابن مشهدى بعد از دعاى ندبه نمازذكرنشده واحتمال است كه نماز مربوط به زيارت ندبه .. باشدو 


ربطى به دعاى ندبه نداشته باشد. (اس). 
". تححية الزائر: .7١‏ 


30> 
تنبيه برجند امردراينجا لازم است 
الجمعة انّه الى الصّلاة اوالى الرّوال وهووقت صلاة العيد وهوظاهر الأصضحاب». 
ومجلسى يه در كتاب صلاة در مجلد ثامن عشر حار' نقل كرده: 
ونظيراين كلام است آنجه سيّد نعمة الله جزائرى يل در شرح صحيفه سجاديّه ' در 
شرح اين عبارت متن «وكان من دعائه عليه السَلام يوم الاضحى ويوم الجمعة» كفته 
«ظاهره انّ اليوم باجمعه ظرف للدّعاء لكن ذكرالشَيخ قدّس سرّه فى المصباح ان محل 
قرائته وقت الفراغ من صلاتيها وفى بعض فقرات هذا الدّعاء تأكيد له». 
يس أنه ابن طاووس يِل دراقبال هنكام نقل دعاى ندبه ضمن ذكراعمال عيد فطركفته: 
«دعاء أخربعد صلاة العيد ويدعى به فى الأعياد الاربعة».”" 
وهمجنين آنجه ضمن ذكرأدعيه يوم أضحى كفته: 
«ومن الدّعوات بعد صلاة عيد الأضحى دعاء التّدبة قدّمناه فى عيد الفطر».' 
ومرادش ازقول خود: «بعد صلاة العيد» درهردوموضع وقت فراغ ازنمازعيداست 
بقرينه قولش: «فاذا فرغت من صلاة عيد الأضحى فادع بهذا الدّعاء: الله اكبر(الى آخره)»»” 
محمول برانست كه وقت مذكور در نظ رآن بزركوار براى قرائت دعا مناسبتربوده است. 
وهمجنين است قول فاضل مامقانى يله زيرا وى در مرآة الكمال كفته: 
«وينبغى للتّسيعى ان لا يترك قراءة دعاء التدبة عصركلٌ جمعة». 
ونظيرقول اين دو نفراست أنجه بعضى از معاصرين در كتاب دعاى خود كفته: 
«بهترآنست كه دعاى ندبه درآخرين ساعت روز جمعه خوانده شود زيراآن ساعت 
ساعت استجابت دعاست وازاين روى بخواندن دعاى سمات درآن ساعت امرشله». 
درهرصورت اطلاق لفظ «الأعياد الأربعة» كه ظرف «يستحبٌ أن يدعى به» ميباشد 
همه ساعات اعياد را شامل است وتخصيصى كه در كلمات علما ديده ميشود محمول 
.١‏ ص 41 جاب امين الضرب. 
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ع 
شرح دعاى ندبه»: جلد اوَل 

برافضل اوقات است. 

وشيخ عبدالرّحيم بروجردى يِل كفته است كه قرائت أن اختصاص به اعياد اربعه 
ندارد بلكه درهروقت وزمان آنرا ميتواند بخواند منتها قرائت أن دراعياد اربعه محمول 
برتأكيد ومبالغه است 

و حاجى ملا صالح برغانفى يله نيزكفته: 

«سزاوا رآنست كه در قرائت دعا اقتصار برآن جهار روز ننمائيم بلكه درسايرايّام نيز 
آنرا بخوانيم». 

ومضمون دعا نيزاختصاص را نمىرساند. ليكن با وجود اين بهترآنست كه اكردر 
غي رأعياد أربعه بخوانند قصد ورود نكنند. 

قال السيد عليخان يله فى رياض السالكين' فى الروضة الرابعة والازبعين فى شرح قوله الفلا: 
«وجعل له وقتا بيّناً لا يجميزجل وعرّان يقدّم قبله ولا يقبل أن يؤخّرعنه» ما نصّه: 

«قوله /39: لا يحي زفى محل نصب صفة ثانية لقوله وقتاً. 

قال بعض العلماء: السبب فى تعيين بعض الأوقات لعبادة مخصوصة كشهر 
رمضان للصوم وأشهرالحجّ للحج أنّ لبعض الاوقات أثراً فى زيادة الشواب اوالعقاب 
كالأمكنة وكان الحكماء يختارون لاجابة الدعاء اوقاتأً مخصوصة وفيه فائدة اخرى 
وهى أنّ الانسان جبل على انّباع الشهوة والهوى ومنعه من ذلك على الاطلاق شاقٌ 
عليه فخص بعض الازمنة والامكنة بطاعة ليسهل عليه الاتيان بها فيهما ولا يمتنع 
عن ذلك ثم لواقتصرعلى ذلك فهوأمرمطلوب فى نفسه وان جرّه ذلك الى الاستدامة و 
الاستقامة بحسب الالفة والاعتياد او لاعتقاده أنّ الاقدام على ضدّ ذلك يبطل مساعيه 
السالفة فذلك هوالمطلوب الكلئ ولا ريب أنّ تخصيص ذلك من الشارع أقرب الى 
اتحاد الآراء واتّفاق الكلمة والله أعلم». 
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وقال الشيخ المفيد (قده) فى مسار الشيعة' 

««و لاا يزال الصالحون من هذه العصابة حرسها اللّه على مرور الايام يرأعون هذه 
التواريخ لاقامة العبادات فيها والقرب و بالقلاعات واستعمال ما يلزم العمل به بالايِام 
المذكورة واقامة حدود الدّين فى فرق ما بين اوقات المسارٌو الاحزان (الى آخ ركلامه)». 

ونظيره ما قال المجلسى يِل فى المجلّد العشرين من البحار فى اعمال شهررمضان فى 
باب ما يتعلّق بسوانح الشهور السنة العربيّة وما شاكلها: 

«وانمًا عقدنا هذا الباب لكثرة فوائده ومنافعه و لحاجة الناس الى الوقوف على أَيَام 
السرور و الحزن كى يعملوا فى كلّ منهما بمقتضاه و لذلك قد صنف أصحابئا رضى الله 
غتبي اق خضوض هذا المطلب كنا ورسائل (ال اخرها فال" 


[امرجهارم] 

دعا را در شب جمعه وشنبه نيزبايد خواند 

ناكفته نماناد كه محدّث نورى يل درتحيّة الرّائربعد ازنقل دعاى ندبه كفته: 

«زمان خواندن اين دعا را در مزارمحمّد بن المشهدى ومصباح الرّائردرأعياد أربعه 
يعنى روز فطرو روز قربان وروزغديرو روز جمعه معيّن كردند وليكن در مزارقديم كه اوهم 
ازهمان كتاب محمّد بن أبى قرّهِ نقل كرده است شب جمعه را نيزي رآن افزوده امست». 

ودر نجم ثاقب نيزدر باب يازدهم ضمن بيان تكاليف شيعه نسبت بامام 
زمان الكل كفته: 

«ونيزمستحتب است كه دعاى ندبه معروفه كه متعلّق است بآن حضرت در روز 
جمعه بلكه درشب آن نيزجنانجه دريكى ازمزارات قديمه كه مؤلّف آن معاصرشيخ 
طبرسى صاحب احتجاج است مرويست بايد خوانده شود). 

شيخ بزركوار جعفربن احمد بن على قمى در كتاب العروس بابى تحت عنوان «باب 
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ماروى أن للجمعة ليلتين» منعقد كرده وحديثى درآن درج نموده است باين عبارت: 
«روى عن علئ بن موسى الرّضا عليه السَلام قال: انّ للجمعة ليلتين ينبغى أن يقرأفى 
ليلة الشسبت مثل ما يقرأفى عشيّة الخميس ليلة الجمعة»." 

محدّث نورى يله در مستدرك الوسائل" در باب «نوادرما يتعلّق بأبواب صلاة الجمعة 
وآدابها» كفته: 

«الشيخ أبوحمّد جعفربن أحمد القمى فى كتاب العروس باسناده عن علِىّ بن موسى 
الرضا عليهما السلام قال: ان للجمعة ليلتين (الحديث)». 

محذث قمى يله در مفاتيح الجنان درآخرباب أعمال روز جمعه كفته: 

«بدانكه موافق روايتى شب شنبه حكم شب جمعه رادارد وشايسته است أنجه در 
شب جمعه خوانده ميشد درآن شب نيزخوانده شود». 

سيّد هاشم خوئى يه در كتاب ذخرالمساكين* بعد از ذكر نمازهاى حاجات كه 
آخرش مربوط بذكر جمعه است كفته: 

«فقيرميكويد: دعا ونمازها كه براى طلب حاجات وكشف مهمّات وارد شده از 
حدّ احصا بيرون است واستقصاى أنها دراين مختصرات امكان ندارد وجمله وافره 
ازآنها مخصوصاً در روزهاى جمعه وشب آن وارد شده كه ساعت اجابت دربيست و 
عب رساعتك أن شيانه روههان الست 

بلكه در بعضى ازاخبار شب شنبه هم اضافه بروز جمعه شده است وتصريح شده 
براينكه جمعه دو شب دارد. 

واين ازكرم خدا بعيد نيست كه باحترام جمعه شب شنبه راهم شب اجابت قرار 
دهد جنانكه براى غسل جمعه بعنوان ادا در روز شنبه تا وقت زوال تفضّلااذن داده تا 
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امرينجم - 

هنكام زيارت امام قائم رو بقبله بايد كرد يا رو بسامرّاء؟ 

علآمه مجلسى قدّس سرّه درتحفة الرّائرا درباب هشتم درفصل ينجم كه دربيان 
فضيلت وكيفيّت زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام است درغي ركربلا ودر 
بيان زيارت سايرائمّه عليهم السلام است در شهرهاى دور كفته: 

«ودر حديث معتبرمنقول است از سليمان بن عيسى كه كفت: يدرم عرض كرد 
بخدمت حضرت صادق عليه السلام كه: جكونه ترازيارت كنم هركاه قادر برآمدن بخدمت 
تونباشم؟ - فرمود كه: اى عيسى هركاه قادر برأمدن نباشى جون روز جمعه شود غسل كن يا 
وضوبسازو بالا روبربام خانه خود ودوركعت نمازبكن ومتوجّه شوبسوى منء بدرستيكه 
هركه مرازيارت كند درحيات من جنانست كه مرازيارت كرده بعد ازموت من» وكسيكه 
مرازيارت كند بعد ازموت من جنانست كه مرازيارت كرده باشد درحيات من. 

مؤلّف كويد: كه اين حديث دلالت ميكند برآنكه دراين زمانها حضرت صاحب 
الامرصلوات الله عليه رادر همه مواضع زيارت ميتوان كرد واكرروى به سامراء كند در 
وقت زيارت بهتراست وزيارات مخصوص آن حضرت از بعيد بعد ازاين ان شاء الله 
تعالى خواهد آمد). 

شارح كويد: حاج شيخ عباس قمى يِه درهديّة الزائرين" همين عبارت را ازتحفه 
مجلسى نقل كرده وسخنى نكفته 

ودرزاد المعاد نيزدرباب يازدهم كه دربيان زيارت حضرت رسول خدا وائمّه هدى 
صلوات الله عليه وعليهم است حديث وبيان كذشته راجنانكه نقل شد ذك ركرده است." 

ونيزدر مجلد بيست ودوّم' بحارالانواركه جلد مزاراست درباب زيارة الحسين 
عليه السلام وسائرالائمّة صلوات الله عليهم حيّهم وميّتهم من البعيد كفته: 
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شرح دعاى ندبه» جلد اول 

كامل الزيارات روى سليمان بن عيسى عن ابيه قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: 
كيف أزورك اذالم أقدر على ذلك؟ قال: قال لى: يا عيسى اذالم تقدر على المجيئ فاذا كان 
يوم الجمعة فاغتسل اوتوضّأ واصعد الى سطحك وصل ركعتين وتوجّه نحوى فاله من 
زارف فى حياتى فقد زارنى فى ماق ومن زارنى فى تماتى فقد زارنى فى حياق . 

بيان - هذا الخبريدلٌ على انّ زيارة الامام الحى ايضاً تجوز بهذا الوجه فهذا مستند 
لزيارة القائم صلوات الله عليه فى اىّ مكان اراد و يتوجّه الى السَرداب المقدّس». 

ونيز جلسى يله در مرأة العقول' در اخركتاب الحج درباب النوادر زيارت انمه 
علييم السلام كفته: 

«عدّة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير عمّن رواه قال قال أبو 
عبدالله ,لثلا: اذا بعدت بأحدكم الشَقّة ونأت به الدارفليعل بأعلى منزله وليصل ركعتين 
وليؤم بالسلام الى قبورنا فان ذلك يصل الينا». 

ودر شرح كفته: «الحديث صحيح وِيَدَل على استحباب زيارة البعيد لحيهم و ميتهم 
عليهم السَلام و ظاهرها تقديم صلاة الرّيارة عليها كما هو ظاهرأكثر الأخبار و بعضها 
يدل على العكس والقول بالتخيي رلا يخلومن قوّة وان كان الأحوط العمل بالأؤل كما 
أن الأحوط رعاية العلوَ على السطح وسائرما ورد فيهاء وان أمكن كونها محمولة على 
الأفضليّة لورود بعض الأخبار المطلقة من غير اشتراط كما أوردناها فى كتابنا الكبير». 

عالم جليل و محمّق نبيل مير محمّد صالح' بن عبدالواسع الحسينى قدّس الله 
تربته واعلى فى الجنان رتبته دركتاب شريف حدائق الجنان كه تأليف آن بسال هزار 


وصد دوازده ذه بوده است" ود اول أن 7 مَل نموده كه :بارات مأ* ه اكتفاء كند 
ودوازده وسيزده بو ودراول أن تعهل بموده كه بزيارات مانوره 
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؟. اين عالم ازشاكردان برجسته ومعروف مجلسى يله است ودرالفيض القدسى دؤمين نفراز شاكردان مجلسى لله 
معرّفى شده است. 

*. در اواخ رحديقه ششم تصريح كرده كه سال تأليف كتاب هزار و صد ودوازده هجريست ليكن در آخركتاب 
تاريخ ختم تأليف ربيع الثانى هزار و صد وسيزده ذكرشده است بس معلوم ميشود كه هزار و صد ودوازده در 
دست تاليف بوده ودرسيزده يايان يافته است. 
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زيرا با وجود زيارات مأثوره حاجتى بزياراتى كه مأثور بودن آنها ثابت نيست نمىافتد در 

«باب ينجم - درزيارت حضرت صاحب الامرصلوات الله عليه است ازقريب يعنى 
زيارت انحضرت در سرداب مقدّس جه در حديقه اولى تحقيق نموديم كه زيارت آن حضرت 
درسرداب مقدّس حكم زيارت مدفن وفضيلت زيارت قريب دارد ودرروايات اززيارت آن 
حضرت درسرداب دوزيارت بنظرميرسد (يس بذكران دوزيارت يرداخته وكفته: 

باب ششم - درزيارت آن حضرت كه مقيّد بسرداب مقدّس نيست وشامل زيارت 
بعيد نيزهست وأنها بسياراست وماازآنها بايراد جهار زيارت اقتصارمينمائيم (آنكاه 
سه زيارت نقل كرده وكفته): 

جهارم - ابن طاووس و محمّد بن المشهدى رحمة الله عليهما نقل نمودهاند از 
محمّد بن على بن أبى قرّة كه ازكتاب محمّد بن الحسين بن سفيان بزوفرى نقل كرده 
كه دعاى ندبه براى صاحب الرّمان مستحبّ است كه در عيدهاى حهاركانه بخوانند 
وزيارت اين است: 

الحمد لله رب العالمين وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم تسليماً(يس دعا 
راتا آخرنقل كرده) وكفته: 

يس نماززيارت بكن وهردعائى كه بخواهى بكن كه مستجاب است ان شاء الله 
تعالى وشيخ محمّد بن المشهدى نمازرا ذكرنكرده. 

باب هفتم - دراوقات زيارت أن حضرت است: 

بدانكه در روايات زيارت قريب وقت مخصوصى براى زيارت أن حضرت بنظر 
نميرسد وبعضى كفتهاند كه زيارت آنحضرت در ازمنه متبئكه واوقات منسوبه بآن 
حضرت اولى وانسب است مانند شب ولادت كه بقول مشهور شب نيمه شعبان است 
وشب قدركه ملائكه وروح بآن حضرت نازل ميشوند و تقديرات سال را بخدمت 
او عرض مينمايند و روز امامت واقعى كه روز وفات والد بزركوارش است وامًّا زيارت 
مطلقه يس جنانجه كذشت بعضى در صباح هرروز وبعضى در جهل صباح وبعضى 


نض 


شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


دراعياد اربعه وارد شده واللّه الموفق والمعين. 

نكارنده كويد: تحقيقى را درباره اينكه زيارت امام زمان در سرداب مقدس حكم 
زيارت قريب دارد اشاره كرده عبارت ازاين است كه در اواخرباب اوّل از حديقه اولى 
بعد ازبحث مفصّلى دراوايل همين باب ازثواب زيارت حضرات معصومين عليهم 
التسلام وبيان مراتب آن وذكرسرٌو حكمت وفضيلت تعمير قبور مقدّسه ومشاهد 
مشرّفه ايشان ذكر كرده است: 

«بدانكه علماى شيعه رضوان الله عليهم خلاف كردهاند در اينكه اجساد مقدّسه 
رسول خدا وائمّه هدى عليهم التحيّة والقّناء باقيست در قبور منوّره و مراقد مطهّره 
ايشان يا أنكه بعد ازدفن أن اجساد مطهّره وابدان شريفه را بملكوت اعلى نقل ميفرمايند 
وروايات نيزدراين باب مختلف وارد شده وعلى اىّ حال مزيّّت فضيلت زيارت قريب 
برزيارت بعيد ولزوم تعظيم وتكريم أن روضات مقدّسات تفاوت نمىنمايد زيرا كه 
دانستى كه فضيلت اين اعمال بجهت اظهار تشيّع وتخشع ومحبّت ووداد وحسن 
اعتقاد واظهاراخلاص ومزيد اختصاص بايشان است واجساد مقدّسه ايشان بحسب 
ظاهردراين امكنه مشرّفه ازنظرها ينهان كرديده وباين مواضع متبركه سيرده شده بس 
بايد كه آداب زيارت و لوازم تعظيم وتكريم نسبت بأن امكنه شريفه بعمل آيد خواه 
اجساد مطهّره درآن امكنه باقى باشد يانه. 

وشيخ ابوعلى سينا صاحب كتاب شفا دربعضى ازرسائل خود شبهه كرده وكفته كه: 

جون ثابت شده است كه جناب مقدّس اميرالمؤمنين عليه السلام سالهاى بسياردر 
مسجد كوفه عبادت حقّتعالى نمود ودر موضعى معيّن ازآن مسجد بعبادت اشتغال داشته 
وآن مكان معبد آن حضرت بود وعبادت بسيارواطاعت بيشماركه عبادت همه ثقلين با 
يكى ازأنها برابرى نمينمايد ازآن حضرت درآن مكان بظهوررسيد بس بايد كه امروززيارت 
أن حضرت درآن مكان شريف اولى وافضل باشد اززيارت مرقد مطهّرآن حضرت جه آن 
مكان مقرّان حضرت بود درحال حيات ومحل عبادت آن حضرت بود ومرقدآن حضرت 
محل جسد مطهّرآن حضرت است درحالت ممات ومحل عبادت آن حضرت نيست. 
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بس جواب كفته كه: 

اكرجه حال براين منوال است وليكن جسد مطهّرآن حضرت دراين مكان بخاك 
سيرده شده وهمككى مردمان امروزآن حضرت را دراين موضع ميدانئد وآنرا مسكن 
بدن شريف أنحضرت ميشمارند وزيارت تابع كمان زايراست. تا اينجا بود كلام او. 

بوشيده نماند كه ازاين تحقيق ظاهرميشود اينكه زيارت صاحب الأمرصلوات الله 
عليه درزمان غيبت در سرداب مقدس حكم زيارت قريب دارد ودر مواضع ديك ر حكم 
زيارت بعيد جه أن جناب در سرداب ازنظرها غايب كرديد بس سرداب دراين باب 
حكم مدفن أن حضرت دارد والله تعالى يعلم حقائق اسراره». 

نكارنده كويد: شايد توجّه بسرداب در زيارت امام زمان در كلام مجلسى يله د رآن ايّام 
معمول به بوده ليكن آنجه دراين زمان معمول به درميان شيعه است همان توجّه به 
قبله است بلكه ازبيان محدّث نورى يِه برميآيد كه توجّه به قبله درزيارت آن حضرت 
مركوز در اذهان شيعه وسيره مستمرّه ايشان بوده است مطلقا ونصٌ عبارت اودرتحيّة 
الرَائر بعد ازذكرزيارات حضرت ولى عصرعجّل الله فرجه اين است: 

مركوزدراذهان كافه شيعيان وسيره مستمرّه ايشان آن است كه دروقت زيارت أن 
حضرت جه در سرداب مطهّرباشند يا درسايرروضات ناضرات يا در غيرأنها ازبلاد 
دورونزديك روبه قبله كنئد وظاهراً مستندى دردست ندارند براى آن عمل ولكن از 
بعضى مواضع ميتوان شاهدى براى آن سيره تحصيل نمود. 

الا - سيّد جليل على بن طاووس يله در اول زيارات آن حضرت بعد ازذكراذن 
دخول و امربكفتن تكبير و تهليل و تسبيح و تحميد در وقت نزول سرداب فرموده: 

وجون مستقرّشدى بآنجا يس بايست روبه قبله وبكو: سلام الله (الى آخره) وبعد از 
أن سايرزيارات رانقل كرده بدون اين مقدّمات وازاين معلوم ميشود كه آنجه ذكر نموده 
آداب عموميّه است براى زيارت درآنجا. 

وثانيا: درمقام وداع آن حضرت فرموده: 
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ندضس 


شرح دعاى ندبه؛. جلد اوّل 


جون خواستى ازآنجا مراجعت كنى بس بركرد بسرداب شريف و أنجه خواستى نماز 
كن بس بايست رو بقبله و بكو الخ. 

وثالثاً- دريكى ازتوشلات بآن جناب كه بايد دوركعت نما ز كرد با سوره انا فتحنا 
واذا جاء نصرالله وبعد ازآن زيارت كرد آن حضرت را بزيارتى كه اول آن اين است: سلام 
الله الكامل الخ ودرهرجا ميشود خواند ايضا مذكوراست: 

يس برخيزدر حالتيكه رو بقبله كرده باشى و بككو: سلام الله الخ» 

حاج شيخ عبدالله مامقانى قلّس الله تربته در سراج الشّيعه' كفته: 

«مستحبّ است در همه روززيارت ولى عصرعجّل للّه تعالى فرجه ومركوزدراذهان 
شيعه استقبال قبله است در زيارت أن بزركوار و مستندى بجهت أن بنظرنرسيده و 
شايد جهتش اين باشد كه جون جاى أن بزركوار معلوم نيست ومجلس استقبال قبله 
بهترين مجالس است». 

ودرمرأة الكمال' درفصل حاديعشردرمقام خامس در جهت تاسعه كه درزيارت 
بيغمبراكرم وائمّه معصومين عليه وعليهم السَلام است ازبعيد بعد ازبيان فضيلت و 
ثواب زيارت آن بزركواران را ازدور ضمن ذكرفوائد ومطالبى كفته: 

«أنّ الزيارة من بعيد لا مختصّ بامواتهم عليهم السَلام بل يستحب زيارة الحجّة 
المنتظرعجّل الله تعالى فرجه ايضاً من بعيد وحيث انّ مكانه عليه السلام غيرمعلوم 
فينبغى لمن زاره استقبال القبلة لما ورد من أنّ خيرالمجالس ما استقبل به القبلة وقد نقل 
المحمّق الماهرالمحدّث النورى المعاصرقدّس سرّه كون استقبال القبلة فى زيارته ارواحنا 
فداه مركوزا فى اذهان كاقّه الشّيعة و استمرار سيرتهم عملاً عليه ثم قال: انه لا مستند 
له صريحاً م احتمل استفادة ذلك من أنّ ظاهرابن طاووس يله فى مزاره انّ استقبال 
القبلة من الآذاب العامّه فى مطلق زيارته عليه السَلام ووداعه وانّ ظاهرما ورد فى أداب 
التوسّل به تضمّن اغلبه الامربالاستقبال قلت: لعل الوجه فى ذلك كله ما قلناه من عدم 
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10م 
تنبيه برجند امردراينجا لازم است 

تعيّن مكانه فى حال من الأحوال فيترججّح الاستقبال لانه خيرالمجالس». 

وقال ايضاً فى المجلّد الثانى و العشرين من البحاا فى باب زيارة القائم عججل الله 
فرجه بعد ذكر زياراته: 

ثم اعلم انّه يستحبَ زيارته صلوات الله عليه فى كل مكان و زمان وفى السرداب 
المقدّس و عند قبور اجداده الظاهرين صلوات الله عليهم اجمعين افضل. و فى الأرمنة 
الشريفه لانسيّما ليلة ميلاده وهى النصف من شعبان على الأصح وليلة القدرالتى تنل 
عليه فيها الملائكة والْرَوح انسب وقد مرّالخبر فى زيارة الامام الموجود فى باب زيارة 
الحسين عليه السَّلام من البعيد فلا تغفل». 

ومؤيّد اين حال ومصدّق اين مقال است آنجه خاتم المحدّثين حاج ميرزا حسين 
نورى يه دركتاب نجم الغاقب" درباب هفتم كفته است باين عبارت: 

«حكايت هشتادم - ثقة عدل أمين آغا محمّد كه زياده ازجهل سال است متولّى 
امرشموعات حرم عسكريّين عليهما السلام وسرداب شريف است - تا اخرداستان كه 
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به اهمتّت دعاى ندبه وتوصيه ايشان بتعاهد آن 


علامه مجلسى يِه در زاد المعاد ضمن ذكراعمال عيد أضحى يعنى عيد قربان كفته: 
«ودعاى ندبه بهترين دعاهاست ودراين روزوسايرأعياد ستت است خواندن آن 
جنانجه ان شاء الله بعد ازاين در ضمن زيارات مذكور خواهد شد). 
عالم راتى ملا ميحد صالح برغانى - رفعالله درجته - دركتاب «كنزالمصائب فى 
بيان أحوال سادتنا الأطائب"' د رآخرحالات امام زمان - عججل الله فرجه - كه د رأواخر 
- عليه السَلام - نقل كرده كفته است: 
«مؤلّف كويد: اى بسن حديث شريف ونحوآن وتفكّرنما درمصائب 
كي نون ةط حي جاب دس الى درف ميو حت ف 10 
وي ااي ا 0 
انكة ضاعب الذريعة كفته: «كنزالمصائب فارسى فى مصائب الخمسة للحاجٌ مولى محمّد صالح بن الآقا 
محمد البرغانى القروينى موحود مع سايرمقاتله طبع" مبنى براشتباه است زيرا اين كعات جنانكه ازنامش ليزن 
برميآايد مشتمل برحالات جهارده معصوم أسيمة»: باب اول در أحوال ييغمبروباب جهاردهم دررحعت است و 
احوال امام زمان درباب سعردهم اسيك وبراى سيد الشهداء عليه السلام بابى منعقد نكرده ليكن در حالات 
ساير معصومين كريز بمصيبتٍ سيّد الشهدا نموده د يس اختصاص بمصائب بنج تن ندارد وامًا مطبوع شدن و 


بحجاب رسيدن أن من واقف نشدهام وازنسخه مخطوط مخصوص بخودم نقل كردم. 
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تصريح جماعتى از علمابه اهميّت دعاى ندبه وتوصيه ايشان بتعاهد ان 


عوض محبّت ودوستى جه ستمها كه كردند بربرادرش على بن ابى طالب ونورديدهءاش 
فاطمه زهرا (آنكاه بمصائب ساير حضرات ازاهل بيت عصمت وطهارت اشاره كرده و 
نزديك بيك صفحه رحلى دراين موضوع سخن رانده) بس كفته: 

ليكن اى شيعه ملتفت باش كه مصائب اين بزركواران با آن عظمت بحدّى بود كه 
باكمال محنت ورنج وتعب بازدرروى زمين أشكارزيست مينمودند وبنارمصائب 
كوناكون ميسوختند وميساختند اما مصائب بىانتهاى صاحب الرّمان - عليه السَلام - 
بحدّى رسيد كه أن مظلوم نتوانست أشكار و ظاهرشود زيرا كه أن ملاعين از رسول خدا ويل 
وائمّه هدى عليهم السَلام نذا بيزقَ شنيده بودند كه أمام دوازدهم بشمشيرخروج خواهد 
كرد ومذاهب باطله را برطرف خواهد نمود وظلم وعدوان را ازروى زمين خواهد برانداخت 
وظالمان را بنار جهتم خواهد فرستاد لهذا آن كافران در صدد اين برأمدند كه در حمل 
آن حضرت را بقتل أورند وزنان قابله را ميفرستادند كه جوياى حمل شوند تا أن حمل را 
محسن واردر صدد سقطش برآيند وبكشند غافل ازاينكه جناب اقدس الهى أن نورباك 
راموسى واردر شكم مادرش بنهان خواهد داشت تا وقتى كه ازمادر متولّد شد. ونشد 
بجهت آن نورياك بعد ازتولّد ازمادرتواند كه برروى زمين آشكارشود. 

امان اى شيعيان كسى كه آسمان وزمين وسايرمخلوقات بطفيل وجود اوايجاد 
شده باشند بايد نتواند برروى زمين آشكار راه رود جكونه ميتواند شيعى كه خود رااز 
فاضل طينت او مخلوق ميداند جون اين مطلب را تصور كند آرام كيرد وبرروى زمين 
آشكار راه رود و خاك آن زمين را ازآب ديدههايش كل نسازد. 

اى مسلمانان يهود ونصارى و مجوس وبت يرستان وسايرفرق كار ووحوش 
وطيور آشكار و هويدا برروى زمين راه روند و امام زمان او كه زمين بطفيل خاطراو 
موجود شده است نتواند آشكارراه رود واين زمين خدا بااين وسعت برآن مظلوم فرزند 
مظلومان تنك باشد وازخوف دشمنان نتواند ظاهر و اشكار شود. 

بس سزاواراست برما زمره شيعيان كه بركرد هم جمع شويم ودر كمال هجّ وغمَ و 
غصّه اشك ازديدههاى خود فرو ريزيم ودعاى ندبه را كه حضرت امام جعفرصادق 


لخن 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 

- عليه السلام - بما تعليم نموده است وامرفرموده است كه در زمان غيبت امام در 
روزجمعه وعيد فطروعيد أضحى وعيد غديربخوانيم اقتصاربرآن جهار روز ننمائيم 
بلكه درسايرايّام نيزازبابت حزن و بيقرارى بسيارى ازفقرات جك رشكاف آنرا بنظر 
آوريم ومانند زن فرزند مرده بناليم وبزاريم. 

ودرآن دعا بعد ازذكرحمد وثناى خدا وذكربيغمبران ورسولان وذكرجملهاى از 
زحمات أميرالمؤمنين عليه السَلام راكه درراه دين خدا كشيد ميفرمايد: 

آخرالامرشقىترين اؤلين واخرين أن مظلوم را شهيد كرد وامتثال نشد امررسول 
خدا درباب رعايت هدايت كنندهكان (يس دعا را تا آخرترجمه كرده است)». 

شارح كويد: اين عالم در كتاب ديكر خود كه «كنزالباكين فى مصيبات سادتنا 
الأكرمين» نام دارد د رآخ رحالات امام زمان -عجّل الله فرجه -همين مطلب را بهمان 
ترتيب كه از«كنزالمصائب' نقل كرديم ذك ركرده وكتاب رابختم ترجمه عبارت دعا ختم 
تمووه انيف حتتائكة كد رالمضاتي ةراق شرحمة عبارت دعاسايان رساندهاسة: 

شيخ ابراهيم بن محسن كاشانى - رحمه الله تعالى - در اواخ ركتاب ايقاظ' بعد از 
بيان وظائف مؤمئان نسبت بمهموم ومغموم بودن بجهت حرمان ازفيض حضوررامام 
زمان - عجَّل الله فرجه - ولزوم توشل ايشان بآن حضرت ودر خواست ايشان ازدركاه 
حضرت أحديّت تعجيل فرج آن حضرت را و بعد ازنقل وترجمه قسمتى از فقرات 
دعاى ندبه كه مشتمل براين مطالب است كفته: 

الع الج 0ك رده ا ررسطن لزت وها انيدان أدن لقانت ا اهدر 
مطلب بود كه دوستان أن بزركوارآن حضرت را فراموش نكنند بس خيلى سزاواراست 
كه اين دعاى شريف را تماماً ورد خود نمايند وهميشه مواظب باشند ودروقت خواندن 
ملتفت كلمات ومعانى أن با حضور قلب بشوند جنانجه در زاد المعاد مذكوراست». 


حاج ميرزا باقرواعظ طهرانى - طيّب الله رمسه - دركتاب روح وريحان وجنّة نعيم»" 
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بعد ازبحث درلزوم تأسف برغيبت أمام - عليه السّلام - وتوصيه وتحريص برمهموم 
ومغموم بودن براى اين امركفته: 

«بس بسيار سزاواراست ازخواندن دعاى ندبه غافل نشويم وازخواندن دعاء عهد 
كه در كتابهاى ادعيه وزيارات مرويست قدرى متذكرباشيم وبنكردرآخردعاء عهد 
جه فرمودهاند: جون تمام كردى اين دعاء عهد راسه مرتبه دست برران راست خود بزن 
وبكوى: العجل العجل يا مولاى يا صاحب الرّمان. واين دست برران زدن اشاره يتحر 
عظيم است ازفراق وهجران دوست مفقود شده حنانكه اهل مصيبت رسم دارند». 

عالم بزركوار حاج شيخ عبدالله مامقانى - رفع الله درجته - دركتاب مرآة الكمال' 
بعد ازكلامى درباره زيارت حضرت ولى عصر- عجّل الله فرجه - كفته: 

«ثم لا يخنى عليك انه عجّل الله فرجه سلطان الوقت وامام العصرفينبغى للتَيعى 
التوسل به كما مرّالتّنبيه عليه فى اواخرالمقام الرَابع كما ينبغى له أن لا يترك قراءة دعاء 
العهد كلّ صباح ودعاء التدبة عصركل جمعة فانّ الدعائين قد تضمّنا زيارته !فا ودعاء 
الفرج له ومضامين عالية وأدعية نافعة فى الدّين والدّنيا». 

ونيزهمين عالم درسراج الشّيعة' يس ازآنكه اززيارت امام زمان - أقرَاللُه عيوننا 
برؤيته - سخن رانده كفته: 

«جون أن بزركوار يادشاه حقيقى عصراست مناسب است كه همه روزازهمه جا 
زيارت شود وخواندن دعاى عهدنامه هرصبح ودعاى ندبه عصرروز جمعه ودعاى 
فرج ترك نشود». 

محدّث نورى يه درنجم ثاقب در باب يازدهم كفته: 

اوقا7سحدي انيت وعاق لذمه تعررقة زا كه منتلق انيت ب أن ميسرت راقن 
الحقيقه مضامين أن سوزنده دلها وشكافنده جكرها وريزنده خون ازديدكان آنانست 


كه اندكى ازشربت محبّت أن جناب نوشيده وتلخى زهرفراق اوبكامش رسيده در روز 
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شرح دعاى ندبه, جلد اول 

جمعه بلكه درشب آن نيزجنانكه دريكى ازمزارات قديمه كه مؤلّف آن معاصرشيخ 
طبرسى صاحب احتجاج است مرويست بايد خوانده شود وجون دعا طولانى ونسخه 
أن شايع بود ذكر نكرديم». 

ونظيراين عبارت را در أوائل باب دهم ضمن استشهاد به احاديث بر وظايف 
شيعيان نسبت بامام زمان - عليه السَلام - ذكر كرده است' 

فقيه نبيه بزركواروناقد بصيرعاليمقدارالحاج الشيخ محمّد باقربيرجندى - اعلى 
لله مقامه - درفاكهة الذاكرين درباب سيّم كه درذكر مختصرى ازاوراد واعمال شبانه 
روز جمعه است كفته: 

«ودعاى ندبه راكه مجلسى يِه در زاد المعاد وتحفة الزائر ذكر فرموده بخواند و 
بعضى ازمشايخ در نجم ثاقب ازمزار قديمى كه مؤلف آن معاصرشيخ طبرسى صاحب 
احتجاج بوده روايت كرده كه در شب جمعهة نيزدعائى مرويمست كه بايد خواند»." 

شارح كويد: اينكه مرحوم بيرجندى ازمحدّث نورى يله به «بعضى ازمشايخ» تعبير 
كرده براى آنست كه وى استاد وشيخ روايت وى بوده است حجنانكه ذركريت اجمرةد 
خاتمه مقاله اولى تصريح بان كرده ونص عبارتش اين است: 

«بدانكه اين أحقرخدام أخبار اهل بيت وتراب أقدام محدثين مهره وفقهاء برره 
- ضاعف الله اجورهم و حشرهم مع أَنمَتهم المعصومين سلام الله عليهم أجمعين - 
روايت ميكنم اجازةً ازجمعى ازأعاظم فقهاى عصركه ازايشان است محمّق نحريرو 
ماه ربصير جامع شتات أخبار رابع محمّدين ثلاثه متأخَره كه درعبادت وزهد دراين 
زمان نظيرنداشت الآميرالحاج ميرزا حسين بن محمّد تقى نورى طبرسى مؤلف كتب 
نافعه كثيره مثل نجم ثاقب ودارالسلام وكلمه طيّبه وأنفع تمام آنها مستدرك الوسائل 
است جزاه الله تعالى عن الاسلام واهله خيراً(نا آخركلام او»." 

محدّث قمّى يِه درهداية الأنام الى وقائع الأَيِام ضمن ذكراعمال روز عيد فطركفته: 
لضو 2 


؟. صس .8١‏ 
'"'. ص ٠١١‏ جاب اول. 


فض 

«وميخوانى دعاهاى وارده را بيش ازنمازعيد وبعد ازآن وازجمله دعاى صحيفه 
كامله است وزيارت ميكنى امام حسين اا را وميخوانى دعاى ندبه را». 

ونيزدرآن كتاب بمعرّفى روزدهم ذى الحجّة به بيان زيريرداخته است: 

«دهم عيد قربان است ودرآن غسل ونمازعيد ودعاهائى وارد است كه ازجمله 
دعاى ندبه ودعاى صحيفه است». 

ونيزدرآن كتاب ضمن ذكراعمال روز غدي ركفته است: 

«ودعاهاى بسيار كه ازجمله دعاى ندبه است دراين روز وارد است». 

ونيزدرآن كتاب ضمن ذك رأعمال روز جمعه كفته: 

«ودعاى ندبه بخوانند». 

ودركتاب هدية الرّائرين ضمن ذك رأعمال روز عيد فط ركفته: 

١اششم‏ - خواندن دعاى ندبه است كه د رأعمال روز جمعه ذكر خواهد شد ان شاء 
الله تعالى).' 

ونيزدرهمان كتاب ضمن ذكرأعمال عيد أضحى كفته: 

«ودعاى ندبه بهترين دعاهاست دراين روزو بعد ازاين ان شاء الله تعالى در ضمن 
أعمال روز جمعه مذكور خواهد شد».' 

وضمن ذكرأعمال جمعه عبارتى راكه درال كتاب ازاونقل كرديم ذكرنموده است. 

وذرامتتهى الآمال درباب جهاردهم درفصل ششم كه درذكرشمّهداى ازتكاليف 
عباد نسبت بامام عصرصلوات الله عليه است كفته: 

«دردعاى ندبه است كه: كران و ا ا نشوى (تا آنكه كفته) 
تاآخردعاكه نمونهايست ازدرد دل آنكه جامى ازجشمه محبّت أن جناب نوشيده)».” 


شارح كويد: نظيراين بيانات درساير كتنب ان مرحوم ا ازآنجه 


١ص‏ 5238. 
؟.ض١؟5.‏ 
". ص 758 جاب علمى. 


فص 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 
ذكرشد اهتمام اوبدعا معلوم ميشود بآن اكتفا شد. 

عالم جليل بزركواروعارف محمّق عاليمق دار حاج ميرزا جواد آقا ملكى - قدّس الله 
سره ونوّرقبره - دراعمال السّنة خود كه «المراقبات» نام دارد ضمن ذك روظايف عيد 
ففكر كع 

«ويقرأ دعاء التدبة ويبكى بكاء التكلى و يدعو لفرجه». 

ونيزحث ازوظايف را ادامه داده تا آنكه كفته: 

«ثمّ يقرأ دعاء التدبة عن حضور القلب فان فيه من علم معاملته جل جلاله مع 
أنبيائه و أوليائه وادب معاملة الرَعيّة مع الامام حلأ كاملاً لاهل اليقظة».٠‏ 

ونيزضمن ذكروظايف روزعيد أضحى كفته: 

«ومنها دعاء التدبة وهويهديك الى ما يناسب هذه الأيام من ذكرامامك وسلطان 
زمانك ومن هوأولى بك من نفسك ومن كل احدٍ وما يجب عليك من الوجد والحزن 
والبكاء لتستريوميا 

ونيزدركتاب اسرار الصّلاة ضمن ذكروظايف عيد غدي ركفته: 

«و ليعلم انّ الغديرمن أجل الأعياد و على الشيعى أن يعظمه حقّ تعظيمه (الى 
ان قال) ويناجى فيه مع امام عصره ببعض فقرات دعاء التنّدبة و يتحسّربفقدان نعمة 
حضوره فى مثل هذا اليوم العظيمر»." 

قال العالم المحمّق البصيرو الفقيه التبيه الخبيرالشَيخ عبدالرّحيم البروجردى - طيّب 
اللّه مضجعه - فى أواخ ركتابه الموسوم بالهديّة الرضويّة: 

«الفصل الخامس فى الرّيارات المأثورات الواردة فى حقٌ البعيد لمولانا القاتم المتتظر 
- عجّل الله فرجه - و ينبغى أن يعلم اوَلاانَ ما يتعلّق من الألفاظ المأثورات فى حمّه 
صلوات الله عليه ما بين زيارات وتوسّلات ودعوات. والمقصود الأصلى هنا التَعرّض 
١ص .١"6‏ 


.ص 187. 
*. ص 98. 


فض 
ملي ب لب ا ل 22-2-2222 
تصريح جماعتى از علمابه اهميّت دعاى ندبه وتوصيه ايشان بتعاهد ان 


د 


للأولى ونتعّض لبعض التّوسَلات و الدّعوات تبعاً واستطراداً فنقول: 

اما زياراته فيما بين مأثورات فى سرداب الغيبة وما بين مأثورات على وجه الاظلاق 
بالتتسبة الى الأزمنة والأمكنة. والمقصود هنا ذكرالتّانية وهى مختصرة و متوسّطة و مطوّلة 
فامًا المختصرة (الى ان قال): 

وام الدّعوات فكثيرة وهى ايضاً مابين مطولة ومتوسطة ومختصرة فن المطولة وهو 
أفضلها الدّعاء المعروف بالتدبة الُذى ورد الحت على قراءته فى الأعياد الأربعة الجمعة و 
الفطرو الأضحى والغديرعلى رواية ابن ابى قرّة الْتى رواها عن كتاب محمّد بن الحسين 
بن سفيان البزوفرى - رضى الله عنه - باسناده الى الصّادق - عليه الام - روآه عنه 
جماعة من أعاظم مشايخنا كالسَيّد الجليل ابن طاووس و محمّد بن المشهدى وغيرهماء 
وقراءته فى اليا الأزبيعة حمولة على التأكيد والمبالغة والآّ فهو مرخحص فى قراءته فى كل 
وقت وزمان وصفته هكذا: 

الحمد لله الذى لا اله ال هو(وساق الدّعاء الى آخره اعنى قوله: يا أرحم الرّاحمين, 
وقال بعده) وحيث كان مشتملاً على لغاتٍ مشكلة ونكات غريبة وعقائد حقّة فلنشر 
بعد ذلك اجمالاً الى تحقيق ما يجب تحقيقه من تلك المقامات التّلائة أعنى بها لغاتها 
المشكلة ومافيبا من الأسرار والعقائد الحقّة وستفرد لذلك فضلاً ان شاء الله تعالل فى 
فصول الباب التّالث». 

شارح كويد: ازملاحظه اين عبارت صريحاً برميآيد كه اين عالم دعاى ندبه را أفضل 
همه دعوات وارده در حقٌ امام زمان - عجّل الله فرجه - دانسته است و اختتصاص قرائت 
آنرا بأعياد أربعه برمبالغه وتأكيد حمل نموده وخواندن آنرادر ساي رأيّام روا ومستحسن 
شمرده استء اما متأشفانه بوعده تحقيق بشرح مشكلات دعا وبيان اسرارآن و خوض 
درعقائد حمّه مذكوره درآن وفا ننموده است وكويا سرّان عدم فرصت وقت باشتغال 
آنها بوده استء در هر صورت من دو نسخه ازاين كتاب شريف را كه يكى اصل و 
ديكرى مأخوذ ازروى آن بود ديدهام ودرهردوجاى تحقيق اين امور خالى مانده است. 


امَا شخص شيخ مذكور يس اواز أجلّه علما وأعاظم فقها بوده است و يدر زوجه 


فض 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

محدّث نورى يله وشيخ واستاد اونيزبوده است, ومحدّث قمى يله در«فوائد رضويّة» 
درشرح حال محدّث نورى يله باين امرتصريح كرده وكفته: 

«ودرطهران برعالم فقيه جناب حاج شيخ عبدالرّحيم بروجردى والد عيال خويش 
تلمَذ كرده». 

درهرصورت اين عالم د رأواخرعمر جند سال متولى آستان ملائك باسبان مشهد 
مقدّس رضوى بوده وكويا درآن أيَامِ كه داراى اين منصب بوده در مشهد وفات نموده 
است واين كتاب «الهديّة الرضويّة» كتاب مزار بزركى است و محدّث نورى يله در 
سلامة المرصاد ازاين مزاروى نام برده ونقل كرده است وهمجنين محدّث قمى يف ل 
دركتب خود ازآن نقل كرده است ونسخه اصل أن در كتابخانه استان قدس مشهد 
رضوى محفوظ است فراجع ان شئت. 

امَاقول اين مرحوم: «باسناده الى الصَادق اغِ» اشتباه است؛ زيرا بزوفرى يليه آنرا بآن 
حضرت نسبت نداده است بلكه اين نسبت ازعلامه مجلسى يله سرزده است جنانكه 
بتفصيل كذشت وسرّآن همانا شيوع اين نسبت درميان شيعه بعد ازتأليف زاد المعاد 
بوده است كه كويا در أذهان ايشان مركوزاست كه دعا ازآن حضرت صادرشده است و 
نوعاً بمأخذ آن مراجعه نميكنند وآنرا قطعى ومسلّم ميشمارند. 

عالم جليل ملآحبيب الله كاشانى يله دررسالة «الأعياد» كه دربيان فضايل وآداب 
أعياد شرعيّه است درباب سيّم كه درمقام تعداد آداب عيد قربان است كفته: 

١‏ جهارم - خواندن دعاهائيست كه مأثورشده مانند دعاى صحيفه كامله ودعاى ندبه». 


عالم جليل ميرزا محمود طباطبائى - قدّس سره - در أوايل جلد اول رشاد (كذا) 
المسترشدين فى معرفة معالم الدّين بعد ازتحقيق دراندكى ازأحوال امام زمان .للا كفته: 

«و برشيعيانست كه انتظار فرج را ودعاى تعجيل فرج وتوسّل در مهمّات را بآن 
بزركوار ازياد ندهنل)»." 


١.ص‏ 2. 
؟. ص 7. 


مضل 

شارح كويد: آنجه بعد ازتتبّع تامّ ازماخذ موجوده ومظانّ معهوده برميآيد آأنست كه 
أحدى قبل ازعلامه مجلسى يله دعاى ندبه را بحضرت صادق - عليه السَلام - نسبت 
نداده است اما بعد ازتأليف آن مرحوم كتاب زاد المعاد را وتصريح اودرآن كتاب به 
اينكه دعاى مذكورازآن حضرت مروى است اين نسبت درميان مؤلفين شيعه شايع 
شده است وكمان نميكنم أحدى را بعد ازتوجّه باين مطلب و مراجعه بكتب مؤْلّفه 
بعد ازتأليف مجلسى يله زاد المعاد را شبههاى بماند واكرامربىفايده وبحث بلاطائل 
نمىبود اسامى كتبى را كه اين نسبت در آنها ذكر شده ياد ميكردم' در صورتيكه در 
كتب مؤْلّفه قبل از زمان مذكور هيجكونه تصريح يا ايماء واشارتى به اين نسبت نيست. 


فراجع ان شئت. 


١‏ البته در كذشته تعدادى ازأنها ياد شد. (اس). 


وينبغى التنبيه على امور 


الأول - ان فى اكثرالّسخ المخطوطة من مزار البحار زيادة على ما فى النسخ المطبوعة 
من سند الذعاء 

وذلك انَ المجلسى ييه قال بعد نقله هذا الدعاء عن مصباح الزائرلابن طاووس و 
مزار ابن المشهدى و تصريحه بالى اظَن أن السَيّد اخذه منه الآ انه لم يذك رالصلاة فى 
آخره مانصّه: 

رزو وسناته كذ انضاعم خط فين الشكون [تين سو )نوهد اطرتق اخر 

وكأن المجلسى غذ قد ظفربهذا الطريق بعد انتشار بعض مجلدات المزار فألحقه متأخراً 
بماعنده من التسخ فالتسخ السابقة المنتشرة قد خلت من العبارة [وقد مرّفى ما سبق 
فراجع] 
السَين أبوالحسن على بن محمّد بن محمّد بن على الحلى العالم الفاضل العابد الورع 
التحوى اللّغوى الشّاعرالفقيه من ثقات علمائنا الاماميّة ذكره السيوطى فى الظطبقات و 
مدحه مدحاً بليغاً وكان رحمه الله حسن الفهم جيّد الضّبط حريصاً على تصحيح الكتب 
كان فعا ضرا لعميد الرفساء رارك الضحيقة الكائلة وعك. عن شيغنا الباق الفقال: 
انَ قائل حدّثنا فى اول الصّحيفة الَجاديّة على منشتها الاف السَلام والتّحية هو ابن 
السكون توقى فى حدود سنة ع٠ع»‏ 


فض 


/ 37 
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وقال فى سفينة البحارفى مادة سكن نحوه و زاد فيه عليه قوله بعد قوله: «حريصاً 
على تصحيح الكتب» هذه العبارة: «وعندى نسخة من امالى الصّدوق بخظّه فرغ من 
كتابته يوم الخميس رابع عشرذى الحجّة من سنة ثلث و سدّين و خمسمائة» 

التّانى - افى وجدت فى نسختين مخطوطتين من ملحقات كتاب مشارق انوار اليقين 
البويى ذعاء! كانه ما شوة فو وطاء التدية سن ذو كريينتن لو ايارة ان اندهع اد 
أخذه لكن الفّلاهرانَ البرسى نفسه #ه قد تصرّف فى دعاء التدبة واسقط منه أشياء و 
اضاف اليه اشياء وجعله دعاء أ آخرمستقلاًولم يصرّح بانه قد اخذه من دعاء الندبة 
فلنذكرما وجدناه فى النسختين بعينه حتى يتبيّن الامرفنقول: نص ما وجدناه هكذا: 

«بسم الله الرّحمن الرحيم ا حمد لله رب العالمين والصّلاة على محمّد وآله القلاهرين اللّهم 
لك الحمد على ما جرى به قضاؤك فى أوليائك الّذين اصطفيتهم لنفسك وارتضيتهم لدينك و 
خصصتهم بجميل البلاء وجعلت لهم عندك بذلك رفيع المقام وجزيل العطاء فى نعير مقيم لا 
انقطاع له ولا انقضاء ولا زوال يلحقه ولا فناء بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف الدّنيا 
والاغراض عن دارالفناء والاقبال على العمل لدارالبقاء فقبلوا ما اشترطت ههم' وعلمت 
منهم ألوفاء به فقبلتهم وقرّبتهم اليك زلنى وأخدمتهم ملائكة السماء وشرفتهم بوحيك و 
رسالاتك ورفعتهم' بعلمك وآياتك وقدّمت هم الذكرالعلىَ والئّناء الجن وجعلتهم الهداة 
اليك والدّلالة عليك رسلاً مبشّرين ومنذرين فبعض أسكنته جّتك والئّة دار كرامتك الى 
أن تكن منه عدوه فأخرجه منها وأبعده بالحسد عنها وبعض أجريت له الفلك بمن اتبعه و 
نجِيته ومن أمن معه وبعض اتخذته خليلاً وانتجبته وسألك لسان صدق ف الآخرين فأجبته 
وبعض كلّمته تكليماً وسلّمت عليه تسليما وجعلت له من اخيه ردءأ ووزيراً وسلطاناً نصيراً 
وجعلته على أعدائك ظهيراً و بعض أوجدته بغي رأب و أيّدته بروح القدس وأحييت له 
الأموات وابنت له البيّنات وكلاًجعلت له شرعة و منهاجأ وآنيته من الحقٌ والهدى سراجأً و 
اخترت له حفظةٌ وأوصياء وجعلت له أسباطأ ونقباء اقامة لدينك وميعادك وحجّة لك على 
عبادك لئلآيزول الحق عن مقرّه ويغلب الباطل على مستقرّهِ فيقوم المجاهل فى الهش رجهولاً 


.١‏ كذافى النسختين وهوغلط والصّحيح عليهم. 
". لعل الصحيح: ورفدتهم 
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منادياً رتنا لولا أرسلت الينا رسولاً وأققت فينا علماً هادي فنتبع' آياتك ونؤمن بوحيك و 
رسالاتك حتّ انتهى الأمُرالى حبيبك و نيك ونجيبك الّذى لأجله خلقت الأملاك وأدرت 
الأقلاك وبنيت السسماء واثبت الأرض على الماء صفيّك وصفوتك وامام أصفيائك محمّداً 
صلواتك عليه وآله فكان كما انتجبته سيّد من خلقت وأكرم من بعثت وأشرف من اصطفيت 
وأطيب من ارتضيت قدّمته على الأثبياء و رفعته الى السَّماء وخصصته بعظيم الأسماء و 
أودعته علم ما كان وما يكون واجتبيته بالسَرّالمكنون وأظهرته' على الدذين كلّه ولوكره 
المشركون وأيّدته بالكتاب المنيرو اليف المبيرو جعلت له من اهل بيته نقباء ومن ذرّيته 
سادة نجباء طهّرتهم من العيوب و برأتهم من الُنوب واطلعتهم على الغيوب ومدحتهم فى 
فق الاناك برها مكتهورا ++ نذا تزوة الله لتذوف كل الك اهل التزك ولو كير 
تظهيراً" ثم جعلت أجرمحمّد على التبليغ البليغ مودّتهم وأوجبت على العباد محبّتهم وفرضت 
على الخلائق طاعتهم ومعرفتهم وأكملت بموالاتهم الدّين وأوجبت حقّهم على الخلائق 
أجمعين فقلت موجباً هم بذلك حقّاً وفخراً وحبّاً ... قل لآأسألكُم عليه أَجَرَالْمَودة في الْقُرَق 
...' وجعلته الدّليل الى معرفتك والوسيلة الى رضوانك والوصلة الى عفوك وغفرانك فلمًا 
انقضت أيّامه وأقام أخاه مقامه قال والملأًأمامه وقد أخذ المنذربيد الهادى مبلّغاً الى قومه 
عن أمرربّه ينادى ايها النّاس من كنت مولاة فعلن مولاه ومن كنت نبيّه فعإن أميره ووليّه عن 
وحيك و أمرك اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه اها النّاس أنا رسول الله اليكم وهذا خليفق 
عليكم اها اناس أنا وعلىّ من شجرة واحدة وسائرالنّاس من شجرشتى ثم أحله منه حل 
هارون من موسى فسدّ الأبُواب الآ بابه ثمّ أودعه علمه وحكمته وجعله وصيّه وخليفته فقال 
أنا مدينة العلم وعلِىَ بابها ثم قال أنت أخى وأمينى وقاضى دينى ودينى لحمك لحمى ودمك 
دمى من والاك فقد والانى ومن عاداك فقد عادانى ثم خصّه بالبتول الرّهراء سيّدة النساء 
تيسن التبوة والسدالة ومعدى الفضمة والحلالة فله القزابة:والضحابة :والولاقة والخقاءءو 


.١‏ فى نسخه فيبلغ. 

.١‏ كذا والظاهراظهرت دينه. 
8. الأأحزاب. . 

؟. الشورى. 77. 
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اختصّه بالحوض واللواء ثم قال له انت أميرالمؤمنين وصاحب اليمين وشيعتك الغرّامحجَلين 
على منابرمن نورهم فى الجِنّة خير جيرانى فكان يِل بعد حمّد علم المهدى والداعى الى 
المحجّة البيضاء لم يسبق بقرابة فى رحم ولا سابقة فى دين وحكم ول يلحق فى منقبة فى 
مناقبه ولم ينل فى مرتبة من مراتبه يحذو حذوالرتسول قدما فقدماً قاتل معه على التّنزيل وقاتل 
بعده على التّاويل قد وترفيه صناديد العرب فناهض أبطاهم وقتل رجاهم وناهش ذؤيانهم 
وداهش فرسانهم وأودع قلوبهم أحقادا بدريّة واضغاناً كفريّة فأكبّوا على عداوته ونصبوا 
على مخالفته حتّى قتل التاكثين والقاسطين والمارقين وهومع ذلك بعين الله وعلى منهاج 
رسول الله شديد العزائم قوئ الدّعائم لم تأخذه فى الله لومة لاثم صابرا مع شجاعته على انتهاب 
حمّه لكثرة الحناذل وقلّة التاصريجته دا مع صبره على ابقاء ذكرمحمّد على المنائرو المنابرخائفاً 
عند تجريد غصبه وعزمه (كذا) من ارتداد الاة وشمول الغمّة فكان مع سيّد الانام ساعده 
المساعد لدينه بالرتضى والصّبرحتى قضى نحبه وارتحل عن الاقة مكظوم الفؤاد مغصوبا حقّه 
قتله أشق الآخرين متبعا لااشق الأولِين والاقة مصرّة على مقته جمعة على قطع رحمه الا 
القليل ممّن عرف الله بالدليل وبان له قصد السبيل ففقتول من عترته و مخذول من اسرته و 
مسموم من ذريّته ومدفوح عن حقّه من ارومته و مذبوح من صبيته و مجروح من فتيته و 
مسفوح دمه من عصابته ومأسور من نسوته ومنهوب من عترته و مجرور (كذا) من اهل كرامته 
حبّى جرى قلم القضاء هم بما فيه التضى من حسن المنزلة و عظيم الرّجاء اذ كانت الازض لله 
يورثها من عباده من يشاء فعلى الظَيبين من آل محمّد والمظلومين من آل على والمقتولين منهم 
فليبك الباكون وعلى المشرّدين من أوطانهم فليندب التّادبون وهم فلتسحٌ الدّموع وليعجّ 
الفاختون قانانه ونا اليه التعون ادم المسدن ادن المسين ابه اجاءالحشين مادق بعد 
ضادق تلن يغدسلك اين السشبيل بعد الشسيل ابن الخيرة يعد الخيرة اين الشموين اللامعة 
اين الأقارالظالعة اين الغيوث الطامعة اين النجوم الرّاهرة اين العترة الطاهرة اين أعلام الدّين 
اين الامّة الطادين اين بقيّة الله المؤمّل اين العدل المنتظراين خليفة النبيّين اين وارث المرسلين 
اين بقيّة الصَّدّيقين وخلف الصّادقين اين بقيّة الأبرارووارث الأسراروخا 3 الأذوار و منتهى 
الأنواراين خاتم الأوصياء وخاتم الأصفياء اين صاحب الكرّة البيضاء اين المصباح من البحر 


رذن 
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العميق (كذا) الشَديد الضّياء اين السَبب المتصل من الأرض الى السّماء اين الوجه الّذى اليه 
تتوجّه الأولياء اين الول الّذى بيمنه رزق الورى وببقائه بقيت الدّنيا وبوجوده ثبتت الأزض 
والسماء اين المرتجى لاقامة الدّين واغاثة المؤمنين اين الدّخيرة لاحياء الكتاب والسَنن و 
تجديد الفرائض والسَنن اين محبى معام الدّين اين قاصم شوكة المعتدين اين هادم جدار 
الشَرك والتّفاق اين ما حى آنا رالغئ والشّقاق اين طامس آنارالرّيغْ والأهواء اين رامس دسر 
الكذب والافتراء اين مع رّالأولياء ومذل الأعداء اين جامع الكلمة على التقوى اين باب الله 
الذى منه يؤق اين صاحب الفتح وناشرراية ال هدى اين مؤلف شمل الصّلاح والهدى اين 
القطالب بذحول الأنبياء اين الظالب بدم المقتول بكربلاء اين المنصور على من اعتدى اين 
المضطرّالمجاب اذا دعا اين خليفة الت المصطئ اين بقيّة الامام المرتضى اين المنتقم للبتول 
التهراء بابى أنت وأمّى وروحى لك الفداء يابن البررة الأتقياء والسّادة الأصفياء والميامين 
التجباء والأبُرارأهل العباء يابن الهداة المهديّين يابن الخلفاء التاشدين يابن السبل الواضحة 
يابن الأنجم اللأتحة يابن العلوم الكاملة يابن الى الكربم يابن الرَؤف الرحيم يابن العلِى العظيم 
يابن الصّراط المستقيم يابن الايات البيّنات يابن الدّلائل الظاهرات يابن البراهين الباهرات 
يابن الحجج البالغات يابن الايات المحكمات يابن طه والذاريات يابن حم والصّافات يابن 
الحجون والحجا يابن الحطيم والصّفا يابن المشاعرو منى يابن سدرة المنتهى يابن جنة المأوى 
ياغوث الازامل واليتامى ليت شعرى اين استوت بك التوى عزيزعلىّ ان أرى الحخلق ولا ترى 
عزيزعإى ان تحيط بك دونى البلوى ولا ينالك مق ضجيج ولا شكوى بروحى انت من 
غائب لم يخل منّا ونازح عنّا بروحى أنت من درّة بحرو ذروة عرّلا تسامى وربيب شرف 
لاييساوى الى متى احارفيك الى متى عزيزعكىّ ان ابكيك ويخذلك الورى عزيزعكىّ أن تبعد 
عن مواليك وتقصى هل من معول فاطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فاساعد جزعه 
اذا خلايابن مكة ومنى يابن الحجون والحجى هل اليك سبيل فتلق هل يتّصل يومنا منك 
بغده فنحظى متى نرد منك مناهل الصَابَ' فنروى متى ننتفع من غذائك' فقد طال الصّدى 
متى نراك فنقرّبك عين فنهتدى متى نراك وقد ملأت الازض عدلاً وقسطأ ونحن تقول الحمد 
.١‏ كذا فى النسختين 


إفردى 
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لله كاشف الضرّو البلوى الرّحمن على العرش استوى اللهمّ و نحن عبادك التّائقون اليك والى 
ولِيّك اذى جعلته لناعصمة ومعاذا واقته لنااحجّة وملاذاً وجعلته لنا ولا واماماً الله 
فبلغه منّا حيّة وسلاما وزدنا بذلك شرفا واكراما واجعل لنا مستقرًا ومقاما الله صل عليه 
وعلى أبائه التظاهرين صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لامدها وعجّل فرجه وأوسع منهجه و 
اقم به حدودك المعظلة واحكامك المهملة المبدّلة وامنن به على فقراء المؤمنين وأراملهم حتى 
يظهرالحقٌ معه ويهلك الباطل ومن يتّبعه امين رب العالمين الله اجعلنا تمّن يأخذ بحجزته و 
يمكث فى ظلّه واعئّا على اداء حقوق ولائته والاجتهاد فى اداء طاعته وامنن علينا وهب لنا 
طاعته وولاة واقبل علينا بوجهك الكريم واسقنا من حوضهم شربا رويّاً هنيئاً مريئا يا ارحم 
الراحمين امين أمين». 

اقول: ليته لم يتصرّف فى الدّعاء فانّه خبط فيه خبط عشواء الا ترى الى تصرّفه 
السخيف كيف اخرج الدّعاء عبن نظامه الدّقيق المتقن اذى بخطف نوره الأبصار و أزاله 
عن انسجامه العتيق الأحسن الذى يدهش حسنه العقول والافكار فصار كعقد انفصم 
سلكه فتنائرت درره و لثاليه وتكسّرت غرره وغواليه هذا 

ويظهرمن تصرفه فى الدّعاء وحذفه منه اشياء واختياره منه ما شاء انه كان من 
يظَن انّ الدّعاء غير مأثور و الله خبيربحقائق الامور وو عليم بذات الصّدور. 

القّالث - ان السَيّد السند الجليل على بن طاووس نور الله مرقده قال فى مصباح الزائر 
عند زيارة الامام القام: 

«اذا فرغت من زيارة العسكريين اثلا فامض الى السَرداب المقدّس وقف على بابه وقل: 
الى انَّى قد وقفت على باب... الدعاء, ثم تنزل مقدّماً رجلك اليمنى وتقول: بسم الله و 
بالله وفى سبيل الله وعلى ملّة رسول الله اشهد ان لا اله الآ الله وحده لا شريك له واشهد 
ان حمّداً عبده و رسوله وكبّرالله واحمده وسبّحه وهلّله فاذا استقررت فيه فقف مستقبل 
القبلة وقل: سلام الله وبركاته (الى ان قال) السّلام عليك ايها الامام المرتجى لازالة الججور 
والعدوان السّسلام عليك اها الامام المبيد لاشل الفسوق والظغيان السّلام عليك اها الامام 
اهادم لبنيان الشرك والتفاق والحاصد فروع الغئ والشّقاق السَلام عليك اتها المدخ رلتجديد 
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الفائض والسّنن السّلام عليك يا طامس آثار الرّيغ والأهواء وقاطع حبائل الكذب والفتن 
والامتراء السَلام عليك ابه المؤمّل لاحياء الدولة الشّريفة السَلام عليك يا جامع الكلمة على 
التقوى السّسلام عليك يا باب الله السَلام عليك يا ثارالله السلام عليك يا محبى معام الدين 
وأهله السلام عليك يا قاصم شوكة المعتدين السَلام عليك يا وجه الله الذى لا يبلك و 
لا يبلى الى يوم الدّين السَلام عليك يا ركن الايمان السَلام عليك اتها السَبب المتصل بين 
الانض والسّماء السّلام عليك يا صاحب الفتح وناشرراية المهدى السلام عليك يا مؤلف 
شمل الصّلاح والرضا السَلام عليك يا طالب ثارالأثبياء وابناء الأنبياء والتّائريدم المقتول 
بكربلاء السَلام عليك اتها المنصور على من اعتدى السّلام عليك اتها المنتظرالمجاب اذا 
دعا السَلام عليك يا بقيّة الخلائف البِرَالمَقَ الباق لازالة الهور والعدوان السّلام عليك يابن 
الى المصطئ السلام عليك يابن عل المرتضى السلام عليك يابن فاطمة الرّهراء السلام 
عليك يابن خديحة الكبرى وابن السّادة المقرّبين والقادة المتقين السَلام عليك يابن التجباء 
الأكرمين السَلام عليك يابن الأصفياء المهتدين السَلام عليك يابن الداة المهديّين السّلام 
عليك يابن خيرة الخي رالسَلام عليك يابن سادة البشرالسلام عليك يابن الغطارفة الأكرمين 
والأظائب المطهرين السَلام عليك يابن البررة المتتجبين والحنضارمة الأنجبين السَلام عليك 
يابن الحجج المنيرة والسرج المضيئة السَلام عليك يابن الشَهب التّاقبة السلام عليك يابن 
قواعد العلم السَلام عليك يابن معادن الحلم السَلام عليك يابن الكواكب الرّاهرة والتَجوم 
الباهرة السلام عليك يابن الشموس الطالعة السّلام عليك يابن الاقارالساطعة السّلام 
عليك يابن السَبل الواضحة والاعلام اللآئحة السَلام عليك يابن السَئن المشهورة السَلام 
عليك يابن المعالم المأثورة السَلام عليك يابن الشّواهد المشهودة والمعجزات الموجودة السّلام 
عليك يابن الصّراط المستقيم والنبأ العظيم السَلام عليك يابن الآيّات البيّنات والدّلائل 
اللاهرات السّلام عليك يابن البراهين الواضحات السَلام عليك يابن الحجج البالغات و 
النعم السَابغات السّلام عليك يابن طه والمحكمات ويس والذّاريات والور والعاديات 
الام عليك يابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين اوأدنى واقترب من العلىّ الأعلى ليت 
شعرى اين استقرّت بك النّوى ام انت بوادى طوى عزيزعلّ أن ارى (ترى) الخلق ولا ترى 


كك 
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ولا يسمع لك حسيس ولا نجوى عزيزعان ان يرى الخلق ولا ترى عزيزعان أن تحجيط بك 
الأعداء بنفسى انت من مغيّب ماغاب عا بنفسى انت من نازح ما نزح عنّا ونحن نقول 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حمّد وآله أجمعين ثم ترفع يديك وتقول الله انت 
كاشف الكرب والبلوى الدّعاء الى اخره»" 

أقول: الاهران السَيّد يِه قد اخذ هذه العبارات من دعاء التدبة كما لا يخى على 
المتدبّ رالتاقد اذا لاحظ هذه العبارات وفقرات دعاء التدبة" 
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؟. يظهرمن عبارة السيّد من الصدرالى الذيل انّ هذه الزيارة ليست من انشائه. 


ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 


قال السيّد البحرانى فى تفسيرالبرهان' فى تفسير قوله تعالى: « وَيَقُولُ لَِينَ حَفَرُا لو 

«ابن بابويه قال: حدثنا احمد بن اسماعيل قال: حدثنا حمّد بن همام عن عبدالله 
بن جعف را حميرى عن موسى بن مسلم عن مسعدة قال: 

كنت عند الصادق بِهِةٍ اذ اناه شيخ كبيرقد انحنى متكثاً على عصاه فسلّم فردّ عليه ابو 
عبدالله الجواب ثم قال: يابن رسول الله ناولنى يدك لا قبّلها فاعطاه فقبّلها ثم بكى ثم قال 
ابوعبدالله غ: ما يبكيك يا شيخ؟ فقال: جعلت فداك أت على قائمكم منذ مائة سنة 
اقول: هذا الشهرو هذه السنة وقد كبرستّى ورقٌ جلدى ودق عظمى واقترب أجلى و 
لا ارى فيكم ما أحبّ أراكم مقتولين مشرّدين وارى اعدائكم يطيرون بالاجنحة و كيف لا 
أبكى؟ - فدمعت عينا ابى عبدالله ,فل ثم قال: يا شيخ ان ابقاك الله حتى ترى قائمنا كنت 
فى السنام الاعلى وان حلّت بك المنيّة جئت يوم القيامة مع ثقل محمّدء و نحن ثقله فقال: 
انى مخلف فيكم الثقلين فتمسكوا بهما لن تضلّواء كتاب الله وعترق اهل بيتى. 

فقال الشيخ: لا ابالى بعد ما معت هذا الخبر. ثم قال: يا شيخ اعلم انّ قائمنا يخرج 
من صلب الحسن العسكرى, و الحسن يخرج من صلب علىء وعلىَ يخرجح من صلب 
محمد ومحمّد يخرج من صلب علإىء وعلىّ يخرجح من صلب موسى ابنى هذا واشارالى 
ابنه موسى, وهذا خرج من صلى نحن اثنا عش ركلنا معصومون مطهرون. فقال الشيخ: 
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ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 


يا سيدى بعضكم افضل من بعض؟ - فقال: لا نحن فى الفضل سواء ولكن بعضنا اعلم 
من بعض. ثم قال: يا شيخ والله لولم يبق من الدنيا الآ يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتى يخرج قائمنا اهل البيت الآ وان شيعتنا يقعون فى فتنة وحيرة فى غيبته هناك يثبت 
اللّه على هذا (هداه) المخلصين, اللهم اعنهم على ذلك». 

وقال ابن الشيخ فى اماليه' فى الجزء السَادس: 

«أخبرنا الشيخ السعيد المفيد ابوعلى الحسن بن محمّد بن الحسن بن على الطوسى : 
قال: اخبرنا الشيخ السعيد الوالد ابوجعفرمحمّد بن الحسن بن على يل قال: ا 
بن حمّد قال: حدثنا ابوالقاسم جعفربن محمّد بن قولويه يه قال: حدثنى ابى قال: حدثنى 
سعد بن عبدالله عن احمد بن حمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الزراد عن أبى محمّد 
الانصارى عن معاوية بن وهب قال: كنت جالسأ عند جعفربن محمّد 39 اذ جاء شيخ 
قد انحنى من الكبرفقال: السَّلام عليك و رحمة الله و بركاته. فقال له ابوعبدالله إكلا: و 
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ادن متّىء فدنا منه فقبّل يده فبكى فقال له 
ابوعبدالله عليه السلام: وما يبكيك يا شيخ؟ قال له: يابن رسول الله انا مقيم على رجاء 
منكم منذ نحومن مائة سنة اقول: هذه السنة و هذا الشهرو هذا اليوم ولا اراه فيكم 
فتلومنى أن أبكى؟ قال: فبكى ابو عبدالله اها ثم قال: يا شيخ ان اخرت منيتك كنت معناء 
وان عجلت كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله يَيْيِ. فقال الشيخ: ما ابالى ما فاتنى بعد 
هذا يابن رسول الله. فقال له ابوعبدالله غلإ: يا شيخ انّ رسول الله يَقِيْةُ قال: انى تارك 
فيكم الثقلين ماان تمسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله المنزل وعترتى اهل بيتى نجىء و 
انت معنا يوم القيامة. 

[] قال: يا شيخ ما احسبك من اهل الكوفة. قال: لا . قال: فن اين انت؟ قال: 
من سوادها جعلت فداك. قال: اين أنت من قب جدى المظلوم الحسين ها؟ قال: انى 
لقريب منه. قال: كيف اتيانك له؟ قال: الى لآتيه وأكثر. قال: يا شيخ ذاك دم يطلب الله 
تعالى به. وما اصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين اغا ولقد قتل ليلا فى سبعة 
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شرح دعاى ندبهء جلد اوَلِ 

عشرمن اهل بيته نصحوا لله وصبروا فى جنب اللهء فجزاهم الله أحسن جزاء الصابرين 
آنه اذا كان يوم القيامة اقبل رسول الله يِه ومعه الحسين الك ويده على رأسه يقطردما 
فيقول: يا رت سل أمتى فيم قتلوا ابنى (ولدى). 

وقال عليه السلام: كل المبزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السَلام». 

ونقله عماد الدين الطبرى يل فى بشارة المصطئ' بهذه العبارة: «اعتمادأ على بعضهم 
قال: حدثنا ابوالقاسم جعفربن محمد بن قولويه قال: حدثنى ابى الحديث سندا ومتنا». 

وقال الصدوق يله فى كمال الدين" فى باب ما اخبربه الباقرنائا من وقوع الغيبة: 

ونغدكنا نين المسوين امد ين الولين نل قال جدثنا ند ين اسن الضفار 
عن امد بن ابى عبداللّه البرق عن ابيه عن المغيرة عن المفضل بن صالح عن جابرعن 
ابى جعفرالباقرياكة انه قال: يأتى على الناس زمان يغيب عنهم امامهم فيا طوب للثابتين 
على امرنا فى ذلك الزمان ان ادنى ما يكون لهم من الثواب ان يناديهم البارى جل جلاله 
فيقول: عبادى و امانى أمنتم بسرّى و صدّقتم بغيبى فابشروا بحسن الثواب متّى فانتم 
عبادى واماى حمّاً منكم اتقبل وعنكم اعفو و لكم اغفرو بكم اس عبادى الغيث و 
ادفع عنهم البلاء ولولا كم لانزلت عليهم عذابى. قال جابر: فقلت: يابن رسول الله فها 
افضل ما يستعمله المؤمن فى ذلك الزمان؟ قال: حفظ اللسان ولزوم البيت». 

ونقله المجلسى يله فى ثالث عشرمن البحار' فى باب فضل انتظار الفرج و مدح الشيعة 
ناسبأ له الى الصادق 99 فلعلّه عن تصحيف النساخ وقد صحّح فى الطبعة الحديثة. 

وقال ايض فى باب ما اخبربه (روى عن) الصادق 32 من وقوع الغيبة (النص على القاتم): 

«حدثنا المظفربن جعفربن المظفرالعلوى السمرقندى يليه قال: حدثنا حمّد بن جعفر 
بن مسعود. وحيدر بن محمّد بن نعي السمرقندى جميعاً عن محمّد بن مسعود العيّاثى 
قال: حدثنى على بن حمّد بن شجاع عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن 
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شف 
ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 

عن على بن أبى حمزة عن ابى بصيرقال: قال الصادق جعفربن محمد يَِيْهُ فى قول الله 
عزو جل' 7 أ تل يات وكيز أي بع قل وك لا بن اسايناهائر 
اا ا ا 0 
ظهوره اولئك اولياء الله الذين لااخوف عليهم وله هم يحزنون»." 

وقال ايضاً فى باب ما روى فى ثواب المنتظر للفريع": 

«حدثنا المظفربن جعفربن المظفر العلوى السمرقندى يِه قال: حدثنا جعفر بن 
حمّد بن مسعود قال: حدثنا جعفربن محمّد قال: حدثنى العمركى بن على البوفكى 
عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن موسى النميرى عن العلاء بن 
سيّابة عن ابى عبدالله !ها قال: من مات منكم على هذا الامرمنتظراً له كان كمن كان 

وبهذا الاسناد عن محمّد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال: اخبرنى محمّد بن 
الحمسين عن جعفربن بشيرعن موسى بن بكرالواسطى عن الى الحسن عن أبائه عليهم 
السلام انّ رسول الله يَْيهُ قال: افضل اعمال امتى انتظار الفرج من الله تعالى. 
عن احمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبى 
بصيرو محمّد بن مسلم عن ابى عبدالله عن أبائه عن اميرالمؤمنين افلا قال: المنتظر لامرنا 
كالمتشحّط بدمه فى سبيل اللّه. 

حدقا الكلقرنع جقارين المتلقم العلويئ السعمر دن ل قال مدقا درون د 
اللؤلؤى قال: حدثنا الحسن بن حبوب عن هشام بن سال عن عمار الساباطى قال: 
.١‏ الأنعام. 164. 
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شرح دعاى ندبه: جلد اوَل 


قلت لابى عبدالله يفا: العبادة مع الامام منكم المستترفى دولة الباطل افضل ام العبادة 
فى ظهور الحق ودولته مع الامام الظاهرمنكم؟ فقال: يا عمّار الصدقة والله فى السَرّفى 
دولة الباطل افضل من الصدقة فى العلانية وكذلك عبادتكم فى السَرّمع امامكم المستتر 
فى دولة الباطل افضل لوفكم من عدوكم فى دولة الباطل وحال الهدنة من يعبد الله 
عزو جل فى ظهور الحق مع الامام ... اعلموا ان من صلى منكم صلاة فريضة وحداتاً 
مستتراً بها من عدوه فى وقتها فاتمتها كتب الله عزو جل له بها خمسة وعشرين صلاة 
فريضة وحدانية» ومن صلى منكم صلاة نافلة فى وقتها فاتمتها كتب الله عزو جل له بها 
عشرصلوات نوافل» ومن عمل منكم حسنة كتب اللّه له بها عشرين حسنة ويضاعف 
الله حسنات المؤمن منكم اذا احسن اعماله ودان الله عزو جل بالتقيّة على دينه وعلى 
امامه وعلى نفسه وامسك من لسانه اضعافاً مضاعفة كثيرة ان الله عزو جل كريم. 
قال: فقلت: جعلت فداك قد رغبتنى فى العمل وحثثتنى عليه ولكنى احبٌ ان اعلم 
كيف صرنا نحن اليوم افضل اعمالاً من اصحاب الامام منكم الظاهرفى دولة الحق و نحن 
وهم على دين وأحد وهودين الله عزوجل ؟ 
فقال: انكم سبقتموهم الى الدخول فى دين الله عزو جل والى الصلاة والصوم و 
الحج والى كلّ فقه وخيرو الى عبادة الله سرّأ من عدوكم مع الامام المستتر مطيعون 
له صابرون معه منتظرون لدولة الحق خائفون على امامكم وعلى انفسكم من الملوك 
تنظرون الى حق امامكم وحقكم فى ايدى الظلمة قد منعوكم ذلك واضطرّوكم الى حرث 
الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم وطاعة امامكم والخنوف من 
عدوكم فبذلك ضاعف الله اعمالكم فهنيئاً لكم هنيئاً. قال: فقلت له: جعلت فداك فا 
نتمنى اذأ ان نكون من اصحاب الامام القائم فى ظهور الحق و نحن اليوم فى امامتك و 
طاغفك افضل اغمالاً من اعمال اضحات دولة الى ؟ فقال: تسيحان الله امنا تحتون ان 
يظهرالله عزو جل الحق والعدل فى البلاد. ويحسن حال عامة العباد ويجمع الله الكلمة 
ويؤلف بين قلوب مختلفة ولا يعصى الله عزو جل فى ارضه ويقام حدود الله فى خلقه و 
يرد الله الحق الى اهله فيظهروه حتى لا يستخنى بثىء من الحق مخافة احد من الخلق. 


حوصن 


ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 


امإواله واعبار د عر سك برضل لجال التى انتم عليها الآ كان افضل عند الله 
عزو جل من كثيرنمّن شهد بدرا واحدا فابشروا».' 

وقال المفيد فى الاختصاص:' 

«وعنه عن محمّد بن الحسن بن احمد عن احمد بن هلال عن اميّة بن علىّ عن 
رجل قال: قلت لابى عبد الله 0فل: اتما افضل نحن اواصحاب القاثم 94؟ قال: فقال لى: 
انتم افضل من اصحاب القائم ذلك انكم تمسون و تصبحون خائفين على امامكم و 
على انفسكم من اممَّة الجوران صليتم فصلاتكم فى تقية وأن صمتم فصومكم فى تقيّة و 
أن حججتم فحجّكم فى تقية وان شهدتم لم تقبل شهادتكمء وعدّ اشياء من نحو هذا مثل 
هذه. فقلت: فها نتمتى القاتم عليه السلام اذا كان على هذا؟ قال: فقال لى: سبحان الله 
اما تحب ان يظهرالعدل ويأمن السبل وينصف المظلوم» 

وقال الصدوق ايضأ فى باب ما روى فى ثواب المنتظر للفرع": 

«(باسناده عن ثعلبة عن عمربن ابان عن عبدالحميد الواسطى عن أبى جعفرمحمّد 
بن على الباقرائا قال: قلت له: اصلحك الله لقد تركنا اسواقنا انتظاراً لهذا الامرفقال إفلا: 
يا عبداحميد اترى من حبس نفسه على الله عزو جل لا يجعل الله له مخرجا؟ - بلى و 
الله ليجعلن الله له مخرجاًء رحم الله عبداً حبس نفسه علينا رحم الله عبداً احبى امرنا 
قال: قلت: فان مت قبل ان ادرك القائم؟ - قال: القائل منكم: ان لوادركت قائم آل محمّد 
نصرته كان كالمقارع بين يديه بسيفه لابل كالشهيد معه». 

اقول: قد انعقد الكلينى فى الكافى فى كتاب الحجّة بابأ بعنوان أنه من عرف امامه لم 
يضرّه تقدّم هذا الامراوتاخّرو نقل فيه سبعة احاديث كلها بمعنى معرفة الامام' 

وقد جعل النعمانى ايضا بابا فى كتاب الغيبة بهذا العنوان ونقل جميع تلك الاحاديث 
فيه حرفا بحرف” 
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ردن 


شرح دعاى ندبه؛. جلد اول 


ونقله البرق فى كتاب المحاسن فى .. 

ونقله المجلسى 2 فى باب فضل انتظار الفرجح عن المحاسن و كمال الدين' (عن 
كتاب الغيبة للنعمان) 

قال الطبرسى فى الاحتجاج' فى باب احتجاج على بن الحسين 391: 

«و عن ابى حمزة الثمالى عن ابى خالد الكابلى قال: دخلت على سيدى على بن 
الحسين الك (الى ان قال) قال ابوخالد: فقلت له: يابن رسول الله ثم يكون ماذا؟ - قال: 
عقت القببة بول الله الثاق عشرمن اوضياء رشول الله و الافنة يغدويا ابا خالة ان اهل 
زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل اهل كل زمان لان اللّه تعالى ذكره 
اعطاهم من العقول و الافهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم 
فى ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول الله يِه باالسيف اولئك المخلصون حقّا و 
شيعتنا صدقاً والدعاة الى دين الله سرّأً وجهراً. قال 390: انتظار الفرجع من اعظم الفريع» 

وقال الصدوق ايضاً فى كمال الدين” فى باب ما اخبربه (روى عن) الصادق بالا من 
وقوع الغيبة (من النصّ على القاتم): 

«حدثنا على بن احمد بن عبداللّه بن احمد بن ابى عبداللّه البرق قال: حدثنا ابى عن 
جدى ادبن أن عبدالله عن آابية تحقد بن خالد عن قد ين'ستان واى غلن الزناد 
جميعاً عن ابراهيم الكرخى قال: دخلت على ابى عبدالله جعفربن محمد الصادق ا و 
انى لجبالس عنده اذ دخل ابوالحسن موسى بن جعفرءئة وهوغلام فقمت اليه فقبلته و 
جلست فقال ابوعبدالله اغِلاِ: يا ابراهيم اما اه صاحبك من بعدى اما ليهلكن فيه اقوام و 
يسعد فيه أخرون فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب اما ليخرجن الله من صلبه 
خيراهل الازض ف زمانه مين جده ووارث علمه واحكامه وفضائله ومعدن الامامة و 
رأس الحكنة يقتله جباربنى فلان بعد عجائب طريفة حسداً له ولكن الله بالغ امره ولو 

كره المشركون يخرج الله من صلبه تكملة اثنا عشراماماً مهديّاً اختصهم الله بكرامته واحلهم 
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فض 
ثواب انتظار الفرج فى زمان الغيبة 

دا رقدسه المنتظرللثانى عشرمنهم كالشاهرسيفه بين يدى رسول الله يَيْْةُ يذب عنه. 

قال: فدخل رجل من مولى بنى اميّة فانقطع الكلام فعدت الى ابى عبدالله !فا 
احدى عشرة مرّة اريد منه ان يستتر الكلام فها قدرت على ذلك فلمًا كان من قابل (السنة 
الثانية) دخلت عليه وهوجالس فقال: يا ابا ابراهم هوالمفرج للكرب عن شيعته بعد 
ضنك شديد وبلاء طويل وجزع وخوف فطوبى لمن ادرك ذلك الزمان حسبك يا ابراهيىم. 

قال ابراهيم: فا رجعت بشىء اسرمن هذا لقلبى ولا اقرلعينى». 

وقال النعمانى فى كتاب الغيبة' فى باب ما روى فيما امربه الشيعة من الصبرو الكف 
والانتظار فى حال الغيبة: 

«حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة قال: حدثنا امد بن يوسف بن يعقوب 
قال: حدثنا اسماعيل بن مهران قال: حدثنا الحسن بن على بن ابى حمزة عن أبيه؛ و 
وهب (وهيب) بن حفص عن الى بصير عن الى عبدالله ا انه قال ذات يوم: الا 
اخبركم بما لا يقبل الله عزو جل من العباد عملاًالآ به؟ فقلت: بلى. فقال: شهادة ان لا 
اله الآ الله وان محمّداً عبده ورسوله والاقراربما امرالله والولاية لنا والبراءة من اعدائنا 
يعنى الامّنة خاصّة و التسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة» والانتظار للقام 91ا. 
ثم قال: ان لنا دولة يجىء الله بها اذا شاء. ثم قال: من سرّه ان يكون من اصحاب القاءم 
فلينتظرو ليعمل بالورع وتحاسن الاخلاق وهومنتظرفان مات وقام القاكم بعده كان له 
من الاجرمثل اجرمن ادركه فجدّوا وانتظروا هنيئا لكم ايتها العصابة المرحومة». 

ونقله المجلسى لله فى ثالث عشرمن البحار فى باب فضل انتظار الفرج". 
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برخى ازاشعار مناسب مقام 


جام 
زهجرت برلب أمد جان غمناك 
بهر جمعيّتى وصل تو جويم 
نهانى هر شبى أيم بكويت 
بحسرت با در و ديوار كُويم 
بكوئى مىسيارم جان غمناك 


أميرى فيروزكوهى: 


الأنناءليت شدى أن ألا 


لعل الله يجمعنى و اياك 


ألا يا ربع سلمى أين سلماك 
كه أنجا بوى جان مىآيد ازخاك 


اى جهانٍ جان واى جانٍ جهان جايت كجاست؟ 
عالمى ازتست درمأوى تومأوايت كجاست؟ 


نيست جايى درجهان كان عرصه فيض تونيست 
اى جهانى ازتوبابرجا توخود جايت كجاست؟ 


كاش مىدانستم أن وادى كه جشم شوق را 
توتيا مىسازد از خاكِ كفي يايت كجاست؟ 
كاشكى رضوان أن جنّت كه مهمانش توئى 
كفته بودى ذيطوايت كوورضوايت كجاست؟ 
نى كه نه رضوى فرا كيرد ترا نه ذيطوى 
كان دو را كنجائى بالاي والايت كجاست؟ 


77 
برخى ازاشعار مناسب مقام 
ما يظلمت ماندهايم از ديده بىنور خويش 
اى جوجان درجسم ينهان جاى بيدايت كجاست؟ 
عالمى در انتظار مزده فرداى تست 
اى بنأه عالم امروز فردايت كحاست؟ 
كر بجابلقا و جابلساى دنياى خودى 
كوكه جابلقا وجابلساى دنيايت كجاست؟ 
كرتراازما كَزِيرى هست وماراازتونيست 
كيست آخر جون توهمسانت كه همتايت كجاست؟ 
يا من اشتاقت اين لقياه أعيان الوجود 


نيست مارا جزتويروائى تويروايت كجاست؟ 


جلال الدذين همائى سنا 
اى حبّجت قائم الهى 
اى آيت النّه هو الله 
اى برس رخلق ظل ممدود اى هادى دين امام موعود 
آئينه ذات كبريائى مرآة تجلى خدائى 


روشنكر جلوه مظاهر در وحدت مظهرئ و ظاهر 


اى بندكى تو بادشاهى 
اى اززهمه سرّهستى آكَاه 


060141 


مفتاح خزاين مطبّق 


مصباح شريعت هوالحق 
برورده ‏ سايه ‏ وجودى 


فض 


شرح دعاى ندبه: جلد اوّل 


تو حبججكت دين كردكارى 
هر جند ز ديدهها نهانى 
ماتشنه توجشمه حياتى 
بشتاب كه ماندهايم درشست 


اى وارث تكيية: شياة لولاك 


ديريسست كه در ره تو بوثيم 


اندر طلب توئيم دروا 
عمريست كه ما در اشتياقت 


ما خشك لبان بتر زبانى 
اندر قدم تو جان فشانيم 
اى جشمه زندكى خدا را 
ما عاشق زار بىقراريم 
وقتتاست كه برده برككبائئ 
از روى جميل برده بكشاى 
«مائيم و نواى بينوائى' 
اى بايه دين و ركن ايمان 
ما را بره تو آه و زاريست 
انرا منو كو اسعفالة انبسك 
كشته است جهان زظلم لبريز 
در منتظران بعين احسان 
درياب بمكرمت سنا را" 


اكنون كه مقام اضطراراست 


* * 


نوباوه باغ هشت و جارى 
روشن كن بزم اين جهانى 
با عرفة ا بوش تخا 
درياب كه رفتهايم ازدست 
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اى راحت حجان كحات جوئيم 
در مكه و ذيطوى و رضوى 
در ان فراقكت 
در وصف تو اب زندكانى 


سوزيم 


مبسند كه تشنه لب بمانيم 
مكذار در آب تشنه ما را 
در راه تو جشم انتظاريم 
رخسار بعاشقان نمائى 
بىبرده جمال خويش بنماى 
اى برك و نواى جان كجائى 
اى راحت روح و رامش جان 
بشتاب كنون كه وقت ياريمست 
الغوث كه موقع اغائه الست 
اى داور دادكر ز جا خيز 
بنكركه زحد كذشت هجران 
از وى بيذير اين ثناأ را 
مارا بدعاى ندبه كار الست 


50 در برهان قاطع كفته: «دروا بفتح اول وسكون ثانى وواو بالف كيده سيركشته وسركردان وحيران‎ .١ 


عيض 


برخى ازاشعار مناسب مقام 


يارب بحق رسول بطحا يا رب بحق على و زهرا 
يارب بحق دو سبط اكرم كان ينجتنند اسم اعظم 
عنم دل ها يحلرث رزو مروف ابام عصر كينا 
أدعوك بحقٌق من تقرّب عجّل فرج الامام يا رب 


نكارنده كويد: اين مديحه را بتقاضاى نكارنده ساخته ودر عنوان أن جنين كفته 
اسدة: 

«خطاب ندبهأميزعرض ييشكاه حضرت ولىَ عصرامام زمان عجّل الله تعاللى فرجه 
ازاين حقيرجلال الدّين همانى سنا در ماه شعبان هزار و سيصد ونود وشش هجرى 
قُرى موافق مرداد ماه ١7١00‏ شمسى هجرى». 

حاجٌ شيخ حمّد حسين أيتى قدّس سرّه در ديوان أشعار خود موسوم به «درٌ 
غلطان“' در قصيدهاى كفته: 

مرحبا اى خوش نواى خوش خبر كز حديث تازه جان أيد همى 

(تا آخرقصيده وسه مورد ديكركه هرجهار مورد مشتمل براشتياق وى به رضوى 
وذى طوى است) 
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برواضح است كه انتظار بمعنى كوش بزنف بودن وجشم برآه فرا داشتن است مثلااكر 
كسى بخواهد سف ركند بيش ازسفرهمه مقدذمات را فراهم ميسازد وتمام لوازم ضرورى را 
آماده ميكند آنكاه كوش بزنك وقت حركت ميباشد جنين كس را منتظرحركت مينامند 
همجنين است حال در معنى انتظار فرج و منتظرظهور. بس منتظرظهور كسى را ميتوان 
كفت كه همه تكاليف دينى ووظايف شرعى خود را جنانكه شايد وبايد عمل كرده و 
رضاى خدا وبيغمبروائمّه را احراز نموده وهيجكونه مانعى ازاين جهات در بيش ندارد 
فقط منتظ ر خب رحركت براى ظهور امام است تااين وظيفه واين تكليف را نيزبجاى أورد 
وكجمي نكا هيدا شتهدد تانا ند ازاتهكه امي وكعقير ا تسزوقتك لهورنا خم كعدو 
خدشهاى ازاين جهت در تحقّق معنى انتظار و ظهور يديد نيايد. 

مولى محمد تقى مجلسى يِه در لوامع صاحبقرانى دركتاب الحج درباب «ثواب 
التفقة على الخيل» ضمن بيانات خود كفته ايت 

«يسئك كالصَحيح يأ صحيح منقول اسشّسة از سليمان جعفرى كه حضرت 
أبوالحسن ,اكلا فرمودند كه: هركه اسبى ببندد تا دشمنان ازا وخائف باشند ونزد مردمان 
اسب راداشته باشد وخيرو بركت ازآن خانه كم نشودء واكركسى بقصد جهاد ببندد تا 


.١‏ ييشترهم دراين باره مطالبى كفته شد. 
؟. جلد دوم نسخه جاب دكي جزء دوم. ص .٠١©١‏ جاب جديد: /ا/7/857. 
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انتظار جيست؟ ومنتظ ركيست ؟ 


آنكه جون حضرت صاحب الأمرخروج فرمايد در خدمت أن حضرت بجهاد رود وايش 
بيشترخواهد بودء واين بنده جنين كردهام اكرجه ميدانم كه جون آن حضرت صلوات 
الله عليه ظاهرشود هرخدمتى رابكسى خواهد فرمود كه مناسب اوباشد وجون ازأمثال 
ما خصوصاً با بيرى جهاد نميآيد مارا بخدمت نقل احاديث مأمور خواهد ساخت وأمثال 
ماها اكردر جنكى باشد سبب شكست است مك رآنكه در زمان آنحضرت قلب ماهيّات 
بشود وببركت أنحضرت قوّتى ديك ر حاصل كردد وجون احتمال ميرود اسب نكاه داشتهام 
با شمشيراميدوارم كه حقٌ سبحانه وتعالى اين شكسته را بشرف ملازمت أن حضرت 


مشرف كرداند» واككراجل موعود برسد قبل ازتشريف, در زمان آن حضرت زنده كرداند». 


وني زكفته:' 
فرمودنل كه: 


هركه اسبى ببندد وانتظار قيام قائم آل محمّد كشد وسبب كورى جشم دشمنانش 
باشد كه دشمنان مايند حق سبحانه وتعالى روزى اورا فراخ كرداند وسينه اشرا بعلوم و 
هدايات منوّر كرداند ومرادات اورا محصّل كرداند (الحديث)». 

جون معنى انتظار و ظهور روشن شد قدمى فراترميكذاريم ووظيفه وتكليف منتظر 
ظهور را بطور دقيقتربيان ميكنيم. 

انتظار بايد حقيقى باشد نه مجازى 

و مبنى برواقعيّت باشد نه برتوهّم واذّعا وصورت سازى. 

بايد دانست كه انتظار فرج آل محمّد وظهورامام قائم عليه وعليهم السلام كه در 
روايات بسيار افضل اعمال امّت خاتم الانبيا يََيْبةُ معزفى شده است بايد بناى أن بر 
اصل حقيقت واساس واقعيّت استوار شده باشد تا شخص منتظرمستحقٌ أن مثوبات 
بيشمار مذكوردراحاديث واخبار باشد وكرنه برانتظار صورى خالى از معنويّت نتيجه 


.١‏ درهمان باب وهمان صفحه. 
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شرح دعاى ندبه». جلد اوّل 


مطلوبى مترتّب نخواهد شد. زيرا بديهى است كه ميان كفتار و كردارفرق بسياراست 
وميان قول وعمل تفاوت بى حدّ واندازه. حكيم فردوسى نيك وكفته است: دو صد 
كفته جون نيم كردار نيستء كفتاررسهل وأسان وبرسرزبان است اما كردارسخت و 
دشوارومانند دادن جان است. اينك بطور خلاصه بسخنانى دراين موضوع با اندكى از 
شواهد ودلائل أن مى بردازيم تا امرواضحت ركردد. 
بدان اى برادر عزيزكه منتظر ظهور وآرزومند فيض حضورر نبايد ازتهيّاً وآمادكى 
براى اين امربزرك ومقام شامخ اكتفا بانجام وظائف دينى واتيان تكاليف شرعى نمايد 
وبس بلكه با وجود اينها بايد همّت را بلند داشته و قدم را بالات ركذاشته خود را براى 
جانبازى وفداكارى در ركاب امام زمان وبيشرفت مقاصد اوجنان حاضروآماده سازد 
كه بعد ازظهورنيزهرفرمانى ازانحضرت صادر شود بجان ودل بيذيرد وبدون جون و 
جرا اجرا كند اككرجه انجام أن فرمان بروى ناكوار و سخت باشد بلكه برضرر قطعى وى 
تمام شود. حاصل آنكه أغراض شخصى ومنافع دنيوى را بكلى بركنار كذارد وبتمام 
معنى مطيع ومنقاد امام خود كردد واكرنه بيم آن ميرود كه حال او حال انتظاريهود 
باشد آمدن بيغمب رخاتم رازيرا كه يهود مدينه واطراف أن ازساليان دراز باميد وآرزوى 
ظهور بيغمبراخرالرّمان مقيم مدينه وساكن أن حدود شده بودند ليكن بعد از ظهور 
بسبب شاقٌ بودن قبول نبت أن حضرت برايشان بزعم ويندارخود ازايمان بآأنحضرت 
تحاشى نمودند و زيربار قبول نبوّت انحضرت نرفتند با آنكه از ديرباز و ساليان دراز 
انتظار او را ميكشيدند و جشم براه ظهور او بودند ودر نتيجه مورد نكوهش و مذمّت 
حقتعالى قرا ركرفته دين ودنياى خود را برباد دادند. 
علآمه مجلسى يل در مجلّد دوّم حياة القلوب كفته:' 
«ودرحديث موثّق ازحضرت صادق عليه السلام منقول است كه: يهود در كتابهاى 
خود ديدند كه هجرت محمد يَييِهُ درميان عير وأحد خواهد بود يس براى طلب آن موضع 


بيرون أمدند يس بكوهى رسيدند كه آنرا حداد ميكفتند كفتند: حداد واحد يكيست بس 


.)"١ فصل ششمء باب دوم كه باب بشارات به بعئت بيغمبراكرم صلَى الله عليه وآله است (ص‎ .١ 


م 
انتظار جيست ؟ و منتظ ركيست ؟ 

در حوالى أن كوه متفرّق شدند بعضى در فدك فرود آمدند وبعضى در خيبروبعضى در 
تيماء وبعدازمدّتى مشتاق شدند أنها كه درتيماء بودند كه ياران خود را ببينند وكرايه 
كردند شترى جند ازأعرابيى ازقبيله قيس بس أعرابى بايشان كفت كه: شما را ازميان 
عير و أحد ميبرم. ايشان باعرابى كفتند كه: هركاه بآن موضع برسى مارا خبرده وجون 
بميان مدينه رسيد كفت: اين كوه عيراست واين كوه أحد است يس ازيشت شترها بزد 

أمدند وكفتند: مابمطلب خود رسيديم واحتياجى به * ووو 
بروونوشتند بياران خود كه درخيبروفدك بودند كه ماآن موضع راكه طلب ميكرديم 
يافتيم بيائيد بسوى ماء ايشان در جواب نوشتند: اكنون دراين موضع قرا ركرفتهايم وخانه 
ساختهايم واموال تحصيل نمودهايم وحركت ما دشواراست ومابه شما بسيار نزديكيم 
وجون أن بيغمبرمنتظرظاه ركردد بسرعت بسوى او خواهيم شتافت يس ايشان در زمين 
مدينه قرا ركرفتند وخانهها ساختند واموال وحيوانات تحصيل كردند وجون خبررسيد 
بتبّع كه ايشان اموال بسيار جمع كردهاند متوجّه ايشان شد كه با ايشان جنك كند واموال 
ايشانرا بكيرد ايشان بقلعهاى متحصّن شدند و تبّع بالشكركّران ايشانرا محاصره نمود و 
يهود رحم ميكردند برضعيفان لشكرتبّع ودرشب خرما وجوبراى ايشان بزيرميانداختند 
وجون اين خبربتبّع رسيد برايشان رحم كرد وايشانرا امان داد يس ازقلعه فرود أمدند 
وجون ايشانرا ديد كفت: خوش آمده است مرا بلاد شما ميخواهم در ميان شما بمانم. 
كفتئد: ترا نيست كه دراين بلد بمانى زيرا كه اين بلد محل هجرت بيغمب رآخرالزّمانست 
وهيج بادشاهى تا او ظاهر نشود دراينجا تميعواند سال بهمرساند. كفت: من از خويشان 
خود جمعى رادر ميان شما ميكذارم كه وقتيكه آن حضرت ظاهرشود اورايارى كنند 
بس درميان ايشان دوقبيله كذاشت اوس وخزرج وايشان بسيارشدند وبريهود غالب 
شدند وجون اموال يهود را ميكرفتند يهود بايشان ميكفتند كه: جون محمد يَََةُ مبعوث 
كوهها ا رعانهها وابران جره يرون حزامي هبس بعر أن ديرت عر 
كرديد أنصار باوايمان آوردند ويهود باو كافرشدند وباين معنى حٌ تعالى دراين آيه 
اشاره فرموده است: ا... وَكَانُوا من قَبْليَسْحَفْتَحُونَ على الِينَ حَمَرُافلَمَاحَاءَهُمْ مَاعََفُوا 


لحكل 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


كُقَرُوا به فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلى الكآفِرِينَ »© 

ودرحديث موثّق درتفسيراين آيه ازحضرت برسيدند فرمود كه: كروهى بودند ميان 
محمّد يََييْةُ وعيسى اللا كه تهديد ميكردند بتيرستان راكه ييغمبرى بيرون خواهد آمد 
كه بتهاى شما را بشكند وبا شما جنان وجنين كند يس جون أن حضرت بيرون آمد 
كاف رشدند باو). 

فيض كاشانى يله در تفسيرهمين أيه ازتفسير قمى' نقل كرده: 

كانت اليهود يقولون للعرب قبل مجىء التبئ: ايها العرب هذا اوان نبئ يخرج 
من مكّة وتكون مهاجره بالمدينة وهوآخرالأنبياء وأفضلهمء فى عينيه حمرة وبين 
كتفيه خاتم التبوّة يلبس الشّملة ويجتزى بالكسرة والتمرات ويركب الحمار العرى و 
هوالضحوك القكال يضع سيفه على عاتقه ولا يبالى بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع 
الخمٌ والحافرو لنقتلتكم به يا معش رالعرب قتل عاد فلمًا بعث الله نبيّه بهذه الصّفة 


جَاءَهُمَ ما عَرَهُوا كَمَّرُوا به..." .١‏ 

وزيتك تربفمة اينبروايت يدت كه مجلس كنعه" 

«ازابن عباس منقول است كه جون حضرت رسول كعب بن أسيد رئيس بنى قريظه 
را طلبيد كه كردن بزند باوفرمود كه: اى كعب آيا نفع نبخشيد ترا وصيّت ابن حواش آن 
عالمى كه ازشام آمده بود وميكفت: ترك كردم شراب و لذت عيش را وآمدم بسوى فقر 
وخرما خوردن براى بيغمبرى كه وقت مبعوث شدن اوشده است و خروجش ازمكه 
خواهد بود واين مدينه خانه هجرت او خواهد بود واوست بسيار خندان» وكشنده 
بسيار كافران كه قناعت خواهد نمود بنان خشك و خرما وبرخربرهنه سوار خواهد 
شد ودرديدههاى اوسرخى خواهد بود ودرميان دو كتف اومهربيغمبرى خواهد بود 
.١‏ البقرة. 89. 


.١‏ حديث درتفسيرعلى بن ابراهيم قمى درتفسيرآيه (انّ الذين كفروا سواء عليهم...) جايى كه با تفسيرامام 
عسكرى اللا جاب شده(ص 18). جاب جديد:١7”3727/1.‏ تفسير صافى: ارم باكمى تفاوت. 


". البقرة. 869. 


؟. در مجلد دوم حياة القلوب. باب بشارات به بيغمبر(ص 77). 
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و شمشيرخود را بردوش خواهد كذاشت ويروا ازهيج دشمن نخواهد كرد» بادشاهى 
اوخواهد رسيد بهرجا كه سمّ ستوران رسد كفت: جنين بود اى محمّد واككرنه أن بود 
كه يهود ميكفتند كه ازكشتن ترسيد هرآينه هرآينه بتوايمان م ىآوردم وليكن بردين 
ايشان زندكانى كردم وبردين ايشان ميميرم يس حضرت فرمود: تا كردنش را زدند». 

اين روايت را ضمن بيان غزوه بنى قريظه ني زأورده است.' 

أبوالفتوح رازى يه در تفسيرخود وجه نزول آيه را جنين بيان كرده:' 

«وسبب نزول اين آيت أن بود كه جهودان ييش ازآمدن رسول عليه السَلام جون با 
مشركان خصومت ومناظره كردندى كفتندى: اكربيغامب رآخرالرّمان كه محمّد است بيايد 
باما باشد وبراى ماكواهى دهد اوبه بيغامبرما ايمان دارد وبككويد كه: ما بحقٌ اولى تريم از 
شما مشركان جون اين داند كه ما اهل كتابيم وكتاب ما حقٌ است و بيغامبرما موسى عليه 
السَلام بيغامبرى صادق بود جنانكه خداى تعالى در ديكرآيت بككفت: إن تَسَتَفْتِحُوا فَقَدٌ 
جَاءَكُمُ الْمَتْخ...'» وجون رنجى ازمشركان بايشان رسيدى دعا كردندى كه: اللَّهمّ انصرنا 
بالتبى المبعوث فى آخرالّمان اذى نجد نعته فى التّوراة» بارخدايا مار نصرت كن به 
بيغامبراخرالرّمان كه مانعت وصفت اودرتوراة مييابيم جون وقت أمدن رسول عليه 
السَلام بود كفتند: قداطل زمان التبى يخرج بتصديق ما قلنا نزديك آمد روركارييغامبرى 
كه بيايد وبيان كند راستى آنراكه ماكفتيم (... فَلََاجَاءَهُمَ مَاعَرَفُوكَفَرُوابِهِ ...'» جون 
اوبيامد واوراشناختند ودانستند بنعت وصفت اودرتورات كافرش اند با وكفتند اين نه 
آن بيغامبراست كه نعت اودرتورات خوانديم كافرش اند بآنكه دانستند ببغى وحسد). 

مولى فتح الله أ در منهج الصّادقين* بعد ازذكر نظي رآنجه شيخ أبوالفتوح يل أورده 
كفته است: 

«كفروا به كافرشدند بآنء جه ايشان را كمان بود كه ييغمبراز بنى اسحاق باشد 
.١‏ حياة القلوب ص .١7١‏ 


.١‏ ص ١09‏ مجلد اقل ازجابهاى ينج جلدى. 
*. الأنفال؛» 194. 


*. البقرة؛ 89. 
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حون اسماعيلى بود كافرشدند ويا بجهت حسد وخوف برفوت رياست ازايشان بآن 
نكرويدند». 

ازبيانات كذشته بخوبى معلوم مىشود كه اكرمنتظرامام خود را أماده بامتثال تمام و 
انقياد كامل براى انجام دستورات آن حضرت درايّام ظهور بشرحى كه كفتيم نكند بيم آن 
ميرود كه حال اونظير حال يهود بشود كه منتظرظهور بيغمبربودند بشرحى كه شنيدى. 

اينك بذكربرخى ازمطالبى كه باين امرشاهد تواند بود ميبردازيم زيرا غالب دراين 
امرآنست كه واقع برخود منتظرنيزمشتبه ميشود وخود رااهل انتظار وشايسته فيض 
ديداروادراك حضورامام تصوّرميكند وحال أنكه اين تصوّر صحيح نيست. 

علامه مجلسى يله در حقٌ اليقين' كفته: 

«ينجم از وجوه تشبيه آنكه نظر بقرص أفتاب اكثرديدهها را ممكن نيست وبسا 
باشد كه باعث كورى جشم نظ ركننده يا خيره وتار شدن أن شود همجنين ديدن 
شمس جمال بيمثال آن حضرت بسا باشد باعث كورى بصيرت ايشان كردد جنانكه 
بسيارى از مردم بيش از بعثت أنبياء عليهم السّلام ايمان بايشان ميآوردند و بعد از 
يعدى سبيت يعض از اغراضن قانيده حون كاسفن ا زحاةواعسا رووست يرد انه اذ 
رياست ظاهريّه كه داشتند انكار ميكردند مانند بسيارى از يهود مدينه ودورنيست كه 
بسيارى ازدنيا برستان شيعيان جنين باشند)». 

محدّث نورى انه الب ا ادا 1311 عصراائلا در 
اخباريافتاب بنهان او ا ا الله - 

«بلكه از بعضى از علما نقل كردند كه تم و5 
امتحان واختباردرآن زمان وافتادن دردام شيطان؛ نعوذ بالله منه». 

ومناسب اين تحقيق است اين بيت: 

جشمى كه بود لايق ديدار ندارم دارم كله ازجشم خودء ازيار ندارم 

سيّد بزركوار نحريردلدار على تغمّده الله برحمته در رساله غيبت ضمن جوابهائى 


.١‏ ص ١١١‏ جاب معتمدى. 


وحرعن 


كه در رد اين سخن' «با وجود اينكه شيعيان بااقتداردر زمان سلاطين صفويّه وبهمنيّه 
وعادل شاهيّه بهم رسيدند وهمه مشتاق وآرزومند خروج آن حضرت بودند جرا خروج 
ننمود وهمجنين فى زماننا هذا جون در بلده لكهنووفيض اباد اهل تشيّع بانصارى 
ساختهاند ونصارى افواج قاهره دارند وتويخانه ويلاتن بسيار جرا خروج نمىكند بس 
معلوم شد كه زعم اماميّه اينكه موجود است و بسبب عدم مساعدت بندكان خروج 
نميكند غلط است والآ لازم آيد كه آن حضرت بزدل وجبان باشد يس صلاحيت 
امامت نداشته باشد» كه نتيجه ومحصّل بيانات معضله فاضل دهلوى صاحب تحفه 
اثنا عشريّه است' كفته: 

«وهم ازجمله قصص وواقعات كه مدهوشان باده غفلت را بهوش آرد وزنك اين 
تلميعات وتدليسات را كه ناصب عداوت بكار برده ميخواهد كه عوام خلق را فريب 
دهد از مرأة حق بزدايد واقعه هائله حضرت مسلم وجناب حضرت سيّد الشهداء 
است بيان آن بقدرآنجه بما نحن فيه تعلّق دارد آنست كه: 

جون اهل كوفه نامههاى متواترو رسولان بى در بى متضمّن استدعاى قدوم أن 
حضرت فرستادند واظهار مراتب نصرت ويارى بقسمى كه شايان شيعيان خالص 
مىباشد در خدمت جناب أن حضرت كردند حضرت امام حسين عليه السلام طريق 
حزم واحتياط رامرعى داشته جناب حضرت مسلم بن عقيل راكه عمّ زاده أن حضرت 
بود بكوفه فرستاد ونامهاى بدين مضمون قلمى فرمود كه مسلم بن عقيل را ازطرف 
خود بسوى شما روانه ساختم تا او حقيقت مرافقت و خلوص شمارا كه درباره من داريد 
وحالات عزم وثباتى كه داريد بالمشافهه دريافت نمايد وشما را امرميكنم كه بااو 
بيعت كنيد وعهد وبيمان راقسمى كه مىبايد محكم سازيد يس اكراو مرا ازحسن 
ارادت شما و خبربيعت كردن شما مخبر سازد ان شاء الله تعالى من از عقب روانه 
شده بشما ميرسم والسَلام. بس جون مسلم بكوفه رسيد واهل كوفه قريب هيجده 
هزار مرد بشرف بيعت فائزشدند ودراظهار مراتب خلوص عقيده واظهار حسن ارادت 
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دقيقهاى ازدقايق فرو نكذاشتند حضرت مسلم حقيقت حال را نوشته بخدمت جناب 
امام حسين عليه السلام فرستاد آخرأهل كوفه با اين همه عهد وبيمان نكث عهد 
نمودند وطريق غدر و مكررا بيش كرفتند وجناب مسلم بن عقيل را بمعرض قتل 
درأوردند وآنجه برجناب سيّد الشّهداء كذشت برتمام خلق واضح و روشن است 
احتياج بيانآن نيست وآنجه بقيد قلم آمد نه ازكتابى معيّن بعبارت أن نوشته شده 
بلكه جون اين واقعه ازجمله متواترات است و كسى را درآن كفتكوئى نيست محل 
آنجه در خاطرمانده نوشته شده اكرتفاوتى يسيرشده باشد حقتعالى عفوفرمايد. 
وجون اين رادانستى يس ببايد دانست كه ازاجماعيّات اماميّه است كه علماى 
دين [و] مذهب اماميّه درغيبت كبرى نائب عامٌ جناب صاحب الرّماناند والْرَادٌ عليهم 
كالرادٌ عليه وعلى باقى الأئمّة جنانجه حديث عمربن حنظله نض است برآن وازغايت 
اشتهاراين معنى كالشمس فى رابعة التهارنزد شيعيان ائمّه اطهارتابان وروشن است و 
هركاه اين تقرّريافت بس صاحبان انصاف كه بمزيد عقل وفهم اختصاص داشته باشند 
حضرت صاحب الرّمان رابجاى جناب سيّد الشهداء اهلا فرض كنند وعلماى دين را 
كه نائب عام أن حضرت اند بجاى حضرت مسام قراردهند وسلاطين وامراى زمان راكه 
دعوى تشيّع مى نمايند واظهارمراتب تمتاى خروج أن حضرت مىكنند بجاى شيعيان 
اهل كوفه يس بعقل دوربين خود مراتب امتثال واطاعت اين شيعيان اعائى رانسبت 
بنائبان حضرت صاحب الرّمان 4 با وجود اعتراف زبانى اينها باينكه اينها نائبان أن 
حضرتاند دارند ملاحظه فرمايند اكرانجه شيعيان اهل كوفه دراوائل نسبت بحضرت 
مسلم ازمراتب فرمانبردارى وانقياد أوردهاند اينها آن طريق رانسبت بعلماى دين مرعى 
داشته باشند محل كفتكوى اينها ميتواند باشد كه جنانجه شيعيان زمان اطاعت نوّاب 
حضرت صاحب الرّمان ميكنند البنّه اكرصاحب لفلا خروج نمايد اطاعت وفرمان بردارى 
وجان سبارى خواهند كرد وجنانجه برامام حسين عليه السّلام اتماماً للحجّة خروج لازم 
كرديد برصاحب هم خروج واجب باشد هرجند بازعذرغيبت أن حضرت إلا بسبب 
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الشّهدا را بمعرض قتل دراوردند حقتعالى ميتواند بكويد كه: هركاه ازاين امت جفاكار 
جنين غدر ونكث عهد بعمل أمد الحال هرجند اينها ادّعاى نصرت نمايند جون اتمام 
حججت شده اين امرخروج را مفوّض بعلم ازلى خود كذاشتهام لا سيّما نظرباينكه بعد 
امام حسين عليه السلام ائمّه ديكربودند كه تدارك مافات بسبب قتل الحسين افلا از 
ايشان ممكن بود بخلاف جناب صاحب الزمان اقلا كه بعداوامامى نخواهد بودامّادر 
صورتيكه علماى دين در نظرايشان خوار باشند وبا وجود ادعاى تشيّع هيج اطاعت و 
امتثال علماى دين خود ننمايند وحرفهاى ايشان را ازقبيل طنين ذباب ويشه شمارند و 
اككراحياناً ازاين جمله كسى حرفى كه منافى شأن رياست آنها باشد هرجند حقٌ صريح 
باشد برزبان أرد اورا مستحقٌ تعزيردانند وشب وروز مشغول لهوولعب باشند ومعصيت 
حق تعالى را شعار خود سازند ودر رضاجوئى مخلوق» خالق خود را ازخود ناخشنود كنند 
جنانجه مشاهد ومعاين است معلوم است كه ايشان در اذعاى نصرت حضرت صاحب 
الرّمان ِيِاِ كاذ باند وتمئتّاى ايشان همه بيجا وأرزوى ايشان همه زور. 

يس جنانجه اكراهل كوفه بظاهر بيعت حضرت مسلم كه نائب حضرت امام 
حسين بود نمىكردند وطوق امتثال و فرمان بردارى بكردن خود نميكردند حجّت 
امام حسين يليِةِ درباب عدم خروج براهل كوفه تمام ميبود همجنين حجّت صاحب 
الزمان ايلا جون اطاعت نائبان آن حضرت نميكنند درباب عدم خروج برخلق تمام 
باشد كما لا يخفى على اهل الوفاء». 

ونيزدرآن كتاب دراثناى جوابها كفته:' 

«وهم ازجمله قصص وفقائع كه دلالت بربطلان زعم ناصبى ميكند وارباب ديانت 
وانصاف را آكاه ميسازد ماجراى جنك أححد است وحاصل آن قضضة يرغضّه آنست كه 
جون درغزوه احد بتفصيلى كه در كتب سير تواريخ مزبوراست با اهل اسلام ومشركين 
مكه جنك دربيوست دراوائل مقاتله شكستى بلشك ركفا ررسيد روبه هزيمت نهادند 
صحابه كرام با وجود نهى رسول يَيَيِهُ بأخذ غنائم مشغول شدند وياران عبدالله جبيراين 
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معنى را ملاحظه وعنان تمالك وتماسك ازدست داده جهت جمع غنائم روى بلشكركاه 
كمّارنهادند هرجند عبد الله مانع آأمده وصيّت رسول يَيْيُ را بياد ايشان داد مفيد نيفتاد و 
باعبدالله جبيربنج وشش كس بيش نماندند خالد بن الوليد كه انتظار فرصت مىنمود 
با عكرمة بن أبى جهل و كروهى از مشركان برسرعبدالله جبيرتاختند واورابا يارانش 
شهيد ساختند وياى جلادت درميدان نهاده خود را بمسلمانان رسانيدند واضطرابى 
عظيم درميان لشكراسلام بيدا شده صفوف ايشان بهم برأمد وازغايت وحشتى كه بر 
آنها استيلايافت شمشيردر يكديكرنهادند وكمّار سراسيمكى ايشان را ملاحظه كرده 
قتل اهل اسلام راوجهه همّت خود ساختند ازصعوبت وشدّت آن واقعه جل مهاجرين 
وانصارروبهزيمت نهادند انصاربان مدع وستايش كه حقتعالى در كلام مجيد درباب 
نصرت ايشان نموده ترك نصرت آن حضرت كردند ومهاجرين ترك مرافقت آن حضرت 
كرده راه مهاجرت بيمودند صداقت صدّيق اكبررو بغار فرارنهاد» وشدّت وبأس مصداق 
أشدّاء على الكفّار حضرت خليفه ثانى نظربملاحظه جلادت وصلابت كه ازآن جناب 
درآن كارزاربظهور بيوست ازايشان بمراحل دورافتاد» طايرتيزي رحياء عثمان در جشم 
زدن بالاى نه آسمان بريدء وجشمى درآن كارزارغيرازعلى بن أبى طالب كه درركاب 
سعادت انتساب حضرت رسالتماب يَيْيْةُ حاضربود هيج يك ازياران آن حضرت را نديد. 
مرويست كه درآن وقت جون بيغمبرخدا نكاه كرد على بن أبى طالب رادريهلوى خود 
ايستاده يافت فرمود كه: اى على جونست كه ببرادران خود نبيوستى؟ - أن شيربيشه 
شجاعت در جواب كفت: انّ لى بك أسوة» وبنا برروايتى عرض كرد: أكفربعد الايمان..! 
بالجمله حاصل ازاين حكايت نه شكايت ازصحابه است بلكه منظورازآن اين 
است كه تاارباب عقل وهوش كه طينت أنها باب وكل نصفت وعدالت سرشته بنظر 
تأمل درفضل ومرتبه مهاجرين وانصار خصوصاً صحابه كبارنكاه كنند وبدانند كه 
آنها با وجود اينكه حقتعالى درقرآن مجيد مدح وستايش آنها درباب يارى ونصرت و 
حسن عقيده نسبت بجناب سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله در مواضع بسيار نموده, 
وموصوف بودند بنهايت شجاعت و جلادت عرب با كمال ايمان ودرستى اعتقاد و 
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مشاهده معجزات از جناب سرور كاينات» وبا أنكه يقين نموده بودند باينكه دين آن 
حضرت برسائراديان غالب خواهد كرديد وآن حضرت را تسلّطى تمام بهم خواهد 
رسيد دروقت شدّت هيجا ووفوع صعوبت وغاازخدا ورسول اوشرم ناكرده فرار برقرار 
نزد رسول مختاراختياركردند وبآن حميّت عرب كه داشتند بروا ازعار و عقوبت نار 
ننمودند بس جه كمان ميكنى درباب نصرت ويارى قشون وافواج سلاطين صفويّه و 
بهمنيّه كه اكثريّت أنها فاق بودهاند وشرابخوار واهل تصوّف وبدعت شعار كوزبانى 
ادّعاى نصرت وغلامى حضرت صاحب الرّمان افلا مىنمودند ليكن جون افعال آنها 
مطابق اقوال نبود معلوم است كه در حال صعوبت وشدّت,ء امرايشان جه خواهد بود!؟ 

بالجمله ادراك وجود انصار واقعى و دريافت حالات بشر مخصوص جناب رتت 
الارباب است أدمى نمىتواند كه بمجرّد ادّعاى نصرت كه از كسى بمنصّه ظهور رسد 
جزم نمايد باينكه اوازانصار واقعى است خصوصاً نظربآنجه ازروى كتب واخبارثقات 
بشبوت بيوسته كه با وجود جنين دعاوى وعهد وبيمان اخيار و مقدّسين نتوانستند كه 
بآن وفا نمايند جه جاى غيرايشان. 

بس اك ركسى بكويد كه: كوحقيقت حال جنين باشد كه كفتى ليكن جون رسول 
باجنين انصار خروج نمود بايد كه مهدى صاحب الزمان افلا نيزبهركاه جنين مدّعيان 
نصرت بهم رسند خروج نمايد؟ 

در جواب كوئيم كه مهدى منتظرامرخداست واوتعالى ازاوواز جميع خلايق بهتر 
ميداند كه كدام وقت براى خروج او مقرون بمصلحت است (تا آخركلام او». 

ودر حاشيدى وجوه تشبيه امام درزمان غيبت بآفتاب زيرابردر حاشيه نويسنده 
كتاب يعنى مستنسخ أن مرحوم محمد باق ركلبايكانى اين بيت را ازسعدى نقل كرده': 

«به آفتاب نماند مككر به يك معنى 


كه در تأمّل او خيره ميشوند ابصار» 
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«شهنشاهى كه باشد قبله اهل وفا كويش 
به قران أيه و الشمس وصف روى نيكويش 
عيان كرديده از والليل وصف موى دلجويش 
نباشد ديدهاى لايق براى ديدن رويش 
از ان رو ذات ياك اقدسش از ديده بنهان شد» 


لي يبا نا 


علآمه مجلسى يِذ دراوائل فصل اول مجلّد سوم حياة القلوب' كفته: 

«ابن بابويه در كتاب مجالس واكمال الذين از حضرت امام زين العابدين عليه 
السلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود كه هرك زخالى نبوده است زمين ازروزى كه 
خدا خلق كرده است حضرت ادم را ازحجّتى كه خدا راد زمين بوده باشد يا حججت 
ظاهر مشهوريا حجّت غايب مستور. راوى برسيد كه جكونه منتفع مىشوند مردم به 
حجّتى كه غايب وينهان باشد ازايشان؟ فرمود كه جنانكه منتفع مى شوند ازافتابى 
كه درزيرابرينهان أ 

مترجم كويد كه ازاينجا معلوم مى شود كه امام غايب فيوض وبركاتش بخلق ميرسد 
واككرشبهه عامّى در ميان خلق بهم رسد ايشان را هدايت مىنمايد بنحوى كه او را 
نشناسند وبسا باشد كه غيبت اوبراى جمعى لطف باشد كه حقتعالى داند كه كر 
أن حضرت ظاهر و حاضرشود ايمان نخواهند اورد بلكه اكثرخلق جنيناند. زيرا كه در 
ظهور و حضورآن حضرت تكاليف شديدترخواهد بود درجهاد با اعداى دين وغيرآن 
وبسا باشد كه ديدههاى كوروّش ودلهاى اخفش ايشان تاب انوار واسراران حضرت 
نياورند. جنانجه شب بره ازنورآفتاب منتفع نميكردد وبسيارى ازسلاطين ومتكبّران 
هستند كه درغيبت امام ايمان دارند وارزوى حضوراومىنمايند وبا حضورآن حضرت 
كه شريف ووضيع و بادشاه وكدا را باهم برابركرداند بسا باشد كه تاب نياورند وكافر 


>30 


شوند جنانكه طلحه وزبيررا حضرت اميرالمومنين با غلامى كه در روز بيش أزاد شده بود 
درعطا براب ركردانيد وباعث كفرايشان كرديد وآن ضررها كه ازايشان بدين واهل دين 
رسيدء وازبراى لطف بودن وجود امام عليه السلام درحال غيبت همين بس است كه 
اعتقاد بوجود اووامامت اوموجب حصول ثواب غيرمتناهى براى ايشان ميكردد. 

و سيّد مرتضى يِف در شافى و رساله غيبت و غيراو جند جواب فرمودهاند از 
اعتراض بعدم انتفاع مردم بامام غائب: 

اول أنكه جون درهمه وقت احتمال ظهورآان حضرت را ميدهند همين معنى باعث 
اننجارايشان ازبعضى قبايح ميكردد. بس فرق است ميان عدم امام وغيبت او. 

دوم آنكه حق تعالى لطف را بعمل أورده و مانع از انتفاع مردم, دكمنان. أن 
حضرتاند. جنانكه رسول وَل در مكّه بود وكفار قريش مانع بودند ازانتفاع مردم از 
آن حضرت. خصوصاً درآن جند سال كه آن حضرت د رشعب ابى طالب با سايربنى 
هاشم ينهان بودند وكمّارقريش مانع بودند ازآنكه كسى بخدمت أن حضرت برسد و 
درآن ايام كه درغار مختفى بود تا هنكامى كه بمدينه مشرفه نزول اجلال فرمود وهيج 
يك ازاينها منافى لطف در وجود نبى يََيَْةُ نبوده. 

سيّم آنكه ممكن است كه علت غيبت امام قا راجع به دوستان نيزشود به أنكه 
حق تعالى داند كه اككرامام ظاهرشود ايشان ايمان نخواهند آورد واين باعث كفرايشان 
ميكردد. 

جهارم آنكه لازم نيست كه انتفاع عام باشد. ممكن است جمعى أن حضرت را 
ببينئد وازاومنتفع شوند جنانجه نقل مىكنند كه شهرى هست كه اولاد آن حضرت 
درآنجا باشند وحضرت به آن شهرتشريف مىبرند وهرجند مردم جزيره آن حضرت 
رانمىبينند اما مسائل خود راازان حضرت بواسطه يا من وراء حجاب اخذ مىنمايند. 

وسيّد مرتضى ولي بعد ازذكربعضى ازوجوه متقدمه فرموده است كه انتفاع امت 
به امام تمام نمى شود مككربه امرى جند ازجانب خدا كه بايد بعمل أورد وامرى جند از 
جانب امام كه بايد حاصل شود وامرى جند ازجانب ماكه بايد بعمل أوريم. 
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اما آنجه ازجانب حق تعالى است اين است كه امام را ايجاد نمايد و متمكن 
كرداند اوراازقيام به لوازم امامت ازعلم وشرايط امامت ونص كردن برامامت اووبراو 
لازم كردانيدن كه قيام نمايد بامورامت, 

وامورى كه ازجانب امام است اين است كه قبول نمايد آن تكليف را وبرخود قرار 
دهد كه قيام به آن بنمايد. 

وامّا آنجه راجع به امت مىشود اين است كه متمكن كرداند امام را ازتدبيرامور 
مى نمايد به عمل أورند. بس أنجه راجع به خدا مى شود اصل است دراين باب بايد به 
عمل آيد. يس آنجه تعلّق به امام دارد ومتفرّع برآن مىكردد وآنجه تعلّق به امت دارد بر 
هرادو] متفرّع مىكرددء يس تا بعمل نيايد آنجه تعلق به خدا وامام دارد برامت جيزى 
لازم نمىشود وبعد ازآنكه آنها متحقق شود ازجانب خدا وامام اكرمانع ازجانب 
امت بهم رسد وباعث غيبت امام كردد ضرربه لطف الهى نمىرساند وأنجه برخدا 
وامام ركد لازم 277 بعمل أوردهاند وتقصيراز جانب امت خواهد بود وتفصيل اين 
مبحث در كتاب غيبت مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالى». 

حسن بن علئ بن شعبه در آخر تحف العقول وصيّتى از مفضّل بن عمر براى 
جماعت شيعه نقل كرده كه ازان جمله اين عبارت است: 

«لا تأكلوا التاس بآل محمّد فانٌَّ معت أبا عبدالله عليه السَّلام يقول: افترق التّاس 
فينا على ثلاث فرق؛ فرقة أحبّونا انتظارقائمنا ليصيبوا من دنيانا فقالوا وحفظوا كلامنا 
و قصّروا عن فعلنا فسيحشرهم الله الى النّار و فرقة أحبّونا و سمعوا كلامنا ولم يقصّروا 
أحبّونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فاولئك منّا و نحن منهم».' 


.١‏ ودربعضى نسخ: «ليستأكلوا». 
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عنوان «باب وصيّة المفصّل بن عمر لجماعة الشيعة» نقل كرده است (ص .)73١١‏ 

عالم جليل مولى نظرعلى طالقانى يله در كاشف الاسرار' بعد ازذكرمثوبات انتظارو 
بيان علوّدرجات ايشان دردركاه حقتعالى كفته: 

تنبيه - زنهاركه كسى بخود كمان نبرد كه ازاهل انتظار وداراى اين ثواب بى حدّ 
وشماراست بلكه غالب خلق غير طالب و مانند خفاش از ظهور آفتاب خائف و 
هارباندء ظاهراست كه كرىف بازار را أشفته خواهان است وشخص تا مظلوم وعاجز 
مانند كوسفئد نباشد البتّه كى طالب شبان است يس تاترك هوا وهوس نكنى ويشست 
با بدنياى دنى نزنى و بروش رعيّت وشيعه نباشى ودلتنك وملول ازظلم وجور و شيوع 
فسق وفجور(نباشى) ودرميان ظلمه وتن بروران جون اسيرو زندانيان خود را نبينى و 
طالب قسط وعدل وظهور و رواج دين نباشى ومدام جون حضرت يعقوب اثمااشكو 
بَى وحزنى الى الله نكوئى البنّه طالب آن يوسف جهان وآفتاب تابان نخواهى بود و 
اين كونه اشخاص البثّه نادرند ودر كمى ازهزار هزار يكى را نشمرند وبجهت كمى و 
صعوبت اين مقام جند حديث ازكافى تيمّناً وتبركاً ذكرمينمائيم. 

صادق اللا فرمود: ازبراى صاحب اين امرغيبتى است كه هركه بحسبد دراودين 
خود را مثل خارط قتاداست يعنى آنكه بوته خاررا بدست بككيرد كه خارهاى اورا مانند 
برك بجيند وبدست مبارك اشاره نمود كه اين طوريس فرمود: بس كدام يك ازشما 
مىتواند كه بجسبد خار قتاد را بدست خود بس سرمبارك بزيرانداخت يس فرمود: 
صاحب اين امررا غيبتى است يس بترسد ازخدا بنده خدا وبجسبد بدين خود. 

وكاظم لقلا فرمود: زمانيكه مفقود شود امام ينجم ازاولاد امام هفتم يمس الله الله در 
دينهاى شما زايل نكند شما را ازا واحدى. اى بسرك من لابد است ازبراى صاحب 
اين امرازغيبتى تا آنكه برم ىكردد ازاين امرانكه قائل بود باو اينست وجزاين نيمست 
آن غيبت محنتى است ازخداى عزو جل امتحان نموده بآن خلق خود را. 

وصادق إلا فرمود اما والله هرآينه غايب ميشود امام شما سالها ازدهرشما تا آنكه 


.١‏ ص وع جاب اول و ص١٠‏ جاب دوم. 
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فرمود: هرآينه متزلزل و مضطرب و زيرو رو شويد مانند كشتيها در موجهاى دريا يبس 
نجات نيابد مك ركسيكه كرفته خدا ميثاق اورا ونوشته دردل اوايمان را ومؤيّد نموده 
اورابه روحى ازخود. 

ودراخبار جندى ائمّه .4 فرمودهاند: اين امرنخواهد شد تا تميزبيابيد وخالص 
شويد ودر بوته امتحان مانند طلا امتحان شويد و مأيوس شويد وغربال شويد ودر 
غربال نمودن خلق بسيارى بيرون روند تا انكه شقى شود هركه شقى مى شود وسعيد 
شود هر كه سعيد مى شود. 

وازكافى همين قدر كافى است. 

ودرآن حديث سابق شنيدى كه فرمود 91: بهترين كارها درآن زمان بستن زبان 
وملازم شدن خانه وآشيان است. بس اى عزيزتونيزماندد مؤلف كوشهكيرو جزقرآن 
واحاديث انيس ومونس مككيرواز خلق كناره كن مكربا كمى ازاهل سوزوآهى وبا 
ايشان نيز خلطه وآميزش مكن مك ركاهكاهى. اك رآنجه دراين زمان مىبينم بنويسم 
هرآينه عنان اختياراز كف رها شود واكرآنجه دانم بكويم هرآينه اين قفس وآشيانه 
ازمرغ روح خالى وسرازتن جدا شود انما اشكوبتى وحزنى الى الله ان الارض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون الا لعنة الله 
على القوم الظالمين». 

عالم جليل حاجى شيخ على اكبرنهاوندى - قد س الله تربته - در كتاب «العبقرى 
الحسان"' بعد ازنقل اين وجه ازوجوه تشبيه آنحضرت در زمان غيبت بافتاب در زير 
ابرازنجم ثاقب استاد خود محدث نورى كفته: 

«تأييد مينمايد بيانات مرقومه دراين وجه مشابهت را جيزى كه آنراعالم جليل وحبر 
نبيل المولى على القزوينى رحمة الله عليه در جلد دوّم ازكتاب معدن الاسرار' نقل فرموده 
جه درآن كتاب بعد ازاينكه يكى ازاسرار اختفاء ليلة القدررا رحمت دانسته وفرموده 
.١‏ جلد اول جزء دوم ص 07. 


5 رجوع شود به جلد سوم ملحق در جاب مجلذ اول (وازمحلد دوم كتاب خبرق درميان نيست) معدن الاسرار 
مجلس بيازدهم تحت عنوان «ليلة القدر» (ص ؟97,97). 
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كه: اكرمعلوم مى بود شايد اغلب اشخاص راقوت مراعات آداب وى درغايت تعظيم او 
ميس رنميشد واين نوعى بود ازاهانت واستخفاف وهمينكه مخفى شده بهانه ازبراى 
مردم بهم ميرسد كه مراعات محتملات عسراست جنين مرقوم داشته كه:يس اخفاى 
شعارى ازشعائر الله نيزكاهى لطف مىباشد. همجنانكه در كتاب خرائج درباب اخفاى 
صاحب الزمان حديثى نقل كرده كه: بسيار نكوئيد كه جرا آنحضرت ظهور نمىكند كه 
شماطاقت سلوك بااورانداريد زيراكه لباس اودرشت وطعام وى نان جواست» 
وحكايت شده ازآقا باقربهبهانى يله كه (كفت:) دراوّل ورود به كربلاى معلى روزى 
در موعظه كفتم كه: از الطاف الهيّه غيبت صاحب الزمان است زيرا كه ما را قَوّت 
اطاعت وى نيست يس اهل مجلس بيكديكرنكاه كردند وشروع كردند به نجوى كفتن 
كه اين مرد راضى نيست كه أن حضرت ظهور كند كه مبادا رياست ازوى زايل شود 
وبحدّى زمزمه درميان ايشان شد كه من خائف شده با سرعت ازمنبرفرود آمده به 
خانه رفتم ودر را برروى مردمان بستم وبعد ازساعتى كسى دق الباب نمود بعقب 
درامدم وكفتم: كيستى؟ كفت: فلانم كه سجّاده ترابمسجد ميبردم يس در را كشودم 
واوسجّاده را ازهمانجا به صحن خانه انداخت وكفت:اى مرتدٌ بردارسجّاده خود را 
كه دراين مدّت به عبث برتواقتدا مىكرديم وعبادت خود راباطل ساختيم يس من 
سجّاده را برداشتم وآن مرد رفت ومن ازخوف دررا محكم بسته به خانه شدم تاشب 
شد وجون ياسى ازشب كذشت دق الباب كردند با خوف تمام بعقب در رفتم وكفتم: 
كيست؟ ديدم كه همان سجّادهبرداراست كه با عجزتمام والحاح مالا كلام عذر 
مى خواهد وقسمهاى مغلظه بمن مىدهد كه دررا بككشايم ومن ازخوف نمىكشودم 
تاآن قدرقسم ياد كرد والحاح نمود كه يقين بصدق وى كرده دررا ككشودم كه ناكاه بر 
سرباهاى من افتاد وشروع كرد به بوسيدن وعذر خواستنء من كفتم: اى مرد آن جه 
بود واين جيست ؟ كفت: مرا ملامت مكن كه جون ازنزد تورفتم ونمازشام وعشارا 
كرده خوابيدم درعالم واقعه ديدم كه صاحب الزمان إلؤلا ظهور كرده بس من با شتاب 


تمام به خدمتش رفتم فرمود: اى فلان اين عباى توازفلان امببةةوتوندالسعة از د ركرئ 


نمض 


خريدهاى بصاحبش رد كن رد كردم يس فرمود كه: اين قباى توازفلان است وهم جنين 
تا جميع البسه مرا بمردم داد يس شروع در خانه وفروش و ظروف و مواشى و عقارات و 
سائرمخلفات من كرد وازبراى هريك مالكى يافت وبه اوردّ كرد يس فرمود: زنى كه 
درحباله تواست اخت رضاعيّه تواست وتوندانسته اوراتزويج كردهاى اورارد كن رد 
كردم بس يسرى دارم قاسم على نام كه ناكاه د رآن اثنا درآنجا بيدا شد وهمين كه نظر 
أن حضرت براوافتاد فرمود كه: اين يسرنيزاز همين زن بهم رسيده ولد حرام خواهد 
بود شمشيربردار و كردن اورابزن بس من درغضب شده كفتم: به خدا قسم كه توسيّد 
نيستى وازذريّه بيغمبرنيستى جه جاى أنكه صاحب الزمان باشى وهمين كه اين 
سخن را كفتم ازخواب بيدا شدم يس دانستم كه ماراقوت اطاعت اونيست. 


مكاشفة لبعض ارباب المعارج و معاضدة للخبر المنقول عن الخرائج 

وايضاًدركتاب مزبورامست كه: زمانى مقدسين بسياردرنجف اشرف جمع شده 
بودند بس روزى ايشان با يكديك ركفتند كه: آيا جه زمان خواهد بود كه بهترازما جمع 
شوند يس اكر حديثى كه وارد شده كه: اككرسيصد و سيزده تن از مؤمنين بهم رسند 
كه ازاب شيرين وفواكه ومانند اينها نيزكذشت دست ازكربلا برداشته به نجف اشرف 
مىأيد يس نتيجه اينها اين مىشود كه آنجه ازصلحاء كه در نجف اشرف هستند زبده 
ايشان متصوّر نيست بس اكرآن حديث راست بود البته مىبايست صاحب الزمان ظهور 
مؤمنين يكنفرراكه ازهمه بالاترومسلم درنزد همه باشد انتخاب نموده بيرون بفرستند 
كه شايد سرّاين امربراو ظاهرشود بس همه مؤمنين را حاضرنموده دو قسم كردند ويك 
قسم راكه قسم ديكراعتراف به افضليت ايشان داشتند نكاه داشتند وقسم ديكررا سر 


مع م 
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دادند وبه همين منوال انتخاب نمودند تا يكنفررا نكاه داشتند كه به اعتراف همه افضل 
بود يس او رابا توكل تمام ازشهربيرون كردند تا استكشاف اين سرّنمايد» أن مرد رفت و 
بعد از مذتى كه بركشت كفت: همين كه اندكى ازنجف اشرف بيرون شدم سواد شهرى 
به نظرم أمد بيش رفتم وازكسى يرسيدم كه اين شه ركجا است؟ كفت: شهرصاحب 
الزمان است يس من با شعف تمام خود را بآن شهررسانيده خانه آن حضرت را جويا 
شدم تا بدرخانهاش رسيده دق الباب كردم تا آنكه كسى بيرون أمد كفتم: به خدمت 
حضرت مى خواهم برسم بس أن مرد رفت وبركشت وكفت كه: امام مىفرمايد كه دختر 
باكرهاى از بزركى از بزركان اين شهررا كه نامش فلان است بعقد تودرآوردم يس توامشب 
درخانه أن شخص بمان وفردا به نزد مابيا يس من به خانه أن شخص رفتم وييغام آن 
حضرت رابه اورسانيدم اوقبول كرده بناى زفاف ازبراى من كذاشت وجون شب شد 
وعروس رابه اطاق من أوردند همين كه خواستم دستى به اوبرسانم كه أواز كوس حرب 
بلند شد كفتم: جه خبراست ؟ كفتند: صاحب الزمان خروج مىكند من با خود كفتم: 
كه ايشان بروند من نيزازدنبال خواهم رفت ودرهمين خيال بودم كه قاصد آن حضرت 
رسيد كه: بسم الله ما خروج كرديم بيا با ما تابه جهاد اعداء برويم من كفتم: عرض مرا 
بآن حضرت برسانيد وبكوئيد كه: ايشان تشريف ببرند من نيزخواهم آمد قاصد رفت و 
بزودى بركشت وكفت كه: حضرت مىفرمايد كه: فوراً بايد بيائى من كفتم: اك رجنين 
كفته وامرفرمودهاند من الحال نخواهم آمد كه ناكاه خود را در همان صحراى نجف 
ديدم كه نه شبى بود ونه شهرى ونه عروسى ونه اطاقى بس دانستم كه عالم كشف بوده 
است نه شهود وفهميدم كه ماراقوّت اطاعت آن حضرت نيست». 

ونظام العلماء در مفاتيح الكنوز' كفته: 

«بدان كه مقصود از كفتن اين كلمات (آرزوى شهادت) همان تلفظ بآنها نيست 
زيرا كه الفاظ با قوالب خود مقصود بالذات نيست و قوالب و مبانى را اثرى مترتب 
نيست وقتى كه خالى باشد از ارواح؛ وارواح الفاظ همان معانى است كه ازالفاظ 
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مقصود بالذات است و بالفاظ بهمين لحاظ قصدْ علاقه مىكيرد. اكرموافقت جنان و 
متابعت اعضا واركان نباشد. بمعحض تلفظ وطى لسان ثمرى نخواهد بود يبس مغرور 
مباش باذكار خالى ازآثاروفريفته مشوباوراد عارى ازاثمار خودء بلى كاه بخود شخص 
نيزامر ملتبس و مشتبه مىشود وكمان مىكند حال اوموافق مقال است ولسانش 
مطابق جنان ولكن عند الامتحان يكرم الرجل اويهان. 

حكايت: يكى را حكايت كردند كه هميشه آروزى شهادت ميكرد وامرشهداء را 
سهل مىدانست ومىكفت: درحالتى كه امام مرئى ومشاهد باشد وامربجهاد كند در 
بيش روى اوكشته شدن امرى الست سهل كاش من در كربلا بودم ودر جركه شهداء خود 
رافداى آنحضرت مىنمودم» يس شبى اين شخص جناب سيّد الشهداء عليه السلام 
رادر خواب ديد كه نهايت مرحمت باوفرمودند واورامانند مهمان عزيزتفقد نمودند تا 
براى ا وخادمى معيّن شد واورا خادم به قصرى أورد وزن خوش منظرى رابا اومصاحب 
كرد وانواع واقسام لذائذ ومشتهيات نفس درأنجا مهيّا نمود همين كه اين شخص به 
أن مقام انسى كرفت وخواست باآن زن جميله صحبت حالى كند وشرح مقالى دهد 
دراين بين ديد دقٌ الباب كردند ودررا بشدّت زدند غلام خبرأورد كه امام عليه السلام 
در معركه لئام وحيد وفريد مانده تورا الآن بيارى مىطلبد يس برخيزوتعجيل كن كه 
حالش دكركون كرديد وازطبيعت خود اث ركسالت وملالت فهميد وبغايت منضجر 
شد وبه فكراعتذارافتاد وشيوه اصطبار را بالمرّة ازدست داد وبخادم كفت: بركرد و 
عجالتاً عذرى بيارتادمى بحالت خود بيايم ودراين كاربا خود فكرى نمايم دراين اثنا 
ازخواب بيدا رشد وفهميد كه مابين قول وعمل فرق بسيارهست وتفاوت بىشمار 

فلتا انتبهنا للخيال الَذى سرى-02 ذا الارض قفر و المزار بعيد 

حكايت ديكر كه درعهد خاقان مغفوراتفاق افتاده يكى ازاهل شاهرود وبسطام 
هميشه جناب ابى عبدالله عليه السلام را ذكرمىكرد وآرزو مىنمود كه با اصحاب 


لاع 
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كرام اوبفيض شهادت مىرسد شبى در خواب ديد آن حضرت درميدان كربلا ايستاده 
شهداء با خصماء واعداء مشغول قتال وجدالند جشم حضرت بآن شخص افتاد 
فرمود: يا فلان توهمان نيستى كه هميشه بيش خود أرزوى شهادت مىكردى ومشتاق 
اين فيض وسعادت بودى؟ عرض كرد: بلى يابن رسول الله يس آن حضرت فرمود: اين 
كربلا است ومن ميان اعداء بس جرا ايستادهاى وتماشا مىكنى؟ آن شخص كفت: 
فداى توبدرم ومادرم اسب ندارم ويا بيادهام. . حضرت فرمود: براى اواسبى أوردند. 
عرض كرد: شمشيرى ندارم همان ساعت براى او شمشيرى حاض ركردند أن شخص 
شمشيررا برداشت و سواراسب شد ديد راه همه عذرها بسته كرديد وزمان مرك رسيد. 
اسب را بجولان أورد و مشاهده كرد كه از هر طرف سرى است بميدان مىافتد واز 
دم نيزه و شمشيردشمنان خون مىريزد اضطراب و خفقانى در دل يافت و بىاختيار 
اسب راتاخت وفرار كرد وخود رااز معركه كنار كشيد دراين حالت ازخواب بيدا رشد 
وكيفيت خواب را برفقا ودوستان خود نقل نمود تا اين خبربحاكم شاهرود وبسطام 
ذوالفقار خان رسيد أن مرد را آورد قصّه را بازيرسيد يس ازآنكه شخص تفصيل خواب 
رانقل كرد ذوالفقار خان كفت: ازجهاد امام كل فرا ركردهاى ظلمى است به نفس خود 
نمودهاى با او كار ندارم ولى برحسب اقرار خودت شمشيرو اسب امام را دزديدهاى 
قيمت أنها راازتومىكيرم درحال حكم كرد مبلغى براى اسب و مبلغى بعوض شمشير 
ازا وكرفتند واين قصه شهرت كردء 

معلوم كرديد كه مراتب بخود شخص نيز مشتبه مىشود. يس كمان مكن محض 
مقال ترا به اين منازل مىرساند بلكه در تمناى اين مقام شوق و طلب تام وتمام 
مى خواهد كه با صدق سريرت وصفاى طويت بدون نقص وقصوروبى ضعف وفتور 
حالت موافق شهادت باشد. 

عراقى يِه در دار السلام' خود در فصل دوم ازباب سوم كفته: 

«شخص فاضل وثقه عادل مولى محمّد امين عراقى نقل نمود اكرجه نسيان كردم 
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كة نهل تقل او بوذ وكنابك يعمل يعن اضكاتب اسساه كرقةوآن انين اشيت كه 
شخصى صالح كه در بصره عطارى مينمود نقل كرد كه روزى دردكه عطارى نشسته 
بودم ناكاه دو نفرمرد ازبراى خريدن سدر و كافور برد ردكان من وارد شدند كه جون در 
مكالمه ورفتارايشان تأمّل كردم وصورت وسيرت ايشان راديدم آنها رادرزئ اهل بصره 
بلكه اين نوع خلق معروف نديدم لهذا ازياروديارايشان يرسيدم وهرقدركه ايشان بر 
تستّروانكارافزودند من برالتماس اظهاراصرار نمودم تا انكه ايشان رابرسول مختاروآل 
اطهاران قدوه ابرارسوكند دادم حون اين ديدند اظهار نمودند كه ما ازجمله ملازمان دركاه 
عرش اشتباه حضرت حجّت عجّل الله فرجه هستيم وشخصى ازملازمان آن عتبه عاليه 
رااجل موعود رسيده وفات كرده است ومارا صاحب ناحيه مأموربآن فرمود كه سدرو 
كافور را ازتوخريدارى كنيم جون اين بشنيدم بردامن ايشان جسبيدم وتضرّع والحاح 
كردم كه مراهم با خود بآن دركاه بريد جواب كفتند كه اين كاربسته باذن آن بزركواراست 
وجون مأذون نفرموده ما را جرأت اين جسارت نباشد كفتم مرا بآن مقام برسانيد يس از 
آن استيذان نمائيد اكرمأذون فرمودند شرفياب ميشوم وال عود مينمايم ودراين قدر 
بغيرازاجراجابت برشما جيزى نباشد بازهم امتناع كردند بالاخره جون تضرّع والحاح 
راازحدٌ كذرانيدم ترخم كرده ومنت كذاشته اجابت نمودند يس با تعجيل تمام سدرو 
كافور بايشان تسليم كرده ودكان را بسته با ايشان روانه شدم تاآنكه بساحل درياى عمان 
رسيديم وايشان بدون متت كشتى برروى أب حباب وارروانه شدند ومن ايستادم يس 
ملتفت من شدند وكفتند كه مترس خدا رابحقٌ حضرت حجّت قسم ده كه ترا حفظ 
نمايد يس بسم الله كفته روانه شوء جون اين شنيدم خدا رادر حفظ خود بحقٌ حضرت 
حجّت يفلا قسم داده برروى أب مانند زمين خشك درعقب ايشان روانه كرديدم تا آنكه 
بقبّه دريا رسيديم ناكاه ابرها بهم بيوسته أغازباريدن نمود اتفاقأمن درروزخروج أزبصره 
صابونى بخته بودم وآنرادر بالاى بام ازبراى خشك شدن برافتاب كذاشته بودم جون 
مشاهده باران كردم بخيال صابون افتاده خاطرم بريشان كرديد بس باهايم درآب فروشد 
وبقَوّه شناورى خود را حفظ كرده لكن ازهمراهان بريدم جون ايشان ملتفت من شدند 


مضل 


و مرا برآن حالت ديدند رو بعقب بركرديدند ودست مرا كرفته ازآب بيرون كشيدند و 
كفتند در خصوص أن خطرهاى كه برخاطرت عارض شد توبه كن وتجديد قسم نما بس 
توبه كرده ديكربار خدا رادر حفظ خود بحٌّ حضرت حجّت قسم داده بازروانه كرديدم 
تاانكه ازدريا بساحل رسيديم وازساحل راه مقصود را بريديم ودردامنه بيابان جادرى 
مشاهده كرديم كه مانند شجره طور نو رآن عرصه أن فضا را نورانى كرده همراهان كفتند 
كه تمام مقصود دراين سرابرده ميباشد يس با ايشان بنزد أن جادر رفتيم ونزديك بآن 
درنك نموديم ويكى ازايشان ازبراى استيذان داخل آن جادر شد ودرباب آوردن من 
با آن بزركوار بطوريكه كلام آن حضرت را شنيدم وشخص اورا بجهت حائل بودن جادر 
نميديدم سخن درميان أورد يس كلام أن امام را ازوراء حجاب وبشت برده شنيدم كه 
درجواب فرمود كه: ردّوه فانّه رجل صابونى»: يعنى اورا بمحل خود بركردانيد يا آنكه دست 
رد برسينه اوبكذاريد وتمتاى اورااجابت ننمائيد واورادرعداد ملازمان اين عتبه ملك 
باسبان نشماريد زيرا كه اومردى است صابونى يعنى صابون دوست واين كلام اشاره 
بآن خطره صابون است يعنى هنوزدل را ازتعلقات دنيويّه خالى نكرده تا آنكه محبّت 
محبوب درآن جا كند وشايسته مجاورت بادوستان خدا شود. 

أن مرد كويد كه جون اين سخن شنيدم وأنرا مطابق برهان عقلى وشرعى ديدم دندان 
اين طمع را كندم وجشم ازاين آرزو يوشيدم ودانستم كه مادام كه آئينه دل آلوده بآن 
كدورات باشد عكس محبوب درآن منطبع نشود وروى مطلوب ديده نكلردد جه جاى 
آنكه درك خدمت ملازمت صحبت أن حجّت بروردكار حاصل أيد». 

شارح كويد: حديئى كه صاحب معدن الاسرار از خرائج و جرائح نقل كرده [ودر 
جند صفحه قبل ذكرشد] دراواخر خرائج مذكوراست' باين عبارت: 

«وقال: ما تستعجلون بخروج القاكم فوالله ما لباسه الآ الغليظ وما طعامه الآ الشعير 
الجشب وماهوالاً السيف والموت تحت ظل السيف». 

ورواه شيخ الظائفة يه فى كتاب الغيبة' بهذا السند: « الفضل بن شاذان عن 
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#8وان 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوَل 

عبدالرحمن بن أبى هاشم عن على بن ابى حمزة عن أبى بصيرقال: سمعت اباعبدالله عليه 
السلام يقول: ما تستعجلون (الحديث)». و نقله الشيخ الحرّالعاملى فى اثبات الهداة.٠‏ 

وقال النعمانى يه فى كتاب الغيبة:' 

«حدّثنا على بن الحسين قال: حدّثئنا حمّد بن يحى العظار عن محمّد بن الحسن 
التازئ عن تحمّد بن على الكو عن الحسسن بن محبوب عن عن بن أبى حمزة عن أبى 
بصيرعن أبى عبدالله عليه السلام انّه قال: ما تتستعجلون بخروج القاتم فوالله ما لباسه 
الآ الغليظ ولا طعامه الآ الجيشب وما هوالا ألسيف والموت تحت ظلّ السيف. 

ريع لتك ون نشد أذ 3ه قال ايعدفيا عد بره يونين يرت ١‏ امسن 
الجعى قال: حدّئنا اسماعيل بن مهران قال: حدّثئنا الحسن بن على بن أبى حمزة عن أبيه 
ووفيب عن أبى بصيرعن أبى عبدالله غليه السلام أنه قال: اذا خرج القائم لم يكن بينه 
وبين العرب وقريش الآ السيف ما يأخذ متها الآ السيف وما يستعجلون بخروج القائم 
واللقها لامهالا العليل وها لعايه ال لمن المشب وهاهو ال" الششه و اموت 
نحت ظل الّسيف». 

اقول: نقل هذه الاحادييث المجلسى يله فى المجلّد الثالث عشرمن البحار' فى باب 
سيره واخلاقه وعدد اصحابه وخصائص زمانه. 

محدّث نورى يله درنجم ثاقب' درباب هفتم بعد ازنقل قصّه جزيره خضراء كه حكايت 
سى وهفتم باب مذكوراسنت ضمن تنبيهى مربوط بحكم خمس وسهم امام كفته: 

«وسيره وسلوك آن حضرت وأصحابش مانند سيره جدّش اميرالمؤمنين عليه 
السلام است در اعراض تمام ردول معاش و قناعت كردن بلباسهاى درشت و 
طعامهاى خشن بى خورش. 

شيخ مقذم محمّد بن ابراهيم نعمانى در كتاب غيبت بجند سند ازجناب 
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صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: جه تعجيل ميكنيد در خروج قائم عليه 
السلام بس قسم بخدا كه نيست لباس اومكرغليظ ونه طعام اومكردرشت يا 
بى خورش ونيست كاراومكرشمشيريا مردن در زيرسايه شمشير. 

ودر خبرديكرفرمود: نيست طعام او مكر جوى زبر. 

ونيزروايت كرده ازخلاد كه كفت: ذكرشد قائم عليه السلام درنزد حضرت رضا 
عليه السلام يس فرمود شما امروز فارغ البال تريد ازخودمان د رآنروز كفت: جكونه 
است ؟ فرمود: هركاه قائم ما خروج كند نيست مكرعلقه يعنى خنون وعرق يعنى از 
كثرت كشتار و كششء و قوم برروى زينهاى خودند ونيست لباس قائم عليه السلام 
مكرغليظ وطعام اومكرخشن, 

ودردعوات راوندى مرويست كه معلّى بن خنيئس بحضرت صادق عليه السلام 
عون كن كه كر راك رودق وهر جد ر كل كردي بالقنا ارفولدران كر 
اين امربركردد بسوى ماه رآينه نيست مكراكل درشت ولبس خشن. 

و بمفضل بن عمرفرمود: اكراين امربا ما شود ه رآينه نيست مكر عيش رسول 
خداييةٌ و سيره اميرالمؤمنين اذ 

وأكذشت در باب شمايل كه أن حضرت شبيهترين خلق است برسول خدا در 

شمايل و رفتنار وكفتار. 

ونيزشيخ نعمانى روايت كرده از مفضل كفت كه بودم نزد حضرت صادق اق 
در طواف يس نظ ركرد بسوى من و فرمود بمن: اى مفضل جه شده بمن كه ترا مهموم 
مى بينم ورنكت متغيّرشده؟ كفتم: فدايت شوم نظ ركردم بسوى بنى عبّاس وأنجه در 
دست ايشانست ازاين ملك وسلطنت وجبروت بس اكراينها براى شما بود هراينه ما 
هم باشما بوديم يس فرمود اى مفضّل آكاه باش كه اككرجنين شد يعنى سلطنت بما 
بركشت نيست مكرتعب درشب وسياحت درروزيعنى براى عبادت وجهاد وخوردن 
طعام درشت وبوشيدن خشن شبه اميرالمؤمنين فلا والآيس آتش جهتم است بس 
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نعمت قرار داده باشد مثل اين» 

ونيزروايت نموده ازعمروبن شمركفت بودم نزد آن جناب درخانه اووخانه يربود 
ازمتعلقان آن جناب ومردم روبآن جناب كرده سؤال ميكردند واز جيزى نمىيرسيدند 
مكرآنكه جواب ميداد ازآن يس من ا زكوشه خانه كريستم فرمود: جه ترا بككريه آوردهاى 
عمرو؟ كفتم: فداى توشوم جكونه كريه نكنم وآيا دراين امّت مثل توهست وحال 
آنكه در برروى توبسته وبرده برروى جنابت أويخته فرمود كريه مكن اى عمرو ميخورى 
بيشترغذاى باكيزه و ميبوشى جامه نرم را و اكربشود آنكه توميكوئى نيست مكراكل 
جشب و لبس خشن مثل اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام والآ بس 
معالجه اغلال است درآتش جهتم. 

وشيخ روايت كرده ازحمّاد بن عثمان كه حضرت أبى عبدالله عليه السلام فرمود 
هركاه قائم ما أهل البيت خروج كند ميبوشد جامه على عليه السلام ورفتار ميكند 
بسيره اميرالمؤمنين على عليه السلام. 

وبراين مضمون اخباربسياراست وشايد بجهت اين قناعت وترك دنيا واقتصار 
برمقدار ضرورى معاش از مأكول و ملبوس ومشروب ومسكن ونكاح وعدم احتياج 
بجيزى زايد برآن مقدار كه رفع حاجت كند ايشان را غنى و بىنياز [معرفى] فرمودند 
جنانجه رسيده كه دردولت حقّهء زكاة وغيران ازحقوق را صاحبش برس ركيرد ودر 
بلاد سي ركند وطالب مستحقٌ شود كسى را بيدا نكند نه آنكه مراد ازغناى ايشان كثرت 
مال ومنال وضياع وعقارباشد كه منافى است با غرض ازبعثت أن جناب كه خلق 
را بكشاند بسوى دركاه خداوند تبارك وتعالى وايشان رادرعلم وعمل كامل نمايد يمس 
اككرخود آن جناب در رفتارش جنين باشد جكونه راضى خواهد بود صرف كردن مالش 
رادر فضول معاش وزخارف دنيا وامتعه نفيسه وأطعمه لذيذه والبسه فاخره ومساكن 
عاليه؛ حاشا كه بتوان جنين رضايتى ازآن جناب تحصيل نمود يس دهنده وكيرنده 
سهم امام عليه السلام بايد سيره وسلوك أن جناب وجدّش اميرالمؤمنين عليه السلام را 
نصب العين خود قرارداده ازآن تخظى نكنند وكرنه مهياى جواب باشند والله العاصم» 


انض 


اين حديث [حمّاد] رادرغيبت وامالى شيخ نيافتيم ودر بحار نيز ضمن اخبار 
سيره آن حضرت نياورده يس شايد در تهذيب با تلخيص شافى يا غيرآنها ذكرشده 
است. فراجع. 

وقال التعماق إداق الغريةاقى ياب :ناما يقاءقالشمةة اللو :تكو :قبل ظهور :صانحب 
الحق إقلا»: 

«عاى بن أحمد البندنيجئ عن عبيدالله بن موسى العلوى العّّاسئ عن الحسن بن 
معاوية عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن سليمان عن المفضّل بن عمرقال: سمعت 
ابا عبدالله عليه السلام وقد ذكرالقاتم عليه السلام فقلت الى لأرجوأن يكون أمره فى 
سهولة فقال لا يكون ذلك حيّ تمسحوا العرق والعلق». 

قال المجلسى ي: «بيان: العلق بالتحريك الدم الغليظ و مسح العرق والعلق كناية 
عو فلاقاة التعداته الى توعب سبللاق العرق وال لهات المسيلة لدع 

(اين بيان مربوط بحديث ديكريست كه درسيزده بحار' ازغيبت نعمانى نقل شده و 
مشتمل برأين فقره لست كه دراين حديث هست). 

وايضاً فى الغيبة” فى الباب المذكور: 

«قال: حدّئنى عا بن الحسين قال: حدّئنا محمد بن يحى العظار بقم قال: حدّثئنا 
حمّد بن حسّان الرازى قال حدّثنى محمّد بن على الكوفى عن معمربن خلاد قال: ذكر 
القائم غلا عند أبى الحسن الرضا عليه السلام فقال: انتم اليوم أرخى بالا منكم يومئذ 
قال (ظ: قالوا) وكيف؟ - قال: لوقد خرج قائمنا عليه السلام لم يكن الآ العلق والعرق 
والنوم على السروج وما لباس القائم عليه السلام الا الغليظ وما طعامه الآ الجيشب». 

(نقله المجلسى فى المجلّد الثالث عشر.' 

وايضاً فى الغيبة* و فى الباب: 
١.ص‏ "10. جاب جديد: *718. 
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«حدّثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حدّثئنا أبو سليمان أحمد بن هودة 
الباهل قال حدّئنا ابراهيم بن اسحاق النهاوندى قال: حدّثنا عبدالله بن حمّاد الانصارى 
عن المفضّل بن عمرقال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام بالظواف فنظرالىّ وقال 
ن#باامفضل ماق راك هموما متغير اللون؟ قال #ققلى له حملت :فاك نظرق ان بن 
العّاس وما فى أيديهم من المال (هذا الملك) والسلطان والجبروت فلوكان ذلك لكه 
لكنّا فيه معكم فقال: يا مفصّل اما لوكان ذلك لم يكن الآ سياسة الليل وسياحة النهار 
وأكل الجشب ولبس الحنشن شبه أميرالمؤمنين وال فالنارفزوى ذلك عنّا فصرنا نأكل و 
نشرب وهل رأيت ظلامة جعلها الله نعمة مثل هذا» ظ 
قال المجلسى غ# بعد نقله فى ثالث عشرالبحار فى باب سيرته: 
«بيان - الا سياسة الليل أى سياسة الناس و حراستهم عن الشَرّبالليل ورياضة 
النفس فيه بالاهتمام لامور الناس وتدبيرمعاشهم و معادهم مضافاً الى العبادات البدنيّة. 
وفى النهاية: السياسة القيام على الشىء بما يصلحه. 
وسياحة النهار بالدعوة الى الحق والجهاد و السعى فى حوائج المؤمنين و السيرفى 
الارض لجميع ذلكء و السياحة بمعنى الصوم كما قيل غير مناسب هناء 
فزوى أى صرف و أبعدء فهل رأيت تعجب منه عليه السلام فى صيرورة الظلم عليهم 
نعمة لهم و كأن المراد بالظلامة هنا الظلم. 
وفى القاموس: المظلمة بكسراللام و كثمامة ما تظلمه الرجل». 
و أيضا فى الغيبة": 
«أخبرنا أبوسليمان قال: حدّئنا ابراهيم بن اسحاق قال: حدّثنا عبدالله بن حمّاد عن 
عمروبن شمرقال كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فى بيته والبيت غاص بأهله فأقبل 
الناس يسألونه فلا يسأل عن شىء الآ أجاب فيه فبكيت من ناحية البيت فقال ما 
يبكيك يا عمرو؟ فقلت: جعلت فداكء وكيف لا أبكى وهل فى هذه الامّة مثلك والباب 
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مغلق عليك والسّسترلمرخى عليك فقال: لا تبك يا عمروتأكل أكثرالظيبٍ وتلبس اللين 
ولوكان الذى تقول لم يكن الآ أكل اليشب و لبس المنشن مثل اميرالمؤمنين علِيَ بن ابى 
طالب عليه السلام والاآّ فعالجة الأغلال فى النان» ونقله المجلسى فى ١7‏ من البحار. 

وقال المجلسى يله فى ٠‏ من البحار.' 

«دعوات الراوندىّ قال المعلى بن خنيس قلت لأبى عببالله عليه السلام: لوكان هذا الامر 
اليكم لعشنا معكم فقال: الله لوكان هذا الامرالينا لما كان الآ أكل الجيشب ولبس الحنشن. 

وقال عليه السلام للمفضّل بن عمر: لو كان هذا الأمرالينا لما كان ال عيش 
رسولالله يديه و سيرة اميرالمؤمنين 9». 

لكن نقله الكلينى يَليه فى موردين احدهما فى كتاب الحجة فى باب سيرة الامام فى 
قنسه (النديك *) بيده العنارة: 

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرق عن ابيه عن محمّد بن يح الخزاز عن 
خاة بن عساء قال»تعضيرت انأ عبدائلة 1ك وفال لمرجل: املحك الله ذكرك ان عل 
بن أبى طالب كان يلبس النشن يلبس القميص باربعة دراهم وما اشبه ذلك ونرى 
عليك اللباس الجديد فقال له: ان على بن ابى طالب بئذ كان يلبس ذلك فى زمان لا 
ينكرعليه ولولبس مثل ذلك اليوم شهربه فخي رلباس كل زمان لباس اهله غيران قائمنا 
اهل البيت اذا قام لبس ثياب على وسار بسيرة علىّ» '. 

وثانيهما فى كتاب الزى و التجمل فى باب اللباس (الحديث 19) بهذه العبارة: 

«احمد بن محمد عن محمّد بن يحى عن حماد بن عثمان قال: كنت حاضراً 
(الحديث).' 

ونقلهما الشيخ الحرفى الوسائل؛ في باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة من 
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محمد بن يحبى». 

والظاهران المحدث [النورى فيما نقلناه عنه فيما مرا اخذه عن حديث الكلينى و 
نسبه سهواً الى الشيخ اوان عبارته كانت الشيخ الكلينى و سقط لفظة الكلينى من العبارة 
واللّه العالم. 

شارح كويد: مراد ارم عالم ازاين توجيه آنست كه مردم درزمان ظهور ودر نتيجه 
تعليم وتربيت وارشاد وهدايت آن حضرت ازترقى وتكامل درعلم وعمل وتهذيب 
نفس بمقامى مى رسند كه به رضا ورغبت وطيب خاطر زهد دردنيا را اختيار كرده 
وبقدرضرورت ازما يحتاج معيشت واسباب و لوازم زندكى قناعت كنند تا بجائى 
كه بيرامون مشتهيات نفس ولذات دنيوى كه در شريعت غراء مشروع ومجوزاست 
نمىكردند وطبق مضمون: الناس على دين ملوكهم از مولاى خود تبعيت مىكنند و 
طريقة زهد دردنيا ومسلك ترك لذات را كه نه تنها سيره أن بزركوار بلكه سيره همه انبيا 
واوصياء مىباشد مسلوك مىدارند. ومرادآن تشنيث كه همه عردم بايد امور محلله و 
مشتهيات ولذات مجوزه در شرع را ترك كنند زيرا اين معنى برخلاف دستور دين و 
منافى با كتاب وسنت اسية ومقدورهمه مردم نيست جنانكه اميرالمؤمنين الا به 
عثمان بن حنيف نوشت: 

«الا وان لكل مأموم امامأ يقتدى به ويستضيئ بنورعلمه الا وان امامكم قد اكتف 
من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينون 
بورع واجتهاد وعفة وسداد». 

وبهترايناست كه جند حديث ازاحاديث سيرت امام دراينجا درج كنيم تاامر 
روسن تر بوت 

قال الكلينى يله فى الكافى فى كتتاب الحجة فى باب سيرة الامام فى نفسه فى المطعم و 
الملبس اذا ولى الامر:' 
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محمد بن يحى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن حماد عن حميد 
و جابرالعبدى قال: قال اميرالمؤمنين ان الله جعلنى اماما لخلقه ففرض على التقديرفى 
نفسى و مطعمى و مشربى و ملبسى كضعفاء الناس كى يقتدى الفقيربفقرى ولا يطغى 
الغنى بغناه. 

على بن أبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عميرعن حماد بن عثمان عن المعلى بن خنيس 
قال: قلت لابى عبدالله 3 يوما: جعلت فداك ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم 
فقلت: لوكان هذا اليكم لعشنا معكم فقال: هيهات هيهات يا معلى اما والله أن لوكان 
ذلك ما كان الآ سياسة الليل وسياحة النهار و لبس الحنشن واكل الجشب فزوى ذلك 
عنّا فهل رايت ظلامة قط صيّرها الله تعالى نعمة الا هذه. 

عاتن كن عن ضالح كن الى تاد وصدةامى إضحا ماعن الغند دن تاه و 
غيرهما باسانيد مختلفة فى احتجاج اميرالمؤمنين على عاصم بن زياد حين لبس العباء 
وترك الملاء وشكاه اخوه الربيع بن زياد الى اميرالمؤمنين انه قد غم اهله واحزن ولده 
بذلك فقال اميرالمؤمنين إغلا: عل بعاصم بن زياد فجيئ به فلمًا رأه عبس فى وجهه 
فقال له: اما استحييت من اهلك اما رمت ولدك اترى الله احل لك الطيبات وهويكره 
اخذك منها انت اهون على الله من ذلك اوليس الله ل كارت 
فِيهًا نَاحَهَهُ وَالئَخْلٌ ذَاتُ الْأَحُْمَارِ» اوليس الله يقول: «مَرَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ © 
َْنَهمَا بَررَحٌ لايَبِيَانٍ ' (إلى قوله) يَخْرْحُ مِنْهُمَا ِهُمَا الْوَُالْمَْجَانُ "4 فبالله 0 
بالقعال اب اليد :سن ابقد الما بالمقال.و قد قال الله:عزوتجل نوو ما ييْعمَة رَبك رت 

قال عاصم: يا اميرالمؤمنين فعلى ما اقتصرت فى مطعمك على الجشوبة وفى ملبسك 
على النشونة؟ - فقال: ويحك ان الله عزو جل فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقيرفقره. فالق عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء». 
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لل 
شرح دعاى ندبهء جلد اوَل 

والحديث الرابع الذى نقلناه آنفاً' 

اعلم يا اخى وفقك الله للسداد وهدانا واياك الى سبيل الرشاد ان الداعى بهذا 
الدعاء حيث انّه يستغيث بمولاه صاحب الزمان وخليفة الرحمان ويلهف اليه كما يلهف 
الى امه اللهفان و يتأسف على غيبته ويتشوّف الى حضرته و يظهرانتظاره لظهوره و يدّعى 
اشتياقه الى حضوره ويتمتّى الجهاد بين يديه و يتقرّب اليه ببذل ما لديه ويسأل الله 
تعالى تعجيل فرجه و تسهيل مخرجه حتّى يكون من اعوانه وانصاره وينتظم فى سلك 
مواليه الطالبين بثاره المقتصين لاثاره فعليه ان يجتهد فى تزكية نفسه و تصفية باطنه و 
اخلاص نيّته وتحقيق امنيّته وتحسين حاله واصلاح باله لكى يكون صادقاً فى مقاله 
وبسةاقا لتوله يتهالفن 

[و بعد بيان هذه المقدمات نشرع فى شرح الدعاء إن شاء الله تعاللى] 


.؟١١/١ىفاكلا يعنى حديث حمّاد الذى نقلناه فيما سبق عن‎ .١ 


[بسم اللّه الربحمن الرحيم] 
«الحمد للّه ربّ العالمين وصلى اللّه على سيّدنا محمد 
نبيّه واله وسلم تسليما) 


قد تكلم العلماء والمفسرون فى كتبهم وتفاسيرهم حول هذه الايْه بما لا مزيد عليه, و 
نحن نذكرهنا نبذة ما يقتضيه المقام فنقول: 

قال السيوطى فى تفسيرالجلالين فى تفسيرهذه ا 
بها الثناء على الله بمضمونها من أنّه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحقٌ لان 
يحمدوه والله علم على المعبود بحقّ بحقّء رب العالمين اى مالك جميع الخلق من التّاس والجِنّ 
والملائكة و غيرهم وكل منها يطلق عليه عام يقال: عام الانس وعالم الجن الى غير 
ذلك وغلّب فى جمعه بالياء والتون اولوا العلم على غيرهم وهومن العلامة لأنه علامة 
على موجده سبحانه». 

وقال أب و البقاء التحوف:ق تفسيرالثييان:قى اعرات القران ما نضه:«المسهور عن 
رضع الحمد بالابتداء ولد الخبرو الّلام متعلقة بمحذوف اى وأاجحجب أو قا دك ويقرء الحمد 
بالتصب على انه مصدر فعل محذوف اى أحمد الحمد و الرفع أجود لأنّ فيه عموماً فى 
المعنى. و يقرء بضمَ الدّال والّلام على اتباع الّلام الال وهوضعيف ايض لان لام الجر 
متصل بما بعده منفصل عن الدال ولا نظيرله فى حروف الجرّالمفردة الا ان من قرء به 
فرّمن الخروج من الضمّ الى الكسرو أجراه مجرى المتصل لاثه لا يكاد يستعمل الحمد 
منفردأ عمّا بعده. والرَبَ مصدررتَ يرب م جعل صفة كعدل وخصم وأصله راب و 
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اين 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

جره على الصّفة او البدل: وقرء بالتصب على اضمار اعنىء. وقيل: على النّداءء و قرء 
ولا واحد له فى اللفظ واشتقاقه من العلم عند من خصّ العام بمن يعقل ومن العلامة 

قال الشيخ البهائى (قدّس سرّه) فى العروة الوثق:' 

«الحمد هوالئّناء على مزيّة اختياريّة من أانعام اوغيره» و لامه جنسيّة أو استغراقيّة 
اوعهديّة اى حقيقة الحمد او جميع افرادهء او الفرد الأكمل منه ثابت لله ثبوتاً قصريّاً 
كما يفيده لام الاختصاص ولو بمعونة المقام» وقد اشتهرامتيازه عن الشَكربمعاكسته له 
فى خصوص المورد وحموم المتعلّق كما اه شتهرامتيازه عن المدح بقيد الاختيار. ودعوى 
امتيازه باشعاره بالانتهاء الى المثنى عليه دون المدح مما م يثبت. وما 0 

نى الشكرعمّن لم يحمد وما ذكروه من أنّ حمدنا له جل شأنه يشمل الموارد العّلائة لا 
بقدغان:ق الازل كنا أنتها افكيرمن عقدةسيحانة عل الضفات الذاتكة»وساورة ين 
اثبات المحموديّة لغير الفاعل فضلاً عن المختار فى قوله تعالى مقاماً حموداًء و قوطي: 
عند الصّباح يحمد القوم السرى الى غير ذلك لا يقدحان فى الثانى اذ الغرض المبالغة 
ثاء ا غخل كون امد اكيل شتفت الشكرواشيعها: بع ا 
الثلائة حامداً له سبحانه بنفسه كما قال تعالى: (. .. وَإِنْ مِنْ لَْءٍ إِلأَيْسَبَحْ يحَمَدِهِ ...'» 

والحمد على الصفات باعتبار الآثارالمترتبة عليها اوعلى نفس الذات المقدّسة بناءاً 
على ما هوالتحقيق من العينيّة او لتنزيلها منزلة افعال اختياريّة لاستقلال الزّات بها و 
كونها كافية فيها و جيئ المحمود بمعنى المرضى غير عزيزف اللّغة. اوهومن قبيل صفة 
الثىء بوصف صاحبه. هذا وقد عرفت فيما سبق أنّ هذه السورة الكريمة مقولة عن 
البمقة العباد ولا ريب 3 ممدهم جار على طبق ما يعتقدونه ثناءأ و يعدّونها مدحاً و 
تحيدا بحسب ما أدّت اليه مألوفاتهم و استقرّت عليه متعارفاتهم و هذا يؤذن بتوسيع 
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دائرة التّناء وعدم تضيّقها بالقصرعلى ما هو كذلك بحسب نفس الأمرفان ما يثنى 
به عليه سبحانه ريما كان بمراحل عن سرادقات كماله و بمعزل عن أن يليق بكبرياء 
جلاله لكنه جل شأنه رص لنا فى ذلك وقبل ما هذه البضاعة المزجاة لكمال كرمه و 
احسانه بل أثابنا عليها بوفور لطفه وامتنانه كما انّه سبحانه لم يوجب علينا أن نصفه الا 
بمثل الصفات الَتى الفناها وشاهدناها وكانت بحسب حالنا مزيّة و بالنسبة الينا كمالاً 
كالكلام والحياة والازادة والسمع و البصرو غيرها مما احاطت به مداركنا وانتهت اليه 
طليعة اوهامنا دون مالم تصل اليه أيدى عقولنا ولا تتختلى الى عرّساحته اقدام افهامنا. 
وناهيك فى هذا الباب بكلام الامام أبى جعفرحمّد بن عل الباقرعليه السلام. 

فقد روى عنه أنه قال لأصحابه: كل ما ميّزقوه بأوهامكم فى أدقٌ معانيه فهو مخلوق 
مصنوع مثلكم مردود اليكمء ولعلّ النمل الصغارتتوهم أن لله زبانيتين فانّ ذلك كماها 
وتعتقد أن عدمها نقصان لمن لا يتصف ببما. وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله 
تعالى به والى الله المفزع.٠‏ 

ومن تأمّل هذا الكلام الشريف بعين البصيرة فاحت عليه من ازهاره نفحة قدسيّة 
تعظرمشاءٌ الأزواح و لاحت لديه من انواره شعشعة انسيّة تحى رمي الأشباح. هذا. 

وانَام يعامل الحمد هنا معاملة سائرأخوته من المصادر المنصوبة على المفعوليّة 
المطلقة بعامل مقدّ رلا يكاد يذكر نحوشكرا وعجباء وجعل متحليا بحلية الرفع بالابتداء 
ايثارا للدوام و الثبات على التجدد و الحدوث و اشعاراً باته حاصل له تعالى شأنه 
من دون ملاحظة اثبات مثبت وقول قائل أحمد الله حمداً ونحوه و محافظةً على بقاء 
صلاحيّته للاستغراق فاتها مّا يفوت على ذلك التقديركما لا يخنى. 

رب العالمين اى مالكهم الحقيقء والرَبَ اما مصدربمعنى التربية وهى تبليغ الشىء كماله 
تدريجاً وصف به للمبالغة كالعدل» والتجوّزامًا عقإى أولغوى والمبالغة فى الاؤل أشدّء وما يظنّ 
من انتفائها فى الثانى رأساً ليس بثىء اذ التقديرلتصحيح الحمل لا يوجب انتفائها بالكليّة. فان 
كنت فى مرية من ذلك فانظرالى حكمهم بأَنَ التشبيه المضمرالأداة أبلغ من مذكورها. 
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دصل 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 

وامَاصفة مشبهة من ربّه يربّه بعد نقله الى فعل بالضَّمَ كما سبق مثله فى الرَجمن» و 
لا اشكال فى وصف المعرفة به اذ الاضافة حينئذٍ حقيقية من قبيل كر البلد لانتفاء عمل 
النصب مع أَنّ المراد الانستمرار دون التجددء وسمّى به المالك لانه يحفظ ما يملكه ويرتيه و 
لا يطلق على غيره تعالى الآ مقيّدا كرب الداراو جموعا كالازباب ولعل النكتة فى ذلك 
هى أنه سبحانه هوالمرى الحقيق لكل ما حواه نطاق الامكان وشم رائحة من الوجود 
وهم بأسرهم مربوبون منحظون عن مرتبة تربية الغيرفان وجدت من بعضهم بحسب 
الظاهرتربية فهى فى الحقيقة تربية منه جل شأنه اجراها على يده فهو الرَبَ حقيقةٌ و 
اطلاق الرتٍ على غيره مجازيحتاج الى قرينة فجعلوا تلك القرينة أمَا التقييد اوالجمع. 

والعالم اسم لما يعلم به الشىء و كثيراً ما تجئ صيغة الفاعل بالفتح اسمأ للآلة الَتى 
يفعل به الشىء كالخناتم و الطابع و القالب لكنّه غلب فيما يعلم به الصّانع عرّشأنه مما 
اسم بسمة الامكان أعنى فى كل جنس من اجناسه تارةٌ كما يقال: عالم الأفلاك وعالم 
الفقاضي ونقلنة حرس : قولة مع ودعاة :وها رن العالميق ادال رت السماراكةر 
الْدرْضِ وما بَيتَهُمًا..» وفى مجموع تلك الاجناس اجرى كما يقال: عالم المخلوقات وعالم 
الممكنات اعنى جميع ما سوى الله تعالى جرّدأ او ماديا فلكيّا اوعنصريّا. 

وامّا اطلاقه على كلّ واحد من آحاد افراد الجنس فهو وان كان مما لامرية فى جوازه اذ ما 
فى خطظة الوجود من نقيرو لا قطميرالاً وفيه حجج قاطعة على وجود الصانع الخبيرالاً أن 
الغلبة لم تتفق فى غيرذينك المعنيين ولعلّه فى الآيّة الكريمة بالمعنى الأول اذ هوبالمعنى الانى 
لا يجمع لعدم جريان التعدد فيه, وائما جمع معرّفاً باللام للاشعار بشمول ربوبيّته جل شأنه 
جميع الأجناس. ثم لمنا كان مطلقا على الينس باسره لم يبعد تنزيله منزلة الجمع بل قال فى 
مجمع البيان: بانمخراطه فى سلك الجموع الَتى لا واحد ها كالتفرو الب لبي 
المعرّف أحاد مفرده وان لم يصدق عليها كما قالوه فى قوله تعالى: (...وَاللَهُ نحي الْمُحْسِنِينَ '» 
رياس اران ادي السك يقرا لاو يلعاي التقديرى. 


.١‏ الشعراء. 77 و56. 


”. العمران. .١7*‏ ونين العمران؛ 58١و‏ ونيز المائدة؛ 97. 


رضن 
لوال وك العالميى وضق اللدعل منكدنا سيد نجه و الم وبا يلين 

فلفظ العالمين بمنزلة جمع الجمع فكما أنَ الاقاويل يتناول كلّ واحد من آحاد الأقوال 
كذلك هذا اللّفظ يتناول كل واحد من آحاد الاجناس واَا جمع بالواو و النون تغليباً 
لاجناس العقلاء من الملائكة والانس والجِن على غيرهم. وقيل: هوفى الاصل اسم 
لذوى العلم وتناوله لغيرهم بالتّبع وقيل: للثقلين فقط وعليه جرى قوله سبحانه: ا... 
ِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرا» و قيل: للانس منهم. هذا 

وقد يجعل قوله جل شأنه: رب العالمين دليلاً على افتقار الممكنات فى بقائها الى المؤثّر 

ويقرّر تارةً بان الصفة المشبهة تدل على الثبوت و الاستمرار فتربيته سبحانه له 
مستمرّة واعظم افرادها ما هومناط بقيّة الافراد الاخرأعنى استمرار افاضة نور الوجود 
عليها الى الامد الذى يقتضيه حاها وفيه ما لا يخنى. 

واخرى بأن شمول التربية للممكنات باسرها على ما يفيده تعريف الجمع يعطى ذلك 
اذ تربية بعضها كبعض الجمادات ليست الآ استمرار افاضة نور الوجود عليه و اختصاصها 
بذلك دون غيره نما لا يقبله العقل السليمء 

وامًا جعله اشارةً الى الدليل العقلى المشهور فى اثبات هذا المرام فهو كما ترى»". 

وقال البحرانى فى تفسيرالبرهان فى تفسيرقوله تعالى: «الحمد للّه ربٌ العالمين» ما 
نصّه: «الشيخ الفاضل على بن عيسى فى كشف الغمّة عن الامام أبى جعفر الباقرا1ا 
(عن الصادق) قال الصّادق عليه السلام: فقد لأنى بغلة فقال: لئن ردّها الله عل لأحمدته 
بمحامد يرضاها فها لبث أن اتى بها بسرجها و لامها فلمّا استوى وضْمٌ اليه ثيابه رفع رأسه 
الى السماء وقال: الحمد لله ولم يزد ثم قال: ماتركت ولا ابقيت شيئا جعلت جميع انواع 
المحامد لله عرّو جل فمامن حمد الآ وهوداخل فيما قلت. 

3 قال علىّ بن عيسى: صدق و بِرَاكِاٍ فان الال فى قوله: «الحمد لله» يستغرق 
الحمتسن 7 

وقال السَيّد على خان المدنى يه فى شرح الصمديّة فى شرح خطبة الكتاب ما نصه: 


.١ الفرقان؛‎ .١ 
. 1١5,7١8 ؟. العروة الوثقَى ص‎ 
.١ ١ /اى . كشف الْغمّة "”/ر8‎ /١ تفسيرالبرهان‎ .'"“ 


كص 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 
«قال النيشابورى فى تفسيره: اول ما بلغت الروح على سرّة آدم يللا عطس فقال: الحمد لله 
رب العالمين. وآخردعوى اهل الجنّة: ان الحمد لله رب العالمين ففاتحة العالم مبنيّة على 
انفد وتشاتقة ميقة غل المت فاحهد أن .كون أول اعمالك: و اخرها مقروتا يكلئة اليد 
قلت: العبارة موجودة فى تفسير النيشابورى (غرائب القرآن) عند ذكر فوائد سورة 
الحمد تحت عنوان الفائدة التاسعة. 
وقال ايضأ فى شرح الصحيفة السجاديّة فى الروضة الاولى عند شرح قوله 391: الحمد 
لله ما نصّه: 
«الحمد هو التّناء على ذى علم بكماله ذاتيّاً كان كوجوب الوجود و الاتصاف 
بالكمالات والتّنرّه عن النقائصء او وصفيًا ككون صفاته كاملة واجبة, او فعليًا ككون 
افعاله مشتملة على حكمة فأكثر تعظيماً له. 
وآثره على المدح الذى هوالثناء على الشىء بكماله ذا علم كان أولالاق الكمال الذى 
لا يعتبرمعه العلم لا يكون كمالاً مطلقا ويقابلهما الدّم 
وعلى الشكرو هومقابلة الانعام بالتعظيم ذكرا باللسان اواعتقاداً بالجنان اوخدمة 
بالاركان مع صرف ما أنعم به الى ما أنعم لأجله لانه وان عم جهات الشاكرقصرعن 
احاطة كمالات المشكور اذ لا يتعلّق باللازمة ويقابله الكفران. 
وعلى الثناء الذى هو ذكرالاوصاف كمالات كانت اونقائص اذ هووصف بمدح اوذمٌ 
ولذلك يقيّد بالجميل اذا اريد المدح. 
ولام الحمد للجنس و معناه الاشارة الى الحقيقة من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع 
والجارّة للاختصاص فتختص حقيقة الحمد به فيكون جميع افرادها مختصّأ به سبحانه لان 
النعوت الكماليّه كلّها ترجع اليه لانه فاعلها وغايتها كما حقّق فى مقامه, ولانه الموجود 
الحقيق كما يعرفه العارفون وثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف وذلك أنهم يرون كلّ قدرة 
مستغرقة فى القدرة بالذات وكلّ علم مستغرقاً فى العلم بالذات وهكذا فى كل صفة كماليّة 
فاذاً المحامد كلّها راجعة اليه سبحانه و هذا ذكراسم الله دون غيره من الاسماء لدلالته 
بحسب المفهوم على جامعيّته للاوصاف الجماليّة والجلاليّة كلها وربوبيّته لانواع الاشياء 


22106 
القن لفرت العالمتن وك الله عل سيدا ميحوو قري اوسا لتنا 

كلّها وكل اسم غيره اما يدل على صفة وربوبيّة نوع واحد, 

وعمّم بعض المحقّقين الثّناء فى تعريف الحمد بكونه قالاً او حالاً بطريق عموم 
المجاز لادخال حمد الحقٌّ سبحانه نفسه وذلك حيث بسط بساط الوجود على تمكنات 
لا تعدّولا تحصى و وضع عليه موائد كرمه الَتى لا تتناهى فكل (فلكلٌ) ذرّة من ذرّات 
الوجود لنسان: حال ناطق نه بده وفقل هذا لمن لا ضيط ابه نطاق النطق: ومن 
3 قال يَيَبْةُ: «لا احصى ثناءاً عليك أنت كما اثنيت على نفسك». 

تنبيه: و الى ما ذكرناه من رجوع المحامد كلها اليه سبحانه اشار ابوجعفرالباقرعليه 
السلام فيما رواه عنه ابنه الصادق عليه السلام قال: فقد ابى بغلة له فقال: لبن ردّها الله 
تعالى الى لامدئه بمحامد يرضاها فا لبث ان اتى بها بسرجها ولجامها فلمَا استوى عليها 
وضمٌ اليه ثيابه رفع رأسه الى السماء فقال: الحمد لله ولم يزد ثم قال: ما تركت وما أبقيت 
شيئاً جعلت كلّ أنواع المحامد لله عرّو جل فا من حمد الآّهوداخل فيما قلت. انتهى.' 

وارتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف واصله التصب كما هوشأن المصادرالمنصوبة 
وبافعاها المضمرة التى لا تكاد تستعمل معها نحوشكرا وعجباء وايثار الرفع عليه مع 
انه الاصل للايذان بان ثبوت الحمد له تعالى لذاته لا لاثئبات مثبت وان ذلك أمردائم 
مستمرّلاحادث متجدّد وهذا كانت تحيّة الخليل 4 للملائكة أحسن من تحيّتهم له 
قولس همال (:..قالرا لاما قال ضااك :)وال يقد امثير لفسو اللقتصناض لصوله 
بلامى التعريف والجرّمع أن فى تأخيره اشعاراً بانّه المرجع. 

والله لفظ دالّ على المعبود بالحقّ وكما تاهت العقول فى ذاته تعالى وصفاته لاحتجابها 
بانوار العظمة تحيّروا ايض فى لفظ الله كانًا انعكس اليه من تلك الانوار اشعّة بهرت أعين 
المستبصرين فاختلفوا اسريانىّ هوام عربى» اسم او صفة, مشتق وممّ اشتقاقه؛ وما 
اضلة«علع او برغل ؟ 


فقيل: هوسريانّ واصله لاها فعب بحذف الالف الثانية وادخال الالف والّلام عليه. 


.48 /7 راجع الكافى‎ .١ 


ع8 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 

وقيل: بل هوعرى وهوالمختار واصله الاله فحذفت همزته على غيرقياس كما 
ينىء به وجوب الادغام وتعويض الالف والّلام عنها حيث لزماه وجِرّدا عن معنى 
التعريف و لذلك قيل: يا الله بالقطع فانّ المحذوف القياسى فى حكم الثابت فلا يحتاج 
الى التدارك بما ذكرمن الاذغام و التعويض, 

وقيل: على قياس تخفيف الهمزة فيكون الاذغام والتعويض من خواصّ هذا الاسم 
الشريف ليمتازبذلك عمًّا عداه امتياز مسمّاه عمّا سواه بما لا يوجد الآ فيه من نعوت الكمال: 

والاله فى الاصل اسم جنس يقع على كل معبود بحقّ او باطل اى مع قطع التظر 
عن وصف الحقّية و البطلان لا مع اعتبار احدهما لا بعينه نم غلب على المعبود بالحقّ 
كالتجم على الثريّا والبيت على الكعبة. 

وامّا الله بحذف الهمزة فعلم مختصٌ بالمعبود بالحقّ لا يطلق على غيره اصلاً واشتقاقه 
من الالاهة والالوهة بمعنى العبادة كما نض عليه الجوهرى على انّه اسم منها بمعنى المألوه 
كالكتاب بمعنى المكتوب لا على انه صفة منها بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث 
يقال اله واحد ولا يقال: شىء اله كما يقال: كتاب مرقوم ولا يقال شىء كتاب, 

وقيل: اشتقاقه من اله كعلم بمعنى تحيّرلانه تعالى يحار فى شأنه العقول و الافهام, 
وام آل كفدءوزنا ومغى فشقق من الآله المفتعق من اله «الكسيرو كذ تالة و ابتتالة 

وقيل: من اله الى فلان اى سكن اليه لاطمينان القلوب بذكره وسكون الارواح الى 
معرفته , 


وقيل: من اله اذا فزع من أمرنزل به و أَلَهَهُ غيره اذا اجاره اذ العائذ به تعالى يفزع 


اليه وهو يجيره. 
وقيل: اصله لاه على انه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب و ارتفع؛ اطلق على الفاعل 
مبالغة. 


وقيل: هواسم علم لذات الواجب ابتداءاً وعليه مدار التوحيد فى قولنا: لا اله الا 


/ 
الله درت العالميع فل الدهل مكنا محمد دكهر الفوواج تمتلييا؛ 

الله. ولا يخنى أنَ اختصاص الاسم الجليل بذاته سبحانه بحيث لا يمكن اطلاقه على 
غيره اصلاًكاف فى ذلك ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطريق الغلبة بعد ان كان 
الس عتم فى الأصدل» 

وقيل: هووصف ف الاصل لكنّه لمنا غلّب عليه تعالى بحيث لا يطلق على غيره اصلاً 
صار كالعلم ويردّه امتناع الوصف به 

و تفخيم لامه اذالم ينكسرما قبله سئّة وحذف الفه لحنء و اما قوله: «ألا لا بارك الله 
فى سهيل» فلضرورة الشعر».' 


«الذى لااله الأأهووله الحمد ربٌّ العالمين'' 


بناء على ما فى النسخ مقتبس من الآيّات المباركات كقوله تعالى فى سورة الحشر: «(هوٌ 
لَه الى لاله إلذَهْوَعَالِمُ الْمَيْبِ وَالثَّهَادَة هُوَالتَحِنُ التَحِيمٌ © هُوَانُّ الى لله إِلذّهْوَ 
تكن لذو الكنقر النزين التوكية الكرر راكاد لتك زهان مدعنا ل و43 
الى غيرهاتين من الآيّات الكثيرة. وهو كلمة التوحيد و كلمة الاخلاص الَتى من قاها 
ذاخل ق'زفرة المسلمين وحن بها دمه وماله وعرضه قهى مضداق المعل المعروف: (اكل 
الصّيد فى جوف الفرأ». 

وقال السَيّد على خان المدنى يه فى شرح الصّحيفة" فى شرح قول السَجاد عليه 
السلام فى دعائه عند الصباح والمساء بقوله: «انّى أشهد انك أنت الله الذى لا اله الآ 
انت» ما نصّه: 

«تنبيه: ينبغى أن يراد بالاله المننى فى كلمة التوحيد المعبود بالحق اى لا معبود بالحق الآ 
الله اوالاً انت اذ لواريد به مطلق المعبود لزم الكذب لكثرة المعبودات الباطلة. 

فان قلت: ما اعراب الآ انتء أو الآ هو (اللّه)؟ 

قلت: زعم الاكثرون أنّ المرتفع بعد الآ فى ذلك بدل من محل اسم لا كما فى قولك ما 
جائنى من أحد الا زيد واستشكل بان البدل لا يصلح هنا لحلول حل الاول ... وقيل: 
هوبدل من ضمير الخبر المحذوف, و هاهنا سؤال مشهور وهو: ان قدّر الخبرالمحذوف 
.١‏ دراقبال ابن طاووس ج١‏ ص 7908 دعاى ندبه اين طور شروع شده است: الحمد لله الذى لا اله الاهووله الحمد 

رب العالمين وصلى الله على محمد نبيّه وآله وسلم تسليماً اللهم لك الحمد على ما جرى... . 


“. ص 1١5‏ جاب اول وص 1١7‏ جاب دوم (هردو سنكى). جاب جديد: 185/7. 
يكن 


221 
«الَذى لااله الآهووله الحمد رسّ العالمين» 

موجود لم يلزم ننى امكان اله معبود باحق غير الله تعالى غايته ننى وجود اله كذلك» وان 
قدّرممكن ل يلزم الآ ائبات امكان الوجود له تعالى لا اثبات وجوده تعالى الله عن ذلك؟ 

قال بعض المحمّقين: «تحقيق الجواب على التقديرين: انّ المعبود بالحق لايكون الآ 
واجب الوجود و محال أن يبت واجب الوجود فى عالم الامكان» فان قلنا لا اله موجود الا 
الله لزم ننى امكان اله غيرهء وان قلنا لا اله ممكن الآ الله لزم وجود الله تعالى لاستحالة 
بقإء واجب الوجود فى رتبة الامكان وهودقيق لطيف جِدَّأ» انتهى. 

وقال بعض العلماء: «الحقّ أنّ كلّ تقديريقدرههنا فهو مخرج هذه الكلمة مما يفيده 
اطلاقها ويفيدها تخصيصا لم يكن وهومًا يجده الانسان من نفسه عند الاعتبار فالاول 
ايكون خبرلة هوقولنا الآ الله وحيقن ل حاحة ال امززاتد »اتن 

وكاته أراد انّه خبرلا مع اسمها فائهما فى موضع رفع عند سيبويه وال لزم عمل لا فى 
غير نكرة منفيّة و هو غير صحيح. 

ونعم ما قال بعضهم: انّ كلمة الشهادة تامّة فى اداء معنى التوحيد الُذى هوننى 
افكان الوحود غما سوق الله تعالن من الخلة و اقيات الوهود لد عالق لخب صضارض عليه 
علماً شرعاً من غير نظر الى المعنى اللّغوى. 

هداية: اعلم أنّ كلمة الشهادة اشرف كلمة تنطبق على معنى التوحيد لما تضمّنه تركيبها 
من حسن الوضع المؤدَى للمقصود النّام منها وبيان ذلك انّه قد ثبت فى علم السلوك الى 
الله تعالى انّ التوحيد المحمّق و الاخلاص المطلق لا يتقرر الآ بنفض كل ما عداه عنه و 
تنزمهه عن كل لاحق له وطرحه عن درجة الاعتبار و هوالمسمّى فى عرف اهل العرفان بمقام 
التخلية والنفض والتفريقء وما لا يتحمّق الشىء الا به كان اعتباره مقدّمأ على اعتباره: 
وقولنا: لا اله الآ الله مشتمل على هذا الترتيب اذ كان الجزء الال منها مشتملاً على سلب 
كلّ ما عدا الح سبحانه مستلزماً لغسل درن كلّ شبهة لحاصرالخاطر) سواه وهومقام 
التنزيه والتخلية حتّى اذا انزاح كلّ ثان عن نحل عرفانه استعدّ يجوده للتحلية بنور وجوده و 
هومااشتمل عليه الجزء الثانى من هذه الكلمة فكانت اجلّ كلمة نطق بها فى التوحيد». 

فلنذكرهنا ما يدل على ما ذكرفى معنى كلمة التوحيد من الروايات فنقول: 


لذن 
شرح دعاى ندبه. حلد اوّل 

قال الصدوق يل فى عيون الاخبار فى باب ما حدّث الرضا عليه السلام فى مربعة نيسابور: 

(سيدتنا اميف تيون التق دن معد ين احاق المذكر الشيسا تورف سيا نود 
بن صالح ابوالصلت الروى قال: كنت مع على بن موسى الرّضا عليه السلام حين رحل 
من نيسابور و هو راكب بغلة شهباء فاذا حمّد بن رافع واحمد بن الحارث و يحبى بن يحبى و 
اسحاق بن راهويه وعدّة من اهل العلم قد تعلّقوا بلجام بغلته فى المربعة فقالوا: بحق آبائك 
حمّد قال: حدثنى أبى أبوجعفرحمّد بن على باقرعلم الانبياء قال: حدّئنى أبى على بن 
المسي مضه الغاوون قال #حدقق أن سين قات اهل المئة الحسيق قال #خلاتق ان 
قال الله جل جلاله: الى أنا الله لا اله الآ انا فاعبدونى من جاء منكم بشهادة ان لا اله الآ 

حدّثنا ابوالحسين محمد بن على بن الشاه الفقيه المروروذى فى منزله بمروروذ قال: 
حدّئنا ابوالقاسم عبدالله بن امد بن العامرالظائى بالبصرة قال: حدّثنى أبى قال: حدّثنى 
على بن موسى الرضا ا قال: حدّثنى أبى موسى بن جعفرقال: حدّثنى أبى جعفربن 
محمد قال:حدىى أى محمد بن عل .قال: خددى ان عكّ :بن الحسين قال خدقن 
أى الحسين بن عل تقال تحدقق :ان غلةين أى :طالت غليت البلا قال: قال 
رسول الله يدِْةُ يقول الله عزوجل: لا اله الآ الله حصنى فن دخله امن من عذابى. 

حدّثنا ابونصراحمد بن الحسين بن احمد بن عبيد الضتى قال: حدّثنا ابوالقاسم محمّد 
بن عبيدالله ابن بابويه الرجل الصالح قال: حدثنا ابومحمّد احمد بن محمد بن ابراهيم 
بن هاشم الحافظ قال: حدّثئنا الحسن بن على بن محمّد بن على بن موسى بن جعفرابو 
السيّد المحجوب امام عصره بمكة قال: حدّثنى ابى على بن محمّد النق قال: حدّثنى ابى 


.١‏ العماريه. 
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والدى لاله الأهوروله الحمديرك العالنيت»‎ 

محمد بن على التق قال: حدثنى أبى على بن موسى الرضا قال: حدثنى ابى موسى بن 
جعفرالكاظم قال: حدثنى ابى جعفربن محمّد الصادق قال: حدثنى ابى محمّد بن عن 
الباقرقال: حدثنى ابى على بن الحسين السجاد زين العابدين قال: حدثنى ابى الحسين 
دن عل سكداشناني اهل الحكة قال :تحدقق أن غنلة ين ان طالب سيت الاوصياء قال: 
حدثنى محمّد بن عبدالله سيد الانبياء يَيْيْدُ قال: حدّثنى جبرئيل سيد الملائكة قال: قال 
الله سيّد السادات عرّو جِل: الى انا الله لا اله الآ أنا ففن اقوّلى بالتوحيد دخل حصنى و 
من دخل حصن امن من عذابى». 

وقال ايضأ فى باب خروج الرضا !ةٍ من نيسابور الى طوس ٠.‏ 

«حدّثنا ابونصراحمد بن الحسين بن احمد بن عبيد الضتى قال: معت ابى الحسين 
بن احمد يقول: معت جدى يقول: معت ابى يقول: لمنا قدم على بن موسى الرّضا .افلا 
نيسابورايّام الملأمون قت فى حوائجه والتصرف فى امره مادام بها فلمًا خري الى مرو شيّعته 
الى سرخس فلمًا خرج من سرخس اردت ان اشيّعه الى مرو فلمًا سار مرحلة اخرج رأسه 
من العمارية وقال لى: يا ابا عبدالله انصرف راشدا فقد قت بالواجب وليس للتشييع غاية 
قال: قلت: بحق المصطئ والمرتضى و الزهراء لا حدّثتنى بحديث تشفينى به حتّ ارجع 
تقال #فسالى اللنديث :و قن اخرجية من عهواررسول اندرو لأ ادرق ان بها ضبير امن ؟ 
- قال: قلت: بحق المصطف والمرتضى والزهراء لا حدّثتنى بحديث تشفينى به حقّ ارجع 
فقال: حدّثنى ابى عن جدّى عن ابيه انّه سمع اباه يذكرائه سمع اباه يقول: سمعت ابى على 
بن ابى طالب عليه السلام يذكراته سمع التى ييه يقول: قال الله جل جلاله: لا اله الا الله 
اسمى من قاله مخلصا من قلبه دخل حصنى ومن دخل حصن أمن من عذابى». 

وقال الصدوق فى اماليه: 

«أبن المتوكل عن على عن ابيه عن يوسف بن عقيلء عن اسحاق بن راهويه قال: لا 
وافى ابوالحسن الرضا ئلا نيسابور وأراد أن يرحل منها الى المأمون اجتمع اليه اصحاب الحديث 
فقالوا له: يابن رسول الله ترحل عنّا ولا تحدّئنا بحديث نستفيده منك؟ وقد كان قعد فى 
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حكن 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 
العمارية فاطلع رأّسه وقال: معت أبى موسى بن جعفريقول: سمعت ابى جعفرابن حمّد يقول: 
سمعت الى محمّد بن على يقول: سمعت الى على بن الحسين يقول: معت ابى الحسين بن علىّ 
يقول: سمعت الى اميرالمؤمنين عل بن أبى طالب عليهم السلام يقول: سمعت رسول الله َيل 
يقول: معت جبرئيل عليه السلام يقول: سمعت الله جل و عرريقول: لا اله الآ الله حصنى فمن 
دخل حصنى امن من عذابى. فلمًا مرّت الراحلة نادانا: بشروطها واناامن شروطها». 
وقال الشيخ فى اماليه فى مجلس يوم الجمعة السادس عشرمن ربيع الاؤل سنة سبع 
و حخمسين واربعمائة': 
«وعنه اخبرنا جماعة عن ابى المفضّل قال: حدّثنا ابونصرالليث بن محمّد بن الليث 
العنبرى املاءأً من اصل كتابه قال: حدّثنا احمد بن عبدالصمد بن مزاحم الطروى سنة 
احدى وسئّين ومأتين قال: حدّثنا خالى ابوالصلت عبدالسلام بن صالح الهروى قال: 
كنت مع الرضا اا حين رحل من (دخل) نيسابور... (الحديث) ونقل مثل ما مرّعن 
الصدوق يه بادنى تفاوت»" 
وفى اواخرعيون اخبار الرضا" للصدوق يه فى باب عقده لدعبل بن على الخنزاعى 
نحت عنوان «خبر دعبل عند وفاته» 
«ذكرما وجد على قبردعبل مكتوباً: سمعت ابا نص رمحمّد بن الحسن الكرخى الكاتب 
يقول: رأيت على قبردعبل بن على الخزاعى مكتوباً: 
اعد لله يوم يلقاهء دعبل ان لا اله الا هو 
يقولما مخلصاً عساه بها0 يحمه فى القيامة الله 
لله مولاه و الرسول و من 2 بعدههما فالوصئ مولاه» 
وقال ابوالفتوح الرازى يإ فى تفسيرروح الجنان فى تفسيرقوله تعالى: سَّهدَ الله أنه 
.١‏ هذا الحديث بعينه نقله الصدوق فى عيون الاخبار فى باب ما حدّث به الرضا ا فى مربعة نيسابورج ١‏ ص 
6". والامالى: .770/١‏ 
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تذكن 
سبحي يي ١:12‏ سس 
«الذى لااله الآهووله الحمد ربّ العالمين» 


إل إِلذَهْوَ...' » : 
«دعبل بن عل خزاعى جون بدر مرك رسيد كاغذى بركرفت وبرآنجا نوشت كه: 
اعد له يوم يلقاه دعبل ان لا اله الآ هو 
يقولما مخلصاً عساه بها20 يرحمه فى القيامة الله 
الله مولاه و النى و من 2 بعدهما فالوصئ مولاه 
ووصايت كرد كه با اودر كفن ببيجند همجنان كردند جون أو را دفن كردند شب در 
خواب ديدند اورا وكفتند: ما فعل الله بك؟ - خداى با توجه كرد؟ كفت: رحمنى بتلك 
الابيات به أن ابيات برمن رحمت كرد».' 
وقال القاضى نور الله التسترى يله فى مجالس المؤمنين فى ترجمة دعبل: 
«وشيخ اجل ابوالفتوح رازى خزاعى د رتفسيرآيه: « عَهِدَ الله أنه إل إلذّهو..'» 
زوه اكه عون غيل دو عرض الموك اذى انناف كنك اعد للدم زلف ابا ا 
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«اللهرّ لك الحمد» 


قال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى تفسيرقوله تعالى: « قل اللَهُمَ مَالِك الْمُلي...'» 
مانصّه: 

«اللّهمّ بمعنى يا الله و الميم المشدّدة عند سيبويه و الخليل عوض عن يا لانّ يا لا 
توجد مع الميم فى كلامهم فعلم ان الميم فى آخرالكلمة بمنزلة يا فى اوهاء والصّمة الَتى فى 
«ها» ضمّة الاسم المنادى المفرد والميم مفتوحة لسكونها وسكون المي الَتى قبلها. وقال 
الفّاء: اصله يا الله أ بالحنيرفالقيت الهمزة وطرحت حركتها على ما قبلها ومثله هلم انا 
اصله هل امّ واعترض على قول الخليل بان الميم اما تزاد مخمّفة فى مثل في وابْتم وباتها 


اجتمعت مع يا فى قول الشاعر: 
وما عليك ان تقولى كلما سبحت او صليت يا اللهما 
اردد علينا شيخنا مسلّماً 


وقال على بن عيسى: وهذا ليس بثىء لان الميم ههنا عوض من حرفين فشدّدت 
كما قيل قتنّ وضربتنٌ لما كانت عوضأً من حرفين من قتموا وضربتموا فامًا قَن و ضربن 
فالتون هناك عوض عن حرف واحدء وامّا البيت فانما جاز ذلك فيه لضرورة الشعرء وامّا 
هلم فانّ الاصل فيه ان حرف التنبيه وهى ها دخلت على ل عند الخليل».' 

قلت: للمفسّرين فى تفسيرالاية بيانات رائعة و لطائف فائقة لا تخلو ملاحظتها من 
الفائدة فليراجع. 
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«اللهمّ لك الحمد؛ 

وقال السيّد على خان المدنى 2 فى شرح الصحيفة السجاديّة عند قوله فا فى 
دعائه (الصّلاة على النَى): «اللهم فصل...» ما لفظه: 

«اصل اللّهمَ يا الله حذف حرف النداء وعوّض عنه الميم ولذلك لا يجمع بينهما الآ 
ضرورة كقول الشاعر: 

الى اذا ما حدثٌ الما اقول يا اللَّهِم يا اللّهما 

و انما ارت الميم تبركاً باسمه تعالى و خصّت بذلك دون غيرها لاك الميم عهد زيادتها آخراً 
كم زرقم للشديد الزرقة هذا مذهب البصريّين وذهب الكوفيّون الى انّ الميم ليست عوضا 

بقية من جملة محذوفة وهى أمّنا بخيرقال الرّضى: وليس بوجه لانك تقول: اللّهمَ لا 
تؤمهم بخيرء و قال ابوعلى: ولانه لوكان كما ذكرلما حسن اللهمَّ امنا بخيروفى حسنه دليل 
على أن المهم ليست مأخوذة منه اذ لوكان كذلك لكان تكريرأء وقال بعضهم: اصل اللَّهمَ يا 
الله المطلوب للمهم فحذف حرف النداء لدلالة الطلب والاهتمام عليه مع قيامه مقامه ثم 
اقتصرمن لفظى الصّفتين بال الاؤل وآخرالتّانى وادغم احدهما فى الآخر». 

وقال الشيخ البهانى يه فى شرح دعائه عليه السلام عند رؤية الهلال فى قوله اظا: 
الله صل على محمّد وآله: 

«اصل اللّهمَ عند الخليل و سيبويه يا الله فحذف حرف النداء وعوّض عنه الميم 
المشدّدة. وقال الفرّاء واتباعه: اصلها يا اللّه امنا بالخيرفخنّفت بالحذف لكثرة الدوران 
على الألسنء واورد عليه انه لوكان كذلك لقيل فى نحواللّهِمَ اغفرلنا: اللهم واغفرلنا 
بالعطف كما يقال: امنّا باخيرو اغفرلنا ورفضهم ذلك رأسأً بحيث لم يسمع منهم اصلاً 
يدلّ على ان الاصل خلافه. وقد يذبّ عنها باتها لا خنّفت صارت كالكلمة الواحدة 
فلم يعامل ما يدل على الطلب اعنى لفظه امَّ معاملة الجملة بل جعلت بمنزلة دال زيد 
مثلآفلم يعطف عليها شىءٌ كما لا يعطف على جزء الكلمة الواحدة».' 

وفى قوله هذا التفات من الغيبة الى الخطاب و هومن فنون البلاغة معروف مشهور. 
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ع6 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اوقل 

فقال السيّد على خان المدنى فى شرح صحيفة السجاديّة عند شرح قوله اق فى 
دعائه عند الصباح و المساء: «اللّهمَ فلك الحمد» ما نصّه: 

«هذا التفات من الغيبة الى الخطاب وتلوين للظم من باب الى باب جار على نمج 
البلاغة فى افتنان الكلام ومسلك البراعة حسب ما يقتضيه المقام قالوا: وفائدته العامة 
ان التتقّل من اسلوب الى اسلوب ادخل فى استجلاب النفوس واستمالة القلوب حت 
انّ نفس المتكلّم لتجد فى ذلك مالا تجده فى اجراء الكلام كلّه على نمط واحد وحوكه 
(حركة) على منوال مطرّد. وقد يختص كل موقع بنكت ولطائف باختلاف محله فهمَا يمكن 
أن يقال هنا من النكت الرائقة امور: 

احدها - الاشارة الى انّ حقّ الكلام ان يجرى من اول الامرعلى طريق النطاب 
لانّالله حاضرلا يغيب بل هواقرب من حبل الوريد لكن انما اجرى على طريق الغيبة و 
البتعد عن مقام الحضور والقرب رعاية للادب الذى هودأب السالكين وشعارالمحبّين 
فلمًا حصل القيام هذه الوظيفة جرى الكلام على ما كان حقّه ان يجرى عليه فى ابتداء 
الذكوقق الحديت القدمي :انا جلنن من ذكرن. 

المّانى - التنبيه على انّ الدعاء ينبغى أن يكون عن قلب حاضروتوجّه كامل بحيث 
كلّما اجرى الداعى صفة من تلك الصفات العظمى على لسانه ونقشه على صفحة 
جنانه حصل للمدعو مزيد انكشاف وانجلاء وللداعى زيادة قرب واعتلاء وهكذا 
شيئاً فشيئا الى ان يترقّ الى درجة الحضور ويفوز بمرتبة العيان فيناجيه بصيغة الخطاب. 

الثالث - انه لما شرع فى الدّعاء نوى القربة فائنى على الله تعالى بما ناسب الوقت 
بطريق الغيبة فكانه استشعراجابة دعائه فى حصول القربة فانتقل من مقام الغيبة الى 
مقام الحضور. 

الرابع - انّه لمنا أخذ يدعو كان ذاكراً مفكراً حمّدأً لله (فحمد الله) بلفظ الغيبة ثم صار 
وافبلا تتحدةة بضيعة الخطان»: 

الخامس - انه لما ابتدأ الدعاء كان ناظرا و ملاحظأ عظمة مخلوقاته تعالى ثم التفت 
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«اللهمّ لك الحمد؛ 

الى عظمة الخالق فناجاه مخاطبا»' 

وقال الشيخ البهانى : فى شرح دعاء السجاد © عند روية الهلال: «اللهم صل 
على محمد وأله» ما نصه: 

(العجاكر الرأجعة اله سييدائة مو رك :هذ الؤهاء اق هنااراعمها مات غيندة 
اتهاقة غدل عن لان" الاتكاوب: و عملها من يهنا أن لخر الزعاء تبات خط فق 
كلامه هذ التفات من الغيبة الى الخطاب. ولا يخنى ان بعض اللطائف والنكت التى 
اوردها المفسرون فيما يختص بالالتفات فى سورة الفاحة يمكن جريانه هناء وانا قد تفردت 
بعون الله وحسن توفيقه باستنباط نكت لطيفة فى ذلك الالتفات مما لم يسبقنى اليها 
سابق» وقد اوردت جملة منها فيما علقته من الحواشى على تفسيرالبيضاوى وبعض تلك 
النكت يمكن اجراؤها فيما نحن فيه فعليك بمراجعتها وملاحظة ما يناسب المقام منها».' 

قلت: اشار بقوله: «قد تفرّدت» الى ما ذكره فى العروة الوثقق فى تفسير قوله: «اياك 
نعبد» بقوله: 

«فصل وما تضمنه الاية من الالتفات من الغيبة الى المخنطاب ينطوى على نكات 
فائقة ولطائف رائقة زيادة على ما فى مطلق الالتفات من المزيّة المقّرة فى فن المعانى 
فنها (الى ان قال) فهذه اربعة عشروجهاً فى نكات هذا الالتفات لم تنتظم الى هذا الرّمان 
فى سلك والله الادى»* ففن رادها فليراجعها. 


”. شرح صحيفه جزائرى ص /791. 
7. ص 170,178 


«على ما جرى به قضاؤك فى اوليائك» 


امنا عتترهنا الموصول ليقتعمل عل خنيع ما اجراة الله غل اولياقهمنن الشدة والرخاء 
والنعمة والبلاء فائهم عليهم السلام يحمدون الله تعالى على كل حال كما ورد التصريح 
بذلك فى الكتاب والسّنة الا ترى الى قول اميرالمؤمنين عليه السلام: اللّهم لك الحمد 
كل شاتاعة وطن وغل :ما عاق رقفل 

وقال السيد على خان المدنى يف فى شرح الصحيفة فى الروضة السابعة عند قوله 381 
فى الاستعاذة من المكاره بقوله: «و جرى بقدرتك القضاء»' ما نصّه: 

«(جرى يجرى خلاف وقف واصله من جريان الماء وهوسيلانه. والقضاء يحتمل أن يراد 
به هنا الامورالمقضيّة اذ يقال: هذا قضاء الله اى مقضيّه. ويحتمل ان يراد به الامروالحكم و 
الخلق على وفق التقديرالازلى. ويحتمل أن يراد به ابداعه سبحانه لصورالموجودات الكليّة 
والجزئيّة الَتى لا مهاية للها من حيث هى معقولة فى العالم العقلى وهوالمسمّى بالقضاء الازلى؛ 
وقد يعبرعنه بسطرما كان وما يكون فى اللوح المحفوظ بالقلم الانمى»؟ 

روى الصدوق يه فى العلل باب ١717‏ و كمال الدين فى باب ذكرالتوقيعات* 

«حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقانى يليه قال: كنت عند الشيخ ابى القاسم 
الحسين بن روح قدّس الله روحه مع جماعة فيهم على بن عيسى القصرى فقام اليه 
شرح حديدى ج ”اصل /521 حاف فصر حاب خديد: 1777/1 


؟. دعاى هفتم صحيفه. 
“". رياض السالكين: .711١/7‏ 
*. ج١‏ ص 7١١‏ جاب قم. جاب جديد: .751/١‏ 
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نكن 
«على ما جرى به قضاؤك فى اوليائك» 

جل فقال لد اقى'ازيد أن أسألك غنن فىء فقال له:سل عَما يدالك»:فقال الريحل: 
اخبرنى عن الحسين بن على إلا اهو ولى الله؟ قال: نعم» قال: اخبرنى عن قاتله أهو 
عدوّالله؟ قال: نعم قال الرتجل: فهل يجوزأن يسلّط الله عرو جل عدةه على وليّه؟ 
فقال له ابوالقاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه: افهم عتّى ما اقول لكء اعلم أنَ الله 
عرو جل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا يشافههم بالكلام» ولكتنّه جل جلاله 
يبعث اليهم رسلاً من اجناسهم واصنافهم بشراً مثلهم. و لوبعث اليهم رسلا من غير 
صنفهم و صورهم لنفروا عنهم ول يقبلوا منهم فلمَا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون 
الطعام ويمشون فى الاسواق قالوا لهم: انتم بشرمثلنا ولا نقبل منكم حثّى تأتوننا بثىء 
نعجزأن نأتى بمثله و نعلم اتكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عرّو جل 
طم المعجزات الَتى يعجزالخلق عنهاء نهم من جاء بالطوفان بعد الانذار و الاعذار فغرق 
جميع من طغى و ترد ومنهم من الت فى النّار فكانت برداً وسلاماً ومنهم من اخرج 
من ا حجرالصلد ناقة واجرى من ضرعها لبنأء ومنهم من فلق البحرو فججرله من الحجر 
العيون؛ و جعل له العصا اليابسة ثعباناً تلقف ما يأفكونء و منهم من ابرء الاكمه و 
الابرص واحى الموقى باذن الله وانبأهم بما يأكلون وما يدّخرون فى بيوتهم» ومنهم من 
انشى له القمرو كلّمته البهاتم مثل البعيرو الذئب وغيرذلك. 

فلمَا اتوا مثل ذلك و عجزالخلق عن امرهم و عن أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله 
عزوجل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل انبياءه .اثلا مع هذه القدرة والمعجزات فى حالة 
غالبين وفى اخرى مغلوبين وفى حال قاهرين وفى اخرى مقهورين»؛ ولو جعلهم الله عز 
وجل فى جميع احوالهم غالبين و قاهرين وم يبتلهم ول يمتحنهم لاتخذهم الناس الهة 
من دون الله عزو جلء ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن و الاختبار و لكنّه 
عزوجل جعل احواهم فى ذلك كاحوال غيرهم ليكونوا فى حال المحنة والبلوى صابرين 
و فى حال العافية و الظهور على الاعداء شاكرين؛ ويكونوا فى جميع احوالهم متواضعين 
غي رشامخين ولا متجبّرينء و ليعلم العباد ان هم 820 الهأ هوخالقهم و مدبّرهم فيعبدوه 
ويطيعوا رسلهء وتكون حجّة الله ثابتةٌ على من تجاوز الحد فيهم وادّعى طم الربوبيّة 
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اوعاند اوخالف وعصى وجحد بمااتت به الرسل والاثبياء 2 لييلك من هلك عن 
بين ويحبى من حى عن بيّنة. 

قال محمد بن ابراهيم بن اسحاق ييه فعدت الى الشيخ ابى القاسم ابن روح قدّس الله 
روحه من الغد وأنا أقول فى نفسئ: اتراه ذكرما ذكرلنا يوم امس/من عند نفسه؟ فابتدانى 
فقال لى: يا حمّد بن ابراهيم لان أخرّمن السماء فتخطفنى الطيراوتهوى بى الريح من 
مكان سحيق احب الى من أن أقول فى دين الله عزوجل برأبى اومن عند نفسى بل ذلك 
عن الاضل و مسموع عن الحجّة صلوات الله عليه وسلامه». 

ونقله المجلسى يه فى عاشر البحارا فى باب العلّة التى من اجلها لم يكف الله قتلة 
الاثنة يذ ومن ظلمهم عن قتلهم و ظلمهم وعلّة ابتلائهم عن الاكمال و العلل و 
الاحتجاج' قائلاً بعده: 

«بيان - فتخطفنى اى تأخذنى بسرعة والسحيق البعيد». 

وقال الصَفارنئِيك فى بصائرالدّرجات" فى باب ما لا يحجب عن الامنة علم السماء 
واخباره وعلم الارض وغيرذلك الحديث الثالث: 

«حدّثنا احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين. عن الحسن بن محبوب. عن على بن 
رئاب؛ عن ضريس قال: قال: معت ابا جعف ركلا يقول واناس من اصحابه حوله: الى 
أعجب من قوم يتولوننا ويجعلوننا أن ويصفون بان طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله 
ثم يكسرون حجّتهم و يخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حمّنا ويعيبون ذلك 
على من اعطاه اللّه برهان حقّ معرفتنا و التسليم لامرنا. أترون أن الله تبارك و تعالى افترض 
طاعة اوليائه على عباده ثم يخنى عنهم اخبار السماوات والارض و يقطع عنهم موادّ العلم 
فيما يرد عليهم تنا فيه قوام دينهم فقال له حمران: جعلت فداك يا أبا جعفرأرأيت ما كان 
من أمرقيام على بن ابى طالب إلا والحسن والحسين إلا وخروجهم وقيامهم بدين 
الله وما اصيبوا به من قتل الطواغيت ايّاهم و الطَلفربهم حتّى قتلوا و غلبوا؟ - فقال 


". الاحتجاج للطبرسى باب احتجاج القائم(عج) ص 777 جاب سنكى قديم. جاب جديد: 51/7/7. 
“". بصائرالدرجات 772/١‏ جاب جديد قم. 
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«على ماجرى به قضاؤك فى اوليائتك» 

أبو جعفرالا: يا حمران أن الله تبارك و تعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وامضاه 
وحتمه ثم اجراه فتقدّم على' رسول الله يَدَلُ اليم فى ذلك قام على والحسن والحسين 
صلوات الله علييم وبعلم صمت من صمت منّا ولواتهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل 
من امرالله واظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع ذلك عنهم و الوا فيه فى ازالة ملك 
الطواغيت اذأ لأجابهم ودفع ذلك عنهم ثم كان انقضاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم 
اسرع من سلك منظوم انقطع وتبدّد وما كان الذى اصابهم من ذلكء يا حمران لا لذنب 
اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيبا ولكن لمنازل وكرامة من الله اراد أن يبلغها 
(يبلغوها) فلا تذهينّ فيهم المذاهب بك». 

وقال القطب الراوندى يله فى الخرائج فى الباب السادس عش رمن نوادر المعجزات' 
مائصه: 

«فصل - عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطابء واحمد وعبدالله اببئى محمّد بن 
عيسى, عن الحسن بن محبوب, عن على بن زياد (رئاب ظ) عن ضريس الكناسى قال: 
سمعت ابا جعف ِل يقول وعنده اناس من اصحابه وهم حوله: الى لاعجب (الحديث)»." 

وقال الصدوق فى الخصال فى باب السبعة:' 

عدتقنا دين الحسين الفظطان :قال« حدقا السو .ين غك الشتكرى :فال حدننا 
تحمّد بن زكريًّا الجوهرى قال: حدّثنا جعفربن محمّد بن عمارة عن ابيه عن جعفربن 
حمّد عن أبيه | قال: أنّ ايوب ابتلى (سبع سنين) من غيرذنب وان الاثبياء لا يذنبون 
امهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون و لايرتكبون ذنبأ صغيرا ولا كبيرا. 

وقال يفِل: ان ايوب لا مع جميع ما ابتلبى به لم ينتن له رانحة ولا قبحت له صورة 
ولا خرجت منه مدّة من دم ولا قيح ولا استقذره احد رآه ولا استوحش منه احد 
.١‏ فبتقدم علم اليهم من رسول اللّه. خ. 
؟. ص .١157‏ جاب جديد: "/ .481/٠‏ 
*". البحار: ج .٠١‏ باب العلة التى من اجلها لم يكف الله قتلة الائمة ومن ظلمهم (ص ”18). جاب جديد: ”"؟/ 
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شاهده ولا يدوّد ثىء من جسده وهكذا يصنع الله عزو جل بجميع من يبتليه من 
انبيائه واوليائه المكرمين عليهء وانا اجتنبه الّاس لفقره وضعفه فى ظاهرامره لجهلهم بما 
له عند ربّه تعالى ذكره من التأييد والفرج» وقد قال النئ يَييُِ: اعظم الناس بلاءً الانبياء 
ثم الامثل فالامثلء وانما ابتلاه الله عزو جل بالبلاء العظيم الذى هون معه على يع 
الناس ِلآ يعوا له الربوبيّة اذا شاهدوا ما اراد الله ان يوصله اليه من عظاتم نعمه تعالى 
متى شاهدوه وليستدلوا بذلك على انّ الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين استحقاق 
واختصاص. و لكلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه ولا فقيراً لفقره ولا مريضاً لمرضه. و ليعلموا 
الفايتقم من يشباء:ويشق مو شاه ين شاء كف شا بأت سمت قناء. وحمل ذلك 
عبرة لمن يشاءء و شقاوة لمن يشاءء و سعادة لمن يشاءء وهوعرٌو جل فى جميع ذلك 
عدل فى قضائه وحكي فى افعاله لا يفعل بعباده الآ الاصلح لهم ولا قوّة لهم الآ به»' 

وقال الحميرى يل فى قرب الاسناد:' 

«محمّد بن الوليد عن عبدالله بن بكيرقال سألت ابا عبدالله اكلا عن قول الله عرّو جل: 

اوقا كا كفي لقونة تاك حت ادر قي كان فقال عو ره 
كتير » قال: قلت له: ما اصاب عليّاً عليه السلام واشباهه من اهل بيته من ذلك؟ - 
قال: فقال: ان رسول الله يي كان يتوب الى الله عزو جل كل يوم سبعين مرّة من غيرذنب». 

وقال الصدوق يه فى معانى الاخبار فى باب نوادر المعانى الحديث 0:١0‏ 

«حدّثنا ابى ييه قال: حد حدّثنا سعد بن عبدالله. عن احمد بن محمّد بن عيسى. عن 
ا جات مدال شو قزل الد عر 
جل: قرعا اماكري * نعي تنا كدي الدكر 1 : يَعْفْوعَنْ كير ' » أرأيت ما 
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اصاب عليّاً ا واهل بيته هوبما كسبت ايديهم وهم اهل بيت طهارة معصومون؟ - 

فقال: انّ رسول الله يقي كان يتوب الى الله عزو جل و يستغفره فى كل يوم وليلة مأة مرّة 

من غيرذنبء أن الله عزو جل يخصّ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غيرذنب». 

ونقل المجلسى يِل هذين الحديثئين فى عاشرالبحار فى باب العلّة التى من أجلها م 
يكف الله قتلة الأنمنة ومن ظلمهم قائلا بعد نقل الثانى منهما: 

«بيان - اى كما ان الاستغفاريكون فى غالب الناس لمظ الذنوب وفى الاثبياء لرفع 
الدرجات فكذلك المصائب». 

وقال الكلينىية فى الكافنى كتاب الحجّ. باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة 
الحديث الثانى ما نصّه: 

«و روى أنَّ اميرالمؤمنين !94 قال فى خطبة له:' و لواراد الله جل ثناؤه بانبيائه حيث 
بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان» وان يحشرمعهم طير 
السماء ووحوش الازضين لفعلء ولوفعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحل الانتلاء 
(واضمحلت الانباء) ولما وجب للقابلين اجورالمبتلين ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين 
ولالزمت الاسماء اهاليها على معنى مبيّن ولذلك لوانزل الله من السماء آية فظلّت اعناقهم 
ها خاضعين ولوفعل لسقط البلوى عن الناس اجمعين ولكن الله جل ثناءه جعل رسله 
اولى قوّة فى عزاكم نيّاهم وضعفة فيما ترى الاعين من حالاتهم من قناعة تملاء القلوب 
والعبون غناك وحعاضة قاف الاقساعر التضار اناوه و ذو كاقيه القبياءازل قوة لا 
تراد وعةة لكاتضاء ملك ةاوه اعتاق الجال» وقد البد عق الرعال لكان اهو 
على الخلق فى الاختبارء وابعد لهم فى الاستكبار, و لامنوا عن رهبة قاهرة هم او رغبة مائلة 
بهمء فكانت النيّات مشتركة و الحسنات مقتسمة و لكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله 
والتصديق بكتبه. والحنشوع لوجهه والاستكانة لامره؛ والانستسلام اليه اموراًله خاصّة 
لا يشوبها من غيرها شائبة وكلما كانت البلوى والاختباراعظم كانت المثوبة والجزاء 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


اجزل ألا ترون أن الله جل ثناءه اختبرالأؤلين من لدن آدم الى الآخرين من هذا العالم 
باحجار لاتضرّو لاتنفع ولا يبصرولا يسمع فجعلها بيته الحرام الذى جعله للناس قياماًء 
ثم جعله باوعربقاع الازض حجراً وأقلّ نتايق الدنيا مدرأء واضيق بطون الأودية معاشاًء 
واغلظ محال المسلمين مياهاً. بين جبال خشنة: ورمال دمثة» وعيون وشلة» و قرى 
منقطعة؛ و أثرمن مواضع قطرالسماء دائرليس يزكوبه خف ولاظلف ولا حافن ثم أمر 
أدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة منتجع اسفارهمء وغاية لملتى رحاهم» تهوى 
اليه ثمار الافئدة من مفاوز قفار متصلة وجزائر حار منقطعة. ومهاوى فجاج عميقة حقٌق 
مهرّوا مناكبهم ذللاً لون لله حوله ويرملوا على اقدامهم شعثا غبرا لهء قد نبذوا القنع و 
السرابيل وراء ظهورهمء و شوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم و حسروا بالشعور حلقا 
على رؤوسهم ابتلاء عظيماً واختباراً كبيراً وامتحائاً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناًء 
جعله الله سبباً لرمته. ووصلة ووسيلة الى جنّتهء وعلّة لمغفرته» وابتلاءً للخلق برحمته. 
ولوكان الله تبارك وتعاال وصواحينة الحرام و مشاعره العظام بين جنّات وانهار و 
سهل و قرار جم الاشجاردانى الثمار ملتف النبات متصل القرى من برّة مراء وروضة 
خضراء؛ وارياف محدقة و عراص مغدقة ورياض (زروع) ناضرة و طرق عامرة وحدائق 


كثيرة لقد صعرالجزاء على حسب ضعف البلاء. 
ثم لوكانت الاساس المحمول عليها او الاحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء وياقوتة 


حمراه ونور وضياء تخفف ذلك مصارعة الشك فى الصدور ولوضع مجاهدة ابليس عن 
القلوب؛ ولننى معتلج الريب من الناس و لكن الله جل وعرّيختبرعبيده بانواع الشدائد, 
ويتعبدهم بالوان المجاهد, ويبتليهم بضروب المكاره اخراجاً للتكبّرمن قلوبهم واسكاناً 
للتذكل فى انفسهم وليجعل ذلك ابواباً فتحاً الى فضله واسباباً ذللاً لفضله وفتنته كما 
قال (أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ 0 2 لد كنا النوة من قتليغ 
تَليَعْلَمَنَ الله الَذِنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ 


١‏ العنكبوت.”'و". 


". مرأة العقول ج ٠‏ ص ”707. جاب جديد: 17/ 77. كافى: 118/7 با كمى تفاوت. 
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١على‏ ما جرى به قضاؤك فى اوليائك» 

وقال الرضى َيِه فى باب المختار من الخطب من نهج البلاغة فى خطبة لاميرالمؤمنين لفلا 
تسمّى القاصعة' ونكتنى من الخطبة بما يرتبط بما نحن فيه فقال: 

«فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه و 
مثلاته. و اتعظوا بمثاوى خدودهم و مصارع جنوبهم» واستعيذوا بالله من لواقح الكبركما 
تستعيذونه من طوارق الدهر. 

فلورخّص الله فى الكبرلاحد من عباده لرخّص فيه لخاصّة انبيائه واوليائه و لكنّه 
سبحانه كرّه الهم التكابرو رضى طم التواضعء فالصقوا بالازض خدودهم وعقّروا فى التراب 
وجوههم و خفضوا اجنحتهم للمؤمنين وكانوا قوم مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة و 
ابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف و مخضهم بالمكاره. فلا تعتبروا الرضا والشخط بالمال 
والولد. ٠‏ جهلا بمواقع الفتنة والاختبار فى مواط ضع الغنى 5 قال سبحانه وتعالى: 0 
يحْسَبُونَ نّم نُِدهْمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ © ُسَارِعُ لهم في الحَيراتِ بَلْ ليون '» 

فانّ الله سبحانه يختبرعباده المستكبرين فى انفسهم بأوليائه المستضعفين فى اعينهم: 
ولقد دخل موسى بن عمران ومعه اخوه هارون صلى الله علييما على فرعون وعليهما 
مدارع الصوف و بايديهما العصى فشرطا له ان اسلم بقاء ملكه و دوام عرّه فقال: الا 
تعجبون من هذين يشرطان لى دوام العزّو بقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقرو الذل 
فهئلاً الق علبيمًا اساورة من ذهب اعظافا للذهب: وحتعه و احتقارا الوق والسنة: 
ولواراد الله سبحانه لاثبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان؛ و معادن العقيان و 
مغارس الجنان وان يحشرمعهم طيور السماء ووحوش الازضين لفعلء ولوفعل لسقط 
البلاء وبطل الجزاء واضمحلّت الاثباء ولما وجب للقابلين اجور المبتلين ولا استحقٌ 
الؤكووقوان التسيشين و لتارييك القند سدانيا ولكق الله سيدا حرسمل از 
قوّة فى عزائمهم و ضعفة فيما ترى الاعين من حالاتهمء مع قناعة تملاء القلوب و العيون 
غنئَ وخصاصة تملاء الابصار و الاسماع أذىّ. 


1517 /17 جاب مصر. جاب جديد:‎ ١7١75 ص‎ ١ شرح ابن ابى الحديد ج‎ .١ 


ع.؟ 
شرح دعاى ندبهء جلد اقل 
ولوكانت الانبياء اهل قوّة لا ترام وعرّة لاتضام وملك يمد نحوه اعناق الرجال و 
تشدّ اليه عقد الرحال لكان ذلك اهون على الخلق فى الاعتبار وابعد لهم من الاستكبارو 
لآمُنواعن رهبة قاهرة طم او رغبة مائلة بهم: فكانت النيّات مشتركة والحسنات مقتسمة 
ولكن الله سبحانه اراد ان يكون الاتباع لرسله و التصديق بكتبه والنشوع لوجهه و 
الأإندكانة لاقترودى جنات الظاعقة اموراً لدبخاضة لالشويها من غيرها شانية: 
وكلّما كانت البلوى و الاختبار اعظم كانت المثوبة و الجزاء اجزل الا ترون أنّ الله سبحانه 
اختبرالاؤلين من لدن أدم صلوات الله عليه الى الآخرين من هذا العالم باحجار لا تضرّو لا 
تنفع» ولا تبصرو لا تسمعء فجعلها بيته الحرام الذى جعله الله للناس قياما ثم وضعه بأوعر 
بقاع الازض حجراً وأقل نتائق الدنيا مدراً واضيق بطون الاودية قطرأً بين جبال خشنة و 
رمال دمثئة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكوبها خف ولا حافرو لا ظلف. 
ثم امرآدم عليه السلام و ولده ان يثنوا اعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع اسفارهم وغاية 
ملق رحاهم تهوى اليه ثمارالافئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوى فجاج عميقة وجزائر 
بحار منقطعة حئّى يبروا مناكبهم ذللاً يهلّلون لله حوله ويرملون على اقدامهم شعثأ غبراً 
لهء قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوّهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم, ابتلاء عظيماً 
وامتحانا شديداً واختباراً مبيناً و تمحيصاً بليغاًء جعله الله سبباً لرحمته ووصلة الى جتّته 
ولوأراد سبحانه ان يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنّات وانهاروسهل وقرار جم 
الاشجاردانى الثمار ملتف البنى متّصل القرى بين برّة مراء و روضة خضراء وارياف محدقة 
وعراص مغدقة وزروع (رياض) ناضرة وطرق عامرة لكان قد صغرقدر الجزاء على حسب 
ضعف البلاء ولوكان الاساس المحمول عليها والاحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء و 
ياقوتة حمراء و نور و ضياء لخفف ذلك مصارعة (مسارعة) الشك فى الصدور ولوضع مجاهدة 
ابليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس و لكن الله يختبرعباده بانواع الشدائد و 
يتعبّدهم بانواع المجاهد و يبتليهم بضروب المكاره اخراجاً للتكبّرمن قلوبهم واسكانأ للتذلل 
فى نفوسهم و ليجعل ذلك ابواباً فتحاً الى فضله واسباباً ذللاً لعفوه. 
فالله الله فى عاجل البغى وآجل وخامة القَّللم وسوء عاقبة الكبرفاتها مصيدة ابليس 


/ا.؟ 
اعلى ماجرى به قضاؤك فى اوليائك») 

العظمى و مكيدته الكبرى التى تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة فا تكدى 
اتدا والاقضوق احدا لغالا لفلنه ول مفلا ق ده وغ :ذلك :ما تكرين الله عنادة 
المؤمنين بالصلوات و الزكوات و مجاهدة الصيام فى الايام المفروضات تسكينا لاظرافهم و 
تخشيعاً لأبصارهم وتذليلاً لنفوسهم واتخقيضا لقلويكب واذهاباً للخيلاء عنهم ولمافى 
ذلك من تعفيرعتاق الوجوه بالتراب تواضعاً و التصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغراً. 
ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذلّلاً مع ما فى الزكاة من صرف ثمرات الازض وغير 
ذلك الى اهل المسكنة والفقر, انظروا الى ما فى هذه الافعال من قع نواجم الفخرو قدع 
طوالع الكبر... الخطبه».٠‏ 

وقال ابن ميثم البحرانى(قده) فى شرح هذه الخطبة فى ذيل قوله 3 «ولو اراد الله 
سبحانه لاثبيائه حين بعثهم أن يفتح هم كنوز الذهبان...» ما نصّه: ' 

«قوله: «و لواراد الله سبحانه بانبيائه (الى قوله) معانيها» قياس اقترانى من الشكل 
الاؤل من متصلتين احديهما قوله: و لواراد الله الى قوله: لفعل» والثانية قوله: ولوفعل 
لفط الباق ال اهدو التحة انةلواراديافيائه ذلك زفق المعالاتك المذكورة بان 
الملازمة فى الصغرى ان الامورالمعدودة وهى فتح كنوز الذهب ومعادنه ومغارس الجنان 
وحشرالطيرو الوحش لأمورممكنة فى انفسها و الله سبحانه قادر على جميع الممكنات و 
عالم بها فلوحصل مع قدرته عليها ارادة وقوعها عن قدرته كان جموعها مستلزماً لوقوعها 
غقبا:واعا الكترق قاكه هع متكا وهو فعله غلك التتورملروما لامورسعة: 

ادها عاد كان سقط الدلاة اى ذلك الملا المشار البنن وهو عل المتكتريين 
الستمعنة هن اوتنك الددى سودقلا أة له مدنف يتلوو ينه اذأو ذلك أن 
الانبياء 850 كانوا ينقطعون الى الدنيا حينئذٍ عن جناب الله فينقطع عنهم الوحى كما 
سيشيراليه افلا و حينئذٍ ينقطع الابتلاء هم وبما اتوابه من التكليف. و كذلك يسقط 
بلاء الانبياء بالفقرو الصبرعلى اذى المسكنة من المكذّبين هم بالقتل و الضرب. 


.١‏ نهج البلاغه خطبه 18177 جاب عبده. 
؟. ص 2٠‏ جاب سنكى و 7/ 71/7 جاب جديد. 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


الثانى - وكان يبطل الجزاء اى جزاء العبادات و الطاعات اما لسقوط البلاء بها او 
لان الطاعات اذا تكون عن رهبة او رغبة فيسقط الجزاء الاخروى عليهاء وكذلك يبطل 
جزاء الاثبياء الذى كان يستحقّونه بحسب فقرهم وصبرهم عليه. 

الثالثك - وكان يضمحل الانباء اى الاخبار الواردة من قبل الله تعالى على السنة 
رسله والوحى اليهم وذلك انك علمت انّ الدنيا والاخرة ضرّتان بقدر ما يقرب من 
احديهما يبعد من الاخرى. و الاثبياء عليهم السلام وان كانوا اكمل الخلق نفوسا و 
اقواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانيّة كما اشرنا اليه الآ انهم محتاجون ايضأ الى 
الرياضة التّامَة بالاعراض عن الدنيا وطيّباتها وهوالزهد الحقيق» و الى تطويع نفوسهم 
الامارة بالسوء لنفوسهم المطمئئّة بالعبادة التَامَة كما هوالمشهور من احواهم 0( فانّ 
رسول الله يَيِْةُ كان يربط على بطنه الحجرمن الجوع ويسمّيه المشبع لا لانه كان لا يقدر 
عل كودنيا كلف وكان يرقع ثوبه لا لعدم قدرته على ثوب يلبسهء وكان يركب الحمار 
العارى ويردف خلفه لا لعجزه عن فرس يركبه وغلام يمشى معه. كيف وقد توقى و 
بيده هذه القطعة العظيمة من المعمورة بل ذلك وامثاله ما سيحكيه عنه يَقِيْةُ فى آخر 
هذه الخطبة زهادة فى الدنيا واعراض عن متاعها و زينتها لاثه يََِيْهُ وجد من الكمالات 
العقليّة و الموعودة ما هو اشرف واعلى من هذه الكمالات الحسيّة الفانية» وعلم أنّ 
الوصول لتلك الكمالات لا يتم ولا يتحمّق الآ بالاعراض عن هذه فرفض ما هواخس 
فى جنب ما هواشرف ولذلك قام فى العبادة حتّى تومت قدماه فقيل له: يا رسول الله 
اليس قد بشَرك الله بالجّة فلم تفعل ذلك؟ - قال: افلا اكون عبداً شكوراً. وذلك لعلمه 
ان لسعم اد اتيك فين كمال" عل بو اند عا اوقيو ]ذا ان هال افترف الالنيا او 
اكملهم كذلك فا ظنّك بسائرهم وحينئذٍ تعلم انّ تركهم للدنيا وعدم اشتغاهم بها شرط 
فى بلوغهم درجات الوحى و الرسالة وتلق اخبار السماء. واتهم لوخلقوا منغمسين فى 
الدنيا و فتحت عليهم ابوابها فاشتغلوا بقنياتها لانقطعوا اليها عن حضرة جلال الله و 
اضمحل بسبب ذلك عنهم الانباء وانقطع عنهم الوحى و انحظوا عن مراتب الرسالة. 
وقال بعض الشارحين: اراد باضمحلال الاثباء سقوط الوعد والوعيد والاخبارعن 
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احوال الجنّة و النار واهوال القيامة وهولام من لوازم سقوط التبقة فيكون راجعاً الى ما قلناه. 

الرابع - ولكان لا يجب للقابلين اجورالمبتلين اى لقابلى كلام الانبياء لانه اذا سقط 
الزلاةعتيم 1 يكن ل اجر المعلين» وكذلك لأ يبب لقابل التي مني الور المبدلنين 
بالتكذيب والاذى. 

الخامس - و كان لا يستحقٌ المؤمنون ثواب المحسنين بمجاهدة الشيطان عنها و 
تطهيرها عن الرذائل و تحليتها بالفضائل وذلك لان ايمائهم بهم يكون عن رغبة أو رهبة 
كما علمته لاعن حقيقة واخلاص لله. 

السادس - ولا لزمت الاسماء معانيها روى بنصب الاسماء على ان تكون هى المفعول 
ومعانيها الفاعل والمعنى انّه لم تكن المعانى لازمة الاسماء فيمن سمّى بهاء مثلاً من سمَى 
مؤمناً لا يكون معن الانمان الحقّ لازماً لاسمه فيه اذ كان ايمانه بلسانه فقط عن رغبة او 
رهبة» وكذلك من سمّى مسلماً اوزاهداً بل من سمّى نبيّاً اورسولاً لا يكون فى الحقيقة 
كذلك لانقطاع التّبّة والرسالة عنه. 

وفى نسخة الرَّضى يله برفع الاسماء والمراد انها كانت تنفكَ عنها فتصدق الاسماء بدون 
مسمّياتها وهو كالاؤل. 

وببيان هذه اللوازم ظهرت كبرى القياس. 

والنتيجة اذا متصلة مقدّمتها قوله: لواراد الله الى قوله: الازضين, و تاليها قوله: لسقط 
البلاء الى قوله: معانيهاء و حاصل النتيجة انه كان يلزم من ارادته تعالى بانبيائه تلك 
الامور وقوع جميع هذه المفاسد».' 

قلت: قد افاد رحمه الله واجاد وجاء بما فوق المراد. وانما قيّد الزهد بقيد الحقيق فى 
كلامه لاخراجه الزهد الظاهرى كما صرّح بذلك فى مقدّمات كتاب شرح الكلمات المائة 
لاميرالمؤمنين اللا فى بحئه عن الزهد بهذه العبارة: 

«أن الزهد الحقيق هو اعراض النفس عمًا يشغل سرّها عن التوجّه الى القبلة الحقيقيّة 
(الى ان قال) و انا اعتبرنا الزهد الحقيق دون الظاهرى لان الاعراض عن المشتهيات 


.١‏ شرح ابن ميثم ص 2٠‏ جاب سنكى وج 7 ص ”7177 جاب جديد. 


5 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 
البدنيّة اذا كان بحسب الظاهرفقط مع ميل القلب اليهالم ينتفع به لقوله صلى اللّه عليه و 
أله: «ان الله لا ينظرالى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظرالى قلوبكم» نعم وان كان 
لانِد للسالك فى مبدء الأمرمن الزهد الظاهرى لان الزهد الحقيق مشروط به اوَلو قد اتفق 
على انّ: الرّياء قنطرة الاخلاص».' 

وقال ايضاً فى شرح الّبج فى شرح قوله فا: «افضل الرّهد اخفاؤه» ما نصّه: 

«الزهد منه ظاهرو منه خى وهو الزهد الحقيق المنتفع به كما قال يِه «انّ الله لا 
ينظرالى صوركم ولا الى اعمالكم و لكن ينظرالى قلوبكم» فلذلك كان افضل والمراد 
الزهد المخنى فاضاف الصفة الى الموصوف و قدّمها لانها أهمّ ولاك الزهد الظاهرى يكاد لا 
ينفك عن رياء وسمعة وكان مفضولا».' 

الى غيرذلك من موارد ذكرالزهد الحقيق فى مطاوى شرحه المذكور كما ذكره فى شرح 
قوله فلا: « تخففوا تلحقوا» من ارادها فليراجع. 

وما قوله له قبيل كلامه هذا بقليل فى أل الفصل بهذه العبارة: 

«و قوله: «فانَ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين (الى قوله) فى اعينهم» كلام 
منقطع يستدعى ابتداءً يكون معدّلاً به. وقد فصّل الرضى يخ بينه وبين ما قبله بصفر 
لكنّه بيان لنوع آخرمن ابتلاء الله تعالى عباده المستكبرين فى انفسهم و اختبارهم باوليائه 
المستضعفين وهم الانبياء فى اعينهم اى فى اعين المتكبّرين فهو فى معنى ما قبله. وفيه 
تنبيه على بعض أسراره تعالى فى خلقه لسائرانبيائه واولياءه المستضعفين وهوان يبتلى 
هم المستكبرين عن عبادته فى ارضه كما سيشيراليه إل فى الحكمة فى خلقهم كذلك». 

فليس فى محله اذ الربط بين الفصلين من كلامه عليه السلام ثابت و واضح لمن 
تدبره وقوله اغلا: فانّ الى آخره تعليل لكلامه السابق المذكور فى الفصل المتقدّم ومن ثم 
اعترض عليه الشارح الخنونى يِل فيما لم نذكره من كلامه. 

وقال السيّد على خان المدنى يه فى شرح الصحيفة السجاديّة فى ذيل دعائه فلا اذا 


١.ص‏ 32. 
.١‏ شرح ابن ميثم ص 0/87 جاب سنكى وج 7 ص ١0١‏ جاب جديد. 
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ا 2 
«على ما جرى به قضاؤك فى اوليائك» 


اقترعليه الرزق (الروضة التاسعة والعشرين) ما نصه: 

«واعلم انّ الله سبحانه وتعالى يبتلى انبياءه واولياءه وعباده الصالحين بتقتيرالرزق 
لوجوه من الحكمة و ضروب من المصلحة اقتضتها عنايته سبحانه بهم كما دل عليه 
صحيح الخبرو مستفيض الاثر. 

منها - اكرامهم و صيانتهم عن الاشتغال بالدنيا وقنياتها والتّنعم بطيّباتها لما تقرّرمن 
أن الدنيا والآخرة ضرّتتان بقدرما يقرب من احديهما يبعد من الاخرىء والانبياء و الاولياء 
ومن سلك سبيلهم وان كانوا اكمل الخلق نفوساً و اقواهم استعداداً لقبول الكمالات 
النفسانيّة الآ اهم محتاجون الى الرياضات التامّة بالاغراض عن الدنيا و طيّباتها وهو 
الزهد الحقيق و الى تطويع نفوسهم الامارة' لنفوسهم المطمئئّة بالعبادة الّامة كما هو 
المشهود من احواطهم صلوات الله علييم اجمعين فان رسول الله يَيْْهُ كان يربط على بطنه 
حجراً من الجوع وكان يسمّيه بالمشبّع والى ذلك اشار من قال: 

وشد من سغب احشاءه و طوى تحت الحجارة كشحا مترف الادم' 

ومن كلام اميرالمؤمنين 31: «وابم الله يمينا بره استثنى فيها بمشيّة الله لازوضنّ نفسى 
رياضةٌ مهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح مأدوماً»” وليس ذلك 
منهم غ الا زهداً فى الدنيا واعراضاً عن متاعها و زينتها لما كان ذلك شرطاً فى بلوغهم 
درجات النبوّة والرسالة و مراتب الوحى والولاية فلوفتحت طم ابواب الدنيا واشتغلوا 
بنعيمها وانغمسوا فى لذّاتها لانقطعوا عن حضرة جلال الله وبعدوا عن ساحة القرب 
منه والوصول اليه. 

ومنها - اعظام مثوباتهم على الصبرو القناعة وظلف انفسهم على النزوع عن الدنيا 
وشهواتها لانه كلّما كانت المحنة اعظم كانت المثوبة عليها اجزل. 

ومنها - ابتلاء المتكبرين وارباب الدنيا بهم اذ لو وسّع الله عليهم ارزاقهم فاتسعوا 

السيّد؛ حذفها من العبارة تأدب لأنى راجعت النسخ الخطيّة ايضا.... . 


1 النيتة من ميمية البوصيرىّ وقال فى الشرح شارحها: «الادم أسم جمع للادام كالاهمب والعمد)». 
و نهج البلاغة: نامه 50 . 


نض 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


فى القنيات الدنيويّة من الكنوز والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفصّة والخيل المسوّمة 
و الاقعام بو المتررت لكافت: طاعنة النامن لمم اسرع بو الاحياقن اليه اقرب كما قال 
اميرالمؤمنين الا فى خطبته القاصعة: 

«فان الله سبحانه يختبرعباده المستكبرين فى انفسهم باوليائه المستضعفين فى اعينهم و 
لقد دخل موسى بن عمران ومعه اخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع 
الصوف وبايديهم العصى فشرطا له ان اسلم بقاء ملكه ودوام عرّه فقال: الا تعجبون من 
هذين يشرطان لى دوام العرّو بقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقرو الذل فهلاً التق 
عليهما اساورة من ذهب اعظاماً للذهب وجمعه واحتقاراً للصوف و لبسه ولواراد الله 
سبحانه لاثبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان و معادن العقيان ومغارس الجنان و 
ان يحشرمعهم طيور السماء و وحوش الازضين لفعل و لوفعل لسقط البلاء وبطل الجزاء. 

ويقنها د اكلائيي بالكرين والكد بين لتب لو كانوا عل المثالة الموصوفة :مين 
الانساع فى الدنيا لسقط بلائهم بالصبرعلى اذى المسكنة من المكدّبين هم والمستخئّين 
بشأنهم كما قال اهل مدين لشعيب ا19: ... يَا شعَِيّبُ ما نَفْقَهُ . قير عِنَا فول ونا 
تراك نينا ميقا اواك لك 2 ا اق انا د 

ومنها - تأسى المسلمين واقتداء المؤمنين بهم 41 فى .م عن الذقيا والاغراضن عن 
زخرفها وزبرجها" اذ كانوا هم القدوة للخلق و محل الاسوة لم" كما قال اميرالمؤمنين 390: 

«ولقد كان فى رسول الله يَِْ " كاف لك فى الاسوة و دليل على ذم الدنيا وعيبها و 


.1١ هود‎ .١ 
قد أحسن السيّد؛ فى جمعه بين الزخرف والزبرج وكأنه أخذه من كلام أميرالمؤمنين؛ فى النهج ونظيرهما‎ ." 
ذكره النيسابورئ فى خطبة تفسيره غرائب القرآن: «أميل عن زخرف الدنيا وزبرجها واكبح النفس أن تحوم حول‎ 
مخرجها ومولجها» وأخذه منه المولى صدرا وجعله مع شيِىءٍ آخرمن خطبة تفسيرالنيسابورى فى خطبة‎ 

تفسيره لاية الكرسى فراجعه ان شئت. 
”". هذه العبارة مأخوذة من شرح ابن ميثم لشرح الخطبة التى هوفى اثناء نقلها. 
*. هذا الكلام جزء من خطبة له مِلئةٍ اورد الرضى يليه فى باب المختارمن الخطب من نهج البلاغة صدرها: «أمره 
قضاء وحكمة» وماقبل هذه الفقرات فيها: «وكذلك من عظمت الدنيا فى عينه وكبرموقعها من قلبه آثرها 
على الله فانقطع اليها وصارعبداً لها؛ انظرشرح النهج الحديدى (ج ”. ص 1/7,7817؟ طبعة مصر). جاب 
حديد: ة/ 5 


يحض 


«على ما جرى به قضازك فى اوليائك» 

كثرة مخازيها و مساويها اذ قبضت عنه اطرافها ووطئت لغيره اكنافها وفطم عن رضاعها 
و زوى عن زخارفها وان شئت ثنيّت بموسى كليم الله الفلا حيث يقول: ... رب ِف لِمَا 
أنْرلْتَ إِلنَ مِنْ خَيْرِفَقِيرو الله ما سأله الآ خبزاً يأكله لانه كان يأكل بقلة الارض و لقد 
كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه هزاله وتشدّب لحمه. وان شئت تلت 
ذازة ف تعب الرافير و قا لقنم اهل اللنةقلقه كا نيعم قاف اتوص ده 
ويقول لجلسائه: ايَكم يكفينى بيعها و يأكل قرص الشعير من مُنهاء وان شئت قلت 
فى عيسى بن مريم افلا: فلقد كان يتوسد الحجرو يلبس الحنشن و يأكل اليشب وكان 
ادامه ا جوع وسراجه بالليل القمرو صلاؤه فى الشتاء مشارق الازض ومغاربها وفاكهته 
وريحانه ما تنبت الازض للبهاكم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولامال يلفته و 
لاطمع يذلّه داتتته رجلاه وخادمه يداه فتأس بنبيّك الاظيب الاطهريَيِه فان فيه اسوة 
حسنة لمن ان وعزاء لمن تعزّى وأحبٌ العباد الى الله المتاسيع بنبيه والمقتص لأثره. 

(الى ان قال 'ي3ِ') ولقد كان فى رسول الله يَيِْهُ ما يدلك على مساوى الدنيا وعيوبها 
اذجاع فيها مع خاصّته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته فلينظرناظربعقله اكرم الله 
محمد اله بذلك أم اهانه؟ - فان قال: اهانه فقد كذب والله العظيم بالافك العظيمء 
وأن قال: اكرمه فليعلم انّ الله سبحانه قد اهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن 
اقرب الناس منه فتأسى متأس بنبيّه يَقِيِةُ واقتصّ أثره و ولج مولجبه والآ فلا يأمن الهلكة 
فان الله جعل محمّدايَيْةُ علما للساعة ومبشّرا بِالجنّة ومنذرا بالعقوبة وخرج من الدنيا 


.١؟ القصص.‎ .١ 
؟. يشيربه الى ماترك نقله من كلامه عليه السلام وهو: «قضم الدنيا قضماً ولم يعرها طرفاً اهضم اهل الدنيا‎ 
كشحاً واخمصهم من الدنيا بطناً عرضت عليه الدنيا فأبى ان يقبلها وعلم انّ الله تعالى ابغض شيئاً فابغضه‎ 
وحمّرشيئاً فحمّره وصغرشيئاً فصغره ولولم يكن فينا الأحبّنا ما ابغض الله ورسوله وتعظيمنا ماصعّرالله و‎ 
رسوله لكفى به شقاقاً لله تعالى ومحادّة عن امرالله تعالى ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الارض و‎ 
يجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمارالعارى ويردف خلفه ويكون الستر‎ 
على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: يا فلانة لاحدى ازواجه غيّبيه عتى فانى اذا نظرت اليه ذكرت الدنيا‎ 
وزخارفها فاعرض عن الدنيا بقلبه وامات ذكرها من نفسه واحبٌ ان تغيب زينتها عن عينه لكيلا يتخذ منها‎ 
رياشاً ولايعتقدها قراراً ولا يرجوفيها مقاماً فاخرجها من النفس واشّخصها عن القلب وغيّبها عن البصرو‎ 

كذلك من ابغض شيئاً ابغض ان ينظراليه وان يذكرعنده». شرح ابن ابى الحديد: 9/ 7177. 


1 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

خميصاً و ورد الآخرة سليماً لم يضع حجرأ على حجرحتّ مضى لسبيله واجاب داعى ربّه 
فا اعظم مئّة الله علينا حين انعم علينا به سلفاً نتبعه وقائداً نطأ عقبه والله لقد رقعت 
مدرعتى هذه حتّى استحييت من رقاعها (راقعها خ ل) و لقد قال لى قائل: الا تنبذها 
عنك؟ - فقلت: اعزب عبّى فعند الصباح يحمد القوم السرى.٠‏ 

ويلا" عازه سيطانه تك بالطدوق سضدفهالقدبية الدعاء:والاكيال ز لدت 
و السئوال كما قال اميرالمؤمنين 34: «ان الله يبتلى العبد و هو يحبّه ليسمع تضرّعه» و عن 
ذلك كان يقول بعض ارباب القلوب: الدعاء يوجب الحضور والعطاء يوجب الصرف و 
المقام على الباب اشرف من الانصراف بالمبان 

وعلى هذا ما روى عن النجن يََيِيُْ من طريق العامّة والخاضّة انه قال: «عرض علىّ 
رق ان يجعل لى بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يارت و لكن اشبع يوم واجوع يوماً فاذا 
جعت تضبّعت اليك و ذكرتك واذا شبعت شكرتك و حمدتك» ودعاء سيّد العابدين افد 
اذا أقترعليه الرزق داخل فى هذا الباب والله اعلم».' 

وقال العالم الجليل الحاج ميرزا حبيب الله النوئى رفع الله درجته فى منهاج البراعة” 
فى شرح عبارته يِل ما نصّه: 

«اعلم انه اف لما ذكرفى الفصل السابق اختبار الله لعباده المستكبرين باوليائه 
امستضعفين و مثّل بقصّة بعث موسى وهارون عليهما السلام الى فرعون أتبعه بهذا 
الفصل ونه 32 فيه على وجه الحكنة فى بعث سائرالانبياء والررسل بالضعف وا مسكنة 
والفقروالفاقة والضرّوسوء الحال؛ وفى وضع بيته الحرام الذى جعله قبلة للانام بواد 
غير ذى زرع وبلد قفروارض وعرء واشار الى انّ الحكمة فى ذلك كله هو الابتلاء و 
الاختبار وحوقوله قل «تولواراد الله.سبحالة بأنبيائه حيك بشبم اى هين يعثهم أن 
يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنانء لينفقوا منها ويكونوا ذى سعة 
.١‏ نهج البلاغه خطبه ١100‏ جاب عبده. 
. شرح الصحيفة ج * ص 518. 17. ونقل هذه العبارة الشيخ محمد تقى النجفى الاصبهانى فى كتابه كشف 


الاسرار من دون نسبة الى شارح الصحيفة. 
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و عرو رفعة يدفع بها 0 الجاحدين و تنقطع السن المعاندين 1 يقولوا ميم مثل ما 
قالوا لنبيّنا يَنَيهُ: (و لاما لهذا النَسُولٍ 0 يشي 3 التراق لَولا نل ليه 
تلك فيكو مَعَهُ تذيراً© وبق لبه كَنوْتكون لهجت َكل مئاوقل الالو 
إِنْ تَتَبِعُونَ إل يجلا مَسَحُوراً)» وأن حشر معهم طيرالسماء و وحوش الازرض احتشاماً و 
اعظاماً لقدرهم واجلالاً لشأنهم فى اعين المبعوثين الهم لفعل ذلك كلّه لانه عرّو جل 
على كلّ شىء قديروائما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون؛ فيكون محصّله أَنّ فتح 
الكنوز و المعادن و حشر الطيور و الوحوش امور تمكنة فى نفسها وه وسبحانه قادر على 
جميع الممكنات وعام بها ولوتعلقت ارادته بها مع عموم قدرته عليها لزم وقوعها لكنّه لم 
يتعلّق ارادته بها فلم يفعلها و لم تقع اذ لوفعل لترّب عليه مفاسد كثيرة و امور كلها خلاف 
مقتتضى الحكنة الايّة والتظم الاصلح وهى سئّة أمور: 

احدها - ما اشار اليه بقوله: «لسقط البلاء» اى لووقع هذه الامور لسقط ابتلاء 
المتكبرين بالمستضعفين من الاثبياء والمرسلين وارتفع اختبارهم بهم اذ مع وقوعها ارتفع 
امف عن واكو هله التعضياف: 

وثانيها - انّه بطل الجزاء لان الجزاء مترتب على التسليم للأنبياء وعلى امتثال التكاليف 
الالميّة على وجه الخلوصء ومع كون الانبياء حين بعثهم بزينة الملوك و السلاطين يكون 
الانقياد لحم وامتثال الامرهم ونواهيهم عن رغبة مائلة أورهبة قاهرة فلاتكون طاعتهم 
عن اخلاص حتّى يستحق المطيعون للجزاء كما هوواضح لا يخق. 

وثالثها - انه اضمحل الانباء اى اخبار الاثبياء» والمراد باضمحلاها انمحائها وذهاب 
اثرها وذلك لانّ الغرض الاصلى من بعثهم و رسالتهم أن يجذبوا الخلق الى الحق الأؤل عز 
وجل ويزهّدوهم عن الدنيا ويرغعٌبوهم فى الآخرة فاذا فتحت هم ابواب الكنوز والمعادن 
و اقتهارا بيضارف الوننا وكاتوا ير اهلها لل بزترموعطيم :فى القلوب بول يطل :دقع 
للّسالة عند النّاس و لوجدوا للمبعوثين اليهيم مقالاً وتعريضا عليهم بان يقولوا: يا اتها 
الرَسل لم تقولون ما لاتفعلون؟ انتم تزهّدوننا عن الدنيا وترغبون فيهاء ترغبوننا فى الآخرة و 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

اشتغالكم بغيرهاء فيبطل بذلك المقصود الاصلى من البعث واضمحلت الرسالة اذأ. هذا. 

وقال الشارح البحرانى فى وجه اضمحلال الانباء ما محصّله: «انّ الانبياء وان كانوا 
اكمل الخلق نفوساً واقواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانيّة الآ اهم محتاجون الى 
الرّياضة التامّة بالاعراض عن الدنيا و طيّباتها وهوالزهد الحقيق فيكون تركهم للدنيا 
شرطاً فى بلوغ درجات الوحى و الرسالة وتلق اخبار السماء ولو خلقوا منغمسين فى 
الدنيا و فتحت عليهم ابوابها لانقطعوا من حضرة جلال الله و اضمحل بسبب ذلك 
عنهم الاثباء وانقطع عنهم الوحى وانحظوا عن مراتب الرسالة» وقال بعض الشارحين: 
اراد باضمحلال الاثباء سقوط الوعد والوعيد والاخبارعن احوال الجنّة والنارواحوال 
القيامة» انتهى. 

والاظهربل الاولى ما قلناه لان استلزام انفتاح ابواب الكنوز والمعادن لانقطاع الوحى و 
الرسالة والاتلحطاط عن درجة النبوّة منوع؛ وعلى فرض التسليم فابداء الملازمة بين المقدّم 
والتالى غيرخال عن التكلف. ومثله الكلام فيما حكاه عن بعض الشارحين فتدبّر. 

و رابعها - انه لما وجب للقابلين لدعوة الرسل اى المصدّقين هم المؤمنين بهم اجور 
المبتلين الممتحنين لانه اذا سقط البلاء والامتحان حسبما عرفته آنفاً لا يبقق مبتلى و لا 
مبتلى به فلايكون قبول القابلين وتصديقهم للرسل عن وجه الابتلاء حقّ يحسب طم 
الاجروالجزاء بذلك. 

وخامسها - انّه لما استحق المؤمنون بالله و بانبيائه ورسله ثواب المحسنين لعدم 
كون ايمائهم عن وجه الاخلاص حسبما عرفته فلا يكونون محسنين حتّى يستحقّوا الثواب 
الجزيل والتناء (الجزاء) الجميل وائا المؤمنون المحسئون الَّذين اذا سمعوا ما انزل الى الرسول 
ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربّنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما 
لنالا نؤمن بالله وما جاءنا من ال حقّ ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله 
بما قالواجتات تجرى من نحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. 

وسادسها - انّه لا لزمت الاسماء معانيها برفع الاسماء ونصبها على اختلاف النسخ 
والمراد واحد وهوارتفاع الملازمة بينها وبين المعانى و انفكاك احديها عن الاخرى لانّ 
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الاق امم المطل غيل المسنك لكل واقسي دنه لحض مالذ .من موز الاتناق ل 
لوجود معنى الاسلام وحقيقته فيه اذ المفروض أنّ اسلامه عن رغبة اورهبة لاعن وجه 
الحقيقة و التمحيص والاخلاص فيصدق الاسم بدون المعنى. و كذلك التسمية بالمؤمن 
والمصدق والعابد والزاهد والراكع والساجد وغيرها». 

قلت: اما اعتراضه على الشارح البحرانى ومن نقل عنه البحرانى كلامه فى الملازمة 
بين المقدّم و التااى بحسم الاستلزام فغير وجيه لثبوتها ومن 3 صر ع به ابن ابى الحديد 
فى شرح نهج البلاغة' و المجلسى فى شرح عبارة النهج فى خامس البحار فى باب بعثة 
موسى وهارون الى فرعون" وكذا فى مرأة العقول” فى كتاب الحجّ فى باب ابتلاء الخلق 
واختبارهم بالكعبة فى شرح رواية الكلينى يه فى مثل الحديث بقوله: «قوله: «واضمحل 
الابتلاء» فى النهج: «واضمحل الاثباء» اى تلاشت وفئيت و بطلت الاثباء بالوعد و 
الوعيد». ولعلّه رمه الله تفظن بضعف الاعتراض ومن ثم اشار فى آخ ركلامه الى التدبر. 

ونقل العالم المتبحّرالحاج ميرزا ابراهيم الحنوى اعلى الله مقامه فى الدّرة النجفيّة' فى 
شرح العبارة: ان الرياضة التاّة للانبياء عليهم السلام شرط فى بلوغهم درجات الوحى 
كلام الشارح البحرانى قائلاً فى آخره: «كذا ذكره الفاضل اعلى الله مقامه» و يريد بالفاضل 
ابن ميث رحمه الله 

وقال الصدوق ف العلل فى باب العلّة التى من اجلها يبتلى النبيّون والمؤمنون: 

«حدقنا ا نلك قال: حتفنا عل بن اللحسين السعدابادى: عن امد ين ان عبدالله 
البرق» عن ال حسن بن محبوبء عن سماعة بن مهران» عن ابى عبد الله افا قال: انّ فى 
كتتاب على فلا: انّ اشدّ الناس بلاء النبيون ثم الوصيّون ثم الامثل فالامثل؛ وانما يبتلى 
المؤمن على قدراعماله الحسنة فن صمّ دينه وصحّ عمله اشتدّ بلاؤه وذلك ان الله عز 
وجل لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن ولا عقوبة لكافن ومن سخف دينه وضعف عمله قل 
١ج‏ #ار عها. 
.١‏ 06 . جاب جديد: 151/17. 
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شرح دعاى ندبه. حلد اوّل 
بلاؤهء والبلاء أسرع ل المؤمن المتق من المطرال قرار الارآض».' 


تتمة مهمّة 

قال السيد عليخان يه فى شرح الصحيفة فى شرح قوله !هذ من دعاؤه اذا دفع عنه 
مايحذراوعجّل له مطلبه «اللّهمَ لك الحمد على حسن قضاءك وبما صرفت عنّى من 
بلاءك» الروضة الثامنة عشر' ما نصّه: 

وقوم اق لتخصيص أى لك الممد دون عب كن الراك بتحانة سيعانة سكن 
بوجود ما قدّره فى الازل: وبحسنه كونه على وفق الحكمة والمصلحة. هذا ان حملناه على 
العموم ويدخل فيه قضاؤه له بتعجيل مطلبه», وان ملناه على خصوص قضائه بانجاح 
مسؤوله ومطلبه فالمراد بحسنه كونه على وفق ما اراد من تيسيره و تعجيله مع كونه على 
وفق المصلحة والحكمة والباء من قوله: «بما صرفت» للتعليل وما موصولة اى و لاجل 
الذى صرفت عبّى من بلاءكء. ويحتمل ان تكون بمعنى على ومن بيانيّة والمراد بالبلاء 
هنا المكروه من بلاه اذا اصابه بمكروه. قال فى القاموس: البلاء يكون منحة ويكون محنة. 

«فلا تجعل حظّى من رحمتك ما عجّلت لى من عافيتك فاكون قد شقيت بما احببت 
سعد خيوق ها كرهت) نا كان المسدسنا للمزيد كنا قال فال لين شكدثر 
أَريدتكئز..." جغل طلب عده الاقتضارعل المحمود غليه مترقباً عل الممن كاد 
قال :اذا عتوفك عن شمن قذاء ك وصبرف لزت كفلا عل تصيى تن رفك .ما 
انعرف رتشانة زم عانعك الى .شن تعدا اننناء.طةا الطلري ادرف هذا 
المكروه فحسب فانّ الجعل منبىء عن دوام الملابسة واستمرار الاستقرار و الفاء من قوله: 
(فاكون) للسببيّة والفعل منصوب بان المصدرية مضمرة بعدها لكونها مسبوقة بالطلب 
اى فيسيّب عن ذلك وهوجعل حقَّلى من رحمتك جرد هذه العافية المعجّلة كونى قد 
شقيت شقاوة أخرويّة بسبب مااجبته (احببته) من تعجيلها لاقتضائه فوات عظيم الاجر 


.١‏ علل الشرائع: /١‏ ع5 
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والجزاء المسبّب عن الصبرعلى البلاء ويكون قد سعد غيرى ممّن لم تجعل حفّله من 
رحمتك مجرّد عافيتك المعجّلة سعادة اخرويّة بسبب البلاء الذى كرهته انا وصبرهو عليه 
فنال بذلك عظيم الاجرو جزيل الثواب. 

والحاصل ائّه لا كانت المحن فى هذه الدارمن منح الله سبحانه على عباده المؤمنين 
لما يترتّب عليها من حظ الذنوب ورفع الدرجات. 

كما روى عن ابى عبدالله 3: ما احب الله قوماً الا ابتلاهم.٠‏ 

خشى الا ان يكون تعجيل العافية له موجباً لحرمان المجزاء المترتب على الصبرعلى البلاء 
فسأل ال ان لا يجعل حفّله من رحمته مقصور على هذه العافية المعجّلة فيكون قد فاته من 
السعادة الاخروية ما ادركه غيره من المبتلين الذين صبروا على البلاء ففازوا بعظيم الجزاء . 

هداية: ورد فى ابتلاء المؤمن فى هذه الدار اخبار كثيرة دلت على أنّ ابتلاءه بالمكاره 
الجسمانيّة و الروحانيّة من كرامة الله تعالى به وحبّه له لا من هوانه عليه ثفن ذلك ما 
استفاض من طرق الخاصّه والعامّة: انّ البلاء موكل بالانبياء فالاؤصياء ثم الامثل فالامثل, 

وعن ابى جعفر!39: اشدّ الناس بلاءٌ الاثبياء ثم الاؤصياء ثم الامائل فالامائل,' 

وعن الى عبد الله افلا: ان لله عباداً فى الازض من خالص عباده ما تنزل من السماء 
تحفة الى الازض الآ صرفها عنهم الى غيرهم ولا تنزل بليّة الأصرفها اليهم»” 

وعنه اثلا: ان الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الغائب اهله بالطرف وانّه 
ليحميه الدنيا كما يحمى الطبيب المريضء' 

وعنه اغلا: ان الله اذا احب عبداً غنّه بالبلاء غتّاك اى غمسه فيه 


وعنه إئ: قال: قال رسول الله يل ان عظيم البلاء يكاف به عظي المجزاء فاذا احب 


.١‏ كافى: 187/7. بحار: 4/ا/رع19. 
؟. كافى: 107/7. وسائل الشيعة: 7/؟2؟. 
*". كافى: 107/7. بحار: 7/4ا/رع19. 
*. كافى: 504/7. بحار: *“71/2؟. 
ه. كافى: 107/7. بحار: 8/ا/رع19. 
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الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاءء' 

وعنه غِاِ: انا المؤمن بمنزلة كقّة الميزان كلّما زيد فى ايمانه زيد فى بلاءه ...' 

وعنه بكِلاِ: لويعلم المؤمن ماله من الاجرفى المصائب لتمئّ انّه قرض بالمقاريض." 

الل رلك من الاعبا رقن ذكروا لذلف وجوه مي الميجة: 

منها: انه كفارة للذنوب. 

ومنها: أنه لاختيار صبره وادراجه فى الصابرين. 

ومنها: انه لتزهيده فى الدنيا وتنفيره عنها لئلا يفتتن بها ويطمئُنَ اليها فلا يشقٌ عليه 
الخروج منها. 

ومنها: انه لاضعاف نفسه عن الصفات البشرية وقطعها عن مواد العلائق الجسمانيّة 
لتنقطع علاقته بدنياه ويرجع بكله الى مولاة ويألف الاقبال عليه فى السراء ويستديم المثول 
بين يديه فى الصّراء الى ان يرتقق بذلك الى اعلى درجات المحبين واقصى مراتب المقربين. 

ومنها: أكرامه بالدرجة التى لا يبلغها قط بكسبه كدرجة الشهادة التى لا يبلغها 
الشهيد بكسب نفسه و انا يبلغها بالابتلاء بالقتل فى سبيل الله. 

قال بعضهم: ما من بليّة الأوفيها خيرة عاجلة ثم عنها وعليها عوض ومثوبة أجلة 
وهى داهية (ذاهبة) فانية والمثوبة عليها دائمة باقية فهى فى الحقيقة نعمة لا نقمة و 


منحة لا محنة)».” 


تذييل 

قد عقد الصدوق يه فى كناب علل الشرائع بابأ فى العلّة الى من اجلها يبتلى النبيّون 
والمؤمنون احببنا أن نذكره هنا فقال: 

حدّثنا حمّد بن موسى بن المتوكل زليه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفرالحميرى, عن 
امد بن محمد بن خالدء عن ابى عبد الله ا جامورانى؛ عن الحسن بن على بن أبى حمزة, 
.١‏ كافى: 187/7. بحار: 701//1/8. 
.١‏ كافى: 1017"/7؟. بحان: *2/ .7٠١‏ 
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عن ابيه؛ عن ابى عبد الله افا قال: لوان مؤمناً كان فى قلّة جبل لبعث الله عزوجل اليه 
من يؤذيه ليأجره على ذلك. 

حدّثنا مزه بن محمّد بن احمد العلوى ييه قال: اخبرنا امد بن محمد الكوفى قال: 
حدّثنا عبيدالله بن حمدون قال: حدّثنا الحسين بن نصير قال:حدّثنا خالد بن (عن) 
حصين عن يحبى بن عبدالله بن الحسنء عن ابيهء عن على بن الحسين؛ عن ابيه 
عليهما السلام قال: قال رسول الله ييه مازلت انا ومن كان قبلى من التنبيّين والمؤمنين 
مبتلين بمن يؤذيناء ولوكان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله عرو جل له من يؤذيه 
ليأجره على ذلك. 

وقال اميرالمؤمنين 0ف: ما زلت مظلوماً منذ ولدتنى امَى حبّى ان كان عقيل ليصيبه 
رمد فيقول: لا تذروف حتى تذرو علي فيذرونى ومابى من رمد».' 

وقال أيضاً ابن ميثم؛ فى شرح هذه العبارة: «وايم الله يمينا ب أستثنى فيها بمشيّة الله 
لأروضن نفسى رياضة تههشّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح مأدوماً» 
وهى من كتاب كتبه أميرالمؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصارئ؛ ما نصّه: 

«واعلم أَنّ رياضة النفس تعود الى نهيها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها وهى مأخوذة 
من رياضة البهيمة وهى منعها عن الاقدام على حركات غير صالحة لصاحبها ولاموافقة 
لمراده وتمرينها على ما يوافق مراده من الحركات» والقوّة الحيوانيّة الَتى هى مبدأ الادراكات 
والأفاعيل الحيوانيّة فى الإنسان إذا لم يكن لا طاعة القوّة العاقلة ملكة كانت بمنزلة 
بهيمة لم ترض فهى تتبع الشّهوة تارة والغضب أخرى وغالب أحواها أن تخرج فى حركاتها 
عن العدل إلى أحد طرف الافراط والتفريط بحسب الدواعى المختلفة المتخيّلة والمتوهّمة 
وتستخدم القوّة العاقلة فى تحصيل مراداتها فتكون هى امّارة والعاقلة مؤتمرة لهاء أمَا إذا 
راضتها القوّة العاقلة ومنعتها عن التخيّلات والتَوهّمات والاحساسات والأفاعيل المثيرة 
للشّهوة والغضب ومرنتها على ما يقتضيه العقل العمإن وأدبتها على طاعته بحيث تأتمر 
بأمرها وتنتهى بنهيه كانت العقليّة مطمئئّة لا تفعل أفعالاً مختلفة المبادى وكانت باقى 
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فرص 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 
القوى مؤتمرة مسالمة لها إذا عرفت ذلك فتنقول: 
تا كان الغرض الأقصى من الرّياضة إنَّا هونيل الكمال الحقيق وكان ذلك موقوفاً 
على الاستعداد له. وكان حصول ذلك الاستعداد موقوفاً على زوال الموائع الخارجيّة 
والداخليّة كان للرّياضة أغراض ثلاثة: 
أحدها - حذف كل محبوب ومرغوب عدا الح الأول سبحانه عن درجة الاعتبار 
وسفن الايثار وهى الموانع الحنارجيّة. 
والتّانى - تطويع النّفس الأمّارة للتفس المطمئئة لتجذب التّخيّل والتوهم عن الجانب 
الَف إلى العلوىئ ويتبعهما سائرالقوى فتزول الدّواعى الحيوانيّة المذكورة وهى الموانع الدّاخليّة. 
التّالث - بعث السروتوجيهه إلى الجنّة العالية لتلق السّوانح الايّة وتهيئته لقبوها. 
ويعين على الغرض الأول الزّهد الحقيق وهى الاعراض عن متاع الدّنيا وطيّباتها 
بالقلب. وعلى الثّانى العبادة المشفوعة بالفكرفى ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
ذافن كه وعظمة المتالق سبخانه والأعمال الصالحة المتوية لوبجهة تخالصاً وعترغل: 
السلام بالتقوى الَتى روض بها نفسه عن هذه الأمورالمعينة والأسباب المعدّة ونبّه على 
غرضه الأقصى من الرّياضة وهوالكمال الحقيق واللّدّة به بذكربعض لوازمه وهى أن تأتى 
نفسه آمنة من الفزع يوم النوف الأكبروهويوم القيامة وأن يثبت على جوانب المزالق وهو 
الصّراط المستقيم فلاتميل به الدواعى المختلفة عنه إلى أبواب جهتم ومهاوى الملاىك 
واستعار لفظ المزالق لمظان زلل أقدام العقول فى الظريق إلى الله وجذب الميول الشّهويّة 
والغضبيّة عنها إلى الرذائل الموبقة». 
وقوله: «عبّرعليه السلام» يشيربه إلى عبارة أخرى فى ذلك الكتاب وهى: «وإِنما 
هى نفسى اروضها بالتّقوى لتأتى آمنة يوم النوف الأكبروتثبت على جوانب المزلق». 
أقول: فى شرح هذا العام الرَبَانى؛ على هج البلاغة كثيرمن أمثال هذه البيانات وما ذكرنا 
أنموذج منها وكذلك فى شرحه على المائة كلمة لأميرالمؤمنين عليه السلام فراجع إن شئت. 


الفى أو ليائك» 


فى التعبير بلفظة اولياء واضافتها الى الله تعالى مقام من البلاغة ومكان من الفصاحة 
لا يقوم باداء حق وصفه اللسان. ويضيق عنه نطاق البيان وهونظيرما قال الله تعالى 
فى كتابه العزيز: « ألاإنَّ ويا لله لحَوْفٌ عَلَيِمَ وَلاَهُمْ يَحرَيُونَ '» وهذه الصفة اظهر 
صفات الاثبياء والاؤصياء عليهم السلام ومن ثم ورد هذا التتعبيرفى اكثرزيارات الانبياء 
والأنمّة عليهم السلام كقوهم فى اول زيارة الجامعة الصغيرة: «السلام على اولياء الله 
وأحبّاءه... الخ» والمراد بها هنا ايضاً الانبياء و الاوصياء #0 مضافاً الى ما يدل عليه 
وصفها بقوله: «الذين استخلصتهم لنفسك ودينك» اذ هذه الجملة من خصائصهم و 
التصريح فى نفس الدعاء بقوله: «فبعض اسكتته جِنّتك... الخ». 

وقال السيّد على خان المدنى يه فى شرح الصحيفة فى دعاء يوم عرفة فى شرح 
قوله لا: «و جاوربى الاطيبين من أولياءك فى الجنان الجن زيّنتها لاصفياءك» الروضة 
السابع والاربعين ما نصّة: 

«الأولياء جمع ولى فعيل بمعنى فاعل و هومن توالت طاعته لله من غيران يتخللها 
عصيانء او بمعنى مفعول فهو من توالى عليه احسان الله عرّو جل وافضاله وقد مرّ 
الكلام عليه نوا 

ويشيربه الى ما ذكره فى آخرالدعاء الاؤل فى شرح قوله اف: «حمداً نسعد به فى 
السعداء من اوليائه» (ص ) مهذه العبارة: 
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فف 


شرح دعاى ندبه. حلد اوّل 


«الوكّ قيل: فعيل بمعنى المفعول و هو من يتولى الله امره كما قال تعالى: <... وَهُوَ 


تو الصَائِِينَ '» 

وقيل: بمعنى فاعل اى الذى يتولى عبادة الله ويوالى طاعته من غير تخلّل معصية و 
كلا الوصفين شرط فى الولاية. 

وقال المتكلّمون: الولى من كان آتياً بالاعتقاد الصّحيح المبنى على الدليل و بالاعمال 
الشرعيّة . 

والتركيب يدل على القرب فكأنه قريب منه تعالى لاستغراقه فى انوار معرفته وجمال 
حلاله . 


قال بعض المحقّقين: و تحقيقه ان يقال: هومن يتولى الله تعالى بذاته امره فلا تصرّف 
له أصلاًاذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف فهوالفانى بيد المفنى يفعل به ما 
يشاء حجّ يمحو رمه واسمه ويمحق عينه واثره وبحييه بحياته ويبقيه ببقاءه. 


وقيل: الول هو المطلع على الحقائق الايّة و معرفة ذاته تعالى و صفاته وافعاله 
كققا وشهود ا من اللنتكاضة بن غير واسظة عللك اوسقتن 

وقيل: هومن ثبتت له الولاية الى توجب لصاحبها التصرّف فى العالم العنصرى و 
تدبيره باصلاح فساده و اظهار الكمالات فيه لاختصاص صاحبها بعناية اطيّة توجب 
له قوة فى نفسه لا يمنعها الاشتغال بالبدن عن الاتصال بالعالم العلوى واكتساب العلم 
الغيبئ منه فى حال الصّحة واليقظة بل تجمع بين الامرين لما فيها من القوّة الَتى تسع 
الجانبين. و الولاية هذا المعنى مرادفة للامامة عندنا. 

روى ثقة الاسلام فى الكافى باسناده عن أبى عبدالله افلا قال: قال رسول الله يَْيُْ: من 
عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعنى (عفى) نفسه بالصيام و 
القيام. قالوا: بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله هؤلاء اولياء الله. قال: ان اولياء الله سكتوا فكان 
سكوتهم ذكراً. ونظروا فكان نظرهم عبرة؛ و نطقوا فكان نطقهم حكمة, و مشوا فكان 
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فى أوليائك» 

مشيهم بين النّاس بركة» لولا الآجال الَتى كتبت عليهم لم تقرّارواحهم فى اجسادهم خوفاً 
من العنة ان« ونقنوفا اك الثواتن؟ 

وقيل: الاولياء عرائس اللّه وهم مخدّرون عنده فى حجال الانس لا يراهم احد فى 
الدنيا ولا فى الآخرة. 

وعن يحبى بن معاذ: ولى الله لا يجد له اخواناً ولا على الدين اعواناً قد ابدله الله 
خيراً منهم فاتّخَذ الصبرشعاراً و الشكردثاراً والقرآن معيناً و الفقرمبيتاً و التقوى مطيّة و 
المجاهدة زاداً و الام مراحل و الاحوال مناهل و التفويض رفيقاً والتوكل مناراً والرتضا 
نوراً والجبئة مقصداً والذكرانيساً والفكرجليساً واليقين حجّة والصدق حجّة. 

وعن الصادق يهِاٍ: اولياء الله هم الذين يذكرون الله برؤيتهم. 

والى هذا المعنى اشار من قال: الو من اولياء الله ريحان الله فى الارض يتشمّمه 
الصدّيقون فيشتاقون به الى مولاهم. 

وقال ابوزيد: اولياء الله لا يخافون و لا يحزنون لاثهم فى ضياء الرضا و برد الموافقة 
وظل القبول وانس الوصول قال الله تعالى: لدان ويا للَّهِ لأَخَوَفُ عَليهِمَ وَلآَهُمٌ 
يحَرَنُونَ" ». (يايان كلام شارح صحيفه)” 

وقال الشارح كليبرى يه فى عقد الجمان: 

«قوله: فى اولياءك الخ... جمع ول اشتقاقه من الولى بمعنى القرب والدنق والمراد هنا 
القرب المعنوى يعنى فى المقربين اليك والمراد منهم فى المقام بقرينة ما يفصّله ناكلا فيما 
بعد هذا الكلام الانبياء والررسلون عليهم السلام, لكنه قل عبّرعتهم فى المقام بالاولياء 
لان الولاية مقام القرب والاتصال بتلقٌ الوحى. والنبوّة والرسالة مقام التبليغ الى النّاس 
فالمقام الاؤل اتصال وقرب الى الحقٌ والثانى اتصال وقرب الى الخلق فرتبة الولاية اعلى 
واشرف من مرتبة النبّة والرسالة» فى مقام الحمد على ما جرى به قضاء الله تعاللى من 
.١‏ كافى .771//١‏ 
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شرح دعاى ندبه. حلد اوّل 


ورود المصائب والمحن التعبيربالاولياء اليق واحسن». 

و من كلام اميرالمؤمنين اللا ما جاء فى باب المختار من حكمه و مواعظه مما جمعه 
الرضى ين: 

«وقال ثل: ان اولياء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظرالناس الى ظاهرهاء 
واشتغلوا باجلها اذا اشتغل الناس بعاجلهاء فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم» وتركوا منها 
ما علموا أنه سيتركهم: ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا ودركهم ها فوتاًء اعداء مأ 
سام الناس. وسلم ما عادى النّاسء بهم علم الكتاب وبه علمواء وبهم قام الكتاب و 
هم به قامواء لا يرون مرجوّاً فوق ما يرجونء ولا مخوفاً فوق ما يخافون».٠‏ 

وقال المفيد يثه فى اماليه فى المجلس العاشر": 

«قال: اخبرنى ابوعبدالله حمّد بن عمران المرزيانى قال: حدّثنا حمّد بن احمد الكاتب 
قال: حدّثنا احمد بن أبى خثيمة قال: حدّئنا عبدالملك بن داهن عن الأعمش. عن 
عباية الاسدىء عن ابن عبّاس يله قال: سئل اميرالمؤمنين على بن ابى طالب اللا عن 
قوله تعالى: « ألدإنَّ أوْلَِاء اللَّهِ لأَحَوْقٌ عَلَبهمْ وَلَاَهُمْ يَحْرَيُونَّ' » فقيل له: من هولاه 
الاؤلياء؟ فقال اميرالمؤمنين ا هم قوم اخلصوا لله تعالى عبادته ونظروا الى باطن الدنيا 
حين نظرالناس الى ظاهرها فعرفوا أجلها حين غرّالناس سواهم بعاجلها فتركوا منها ما 
علموا انّه سيتركهم واماتوا منها ماعلموا انّه سيميتهم ثم قال: اتها المعلل تفسه بالدنيا 
الراكض الى حبائلها المجتهد فى عمارة ما سيخرب منها الم ترالى مصارع آبائك فى البلى» و 
مضاجع ابناءك تحت الجنادل والثرى» كم مضت بيديك وعللت بكقّيك تستوصف لهم 
الاظبّاء وتستعتب طم الاحبّاء فلم يغن عنهم غناؤك ولا ينجح فيهم دواؤك». 

قلت: نقل هذه الرواية السيّد هاشم البحرانى فى تفسيرالبرهان' فى تفسيرقوله تعالى: 
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فض 


«فى أوليائتك» 
1 إن ولي الله حون عَلَيهِمٌ وَلَاَهُمْ يَحْرَنُونَ '» عن امالى المفيد. 
وقال اللعلسى ؤنةايعو ان نهل ها ادع النبي وابال الشيدرق اللدلر الاين 
عشرمن البحار فى الجزء الثانى فى باب صفات خيار العباد واولياء الله ما نصّه: 
«تبيان - مع ان الظاهراتحاد الروايتين بينهما اختلاف كثيرو بعض فقرات الرواية 
الاولى مذكورة فى خطبة اخرى سنشيراليهاء فخاض فى شرح فقرات الروايتنين فمن اراده 
فليراجع.' 


- . 9 0 


«الذين استخلصتهم لنفسك...» " 


ف الصحاح والقاموس: «واستخلصه لنفسه اى استخصّه» 

وفى لسان العرب: «استخلص الرجل اذا اختصّه بدخلله»"' 

وفى تاج العروس: «استخلصه لنفسه استخصّه بدُخلّْله كاخلصه و ذلك اذا اختاره»* 

وفى مجمع البحرين: «استخلصه لنفسه و استخصّه متقاربان؛ و المعنى انه جعله 
خالصا لنفسه وخاصًا به يرجع اليه فى تدبيره»” 

وفى غريب القران للطريحى مثله. ٍ 

و قال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى: «... انثُونٍ بِهِ أسْتَخْلِضَهُ 
لِنَفْيِى ... " » ما نصّه: 

«استخلصه لنفسى اى اجعله خالصاً لنفسى ارجع اليه فى تدبيربملكتى واعمل على 


اشارته فى مهمّات امورى». 
وقال الزخشرى فى الكّاف فى تفسيرالايه: «يقال: استخلصه واستخصّه اذا جعله 
خالفا النسة وخافا ب 


و قال النيسابورى فى غرائب القرآن فى تفسير الأيّة: «الاستخلاص طلب خلوص 
الثىء من شوائب الاشتراك. من عادة الملوك ان ينفردوا بالاثمياء النفيسة». 


“". فى الصلوات الكبيرة المرويّة وى المطباح وغيره: : «استخلصته لنفسك». 
؟*.ج /ا ص 188. يقال: فلان دُخْلّلُ فلان يداخله فى اموره ويختص به. 
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خض 
«الّذين استخلصتهم لنفسك...» 

قلت: هذا نظير قوله تعالى فى الآيّة الاخرى مخاطباً لموسى إف: «وَ اصْطَبَعْدُىَ 
لِتَفيى'». 

فى الصحاح: «اصطنعت فلاناً لنفسى وهو صنيعتى اذا اصطنعه و خرّجه». (اذا 
اصطنعته و خرجته). 

وفى القاموس: «اصطنع فلاثاً لنفسه اختاره لامر». 

وفى النهاية: «وفيه: اصطنع رسول الله يَْيهُ خاتماً من ذهب اى امران يصنع له كما 
تقول: اكتنتب ان امزان يكتن لدو الظاء ندل من فاء الافتعال لخجل الضاد هته 
حديث الحندرى قال: قال رسول الله يَُِ: لا توقدوا بليل نارأء ثم قال: اوقدوا واصطنعوا 
اى اتخذوا صنيعاً يعنى طعاماً تنفقونه فى سبيل الله. ومنه حديث آدم قال لموسى 390: 
انت كليم الله الذى اصطنعك لنفسه. هذا تمثيل لما اعطاه الله من منزلة التقريب و التكريم, 
والاضطناع افتعال من الصنيعة وهى العطيّة والكرامة والاحسان». 

وق الننان العردن #رزاسطلعة :ده واقولة تال واضكلتة تك لتفني' تاويلة الخترفك 
لاقامة حجّتى و جعلتك بينى وبين خلتق حتّى صرت ف المخنطاب عتّى والتبليغ بالمنزلة 
الَتى اكون انا بها لوخاطبتهم واحتججت عليهمء و قال الازهرى: اى ربّيتك لخاصّة 
امرى الّذى اردته فى فرعون و جنوده. وفى حديث آدم قال لموسى عليهما السلام: انت 
كليم الله الذى اصطنعك لنفسهء قال ابن الاثير: هذا تمثيل... (الى آخرما فى النهاية)». 

وفى جوامع الجامع للطبرسى و مجمع البحرين للطريحى: «واصطنعتك لنفسى اى 
ا مخذتك صنيعى و خالصتى و اختصصتك بكرامتى». 

وفى مجمع البيان للطبرسى فى تفسير: واصطنعتك لنفسى «اى لوحبى و رسالتى عن ابن 
عبّاسء والمعنى اخترتك واتخذتك صنيعتى واخلصتك لتتصرف على أرادتى ومحيّتى وائا 
قال لنفسى لانّ المحبّة اخصّ شىء بالنفس و تبليغه الرسالة و قيامه بادائها تصرّف على ارادة 
الله ومحبّته» وقيل: معناه اخترتك لاقامة حجّتى وجعلتك بينى وبين خلق حت صرت فى 
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التبليغ عتّى بالمنزلة الْتى انا اكون بها لوخاطبتهم واحتججت عليهم عن الرْججاج». 
وقال النيسابورى فى تفسيرالاية: «الصنع بالضمّ مصدر صنع اليه معروفاً او قبيحاً اى 
فعل والاضطناع افتعال منه واستعماله فى الذي راكثرو اصطنع فلان فلاثاً اذا اتّحْذه صنيعة 
وامظلسيف قلاناً لتقن :اذا امطفعه وخصعة ومغناء الحنيتك البدخق اتميضاف الى 
قوله: لنفسى اى لا صرفن جوامع همتتك فى اوامرى حتّى لا تشتغل بغيرما امرتك به من تبليغ 
الرسالة واقامة الحجّة» وقال جارالله: مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك اهلا للتقريب و 
التكريم لنصائص فيه فيصطنعه بالكرامة ويستخلصه لنفسه فلا يبصرالاً بعينه ولا يسمع الآ 
باذنه ولا يأتمن على مكنون سرّه سواه؛ وقال غيره من المعتزلة: انه سبحانه اذا كلّف عباده 
وجب عليه ان يلطف بهم. ومن جملة الالطاف ما لا يعلم الآّسمعاً فلوم يصطنعه للرسالة 
لبق فى عهدة الواجب فهذا امرفعله الله لاجل نفسه حتى يخرج عن عهدة ما يجب عليه». 
وقال البيضاوى فى تفسيرالاية: «واصطنعتك لنفسى واصطنعتك لمحبّتى مثّله فيما 
خوّله من الكرامة يمن قرّبه الملك واستخلصه لنفسه». 
وقال شهاب الدين فى عناية القاضى فى تفسير البيضاوى: «قوله: و اصطنعتك 
لحبتى... الخ الاضطناع افتعال من الصنع بمعنى الصنيعة لى جعله محلا لاكرامه باختيار: 
وتقريبه منه جعله من خواص نفسه وندمائه فاستعيراستعارة مثيليّة من ذلك المعنى 
المشبّه به الى المشبّه وهو جعله نبيّأ مكرما كليماً منقمأ عليه بجلائل النعم, 
وخولةبالكاء المحمه عق أغطاه): 
وقال شيخ زاده فى حاشية تفسيرالبيضاوى' «قوله: واصطنعتك لمحبّتى اى اخترتك لمحبّق 
لتتصرف على ارادتى وتشتغل بما امرتك به من اقامة حجَّتى وتبليغ رسالتى وان تكون فى حركاتك 
وسكناتك لوجهى لا لنفسك ولا لغيرك والاضطناع افتعال من الصنع بالضم وهومصدر 
قولك صنع اليه معروفأً. واصطناع فلان فلاثاً اتجخاذه صنيعاً بحسنا اليه بتقريب منزلته و تخصيصه 
بالتكريم والاجلال. عن القمّال قال: اصطنعتك اصله من قوهم اصطنع فلان فلاثاً اذا الحسن 
اليه حتّى يضاف اليه فيقال: هذا صنيع فلان كما يقال: هذا جريح فلان: (خريج فلان). 


شرف 
والذدى اتعع لضي اتيك 

قوله: مكّله بما خوّله اى اعطاه جواب عمّا يقال: كيف قال لنفسى مع انّه تعالى غنىّ 
عنه؟ فلا يجوز حمل الكلام على ظاهره فلذلك حمله على الاستعارة التمثيليّة حيث شبه 
حال موسى فيما خوّله الله تعالى من التقريب والتكلّم بحال من قرّبه الملك واستخلصه 
لنفسه. ووجه الشبّه منتزع من عدّة امور فكانت الاستعارة تثيليّة». 

وقال الآلوسى فى روح المعانى' فى تفسيرالآيّة: «واصطنعتك لنفسى تذكيرلقوله تعالى: 
وأنا اخترتتك وتمهيد لازساله اق الى فرعون مؤيّداً بأخيه حسبما استدعاه بعد تذكيرالمئن 
السابقة تأكيداً لوثوقه افا بحصول نظائرها اللاحقه. و نظم ذلك الامام فى سلك المنن 
المحكيّة, و ظاهرتوسيط النداء يؤيّد ما تقدّم؛ و الاصطناع افتعال من الصنع بمعنى الصنيعة 
وهى الاحسان فعنى اصطنعه جعله محل صنيعته واحسانهء وقال القفال: يقال: اصطنع 
فلان فلاناً اذا احسن اليه حبّى يضاف اليه فيقال: هذا صنيع فلان وخريجه؛ ومعنى 
لنفسى ماروى عن ابن عبّاس: لوحبى ورسالق وقيل ملحبّق وعبّرعها بالنفس لأنها 
اخصٌ ثىء بهاء وقال الرّجاج: المراد اخترتك لاقامة حجّتى وجعلتك بينى وبين خلق 
حتّى صرت ف التبليغ عتّى بالمنزلة الَتى اكون انابها لوخاطبتهم واحتججت عليهم. وقال 
غيرواحد من المحقّقين: هذا تمثيل لما خوّله عزو جل من جعله نبيّا مكرّما وكليما منعما 
عليه يجلائل النعم بتقريب الملك من يراه اهلا لان يقرب فيصطنعه بالكرامة و الأثرة و يجعله 
من خواصٌ نفسه وندمائه؛ ولا يخنى حسن هذه الاستعارة وهى اوفق بكلامه تعالى. 

وقوله تعالى: «لنفسى» عليها ظاهرو حاصل المعنى جعلتك من خواضى واصطفيتك 
برسالتى وبكلامىء وفى العدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله سبحانه: «وفتتاك» و 
نظيريه السابقين تمهيد لافراد النفس اللائق بالمقام فاته ادخل فى تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاص». 

وقال السيّد على خان المدنى يل فى شرح الصحيفة فى قوله عليه السلام فى الروضة 
الثالئة فى الصلاة على حملة العرش: «و قبائل الملائكة الّذين اختصصتهم لنفسك» ما نصّه: 

«وقوله عليه السلام: «لنفسك» اى صرفت جميع هممهم الى طاعتك و عبادتك 
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حتى لا يشتغلوا بغيرما اهّلتهم له وكلفتهم به. ويحتمل أن يكون من باب التمثيل مثّل 
حالهم بحال من يراه بعض الملوك اهلاً للتقريب والتكريم بخصائص فيه فيختصّه بالكرامة 
ويستخلصه لنفسه فلا يبصرالاً بعينه ولا يسمع الآ باذنه ولا يأتمن على مكنون سرّه 
سواهء و ذك رالنفس لكونها ادخل فى معنى الاختصاص».' 

وقال ابن ابى الحديد فى شرح النهج فى شرح قول اميرالمؤمنين : «و ينزله (الله 
تعالى) منزل الكرامة عنده فى دار اصطنعها لنفسه» ما نصّه: 

«ومعنى قوله إغل: اصطنعها لنفسه اعظامها واجلاها كما قال لموسبى: واصطنعتك 
لنفسى ولاثه لما تعارف الناس فى تعظيم ما يصنعونه أن يقول الواحد منهم لصاحبه: قد 
وهبتك هذه الدارالَتى اصطنعتها لنفسى اى احكئتها ولم اكن فى بناءها متكلّفاً بأن ابنيها 
لغيرى صم وحسن من البليغ الفصيح ان يستعيرمثل ذلك فيما لم يصطنعه فى الحقيقة 
لنفسه وانما هوعظم جليل عنده»." 

وقال ابن ميثم البحرانى ييه فى شرح هذه العبارة ما نصّه: 

«والدارالتى اصطنعها لنفسه كناية عن الجئّة ونسبها الى نفسه تعظيمأً ها وترغيبا 
قتباء واظاهرحسن تلك التسبة فان الحئة المحسوسنة اقترف ذارقيت لاقترق المخلوقات؛ 
وامّا المعقولة فيعود الى درجات الوصول والانستغراق فى المعارف الاهيّة الَتى بها السعادة 
والوكة :و اللذة التَامّة وهى جامع الاعتبارالعقلى لمنازل اولياء الله وخاصّته ومقامات 
ملائكته ورسله؛ ومن المتعارف ان الملك العظيم اذا صرف عنايته الى بناء دار يسكنها 
هووخاصّته ان يقال: انها نخص بالملك واته بناها»." 

وقال حاج ميرزا حبيب الله الخو لله فى منهاج البراعة فى شرح العبارة ما نصّه: 

«و ينزله منزل الكرامة عنده اى فى منزل اهله معرّزون مكرّمون عنده سبحانه فى دار 
اصطنعها لنفسه اى اتخذها صنعه وخالصته واختصّها بكرامته كما قال سبحانه لموسى 
بن عمران: «واصطنعتك لنفسى» قيل هو ثيل لما اعطاه الله من التقريب و التكر» قال 
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رخرضص 
ميب يبب ب يبت ين ييه 2ج 2 زيحتسين 


«الّذين استخلصعهم لنفسك...» 

الشارح البحرانى: والدارالتى (الى آخرعبارة ابن ميثم)». 

وقال اميرالمؤمنين ليلا فى وصف الاسلام 

«نّ ان هذا الاسلام دين الله الذى اصطفاه لنفسه واصطنعه على عينه» 

وقال الشراح فى شرحه ما يقرب مما من 

وقال ابن ابى الحديد: «و اصطنعه على عينه كلمة تقال لما يشتدّ الاهتمام به تقول 
للصانع: اصنع لى كذا على عينى اى اصنعه صنعة كاملة كالصنعة الَتى تصنعها وان 
حاضر اشاهدها بعينى قال تعالى: (... وَلِمُضَنَعَ على عَينى 7" 

وقد علم مما ذكرنا انَّ الااختصاص المستفاد من قوطم: «لنفسى» اشدّ من قوطم: 
«لى» كما فى الحديث: الصوم لى و انا اجزى به. و نظيره ما ورد فى الحديث القدسى: 
«يابن ادم خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلى» وقد تكلم العلماء فى كل واحد من 
الحديثين بما لا مزيد عليه فراجع. 

قلت: ونظيرهذه العبارة من الدعاء ما ورد فى الدعاء على القاتم(عج) فى زمان الغيبة 
فقد نقل الصدوق يل فى كمال الدين' فى باب التوقيعات؛ الحديث ”5 فى الدعاء فى 
غيبة القاكم يلؤلء والسيّد ابن طاووس به فى مصباح الزائر فى زيارات القاكم اقلا: «عن 
بى على بن همامء وذكرانّ الشيخ العمرى قدّس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعوبه 
وهو: اللّهمّ عرفنى نفسك (الى ان قال) فاته عبدك الذى استخلصته لنفسك وارتضيته 


لنصردينك... الدعاء»ة 
وتقل المجلسى ا هذا الدعاء فى مزارالبحار” فى باب زيارة القاثم عليه السلام عن 
المصباح لابن طاووس. 
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ه. فى زاد المعاد فى الصلوات المذكور: ص ."١١‏ بعد دعاء الندبة فى حقٌ السجاد ف «اللهم صل على على بن 
الحسين سيد العابدين الذى استخلصته لنفسك». 


لت 


«ودينك» 


يستفاد من عطف قوله: «و دينك» على «لنفسك» انّ الدين اكرم خليقة عند الله 
تعالى كما ورد فى الحديث فيما نقل الصدوق ‏ فى المجالس فى المجلس الثامن و 
الثمانين مهذه العبارة: 

«حدّثنا ابى ين قال: حدّثنا سعد بن عبدالله» عن ابراهيم بن هاشمء عن اسماعيل بن 
مرارء عن يونس بن عبدالرّجمنء عن على بن اسباط, عن على بن أبى حمزة؛ عن أبى 
بصير عن ابى عبد الله الصادق يِل قال: انّ الله عزو جل اوحى الى عيسى بن مريم: يأ 
عيسى ما اكرمت خليقة بمثل دينى ولا انعمت عليها مثل رحمتى... (الحديث)».' 

ونقله الحرالعاملى يله فى الوسائل' فى كتاب الجهاد فى باب وجوب عمل الحسنة 
بعد السيئة 

والمجلسى يل فى خامس البحار” فى باب مواعظ عيسى اقلا وحكمه وما اوحى اليه. 

ونقل الصدوق ايضاً فى المجلس الثامن والسبعين عن محمّد بن موسى بن المتوكل, 
عن عبدالله بن جعفرالحميرى, عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب؛ عن علىّ بن 
اسباط. عن على بن ابى حمزة» عن أبى بصيرعن الى عبد الله /.' 

ونقل عنه المجلسى كف ايضأ فى المجلد الخامس" من البحار فى الباب المذكور. 
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«ودينك» 
ونقل الكلينى يله فى روضة الكافى' تحت عنوان حديث عيسى بن مر عليهما السلام 


بقوله: 

«على بن ابراهيم؛ عن أبيهء عن على بن اسباط عنهم عليهم السلام قال: فيما وعظ 
ال سردل باعي إقذا ذا عون الث لسعم (أنا ريك) [ال ان قال ماعتسىا 
اكرمت خليقة بمثل دينى ولاانعمت عليها بمثل رحمتى (الحديث)». 

ونقل عنه المجلسى يله فى خامس البحار' فى باب مواعظ عيسى الا وما اوحى اليه. 

فظيرمن للك | خردين الله اعرد وعد الل كفلا علد ارلناءمو اضقيا عوبر عضوي 
يالك كنناورواق العادية النلعة ولع الفا غن العسادق إن اند قال سيغة أن اناف 
مسول اللوزاوضيازة عين قزل اللةاسال> اليك رتك يقولةة يل فال فحعلي الله الع 
والدين ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة دينى وعلمى وامنائى فى خلق... الحديث»” و 
معن اللدوت جاه ف ززانات انعاد زا لمات . 


ع 
٠ .‏ 
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قلت: هذا الحديث نقله الحسن بن سليمان الحلى يه فى المحتضر' عن كتاب التوحيد 
للصدوق باسناده عن داود الرَّقى. 
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«أذ اخترت جزيل فا عندك من النعيم المقيم الذنى 
لازوال له ولا اضمحلال» 


اما قوله: «اخترت» فنى كشف الغمة' للآربلى ه فى باب فضل بنى هاشم: «أبن 
مسعود عن النى يَِيُ: انا اهل بيت اختار الله عزو جل لنا الآخرة». 

قلت: هذا الحديث من الاحاديث المشهورة المنقولة فى جاميع الفريقين وممّن نقله 
ابن ماجة فى سننه فى الباب الرابع والثلائين من ابواب الفتن بهذه العبارة: «باب خروج 
المهدى افا - حدّثنا عثمان بن أبى شيبة؛ حدّثنا معاوية بن هشامء, حدّثنا على بن 
صالح. عن يزيد بن ابى زيادء عن ابراهيم؛ عن علقمة» عن عبدالله قال: بينما نحن 
عند سول الله (الى ان قال) فقال عَدَاه: انا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا... 
الحديث». 

وقال المجلسى مله فى ثامن البحار' فى باب اخبار الله تعالى نبيّه بما جرى على اهل بيته: 

«كمال الدين - ابن الوليدء عن الصفار عن ابن يزيد عن حماد بن عيسى» عن ابن 
اذينة» عن ابان بن أبى عيّاشء و ابراهيم بن عمراليمانى» عن سليم بن قيس اهاالى 
قال: سمعت سلمان الفارسى (الى ان قال) ثم قال: يا فاطمة اما علمت انا اهل بيت اختار 
الله لنا الآخرة على الدنيا (الى ان قال) ومنهم المهدى انا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنيا ... الحديث» 

ثم قال المجلسى بليله: «اقول: وجدت فى اصل كتاب اطلالى مثله». 


.١‏ جاص 07 وج 7 ص ١١‏ و05. 
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وخرض 
أذ شروت بعريل ها عيدلك من التعيس لتقي الذق لذ زوال له.والة امسلل 

وهذه العبارة من الرواية قد ورد فى موضعين آخرين من ثامن البحارا فى باب احتجاج 
اميرالمؤمنين الفلا على أبى بكرف امرالخلافة بهذا اللفظ: 

«فقال ابوبكر: كلما قلت حقّ قد سمعناه بآذائنا و وعته قلوبنا ولكن قد سمعت 
رسول الله يَدْيْةُ يقول بعد هذا: انا اهل بيت اصطفانا الله واكرمنا واختتارلنا الآخرة على 
الدنيا... الحديث» انظر الى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك. 

ونقل ابن شه راشوب ف المناقب' فى باب معجزات الزهراء تبه ما نصّه: 

«قالت 4: وسألت رسول الله يَيْهُ خاتماً فقال: الا اعلّمك ما هوخيرمن الخاتم؟ اذا 
صلّيت صلوة الليل فاطلبى من الله عزو جل خاتماً فانك تنالين حاجتك. قالت: فدعت 
رتها تعالى فاذاً بهاتف يهتف: يا فاطمة الذى طلبت متّى تحت المصلّ فرفعت المصلى 
فاذاً بخاتم ياقوت لا قيمة لها فجعلته فى اصبعها و فرحتء فلمًا نامت من ليلتها رأت 
فى منامها كأئها فى الجنّة فرأت ثلائة قصورل/ ترف الجنّة مثلها قالت: لمن هذه القصور؟ 
قالوا: لفاطمة بنت محمّدء قالت: فكأتها دخلت قصراً من ذلك ودارت فيه فرأت سريرا 
قدمال على ثلاث قواكم فقالت: ما هذا السَريرقدمال على الثلاثة؟ قالوا: الان صاحبته 
طلبت من الله خاتماً فنزع احد القوائم و صنع لها خاتماً وبتى السريرعلى ثلاثة قواتم: 
فلمًا اصبحت دخلت على رسول الله يديه وقصّت عليه القصّة فقال النى يَكِيهُ: معاشر 
آل عبدالمطلب ليس لكم الدنيا انما لكم الآخرة وميعادكم الجنّة ما تصنعون بالدنيا فاتها 
زائلة غرّارة؟ فأمرها النئ يِخْهُ ان ترد الحناتم تحت المصلى فردّت ثم نامت على المصلى 
فرأت فى المنام اها دخلت الجنّة فدخلت ذلك القصرو رأت السرير على اربع قوائم 
فسألت عن حاله فقالوا: ردّت الخاتم ورجع السرير على هيئته». 

ونقله المجلسى يله عنه فى عاشر البحار” فى باب مناقب الزهراء نه . 

وأمّا قوله: «جزيل» فنى مصباح المنير: «جزل الحطب بالضّمْ جزالة اذا عظم و غلظ 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

فهو جزل ثم استعير فى العطاء فقيل: اجزل له فى العطاء اذا اوسعه».٠‏ 

وفى مجمع البحرين: «الجزيل العظيم يقال: عطاءك جزل و جزيل و اجزلت هم فى 
العطاء اى اكثرت؛ واجزهم نصيبا اكثرهمء واجزل الله قسمه اى وسّعهء وجزل الحطب 
جزالة اى عظم وغلظ فهو جزل ثم استعير للعطاء الكثير».' 

وما قوله: « عندك» فى المصباح المنير: " «عند ظرف مكان و يكون ظرف زمان اذا 
اضيف الى الزمان نحوعند الصبح وعند طلوع الشمس ويدخل عليه من حروف الجرّمن 
لا غيرتقول: جئت من عنده و كسرالعين هواللغة الفصحى وتكلم بها اهل الفصاحة و 
حكى الفتح والضمّء والاصل استعماله فيما حضرك من اى قطرمن اقطاركء اودنامنك 
واقن انتعمم ا تق غترو تقل وى مال ادر عضوك و ا عان دا طقن مف 
الملك والسلطان على الثىء ومن هنا استعمل فى المعانى فيقال: عنده خيرو ما عنده 
فنولة اناق لبد لقنا عواكه وله قله تال برو كان لفك عطرا فون عن كم 
اى من فضلك وتكون بمعنى الحكم فتقول: هذا عندى افضل من هذا اى فى حكمى». 

وقال الراغب فى المفردات:* «عند لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل فى المكان و تارة 
فى الاعتقاد نمحوان يقال: عندى كذاء وتارة فى الزلنى والمنزلة وعلى ذلك قوله: بل احياء 
عند رتّهم, أن الذين عند ربّك لا يستكبرون. فالذين عند ربّك يسبّحون له بالليل والنهار 
وقال رب ابن لى عندك بيتاً فى الجئّة. وعلى هذا النحوقيل: الملائكة المقرّبون عند الله. 
قال: وماعند الله خيروابق وقوله. وعنده علم الساعة. ومن عنده علم الكتاب اى فى 
حكمهء وقوله: فاولئك عند الله هم الكاذبون, وتحسبونه هيّناً وهوعند الله عظيم. وقوله 
تعالى: ... إنْ كَانَ هذا هْوَاحَقّ مِنْ عِنْدِك ...' فعناه فى حكنه». 


.11/7 المصباح المنير:‎ .١ 
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غرف 
«أذ اخترت جزيل ماعندك من النعيم المقيم الذى لازوال له ولااضمحلال)» 

وقال اللسيّد على خان المدنى يه فى شرح الصحيفة' عند شرح قوله افلا فى دعاءه 
لحملة العرش: «و جبرئيل الامين على وحيك المطاع فى اهل سماواتك المكين لديك 
المقتب عندك» ما لفظه فى الروضة الثالثئة: 

«العنديّه عنديّة اكرام وتشريف لا عنديّة مكان لتنرّهه تعالى عن المكان لكنّه عبّر 
بذلك تنزيلاً للكرامة عليه و زلفاه عنده منزلة القرب عند الملك بطريق التمثيل» وفى 
هذه الصفات تلميح الى قوله تعالى فى وصفه: إِنَّهُ َقَوَلُ رَسُولٍ كرب © ذى فُوَوِعِنْدَ ذى 
الْعَرْشٍ مَكين © مُطاع كَث مين '». 

وما يناسب المقام قول الله عزو جل فى سورة النحل آية : « مَاعِنْدَكُمْ يَنَهَدُ وَمَاعِندَ 
اللَّهِ بَاقِ..."» 

وقال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى تفسيره: «لما تقدّم النبى عن نقض العهد اكد 
سبحانه فقال: « وَل تَّمْتَرُوا بِعَهَدِ اللَّهِ تَمَنا قلِيلاً...'» اى لا تخالفوا عهد الله بسبب شىء 
يسيرتنالونه من حطام الدنيا فتكونوا قدبعتم عظير ما عند الله بالشىء الحقير(انَ ما عند 
الله هوخيرلكم) معناه انّ الذى عند الله من الثواب على الوفاء بالعهود خيرلكم واشرف 
نا تأخذونه من عرض الدنيا على نقضها فانّ القليل الّذى يبقق خيرمن الكثيرالذى 
يفنى فكيف بالكثيرالذى يب فى مقابلة القليل الذى يفنى (أن كنم تعلمون) الفرق بين 
الخيرو الشرّو التفاوت الذى بين القليل الفانى والكثيرالباق (ما عندكم ينفد وماعند 
الله باق) بيّن سبحانه بهذا ان العلّة الَتى لاجلها كان الثواب خيراً من متاع الدنيا هوانّ 
الثواب الذى عند الله يبقق والذى عندكم من نعي الدنيا يفنى». 

وامَا قوله: «من النعير» من هنا للتبيين اى الذى هوالنعي المقير. وقال ابن هشام 
فى المغنى فى معانى من «الثالث بيان الجنس وكثيراً ما يقع بعد ما ومهما وهما بها اولى 
لافراط ابهامهما نحو: ما يفتح الله للنّاس من رحمة» وما ننسخ من أية» ومهما تأتنا من 
١ج‏ ص 17. 
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رض 
شرح دعاى ندبه, جلد اول 
وقوله: "مقي ى ثابت ودام زول ولاينقطع كما فسريد قوله عا : (يُبَشْرُهمٌ 


مجم بِرَحمَةٍ 526 مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لْهُمْ فِيهَا نَعِيِمٌ مُقِيمٌ 2 
ينقطع» . 


وقال الشيخ الطوسى يه فى التبيان فى تفسيرالاية: «و المقيم الداكم بخلاف الراحل 
فكأته قال: المقيم ابدأ». 

وعلى هذا يكون قوله: «الذى لا زوال له ولا اضمحلال» وصفاً توضيحيّاً ولا يكون 
قيداً تأسيسيّاً وفائدته التأكيد. 

وامَا الاضمحلال فقال فى مصباح المنير: «اضمحل الثى اضمحلالاً ذهب وفنى و 
فى لغة امضحل بتقد.م الميهى واضمحل السحاب انقشع».' 

وفى الصحاح فى ض ح ل: «اضمحلٌ الشىء اى ذهب وف لغة الكلابيين امضحل 
الشىء بتقديم الميم حكاه ابوزيد واضمحلٌ السحاب انقشع». 

وفى القاموس فى ض م ح ل: «اضمحل وامضحل واضمحنّ ذهب وانحل و 
السحاب انقشع و هذا موضعه «ض ح ل». 

قال التفتازانى فى المطول: «اما وصفه اى المسند اليه فلكون الوصف مبيّناً للمسند 
اليه كاشفأ عن معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يشغله و 


نحوه فى الكشف قول اوس بن حجر فى مرئية فضالة بن كلدة من قصيدة اوَها: 
ايَتها النفس احملى جزعاً ان الذى محذرين قد وقعاً 
الى قوله: 
ان الذى جمع السماحة و النجدة و البرّ و التق جمعا 
الالعى الذى يظن بك ال ظن كأن قد رأى و قد سمعا 
.١‏ التوبة .7١‏ 


؟. المصباح المنير: 50/8/5. 


قف 
دأذ اخقرت دريل ماعفدك هن العم النقيم الذاق لكزوال دول امتسكلال: 

الالمعى واليلمعى الذكى المتوقّد وهوامًا مرفوع خبرات» او منصوب صفة لانسم انّء او 

بتقديراعنى و خبرانّ فى قوله بعد عدّة ابيات: 
اودى فلا تنفع الاشاحة من امر لمن قد يحاول البدعا 

فالالمعى ليس بمسند اليه؛ وقوله: الذى يظن بك الخ وصف له كاشف عن معناه كما 
حكى عن الاصمعى انّه سئل عن الالمعى فانشد البيت ول يزد عليه و مثله فى النكرة 
قوله تعالى: « إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلوعاً © إِذَا مَسَّهُ اللَّدْجَرُوعاً © وَإِذَا مَمَهُ اَي مَمُوعا'» 
فان الطلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير». 

قلت: نظيرهذه العبارة ما ورد فى دعاء السَجاد !فا فى الصحيفة فى الدعاء الاؤل: «فى 
دارالمقامة التى لا تزول و حل كرامته الَتى لا تحول». 

وقال السيد على خان المدنى يأة فى شرح الصحيفة فى شرح هذه العبارة 

والقائة والقدب معدو فسق الاقائة لمعيه القار قال سال دن الذى تقار 
الْمُقَامَةِ مِنَ قَضْلِهِ... '» اى دار الاقامة التى لا انتقال عنها ابدأًء وزال الشىء يزول زوالاً 
ذهب واستحالء وزال عن مكانه انتقلء والمحلّ بفتح الحاء والكسرلغة حكاها ابن 
الققلاع موضع الحلول يقال: حل بالمكان حلولاً من باب قعد اذا نزل به والكرامة اسم 
من الاكرام و التكريم وهما بمعنى الاعزاز و التعظيىء و حال الثىء يحول تغيّرعن طبعه 
ووصفه كاستحالء, وائًا كانت تلك الداردائمة باقية مصونة عن الانقضاء و الزوال آمنة 
من الانقراض و استحالة الاحوال لاثههبا خلقت لذاتها لا لشىء آخرفهى محل الاقامة و 
دار القرار قال تعالى: (إنَّما هذِهِالْحَيَاة ّنا مَتَاعٌ ون الْآخِرَة م دَارْالَرَارٍ» بخلاف هذه 
الدارفاتها م تخلق لذاتها بل لتكون وسيلة الى تحصيل نشأة اخرى وذريعة اليها فلابد 
من انقطاعها و مصيرها الى البوار».' 


.؟5١و‎ 7١و‎ 19 المعارج.‎ .١ 
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نهف 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

ونقل المجلسى يله فى المجلد العشرين من البحار فى باب اعمال السئين والشهور 
والايّام نقلاًعن الدروع الواقية للسيّد ابن طاوس يأ دعاءً لليوم السابع والعشرين من 
كل شهرعن الصادق م39: 

«اللّهم انَى اسألك الغنى يوم الفاقة. والأمن يوم الخوف. والنعي المقيم الذى لا يحول 
ولايزول... الدعاء». الى غيرذلك من النظائر. 

وقال الالوسى فى روح المعانى فى تفسير قوله تعالى: «. لْهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ 

«لا يرتحل ولا يسافرعنهم وهواستعارة للداتم (خالدين فيها 5 د لامدل 
عليه الخلود ودفع احتمال ان يراد منه المكث الطويل (الى ان قال) ولا يخنى ان وصف 
الجات بان لهم فيها نعي مقيم على هذا التوزيع فى غاية اللطافة لما ان فى الهجرة السفر 
الى هوقطعة من العذاب». 


١2 دم‎ 9 


مقم م '» ما نصّه: 


وقال ابوالفتوح الرازى يله فى روض المبنان فى تفسيرهذه الآيّْة ما نضّه؛ 

«كه ايشان را در أنجا نعيمى مقيم دام خلد باشد كه أئرا انقطاع نبود كه واصفان 
وصف أآنرا نتوانند كردن» مقيم اى دام خالد لا انقطاع له. 

وفى القاموس: اقام بالمكان اقامة و قامة دام و الشىء ادامه» 

وفى المفردات للراغب: «و قوله تعالى: «... لأَمُقَامَ لَكْمْ فَارَجِعُوا ..."» من قام اى لا 
مستقرلكمء وقد قرء لا مقام لكم من اقام ويعبّربالاقامة عن الدوام نمحوعذاب مقيم».' 


يب 


تتمه: 
اعلم انّ عبارة الدعاء: «من النعيم المقهم 4 لا زوال له ولا اضمحلال» 6 5 
قوله تعالى فى سورة التوبة: «... لَهُمْ فِيهًا نَعِيمٌ مُقِيءٌ الوق فته ادا و عليه 
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رقف 
زا اعدية صو ماعتر ف ين التععر النقعيا الى للكزوال درل ا 

فجملة «لا زوال له ولا اضمحلال» كاه تفسي رلقوله تعالى: خالدين فيها ابداً. 

لا يقال: انّ قوله تعالى فى ذيل الآيّة (خالدين فيها ابدأ) وصف للمتنعمين فى الجئّة و 
فى الدعاء وصف للنعيم فكيف التوفيق؟ 

قلنا: انّ المتنقمين فى الجتّة كما هم خالدون فيها فكذلك هم فى نعي داتم و باق 
بدوامهم و بقائهم و من ثم قال الطبرسى فى تفسير الايْة: «. - وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ 
مُقِيمٌ4 اى دائم لا يزول و لاينقطع (خالدين فيها ابدأ) اى دائمين فيها مع كون النعير 
مقيمأ طهم. 

ثم ان هذه الآيّة من الآيّات التى نزلت فى عن اميرالمؤمنين 8 

قال على بن ابراهيم فى تفسيره فى تفسيرقوله تعالى: ( أَجَعَلْمْ سِقَايَة َه الحا وَعِمَارَة 
الْمَسْحِدٍ الجَرَامِ كَمَنَ آمَنَ باللّهِ وَالَيَوَمِ الْدَجِرِوَْجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللَّهِ لاَيَسَْوُونَ عِنْدَ اللَّهِ و 
اللّدُ لاَيَمَدَىَ الْقَوَمَّ الظالميق ' »مآ لفله: 

«أبى» عن صفوان؛ عن أبن مسكانء, عن أبى بصير, عن ابى جعفرباقِةٍ قال: نزلت 
فى على و حمزة والعبّاس و شيبة» قال العباس: انا افضل لانّ سقاية الحاج بيدى؛ و 
قال شيبة: انا افضل لانّ حجابة البيت بيدى.... وقال عاك إفلا: انا افضل فانٌّ آمنت 
قبلكم ثم هاجرت و جاهدت فرضوا برسول الله يَف فانزل الله: (أَجَعَلْجُمْ قبا 
وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الجَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوَِ الجر" (الى قوله) أَبَدا امه علد اخ 

وفى رواية أبى الجارود عن ابى جعفر قا قال: نزلت هذه الايّة فى على بن ابى طالب 14 
قولفدي تمن ام بال وَالَيَوَم الآ روَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللَِّ اَيِسْتَوو نَعِنْدَ اللَّهِ وَالنَهُ لأَيَهَدِى 
القَوَمَ الَالِمِينَ *. ثم وصف على بن ابى طالب يئِ: (الَذِينَ آمَيُواوَهَاجَرُواوَجَاهَدُوا في 
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برض 


شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

سبل الله مهم وَأَنْفِبم َعم درَجَدعِمْد لله وليك هُمْالَْاُْونَ 4 ثم وصف ما 
لعل اها عنده فقال: (يُبَسِّرْهُمْ رُم بِرَحمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ 
© حَلِيينَ فيه بدن لَّهعِنْدَهُأجْرْعَظِيمٌ 4." 

وقال الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسيرالاية: 

«قيل اتها نزلت فى على بن ابى طالب الا وعباس بن عبدالمطلب و طلحة بن شيبة 
وذلك انهم افتخروا فقال طلحة: انا صاحب البيت وبيدى مفتاحه ولوأشاء بت فيه 
وقال العباس: انا صاحب السقاية و القائم عليهاء وقال علِىّ إفل: ما ادرى ما تقولان 
لقد صليت الى القبلة سبعة اشهرقبل الناس وانا صاحب الجهاد عن الحسن والشعبى 
ومحمّد بن كعب القرظى, 

وقيل: ان عليّاً !هذ قال للعباس: أيا عم ألا تباجو الا تلحق برسول الله يَدْيُْ؟ قال: 
الست فى افضل من الهجرة أعمرالمسجد الحرام وأسق حاجٌ بيت الله فنزلت: (اجعلتم 
سقاية الحاج) عن ابن سيرين ومرّة الحمدانى» 

وروى الحاكم ابوالقاسم الحسكانى باسناده عن أبن بريدة» عن ابيه قال: بينا شيبة و 
العباس يتفاخران اذ مرّبهما على بن ابى طالب كا فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العبّاس: 
فقد اوتيت من الفضل مالم يؤت احد سقاية الحاج» وقال شيبة: اوتيت عمارة المسجد 
الحرام فقال على اغِلاِ: استحييت لكما فقد اوتيت على صغرى مالم تؤتيا فقالا: وما اوتيت 
ياعلى؟ قال: ضربت على خراطيمكما بالسيف حتّى آمنتما بالله ورسوله فقام العّباس 
مغضباً يجرّذيله حئّى دخل على رسول الله يَْهُ وقال: اما ترى الى ما يستقبلنى به علِن؟ 
فقال: ادعوا لى عليّاً فدعى له فقال: ما حمّلك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال: يا رسول 
الله صدمته بالحق ففن شاء فليغضب ومن شاء فليرض فنزل جبرئيل فقال: يا حمّد انّ 
رفك رقو عليك السالق وايقوله فل غلنيي زا نه يقائة اناك تعقازة الود 
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عرض 
وإذ شعت حورا هاعد لين التقية المقنم الذي لأ زوال لعو لامعال 

الحرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوَمِ الْتَفِروَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللَّهِ لايِسْتَوُنَ عِنْدَاللَّهِ وَاللّهُ ل 
يَهْدِى الْقَوَمَ الطَالِمِينَ '... الآآيات» فقال العباس: انا قد رضينا ثلاث مرّات» وفى تفسير 
ابى حمزة (الى آخرما قال)». ظ 

وقال المجلسى فى تاسع البحار' فى باب الآيْات النازلة فى شأن على آلا فى باب قوله 
تعالى: (اجعلتم سقاية الحاج...) بعد ان اورد روايات عن تفسيرالقمى و كشف الغمة و 
الكافى والعيّائى و تفسيرفرات و الطرائف و السيوطى فى الدر المنثور و مجمع البيان ما نصّه: 

«اقول: نزوها فى اميرالمؤمنين 9 ما اجمع عليه عامّة المفسرين من المتقدمين و 
متعصّى المتأخرين كالبيضاوى و الزخشرى و الرازى و غيرهم وسيأق الاخبار فيه فى 
باب شجاعته اقلا ويدل على انّ مناط الفضل و الفخرالايمان والجهاد. ولا ريب فى 
سبقه إلا فيهما على سائرالصحابة كما سيأق تفصيلهما (تفصيلها) فهواولى بالامامة و 
الخلافة لقبح تفضيل المفضول كما يشهد به الباب ذوى العقول». 

ونقل السيّد هاشم البحرانى فى غاية المرام فى الباب الثالث و الستون و الرابع و 
الستون روايات فى نزول الايات فيه كا عن الفريقين و من اراد الوقوف عليها فليراجعه. 

فعلم ما ذكرنا ان عبارة الدعاء مأخوذة من هذه الآيّات النازلة فى حقٌّ افضل ولّ لله بعد 
النى الخاتم يَيِةُ و يشمل سائرالاولياء ايضأ كما عبّرعنهم فى الدعاء بلفظ الجمع فتفظن. 

ثمّ انه وصف النعيم فى الدعاء بالمقير الذى هوبعنى الثابت والدائم وعدم طرق الزوال 
عليه لانّ كل نعمة يخاف من زواها فهى منغصة غيرهنيئة. 

قال الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسيرقوله تعالى: (هم فيها خالدون) من سو البقرة 
ما لفظه: 

«يعنى دائمون يبقون بقاء الله لا انقطاع لذلك ولا نفاد لان النعمة تت بالخلود و البقاء 
كما تنتقص بالزوال والفناء» والخلود هو الدوام من وقت مبتدء وطذا لا يقال لله خالد». 

وقال البيضاوى فى انوار التنزيل فى تفسيرالاية: 
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«الخلد والخلود فى الاصل الثبات المديد (الى ان قال) اعلم انّه لا كان معظم اللّذات 
الحسيّة مقصوراً على المساكن و المطاعم والمناكح على ما دلّ عليه الاستقراء و كان 
ملاك ذلك كلّه الثبات والدوام فانّ كلّ نعمة جليلة اذا قارنها خوف الرّوال كانت منغصّة 
غيرصافية من شوائب الالم بشّرا مؤمئين بها وممّل ما أعدّ هم فى الآخرة بابهى ما يستادٌ 
به منها وازال عنهم خوف الفوت بوعد الخلود ليدلٌ على كمالهم فى النعم والسرور». 

وقال شيخ زاده فى شرح عبارة البيضاوى. 

«(ليدل على كمالهم فى النعم و السرور) ما نصّه: فانَ النعمة وان كثرت و جلت 
ينقّضها خوف انقطاعها و كلّما كانت النعمة اعظم كان خوف انقطاعها اعظم وقعاً فى 
القلب فكان صاجها مادام خائفا من زواها مستغرقا فى بحرالغم و الحسرة واذا علم دوامها 
كمل تنعّمه وسروره وصفا قلبه عن شوب الكدر بتوهّم زوالا وانقطاعهاء ومن كان فى 
نعمة يراقب انقطاعها فذلك فى بؤس وان كان فى نعم».' 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) 
هذه الذنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 


قوله: «بعد» ظرف لقوله: «استخلصتهم» اضيفت الى «ان شرطت ... الخ» وكلمة 
أن حرف مصدرئ يأوّل مع صلته الى المصدر ولا يحتاج الى عائد. 


اوامراً كحكاية سيبويه كتبت اليه بان قم هذا هو الصحيح وقد اختلف من ذلك فى 
ابن طاهرو زعم انها غيرها بدليلين احدهما انّ الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال 
فلاتدخل على غيره كالسين وسوف. 

والثانى اها لوكانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع 
الماضى بالجزم بعد ان الشرطيّة ولا قائل به. 

والجبواب عن الاؤل باه منتقض بنون التأكيد فاتها تخلّص المضارع للاستقبال و 
تدخل على الامر باطراد و اتفاق و بادوات الشرط فاتها ايضأ تخلصها للاستقبال مع 
دخوها على الماضى باتفاق. 

وعن الثّانى انه انا حكم على موضع الماضى بالجزم بعد ان الشرطيّة لانها ارت 
القلب الى الاستقبال فى معناه فأترت الجزم فى تحلّه كما اتها لما اقرت التخليص الى 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

الاستقبال فى معنى المضارع اثّرت النصب فى محلّه (لفظه)... الخ».' 

فيكون المعنى بعد شرطك و يكون ان شرطت فى موضع الجر بالاضافة. و قوله: 
«عليهم» جار و مجرور متعلق بشرطت,ء والزهد مفعول به لشرطت و فى مع مجروره متعلق 
به وكلمة زخارف" اضيفت الى هذه.ء والدنيا عطف بيانء او نعت طا او بدل منها. 

فى المغنى فى مبحث ال التعريف: 

«تنبيه: قال ابن عصفور اجازوا فى نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل نعتاً وكونه 
بياناً مع اشتراطهم فى البيان ان يكون اعرف من المبيّن وفى النعت ان لا يكون اعرف من 
المنعوت فكيف يكون الثىء اعرف وغيراعرف. 

فاجاب بانّه اذا قدّر بياناً قدّرت ال فيه لتعريف الحضور فهو يفيد الجنس بذاته و 
التضوزيد كول الو القتارة اماعدل عل الخضووذون المتسن :ل اذا قدوتعنا قدروت 
ال قن للفو والمغى مرت يبلا وهو الرجل الفهروبييا قلاولالةافيسعل لصون 
الاشارة تدلّ عليه فكانت اعرف قال: وهذا معنى كلام سيبويه».” 

فعلى هذا يجوز البدلية ايضاً لان كل عطف بيان يجوز فيه البدليه ايضاً الآفى موضعين 
وليس ما نحن فيه منهما كما فى الفية ابن مالك 


و صالحاً لبدلية يرى فى غير نحو يا غلام يعمرا 
و نحو بشر تابع البكرى و ليس ان يبدل بالمرضى 


ونظيره ما قاله الطبرسى فى مجمع البيان فى اعراب قوله تعالى: (ذلك الكتاب) يقوله: 
«ذلك فى موضع رفع من وجوه: ثالثها ان يكون مبتدا والكتاب عطف بيان او صفة له او 
بدل منه ولا ريب فيه جملة فى موضع الخبر». 

والدنيّة وصف للدنياء 

وزبرجها عطف على زخارف. 

.15٠١ جاب افست قم‎ 1/1/١ المغنى‎ .١ 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها»» 

والشرط بمعنى الالزام و الالتزام كما ستعرفه عن قريب. 

وما نقلناه من أن الواقع بعد كلمة فى هو زخارف مبنى على ما ورد فى مزار ابن 
المشهدى والموجود فى نسخ الاقبال و مصباح الزائ ر لابن طاوس و البحار و زاد المعاد و 
تحفة الزائر للمجلسى هكذا: فى درجات هذه الدنيا الدنية و زخرفها و زبرجها. 

ويدلٌ على ما اخترناه مضافاً الى كونه كذلك فى الأصل الأقدم وهومزارابن المشهدى امور: 

الأول - أنّ الدّرجة يعتبرفيها الصّعود والارتقاء والرفعة والاعتلاء كما أن الذركة يعتبر 
فيها التزول والانخطاط والهبوط والانخفاض فحينئذ لا يسوغ أن تستعمل الدّرجات الآ 
فيما كانت له مراتب رفيعة ولوحظت فيه منازل منيعة فلنذكرنبذة من كلمات أهل الفنّ 
حتّى يتضح المرام فنقول: 

قال التاغب فى المفردات: 

«الدّرجة نحوالمنزلة لكن يقال للمنزلة درجةٌ اذا اعتبرت بالصَّعود دون الامتداد على 
البسيط ترجه -- لشي ويعبّربها عن المنزلة الرفيعة» قال تعالى: ... وَلِلِيَجَالٍ 
عَلَيّهنَّ دَرَجَه ...' تنبيهأ لرفعة منزلة الرتجال عليهن فى العقل والسّياسة و نحوذلك من 
المشار اليه 5 اليَجَالُ قَوَامُونَ عَلى اليّسَاءِ ...' الآيّة وقال: هم ... لَهُمْ دَرَجَات عِنْدَ 
رم . .." وقال: هُمْ دَرَحَاتُ عِندَ اللَّهِ.. “الى هم دوو ديجات عند الله» ودرجات النَجوم 
تشبيهاً بما تقدم»* 

وأيضاً فيه: «الدّرك كالدرج لكن الدّرج يقال اعتباراً بالصعود والدّرك اعتباراً بالحدور 
وهذاقيل: درجات الجنّة ودركات النّار و لتصوّرالحدور فى التارميت هاويةء وقال 
تعالى: إِنَّ الْمُتَافِقِينَ ينَ فى الدَّريِ الْأَسَقَلٍ مِنَ النّار ر...*. والدّرك أقصى قعرالبحر».' 
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لكك 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


وقال ابن الأثيرفى التّهاية: «فيه ذكرالدّرك الاسفل من النّار. الدَّرَِكُ بالتحريك وقد 
يسكن واحد الأدراك وهى منازل فى التار والدّرك الى الأسفل والدرج الى فوق».' 

وقال الزبيدى فى تاج العروس: «قال المصئّف (أى الفيروزآبادى) فى البصائر: الدّرك 
اسمٌ فى مقابلة الدّرج بمعى 3 الدّرج مراتب باعتبار الصّعود و الدّرك مراتب اعتبارا 
بال هبوط وهذا عبّروا عن مراتب (منازل) الجتّة بالدرجات وعن منازل جه بالدركات».' 

وفى المصباح المنير: «الدّرج المراق الواحدة درجة مثل قصب و قصبة».' 

وقال ابن أبى الحديد فى شرح قول اميرالمؤمنين إلا فى صفة الجنّة: 

«درجات متفاضلات و منازل متفاوتات: الدرجات مم درجة وهى الطبقات و 
المراتب و يقال ها درجات فى الجتّة و دركات فى الثار».' 

وقال الطريحى فى مجمع البحرين: «قوله تعالى: ... لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيهِمْ... * أى 
ذوو طبقات عند الله فى الفضيلة. قوله: لهم درجات أى منازل بعضها فوق بعض. قال 
بعض الأفاضل: الدرجات المذكورة فى الكتاب والسئّة يمكن حملها على ارادة المعنى أعنى 
كثرة النعم وعلى ذلك يحمل قوله: بشرهم بدرجات الشهداء ما بين كل درجتين ما بين 
السّماء والأرض فائه يحتمل الرفعة الحقيقية والمعنوية وان كان الال أظهر».” 

وقال أبو البقاء فى الكليّات: " «الدرجة هى نحو المنزلة الآ أتها تقال اذا اعتبرت 
بالصعود كما فى الجنان دون الامتداد والبسطء و الدرك للسَافل كما فى النيران» وقوله 
تحال ولك دَيَعَاتٌ مِتَاعيلوا:::* فن نآب التغليب أو المزاة الزفب المنزاقيدة الا أن زيادة 
اهل اكد المدرات اللا عاك دوزياةة أل الشرق العاسى والشيكات): 
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وقد انب رطع عليعر الت ف حارف ررها كت تعدة التنيا الدتتكرزييهها شرفي 

وقال الزخشرى فى الكشّاف فى تفسير الايّة: « وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ ما عَمِلُوا...» ما لفظه: 

«ولكل من الجنسين المذكورين درجاتٌ ما عملوا أى منازل و مراتب من جزاء ما 
عملوا من الخيرو الشرّو من أجل ما عملوا منهماء فان قلت: كيف قيل درجات وقد 
جاء: الجنة درجات والناردركات؟ قلت: يجوزأن يقال ذلك على وجه التغليب لاشتمال 
كل على الفريقين». 

وقال البيضاوى بعد ذكرنظيرما فى الكشاف: «والدرجات غالبة فى المثوبة وههنا 
جناءت غيل التغليب): 

وقال الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى: و لكلّ درجات مما عملوا...» 

ما نصّه: «أى مراتب فى عمله على حسب ما يستحقه فيجازى عليه أن كان خيرا 
فخيرٌ و ان كان شراً فشر انما سمّيت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج فى الارتفاع و 
الانخطاط. وانما يعبّترعن تفاضل أهل الجنة بالدرج وعن تفاضل أهل النار بالدرك الآ 
انه لما جمع بينهم عبّرعن تفاضلهم بالدّرج تغليباً لصفة أهل الجنّة». 

وصرّح بمثله فى جوامع الجامع أيضأ فى موضعين . 

وقال السَيّد المدى يله فى شرح الصّحيفة فى شرح هذه الفقرة من اخرالدعاء السابع عشر 
من أدعية التسجاد الئاِ: «وصيّرنا بذلك فى درجات الصالحين ومراتب المؤمنين» ما نصّه: 

«و الدرجات جمع الدرجة محركة وهى المرقاة و استعيرت للمنزلة الرَفيعة المعنويّة 
وفى القاموس: الدرجات محركة الطبقات من المراتب؛ و المراتب المنازل الرفيعة قال فى 
الاساس: من المجاز لفلان مرتبة عند السلطان ومنزلة وهومن أهل المراتب».' 

الى غيرذلك من كلمات أهل الخبرة فان المقام لا يسع أكثرمن ذلك. فاذا كان معنى 
الدرجات ما سمعت من هؤلاء الاعاظم فكيف تضاف الى الدّنيا الدّنيّة فهل هذا الآّ هافت؟! 

القانى - أن الرّخرف بمعنى الرّينة فى المفردات للراغب «الرّخرف الزينة المزوقة ومنه 
قيل للذهب زخرف و قال: كدت الدع ا ا ل ران 
.١‏ رياض السالكين: .7١5/7‏ 


0 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

أى ذهب مزؤق وقال: زخرقاً وقال: ... يُخَرْق الْقَولِ خُرُوراً..' اى المزؤقات من الكلام»' 

وفى المصباح المنير: «زوقته تزويقاً مثل زتّنته و حسشنته»” 

وفى الصحاح: «النخرف الذهب ثم يشبّه به كل موه و مزور والمزخرف المزيّن و 
زخارف الماء طرائقه» 

وفى غريب القرآن للطريحى: «زخرف القول يعنى الباطل المزيّن المزخرف المحسّن, 
وأخذت الأرض زخرفها أى زينتهاء و الرّخرف الدّهب ثم جعلوا كلّ مزتين مزخرفاً قال 
تعاق: أويكرن لك استشون تتفا” ابحو اهب" 

وزاد عليه فى مجمع البحرين: «و فى الحديث: كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف أى باطل مزيّنء و فيه: ان الجنان لتزخرف اى تزيّين»* و جمعه زخارف 

وأنت خبيربأن اضافة الرّخارف الى الدّنيا من الحسن بمكان و من ثم أضيفت اليها كثيراً 
فى كلمات الفصحاء بحيث لا تكاد تحصى كثرة ولنشرالى شىء منها حبّى يتضح الحال فى 
مبج البلاغة فى زهد النى يد ويكون السترعلى باب بيته ويكون فيه التّصاويرفيقول: يا 
فلانة لاحدى ازواجه غيّبيه عبّى فالّى اذا نظرت اليه ذكرت الدّنيا و زخارفها»." 

وأيضاً فى هذه الخطبة: «وزوى عن زخارفها» وأيضاً فيها: «وزويت عنه زخارفها» 
والضميرالمضاف اليه فى هاتين الكلمتين ايضأ للدّنيا». 

وأيضاً فيه فى خطبة فى وصف الجنّة: «فلورميت ببصرقلبك نحوما يوصف لك منها 
لعزفت نفسك عن بدائع ما اخرج الى الدّنيا من شهواتها ولدّاتها وزخارف مناظرها».* 

فن وجود هذه الموارد فى هج البلاغة فقط يمكن لك أن تقيس ورودها فى سائر 
.١‏ الأنعام. 0 
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البعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها» 

الكتب من الحديث و الأذب فلنشرالآن الى شىء من الموارد الَتى تشبه عباراتها عبارة 
الدعاء فى غير هذه الجهة ايضأ فن ذلك قول أميرالمؤمنين إلا.... 

ويؤيد ما اخترناه ما ورد فى دعاء اورده البربى فى ملحقات كتاب مشارق انوار اليقين 
مرّفى البحث عن سند الدعاء فى المقدمة والعبارة فيه هكذا: «بعد ان شرطت عليهم 
الزهد فى زخارف الدنيا والاعراض عن اعراض دار الفناء والاقبال على العمل لدارالبقاء 
فقبلوا ما اشترطت طهم... الدعاء». 

تبصرة - اول من دلَنى على هذه النكتة اللّطيفة ونتهنى عليها شيخى الاجل الميرزا عن 
العسكرآبادى - قدّس الله روحه و نوّر ضريحه و كان عالماً جليلا وفاضلاً نبيلاً حديد 
الذهن قوىّ الفكر صائب النظرو كان 0 

فقال لى حين قراءقى دعاء التدبة عليه و كنت فى ذلك الزمان مشتغلاً بتتحصيل 
العلوم الآليّة ومقدّمات العلوم الدينيّة كالصرف والنحووالمعانى والبيان وكنت ملتمساً 
منه قراءة الدّعاء عليه لينتهنى على نكاته ويوقفنى على مشكلاته فلمًا وصلت الى هذه 
الفقرة قال: فى العبارة ركاكة و حزازة تدلّ على أثئهالم تصدرعن فصيح وذلك ان المقام 
يقتضى نحقير الدّنيا كما يدل عليه وصفها بالدنية و الاشارة اليها بالاشارة التحقيريّة و 
اضافة الدرجات اليها يدل على تجليلها وكونها جليلة وهذا تناقض ولا يليق بشأن 
الفصيح ان يرتكبه فكأن فى العبارة 7 تضكيفا واقرينا فبعد ما وققت عل ماق ةمزا 
ابن المشهدى يه كما نقل العبارة بهذا الترتيب المحدّث النورئ يإ أيضاً فى تحيّة الّائر 
علمت أن نظره رحمه الله كان صائباً وقوله موافقاً للواقع فأسأل الله تعالى أن يرفع درجته 
ويجزيه عنّا بما يليق بفضله و كرمه فاته بالاجابة جديرو على كل شىء قدير. 

والزبريج كما فى المجمع ايضاً: «فى حديث على إفلا: حليت الدنيا فى اعينهم و راقهم 
زبرجهاء الزبريح بكسرالزاء وراء ة فج الزينة والذهب والزبرج كالزنخرف وهوماله ظاهر 
جميل ا مخلافه».' 

وقال بعض الفضلاء: «الزبرج والزخرف ماله باطن قبيح و ظاهرجميلء ويستعاران 
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لزينة الحياة الدنيا حيث انها كالشىء المذهّب والمفصّض ذا ظاهرجميل مليح وباطن 
كريه قبيح». 

فلنذكرشيئاً من موارد ذكرهما (الزخرف و الزبرج) فى الاحاديث و الاخبار فنقول: 

قال المجلسى يي فى سابع عشرمن البحار فى باب جوامع وصايا الت يَيَيْعُ ومواعظه 
كد 

«اعلام الدين للديلمى - اربعون حديثا رواها عن ابن ودعان بحذف الاسناد (الى 
ان قال) السادس والعشرون: عن ابى ايوب الانصارى قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«حلّوا انفسكم الطاعة' و البسوها قناع المخافة فاجعلوا اخرتكم لانفسكم و سعيكم 
لمستقركم» و اعلموا انكم عن قليل راحلون والى الله صائرون و لا يغنى عنكم هنالك الآ 
صالح عمل قدّمتموه وحسن ثواب احرتتهوه فالكم انما تقدمون على ما قدّمتم و تجازون 
على ما اسلفتم فلا تخدعتكم زخارف دنيا دنيّة عن مراتب جنات عليّة فكان قد انكشف 
القناع وارتفع الارتياب ولاقى كل أمرء مستقرّه وعرف مثواه ومنقلبه». 

وقال الرضى ذَليِ فى باب المختار من الخطب من نهج البلاغة تحت عنوان: (من كلام 
له ليِة لما عزموا على بيعة عثمان): 

«لقد علمتم افى احق بها من غيرى ووالله لاسلّمنَّ ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيها 
جورالاً علنّ خاصّة التماسا لاجرذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه»." 

وقال الشيخ المحمودى فى هج السعادة فى الجزء الثانى من الوصايا" نقلاعن دستور 
معالم الحكم تحت عنوان (من وصيّة له !9ل لما ضربه ابن ملجم المرادى لعنه الله): 

«ثم الى اوصيكم اتها النفرالذين قاموا بامرالله وذبّوا عن دين الله وجدّوا فى طلب 
حقوق الازامل والمساكين اوصيكم بعدى بالتقوى واحذركم الدنيا والاغترار بزيرجها و 
زتها فاقيا سساع القروررم حاميوا سيل عن كن لبر وطلتييت الققلة عل لاريم ينك 


.187 ص 65. جاب جديد ج ”لا ص‎ .١ 
.,/* خطبه‎ ."“ 


؟. ص "7١‏ به نقل ازدستور معالم الحكم ص 6/ جاب مصر. 


00 
ابعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

اتأهم من الله مالم يحتسبوا واخذوا بغتة وهم لا يشعرون». 

وفى خطبته الشقشقيّة ايضا: 

«فلمًا نم+بضت بالامرنكثئت طائفة وركت اشر وقسط آخرون كأتهم لم يسمعوا كلام 
الله حيث يقول: يلك الدَارْالحَِرَة جلها لِلَذِينَ لأَيرِيدُونَ عُلَوَاف الْدَرْضِ وَلافَسَاداَالَعَاقَِهُ 
ْمتَّقِينَ» بلى واللّه لقد سمعوها ووعوها ولكتّهم حليت الدنيا فى اعينهم وراقهم زبرجها». 

وقال ايضاً فى باب المختار من الكلم القصار: 

«اتها الناس متاع الدنيا حطام موبىء فتجنبوا مرعاه؛ قلعتها أحظى من طمأنينتها؛ 
و بلغتها ازكى من ثروتهاء حكم على مكثريها بالفاقة» واعين من غنى عنها بالراحة» 
من راقه زبرجها اعقبت ناظريه كمهاً ومن استشعرالشعف (الشغف) بها ملئت ضميره 
اشجاناً لمن رقص على سويداء قلبه هم يشغله وغمّ يحزنه كذلك حتى يؤخذ بكظمه 
فيلق بالفضاء منقطعاً ابهراه هيّناً على الله فناؤه وعلى الاخوان القاؤه وانّا ينظرالمؤمن 
إلى الدنيا بعين الاعتبارويقتات منها ببطن الاضطرار و يسمع فيها باذن المقت و الابغاض 
ان قيل أثرى قيل أكدى وان فرح له بالبقاء حزن له بالفناء هذا ول يأمهم يوم هم فيه 
مبلسون (يبلسون)».' 

وقال ايضأ فى باب المختار من الرسائل فى كتابه 30 الى عثمان بن حنيف: 

«اليك عتّى يادنيا فحبلك على غاربك قد اتسللت من مخالبك وافلتٌ من حبائلك 
واجتنبت الذهاب فى مداحضك اين القوم (القرون) الذين غررتهم بمداعبك اين الامم 
الذين فتنتهم بزخارفك فهاهم رهائن القبور و مضامين اللحود والله لوكنت شخصا مرئيَاً 
وقالباً حسيّاً لاقت عليك حدود الله فى عباد غررتهم بالامانى وامم القيتهم فى المهاوى 
وملوك اسلمتهم الى التلف وأوردتهم موارد البلاء اذ لا ورد و لا صدرهيهات من وطئ 
دحضك زلق... الكتاب».” 

وكذا قوله يللا فى خطبته التى مرّنقلها. 
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عمع 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 
اذا عرفت هذه علمت انّ معنى زخرف الحياة الدنيا وزبرجها ينطبق على ما ورد فى 
القيّات الشريفه نحو قوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا...'» و قوله: 
«(المال والبنون زينة الحيوة الدنيا...'» وقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها...” » 
وقوله: (وما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها...' » وقوله: «(ان كنتنّ تردن 
الحياة الدنيا وزينتها...*» الى غير ذلك من الايْات المباركات. 


بيان وجه المغايرة بين الزخارف و الزبرج فى كون الأؤل جمعاً و الثانى مفرداً 

ان قلت: ما وجه التعبيرفى الدّعاء عن الرّخارف بصيغة الجمع وعن الرّبرج بلفظة 
المفرد؟ قلت: لعل الوجه فيه ما ذكرفى وجه عدم جيئ كلمة «الأرض» بصيغة الجمع فى 
مقابلة السّسماوات فى القرآن المجيد بأنَ جمع الأرض ليست مثل مفردها فى الفصاحة و نظير 
ذلك أيضاً ما ذكرفى وجه عدم كون كلمة الأنوار مستعملة فى القرآن بخلاف مفرده وهو 
التوروالوجه ايضاً فيه مثل قوهم فى عدم استعمال جمع الأرض فيه ويؤيّد ذلك كون 
الرّبيج مستعملا فى كلمات الفصحاء مفرداً مثل قول أميرالموْمنئ عليهالسلام فى الخطبة 
الشّقشقيّة «ولكتهم حليت الدّنيا فى أعينهم وراقهم زبرجها» ومثل قوله الآخرفى كلام 
له يحذّرفيه من الدّنيا وذكره الرضئ يله فى الكلم القصار من التّبج وهو: «من راقه زبرجها 
أعقب ناظريه كمها».” 

و الصّميرفى «زبرجها» يرجع الى الدّنيا وقد ذكرت فيما سبق. 

ولعل الوجه فى عدم كون جمعه مذكوراً فى غالب معاجم اللّغة المعتمدة المعتبرة ايضأً 
هوقلّة استعمال هذا الجمع فى كلام العرب. 

فى الصّحاح: «الزبرج بالكسرالرٌينة من وَشى أو جوهرو حو ذلك, يقال: زبرج مزبرج 
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1ن ؟ 
«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 
أى مزتين ويقال: الرّبِرِج اللّهب». 
وفى التّهاية بعد نقل كلام أميرالمؤمنين اقل: «الزبرج الزينة والذهب والسحاب».' 
وفى لسان العرب و التاج: «زبرح الدّنيا غرورها وزينتها والرّبرج النقش يقال: زبرج 
مزبرج أى مزيّن وفى حديث عل عليه السّلام: حليت الدّنيا فى أعينهم وراقهم زبرجها»' 
ويشبه ان يكون الرّبرج مستعملاً استعمال اسم الهنس فى كلام العرب فراجع وتدتر 


حثّى يتضح الأمر 
وأَظَن أن أبا متام أخذ قوله فى قصيدته الَتى... محمّد بن اهيثم بن شبابة: 
يصد عن الذنيا اذا عنّ سؤدد ولوبرزت فى زئ عذراء ناهد 
اذاالمرء لميزهد وقد صُبِقَتُ له نرحيا الذتيا افليس نافد 


من الكلام المنقول عن أميرالمؤمنين عليه السّلام 

فعلى أىّ حال هذه الكلمة فى جميع الكتب الَتِى نقل فيها الدعاء مفردة ولم أجدها فى 
كتاب من تلك الكتب مخطوطاً كان او مطبوعاً مقروء ا على العلماء ومصحّحاً بتصحيحهم او 
غيرمقروء وغيرمصحّح بصيغة الجمع فراجع ان شئت. 

ماقاله بعص العلماء فى شرح هذه الفقرة من الدعاء 

قال الكليبرى يي فى عقد الجمان فى شرح قوله: «بعد ان شرطت عليهم الزهد فى 
دريجات هذه الدنيا الدنيّة وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك» مانصّه: 

«فى العناوين: الشرط فى اللغة ما يلزم به الغيراو يلتزم به وهومعنى قولك: شرطت 


عليه كذااى الزمته به. انتهبى. 
فعلى ما قاله يكون الشرط بمعنى المشروط وو فى هذا المعنى وان كان قد يستعمل ايضأ 


والحقّ ما قاله فى القاموس الشرط الزام الشىء والتزامه فى البيع و نحوه كالشريطة 


وى ص 1599. 
5 لسان العرب: ج ” ص 586. تاج العروس: ج ” ص .7/81٠‏ 


االلعكا 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


جمع: شروط؛ و ف المثل الشرط املك - عليك او لك. انتهى كلامه. 
وليس مراده أنّ الشرط قد يكون بمعنى الالزام وقد يكون بمعنى الالتزام كما يتوهم 
فى بادىء النظرويظتّه الجاهل بل مراده اراءة معنى فارد يحصّله الالزام و الالتزام و يتقوم 
بالزام المشروط له و بالتزام المشروط عليه. فعلى كلام صاحب القاموس لا يصدق الشرط 
على الالتزامات الابتدائيّة كالوعد و نحوه بل يعتبرفى مفهومه التبعيّة والضمنيّة فهوالتزام 
فى التزام من البيع وغيره من العقود و الايقاعات بل يعمّهما وغيرهما كالاحرام والاغعتكاف 
ولكلنّه فى بعض الاخبارقد استعمل فى الالتزام الابتدانى. 
اذا عرفت ذلك فاعلم انّ قوله:.(بعد ان 5-56 ظرف للاستخلاص يعنى اعطاء 
منصب الولاية للاولياء و تخلّعهم بخلعة النبوة و الرسالة بعد الاشتراط عليهم ان يزهدوا 
فتدرحات البسانواة ذلك المرهة الكدر و الفط العطمين الك _الاتنياء نينا بعد 
ان شرط واهب العطايا عليهم الزهد فى زخارف الدنيا الدنيّة التى هى اوساخ وكثافات 
فى عام المعنى و مبعدات عن جوار القرب بل هى سمومات مهلكة ظاهرها انيق كالحيّة 
المنقّشة يعلم حقائقها باريها فلذا شرط على اولياءه ان + لا يقرمواعنيا. 
ومن المستبعد جدّأ ان يكون هذا الشأرط فى عالم الخلق بعد موهبة الوجود بل الظاهر 
ان ذلك كان فى عام الارواح والاظلة والاشباح وال فالول و فى ال وجوده كما ورد 
انّ السعيد سعيد فى بطن امّه وانّ الشق شق فى بطن امّه بل النبى نب فى عام الاثوار 
والبعئة ترخيص على تبليغ الاحكام واظهار النبوّة على الرعيّه. 
ثم ا هذا الشرط والالتزام كما هومأخوذ فى مقام النبوة التى هى خلافة عن الله 
تعالى فى ارضه كذلك مأخوذ فى منصب الخلافة عن النّ التى هى نيابة عنه فى حفظ 
احكامه عن التغييرو التبديل والتصدّى لما يحتاج اليه الناس فى دنياهم وعقباهم فلذا 
كان الائمة الطاهرون صلوات الله عليهم أزهد الناس اجمعين واقرّبذلك القريب والبعيد 
والحبيب و العنيد وشرح مراتب زهدهم نما يضيق عنه نطاق البيان. 
والدليل على اعتبارهذا الشرط هوانّ الامامة مرتبة من مراتب النبوّة لا فرق بينهما 
الآانَ النبى يتلق الحكم عن الله تعالى و تبارك بواسطة الملك و الامام يتلقّاه بواسطة النى 


60 
ل 22222222225252 ا ا 060000 
«بعد أن شرطت عليهم الرهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزيرجها (زخرفها)» 


فالدليل الدال على الشرط فى النبوة يدل على اعتباره فى الامامة ايضاً. 

3 أنّ خلافة رواة الحديث والفقهاء فى زمن الغيبة عن الامام عليه السلام من شؤون 
منصب الخنلافة عن الله تعالى و اطواره و فروعه؛ و مرتبة من مراتبه السافلة فلابد ان 
تكون هذه الخلافة والنيابة ايضاً مشروطة بالزهد وال يلزم مزيّة الفرع على الاصل بان 
يكون الاصل مأخوذاً على الشرط والفرع مرسلاً على الاظلاق وهوما يأباه العقل. نعم 
لا يجب ان يكون زهدهم كزهد النئَ والوصىّ بل يجب ان يكون بحسب مرتبة خلافتهم 
ونيابتهم كما ان سلطنتهم و ولايتهم من المراتب النازلة فكذلك شرطها فلذلك ما اعتبر 
قن التصميه كنا اعشرافييما. 

ويدلّ على هذا الاشتراط مضافاً الى ما ذكرنا من الاعتبار العقن طائفة من الاخبار: 

منها مافى الكافى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد الاضبهانى عن 
المنقرى عن حفص بن غياث عن الى عبدالله عليه السلام قال: اذا رأيتم العالم حبّا 
لدنياه فاتهموه على دينكم فان كلّ حب لشىء يحوط ما احبء وقال: اوحى الله تعالى 
إلى داود قِا: لا تجعل بينى و بينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتى فانّ 
اولئنك قظاع طريق عبادى المريدين (الىَ). انّ ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة 
مناجاتى من (عن) قلوبهم.' 

الى غيرذلك من الاخبار. 

فان قلت: اذا شرط الله تعالى على انبيائه الزهد فى درجات الدنيا فها تقول فى سليمان 
بن داود عليهما السلام وقد اعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغى لاحد من بعده وفى الخبراته 
ملك مشارق الازض ومغاربها وملك اهل الدنيا كلهم من الجن والانس والشياطين 
والدواب والطيرو السباع واعطى علم كل شىء ومنطق كل شىء؛ وفى زمانه صنعت 
الصنائع العجيبة التى سمع بها الناس و ملك سبعمائة سنة. 

فى البحار عن الطبرسى عن محمّد بن كعب بلغنا انّ سليمان بن داود بايا كان عسكره 
مائة فرسخ حخمسة و عشرون للانسء و حخمسة و عشرون للجنء و حخمسة و عشرون 


1/1 


مض 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 
للوحشء و خمسة وعشرون للقّلي وكان ألف بيت من القوارير على الحنشب فيها ثلاثمائة 
مهيرة و سبعمائة سريّة فيأمرالرزيح العاصف فترفعه» ويأمرالرخاء فتسيربه فأوحى الله 
تعالى اليه وهويسيربين السّماء والأرض ألى قد زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من 
الخلائق بثىء الآ جاءت به الرّيح فأخبرتك. وقال مقاتل: نسجت الشَياطين لسليمان 
عليه السلام بساطاً فرسخاً فى فرح ذهب فى ابريسمء, وكان يوضع فيه منبرمن ذهب 
فى وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة لاف كرسي من ذهب وفضَّة فيقعد الأنبياء 
على كراسى الذهب و العلماء على كراسي الفضّة و حوهم النتاس و حول النّاس الجِنّ و 
الشَياطين و تظللها الظيربأجنحتها حتّى لاتقع عليه الشّمس وترفع ريح الصبّا البساط 
مسيرة شهرمن الصّبح الى الرّواح ومن الرّواح الى الصَبحء' 
وكان ليوسف عليه السّلام من العرّة والمال ماهومعروف وكذالاراهيم خليل الرَحمن عليه السسلام؟ 
قلت: لابِدّ من بيان معنى الرّهد وأنّه ما هوحتى ترتفع هذه الشّبهات فى غيرواحد 
من الموارد فأقول بعون الله تبارك وتعالى و توفيقه: 
انّ التهد فى القّىء خلاف الرّغبة فيه. 
وفى معانى الاخبار: ' الرّاهد من يحب [ما يحب] خالقه ويبغض ما يبغض خالقه؛ و 
يتحرّجح من حلال الدّنيا ولا يلتفت الى حرامها. 
وفى الحديث: الا وان الرّهد فى الدّنيا فى آيةٍ من كتاب الله تعالى وهى: لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم." 
فعلم من معناه أن الرّهد ليس عبارة عن الفقربل هوعبارة عن عدم حب الدّنيا و 
الرَغبة فيها وهويجتمع مع الفقروالغنى والمال» ولذا ورد فى الاخباز: انّ اول يوم ضربت 
الدّنانيرو الدراهم أخذها الشَيطان ووضعها على وجهها و قبّلها وقال: من أحبّك فهو 
عبدلى حمّا. 
.١‏ بحار: *81/1. 


؟. ص ."8١‏ با كمى اختلاف. 
7 مجمع البحرين: ؟“"'/رةم. 


١ع‏ ؟ 
2 ا 2 تت ات 1ت 0 


وعد أن خرطق علي التعداق زغارف (درهات) هذه الذنيا الذدته ورييقها (كرفيا؛ 

ونقل أَنّ سليمان بن داود عليهما الَلام مع ملكه و سلطنته كان يطعم الّاس 
بأطعمة لذيذةٍ و يتعيّش هو يخبز الشَعير. 

وللسيّد الرّاهد المجاهد علىّ بن طاووس طاب مضجعه كلام فى هذا المقام فى كتاب 
كشف المحجّة لثمرة المهجة وهوكاف فى اثبات المرام وهو قوله: 

«واعلم يا ولدى يا محمّد أطلعك الله جل جلاله على ما تحتاج اليه و زادك اقبالاً 
عليه أنَ جماعة ممّن أدركتهم كانوا يعتقدون أنّ جدّك محمّداً واباك عليَاً صلوات الله 
عليهما كانا فقيرين لأجل ما يبلغهم من ايثارهم بالقوت واحتمال اللوى والجوع و ارهد 
فى الدنيا فاعتقد السامعون لذلك الآن ان الرّهد لا يكون الا مع الفقرو تعدّر الامكان و 
ليس الأمركما اعتقد أهل الضعف. 

أن الانبياء عليهم السّلام أغنى اهل الدّنيا بتمكين الله جلّ جلاله لهم مما يريدون 
منه جل جلاله من الاحسان اليهم ومن طريق نبّتهم كانوا أغنى امهم و أهل ملتهم و 
لولا الألطف برسالتهم ما كان لأشل وقتهم مال ولا حال وائّا كانوا عليهم السَلام يؤثرون 
بالموجود ولا يسبقون الله جل جلاله بطلب مال يريد ان يطلبوه من المفقود وقد وهب 
جدّك محمد صل الله عليه وآله امك فاطمة عليها السلم فدكاً والعوالى من جملة مواهبه 
وكان دخلها فى رواية الشّيخ عبدالله بن حمّاد الانصارئ اربعة و عشرين الف دينار فى كل 

سنة وفى رواية غيره سبعين ألف دينار وهى و زوجها المعظم و الواهب الاعظم صلى الله 

عليه وآله من اعظم الرّهَاد والأبْرارو كان يكفيهم منها أيسراليسيرو لكن العارفين ما 

ينازعون الله جل جلاله فى تملك قليل ولا كثيرو لكنّهم كالوكلاء و الامناء و العبيد 
الضّعفاء فيقتصرون فى الدنيا وفيما يعطيهم منها كما يصرفهم هو جل جلاله وهم فى 
الحقيقة زاهدون فيها و خارجون عنها».' 

قال الشارح الولديانى يله فى وسيلة القربة" ما 

«قوله: بعد ان شرطت عليهم الرّهد فى درجات هذه الدّنيا؛ الى آخرهء اعلم انّ الشّرط كما 


؟. درنسخه جاب دارالحديث قم اين مطلب نيست شايد نسخهدهايى كه دراختيار مرحوم محدث بوده باهم 


اختلاف داشته است. 


اع 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


عرفت' هو الالزام و الالتزام وهوامًا فى ضمن عقد اوامرآخراو ابتدانّ فيكون بمعنى العهد. 

فالاؤل بناءاً على ما يستفاد من بعض الآيّات والأخبار على ما عليه الاماميّة رضوان 
الله عليهم من اشتراط العصمة فى الأنبياء والائمّة سلام الله عليهم كما اشيراليه فى الايْة 
الشريفة ... لأيَتَالُعَهُدِى الطَالِمِينَ '. فان العصيان و مخالفة أوامرالبارى ايضاً نحوظلم 
لكونه ظلماً على الله لان الفّللم نقض الحق وحق الله على العباد القلاعة فيكون عصيانه 
ظلماً مضافاً الى ان الاؤامرحدود اهيّة ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فهذا الفلا 
لا يليق بمقام العهد الذى هوالنّبوَة اوالامامة. 

والثّانى وهوالشرط الانتدانٌّ بملاحظة أن التكاليف الانيّة عهود والتزامات شرعيّة على 
عموم المكلفين و منهم الأنبياء والأمنة سلام الله عليهم وقد التزموا بها بمقتضى العصمة 
الالهيّة ولكن لا بحيث يبلغ حدّ الالجباء والاضطرار بل على سبيل القدرة والاختيار فهم 
يقدرون على المعاصى و لكن لا يفعلون بخلاف العصمة ف الملائكة المجبولين من حيث 
الخلقة على العبادة والقلاعة وترك المعصية لعدم القّة الشهويّة والغضبيّة. 

ولا ينافى ما ذكرنا ظاهرقوله بعد ذلك: وعلمت منهم الوفاء به من حيث أنّ ظاهره 
يعطى أنّ خلقة المعصومين و طينتهم لأجل الكون من عليّين وقد علم الله تعالى ذلك 
لكونه خالقاً عالماً ؛بما خلق فلا يمكن صدور المعصية منهم على ما هو مقتضى الظينة 
وذلك لان اخبار الظينة بعد تسليم صحَّتها و صحّة سندها يمكن حملها على نحو من 
الاقتتضاء الغيرالمنافى لقبول الموانع و هذا المقدار يكف فى تصحيح الاختيار وامَا علم 
البارى فلا يكون علّة للمعلوم وان اشتبه الأمرعلى الجبريّة حيث استدل جمع منهم 
بذلك وقال قائلهم بالفارسيّة: 

مى خوردن من حق زا زل ميدانست كر مى نخورم علم خدا جهل بود 

وقد اشارالى الجواب المحمّق الظوس قدّس سرّه فى التّجريد" حيث قال: «وعلمه 


١‏ أشارة الى ما قال فيما سبق من قوله: «الشرط بمعنى الالزام والالتزام يقال: شرط عليه اى الزمه به وشرط له اى 
التزم به». اين جمله در نسخه جابى ص 07 هست. 

؟. البقرة. ؟7١.‏ 

". شرح تجريد ص 177 جاب سنككى اصفهان. 


7ع 
«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

تابع للمعلوم بمعنى اصالة موازنه فى التطابق». 

وتوضيحه أنّ العلم كما انه ليس علَّة فى أمثاها للمعلوم وان كان مطابقاً مئلاً اذا 
علمنا علمأ قطعيّأ بأنَّ زيداً قادم من السَفرغداً فليس علمنا سبباً وعلّة لقدومه بل غاية 
الامرتطابقه معه كما ان الحاكى يطابق المحكئ والمرآة المنطبع فيها الصّورة ليست علّة 
موجدة للصّورة فكذا العلم لأنه انطباع صورة المعلوم فى المدركة وهذا المعنى لا يتفاوت 
فيه الحال بين العلم الحضورى والحصوى». 

وقال الشارح المرعشى فى التخبة عند شرحه عبارة «بعد أن شرطت عليهم الرهد» 
ما نصّه: 

«أقول: يعنى بعد ان شرطوا العمل بما عهدت اليهم من الرّهد فى الدّنيا و بعد أن 
علمت بأئهم يفون بما شرطوا لك فعند ذلك قبلتهم و قرّبتهم الخ فذلك معلول لذلك 
الشرط مع علمك بوفائهم به وهذا أبلغ فى بيان علو رتبتهم لاه لوكان المقام الذى 
اختارهالله لهم قبل وجودهم قهريّاً من دون سبق عهد شرط من الله عليهم وقبول ذلك 
منهم لم يكن فيه من الفضل طم ما فيه مع هذا الشّرط والعهد السَابق. 

ووالمولة تناوومن هذا ! : الفضفة أيضا وان كاقت نوه ين اللدقنا ولك قد 
ورد فى الزّيارة الجامعة عصمكم الله من الرّلل الخ ال اتها بازاء الرهد فى الدّنيا الْذى 
اختاروه افلا باختيارهم. 

والحاصل ان مزاياهم فى القرب الى الله تعالى لاد ان يكون لامراختيارئ يكون 
مصلحة مرجّحة هم على غيرهم لان الأمرالغيرالاختيارى لا يوجب القرب الى الله تعالى 
مع انا ننقل الكلام الى ذلك الامرالغيرالاختيارى و نقول: ما المرجّح لوجود ذلك الأمر 
فيهم دون غيرهم مع استواء الكل فى الامكان و المحدوث وأنهم جميعاً ل كردا شيا 
مذكوراً قبل وجودهم الآ أن يرجع ذلك الى لوازم ما هيّامهم و يلتزم بقدم الماهيّات و لوازمها 
وائها غير جعولة وذلك يستلزم تعدّد القدماء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ويصرّح بما 
ذكرنا من كون مزايا الأنبياء والحجج ثا لعلمه تعالى بما يختارونه من الطاعات بعض 
الايات و الروايات: 


"عع 


مداه 


امَا الاآيات فهو مثل قوله تعالى فى سورة الم سجدة: وح ا 
ا وان 

قال فى تفسيرالقمّى: كان فى علم الله أثْهم يصبرون على ما يصيبهم فجعلهم ائمة.' 

وعتى الضادق قد عن أنه 0 أبائه 1 قال: الائمّة فى كتاب الله امامان امام 
عدل وامام جور قال الله تعالل: و ولا ع ا تقذوقاي مرا يي" ليامر الناسن 
تدميون باخزاللة قبل أمرهم 00 الله 3 حكمهم' (الحديث). 

وما الروايات فهو: مثل ما فى الاحتجاج فيما احتج به الصّادق اي على الرّنديق فى 
جملة ما سأل الزنديق أن قال: فا بال ولد آدم فيهم شريف و وضيع؟ قال 390 الشَريف المطيع 
والوضيع العاصى. قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال اهل: انما يتفاضلون بالتّقوى. 
قال: فتقول: انّ ولد آدم كلهم سواء فى الأصل لا يتفاضلون الآ بالتقوى؟ قال 3: نعم 
الى وجدت اصل الخلق التراب والاب أدم والامٌ حوّاء خلقهم اله واحد وهم عبيدهء أنّ 
الله عرّو جل اختارمن ولد آدم اناساً طهّرميلادهم وطيّب أبدائهم وحفظهم فى أصلاب 
الرتجال وأرحام النّساء أخرج منهم الأنبياء والرسل فهم أكى فروع آدم فعل ذلك لا لأمر 
استحقّوه من الله عرّوجل ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا 
يشركون به شيئأء فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده وهؤلاء الّذين 
هم الشَرف والفضل والحسب. وسائرالناس سواء الا أن من اق الله أكرمه ومن أطاعه 
أحبّهء ومن أحبّه لم يعذّبه (فى النّار) * انتهبى حل الحاجة من الخبرالشَريف . 

وأنت ترى صراحة هذا الخبر فى أن الأثبياء و التسل 228 انما نالوا من الله تعالى 
الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده والشَرف والفضيلة لعلمه تعالى نهم يطيعونه و يعبدونه و 
لا يشركون به شيئاً لا لخصوصيّة ذاتيّة تكوينيّة قهريّة فيهم ولا جزافاً من دون استناد 


6ه 


يَهُدُونَ ا 
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0 
د او:شرطت علبور التهد ق غارف زدرسات) هذه الدنا الدفة وريرهها (كخرفيا» 

الى صدور طاعة منهم كه وكذلك هذه العبارة من هذا الدّعاء المبارك. 

وبالجملة فيظهرمن هذا ما هوالمعقول وموافق للاثرالمنقول عن ال الرّسول 2 من 
عدم الهزاف فى عطايا الله و مواهبه, وأنّه تعالى انا شرّف أوليائه بشرافة و أكرمهم بكرامة و 
ميّزهم بمزايا لسابق علمه فيهم بأئهم ليغ يختارون الرّهد فى هذه الدّنيا وعلمه تابع للمعلوم 
فلا تأثيرله فى اختيارهم كما لا تأثير لعلمنا بوقوع شىء من احد فى المستقبل فى اختياره. 

والحاصل انّه تعاللى حيث يعلم ائهم يختارون الرّهد فلذا اختارهم لنفسه وائتمنهم 
على دينه وقبلهم وقرّبهم وقدم هم الذكرالعن على لسان من سبقهم من الأنبياء و 
التتناء الى فى كتب من مضى قبلهم من السّفراء و أهبط عليهم ملائكته و كرّمهم بوحيه 
ورفدهم بعلمه اى اعطاهم علمه فعلمه عطيّة لهم و جعلهم الذّريعة اليه اى الشَفعاء 
لديه و الوسيلة الى رضوانه اى سبب القرب الى رضوانه و لذا قال تعالى كما فى سورة 
المائدة: يا أيه لذن كرا ترا اله وانتغرا انو الوييلة :0 .الى جنا سوسا رورية ال قوانة و 
الزلنى عنده من فعل الطاعات وترك المعاصى بعد معرفة الامام واتباعه من قولك: وسل 
الى كذا اذا تقب اليه. 

وقال القمّى فى الاية: اى تقرّبوا اليه بالامام' 

وفى العيون عن النبى يَييِهُ: (الوسيلة هم) الائمّة من ولد الحسين اللا من اطاعهم فقد 
أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثق و الوسيلة الى الله.” 

وبالجملة فهؤلاء وسيلة هذه الامّة فلا ينافى كون جميع الاثبياء 8 وسيلة أنمهم. و 
كيف كان فذلك كلّه اما هولسابق علمه تعالى بمآل امرهؤلاء. ولو كان الله تعالى يعلم فى 
غيرهمء علمه فيهم بعلمه السَابق لوهب له ما وهب انبيائه وليس ما وهبه ايَاهم لمزيَة 
هى من لوازم ما هيّاتهم ولا ميّزهم بمزايا تكوينيّة قهريّة و فضّلهم لأجلها على العالمين 
لانه لوكان كذلك لكان لقائل ان يقول: لوكانت لى تلك المزايا القهريّة لكنت أنا ايضا 
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عوعع؟ 
شرح دعاى ندبه. جلد اوقل 
مثل الانبياء و المرسلين لكنّك قد عرفت مما ذكرنا ان مواهب الله تعالى ايَاهِم انا كانت 
لسابق علمه بمآل أمرهم ومايختارونه باختيارهم مما لا يختاره غيرهم باختياره بلاجزاف 
ولاعيرق تقديراك تال وتساتدوال العلم القنابق ها وول امرالتا البهءياول نا 
ورد فى الاحاديث من أنّ السَعيد سعيد فى بطن امه والشّقق شق فى بطن امه والنّاس 
معادن كمعادن الذّهب و الفصّة يعنى لا كان الله تعالى عالماً بعلمه الشابق يمن يختار 
السعادة او الشَقاوة اختياراً فلذا كتب اسم ذلك الشخص ف ديوان السعداء اوالأشقياء 
ولا يكون لهذا الديوان تأثيرفى وقوع وا ا م ويشهد لذلك 
قوله تغال: ف سورة الأنفال؟ و لوَعلم الله فينق خزرا لامتتعية. وأو أستعو لتولوا وهار 
مُعْرِصُونَ وقوله تعالى فى سورة الفاطر: وما يَسْتَّوِى الحا َل اموت إن لَه يِسمِعْ من 
تنّاءُ وَمَا أنْتَ بمُسْمِع مَنَ في الْقُبُور'. 
ان قلت: انّ علم البارى بما يصنع العباد بعد خلقهم يوجب الجبرو عدم تمكن العباد 
من اتيان خلاف ما علم الله تعالى لانه يلزم انقلاب علمه جهلاً فلا جال لوقوع خلافه. 
والحتواب: أن العلم تابع يعنى معلول للفعل الخارجئ و ليس لعلم الله زمان حك 

يلزم عدم المعلول على العلّة بل المتفرّقات فى اجزاء الرّمان جتمعات فى وعاء الدّهر. 
وبالجملة لا يلزم من علم البارى بوجود شىء وجوب وجوده والآ لزم أن يكون جتميع 
الاثسياء اما واجباً او تمتنعاً لان الله تعالى يعلم لا محالة اما وجود ذلك الشىء او عدمه فلو 
كان العلم بوجود شىء يوجب وجوبه والعلم بعدمه يوجب امتناعه لزم ماذكرنا فكما انّ 
العلم بالوجود لايرفع الامكان على الافعال كذلك العلم باتيان العباد فعلاً من الافعال لا 
يوجب الجبرو سلب الاختيارو لذا ورد فى الدّعاء: ان كنت مكتوباً فى الاشقياء فاحنى من 
الاشقياء واكتبنى فى السعداء اى وققنى لاكتساب السعادة فثبت أن السعادة و الشَقاوة 
كسبيّتان لاذاتيّتان كما يقوله أهل الجبر. 


ولا ينافى ما ذكرنا من كون ميزة الانبياء والحجج و مزاياهم اختياريّة ما ورد فى غير 


. 7 الأنفال؛‎ .١ 


.757 قاطن‎ .١ 


لاع 


ابعد أن شرطت عليهم الرهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

واحد من الاحاديث عن الت يَيُِْ أنه قال: ال ما خلق الله نورىء' 

ومافى الزيارة الجامعة من قوله: خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين الخ فلا 
يتوم انّ ذلك يدل على ان الله تعالى خلقهم انواراً جزافاً من دون سبق عمل اختيارى 
منهم + لأنا نقول: لابِدّ ان يكون ذلك بحكم العقل كما ذكرنا لأجل علمه لازن السابق 
بما يكابدون فى سبيل مرضاته فى دار الاختيار و الاختبارفصار علمه المذكور علّة لما منحهم 
فى عالم الانوار و ليس ما كوّنهم منه فى عام الأنوار علّة لطاعتهم فى دار الاختبار والآّ 4 
يكن هم فضل على غيرهم لانّ كل احد لوكان مخلوقاً من ذلك التورلصدرمنه ما صدر 
منهم فى عام الفّلهور طبعاً ا واختياراً فهل ترى انّه لوتلبس شخص ققيرلا يملك شيئاً 
بخلع فاخرة خلعه السَلطان ايّاها ووهبها ايا فهل يكون للموهوب له مزيّة على غيره اذا 
كانت الخلعة واهبة جزافاً بلا استناد الى فضيلة اختيارية؟ حاشا فكذلك قوله: خلقكم 
الله انواراً فلاب ان يكون معناه: ان الله تعالى خلق صورة وجودكم الملكى فى عام الملكوت 
قبل وجودكم فى عام الملك نظي رنقش الصّورة فى المرآة و محل تلك التقوش هوعرش الله 
تعالى فزيّتهم على غيرهم فى عام الاثوار انما هى لعلمه بائهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون كما انّ معنى السَعادة والشّقاوة أيضأ هذه التقوش الملكوتيّة. 

ولا يصع جعل السعادة والشّقاوة من قبيل المقتضيات للّاعة والمعصية أيضاً لان 
تخصيص بعض العباد بمقتضى القلاعة و بعض أخربمقتضى المعصية من دون سبق عملٍ 
اختياريّ يوجب ذلك المقتضىء. جزافٌ وترجيح بلا مرججّح وقبيح أيضاً ألا ترى أن والدأ 
لوخصّ بعض ولده بمزيّةٍ من دون سبق خدمة منه لوالده يلام عند العقلاء والى هذا 
المعنى يشيرقوله تعالى: انه الل كيك مكل رقالكة ايع انّ الله تعالى أعلم بمن 
يشكرقدرهذا المنصب فيكون قابلاً ذه العطيّة لا ان القابليّة أمرقديم حبَّى يلزم تعدّد 
القدماء. ولا أمرحادث غيراختيارى حتّى يلزم المهزاف. 

والى ما ذكرنا ينظرايضاً ما فى دعاء يوم الجمعة من قوله: المتتجب ف الميئاق." 
.١‏ الوافى: .07/١‏ بحار: ١//ا4‏ و8١٠.‏ 
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مع؟ 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

وبما ذكرنا يظهرسرٌ خم التّبوّة بنبيّنا حمّد يَيَيْةُ و انحصار عدد الامنة لي فى اثنى 
عشرلانه بعد أن لم تكن العصمة ف الانبياء والحجج بتكوين قهري الم بل انا هى امر 
اختيارى للمعصوم يعلمه الله تعالى فيه فيختاره حجّة له وحيث ان اللّه لا يرى فى سابق 
غلحة يكن تكد راض بين يده التنؤةتو أيه الاكة الك شغد رس ملق يعهن الأقامة 
فلذا خم النّبوّة والامامة بمن ختم وليست العصمة امراً تكوينيّاً قهريَاً مخلوقاً لله تعالى 
حتّى يقال: لماذا خصّ العصمة بهؤلاء ولم يخلقها فى غيرهم و بالجهملة فدواعى اللاعة و 
المعصية فى المعصوم و غيره سيّان الا ان المعصوم باختياره يختار القلاعة على المعصية و 
غيره بالعكس وهذا معنى العصمة. 

ووجه اختيار المعصوم الظاعة هوانكشاف قبح المعصية عنده كظهور كثافة القاذورات 
لغيره فكما لا يتناول غير المعصوم القاذورات كذلك لا يرتكب المعصوم المعاصى لكثافتها 
عنده وليس معنى العصمة كون المعصوم مجبوراً على الظاعة وممنوعاً عن المعصية لانه 
لوكان كذلك لكان المعصوم ادنى رتبة من غيره لاق المعصوم انما اطاع لعدم قدرته على 
غير الظاعة؛ وغيره اذا اطاع تكون طاعته مع قدرته على المعصية فطاعة غير المعصوم 
أعلى من طاعة المعصوم. 

بل يلزم رفع القلم عن المعصوم لعدم قدرته على المخالفة و كونه مجبوراً على الطاعة 
والتكليف مشروط بالقدرة. 

نعم لما علم الله تعالى من المعصوم الطّاعة خصّه بعنايات خاصّة وايّده بتوفيقات 
بخصوصة قوّى بها دواعيه على القلاعة لعلمه بأنه يعرف قدرذلك ويشكرالله عليه بما 
لا يعرف غيره قدره ولا يشكره عليه كما يشهد بذلك ما أنعم الله تعالى به على بلعم بن 
باعوراء من معرفة الاسم الأعظم و غيره مما علّمه ايا موسى بن عمران 20 فلم يعرف 
قدرذلك ولم يشكره بل كفرهذه التتعمة حتّى ضرب الله تعالى مثلاً فى القرآن حيث 
قال تعالى: فثله كمثئل الكلب ان تحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث واللهث كما فى مجمع 
البحرين بالضّم اذا خريج لسانه من حرّاو عطش او غير ذلك كما يخرج الكلب لسانه عند 
ما ينبح اذا حملت عليه هارباً واذا تركته شدّ عليك حاملاً عليك كما ورد فى الحديث: انّ 


4ع 
اعد اشرطة علنيم التهقاى تطارف (درجات) هذة الدنيا الدقة اا 

بلعم لما خريجح ودعا على موسى باكلا خرج لسانه من فيه ووقع على صدره وجعل يلهث 
كما يلهث الكلب و لكنّه لم يرتدع عن غيّّه بل بق على عتوّه كما هومذكور فى محلّه. 

وبالجملة فهذا السّخص مع ما أعطاه الله من المواهب الغيبيّة لم يعرف قدرها بل أهل 
السَنّة يدّعون أنه كان نبيًا فعزل عن النّبوّة لكفره و لكن الاماميّة حيث يعتقدون عصمة 
الانبياء فلا يقولون بنبّته ولكن لا كلام هم فى علمه وأنه كان مستجاب الدّعوة فكفرالتّعمة. 

والخاضل انه لنن بعنسنة كن مفولة فى وهوة الأنباء و ال لصوا و التسمند ايو 
الأشقياء توجب ميزتهم عن غيرهم لأنه يستلزم تعدّد القدماء فيبطل ما قيل ما جعل الله 
المشمشة مشمشة بل أوجدها لاثه اذالم يجعلها الله تعالى فن أين وجد لا هذا الحد 
المخصوص هل من خالق غيرالله؟ وهل قديم سوى الله؟ وكذلك ليس طم ميزة قهريّة 
جعولة أيضأ لانه جزاف فتعيّن القول بأن كل ما ميّزالله تعالى به أنبيائه وغيرهم فائًا هو 
لسابق علمه بما يؤول اليه امرهم الّذى هوف الأنبياء !32 وفاؤهم بعد وجودهم بعهده 
باختيارهم والله أعلم». [انتهى كلام النخبة] 

وقال السيّد النبيل و العالم الجليل العلآمة الطباطبانى دام ظله فى جواب كتابة 
رمع النة ححول هذه الففر .هنا تضيه: 

«بسمه تعالى - قوله: «بعدان شرطت عليهم الزهد... الخ» يقال: شرط عليه كذا اى 
الزمه به وشرط له اى التزم بهء ويقال: رفده بكذا اى اعانه به. 

ومحصّل المعنى أنك الزمتهم بالزهد فى الدنيا فالتزموا وعلمت متهم الوفاء بما شرطوا و 
واثقوا و التزموا فاكرمتهم بكرامة القبول والتقريب منك الخ. 

وفى الكلام اشارة الى ما تقدّم من حاهم فى عام الذر حيث اخذ سبحانه منهم 
الاق قل عوشيده .وقد انار تفال: الل :ذلك يقوله: و إذ اعد رتك ميق اترامة 

وقد كان ذلك فى عام الذّر قبل الحياة الدنيا لان الشرط والميئاق يجب ان يتحقّق 


.١77 الأعراف.‎ .١ 


٠ع‏ 
قبل نشأة التكليف خحقى يتحقق الوفاء به فى نشأة التكليف لو تحقق: 
عل امن الاساء من شيرع تلك الكرافة الطعة فى اول هده من الحنيناة الدانيا 
كعيسى بن مريم عليه السلام حيث يقول كما حكاه الله «... ِف عَبَدُ اللَّهِ آتان الْكِتَابَ و 


لق شان الايات. 
وعالم الذرّنشأة واحدة اخذ فيها ميثاق الربوبيّة من الناس جميعاً على ما هوظاهر 
أية الذَّرَفهى قبل الدنيا. 


وانا عبّرعن ميثاق التوحيد الذى تشتمل عليه الآيّة بميئاق الزهد لان الزهد من لوازم 
التوحيد الخالص اذ الزهد هوترك التعلّق بزينة الحياة الدنيا الغارّة المورئة للركون اليها و 
الغفلة عن مقام الربوبية ونسيانه تعالى وهولا يجامع التوحيد الذى هوتوجّه النفس الى 
مقام الربوبيّة والانقطاع اليه من كل ما سواه فشرط التوحيد هوشرط الزهد بالملازمة. 

وقوله: «علمت منهم الوفاء به» اشارة الى انه تعالى لم يخصّهم بماخصّهم به من 
الكرامات المذكورة جزافاً بل كانت لهم صلاحيّة لذلك وتهيّؤوقد علم تعالى به فخصّهم 
اتقو يه وقد فال سال قب زإبوالة امانر شي قند ل رك ننه ب كارو قال تعالن» 
«... لآَيَضِلَرَقٍ وَلَآَيَنْسَى "» وقال: «الا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير». 

وقد عد' من الكرامات التى حباهم الله به سبع وهى: القبول» والتقريب» وتقدّم 
الذكرو الثناءء و اهباط الملائكة اليهم؛ و تكريمهم بالوحىء واعانتهم بعلمه؛ وجعلهم 
ذريعة اليه و وسيلة الى رضوانه. 

والمراد بقبوهم رفع موانع القرب و حجابات الضلال من الشرك والمعاصى بانواعهاء 
وقد نسب القبول الى انفسهم دون اعماهم فينطبق على تطهير ذواتهم من الرجس و 
تركيتهم بالعصمة الاليّة. 

وقوله: «ورفدتهم بعلمك» اى اعنتهم بعلمك المختصٌ بك مما لا يدرك بالاسباب 


.5١ مريم‎ .١ 
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3 فى هذه الفقره من الدعاء. 


١/ا؟‏ 
«بغد أن تقرطت عليع التهداق زعارف (درحات) هذه الذنيا الدفية وزبيجها (تخرفها؛ 

العادّية كسائرالعلوم الاكتسابيّة فهذا النوع من العلمء من العلم الذى اشيراليه بقوله 
تعالى: «اتيناه من لدنّا علما». 

وقوله: «و جعلتهم الذريعة اليك» الذريعة الوسيلة وهى ما يتقرب به الى الغي 
فقوله: «و الوسيلة الى رضوانك» تفسيرلقوله الذريعة اليكء. و يتبيّن بذلك ان التقرب اليه 
تعالى هوالتقرب الى رضوانه كما انّ المراد بالرضوان اثابته تعالى لمن اطاعه. 

والدين الحقّ سبيل مسلوك وهداة الدين اعنى الانبياء المفترض طاعتهم كلّ منهم 
سبيل الى الله منسوب اليه قال تعالى: «و ما ارسلنا من رسول الآ ليطاع باذن الله» انتهى 
كلامه اطال بقاؤه.' 


وحيث انتهى الكلام بنا الى هنا ينبغى ان نذكرهنا عدّة أمور: 


الامرالاقل- فى ذكرما يدلّ على ذم الدنيا واختيار الزهد فيها. 

قال الرّضى فى نهج البلاغة فى باب المختار من خطب اميرالمؤمنين الفلا تحت عنوان 
من خطبة له يفِلا: 

«واحد ركم الدنيا فائها منزل قُلعة» وليست بدار تجعة» وقد تزيّنت بغرورهاء وغرّت 
بزينتها وهانت على رتها فخلط حلاها بحرامهاء وخيرها بشرها وحياتها بموتها وحلوها 
برها لم يُصفها الله تعالى لاوليائه ولم يضن بها على اعدائه. خيرها زهيد. وشرها عتيد, و 
جمعها ينفد وملكها يسلب وعامرها يخرب فما خيردارتنقض نقض البناء وعَمُريفنى فيها 
فناء الزاد و مدّة تنقطع انقطاع السير, اجعلوا ما افترض الله عليكم من طلبتكم واسألوه من 
اداء حقّه ما سألكم و أسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل ان يدعى بكمء أنّ الزاهدين فى الدنيا 
تبكى قلوبهم وان ضحكواء ويشتدٌ حزنهم وان فرحوا ويكثرمقتهم انفسهم وان اغتبطوا 
بما رزقواء قد غاب عن قلوبكم ذكر الاجال؛ و حضرتكم كواذب الامال. فصارت الدنيا 
املك بكم من الآآخرة والعاجلة اذهب بكم من الآجلة وانما انتم اخوان على دين الله ما 
فرّق بينكم الآ خبث السرائرو سوء الضمائرء فلاتوازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا 


ا 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

توادون ما بالكم تفرحون باليسيرمن الدنيا تدركونه ولا يحزنكم الكثيرمن الآآخرة تحرمونه 
ويقلّقكم اليسيرمن الدنيا يفوتكم حتّى يتبيّن ذلك فى وجوهكم وقلّة صبركم عمّا زوى 
منها عنكم كاتها دارمقامكم و كأنَ متاعها باق عليكم وما يمنع عليكم احدكم ان يستقبل 
اخاه بما يخاف من عيبه الآ مخافة ان يستقبله بمثله قد تصافيتم على رفض الآآجل وحبٌ 
العاجل وصاردين احدكم لعقة على لسانه صنيع من فرغ من عمله واحرزرضا سيّده».' 

وقد نقلنا سابقا خطبته ثْلا المعروفة بالقاصعة و نقلنا كلمات العلماء فى شرحها 

وقال ايضأً فى باب المختار من الحكم و المواعظ : 

«قال لفلا فى صفة الدنيا: الدنيا تغرو تضرّو تهرَان الله لم يرضها ثوابأ لاوليائه ولا عقاباً 
لاعدائه» وان اهل الدنيا كركب بيناهم حلّوا اذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا».' 

قلت: و يناسب المقام ما نقله أبن فهد فى التحصين " بهذه العبارة: 

«وعن النى يَييّْ: الدنيا موقوفة بين السماء والازض منذ خلق الله الدنيا لا ينظر 
البهاء وتقول يوم القيامة: يا رب اجعلنى لاذنى اولياءك نصيباً اليوم فيقول: اسكتى يا لا 
شىء الى لم ارضك هم فى الدنيا كيف ارضاك هم اليوم». 

وقال المفيد يل فى الاختصاص": 

زاعزاعنة مين اسيحانقا عن عد ين عقر المؤذت: قال حدثنا عدة من اضحابناء 
عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب؛ عن على بن اسباط. عن الحسن بن زيادء عن 
صفوان بن مهران الجمّال» عن ابى عبد الله الف قال: قال لى: يا صفوان هل تدرى كم 
بعث الله من نبئ؟ قال: قلت: ما ادرى. قال: بعث الله مائة الف ني واربعة واربعين 
الف ني و مثلهم اوصياء بصدق الحديث واداء الامانة والزهد فى الدنيا وما بعث الله 
بها خبيرا من معن صل أله غليةة:و الغا و لا وضيا خيراً من وضكه): 
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ابعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

ونقل هذا الحديث فى البحار.' 

وقال المحدث النورى يله فى المستدرك' فى باب استحباب الزهد فى الدنيا وحدّه: 

«القطب الراوندى: قال الن صل الله عليه وآله: ما اذ الله نبيّاً الا زاهدأ». 

وقال الصفاريئكه فى بصائرالدرجات فى الجز الثانى فى باب ان الجن يأ الانمة 
عليهم السلام اانه عن معام دينهم:' 

«حدّثنا ابراهيم بن هاشمء عن عمرو بن عثمان الخرّان عن عمر بن يزيد.ء عن 
ابىعبدالله فلا قال: انا عنده يومئذٍ اذ قال: اتى رسول الله يدِلْةُ رجل شبه النخلة طويل؛ 
ثم حدّث بحديث اسمه هام (هامة) فقال رسول الله يَيِيةُ لعن إغلا: علّمه وارفق به فقال 
هام: يا رسول الله من هذا الذى امرته ان يعلّمنى و نحن معشر ان امرنا ان لا نطيع الا نبيا 
اووصى ندن؟ قال النبن يِه يا هام من وجدتم وصى آدم؟ قال: شيث بن آدم. قال: من 
وجدثم وصىّ نوح؟ قال: ذلك ك سام بن نوح قال: فن وجدم وصى هود؟ قال: ذاك ياسر 
بن هود. قال: فن وجدكم وصى ابراهيم! قال: ذاك ك اسحاق بن ابراهيم. قال: ثفن وجدثم 
وصى موسى؟ قال: ذاك يوشع بن نونء قال: قن وجدتم وصى عيسى؟ قال: همعون بن 
حمتون الصّفا ابن عمّ مرى. قال له رسول الله يِلُِ: يا هام ولم كانوا هؤلاء اوصياء الانبياء؟ 
فقال: يا رسول الله ييَُِ لاثنهم كانوا ازهد الناس فى الدنيا وارغب الناس الى الله فى الآخرة. 
فقال النى يِه فن وجدتم وصى محمّد؟ فقال له هام: ذاك اليا ابن عم حمّد صلى الله 
عليهما وأهما. فقال: هوعإىّ وهووصتى واخى وهوازهد البناس فى الدنيا وارغبهم فى 
الاخرة. فسلّم هام على اميرالمؤمنين وتعلّم منه سوراً ثم قال: يا على اخبرنى بهذه السور 
اصلى بها؟ قال: نعم يا هام قليل القرآن كثيرفس لم على رسول الله يََِيهُ وعلى اميرالمؤمنين 
وانصرف و لم يربعد رسول الله يََيِيْةُ حتّى قبض فلمًا كان يوم الهريراتى اميرالمؤمنين فى 
حربه فقال: يا وصى محمد يَيِيْهُ آنا وجدنا فى كتب الانبياء انّ الاصلع وصى محمّد خيرالناس 
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فض 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 
اكشف رأسك فكشف عن رأسه مغفره وقال: انا والله ذلك يا هام.' 
حدّثنا ابراهيم بن هاشمء عن عمرو بن عثمان؛ عن الحسن بن محبوب, عن رجل» 
عن ابى عبدالله 84 قال: بينا رسول الله يََيِيهُ بين جبال تهامة اذا رجل متّكئ على عكازة 
فقال له النّى ييه لغة جِبّى ووطئهم من جبال تهامة وقال: من الرجل؟ قال: هامة بن 
هيم بن لاقيس السلم بن ابليسء قال: ليس بينك وبين ابليس غيرابوين؟ قال: لا 
قال: اكلت عمرالدنيا. قال: على ذلك كم اتى عليك؟ قال: كنت ايام قتل قابيل هابيل 
اخاه غلاماً اعلوالآكام وانهبى عن الاعتصام وآمربفساد العام. فقال رسول الله: لعمر 
الله عمل الشيخ المتوسم والشابّ المؤمّل. فقال: دع يا محمّد عنك اللّوم والمتك وقد 
جئتك تائبأ واف اعوذ بالله ان اكون من الجاهلينء و لقد كنت مع ابراهيم ولم ازل معه 
حتّى ال فى النارو قال لى: ان لقيت عيسى فاقرأه متّى السلام» ولقد كنت مع عيسى 
وقال لى: ان لقيت محمّدأً صلى الله عليه وآله وعلى جميع انبياءه ورسله فاقرأه متى 
السلام وعلّمنى الانجيل. فقال رسول الله يده وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا و 
عليك يا هامة بماادّيت الامانة هات حاجتك. قال: علّمنى من القرآن قال: فامرعليّاً ان 
يعلّمه. فقال: يا رسول الله يِه من هذا الذى امرتنى ان اتعلّم منه؟ قال: يا هامة من 
كان وصى آدم؟ قال: كان شيث. قال: من كان وصى نوح؟ قال: كان سام. قال: فن 
وجدثم وصى هود؟ قال: ذاك ياسربن هود. قال: ثفن وجدثم وصى عيسى؟ قال: شمعون 
بن حمّون الصّفا ابن عمٌّ مريم. ثم قال له رسول الله يَيِْةُ: يا هام ولم كانوا هؤلاء اوصياء 
الاثبياء؟ فقال: يا رسول الله لامّهم كانوا ازهد الناس فى الدنيا وارغب الناس فى الآخرة. 
فقال النى يَيِيُِ: فن وجدتم وصى محمّد؟ قال هام: ذاك اليا ابن عمّ حمّد يدي قال: فهو 
على وهووصتى وهوازهد امَتى فى الدنيا وارغب الى الله فى الآخرة. قال: فسلّم هام الى 
أميرالمؤمنين وتعلّم منه سور ثم قال: يا على اخبرنى بهذه السوراصلى بهأ. قال له: نعم 
يا هام قليل القرآن كثي. فسلّم هام على رسول الله يديه وانصرف ول يلقه رسول الله حت 
قبض فلمًا كان يوم الهريراتى أميرالمؤمنين فى حربه فقال له: يا وصى محمّد انا وجدنا فى 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

كتب الانبياء ان الاصلع وصى محمّد خيرالنّاس اكشف رأسك فكشف عن رأسه مغفره و 
قال: انا والله ذاك يا هام».٠‏ 

ونقل مثله الراوندى فى الحخرائيج؟ 

ونقل المجلسى , ا حديث الاؤل من بصائرالدرجات فى تاسع البحار" فى باب اسماءه 
عليه السلام والحديث الثانى فى ذلك المجلد' ايضاً فى باب ماوصف ابليس والحِنَ من 
مناقبه عن البصائرو الخرائج قائلاً بعده: 

«بيان - قال الجوهرى: العكازة عصا ذات زيّ» قوله عليه السلام: لغة جتّى لعلّه انا 
قال ةلك عل شيل التعي آق لقع القلة جود تك رظر_ورجيال ترا تق قولة عن 
الاغتصام اى بحبل الله ودينهء قوله: والشاب المؤْمّل على بناء الفاعل اى الراجى للامور 
العظيمة او لطول البقاء او لاضلال الخلقء او على بناء المفعول اى تجعل الناس بحيث 
يأملون منك الخين 

وفى كتاب السماء والعالم برواية على بن ابراهيم: بئس لعمرى الشابَ المؤمّل والكهل الموْمَر 

و قال الزخشرى ف الفائق: انّ رجلاً من الجن اتاه فى صورة شيخ فقال: انّى كنت 
آمربافساد الطعام وقطع الازحام والّى تائب الى الله فقال: بئس لعمرالله عمل الشيخ 
المتوسم و الشاب المتلوم. قالوا: المتوسم المتحلى بسمة الشيوخ والمتلوم المتعرّض للامّة 
(للائمة) بالفعل القبيح: و يجوزان يكون المتوهم المتفرتس يقال: تونتمت فيه الخيراذا 
تفرسته فيه و رأيت فيه وحمه اى اثره وعلامته والمتلوّم المنتظرلقضاء اللومة وهى الحاجة 
أوالمسرع المتهافت من قول الاضمعى: اسرع واغد وتلوّم بمعنى». 

اقول: قصّة مجيئ هام الى رسول الله مشهور بين الفريقين مذكور فى كتبهم باسانيد 
مختلفة و عبارات متفاوتة: منها الحديث الثامن من بصائرالدرجات* فى الباب الذى ذكرنا 
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ع /ا؟ 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


الحديثين منهء ونقله المجلسى فى سابع البحاا فى باب انّ الجن خدّامهم. 

ونقله على بن أبراهيم فى تفسيره" ايضاً. 

ونقله عنه المجلسى فى الباب المذكور” مع بيان له. 

وفى سادس البحار ايضا فى باب معجزات الرسول.' 

ونقله تفصيلا محمّد بن شاذان القمّى فى كتاب الفضائل. 

وانقلة:ضاحن الفطائل (وهولعكن قدماء الشيعة غل .ما ذكزه المجلسى) وتقله 
المجلسى عنهما فى تاسع البحار فى باب ذكر على قا فى الكتب السماويّة”. 

ونقله ابن الاثيرفى اسد الغابة فى ترجمة هام وعدة من الاصحاب. 

وإنقل امكلتى عنه ف رابسع ربد اسار قعاني أخوال اللبمو ذريقة. 

ونقله ابن حجرفى الاصابة فى القسم الاؤل من حرف الطاء' 

ولكن الحديثين اللذين نقلناهما عن البصائ رشاهدان لما نحن بصدده من اشتماهما 
على تعليل اتهم انا صاروا اوصياء لكونهم ازهد الناس فى الدنيا. 

وقال المجلسى يثة فى المجلّد السابع عشرمن البحار فى باب مواعظ اميرالمؤمنين 9لا 

«معانى الاخبار الخصال (امالى الصدوق». امالى ابن الشيخ, كتاب الغايات للشيخ 
جعفربن احمد القمّى فى حديث طويل منها: ان الله عرو جل خلق خلقاً ضيّق الدنيا 
عليهم نظراً لهم فزقدهم فيها و فى حطامها فرغبوا فى دار السلام الذى دعاهم اليه و 
صبروا على ضيق المعيشة و صبروا على المكروه و اشتاقوا الى ما عند الله من الكرامة و 
بذلوا انفسهم ابتغاء رضوان الله و كانت خاتمة اعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راض 
وعلمواانَ الموت سبيل من مضى و بق فتزوّدوا لآخرتهم غيرالذهب والفضّه ولبسوا 


- 0 2 0 
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/ا/اع؟ 
«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها» 

النشن و صبروا على القوت و قدّموا الفضل واحبّوا فى الله وابغضوا فى الله عزو جل 
اولئك المصابيح و اهل النعيم فى الآخرة و السلام... الحديث».' 

وقال ايضاً فى المجلد الخامس عشرف الجزء الثالث من الائمان والكفرفى باب حبٌ 
الدنيا وذمّها"': 

«من كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلى بن محمّد الواسطى كتبناه من اصل قديم 
عن اميرالمؤمنين يلا قال: احذروا هذه الدنيا الخدّاعة الغدّارة التى قد تزيّنت بحليّها و 
فتنت بغرورها و غرّت بأمالها وتشوّفت لنظابها فاصبحت كالعروس المجلوّة و العيون 
الهها ناظرة و النفوس بها مشغوفة و القلوب اليها تائقة و هى لازواجها كلّها” قاتلة فلا 
الباق بالماضى معتبرو لا الآخربسوء أثرها على الاؤل مزدجرو لا اللبيب فيها بالتجارب 
منتفع ابت القلوب ها الا حبّا والنفوس بها الآّصبّاً" فالناس ها طالبان طالب ظفربها 
فاغترفيها ونسى التزود منها للظعن عنها فقل فيها لبئه حتى خلت منها يده وزلت عنها 
قدمه و احاءته مها كان بها منكه فعظيق تدامكه و كقررت بعد تدبو شل قضيعه 
فاجتمعت عليه سكرات الموت فغيرموصوف ما نزل به وآخراختلج عنها قبل ان يظفر 
بحاجته ففارقها بغرّته واسفه ولم يدرك ما طلب منها ولم يظفربما رجا فيها فارتحلا جميعاً 
من الدنيا بغيرزاد وقدما على غيرمهاد. 

فاحذروا الدنيا الحذر كله وضعوا عنكم ثقل همومها لما تيقّنتم لوشك زواها و كونوا اسرّ 
ما تكونون فيها احذرما تكونون لها فانّ طالبها كلّما اطمأنّ منها الى سرور اشخصه عنها 
مكروه و كلّما اغتبط منها باقبال نقصه عنها ادبار و كلّما ثبتت عليه منها رجلا طوت عنه 
كشحاً فالسَارّفيها غارّو النافع فيها ضار وصل رخاؤها بالبكاء (بالبلاء) وجعل بقاءها 
الى الفناء فرحها مشوب بالحزن وآخرهمومها الى الوهن فانظراليها بعين الزاهد المفارق و 
لا تنظراليهبا بعين الصاحب الوامق. 


”0 فى دستور الحكم: ) كلّهم». 


3 فى دستور: «وضنا». 


54 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

اعلم يا هذا اهبا تشخص الوادع الساكن وتفجع المغتبط الآمْن لا يرجع منها ما تول 
فادبرو لا يدرى ما هوآت فيحذر. امانيها كاذبة و أمالها باطلة صفوها كدر وابن أدم 
فنب اعد خط انناتعمة زائلة اتنا يلئة"نازلة وكا ففلية عا ةو اما منية فاط فلقد 
كدرت عليه العيشة ان عقل و اخبرته عن نفسها ان وعىء ولوكان خالقها جل وعرّم 
يخبر عنها خبراً ولم يضرب ها مثلاً وم يأمربالزهد فيها والرغبة عنها لكانت وقائعها و 
فجائعها قد انبهت النائم و وعظت الظالم و بصّرت العام وكيف وقد جاء عنها من الله 
كنال السو قث عه فيا الكنات: و الضات فا كا عفد ال دعروجل قدو ل ورم وال 
خلق فيما بلغنا خلقاً ابنغض اليه منهاء ولا نظراليها منذ خلقهاء وللقد عرضت على 
نبيّنا يَدِلْةُ بمفاتيحها و خزائنها لا ينقصه ذلك من حظّه من الآخرة فابى ان يقبلها لعلمه 
ان الله عزو جل ابغض شيئاً فابغضه و صعَّرشيئاً فصمّره وان لا يرفع ما وضعه الله جل 
ثناؤه وان لا يكثرما اقلّه الله عزو جل ولولم يخبرك عن صغرها عند الله الآّان الله صعّرها 

عن ان يجعل خيرها ثوابأ للمطيعين وان يجعل عقوبتها عقاباً للعاصين لكى. 
وما يدلك على دنائة الدنيا ان الله جل ثناؤه زواها عن اولياءه و احبّاءه نظراأ و 
اختياراًء وبسطها لاعداءه فتنةٌ واختباراً فاكرم عنها حمّدأ نبيّه يَيِهُ حيت عصب على 
بطنه من الجوع وحماها موسى نُجِيّه المكلّم وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه 
من الهزال وما سأل الله عرّوجل يوم آوى الى الظلّ الآ طعاماً يأكله لما جهده من الجوع 
والقد ناءت الروابة اتاقال» اوحى الله البدهآذا رابك الشق عقبلا فقل ذقي :عملت 
عقوبته واذا رأيت الفقرمقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين؛ و صاحب الروح و الكلمة 
عيسى بن مر الئل اذ قال: ادامى ا جوع و شعارى المنوف ولباسى الصوف وداتّتى 
رجلاى وسراجى بالليل القمرو صلاى فى الشتاء مشارق الشمس وفاكهتى ما انبتت 
الارض للانعام» أبيت وليس لى شىء وليس احد اغنى متّى. وسليمان بن داود وما 
اوق من الملك اذ كان يأكل خبزالشعيرو يطعم لله' (اتنه) الحنطة واذا جِنّه الليل لبس 
الممسوح وغل يده الى عنقه وبات باكياً حّى يصبح ويكثران يقول: ... رَبَإِفٍ ظَلَمَتُ 


.١‏ فى دستور الحكم: « اهله». 
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الو 

فهؤلاء انبياء الله واصفياؤه تنرّهوا عن الدنيا وزهدوا فيما زهّدهم الله جل ثناؤه فيه 
منها وابغضوا ما ابغض و صعَّروا ما صعّرثم اقتصّ الصالحون أثارهم وسلكوا منهاجهم و 
الطفوا الفكرو انتفعوا بالعبرو صبروا فى هذا العمرالقصيرمن متاع الغرور الّذى يعود الى 
الفناء ويصيرالى الحساب نظروا بعقوهم الى آخرالدنيا ولم ينظروا الى اوها والى باطن 
الدنيا ولم ينظروا الى ظاهرها و فكّروا فى مرارة عاقبتها فلم يستمرثهم حلاوة عاجلها م 
الزموا انفسهم الصبرو انزلوا الدنيا من انفسهم كالميتة الَتى لا يحل لأحد ان يشبع منها 
الآفى حال الضرورة اليها واكلوا منها بقدرما ابق هم النفس و امسك الروح وجعلوها 
بمنزلة الجيفة الَتى اشتد نتنها فكلّ من مرّبها امسك على فيه فهم يتبلّغون بادنى البلاغ 
ولا ينتهون الى الشبع من النكن ويتعججبون من الممتلى منها شبعاً والراضى بها نصيباً. 

اخوانى و الله ل مى فى العاجلة والآجلة لمن ناصح نفسه فى النظرو أخلص ها الفكر 
انتن من الجيفة, و اكره من الميتة غيران الى نشأ فى دباغ الاهاب لا يجد نتنه ولا تؤذيه 
راحته ما تؤذى المارّبه والجالس عنده وقد يكنى العاقل من معرفتها علمه بان من مات 
وب ان ستاط انا عظيما ممع انعا كي فنها ستوقة كاملا او كان فيا فعافا لها ردان 
كان فيها مبتلى ضريراً فكنى بهذا على عورتها والرغبة عنها دليلاً والله لوان الدنيا كانت 
من اراد منها شيئاً وجده حيث تناول (تنال) يده من غير طلب و لا تعب و لا مؤنة ولا 
نصب ولاظعن ولا دأب غيران ما اخذ منها من ثىء لزمه حقّ الله فيه والشكرعليه و 
كان مسؤولاًعنه محاسباً به لكان يحقّ على العاقل ان لا يتناول منها الا قوته وبلغة يومه 
حذراً من السؤال وخوفاً من الحساب واشفاقاً من العجزعن الشكرفكيف بمن تحسم فى 
طلبها من خضوع رقبته و وضع خدّه وفرط عنائه والاغتراب عن احبابه وعظيم اخطاره 
ثم لا يدرى ما آخرذلك الظفرام الخيبة... الحديث». 
الفدن #انوقين القضطن 12 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


ونقلها المحدث النورى لله فى معالم العبرعن البحارذيل المجلّد السابع عشرمن البحار' 

وقال الشيخ الحرّيية فى الوسائل فى باب حب الدنيا المحرّمة و وجوب بغضها نقلاً 
عن الكلينى فى الكافى باسناده قال: 

«سئل على بن الحسين اكِلا: ا الاعمال افضل؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله و 
معرفة رسول الله افضل من بغض الدنيا فان لذلك شعباً كثيرة وللمعاصى شعباً فال ما 
عنمن التي الكترران اح 2013 المارعن 2 اللنمد ونع معصية انين اذ يت بعس 
اخاه فقتله فتشعّب من ذلك حب النّساء وحب الدّنيا وحبّ الرئاسة وحب الراحة 
وحبّ الكلام وحبّ العلوّ والثروة فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن فى حب الدنياء 
فقال الاثبياء و العلماء بعد قعرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة والدنيا دنياوان: 
دنيا بلاغ ودنيا ملعوتة.' 

وفيه ايضأً: عن ابى عبدالله ِل قال: فى مناجاة موسى ا3: يا موسى انّ الدنيا دار 
عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته وجعلتها ملعونة ملعوناً ما فيها الآ ما كان فيها لى. يا 
موسى أنّ عبادى الصالحمين زهدوا فى الدنيا بقدرعلمهم بى وسائرالخلق رغبوا فيها بقدر 
جهلهم وما من احد عقّلمها فقرّت عينه بهاء ولم يحقّرها احد الآ انتفع بها." 

وايضاً فيه فى باب استحباب الزهد عن الكلينى باسناده عن ابى عبدالله 30 قال: 

«من زهد فى الدنيا اثبت الله الحكمة فى قلبه وانطق بها لسانه وبصّره عيوب الدنيا 
داءها ودواءها واخرجه منها سال ماً الى دار السلام.' 

وايضاً فيه باسناده عن ابى حمزة قال: ما سمعت باحد من الناس كان ازهد من 
عبن الحسين اهلا الأ ما بلغنى عن على بن ابى طالب. قال: وكان على بن الحسين 
اذا تكلم فى الرّهد ووعظ ابكى من بحضرته قال اب وحمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهد 
من كلام عل بن الحسين فكتبت ما فيها ثمّ اتيت على بن الحسين الفلا فعرضت ما فيها 
.١‏ ص ١8‏ جاب سنكى. 
؟.ج ١2‏ ص 8 وة. كافى: .1١0/7‏ 


اع 4# كاف اا 
*. ج ٠8‏ ص .٠١‏ كافى: 1718/7. 


م6 
لبعد أن قرطت علي الزهه فق غارف زد رجاف )هه الذنا الركة وروجها (خرنياة 
عليه فعرفه و صحّحه و كان ما فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم كفانا الله و اياكم كيد الطلالمين و بغى الحاسدين و بطش 
الجتارينء ايها المؤمنون لا يفتئّنكم الطواغيت و اتباعهم من اهل الرغبة فى هذه الدنيا 
واحذروا ما حذّركم الله منها وازهدوا فيما زهّدكم الله فيه منها ولا تركنوا الى ما فى هذه 
الدنيا ركون من اتخذها دارقرارو منزل استيطان (الى ان قال) وليس يعرف تصرّف أَيَامها 
وتقلّب حالاتها وعاقبة ضرر فتنها الأمن عصمه الله ونبج سبيل الرشد وسلك طريق 
القصد ثم استعان على ذلك بالرّهد فكرّر الفكرو اتعظ بالصبرو زهد فى عاجل بهجة 
الدنيا و تجانى عن لذّاتها ورغب فى داتم نعيم الآخرة وسعى ها سعيها... (الحديث)' 

وفيه ايضأً باسناده عن ابى حمزة عن ابى جعف ركه قال: قال اميرالمؤمنين 34: انّ من 
اعون الاخلاق على الدين الزهد فى الدنيا.' 

وفيه ايض عن ابى عبدالله /ة قال: جعل الخيركلّه فى بيت وجعل مفتاحه الزهد فى 
الدنيا م قال: قال رسول الله يِه لايجد الرجل حلاوة الايمان حئّى لا يبالى من أكل الدنيا 
3 قال ابوعبداللّه إفلا: حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد فى الدنيا».' 

وقال الطبرسى ,يه فى الاحتجاج فى باب احتجاج اميرالمؤمنين فا على اليبود من 
احبارهم فى كلام طويل له اها ما نصه: 

«و محمد يََييةُ ازهد الانبياء كان له ثلائة عشرزوجة سوى من يطيف به من الاماء ما 
رفعت له مائدة ق وعليها طعام ولا اكل خبزبرقظ ولاشبع من خبزشعيرئلاث ليال 
متواليات قط توفى رسول الله يَيةُ و درعه مرهونة عند يهودى باربعة دراهم ما ترك صفراء و لا 
وطادع ماوطى لدم الوالاد وداي لني عنام الفياد وقد كان يكيس ف اليوم الواجمة 
الثلائمائة الف واربعمائة الف ويأتيه السائل بالعشئ فيقول: والُذى بعث محمّدا بالحق ما 
امسى فى آل حمّد صاع من شعيرو لا صاع من برّولا درهم ولا دينار. الحديث».' 

.١‏ وسائل الشيعة: .١١/١5‏ كافى: 15/4 با كمى اختلاف. 
.١‏ وسائل الشيعة: ١/؟١.‏ بحار: .00/1١‏ 
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ونقله المجلسى يه فى رابع البحار. 
وقال الرضى يلل فى باب المختار من خطب نهج البلاغة تحت عنوان من خطبة 
له اثلا صدرها «امره قضاء و حكمة»' ما نصّه: 
«منها - يدّعى بزعمه انّه يرجوالله. كذب والعظيم ما باله لا يتبيّن رجاؤه فى عمله 
فكل من رجا عرف رجاءه فى عمله الآ رجاء الله فاته مدخول و كل خوف محمّق الآ 
خوف الله فاته معلول يرجو الله فى الكبير و يرجو العباد فى الصغير فيعطى العبد ما لا 
يعطى الرب فما بال الله جل ثناؤه يُقصّربه عمّا يصنع به لعباده اتخاف ان تكون فى 
رجائك له كاذبا او تكون لا تراه للرجاء موضعا و كذلك إن هوخاف عبدا من عبيده 
اعظلاء اقرع فيه ها ل" يفظن :ركه فعا تحوفة ف العناة نه | وكوف من بخالقه هارا 
اوعد أو كذلك من عظمت الدفيا ق عينة و كدرموقفها من.قلية اثزهنا غل الله فانقطع 
الغاا وفنا عيدا ا 
وقال الغزالى ابو حامد فى احياء العلوم فى وَل كتاب السادس من ربع المهلكات:" 
«امَا بعد فانَ الدنيا عدوّة لله عدوّة لاولياء الله وعدوّة لاعداء اللّهء اما عداوتها لله 
فاتها قطعت الطريق على عباد الله ولذلك لم ينظرالله اليها منذ خلقهاء وامًا عداوتها 
لاولياء الله عزو جل فائها تزيّنت هم بزينتها وعمّتهم بزهرتها ونضارتها حتّى تَجرّعوا 
مرارة الصبر فى مقاطعتهاء و امَا عداوتها لاعداء الله فائها استدرجتهم بمكرها و كيدها 
فاقتنصتهم بشبكتها حتّى وثقوا بها وعوّلوا عليها فخذلتهم احوج ما كانوا اليها فاجتنوا 
منها حسرة تتقظع دونها الاكباد ثمّ حرمتهم السعادة ابد الاباد فهم على فراقها يتتحسّرون و 
من مكائدها يستغيثون ولا يغائون بل يقال هم: اخسئوا فيها ولا تكلّمون اولئك الّذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون (فخاض فى نقل ما 
يدل على ذم الدنيا الى أن قال ص 158) 
وكتب الحسن البصرى الى عمربن عبد العزيز' 


؟. شرح حديدى ج ١ص‏ 588 جاب قديم مصر. حاب جديد: 7125/9. خطبه ٠8١‏ يا .١12١‏ 
*".ج ”ا ص 88 ابه بعد جاب بولاق. 


7 
«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها» 

اما بعد فان الدنيا دار ظعن ليست بدار اقامة و انا انزل آدم 31 من الِئّة اليها عقوبة 

فاحذرها يا اميرفانَ الزاد منها تركها و الغنى منها فقرها لها فى كلّ حين قتيل تذلّ من أعرّها 
وتفقرمن جمعها هى كالسَمٌ يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه فكن فيها كالمداوى جراحه 
حتمن قلبلا عخافة ها نكر طويلاً ويضبرغل قندة الدواء مخافة طول'الداء فاخدر هده 
الدار الغدّارة [المكارة] النتّالة الخدّاعة الَتى قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها و تحلّت 
بآمالها وسوفت بخطابها فاصبحت كالعروس المجليّة العيون اليها ناظرة و القلوب عليها 
والهة و التفوس طا عاشقة وهى لازواجها كلهم قاتلة فلا الباق بالماضى معتبرو لا الآخر 
بالاؤل مزدجرو لا العارف بالله عزوجل حين اخبره عنها مدكرفعاشق طا قد ظفرمنها 
بحاجته فاغترّو طغى ونسى المعاد فشغل فيها لبه حتّى زلّت به قدمه فعظمت ندامته 
و كثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت بألمه وحسرات الفوت بغصّته وراغب 
فيها لم يدرك منها ما طلب وم يرح نفسه من التعب فخرج منها بغي رزاد و قدم على غير 
مهاد فاحذرها يا اميرو كن اسرّما تكون فيها احذرما تكون ها فانَّ صاحب الدنيا كلما 
اطمأنّ منها الى سرور اشخصته الى مكروه السارّفى اهلها غارٌو النافع فيها غداً ضارٌو قد 
وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها الى فناء فسرورها مشوب بالاحزان [و نعيمها 
مكدر بالاشجان] لا يرجع منها ما ولى وادبرولا يدرى ما هوآت فينتظرأمانيها كاذبة و 
أمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد وابن آدم فيها على خطران عقل و نظرفهومن 
النعماء على خطرومن البلاء على حذر فلوكان الخالق لم يخبرعنها خبراً ولم يضرب ها 
مثلاً لكانت الدنيا قد ايقظت النائم ونتهبت الغافل فكيف وقد جاء من الله عرو جِلّ 
عنها زاجرو فيها واعظ فهاها عند الله جل ثناؤه قدروما نظراليها منذ خلقها ولقد 
عرضت على نبيّك يَيِيةُ مفاتيحها و خزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى 
ان يقبلهاء إذ كره أن يخالف على الله امره او يحب ما ابغضه خالقه اويرفع ما وضعه مليكه 
فزواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لاعداءه اغترارا فيظن المغرور بها المقتدر عليها انّه 
اكرم بها ونسى ما صنع الله عزو جل بمحمّد يَِْةُ حين شد الحجرعلى بطنه ولقد جاءت 


فى ذم الدنيا: «ايّها الناس متاع الدنيا حطام مؤبى» (ج ”.ص /507) جاب جديد: 5880/14. كلمات قصارش .737١‏ 
بحار: .111/1٠١‏ وهومأخوذ عن كلام اميرالمؤمنين ِل الذى اسلفنا نقله عن البحارنق لاعن كتاب مواعظ الحكم. 


م 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 
الرواية عنه عن ربّّه جل وعرّاته قال لموسى ا8ا: اذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عججلت 
عقوبته واذا رأيت الفقرمقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» وان شئت اقتديت بصاحب 
الروح و الكلمة عيسى بن مري ئلا فاته كان يقول: ادامى المبوع و شعارى الحنوف و لباسى 
الصوف وصلاثئى فى الشتاء مشارق الشمس و سراجى القمر[و وسادى الحجر] وداتتى 
رجلاى و طعامى وفاكهتى ما انبتت الازض ابيت و ليس لى شىء واصبح وليس لى 
شىء وليس على الارض احد اغنى متّى.' 
وقال وهب بن منبّه:' لا بعث لله عزوجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون 
قال ل نروع كا لباه اذى لنسن ع لزنا فاق :ميمه بيو لب ينظ قو لذ كل فيرو 
لا يتنفس الآ باذنى ولا يعجبئكما ما تمتّع به منها فانما هى زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين 
فلوشئت ان ازيّنكما بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها انّ قدرته تعجزعمًّا اوتيتما 
لفعلت ولكتّى ارغب بكما عن ذلك فازوى ذلك عنكما وكذلك افعل باوليائى الى لاذودهم 
عن نعيمها كما يذود الراعى الشفيق غنمه عن مراتع الطلكة وافى لاجتّبهم ملاذها كما 
يجتب الراعى الشفيق ابله عن منازل الغرة وما ذاك طوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم 
من كرامتى سا ما موفراً انما يتزتّن لى اوليائى بالذل والنوف والخنضوع والتقوى تثبت فى 
قلوبكم و تظهرعلى اجسادهم فهى ثيابهم التى يلبسون ودثارهم الّذى ايَاه يأملون و مجدهم 
الْذى به يفخرون» وسيماهم الّذى بها يعرفون, فاذا لقيتهم فاخفض هم جناحك وذلّل 
هم قلبك ولسانكء واعلم انه من اخاف لى وليّأ فقد بارزنى بالمحاربة ثم انا الثائرله يوم 
القيامة (ثم نقل خطبة لاميرالمؤمنين ال الى ان قال ص 198). 
وقال حمّد بن الحسين:” لا علم اهل العقل والعلم والمعرفة والاذب ان الله عرّوجل 

.797/19 راجع شرح ابن ابى الحديد:‎ .١ 
نقله ابن ابى الحديد فى شرح النهج مع تفاوت فى بعض الجملات(ج ؟ ص 07*) جاب جديد: 19/19. فى‎ .” 
ذيل كلام اميرالمؤمنين الذى اشرنا اليه قبيل ذلك قائلا فى صدره مكان وهب بن منبّه ما لفظه: «وفى بعض‎ 
الكتب القديمه ان الله تعالى لما بعث موسى... الخ»‎ 
فى اتحاف السادة المتقين فى شرح احياء العلوم: «محمّد بن الحسن» مكبراً.‎ . 


قال الزبيدى (ص ٠٠١١‏ من المجلد الثامن من اتحاف السادة): «هكذا فى النسخ وفى بعضها محمّد بن الحسين. 


52"16 
ج77 7< آآآ ل ب لي 7ج بر ملت 


«بعد أن شرطت عليهم الرهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

قد اهان الدنيا وانّه لم يرضها لاوليائه واتها عنده حقيرة قليلة وان رسول الله يَدِْةُ قد زهد 
فيها وحدّر اصحابه من فتنتها اكلوا مها قصداأً و قدّموا فضلاً واخذوا منها ما يكفى وتركوا 
مايلهىء لبسوا من الثياب ما سترالعورة واكلوا من الطعام ادناه تمَاسدّ الجوعةء ونظروا 
الى الدنيا بعين ائّها فانية والى الآخرة انها باقية فتزوّدوا من الدنيا كزاد الراكب فخرّبوا الدنيا 
وعمّروا بها الأآخرة» و نظروا الى الآخرة بقلوبهم فعلموا انهم سينظرون اليها بأعينهم فارتحلوا 
اليها بقلوبهم لما علموا ائهم سيرنحلون الها بابدائهم فى المحبّة صبروا وتعبوا قليلاً وتنعموا 
طويلاًكل ذلك بتوفيق مولاهم الكرى» احبّوا ما احبّ طم و كرهوا ما كره لهم (الى ان قال). 

وكل من كانت معرفته اقوى واتقن كان حذره من نعيم الدنيا أشدّ حتّى انّ عيسى اا 
وضع رأسه على حجرلا نام 3 م رماه اذ تمثّل له ابليس و قال: رغبت فى الدنيا. 

وحتّى انّ سليمان اللا فى ملكه يطعم الناس لذائذ الأطعمة وهويأكل خبزالشعير 
فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتهاناً وشدّة فان الصبرعن لذائذ الأطعمة مع 
القدرة عليها و وجودها اشدّ و لهذا روى: انّ الله تعالى زوى الدنيا عن نبيّنايقهُ فكا 
يطوى ابا مأوكان يشدّ الحجرعلى بطنه من الججوع ولهذا سأط اله انلايع الحو هل 
الانبياء والاولياء ثم الامثل والامثل كل ذلك نظر الهم وامتناناً عليهم ليتوقروا م. 6 
حقّلهِم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذّة الفواكه ويلزمه الم الفصد والحجامة شفقة 
وحبّأله لا بخلاً عليه». [انتهبى كلام الغزالى] 

قلت: قد نقل المحدث الكاشانى فى المحجّة البيضاء' كلّ ما نقلناه عن الاحياء الا ما 
قله عن ادن البضرن: 

وقال النيسابورى فى غرائب القرآن' فيما قال فى تفسيرقوله تعالى نقلاً عن موسى إا: 


ارت أشرح لى صدرى» ما نصّه: 


التحتين الدراة الكوق م مودتو التضيه و زيالة القدديو «ومشسقد يه الحسوتو اليد الكرتن» ومحمد ب 
الحسن بن عطيّة بن سعد العوفى؛ ومحمّد بن الحسن بن عمران الواسطى؛ ومحمد بن الحسن بن هلال و 
محمّد بن الحسن بن ابى يزيد الهمدانى. واللّه اعلم ايّهم اراده المصنف». 

١.ج‏ 0 ص 707 وجء ص 7 وه و١7‏ و55. 

7ج 7ص 077 جاب سنكى. 


عم 
شرح دعاى ندبهء جلد اوقل 

«لنضرب مثلاً لذلك فتقول: البدن بالكليّة كالمملكة؛ و الصدر كالقلعة»ء و الفؤاد 
كالصّفة» والقلب كالسريرو الروح كالملك والعقل كالوزيرو الشهوة كالعامل الكبيرالذى 
علب انع الى التلدة والغضب 4الاسفهبه الدى يشتعفل بالضرب: و التأديب: والموان 
كالجواسيس و سائرالقوى كالمحترفين والعملة والصنّاع, ثم ان الشيطان كملك مطاع و 
التاضافت هله اليلد ةو للعو الموى و المترض سات الاتقتالاق التاميمة جردو فاذا 
اخرج الروح وزيره وهوالعقل اخرج الشيطان فى مقابله ال ممهوى فجعل العقل يدعو الى 
الله تعالى والهوى الى الشيطانء ثمّ انّ الروح اخرج الفطنة اعانة للعقل فاخرج الخصم 
فى مقابلته الشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا والشهوة تحسن لات الدنيا. ثم ان 
الروح أمدّ الفطنة بالفكرة لتوقف على الحاضرو الغائب من المعائب على ما قال يَف تفكر 
ساعة خيرمن عبادة سنة فاخرج الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة, ثم اخرجج الروح الحلم 
والقذاح قا الفنولةاقرى المسشين بيجا والقبيع بحبيدا فالقي الشريطا و يارائة العديلة و 
السرعة فلهذا قال يِه مادخل الرفق فى شىء الا زانه ومادخل الخرق فى شىء الا شانه, 
ويعلق الستهرات و الانض توسكة نام لحمل مق الرقق والثيات وفيةو هن المتصرية 
الواقعة بين الصَمَينَ وقلبك وصدرك هوالمعركة. ثم ان لهذا الصدرالذى هوالقلعة خندقاً 
وهوالزهد فى الدنيا وله سور وهوالرغبة فى الآخرة فان كان النندق عظيماً و السور 
قويّاً عجزعسكرالشيطان و جنوده فاهزموا وان كان بالضدٌ دخل الشيطان و جنوده من 
الكبروالهوى والعجب و البخل وسوء الظَلِنَ بالله ومن النميمة والغيبة وسائرالخصال 
الذميمة و يتحصّن الملك فى القصرويضيق الامرعليه ثم اذا جاء مدد التوفيق واخرج 
هذا العسكرمن القلعة انفسح وانشرح. رت اشرح فى صدرى». 

وقال العام الجليل الشيخ عبدالنيئ التويسركانى يله فى لثالى الاخبارا فى الباب الاؤل 
فى أنّ المعصية توجب سواد القلب و يفضى بميله الى زخارف الدنيا الدنيّة و الشهوات 
النفسانيّة الانيّة الفانية: 

«اقول قد يظهرلى من مجموع ما ورد فى ذم الدنيا و الاشتغال بها و صرف العمرفى 


.6 ص‎ .١ 


لا 
عب لعب يي حتت ارب حتت ” بصييبب 


ابعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها»» 
المباحات وما لا يجب ويمكن تركه وما ورد فى مدح الزهد وترك اللّذات والشهوات كقوله: 
ما منزلة الدنيا من نفس الآ منزلة الميتة اذا اضطرّت اليها اكلت منهاء ومن تحب الاثبياء 
والاولياء والاصفياء عن اللّذات المأذونة والشهوات المأمولة انّ اتباع الشهوات الدنيويّة 
المباحة ايضا ما يكدّر القلب ويورث ظلمته وقساوته كما يشعربه قوله تعالى فيما اوحى 
به الى داود اظلا: ما لاوليانى و اهم بالدّنيا فانّ الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاق عن 
قلوبهم. والى موسى مكل : الى لاذودهم يعق اولياءه عن نعيمها كما يذود الراعى غنمه 
عن مراتع الطلكة وافى لاجتّبهم سلوكها كما يجنّب الراعى الشفيق ابله عن موارد الغرّة و 
ما ذلك طواتهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى, وقول عيسى هه اللّهم ارزقنى 
غدوةٌ رغيفاً من شعيرو عشيّة رغيفاً من شعيرو لا ترزقنى فوق ذلك فيطغينى, وقوله فى 
حنيث: العقلاه يركو فضول الدتبا .وقال يفطن الاكايركما ان اللنائذن بق الماء ند 
بللألا محالة كذلك صاحب الدنيا يجد قلبه ريناً وقسوة لا محالة ويخرج من قلبه حلاوة 
العبادة والدعاء ومثل ذلك فى قلب الانسان مثل الخلّ الذى يصب فى قدح ملو بالماء 
العذب فبقدرما يدخل من الخلّ يخرج من الماء لا محالة ولا يجتمعان فلاجل ذلك كان 
الأنبياء والأولياء مع كونهم اكمل الخلق نفوساً واقواهم استعدادا لقبول الكمالات اعرضوا 
عن الدنيا وطيّباتها كلّها واشتغلوا بالرياضات والمجاهدات للعروج الى اعلى ما كانوا فيه 
وما ذلك الا لما علموه من ان الدّنيا ولذّاتها وطيّباتها وشهواتها باسرها مع الآخرة ضرّتان 
وكالبلدتين احديهما بالمغرب و الاخرى بالمشرق فبقدر ما ترضى احديهما تسخط الاخرى 
وبقدرما يقرب من احديهما يبعد من الاخرى». 

وقال الحكي المتأله المولى صدر الشيرازى به فى شرح اصول الكافى' فى شرح 
الحندنث الكان عشت 

«المشهد الرابع فى الموعظة الحسنة و الترغيب فى الآآخرة و التزهيد عن الدنيا و لذّاتها 
قال إ: يا هشام ثم وعظ اهل العقل ورعَبهم فق الكفرة ففالة وَمَاللََاء الدَّنْيا للع 
وَلَهُوُولِلدًا الْكهِرَُ حَيْء لِلَّذنَ يتَُونَ أفَلاجََة قلوق "قد علميت ان كمال الانسان متوط 
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شرح دعاى ندبه. حلد اوّل 


بامرين الاحاطة بالمعلومات و التنرّه عن التَعلّقات فالزهد و هو عبارة عن قطع التعلق 
بالدنيا عن النفس لاعن قطع الدنيا اوانقطاعها بالموت وشبهه مع بقاء التعلق من اعظم 
المقامات بعد العلم ومنشأه العلم ايضاً قال الله تعالى: وي 
يدوت اليا دايا لامعل ماوق قرون هدوح عَظِيمِ بم © وَقَالَ الّذِنَ أوبُوا 
لعلف يلكي توافق اكد لعن امن زعي الها ولا تلقاها الذالطا روث قمسب هد 
الى العلماء ووصف اهله بالعلم وهوغاية الثناء (الى ان قال). 

واعلم ان الآنِات والاخبارفى فضيلة الزهد وذمّ الدنيا كثيرة وقد نبّه الله سبحانه 
على دثور الدنيا ووهنها وخسّتها وبطلاتها بان مثّلها تارة بالسراب فى ارض بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءً؛ وتارةً ببييت العنكبوت, وتارة بالاحلام والمنامات؛ وتارة بالظلمات وقال: 
0 اك إل هاتكتا يو ززلدا مشنض رق الجا را لكيه بدو رف ركه 

تق :ؤاقال:ق:وضف الكفاز» | شتجثرا للكاة ال نكا عل الخفرق..."فتهوسه ان 

0 بنقيض ذلك ويستحبٌ الآخرة على الدنياء وعن ابى عبدالله ك3 قال: 
فبد وهن فق الدكنا افوت الل الممكة ق:قله يو انطو يننا لشانه ويكته هدورب الذاقياء يدانا 
ودوائها واخرجه من الدنيا سالمأ الى دار السلام؛ وهذا الحديث ايضاً يدل بالمفهوم على 
انّ البصيربعيوب الدنيا هم الحكماء. وعنه يلئِا: جعل الخيركله فى بيت وجعل مفتاحه 
الزهد فى الدنياء وعنه بها قال: قال رسول الله يِه الدنيا دارمن لا دارله وها يجمع 
من لا عقل له. وقيل: من زهد فى الدنيا اربعين يوماً اجرى ينابيع الحكنة فى قلبه وانطق 
بها لسانهء ولا قال حارئة لرسول الله يَخِلُ: انا مؤمن حمّاً فقال: ما حقيقة ايمانك؟ قال: 
عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها فكأنٌ باميئة والنان وكأقٌّ 
بعرش ربى بارزاً. فقال يََِيهُ عرفت فالزم, عبد نور الله (الايمان) قلبه. هذا مضمونه, وقد 
روى بلفظ أخراطول كما فى هذا الكتاب. 

وللزهد درجات مختلفة قوَةٌ وضعفاً حسب درجات الاقسام بالقياس الى نفسه والى 


.١7١.هط.؟‎ 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 
المرغوب عنه والى المرغوب فيه ليس ههنا موضع تلك التفاصيل و الدرجات فى الاقسام 
وان مهّل الله فى الاجل نرجع اليه فى باب ذم الدنيا. 

واعلم انّ البرهان على كون الدنيا وما فيها فانية لا بقاء لها هوان هذا الكون اعنى 
الوجود الطبيعى المادى كون ناقص مكاناً و زماناً امنا الاؤل فلانّ كلّ جسم مادّى له اجزاء 
خارجيّة اووهميّة وكل منها غائب معدوم عن صاحبه و بالعكس والكل ليس الآ جميع 
اجزاءه المعدومة كلها عن كلها فالكل معدوم عن نفسه وهذا ليس فيه ادراك وحياة لانّ 
الادراك عبارة عن الوجود الحضورى لشىء او لصورته وما يه يدرك نفسه يه يدرك غيره 
فهذا العالم عالم الموت والجهالة وكل علم وحياة توجد للاجسام الدنيويّة فهى عارضة 
لها من جهة النفوس المتعلّقة بها ضرباً من التعلّق و جواهر النفوس من عام الآخرة و 
الآخرة عالم الحياة والعلم واليه اشار بقوله تعالى: « وَمَا هِذِه الحَيَاةُ لئالد لَهوْوَلَعِبٌ و 
إِنَّ الدَّارَالْكعِرَةٌ ل الْحيَوَانُ لَوَْكَانُوا يَعْلْمُونَ'» 

واما الثانى فقد اهنا البرهان فى كتبنا العقليّة على انّ الطبائع الجرميّة فلكيّة كانت او 
عنصريّة متجدّدة الوجود والحدوث فى كل آن فبقاؤها عين حدوثها وتجدّدها ووجودها 
نفس زواها والمادّة و الاعراض تابعة للطبائع فاذاً الدنيا دار زوال بخلاف النشأة الآخرة 
فاتها دارثبات و قرار». 

قلت: لم يبلغ هذا العالم باب ذم الدنيا حتى يشرح الزهد هنالك لكنّه شرحه بتقريب 
آخر اقتضى شرحه و ذلك انّه قال فى باب العقل و الجهل بعيد هذا البيان فى شرح 
الحديث الرابع عشرالذى هوف بيان جنود العقل والجهل ما نصّه: 

«اعلم انّ من عظائتم مكارم الصالحين وجلائل صفات المتقين وجلة مقامات السالكين 
الى الله تعالى بقدمى الطاعة و اليقين الزهد فى الدنيا والرغبة فيما عند الله كما انّ من 
قبائح صفات المنافقين وسيّئات اعمال المجرمين الرغبة فى الدنيا والاعراض عن طلب 
الآخرة» و الاصل ف الال العلم بانَ الدنيا ولذّاتها امورباطلة دائرة فانية زائلة» والاصل 
فى الثانى المجهل بفنائها وذهابها و بدوام الآخرة و بقائها قال الله تعالى: غَحَرََم عَلى قَوَمِهٍ في 


6٠ 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل‎ 
ييه َال اَن يُرُِوتَ الحا دايا َي لما مكل ما أُوقِ قارو نه لوحي عَظِيمٍ © و‎ 
َال لين وا اَم وَلكُم توب لل حيرم نْآمنَوَعَِلَ صَايِاوَلآ اماد لصاون‎ 
فنسب الزهد الى العلماء ووصف اهله بالعلم وهوغاية الثناء وقال: لا تمدن عينيك‎ 
الى ما متّعنا به ازواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خيروابق. وقال‎ 
فى معرض وصف الكقار: الذين استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة. ففهومه انّ المؤومن هو‎ 
الذى يتصف بضد ذلك وهوان يستحب الآخرة ويختارالحياة الآخرة على الحياة الدنيا.‎ 
وما الاخبار فكثيرة فى ذم الدنيا كما سيجيئ. و لما سئل عن رسول الله يَِيْةُ عن‎ 
معنى الشرح فى قوله تعالى: فَمَنْ يرد اللُّ أن يَهدِيَهُ يَسْرَحَ صَدَرَهُ ِلْإِسَلآمِ ...' وقيل: ما هذا‎ 
الشرح؟ قال: أنّ النوراذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح وقيل: يا رسول الله و‎ 
هل لذلك علامة؟ قال: نعم» التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود و الاستعداد‎ 
للموت قبل نزوله؛ فانظركيف جعل الزهد شرط الاسلام وعلامة نور القلب وانشراح‎ 
الصدر وهو التجافى عن دار الغرور.‎ 
واعلم أنّ اركان الزهد ثلاثئة نفسه وما فيه وما عنه ولكل درجات واقسام,‎ 
وأمَا درجات الزهد فالدرجة السفلى منه أن يزهد فى الدنيا وهوها مشته ونفسه اليها‎ 
مائلة ولكنّه يجاهدها ويكمقّها وهذا يسمّى المتزهّد:‎ 
والدرجة الثانيه الذى يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره اّاها بالاضافة الى ما طمع فيه‎ 
كمن يترك درهما لاجل درهمين فانّه لا يش عليه ذلك وان كان يحتاج الى انتظار قليل‎ 
ولكن هذا الزاهد يرى لا حالة زهده ويكون ملتفتا اليه ومعجبا بنفسه وبزهده ويظنّ‎ 
بنفسه انّه ترك شيئاً له قدرلما هواعظم قدراً منهء وهذا ايضاً ليس كمال الزهد.‎ 
والدرجة الثالئة وهى العليا ان يزهد فى الدنيا طوعاً ويزهد فى زهده فلا يرى زهده‎ 
اذ لآير الهعركشيا اذ يعر ان الذقيا لأقىء كين ترك قدرة وا كل سوس فير‎ 
ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركاً شيئاً اذ الدنيا بالقياس الى نعيم الآآخرة اخس من قذرة‎ 
القصص. 9/ و80.‎ .١ 


.170 الأنعام.‎ .١ 


61 
سس اي تب ا سح بح 


لبعد أن قرط عليع الزهف ق غارف :(درحات) هذه الدّننا الاة وزييحها (خرنها» 

بالقياس الى جوهرة ثمينة وهذا هوالكمال فى الزهد وسببه كمال المعرفة. 

وامّا درجات المرغوب فيه: فاوّها ان يكون المرغوب فيه النجاة من النّار و سائرالالام 
كعذاب القبرو مناقشة الحمساب و خطرالصراط وسائرما بين يدى العبد من الاهوال كما 
وردت به الاخبار. 

وثانيها وهى الاؤسط ان يكون المرغوب فيه ثواب الله و نعيم الآخرة و الّذات الموعودة 
من احور و القصور و غيرها وهذا زهد الراجين فان هولاء ما تركوا الدنيا قناعةً بالعدم و 
الخلاص من الالم بل طمعوا فى وجود داكم ونعيم لا نهاية له. 

وثالئها وهى اعلاها ان لا يكون له رغبة الا فى الله وفى لقاءه فلا يلتفت قلبه الى 
الآلام ليخلص عنها ولا الى اللّذات ليقصد نيلها والظفربها بل هومستغرق اهم بالله 
تعالى وحده واصبح هيّه همَأً واحداً وهذا زهد المحبّين العارفين وهم الموحّدون بالحقيقة 
اذ طلب غيرالله لا يبخلومن شرك خف و كمال هذا الحال الفناء عن نفسه والبقاء بالله. 

وامَا الدرجات بالاضافة الى المرغوب عنه فهى كثيرة بحسب التفصيل لا يمكن ضبطها 
و حصرها ولكن نشيرالى مجامع محيطة بالتفاصيل بعضها اجمل واجمع لسائرالجمل و 
بعضها اشرح والى تفصيل الأحاد اقرب. 

امنا الاجمال فى الدرجة الاولى فهوكلٌ ما سوى الله فينبغى ان يزهد فيه حتّى يزهد فى 

وام الاجمال فى الدرجة الثانية ان يزهد فى كل صفة للنفس فيها تمبنّع وشهوة وهذا 
يتناول جميع مقتتضيات الطبع من الشهوة و الغضب و الكبرو الرئاسة والمال والجاه وغيرها. 

والاجمال فى الدرجة الثالئة أن يزهد فى المال والجاه و اسبابها اذ جميع حظوظ النفس 
يرجع الى المال و الجاه. 

والاجمال الذى فى الدرجة الرابعة الزهد فى العلم والقدرة وفى الدينار و الدرهم فانّ 
الاموال وان كثرت اصنافها فيجمعها الدينار والدرهمء والجاه و ان كثرت اسيابه فيرجع 
الى العلم و القدرة واعنى به كل علم و قدرة يتعلّق بملك القلوب فانّ المقصود بالجاه 


دض 


ملك القلوب والقدرة عليها مع الشعور بذلك كماانَ المقصود بملك الاعيان القدرة عليهاء 

فان جاوزنا عن هذا التفصيل الاجمالى الى تفصيل ابلغ فيكاد يخرج مافيه الزهد عن 
الحصرو قد ذكرالله تعالى فى آية واحدة سبعة منها فقال: يننا حُبّ الشَّهََاتِ من 
الماء و اليقث وَالْقََاطِيرالْمُمْطرَةِ من ع الذَّهَبِ وَالفْصة لكل لق 35 الانقاء: ادف 
ذم ماع الحا لديو للَّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ الْمَآب'. ثم ردّه اى ما فيه الزهد فى أية اخرى 
الى خمسة فقال: اعَلَمُا نما الحيَاة دنا لَعِبٌ وَلَهْوُوَرِيِئَه وَتَقَاخُرٌ 2 ري الأموال 
وَالْدَوَلاد ثم ردّه فى موضع آخرالى اثنين فقال: وما اليا اليا لذ لَعِبٌ ولوك : 
رد الكل الى واحد فقال: ... وَتَعَى النّمْسَ عَنٍ الْهَوَى © فَإِنَّالْجنّدهى الْمَاوَى ' 0 
لفظ يجمع جميع حظوظ النفس فى الدنيا فينبغى ان يكون الزهد فيه. فاعلى مراتب الزهد 
من جهة المزهود فيه الزهد فيما سوى الله وبعدها الزهد عن هوى النفس اى حظوظها 
الدنيويّة وادناها الزهد فى المحرّمات الشرعيّة. 

فاذا علمت معنى الزهد واركانها وانه من مكارم الاخلاق ومعارج القرب اليه تعالل و 
اسباب الوصول فقس عليه الرغبة الَتى ضدّه اى الحرص ف الدنيا وفى حظوظ النفس و 
فى المال والجاه وفى واحد واحد من اغراض النفس و شهواتها والاعراض عن الله و آياته 
وكتبه ورسله وعن الآخرة وهى من مساوى الاخلاق ومهاوى البعد عنه تعال ومن 
اسباب اللعن والعذابء فالاوّل من جنود الملك وهذا من جنود الشيطان». ٠‏ 

اقول: قد اخذ هذا العالم هذا التحقيق باسره من فانحته الى خاتمته من احياء العلوم للغزالى”' 
(انظركتاب الزهد وبيان درجات الزهد واقسامه بالاضافة الى نفسه والى المرغوب عنه والى 
المرغوب فيه ومن العجيب انّه لم يشرالى مأخذه وساق الكلام كأنّه من نفسه وهذا دأبه كما 
اشار اليه المحدّث النورى يه فى ثالث المستدرك فراجع ترجمته. 
.١‏ آلعمران. ؟1١.‏ 
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تعد أن قرطت عليم التهدق خارف :(درسجات) هذه الدّنيا الدثيّة وزيرجها (تخرفيها)» 

ونقل العبارات الفيض ايضأ فى المحجة البيضاء'. 

قال العالم الجليل والمحقّق التّبيل المولى محمّد مهدى النراقّ فى جامع السعادات:' 

«أعلم ان ضدّ حب الدنيا والرّغبة إليها هوالرّهد وهوان لا يريد الدنيا بقلبه ويتركها 
بجوارحه إِلّا بقدرضوورة بدنه وبعبارة أخرى هوالاعراض عن متاع الدنيا وطيّباتها من 
الأموال والمناصب وسائرما يزول بالموت وبتقري رآخر: هو الرّغبة عن الدنيا عدولا إلى 
الآخرة» أوعن غير الله عدولا إلى الله. وهوالدّرجة العلياء فن رغب عن كل ما سوى الله 
حتّى الفراديس ولم يحب إِلَّا الله فهو الزاهد المطلق. ومن رغب عن حظوظ الدنيا خوفاً 
من النار أو طمعاً فى نعي الهنّة من احور والقصور والفواكه والأثهار فهو أيضاً زاهد ولكنّه 
دون الأول ومن ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض 0 يترك المال دون الجاه أو 
يترك التوسع فى الأكل دون التَجمّل فى الرّينة لا يستحقٌ اسم الزاهد مطلقاً. 

وبما ذكريظهرأنَ الرهد إِنما يتحقّق إذا تكن من نيل الدنيا وتركها وكان باعث الترىك 
هوحقارة ا مرغوب عنه وخساسته أعنى الدنيا بالاضافة إلى المرغوب إليه وهوالله والدار 
الأآخرة فلو كان الترك لعدم قدرته عليها أو لغرض غير الله تعالى وغيرالدار الآخرة من 
حسن الذكر واستمالة القلوب أو الاشتبار بالفتوّة والسخاء أو الاستثقال لما فى حفظ 
الأموال من المشقّة والعناء أو أمئال ذل لم يكن من الزهد أصلا. 


فصل فى مدح الرّهد' 
0 احيد نار الدين وأعلى مقامات السالكين قال الله سبحانه: « رمعل قَوْمِهِ 
في زينتِهِ "وَل لي وا ملم وُه موا الله © فنسب ادإ الملما 
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بح 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيروأبق وقال: ومن يرد حرث الدّنيا نؤته منها 
وماله فى الآخرة من نصيب. 

وقال رسول الله يََيَْةُ: من أصبح وهمّه الدنيا شئّت الله عليه أمره. وفرّق عليه ضيعته: 
وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يؤته من الدّنيا إلا ما كتب له؛ ومن أصبح وهمّه الّخرة جمع 
الله له هيّهء وحفظ عليه ضيعتهء وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة. 

وقال يي : إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتاً وزهداً فى الدنيا فاقتربوا منه فإنّه يلق الحكمة ٠.‏ 

وقال ييه : من أراد أن يؤتيه الله علما بغيرتعّم, وهدى بغيرهدأية» فليزهد فى الدّنيا. 

وقال يِه : أزهد فى الدّنيا يحب الله. وأزهد فيما فى أيدى الناس يحتى الناس.' 

وقال ييِيِهُ لأميرالمؤمنين عليه السلام: يا عن من عرضت له دنياه وآخرته فاختار 
الآخرة وترك الدنيا فله الجنّة: ومن اختار الدنيا استخفافاً بآخرته فله النار.” 

وقال يِه : سيكون بعدى قوم لا يستقيم لهم الملى إلا بالقتل والتججبّرولاالغنى إِلَا 
بالفقر(بالفخر) والبخلء ولاالمحبّة إِلّا باتباع ال موىء ألا فن أدرك ذلك الرّمان منكم 
فصبرعلى الفقروهويقدر على الغنى. وصبر للبغضاء وهويقدر على المحبّة. وصبر على 
الذَّلُ وهويقدر على العرّلا يريد بذلك إِلَا وجه الله أعطاه الله ثواب خمسين صدّيقاً.' 

وقال يَدَةُ بعد ما سئل عن معنى شرح الصّدر للإسلام: إِنّ النورانشرح له وانفسح 
قيل: يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التّجافى عن دار الغرور والإنابة إلى 
دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله: 

وقال: استحيوا من الله حقٌ الحياء قالوا: إِنَا لنستحبى منه تعالى. قال: فليس كذلى, 
توما لآ تستكنون: ومغون :نا لا تاكلون: 

وروى أَنّه قدم عليه بعض الوفود وقالوا: إِنَا مؤمنون. قال: وما علامة إيمانكم ؟ فذكروا: 
.١‏ مشكاة الاثوار: /.4 و0١١.‏ بحار: /لا2/ ."1١‏ 
". امالى طوسى: ؟١‏ و؟١7.‏ وسائل الشيعة: 9/ ٠0؟.‏ 
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40 
«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 
الصّبرعند البلاء» والشّكرعند الرخاء والرضا بمواقع القضاءء وترك الشماتة بالمصيبة 
إذا نزلت بالاعداءء فقال يدل إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون, ولاتبنوا ما لا 
تسكنون» ولاتنافسوا فيما عنه ترحلون. 
فجعل الزّهد من مكملات إيمانهم. 
وقال يَكِلْهُ د من جاء بلااله إِلّا اللّه؛ لا يخلط معها غيرها وجبت له الجِنّة؛ 


وفسَر«غيرها» بحسّ الدنيا وطلبها. 

وقال يَََيُهُ : من زهد فى الدّنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرّفه داء 
الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السَلام. 

وروى أنّ بعض زوجاته يَفِيْهٌ بكت مما رأت به من الجوع وقالت له: يا رسول الله 
ألا تستطعم الله فيطعمك ؟ فقال: والّذى نفسى بيده لوسألت رق أن يجرى معى جبال 
الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأَرْض ولكن اخترت جوع الدّنيا على شبعهاء وفقر 
الذنبا غل عتاها .وكين الذتنا غل فرحهاء 3 الدننا لاضف لخد وال ده إن أنله 
م يرض لأولى العزم من الرسل إِلّا الصبرعلى مكروه الدّنيا والصّبرعن محبوبها ثم لم يرض 
لى إلا أن يكلفنى مثل ما كلفهم فقال فاصبركما صبرأولوا العزم والله ما لى بدّ من طاعته 
وإفى والله لأصبرن كما صبروا بجهدى ولاقوة إِلّا بالله. 

وقال يَيْيُ : لا يستكمل العبد الإيمان حبّى يكون أن لا يعرف أحبٌٍ إليه من أن يعرف 
وحق يكون :قل الشنء أحث البدامن كترنة' 

وقال يَكِيْهُ : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فقهه فى الدين زمّده فى الدّنيا ورعُبه فى الآخرة 
وبصّره بعيوب نفسه.' 

وقال يَيِيْةُ : من اشتاق إلى الجتّة سارع إلى النيرات؛ ومن خاف من الثّار لها عن 
الشّهوات, ومن ترقّب الموت ترك اللّزّاتء ومن زهد فى الدّنيا هانت عليه المصيبات.' 
.١‏ مجموعه ورام: .771/١‏ 
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عو 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


وقال يَيِيهُ : إن رق عروجِل عرض على أن يجعل لى بطحاء مكّة ذهباً فقلت: لا يا 
رب ولكن أجوع يوماً وأشبع يومأ فأمَا اليوم الذئ أجوع فيه فأتضرّع إليك وأدعوى. وأمَا 
اليوم الّذى أشبع فبه ادك نوا عغليك: 
وروى أنّه يَْْهُ خرج ذات يوم يمشى ومعه جبرئيل فصعد على الصّفاء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل والذى بعشك بالحق ما أمسى لآل حمّد كف سويق 
ولاسفّة دقيق فلم يتم كلامه بأسرع من أن سمع هدّة من السماء أفزعته فقال رسول الله وَل 
: أمرالله القيامة أن تقوم؟ - قال: ل ولكن هذا إسرافيل قد نزل إليكى حين سمع كلامى؛ 
فأتاه إسرافيل فقال: إن الله عرّوجل سمع ما ذكرت فبعثنى بمفاتيح الأرض وأمرنى أن أعرض 
عليك إن أحببت أن أصيّرمعك جبال تهامة زمرّدأً وياقوتاً وذهباً وفضّةٌ فعلت. وإن شئت 
نبيَا ملكا وإن شئت نبي عبدا؟ فأومأ إليه جبرئيل أن تواضع لله؛ فقال: نبيّاً عبد أء ثلاثاً. 
وقال يَيِيهُ : قال الله تعالى: إِنَّ من أغبط أوليائى عندى رجلا حفيف الحال ذا حطّا من 
علذة احبيه هناةة وتم والفيب كان قاكنا عم التانن حمل بزرقه كناف تسورزعلنه 
عجّلت اليه منيّته فقلّ ترائه وقل بواكيه.' 
وعن على بن الحسين - صلوات الله عليهما - قال: مرّرسول الله وَيَ براعى ابل 
فبعث يستسقيه فقال: أمَا ما فى ضروعها فصبوح الحى. وأمَا ما فى آنيتنا فغبوقهم فقال 
رسول الله يَيُْ : اللْهم كرما له وولده ثمّ مرّبراعى غام فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما 
فى ضروعها وأكفأ ما فى إنائه فى إناء رسول الله يي وبعث إليه بشاة وقال: هذا ما عندنا 
وإن أحببت أن نزيدك زدناى؟ قال رسول الله: اللّهم ارزقه الكفاف. فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله دعوت للّذى ردك بدعاءٍ عامّتنا نحبّه ودعوت للّذى أسعفى 
بحاجتك بدعاء كنا نكرهه؟! فقال رسول الله يَُِ : إن ما قل وكنى خيرممًا كثرو الهى؛ 
اللّهمَ ارزق محمّدأ وآل محمّد الكفاف.' 
وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الناس ثلاثة: زاهدء وصابر, وراغبء فأمًا الرّاهد فقد 


.5١١ /# الوافى:‎ .١ 
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1 
ابعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

خرجت الأحزان والأفراح من قلبه فلا يفرح بشىءِ من الدنيا (أتته) لياس على شيىءِ 
منها فاتته فهو مستريحء وأمَا الصَابرفإِنّه يتمئّاها بقلبه فإذا نال منها ألهم نفسه عنها 
بسوء عاقبتها وشناءتها ولو اظلعت على قلبه لعجبت من عفّته وتواضعه وحزمه؛» وأما 
التاغب فلا يبالى من أين جاءته الدّنيا من حلّها أو حرامها ولايبالى ما دنس فيها عرضه 
وأهلك نفسه وأذهب مروءته فهم فى غمرة يعمهون ويضطربون.' 

وقال عليه السلام: إنَّ من أعون الأخلاق على الدّين الرهد فى الدّنيا.' 

وقال عليه السلام: من جمع ست خصال لم يدع للجنّة مطلباً ولاعن النّار مهرباً, 
عرف الله وأطاعه, وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الدنيا فتركهاء وعرف الآخرة فطلبهاء 
وعرف الباطل فاتقاه. وعرف الحق فاتبعه." 

وقال عليه السلام: من اشتاق الجنّة سارع إلى الخيرات ومن خاف النّار لها عن 
الشّهوات», ومن ترقّب الموت ترك اللَّزّاتء ومن زهد فى الدّنيا هانت عليه المصيبات. 

وقال عليه السلام: إنّ علامة الرتاغب فى ثواب الآخرة زهده فى عاجل زهرة الدّنيا؛ 
أما إن زهد الاهد فى هذه الدّنيا لا ينتقصه مما قسم الله عرٌوجل له فيها وإن زهد. وأنّ 
حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص فالمغبون من 
حرم حقّله من الآخرة.' 

وقال على بن الحسين عليهما السلام: ما من عمل بعد معرفة الله عرُوجِلٌ ومعرفة 
رسوله يديه أفضل من بغض الدّنيا (الحديث).,” 

وقال الباقرعليه السلام: أكثرذكرالموت فإنّه لم يكثرانسان ذكرالموت إِلّا زهد فى الدّنيا. ” 

وقال عليه السلام: قال الله تعاللى: وعرّتى وجلالى وعظمتى وبهافى وعلوَّارتفاعى لا 
يؤثرعبد مؤمن هواى على هواه فى شبىءٍ من أمرالدنيا إلا جعلت غناه فى نفسه وهمّته 
.١‏ كافى: 7/ ع0؟. مرآات١١١/ر‏ عع ". 
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6 
شرح دعاى ندبه. جلد اول 

ق اخرقه :وضحدت التدماوات:والاركن رزقه وكفت :لمن .ورا حارة كل تاجرزا 

وقال عليه السلام: أعظم التّاس قدراً من لا يناول (لم يبال) الدّنيا فى يد من كانتء ففن 
كرمت عليه نفسه صغرت الدّنيا فى عينه, ومن هانت عليه نفسه كبرت الدّنيا فى عينه.' 

وقال الصّادق عليه السلام: جعل الخيركله فى بيت وجعل مفتاحه الرّهد فى الدّنيا.” 

وقال عليه السلام: ما كان شىء أحب إلى رسول الله يخِيهُ من أن يظل خائفاً جائعاً 
فى الله تعالى. ' 

وقال عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده فى الدّنيا وفقّهه فى الدذين وبصّره 
عيوبها ومن أوتيهن فقد أوتى خير الدّنيا والآخرة. 

وقال عليه السلام: لم يطلب أحد الح بباب أفضل من الرّهد فى الدّنياء وهوضد لما 
طلب أعداء الحقء قلت: جعلت فداىء مماذا؟ قال: من الرّغبة فيباء وقال: ألا من صبار 
كريم؟ فامتا هى يام قلائل: ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الاثمان حتّى تزهدوا فى الدنيا.” 

وقال عليه السلام: «الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من الناو وهوتركك كل شىء 
يشغلك عن الله من غيرتأسف على فوتهاء ولاإعجاب فى تركهاء ولاانتظار فريج منها ولا 
طلب محمدة عليهاء ولاعوض منهاء بل يرى فوتها راحة وكونها آفة ويكون أبدأً هارباً من 
الآفة معتصماً بالراحة, والرّاهد الُذى يختار الآخرة على الدّنيا والذلّ على العرّ والجهد على 
الراحة والجوع على الشبع وعافية الآجل على محنة العاجل والذّكرعلى الغفلة؛ وتكون 
نفسه فى الدنيا وقلبة فى التخرة ” 

وقال الرضا عليه السلام من أصبح وأسي معافى ف بدنهء, آمناً فى سربه عنده قوت 
يومه فكأنما خيرت له الدّنيا. 
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احض 
ال أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

وك للزهد فضيلة ومدحاً أنه أعرف صفات الأنبياء والأولياء, ول يبعث نى إِلّا به 
ولول يتوقف التقرّب إلى الله والنجاة فى دار الآخرة عليه؛ لما ضيق عظماء نوع الانسان 
وأعرف الناس بحقيقة الحال على أنفسهم فى فطامها عن شهوات الدنيا ولذاتها. 

فانظرإلى كلم الله موسى عليه السلام كيف كان غالب قوته نبت الأرض واوراق 
الاشجارء وكان ضعف بدنه من كثرة رياضته؛ بحيثترى الحنضرة من صفاق بطنه. كما 
أخبربه أميرالمؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة. ثم انظر إلى روح الله عليه السلام كيف 
يلبس الشعرويأكل الشجرء وم يكن له ولد يموت ولابيت يخرب ولايدخرلغد. أينما 
يدركه المساء نام وقال له الحواريون يوماً: يا نبى الله لوأمرتنا أن نبنى بيت تعبد الله فيه, 
قال اذهبوا فابئوا بيت على الماء فقالوا: كيف يستقيم بنيان على الماء؟ قال: فكيف تستقيم 
عبادة على حب الدنياء 

وروى: «أنّه اشتد به يوماً المطروالرعد والبرق. فجعل يطلب بيتأ يلجأ إليه. فرفعت 
إليه خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا هوبكهف فى جبل فأتاه فإذا 
فيه أسد. فوضع يده عليه وقال: إلهى جعلت لكل شىء مأوى ولم تجعل لى مأوى, 
فأوحى الله إليه مأواى فى مستقرمن رحمتى, لأزوجنك يوم القيامة ألف حوراء خلقتها 
سدع ولاللمتك:ق عزسك أريعنة لخن ضام نوه لها كير النافنا و لامرع متاذيا 
ينادى أين الزهاد فى الدنيا زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم. 

ثم انظ رإلى يحى بن زكرياء حيث يلبس المسوح حتى تفتّت جلده تركا للتنعم بلين 
فأوحى الله إليه: «يا يحبى آثرت عإ الدنيا» فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما كان عليه. 

م افتح بصيرتك وتأمل فى سيرة رسول الله يكِيُ وزهده فى الدنياء فإنّه لبث فى النبوّة 
ما لبثء وم يشبع هو وأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية. وم يشبعوا عشية إِلّا جاعوا 
غدوة» ولم يشبع من التمرهو وأهل بيته حتى فتح الله عليهم خيبر, وقرب إليه يوما طعام 
الطعام على الأرضء وكان ينام على عباءة مثنية فثنوها له ليلة أربع طاقات فنام عليها؛ 
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فلمًا استيقظ قال منعتمونى قيام الليلة هذه بهذه العباءة اثنوها باثنتين كما كنتر تثنوتها, 
وكان د مو يد بلال فيؤذنه بالصلاة فا يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى 
تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة. 

وروى: : أن ن امرأة من بنى ظفرصنعت له وَكله كساءين ازاراً وردا ١+‏ ويعقت ت إليه باحدهما 
قبل أن يبلغ التخر. فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى 
عنقه فصلى كذلك. 

ركد زخوس زر علي لعزا ركه الناتها اعتهرمن أن:ضدات المينان: ركذا مين زعده 
من الأ الراشدين والأصحاب والتابعين وغيرهم من أكابرالدين والسلف الصالحينء حتى 
كان أحدهم يعيش حخمسين سنة وستين لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدروم يجعل بينه 
وبين 0 شيئاً ولاأمرمن فى بيته بصنعة طعام. فعلى اطرافهم يقومون ووجوههم على 
الارض يفتر: شون نجرى د موعهم على خدودهم ويناجون ربهم فى فكاك رقابهم من النار. 

وقد حكى أن بعض الخلفاء أرسل إلى بعضهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها فشق 
ذلى على أهله. فقال أتدرون؟ ما مثلى ومثلكم إِلّا كمثل قوم كانت طم بقرة يحرثون 
عليها فلما هرمت ذبحوها لينتفعوا يجلدهاء فكذلك أنتر أردتم ذبحى على كبرسنى فوتوا 
جوعاً خيرلكم من أن تذبحونى. وقد بلغ بعضهم من الزهد بحيث يطلب لقيام الليل 
موضعاً لا يصيبه نسم الأسحار خيفة من الاستراحة به. وكان لبعضهم حبّ مكسور, 
فيه ماؤه. لا يرفعه من الشمس ويشرب الماء ال حار ويقول من وجد لذَّة الماء البارد ييشق 


عليه مفارقة الدنيا. 
فياحبيبى أفق من سكراطوى واعرف المضادة التى بين الآخرة والدنيا واقتد بالواقفين 
على جلية الحال والمطلعين على حقيقة المآل فى المواظبة على الزهد والتقوى وفطام النفس 


عن لذائذ الدنيا. فان ذلى وإن كا شاقاً فدته قريبة, والاحتماء مدة ببسيرة للتنعم على 
التابيد لا يثقل على أهل المعرفة القاهرين أنفسهم بسياسة الشرع المبين المعتصمين بعروة 
اليقين بما وعد الله فى الآخرة لعباده الزاهدين. 
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اعتبارات الزهد ودرجاته 

إعلم أنّ للزهد اعتبارات تتحقق له بكل اعتبار درجات: 

(الاؤل) اعتبارنفسه أى من حيث نفس الترك للدنيا وبهذا الاعتبارله درجات ثلاث: 

(الأولى) أن يزهد فى الدنيا مع ميله اليها وحبه لها بأن يكف نفسه عنها بالمجاهدة 
والمشقة, وهذا هو التزهد. 

(القاسة) أن .كن الذثا طوعا وسهولة من دون ميل البنا لاتفستقا ره ابالهنا بالشافة 
إلى ما يطمع فيه من لذات الآخرة. وهذا كالذى يترك درهماً أجل درهمين معاوضة فانه 
لا يش عليه ذلك وان كان يحتاج الى قليل انتظار ومثله ربما اعجب بنفسه وبزهده 
لاحتمال أن يظن بنفسه أنه ترك شيئاً له قدر ما هوأعظم قدرأ منه. 

(الثالئة) وهى أعلى الدرجات أن يترك الدنيا طوعاً وشوقاً ولايرى أنّه ترك شيئاً؛ إذ 
غنرقك أن الذنيا لاش عفيكون كفن فى خساء واخك اقرف ضافية #تراء قاذ يرق 
ذلك .فعاوظة ولايرى نسة ناكا كنيثا وسيب هذا الى كفال المفرفة فاق العارك عل 
يقين بأَنَ الدنيا بالاضافة إلى الله ونعيم الآخرة أخس من خنفساء بالنظرإلى ياقوتة» ومثل 
هذا الزهد فى أمن من خطرالالتفات إلى الدنيا. كما أن تارى الخنفساء بالياقوتة فى أمن 
من طلب الاقالة فى البيع. 

وقد ذكرأرباب القلوب من أهل المعرفة أن مثل تارك الدنيا بالآخرة مثل من منعه عن 
باب الملى كلب يكون فى بابه فالق إليه لقمة خبزنا للها من موائد الملى فشغله بنفسه 
ودخل الباب ونال غاية القرب من الملكى حتى نفد أمره فى جميع مملكته» أفترى أنه يرى 
لنفسه عوضاً عند الملك بلقمة خب زألقاها إلى كلب فى مقابلة ما يناله مع كون هذه اللقمة 
أيضاً من الملكى. فالشيطان كلب على باب الله يمنع الناس من الدخولء مع أنّ الباب 
مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبزإن أكلها فلدّتها فى حال المضغ وتنقضى على 
القرب بالابتلاع ثم يبت ثقله فى المعدة ثم ينتهى إلى النتن والقذر ويحتاج إلى اخراجه. ثفن 
تركها لينال عزالمللك كيف يلتفت إليها. ولاريب فى أن نسبة الدنيا لكل شخص أعنى 
ما يسلم له منها وإن عم رألف سنة بالاضافة إلى نعيم الآآخرة أقل من لقمة بالاضافة إلى 
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ملى الدنياء إذ لا نسبة للمتناهى إلى غيرالمتناهى, والدنيا متناهية؛ ولوكانت تتمادى 
ألف ألف سنة صافية عن كل كدورة لكان لا نسبة لها إلى الأبدء فكيف ومدة العمر 
قصيرة ولذّاتها مكدرة غيرصافية فأى نسبة بها إلى نعيم الأبد. 
(الثانى) اعتبارالمرغوب عنه أعنى ما يترك وبهذا الاعتبارله حمس درجات: 
(الأولى) أن يترك المحرّمات وهو الزهد فى الحرام؛ ويسمى زهد فرض. 
(الثانية) أن يترك المشتبهات أيضاً وهو الزهد فى الشبهة. ويسمى زهد سلامة. 
(الثالثة) أن يزهد فى الزائد عن قدر الحاجة من الحلال أيضأ ولايزهد فى التمتع 
بالقدر الضرورى من المطعم والملبس والمسكن واثاثه والمنكح وما هو وسيلة إليبا من 
المال والجاه. 
وإلى هذه الدرجات كلا أو بعضاً أشارمولانا أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: كونوا 
على قبول العلم أشد عناية منكم على العملء الزهد فى الدنيا قصرالأمل وشكركلٌ نعمة 
والورع عن كل ما حرم الله عرّوجل.' 
ومولانا الصادق عليه السلام بقوله: الزهد فى الدنيا ليس باضاعة المال ولاتحرم 
الحلال بل الزهد فى الدنيا أن لا تكون بما فى يدك أوثق بما فى يد (عند) الله عرّوجل».' 
وهذا مع ما يأى بعده هو الزهد فى الحلال» ويسمى زهد ثقل. 
(الرابعة) أن يترك جميع ما للنفس فيه تمتع ويزهد فيه ولوفى قدر الضرورة» لا بمعنى 
ترك هذا القدربالمرة» إذ ذلك متعذر. بل تركه من حيث التمتع به وإن ارتكبه اضطرارا 
من قبيل أكل الميتة مع الاكراه له باطناًء وهذا يتناول ترك جميع مقتضيات الطبع من 
الشهوة والغضب و«الكبر والرئاسة والمال والجاه وغيرهاء 
وإلى هذه الدرجة أشار الصادق عليه السلام بقوله: الزاهد فى الدنيا الذى يترك 
حلاها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عذابه.” 
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وإليها يرجع قول أميرالمؤمنين عليه السلام: (الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله 
شعاد لكئلاً تامزا عل ها تاتكن ولا كذيثوا بنا ا تاحشد يناد 

فن لم يأس على الماضى ولم يفرح بالآق فقد أخذ الزهد بطرفيه». 

وقوله عليه السلام الزهد فى الدنيا ثلائة أحرف: زاء وهاء ودال أمَا الزاء فترك الزينة 
وأمَا الهاء فترك الطوى وأمَا الدال فترك الدنيا.' 

(الخامسة) أن يترك جميع ما سوى الله ويزهد فيه حتى فى بدنه ونفسه أيضأ بحيث 
كان ما يصحبه ويرتكبه فى الدنيا إلجاءا واكراها من دون استلذاذ وتمتّع به وإلى هذه 
الدرجة أشار مولانا الصادق عليه السلام فى كلامه المنقول سابقاً حيث قال: «الزهد 
مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهوتركك كل ثىء يشغلك عن الله من غيرتأسف 
على فوتها ولااعجاب فى تركها ولاانتظار فرج منها ولاطلب محمدة عليها ولاعوض منها 
بل يرى (ترى) فوتها راحة وكونها آفة» إلى آخ رالحديث." 

نم الالتفات إلى بعض ما سوى الله والاشتغال به ضرورةء كضرورى الأكل واللبس 
ومخالطة الناس ومكالمتهم وأمثال ذلكىء لا ينافى هذه المرتبة من الزهدء إذ معنى الانصراف 
من الدنيا إلى الله تعالى إِنما هوالاقبال بكل القلب إليه تعالى ذكرا وفكراء وهذا لا يتصوّر 
بدون البقاء ولابقاء إِلّا بضرورات المعيشةء فتى اقتصرمن الدنيا عليها قصداً لدفع 
المهلكات عن البدن والاستعانة بالبدن على العبادة وسائرما يقربه إلى الله لم يكن مشتغلاً 
بغيرالله. إذ ما لا يتوصل إلى الشىء إلا به فهومنه, فالمشتغل بعلف دابته فى طريق الحج 
ليس معرضاً عن احج ولكن ينبغى أن يكون البدن فى طريق الله مثل الدابة فى طريق 
الحج فكما أن قصدك من تهيئة ما تحتاج اليه دابتى دفع المهلكات عنها حتى تسيربك 
إلى مقصدى دون تنعمها فكذلك ينبغى أن يكون قصدى من الأكل والشرب واللباس 
والسكنى صيانة بدن عما يهلكى من الجوع والعطش والحرٌوالبرد فتقتصرعلى قدر 
.١‏ الحديد. 7. 
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الضرورة وتقصد به التقوى على طاعة الله دون التلذذ والتنعمء وذلك لا ينافى الزهد بل 
هو شرطه.ء ثم ترتب التلذذ على ذلى لا يضرى إذا لم يكن مقصودا بالذات لى فان 
الانسان قد يستريح فى قيام الليل بنسيم الأسحار وصوت الطيور وهذا لا يضر بعبادته إذا 
م يقصد طلب موضع خاص هذه الاستراحة على أنه لا لذة حقيقة فى الأكل والشرب 
واللباس وإِنما تندفع بها الام ا جوع والعطش والحرّوالبرد. 
ثم لا يخنى أن الفضول من أمورالدنيا من المطعم والمشرب والمجلس والمسكن وأثاثه 
والمنكح والمال والجاه ينبغى تركها والزهد فيها إذ الاخذ بما لا يحتاج إليه ينافى الزهد. وأمّا 
غير الفضول مما يحتاجج إليه الانسان ويكون مهما له من الأمورالثمانية» فينبغى إلا يترك 
الزهد فيهاء إذ ما هوالمهم الضرورى يتطرق إليه فضول فى مقداره وجنسه وأوقاته فينبغى 
ان لا يترك الزهد فيه أيضاً. 
ومقتضى غاية الزهد فيه. 
أن يقتصرمن القوت على قوت يومه وليلته فإن كان عنده أزيد من ذلك فليبذله 
على بعض المستحقّين, فإن اقتصرمن جنسه على خبزالشعيرفهونهاية الزهد فى القوت. 
إلا أن أكل خبزالحنطة فى بعض الاحيان بل أكل ادام واحد فى بعض الأوقات إذا لم يكن 
من اللذائذ الشديدة من اطعمة المتنعمين من أهل الدنيا لا ينافى الزهدء وربما لم يكن أكل 
اللحم فى بعض الاحيان منافيا له. 
ويقتصرمن اللباس بعد كونه من القطن أو الصوف على ما يسترالاعضاء ويحفظها 
من الحرّوالبردء ولابأس بكونه اثنين ليلبس الآخرعند غسل احدهما. 
ومن المسكن على ما يحفظ نفسه وأهله من الحر والبرد. 
ومن اثائه أعنى الفرش والظرف والقدر والكوز وأمئال ذلك. ما يدفع حاجته من غير 
تعد إلى ما يمكن زوال ضرورته بدونه. 
ومن المنكح على ما تنكسر به سورة شبقه ويحفظه عن النظر والوساوس الشهوية 
المانعة عن الحضور فى العبادات. 
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ومن المال على ما يقضى به حاجة يومه بليلته فإن كان كاسبأ وإذا اكتسب حاجة 
يومه فليترك كسبه ويشتغل بأمرالدين وإن كانت له ضيعة ولم يكن له مدخل آخريمكن 
أن يصل إليه كلّ يوم قدرحاجته فيهء فالظاهرعدم خروجه عن الزهد بامساى قدرما 
يكق لنحة رمقه بسمقة واخدة تقترط أن يتصدق يكل مايقضل هن كفابة تففته: 

وربما قيل إن مثله من ضعفاء الزهاد. بمعنى أن ما وعد للزاهدين فى الدار الآخرة من 
المقامات العالية والدرجات الرفيعة لا يناله. وإن صدق عليه كونه زاهداً؛ إذ مثله ليس 
لداقوة القمة: لأ«ضاتحب القين الراقعى ذأ كان له قوت مومه لآ يدشر شيعا لعده وم 
شرط التوكل فى الزهد فلا يكون هذا من الزهاد عنده. 

وهذاغاية الزهد فى الأمورالمذكورة» وعليه جرت طوائف الأنبياء وزمرة الأوصياء ومن 
بعدهم من السلف الأتقياء. 

والحق أن حكم الزهد فيها يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات فإن أمرالمتفرد فى 
جميع ذلك أخف من أمرالمعيل: ومن قصرجميع همه على تحصيل العلم والعمل ولم يقدر 
على كسبء حاله يخالف حال أهل الكسب. وكذا فى بعض الأوقات وفى بعض الأماكن 
يمكن تحصيل قدرالحاجة فى كلّ يوم وفى بعض آخرمنهما لا يمكن ذلك. فاللائق لكل 
أحد أن يلاحظه حاله ووقته ومكانه ويتأمل فى أن الاصلح بأمرآخرته والاعون على 
هيا ما خلى لثيله:اسيناك أ قدودن المال:وضرف أع :قد وحتسن :من القوف: 
بحيث لوكان أقل منه لم يتمكن من تحصيل ما يقربه إلى ربه فيأخذ ويترك الزائد. فان 
بعد صحة النية وخلوص القصد فى ذلى لا يخرج به عن الزهد الواقعى وان تصور 
الاكتفاء بأقل من ذلك مع ايجابه لفقد ما هوأهمّ فى تكثيل النفس. 

وأمَا (الجاه) فقد تقدم أن القدر الضرورى منه فى أمرالمعيشة كتحصيل منزلة فى قلب 
خادمه ليخدمه. وفى قلب السلطان ليدفع الاشرار عنهء لا بأس بهء فالظاهرعدم منافاة 
هذا القدر للزهد. وقال بعض العلماء: هذا القدروإن لم يكن به بأس إلا أنه يتمادى 
إلى هاوية لا عمق لها ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه وانما يحتاج إلى المحل 
فى القلوب اما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخنلاص من ظلم: أمَا النفع فيغنى عنه المال 


ع0 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

فان من يخدم باجرة يخدم وإن م يكن لمستأجره عنده قدر وإِنما يحتاج إلى الجاه فى 
قلب من يخدم بغي رأجرة» ومعلوم انّ من أراد أن يخدم بغي رأجرة فهومن الظالمين فكيف 
يكون من الزاهدين وأمَا دفع الضرر فيحتاج لاجله إلى الجاه فى بلد لا يكمل العدل فيها 
وأن يكون بين جيران يظلمونه ولايقدر على دفع شرهم إلا بمحل له فى القلوب أو محل 
له عند السلطان. وقدرالحاجة فيه لا ينضبط لاسيّما إذا انضم إليه النوف وسوء الظن 
بالعواقب» والخائض فى طلب الجاه سالى طريق الهلاىء بل حقّ الزاهد ان لا يسعى 
لطلب المحل فى القلوب أصلا. فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من المحل فى القلوب 
ما يدفع عنه الاذى ولوكان بين الكفارفكيف بين المسلمين. وأمَا التوهّمات والتقديرات 
التى تخرج إلى الزيادة فى الجباه على الحاصل بغي ركسب فهى أوهام كاذبة» إذ من طلب 
ااه أيضاًلم يخل عن أذى فى بعض الأوقات فعلاج ذلك بالاحتمال والصبرأولى من 
علاجه بطلب الجاه. فإذن طلب المحل فى القلوب لا رخصة فيه اصلا واليسيرمنه داع 
إلى الكثير وضراوته أشد من ضراوة الخمر فليحترز من قليله وكثيره. نعم ما اعطاه الله 
لبعض عبيده من دون سعيه فى طلبه لنشردينه أو لاتصافه ببعض الكمالات المختصة 
لحصول منزلة له فى القلوب؛ فليس به بأس ولاينافى الزهدء فإن جاه رسول الله يْْهُ كان 
أوسع المهاه مع كونه أزهد الناس. 

والحق كما تقدّم أن الجباه كالمال فى ننى البأس من قدريضطرإليه الانسان إذا وقع فى 
زمان أو بلد توقف أمرمعيشته عليه. فالقدر الضرورى منهما غير حذور وغيرمناف للزهد. 
والزائد على الحاجة سم قاتل» فلا ينبغى أن ينسب المقتصرعلى الضرورة إلى الدنياء بل 
ذلكك القدرهن الديى لمن كدزظه والقترط بن خملة المفيروظ : 

ويدل عليه ما روى أن إبراهيم عليه السلام اصابه حاجة فذهب إلى صديق له 
يستقرض شيئاً فلم يقرضهء فرجع مهموماًء فأوحى الله تعالى إليه: لوسألت خليلى لا 
عطاىء فقال يا رب: عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها فأوحى الله إليه: ليس 
الحاجة من الدنيا. 

ويدلٌ عليه أيضأ كلام الصادق عليه السلام مع سفيان الشورى كما أورده بطوله 


4ه 
وعد أن قرطي علييم الزهةاق خارف زدريهات)هذه الدنا الذئئة وزيريجها زتخرفيا)؛ 
شيخنا الاقدم رحمة الله فى جامعه الكافى. ' 
فإذن قدر الحاجة من الدين وما وراءه وبال فى الآخرة بل فى الدنيا أيضاً. ويعرف 
ذلك بالتأمّل فى أحوال الأغنياء؛ وما عليهم من المحنة فى كسب المال وجمعه وحفظه 
وتحمل الذل فيه وغاية سعادته أن يتركه لورئته. فيأكلونه وهم أعداؤه او يستعينون به 
على المعصية» فيكون معيناً لهم عليها ولذلى شبه جامع الدنيا وتابع الشهوات بدود القز 
لا يزال ينسج على نفسه حتى يقتلهاء ثم يروم الحنروج فلا يجد مخلصاً فيموت ويبلى 
سبالمل القس هذاه عفنيه كنا قب فى ك1 


ألم تر أن المرء طول حياته معتّى بأمر لا يزال يعالجه 
كدود كدود القز ينساج داماً ولك عدا وك ماهوا نيقي 


فكل مكبّ على الدنيا متبع للشهوات لا يزال يقيد نفسه بسلاسل واغلال لا يقدر 
على قطعهاء إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين شهواته دفعة. فتبق السلاسل من قلبه 
مَغْلقَة بالدنبا القن فامه وتكلفها ءوشن تاذب ]ل الذتيا وخالب ملك الموث قد علقت 
بعروق قلبه يجذبه إلى الآخرة فأهون أحواله عند الموت أن يكون مثل شخص ينشر 
بالمناشيرويفصل أحد جانبيه عن الآخرفهذا أل عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرات 
نزوله فى أسفل السافلين ومنعه عن أعلى عليين وجوار رب العالمين. فبالنزوع إلى الدنيا 
بحجب عن لقاء الله وعند الحجاب تتسلط عليه نارجهمء إذ النارلكلٌ محجوب معدة 
كما قال الله تعالى: (كَلاَإتمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمَئذَِمَحَجُوبُونَ © ثُم جم لَصَالو الْجَحِيمِ ©. 

ونا انكشف لارباب القلوب أَنّ العبد هلك نفسه باتباع ال هوى والنوض فى الدنيا اهلاك 
دود القرنفسه. رفضوا الدنيا بالكليّة فنسأل الله تعالى أن يقرر فى قلوبنا ما نفث فى روع حبيبه 
عليه السلام حيث أوحى إليه: «أحبب ما (من) أحببت (شئت) فإنك مفارقه.»' 

(الثالث) اعتبارالمرغوب فيه: أعنى ما يترك لاجله. وله بهذا الاعتبارثلاث درجات: 
.١‏ كافى ج ١7‏ ص .7١8‏ بحار الانوارج ١‏ ص 77. 
؟عخَريض على مالا يزال يناستحه. 
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004 
شرح دعاى ندبه. جلد اقل 
الأوق؛ اؤءيكون اغوي قنذ التحاة من الثاروساتزعذات اللخرفه وهذا تهن المتائفين: 
الثانية: أن يكون ثواب الله ونعيم الجنّةء وهذا زهد الراجين. 
الثالئه: وهى الدرجة العليا: الا تكون له رغبة الا فى الله وفى لقائه؛ فلا يلتفت الى 
الآلام ليقصد منها الخلاصء ولاالى اللذات ليقصد نيلها بل كان مستغرق اهم بالله. وهذا 
زهد العارفين, لانه لا بحبٌ الله خاصة الا من عرفه بصفاته الكمالية. فكما أن من عرف 
الدينار والدرهمء وعلم انه لا يقدر على الجمع بينهماء لم يحب الا الديناركذلى من عرف 
اللهء وعرف لذة النظرالى وجهه الكريم وعرف ان المجمع بين تلك اللذة ولذة التنعم با حور 
العين والنظرالى القصور وخضرة الاشجار غير تمكنء فلا يحب الا لذة النظرولايؤثرغيره. 
وقال بعض العرفاء: ولاتظنن أن اهل الجنة عند النظرالى وجه الله تعالى يبق للذة 
الحور والقصور متسع فى قلوبهمء بل تلى اللذة بالاضافة الى لذة نعيم الجنة, كلذة 
ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الازض ورقاب الخنلق. بالاضافة الى لنَّة الاستيلاء 
على عصفور واللعب به والطالبون لنعيم الجنة؛ عند اهل المعرفة وارباب القلوب كالصبى 
الطالب للفنب بالغضفور القارق للذة الملكى: وذلك لقضوره عن ادراك لذة املك ذا 
لان اللعين «العصقتورق انفسيه أغل:والد هن التتعبالاء وطريق الملك عل كافة اللذلق: 
(الزهد الحقيقى) 

لانظنن أن كل من .يترك مال الدنيا انه زاهد. فان ترك المال واظهار التضييق 
والنشونة فى المأكل والملبس سهل على من احب المدح بالزهد. فكم من الرهبان والمرائين 
تركوا مال الدنيا وروضوا انفسهم كل يوم على قدر قليل من القوت, واكتفوا من المسكن 
بأى موضع افق لهمء وكان غرضهم من ذلك ان يعرفهم الناس بالزهد ويمدحهم عليه. 
فهم تركوا المال لنيل الجاه. فالزهد الحقيق ترك المال والجاه بل جميع حظوظ النفس من 
الدنيا. وعلامة ذلك استواء الغنى والفقروالذم والمدح والذل والعزلاجل غلبة الانس 
بالله. اذ مالم يغلب على القلب الانس بالله والحب له لم يخريج عنه حب الدنيا بكليّته اذ 
محبّة الله وحبّة الدنيا فى القلب كالماء والهواء فى القدحء فاذا دخل احدهما خرج الآخر 
فكلاهما لا يجتمعان ولايرتفعان ايضاً. فالقلب المملوء من حب الدنيا يكون خالياً عن 


0 
ابعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

حب الله كما ان القلب المشغول بحب الله وأنسه فارغ عن حب الدنياء وبقدر ما يخرج 
أحدهما يدخل الآخروبالعكس.' 

وتمايؤيّد المطلوب ما نقله المجلسى يه فى تاسع البحار' فى باب زهد اميرالمؤمنين افا 
عن المحاسن للبرق بهذه العبارة: 

«ابى عن احمد بن النضرعن على بن هارون. عن الاصبغ بن نباتة. عن ابى ايوب 
الانصارى قال: قال رسول الله يَيْيُْ: ان الله زيّنك بزينة لم تزيّين العباد بشىء احبّ الى 
الله منها ولا ابلغ عنده منها الزهد فى الدنيا وانّ الله قد اعطاك ذلك جعل الدنيا لا تنال 
منك شيئاً وجعل لك من ذلك سيماءً تعرف بها (الى ان قال) وفى المناقب: وقد شهد 
النبى يْيهُ بزهده ها بقوله: على لا يرزأ من الدنيا والدنيا لا ترزاً منه. 

امالى الطوسى - فى حديث عمّار: يا عل ان الله قد زيّنك بزينة لم تزيّن العباد بزينة 
احبّ الى الله منها زيّنك بالزهد فى الدنيا وجعلك لاترزأ منها شيئاً ولا تززأ منك شيئاً و 
وهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم اتباعاً ويرضون بك اماماً. 

نياك عأقال المروض: قيدتما زرانا من نهالك نقنينا الى ها تقضعا مقذ شيعا و ل الكدنا: 

وقال دين طلعة القافى فق سطالك الليقول قناقن آل الرسول "ها نضده 

«و اما زهده [يعىق عليّاً ف] وورعه فقد شهد له بذلك رسول الله ييِْهُ واخبران الله 
تعالى حلآه من الزهد بحليته و حباه بزينة برّته وكساه برّة زينته فقال يي ما رواه الحافظ 
ابونعيم بسنده فى حليته: يا على ان الله قد زيّنك بزينة لم تزيّن العباد بزينة احبّ الى 
اله منها هى زينة الابرار عند الله الزهد فى الدنيا فجعلك لا تزراً من الدنيا شيئا ولا تزرأ 
الدنيا منك شيئاً. 

واذا كان الزهد ثابتاً لعإن !4ذ فاعلم - ارشدنا الله تعالى واياك الى سواء السبيل - انّ 
الزهد فى الشىء لا يتحمّق الا بعد معرفة ذلك الشىء المزهود فيه والاحاطة بان جانبته 
خيرمن مقارنته والاعراض عنه انفع من الاقبال عليه فانّ من لم يعرف الشىء و لم يحط 


.00 . 7 جامع السعادات ج ” ص‎ .١ 


- 3 . 03 


ال 


لزه 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

بآنّ اجتنابه خيرمن اجتذابه لا يخصّه بزهد فيه ونفرة عنه ولا يقدم عليه بميل اليه ولا 
باقتراب منه اذ النفرة و الرغبة ينشئان مما اشتمل عليه ذلك الشىء من المفاسد المنقرة و 
المصالح المرغّبة وذلك لا يحصل الا بعد الاحاطة والمعرفة به. 

واذا وضح ذلك وتوقف الزهد على معرفة المزهود فيه فاعلم ان اميرالمؤمنين عليّاً افلا لم يزهد 
فى الدنيا الأ بعد ان عرف حقيقتها واحاط علما بذاتها واظلع ببصربصيرته على مساويها و 
تحقق السموم القاتلة المودعة فيهاء وقد صرّح بذلك فى كثيرمن كلماته التى افصح بايراد صورها 
ومعانيها وصدع ببيان عطب طالبها وفوز جانبيها فقال - وقد احدق الناس به - : احذّركم 
الدنيا فاتها منزل قلعة (فساق شيئا من كلماته وقال) وله فى هذا الباب من التنفيرعن الدنيا و 
التنفيرعن مساويها جواهرحكم مبثوثة فى غصون (غضون) خطبه مندرجة فى مطاوى مواعظه 
منظومة فى عقود كلامه لم أراقتطاعها منها ولا فصلها عنها ستأتى مسرودة فى الفصل المرصد 
لبيان فصاحته وايراد بلغة من عيون بلاغته ان شاء الله تعاال. 

واقتصرت فى هذا الفصل على هذه النبذة فائها مع قلتها وافية بالغرض فى دلالتها 
على معرفتها بالدنيا فلهذا لما فهمها اتّهمها. وحين عرفها صرفهاء واذ استباتها ابائهاء و 
مذ تحقّقها طلقهاء وحيث تبيّن اقبالهها بايضاعها وتيمّن احتيالها بخداعها رفض مقنضى 
متاعها وادحض مستحلى ارتضاعها فارتدى لباس الزهادة فيها وامتطامطا الرغبة عنها 
فصار زهده فيها شعاراً مدركا بالابصار واثراً حقيقيّاً لا يقابل دعوى وجوده بالانكار حتّى 
تواترت منه متون الاخبار. و تجاهرت به اقوال انمّة الامصار». 

اقول: فذكرما وعده فى الفصل العاشريعئوان: «الفصل العاشرفى فصاحته وجمل من 
كلامه» انظر(النوع الثانى فى صفة الدنيا)'. 

وقال المجلسى ‏ فى المجلد الخنامس عشرمن البحار' فى الجزء الثالث من كتاب 
الايمان والكفرفى حب الدنيا وذمها: 

شرح النهمج الكيدرى - عند شرح قول أميرالمؤمنين الا مام فى وصف المتّقين: 
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01١ 
وعد أو فرطك فلع هه ق وحارفنه زد بيات هذه الذقنا الرقه ورييقها ر نري‎ 

«ارادتهم الدنيا ولم يريدوها» قال: من مكاشفات اميرالمؤمنين اكلا ما رواه الصادق افلا 
عن آبائه عليهم السلام انه قال: انٌى كنت بفدك فى بعض حيطانها وقد صارت 
لفاطمة نيه اذا انا بامرأة قد هجمت (قحمت خ ل) على وفى يدى مسحاة وانا اعمل 
بها فلمًا نظرت اليها طار قلى مما تداخلنى من جماها فشتهتها ببثينة بنت عامرالجمحى و 
كانت من اجمل نساء قريش فقالت لى: يابن ابى طالب هل لك ان تزوجنى واغنيك عن 
هذه المسحاة وأدلّك على خزائن الازض ويكون لك الملك ما بقيت؟ فقلت ها: من انت 
حتّى أخطبك من اهلك؟ فقالت: انا الدنيا فقلت ها: ارجعى فاطلى زوجاً غيرى فلست 

من شأنى واقبلت على مسحاق وانشأت اقول: 


لقد خاب من غرّته دنيا دنيّة 
اتتنا على زئى العزيز' بثينة 
فقلت لما غرّى سواى فاتنى 
ها" انا يف الدثنا فان معدا 
و هبها اتتنا" بالكنوز و درّها 
اليس جميعاً للفناء مصيرها 
فغرّى سواى أثنى غير راغب 
وقد قنعت نفسى بما قد رزقته 


فانّى اخاف الله يوم لقائه 


و ماهى ان غرّت قروناً بطائل 
و زينتها فى مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا ولست يجاهل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
واموال قارون و ملك القبائل 
و يطلب من خرّانها بالطوائل 
لما فيك من عر وملك وناكل 
فشانك يا دنيا و اهل الغوائل 
و اخثى عتاباً دائاً غير زائل 


وقال [اتتنا]: 
دنيا تخادعنى كانى لست اعرف حاها مدّت الى يمينها فرددتها و شثمالها 
و رأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها 
فهذا معنى قوله 8: ارادتهم الدنيا ولم يريدوها» 
اقول: الابيات مذكورة فى الديوان المنسوب اليه افلا تحت عنوان: «رؤية مشاهدة 
الدنيا فى عالم المثال فى صورة المرأة الجميلة» و شرحها الميبدى فى شرح الديوان” و زاد على 
.١‏ فى المناقب: «العروس». 


". فى المناقب: «وهبنا اتتنا». 
*. ص 760 وع8” و71 و5548. 


تدده 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 
القطعة الثانية بعد البيت الارّل: 

حظلر:الليك ععرانها اذا اسيك علانا 

ونقل المجلسى « فى تاسع | البحارا فى باب زهده يلف ابيات القطعة الاولى عن مناقب 
ابن شهراشوب قائلا بعده: 

«بيان - الطائل النافع» وبثئينة على التصغيربنت عام راجمحى كانت يضرب المثل 
بحسنهاء عزفت نفسى عنه زهدت فيه و انصرفت عنهء و الجنادل الاحجار, و يقال: 
هبنى فعلت اى احسبنى فعلت واعددنى, والطوائل مع الطائلة وهى العداوة والترة» و 
الغوائل الدواهى». 

واصل عبارة المجلسى يِل وابن شهراشوب ف المناقب هكذا: 

«و يروى أن اميرالمؤمنين .كلا كان فى بعض حيطان فدك وفى يده مسحاة فهجمت 
عليه امرأة من اجمل النساء فقالت: يابن ابى طالب ان تزؤجنى اغنك عن هذه المسحاة 
واذللق عل كزائن :الارذن :ويكون لك املك مابقيت: قال خافن انغ شق اخطنك 
من اهلك؟ قالت: انا الدنيا. فقال 34: ارجعى فاطلى زوجاً غيرى ولست من شأنى 
فاقبل على مسحاته وانشأ يقول: لقد خاب... الخ». 

اقول: الرواية مذكورة فى المناقب فى باب مسابقة اميرالمؤمنين بالزهد و القناعة.' 

وقال الشيخ السعيد الشهيد الثانى(قده) فى رسالته كشف الريبة فى احكام الغيبة فى 
خاقة الكفاتن ف .يحفوق التقوان ها تمد 

«الحديث العاشر- رويناه باسانيد متعددة احدها الاسناد المتقدم فى الحديث السابع 
الى الشيخ ابى القاسم جعفربن محمّد بن قولويه (و اراد بالاسناد المتقدم ما اورده فى 
الحديث السابع واشار فيه ايضأ باسناده الى الحديث الاول بقوله: «اخبرنا الشيخ السعيد 
المبرور نورالدين على بن عبدالعالى الميسى قدس سره و نور قبره اجازة عن شيخه المرحوم 
المغفور مس الدين محمّد ابن المؤذّن الجزينى, عن الشيخ ضياء الدين على ولد الاماء 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)» 

العلامة المحمّق السعيد شمس الدين الى عبدالله الشهيد محمّد بن مكّىء عن والده 
المذكور. عن السيّد عميد الدين عبدالمطلب و الشيخ فخر الدين ولد الشيخ الامام 
الفاضل محبى المذهب جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر, عن والده المذكور عن 
جدّه السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّرقال: اخبرنا الشيخ العلآمة النسابة فخار 
بن معد الموسوىء عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمّىء عن عماد الدين 
الطبرئ, عن الشيخ ابى على الحسن بن الشيخ ابى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى, 
عن والده الشيخ قدّس الله روحهء عن الشيخ المفيد محمّد بن حمّد بن النعمان» عن 
الشيخ الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّىء عن الشيخ ابى عبد الله 
جعفربن قولويه») عن ابيهء عن سعد بن عبدالله. عن احمد بن محمّد بن عيسى» عن 
ابيه حمّد بن عيسى الاشعرى؛ عن عبدالله بن سليمان النوفلى قال: كنت عند جعفربن 
تحمّد الصادق عليبما السلام فاذا بمولى لعبدالله التَجاشى قد ورد عليه فسلم واوصل 

اليه كتابه ففصّه وقرأه فاذأً اقل سطرفيه: 
بسم الله الرمن الرحيم اطال الله تعالى بقاء سيّدى و جعلنى من كل سوء فداه و 
لا ارانى فيه مكروها فاته وإ ذلك والقادرعليه. اعلم سيّدى ومولاى الى بليت بولاية 
الاهواز فان رأى سيّدى أن يحدّ لى حدّاً او يمثّل لى مثالاً لاأستدلّ به على ما يقرّبنى الى الله 
عرو جل والى رسوله ويلخّص فى كتابه ما يرى لى العمل به وفيما ابذله وفيما ابتذله و 
اين اضع زكاق وفيمن اصرفها ويمن انس والى من استريح وبمن اثق وآمن وألجأ اليه 
فى سرّى فعسى الله ان يخلصنى بهدايتك ودلالتك فانك حجّة الله على خلقه وامينه فى 
بلاده ولازالت نعمته عليك. كذا بخظه. قال عبدالله بن سليمان: فاجابه ابوعبد الله 0لا. 
بسم الله الرحمن الرَحيم حاطك (جاملك) الله بصنعه ولطف بمنّه وكلآك برعايته فانه 
ون لك. امَا بعد فقد جاء ال رسولك بكتابك فقرأته وفهمت ما فيه وجميع ما ذكرته و 
الث عغتهرو وعت انك يليك ىيؤلاقة الاوز فاق ذلك :و نعاءق وسا خوك عا مادق 
من ذلك وما سرّنى ان شاء الله تعالى؛ فامّا سرورى بولايتك فقلت: عسى الله أن يغيُ 
للّه بك ملهوفاً خائفاً من اولياء آل محمد ويعرّبك ذليلهم ويكسوبك عاريهم ويقوى بك 
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ضعيفهم ويط بك نار المخالفين عنهم. 

وامّا الذى ساءنى من ذلك فانَّ ادنى ما اخاف عليك ان تعثربولَ لنا فلا تشم رائحة 
حظيرة القدس فائٌّ ملخّص لك جميع ما سألت عنه فان انت عملت به ولم تجاوزه 
وضوف أن سل ا شاء الله تعال:! 

اخبرنى يا عبدالله أبى؛ عن آبائه. عن على بن ابى طالب اقا. عن رسول الله يِل 
انّه قال: من استشاره اخوه المؤمن فلم يمضه النصيحة سلبه الله لبه واعلم أن سأشير 
عليك برأى ان انت عملت به تخلصت مما انت متخوّفه. واعلم أن خلاصك و نجاتك فى 
حقن الدماء وكفّ الأذى عن اولياء الله والرفق بالرعيّة (الى ان قال). 

واعلم أَنَى سمعت أبى يحدّث عن آباءه عن اميرالمؤمنين 91 انه سمع النب يَيْيٍ يقول 
لاصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخرمن بات شبعان و جاره جائع فقلنا: هلكنا 
يا رسول الله. فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تركم و رزقكم و خلقكم و خرقكم 
تطفئون بها غضب الربّ و سأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على ما مضى من السلف 
والتابعين فقد حدّثنى محمّد بن على بن الحسين قال: لما تجَهّزالحسين هذ الى الكوفة 
اتاه ابن عبّاس فناشده الله والرحم ان يكون هوالمقتول بالط فقال: انا اعرف بمصرعى 
منك ما وُكدى من الدنيا الآ فراقها الا اخبرك يابن عبّاس بحديث اميرالمؤمنين والدنيا؟ 
فقال له: بلى لعمرى انّى لاحب أن تحدئنى بامرها فقال ابى: قال على بن الحسين 9ا: 
معت ابا عبدالله يقول: حدثنى اميرالمؤمنين ئلا قال: انى كنت بفدك فى بعض حيطاتها و 
قد صارت لفاطمة نيه قال: فاذا انا بامرأة قد قحمت على وفى يدى مسحاة وانا اعمل 
بها فلمَا نظرت اليها طارقلى مما تداخلنى من جمالها فشتهتها ببئينة بنت عامرالجمحى 
وكانت من اجمل نساء قريش فقالت يابن ابى طالب هل لك أن تتزقج بى فاغنيك 
عن هذه المسحاة وادلك على خزائن الازض فيكون لك الملك ما بقيت و لعقبك من 
بعدك؟ فقال ها عل ,إإلا: من انت حتى اخطبك من اهلك؟ فقالت: انا الدنيا. قلت لهما: 
فارجعنى فاطلى زوج غيرى واقبلت على مسحاتى وانشأت اقول: 


.١‏ كشف الريبة ص 8/8. جاب جديد قم. 


0106 
يعد أن قرط علبيمر الثغك ق وغارف (درحاك) هذه الذنا الدنثة وزييهها (رعرفيا» 

لقد خاب من غيرّته دنيا دنيّة 22 وماهىان غرت قروناً بطائل (بنائل) 

(فنقل الابيات الى آخرها كما مرّثم قال) 

فخرج من الدنيا وليس فى عنقه تبعة لاحد حتى لق الله حموداً غيرملوم ولا مذموم 
2 اتتدخميه الأكه من يدوا قد رلك ل قاهرا بش دمن زواتفينا علي السلا 
أجمعين و احسن مثواهم. 

وقد وجهّت اليك بمكارم الدنيا والآآخرة (الى ان قال) قال عبدالله بن سليمان: فلمًا 
وصل كتاب الصادق الى النجاشى نظرفيه وقال: صدق واللّه الذى لا اله ال هومولاى 
فاعمل احد بهذا الكتاب الا نجا فلم يزل عبدالله يعمل به ايام حياته».٠'‏ 

وقال الشيخ الحرّيية فى الوسائل" فى كتاب التجارة فى باب ما ينبغى للوالى العمل به 
فى نفسه ومع اصحابه ومع رعيّته: 

«روى الشهيد الثانى الشيخ زين الدين فى رسالة الغيبة باسناده عن الشيخ الطوسى 
عن المفيد عن جعفربن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن 
حمّد بن عيسى عن ابيه حمّد بن عيسى الاشعرى عن عبدالله بن سليمان النوفلى قال: 
كنت عند جعفربن محمّد الصادق كل فاذا بمولى لعبدالله النجاثى قد ورد... (الحديث)». 

قلت: قد اسقط الشيخ الحرّيفة من الحديث موضع الحاجة قائلاً بعد هذه الفقرة: «و 
هوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين» ما لفظه: 

«ثم ذكرحديث زهد اميرالمؤمنين لذ فى الدنيا وطلاقه لما الى ان قال وقد وجّهت 
اليك... الحديث». 

وقال المحدث النورى يه فى مستدرك الوسائل” فى الباب المذكور آنفا: 


«السيّد حى الدين ابوحامد محمّد بن عبدالله الحلى ابن اخى ابن زهرة فى الاربعين 
عن أى اللدرب دين المنسن امسق العدادى عبن الفقه قطي الدين أن امسن 
.١‏ كشف الريبة: 8/. 
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سعيد بن هبة الله الراوندى عن الشيخ ابى جعفرحمّد بن على بن المحسن الحلبى عن 
الشيخ ابى الفتح محمّد بن عل الكراجكى عن الشيخ المفيد الى آخرما فى الوسائل والظاهر 
انّ من هذا الكتاب اخذ الشههيد يله رسالة الصادق هل الى النجاشى والى الاهواز». 

وقال المجلسى يله فى المجلد السادس عشرمن البحار فى باب احوال الملوك و الامراء: 

«رسالة الغيبة للشهيد الثانن رفع اللّه درجته - باسناده عن الشيخ جعفربن محمّد 
بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه عن 
عبدالله بن سليمان النوفلى قال: كنت عند جعفربن محمّد الصادق اذ فاذا بمول 
لعبدالله النجاثى قد ورد (الحديث بتمامه) ثم قال بعده: 

«اقول: ووجدت فى كرّاس يخظ الشهيد الثانى قدّس الله روحه بعض هذه الرواية و 
كأنه كتبها لبعض اخوانه وهذا لفظه: 

نقول كاتس هذه الاتعرك المقبر الى اعقو ائله تعنال :و رسمعة زين الذي دن عل بين 
اعفد الشامى غاملة الله تعال برعته.و تجاوز عن :ستئاتة تقفرتة: اأخيرنا شنيكتنا السعيد 
المبرور المغفور النبيل نور الدين على بن عبدالعالى الميسى قدس الله تعالى نوره (روحه) 
ونوّرضريحه يوم ال خميس خامس شهرشعبان سنة ثلاثين وتسعمائة بداره قال: اخبرنا 
شيخنا المرحوم الصالح الفاضل شمس الدين محمّد بن محمد بن محمد بن داود الشهير 
بابن المؤدّن الجزينى حادى عشرشهرالمحرم سنة اربع وممانين ومائمائة قال: اخبرنا الشيخ 
الصالح الاصيل الجليل ضياء الدين ابوالقاسم على بن الشيخ الامام السعيد ثمس الدين 
ابى عبدالله الشهيد محمّد بن مكّى اعلى الله درجته كما شرف خاتمته قال: اخبرنى والدى 
السعيد الشهيد قال: اخبرنى الامامان الاعظمان عميد الملة والدين عبدالمطلب بن الاعرج 
الحسينى والشيخ الامام فخرالدين ابوطالب محمّد بن الشيخ الامام شيخ الاسلام افضل 
المتقدمين والمتأخرين وآية الله فى العالمين حبى سنن سيد المرسلين الشيخ جمال الدين 
حسن بن الشيخ السعيد ابى المظفُريوسف بن على بن المطهّرا حلى قدّس الله تعالى روحه 
الطاهرة وجمع بينه وبين امتته فى الآخره كلاهما عن شيخنا السعيد جمال الدين الحسن بن 
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المطهّرعن والده السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّرقال: اخبرنا السيّد العلامة النسابة 
فخار بن معد الموسوى عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمى نزيل المدينة 
المشرّفة عن الشيخ الفقيه عماد الدين محمّد بن القاسم الطبرى عن الشيخ الفقيه ابى 
عل اتسين ين الطنيخ الخليل السغيدعنى اهن دين الحسين الطؤيى عع والدة 
السعيد قدس الله روحه عن الشيخ المفيد حمّد بن النعمان عن الشيخ ابى عبدالله جعفر 
بن قولويه (الى آخرما ذكره من الرواية)». 

ونقله مختصراً فى السابع عشرمن البحارا فى باب وصايا النبى يَيْيُ عن الازبعين لابن 
أخى أبن زهرة. 

وقال الشيخ الاعظم مرتضى الانصارى نوّر الله مرقده فى كتاب المتاجر فى ابواب 
المكاسب المحرّمة فى العدد السادسة و العشرون فى الولاية من قبل الجائر تحت عنوان: 
«رسالة النجاشى الى الصادق اكلا فى امرالولاية» ما نصّه: 

«خاتمة - فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه وفى رعيّته. روى شيخنا الشهيد يه 
فى رسالته المسمّاة بكشف الريبة عن احكام الغيبة باسناده عن شيخ الطائفه عن المفيد 
عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمّد بن عيسى الاشعرى 
[عن ابيه] عن عبدالله بن سليمان النوفلى قال: كنت عند ابى عبدالله !فل فاذا مول 
لعبدالله النجاثى قد ورد عليه... (الحديث بتمامه)». 

وقال تلميذه العالم الربانى المولى نظرعلى الطالقانى يلأ فى كتاب كاشف الاسرار' فى باب 
الخامس من المقالة الاؤلى وهوالمطلب الثامن وآخرالمقالة الاؤلى من الكتاب ما لفظه: 

«وفى متاجرشيخناالااستاذ الشيخ مرتضى اعلى الله مقامه فى حديث طويل قال اميرالمؤمنين إلا: 
انى كنت بفدك فى بعض حيطانها... (الحديث الى أخرالابيات م نقل ترجمته بالفارسيّة)». 

وقال الراغب فى المحاضرات” فى باب «و مما جاء فى الزهد و مدح الفقروذمٌ الغنى: 
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«طالب الدّنيا متحمّل للذَّل - عل بن الحسين - رضى الله عنهما - انما الدّنيا جيفة‎ 
حوها كلاب فن أحبّها فليصبر على معاشرة الكلابء ومن ذلك أخذ ابن حجّاج:‎ 


تكن «مطالب الذقنا: القن دعتهم للمخازى فاستجابوا 
وليس الليث من جوع بغاد على جيف يطوف بها كلاب 
ومثله: 
انما الدنيا و من يص بو من الناس اليها 
جيفة ‏ بين كلاب قاتلا حرصاً عليها» 


قلت: الآيّات والروايات الدالة على ذمَ الدنيا وزينتها كثيرة لا يسع المقام ذكرها 
كيف لا ويك فى اثبات ذلك قوله تعالى فى سورة الحديد آيه: « اعَلَمُوا نَم اك 
لَعِبٌ وَلَهُوْوَزِينَه وَتَمَاحْرْبَينَكُمْ وَتَكانُوف الْأمَوَالٍ وَالْأولادِ حْمَدَلٍ غَيْثْ أعْجَب الْكْقَارَ 
تان 0 بخ قكراة مُضْقبا ثم يَكُونُ خطاماً وفى الْكهرة عَذَاتُ عَدِيدٌ وََفْفِرٌ ين لله و 
رِضُوَانُ وَ 77 ما اليه اليا لماع لو . 


الامرالثانى-فى الاشارة الى وصف الدنيا بالدناءة 

اعلم أنّ الاشارة فى هذه الفقره من الدعاء: «زخارف هذه الدنيا الدنية» للتحقيرو 
الدنية تاكيد للتحقير المستفاد منها. 

قال التفتازانى فى المطول فى باب المسند اليه: «و بالاشارة لتحقيره (اى المسند اليه) 
جو هذا لزي تدعت الوتكن 0 

وقال البيضاوى فى تفسيرقوله تعالى: « وما هذه للْمَيَاةٌ الدَّذْيًا...' »: اشارة تحقيرو كيف 
لاا وهى لاتزن عند الله جناح بعوضة». 

وقال الخفاجى فى شرح عبارة البيضاوى': «قوله: «اشارة تحقير» لان اسم الاشارة يدل 
على ذلك كما فصل فى المعان 


.٠١ الحديد.‎ .١ 
."# الأنبياء.‎ 


0 
عب حتت اي ل ا رج ا 7777 يت 


انعد أن تقرظث علبون التفندق زخارك:(درجات) هذه الذقيا الدنقة وزبرعيا (تخرفيا 

وقوله: «لا تزن الخ» كناية عن حقارتها عند الله باسرها كما ورد فى الحديث فيعلم 
حقارة ما فيبا من الحياة بالطريق الاؤلى». 

وقال الزتخشرى فى الكشاف فى تفسيرهذه الايّة:' «هذه فيها ازدراء للدنيا و تصغير 
لامرها و كيف لا يصعْرها وهى لاتزن عنده جناح بعوضة». 

وصرّح بمثل ذلك اكثرالمفسرين. 

وقال المجلسى يله فى الجزء الثالث من المجلد انامس عشرمن البحار' فى باب حب 
الدنيا وذمّهاء وفى مرأة العقول فى ذيل حديث نقله عن الكافى الذى اورده الكلينى فى 
باب ذم الدنيا والزهد فيها بهذه العبارة: 

«على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم 
عن ابى عبدالله هذ قال: قال اميرالمؤمنين بثلا: ان علامة الراغب فى ثواب الآخرة زهده 
فى عاجل زهرة الدنياء اما انّ زهد الزاهد فى هذه الدنيا لا ينقصه ما قسم الله عرو جل 
له فيها وأن زهدء وان حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وان 
حرص فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة»” مانصّه: 

«بيان - هذه الدنيا الاشارة للتحقير».' 

ونظيرما ذكرناه ما قاله الزتخشرى فى الكشاف” فى تفسير قوله تعالى: «لْخَلَفَ مِنّ 
وه عاتن ورا اكات دوق ةرضن قا | الأذق ومقوارج قفر أذا .اميق العتاة: 

«يأخذون عرض هذا الادنى اى حطام هذا الشىء الادنى يريد الدنيا وما يتمّع به 
منهاء وفى قوله: هذا الادنى تخسيس و تحقير, و الادنى اما من الدنو بمعنى القرب لانه 
عاجل قريب وامّا من دنوّالحال وسقوطها وقلتها والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشاء 
فى الاحكام على تحريف الكلم للتسهيل على العامّة». 
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وقال الفخرالرازى فى تفسيرالايُه: «وفى قوله: هذا الادنى تخسيس و نحقير» وساق 
مثل كلامه الى تحريف الكلم من دون نسبة الى الزخشرىء' 

ونظيره فى غالب التفاسير. 

ولا يخنى مافى الفقرة من الدعاء من المشابهة لما فى الآية الكريمة فان الزخرف يقرب 
من العرض ف المعنى. 

وتمّا هونصٌ ف الاشارة للتحقيرما نقله المجلسى يه فى عاشر البحار' فى باب ما 
عجّلالله به قتلة الحسين اذ بقوله: 

«دوعن كعب الاحبارحين اسلم فى ايام خلافة عمربن الخطاب وجعل الناس يسألونه 
عن الملاحم التى تظهرفى أخرالزمان فصار كعب يخبرهم بانواع الاخبار والملاحم والفتن 
الَتى تظهرفى العام (الى ان قال) ثم قال كعب: يا قوم كأنكم تتعجبون بما احدّئكم فيه من امر 
الحمسين كذ وان الله لم يترك شيئاً كان اويكون من اول الدهرالى آخره الآ وقد فسره لموسى 291 
ومامن نسمة خلقت الآ وقد رفعت الى آدم فى عالم الذرّوعرضت عليه ولقد عرضت عليه 
هذه الاثة ونظراليها والى اختلاقها وتكالبها على هذه الدنيا الدنيّة... (الحديث)». 

وقال اميرالمؤمنين اف فى خطبة اوردها الرضى نفع فى نج البلاغة اوَها: «و امد الله 
واستعينه على مداح رالشيطان»: 

«تتوارثها الظلمة بالعهود, اوَهم قائد لآخرهم واخرهم مقتدٍ باوهم, يتنافسون فى دنيا 
دنيّة ويتكالبون على جيفة مريحة. وعن قليل يتبرّء التابع عن المتبوع» والقائد من المقود 
فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء»." 

وقال ايضأ فى خطبة هى فى ذكرالمكائيل والموازين:' 

«أين اخياركم و صلحاؤكم وين احراركم و سمحاؤكم واين المتورعون فى مكاسبهم و 
المتنرّهون فى مذاهبهم اليس قد ظعنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنيّة والعاجلة المنقصة وهل 
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«بعد أن شرطت عليهم الرّهد فى زخارف (درجات) هذه الدّنيا الدنيّة وزبرجها (زخرفها)»‎ 


خلّفم الآفى حثالة لا تلتق بذمّهم الشفتان استصغاراً لقدرهم وذهاباً عن ذكرهم فانا لله و 
آنا اليه راجعون ظهرالفساد فلا منكرمغيّرو لا زاج رمزدجرافبهذا تريدون ان تجاوروا الله فى 
دان قدسينة واتكرتوا اع ارلتاءة عنده هيهات لا يخدع الله عن جنّنه ولا تنال مرضاته الآ 
بطاعته لعن الله الآمُرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به».٠‏ 

وقال المبرّد فى الكامل فى باب اخبار الخوارج: 

«فامًا ال سيف سل من سيوف النوارج فسيف عروة بن اديّة وذلك انّه اقبل على 
الاشعث فقال: ما هذه الدنيئة يا اشعت وما هذا التحكيم أشرط اوثئق من شرط الله عرّ 
وجل؟ - م شهرعليه السيف (الى آخرما قال)». 

ونقله ابن ابى الحديد فى شرح النهج.' 

والمجلسى فى ثامن البحار' فى باب قتال الخوارج واحتجاجاتهم. 

وقال ابن الاثيرفى الكامل فى وقائع سنة حمسمائة فى ذكرقتل الوزير: 

«وما احسن ما قال عبدالملك بن مروان: انعم الناس عيشاً من له مال يكفيه و زوجة 
ترضيه ولا يعرف ابوا بنا هذه الخبيثئة فنؤذيه».' 

وقال الخنوارزمى فى مفيد العلوم فى اواخرالباب الرابع من كتاب فوائد الدين:” «وكان 
قتله (اى قتل يزيد للحسين لؤلإ) بسبب هذه الدنيا المشؤومة». 

وقال الطريحى فى المنتخب فى الجزء الثانى فى المجلس الاوّل فى الباب الثانى: 

«روى سلمان الفارسى قال: كنت يوماً عند رسول الله يي فبدء بذمٌ الدنيا فقال: 
ياسلمان قال الله عرّوجلّ: ما خلقت خلقاً ابغض عل من الدنيااتٌ قال: لوكانت الدنيا 
وما فيها تزن عند الله جناح بعوضة ما سق كافراً منها شربة ماء ابدأ. ثم قال لى: يا 
سلمان ألا اريك الدنيا وما فيها؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بيدى واتى الى مزبلة من 
مزابل المدينة فاذا فيها خرق كثيرة وخزف و عظام وعذرات وقذرات كثيرة وقال لى: يا 
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سلمان هذه الدنيا وما فيها وعلى هذا يحرص الناس وهذه العذرات الوان اطعمتهم الى 
اكتسبوها من الجلال والحرام نم قذفوها من بطو:هم» وهذه ال مخرق البالية كانت زينتهم 
ولباسهم فأصبحت الرياح تصفقها يمينا و ثمالا وهذه العظام عظام دواتهم وانعامهم 
واغنامهم الَتى كانوا يتشاجرون عليهاء وهذه الخزف كانت اوانيهم الى كاتوياكلون و 
يشربون فيهاء فهذه الدنيا وهذا منتهاها ثفن ركن اليها ندم ومن تجنّب عنها غتم».' 

3 المحدث 0 الله فى نفس الرحمن د الباب الحادى 0 
باب معى عصمة ل وفى 00 ف باب الاربعة حت ا «(وجوه لانن 
اربعة»' و فى علل الشرايع فى باب العلة التى من اجلها يجب أن يكون الامام معروف 
القبيلة ياب 0 ما نصّه: 

«حدّثنا حمّد بن على ماجيلويه زليه قال: حدّئنا على بن ابراه بن هاشم. عن 
ابيه. عن محمّد بن ابى عمير قال: ماسمعت وما استفدت من هشام بن الحكم فى طول 
صحبتى ااه شيئاً احسن من هذا الكلام فى صفة عصمة الامام فانٌّ سألته يومأ عن 
الامام: اهو معصوم؟ قال: نعم. قلت له: ففاصفة العصمة فيه؟ - و بأَىّ شىء تعرف؟ 
الشهوة: فهذه منفيّة عنه لا يجوزان يكون حريصاً على هذه الدئيا وهى تحت خاتمه لانه 
خازن السسلفين قعل هاا فرصو للا ضور ان يكن سود لذ اسان انا دمن 
هوفوقه وليس فوقه احد فكيف يحسد من هودونه» ولايجوزان يغضب لشىء من امور 
الدنيا الآّان يكون غضبه لله عرّو جل فان الله عزوجل قد فرض عليه اقامة الحدود و 
ان لاتأخذه فى الله لومة لاثم ولا رأفة فى دينه حبّى يقير حدود الله عرّو جلء ولا يجوزان 
يتبع الشهوات و يؤثرالدنيا على الآخرة لان الله عرّو جل حبّب اليه الآخرة كما حب الينا 
.١‏ ص ١15‏ جاب ايران وص ”77/7 جاب نحفف. 
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زيغد أن خرطت علي تداق نارف زر وكات )هذ الذنيا الدنتفوييهيها رفيا 

الدنيا فهوينظرالى الآخرة كما ننظرالى الدنيا فهل رأيت احداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح 
وطعاماً طيّباً لطعام مزروقويا (يذا الوب خف ورتعيينة 5انلةررافية لراقيا زائلة:قانية 6+ 

ويقرب من هذه الفقرة بل كاد ان يكون نظيرها قول السَجاد يها فى دعاء يوم عرفة: 
«اللّهم وانزع من قلبى حب دنيا دنيّة تنهى عمّا عندك وتصدّعن ابتغاء الوسيلة اليك 
وتذهل عن التقرب منك». 

وقال السيد على خان المدنى فى شرح الصحيفة فى ذيل العبارة ما نصه: 

«نزعت الثىء نزعاً من باب ضرب جذبته عن مقرّه وقلعته من موضعه و يستعمل 
ذلك فى الأعراض ععبارة الدعاء ومنه « وَتَرَعْنَا ما في صَدُورهِمٌ مِنْ غِل...' ( 

واللك اعدات النفمن لل الف النى رشاب :قتف 1 

ودنيا تأنيث ادنى اى حب متاعها فهى مجاز مرسل من باب تسمية الشىء باسم محله 
نحوفليدع ناديه, والدنيّة النسيسة الحقيرة القدر مؤئث دى على فعيل واصله الهمز 

قال الفيومى فى المصباح: : دكأ يَدنَأْ بقتحتين فيهما و دنُؤَ يدئُؤْ مئل قرب يقرب دناءةً 
فهودنىءٌ على فعيل كله مهموزو فى لغة يخمّف من غيرهمزفيقال دنا يدنودناوة فهودىّ 
قال السرقسطى: دنا اذا لوم فعله وخبث ومنهم من يفرق بينهما فيجعل المهموز للنيم و 

وقال الراغب: خص الدنفى بالحقيرالقدر ويقابل به السنى, 

والتبى النجرغن القئء واستاده الى الدنيا تجازحكمي كاستاده الى الصلاة فى قوله 
تعالى: «... إِنَّ الصَّلاة تَنْعى عَن الْمَحْمَّاءِ وَالْمُئَكَر..'» وهومن باب اسناد الشىء الى 
سببهء وذلك من حيث ان الاشتغال بها و بطلبها والامهماك فى لذّاتها وشهواتها يلهى عن 
طلي ما غفة اللهسيحا تمن اتويات القفروقة و البعاذاك الندقة الى لا ناه ها د 
لأ منتبى كما فال سبحانه :. تمعد الله هْوَكَدء لك إن كنت تَعلئُونَ © ماعن دك 
يَنْقَدوَمَاعِنْدَ اللّهِ بَّاق...' (الى ان قال) 
.١‏ الأعراف. ؟. ونين الحجن /ا5. 
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تبصرة - قد يعبّر بالدنيا عن جملة دار العمل الَتى عبّرعتها اميرالمؤمنين 39 بقوله: 
دار البليّة وتناسل الذريّة؛ ومبدأها من حيث ما اشاراليه بقوله: «... اهَِطًا م 
53د ينض 112 فإنا متك وى فقي فين الم حكن قلا تعن ولا يكق 4 
منتهاها يوم ينفخ فى الصور فيصعق من فى السماوات والارضء وتقابل بالكخرة 2 
وال اسان اللا 

وقد يعبّربها عن الحالة الَتى يكون عليها الانسان قبل الموت» وتقابل بالآآخرة مراداً 
بها الحالة الَّتى يكون عليها بعد الموتء و بهذا المعنى اضيف كل منهما الى كل احد 
فقيل: دنياى و أخرقء, و جاء فى الدعاء: الهم اصلح لى دنياى واصلح لى أخرقء و 
قد يعبّربها عن عرضها و زينتها ومتاعها وشهواتها. وبالجملة كل ما للانسان فيه حط 
قبل الموت وتقابل بالآخرة مراداً بها ثوابها وعليه قوله تعالى: (... مِنّْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَنْي 
وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْتَغرَة... '» و قوله إؤلا: من كانت هجرته لدنيا يصيبها اوامرأة ينكحها 
فبتشرقه الها هاج الب 

وهذا المعنى هوالمقصود بالذمّ وكل ما ورد فى القران و الاخبار و كلام السلف من 
مذمّة الدنيا و الحث على الزهد فيها والترك ها فالمراد به هذا المعنى. واستثنى منه ما 
استعين به على امرالآخرة و لذلك جعلت الدنيا على قسمين ممدوح و مذموم فعن 
صاحب الدعاء إلا فى حديث طويل: (حب الدنيا رأس كلّ خطيئة) والدنيا دنياآن دنيا 
بلاغ ودنيا ملعونة والمراد بالبلاغ ما يتبلغ به الى الآخرة والملعونة بخلافه وهى المقصودة 
ماق الدذغاء التق صن مصند هيحد 

قال بعض العلماء: قد جعل الله تعالى للانسان زادين ينتفع بهما احدهما روحاى 
كالمعارف والحكم والعبادات والاخلاق الجميلة ومُرته الحياة الابديّة والغنى الداتم و 
الاستكثار منه محمود ولا يكاد يطلبه الأ من عرفه و عرف منفعته, و الثانى جسماىّ 
كالمال والاثاث وفى الجملة ما قد نبّه الله تعالى عليه بقوله: (زُيّنَلِلنَّاين حُبٌ الشَّهَوَاتِ 


مها 
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لمشي '» و مره التمّع فى الحياة الدنيويّة الفانية و يسترجع منه اذا فارق دنياه و لا 
ينتفع منه بشىء الآ بقدرما استعان به فى الوصول الى الزاد الاخروى كما نبّه عليه بقوله 
تعالى: (. ٠.‏ وْمَا الحياةُ لديا فى الْخرَةٍ لذ مَتَاءَ'» و لا يولع بالركون اليه ال من جهل 
حقائقها ومنافعها وهى الدنيا الملعونة الَتى ينبغى التحرّزعنها والزهد فيها لامها منبع جميع 
الرذائل اذ كان الاشتغال بها يعوق عن نتحصيل الثواب الباق والسعادة الابديّة وحبها نار 
فى جوهرالنفس يحرق جميع اخيرات و يظهرائرها بعد الفراق لها 

فا موق من اهتم بما يبق واقل العناية بما يفنى و آثرالآخرة على الدنيا الآ واه 
به مراعياً فيه حكم الشرع و محافظاً على قوله تعالى: (يَا يها اناس إِنَ وَعْدَ للَّهِ حَقّ قَلآ 
تَعُرَئّكُمْ الحَيَاةُ الدَّنا وَلايَعْرَنَكُمْ باللَّهِ الْعَرُورُ”) نسأل الله التوفيق لذلك بمنه وكرمه».' 

وقال ايضاً فى الروضة الثانية والعشرين من شرح الصحيفة فى قوله 34: «اللّهمَ قد 
تعلم ما يصلحنى من امردنياى وآخرق» ما نصه: 

«و الدنيا اسم هذه الحياة لدنوّها و بعد الآخرة عنهاء 

وروى الصدوق فى كتاب العلل عن اميرالمؤمنين الها: سميت الدنيا دنيا لاثها ادنى من 
كل فى روهت التغرة اخزة لتاخرها: انتيئ 

قال بعض أكابرالسادة فى تعليقته: و دنيا لا تنوّن لانها لا تنصرف», 

قال ابن الهوزى فى تقويه: و العامة تقول: دنياً منونة, 

وفى القاموس: الدنيا نقيض الآخرة و قد تنوّن والجمع دنىء و لعلّه عنى بذلك 
استعمال العامة ا بالتتوي» انين : 

قلت: لم يعن صاحب القاموس بذلك استعمال العامة ولوعناه لنبّه على انه عامى 
واعماعق ها حكاة ابن الأقران سن عويبا عل وج العندوة و اشار ال العددوة يقد 
التقليليّة وقد تقدّم فى الروضة التاسعة أنّ الدمامينى قال فى شرح التسهيل حكى ابن 
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الاعرانى صرف الدنيا على وجه الشذوذ ولا يمكن ان تكون الالف للتأنيث مع الصرف 
فتجعل اذ ذاك للالحاق: 

وقال السيوطى فى مزهراللغة: روى ابن الاعرانى دنياً منؤنة شتهوه بفعلل».٠‏ 

وقال فى الروضة التاسعة' ما لفظه: «ودنيا تأنيث الادنى وقد وردت على خلاف 
القياس لانسلاخها عن معنى الوصفية واجرائها مجرى الاسماء فهى ممنوعة الصرف لالف 
العأنيك» .واقال ضاحب القامونتن+ الدنيا تقيضن الكغرة وفد تنون: انتهى»:واقال الدمامين 
فى شرح التسهيل: حكى ابن الاعرابى صرف دنيا على وجه الشذوذ ولا يمكن ان تكون 
الالف للتأنيث مع الصرف فتجعل اذ ذاك للالحاق. انتهبى.»” 

قلت: المراد ببعض اكابر السادة فى كلامه السيد العماد المحقق الداماد فان 
الكلام موجود فى تعليقته على الصحيفة (انظرهامش نور الانوار فى شرح الصحيفة 
للسيد الجزائرى .' 

وقال الحريرى فى المقامات فى المقامة الثالئة و العشرين فى الشعرية: 5 


ونا حاطب انرنيا الرنعة اننا 
دارمتى ما اضحكت فى يومها 
واذا اظل سحابها لم ينتقع 
غاراتها ما تنقضى و أسيرها 
كم مزدهى بغرورها حتّى بدا 
قلبت له ظهرالمجنّ واولغت 
فارباً بعمرك أن يمر مضيّعاً 
واقطع علائق حبها وطلابها 
وارقب اذ(اذا) ماسالمت منكيدها 


شرك الردى و قرارة الاكدار 
كي غيد | هنا نا جوداد 
منه صدىّ لجهامه الغرّار 
لايفتدى بجبلائل الاخطار 
متمرداً متجاوز المقدار 
ننه اتدرى و نرت خفية الخان 
فيها سدى من غيرما استظهار 
تلق اللمدى و رفاهة الاسرار 
حرب العدى و توثب الغدار 


.١‏ رياض السالكين: ج ‏ ص 019 جاب جديد. 
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واعلم بان خطوبها تفجاً ولو طال المدى وونت سرى الاقدار» 
ونظيرها ما قال: 
«طلّق الدّنيا ثلاثاً انا الدّنيا دنيّة 
انها ان طال عيش كدّرته [تها] بلمنيّة» 


وفى شرح اللاميّة الموسوم بفتح الرحيم:' 

«سألت عبن الذنيا الدنقة قيل ل ين الدازن فيينا الزائرات. دور 

اذا أضحكتأبكت وان احسنت أست >< وانعدلت يوماً فسوف تجو 

وقال ابوالسعادات هبة الله بن عل المعروف بابن الشجرى البغدادى على ما نقله 
ياقوت فى معجم الادذباء فى ترجمته: 


«وتجتب الظلم الذى هلكت به امم تودٌ لواتها لم تظلم 
اياك .و الذنيا الدئكة: اتبا دار اذا سالمتها لم تسلم» 


قال أبوالحسن البيهق ف فى تاريخ بيهق': 
«وقال أحمد ين أبى ربيعة كاتب عمرو بن ليث بعد وفاة عمرو: 


«هى الدّنيا الدّنيّة فاحذرئها و لاتغت فالدّنيا الدبان" 
«و فى أيَامها عجب عجيب و فى عمرو و دولته اعتبار»' 
وقال أميرالمؤمنين اللا فى الديوان” المنسوب اليه: 
«و من يذق الدنيا فانى طعمتها و سيق الينا عذبها و عذابها 
.١‏ ص (". 
١‏ ص /اع. 


*. فى أقرب الموارد: «الدبار بالفتح الهلاك يقال: عليه الدّبارأى العفاء اذاادعوا عليه أن يدبروفى الحديث: اذا 
زؤقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبارعليكم؛ أى الهلاك». 
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فلم ارها الآ غروراً وحسرةً (باطا كمالاح فى ارض الفلاة سرابها 
و ماهى الآ جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فان تجتنبها كنت سلما لأهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها 
فطوى لنفس اوطنت قعر دارها معلّقة الابواب مرخى حجابها» 


وقال عبدالوهاب الشعرانى فى كتاب لواقح الاثوار المعروف بطبقات الشعرانى فى 
ترجمة مولانا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب قا ما نصّه: 

«و كان رضى الله عنه يقول: «الدنيا جيفة فن اراد منها شيئاً فليصبر على مخالطة 
الكلاب» 

قلت: والمراد بالدنيا ما زاد على الحاجة الشرعيّة بخلاف ما دعت الضرورة اليه وذلك 
انَّ فضول الدنيا شهوات واهل الشهوات كثيرو لذلك ما رؤى زاهد قط فى محل مزاحمة 
على الدنيا كما هو مشاهد. وامّا سمَى طالب الفضول كلباً للدنيا لتعلّق قلبه بها لان الكلب 
مأخوذ من التكلّب وكل من عسراليه فراق شهوته فهو كلبها فافهم فما توسع من توسّع فى 
مأكل او ملبس الآ لقلّة ورعه والشارع ل يأمرنا بالتوع فى الشبهات والله اعلم».٠‏ 

وفى نبج البلاغة مما اوصاه اميرالمؤمنين لابنه الحسن عليهما السَلام: 

«وايّاك أن تغترّبما ترى من اخلاد اهل الدّنيا اليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله عنها 
ونعت لك نفسها وتكشّفت لك عن مساويها فائًا أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهرّ 
بعضها على بعض و يأكل عزيزها ذليلها ويقهركبيرها صغيرها نعم معمّلة واخرى مهملة 
قد اضلّت عقوا وركبت مجهوها سروح عاهة بواد وعثِ ليس طا راع يقيمها ولا مسيم 
يسيمهاء سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بابصارهم عن منارا دى فتاهوا فى 
حيرتها وغرقوا فى نعمتها واتّخذوها ربَأ فلعبت بهم ولعبوا بها ونسواما وراءها.' 


الامرالثالث - فى انَ ذلك الشرط والعهد لهم اين كان وكيف كان 
قد عرفت ان معنى الشرط كما فى القاموس الزام الشىء والالتزام به فى البيع و نحوه, 


.١ ص7‎ .١ 
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و معنى العهد كما فى الاساس الوصيّة والشرط. وقال فى المصباح المنير: «العهد الوصيّة 
يقال: عهد اليه يعهد من باب تعب اوصاهء وعهدت اليه بالامرقدّمته وفى التنزيل: «أ 
لَمْأَعْهَدِلَبَكُمَ يأب دمت فيكون الممق ال اعهد اليكه آن ترهندوا غارف الدتنا. 
وهذا الشرط قد كان فى عام الذر. 

قال على د بن ابراهيم القمى فى تفسيره فى تفسير قوله تعالى: « وإ َحَذَْامنَ لني 
مِيتَّاقهِمْ وَهِنَىَ وَ مِنْ توج وَإِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَعِيسَّى ابْنِ مَرَيَمَ َأَحَدَنَا مهم مِيتَاقا 
غُليظا'» ما نصّه: 

«قال: هذه الواو زيادة فى قوله: «و منك» انما هو منك ومن نوح فاخذ الله الميئاق 
لنفسه على الاثبياء 3 اخذ لنبيّه على الاثبياء و الانمّة 3 اخذ للانبياء على رسوله يَدَإهُ»)." 

وقال شيخ الطائفه يليه فى التبيان فى تفسيرالاية ما لفظه: 

وقوه وذ لعذنا وق التترة:؟ #اتقديزوو اذكريا عقن جين الخد لاهن التبيينة 
ميثاقهم قال ابن عتباس: الميشاق العهد و الميئاق الغليظ اليمين بالله تعالى على الوفاء 
بما حتلواء و قوله (... وَمِتَك وَمِنْ نو وَإْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَأحَذّنَامِْجُْ 
وكانا عليظا تيسق با عهد اللافان الى الاتساء اكور يبز ادرف تمن الخاوضن 
العبادة لهء وخلع الانداد من دونه والعمل بما اوجبه عليهم وندبهم اليه ونهاهم عن 
معاصيه والاخلال بواجباته؛ وقال البلخى: : معنأه ما أمرهم اللّه به من اداء الرسالة و 
القيام بهاء و قوله: و يما لقوق دايا ليما" قال مجاهد: 
معناه فعل ذلك ليسأل الانبياء المرسلين ما الذى اجاب به اممكم» ويجوزان يحمل على 
عمومه فى كل صادق و يكون فيه تهديد للكاذب فانّ الصادق اذا سئل عن صدقه 
على ا وجه قاله. فيجازى بحسبه فكيف يكون صورة (حال) الكاذب ثم قال: واعد 
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للكافرين عذاباً اليماً اى اعدّ لهم عذاباً مولاً وهوعناب النار نعوذ بالله منها». 

وقال الطبرسى فى مجمع البيان فى تفسيرالايه: 

قاذ دنارق التقيخ عيتاقيك نا او اذكاريا عه يميق اخ اله الباق عن 
النبيين خصوصاً بان يصدق بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضأ عن قتادة» وقيل: اخذ 
ميثاقهم بأن يعبدوا الله ويدعوا الى عبادة الله وان يصدّق بعضهم بعضأ وان ينصحوا 
لقومهم عن مقاتل. (و منك) يا محمّد وانما قدّمه لفضله وشرفه (و من نوح و ابراهيم و 
موسى وعيسى بن مريم) خصّ هؤلاء بالزكرلاتهم اصحاب الشرائع (و اخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) اى عهداً شديداً على الوفاء بما حملوا من اعباء الرسالة وتبليغ الشرائعء وقيل 
على ان يعلنوا انّ محمّدا رسول الله و يعلن محمد يِه انه لا نين بعدهء و انا اعاد ذكر 
الميئاق على وجه التغليظ و ذكره فى اول الآيّة مطلقأ وفى آخرها مقيّداً بزيادة صفة. 

ثمّ بيّن سبحانه الفائدة فى اخذ الميثاق فقال: (ليسئل الصادقين عن صدقهم) قيل: 
معناه اما فعل ذلك ليسأآل الانبياء والمرسلين ما الذى جاءت به اتمكم عن مجاهد, 
وقيل: ليسأل الصادقين فى توحيد الله وعدله و الشرائع عن صدقهم اى عمًا كانوا 
يقولونه فيه تعالى فيقال هم: هل ظلم الله تعالى احدأء هل جازى كلّ انسان بفعله. هل 
عدب بغيرذنب و نحوذلك فيقولون: نعم غدل ق كه وبعازى كلا بنغلة: وقيل: 
معناه ليسأل الصادقين فى اقوالههم عن صدقهم فى افعالهم. وقيل: ليسأل الصادقين ماذا 
قصدتم بصدقكم وجه الله اوغيره؟ فيكون فيه تهديد للكاذب فان الصادق اذا سئل عن 
صدقه على اىّ وجه قاله فيجازى بحسبه فكيف يكون حال الكاذب, ثم قال سبحانه: 
(واعد للكافرين عذاباً اليمأء اى موماً». 

وقال ايضاً' فى تفسيرقوله تعالى: :وإ درك مِن بن آدَمَ من ظمُورط ريهظ و 
ل فاعل الشيية الت يريكم الوا بل». .*» مانصّه: 

(«ثم ذكرسبحانه ما اخذ على الخلق من الموائيق بعقوهم عقيب ما ذكره من المواثيق 
.١‏ الأحزاب. /. 
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التى فى الكتب جمعاً بين دلائل السمع والعقل وابلاغاً فى اقامة الحجّة فقال: (واذاخذ 
ربّك) اى واذكرهم يا حمّد اذ أخرج ربك (من بنى آدم من ظهورهم) اى من ظهور بنى 
أدم (ذريّتهم وأشهدهم عل انفسهم اللست برتكم قالوا بلى). 

وقال الشيخ ابوالفتوح الرّازى يله فى تفسيرالاية ما لفظه: 

«قوله: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم كفت: ياد كن اى محمّد جون ما كرفتيم عهد 
وبيمان ازبيغمبران بآنكه وفا كنند بتبليغ رسالت وبعضى ببعضى بشارت دهند و 
يك ديكررا تصديق كنند ومنك ومن نوح وازتواى محمّد اين عهد بستديم وازنوح 
وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ واين بنج بيغامبررا براى أن تخصيص كرد 
كه اينان اصحاب شرايع و كتبند و بيغامبران اولوا العزم اند وبا ييغامبران امامانند 
واخذنا منهم ميثاقاً غليظا وازايشان عهدى بستديم سطبريعنى عهدى محكم 
قتاده روايت كرد ازحسن ازابوهريره ازرسول عليه السلام كفت: من اول بيغمبرانم 
درخلقت وآخرايشان دربعشت وذلك قوله: عرّوجل واذ اخذنا من النيتين ميثاقهم و 
منك ومن نوح... ليسئل الصادقين عن صدقهم اين براى آن كرد تا بيرسد صادقانرا 
ازصدقشان واعدّ للكافرين عذاباً اليمأًء وبجارده است ونهاده است براى كافران 
عذابى مولم وموجع). 

وقال المولى فتح الله الكاشانى له فى تفسيرالآيّة فى منهج الصادقين ما نصّه: 

«واذأخذنا وياد كن اى محمّد كه جون فرا كرفتيم من النبيين ازجميع بيغمبران 
ميثاقهم ييمان ايشان را برآنكه هريك ازايشان بشارت دهند به بيغمبرى كه بعد 
ازايشان خواهد بود وبراينكه تبليغ رسالت نمايند وبعبادت اودعوت فرمايند و 
يكديكررا تصديق كنند وامّت را نصيحت نمايند واين ميثاقرا در روز الست فرا 
كرفتند از بيغمبران كذشته ومنك وازتوكه محمّدى ومن نوح وازنوح نجى و 
ابراهيم و ابراهيم خليل و موسى و موسى كليم وعيسى بن مريم و عيسى يسرمريم كه 
روح الله است تخصيص ذكراين بيغمبران بعد ازتعميم براى آنستكه اولوالعزم بودند 
وازمشاهيرارباب شرايع وكتب وتقديم بيغمبرما برايشان جهت تعظيم وتكريم 
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آأنحضرت وتقديم نوح برآنحضرت وبعد ازآن تقديم انحضرت برغيرنوح درأيتى 
كه اخت اين آيه است اعنى قوله: هَرَعَ لَكُمْ مِنَ اليّينِ م وضصَّى بِهِ توأ وَالَِى أَوْحَينَا 
إِلَيِى...' جهت آنستكه مورد اين آيه برطريقه ايست كه برخلاف طريقه آيه مذكور 
است زيرا كه حق تعالى ايراد اين أيه فرموده براى وصف دين أسلام براى اصالت 
واستقامت فكائه قال: شرع لكم الدّين الأصيل الذى بعث عليه نوح فى العهد 
القديم وبعث عليه محمد يَيِْةُ خاتم الأنبياء فى العهد الحديث وبعث عليه من 
توسط بينهما من الانبياء المشاهير و اخذنا منهم وفرا كرفتيم ازبيغمبران ميثاقاً غليظاً 
ييمانى محكم واستوار وعظيم الشأن غلظ مستعاراست ازوصف اجرام ومراد 
ازآن عظم ميئاق وجلالت شان استء وكويند: ميثاق غليظ يمين مغلّظ ومؤمّد 
است بروفا نمودن بآنجه حق تعالى برايشان تحميل كرده بود ازاثقال نبوّت ودعوت 
وغيران ازاقسام عبادت تكريراخذ ميثاق بجهت وصف انست بغلظ وتاكيد و 
قوله: ليسئل الصّادقين متعلّقست باخذنا يعنى حق تعالى اخذ ميثاق غليظ نمود 
وايشانرا بريكديك ركواه كرفت بآن ازجميع انبياء كه تادريوم يقوم الاشهاد سئوال 
كند راستكويان را يعنى بيغمبرانرا عن صدقهم ازراستى ايشان در عهد باين معنى كه 
هريك ازانبياء كواهى دهند برنفسهاى خود ازصدق ايشان درعهد وسئوال كند از 
مصدقان انبياء ازتصديق ايشان واين معنى مستلزم صدق انبياء است ويا بيرسد 
ازبيغمبران كه امم ايشان اجابت دعوت ايشان كردند يا نه» وياازايشان بيرسند 
كه ييغام رسانيدهاند وقصد شما بآنجه رسانيدهاند محض قربت واخلاص بود ويا 
غيرآن ازريا وسمعه وترفعشان (ازامام جعف رصادق اكلا منقول است) كه اذا سئل 
الصادق عن صدقه على اىّ وجه قاله فيجازى بحسبه فكيف يكون حال الكاذب 
هركاه ازراستكويان ببرسند كه برجه قصد وبروجه وجه راست كفتى تا برحسب أن 
ايشانرا جزا دهد يس حال دروغكوى جكونه خواهد بود وغرض ازسئوال رسل تبكيت 
كافران وناكرويدكان است بايشان كقوله أأنت قلت للئاس اتخذونى وامّى الهين من 


نضرنه 
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دون الله وقوله واعدّ للكافرين عطف است براخذنا ومعنى اينكه حق تعالى بعث 
انبياء فرمود واخذ ميثاق نمود ازايشان در باب تبليغ دعوت بجهت اثابت مؤمنان و 
آماده كرد براى ناكرويدكان رسل عذابا اليم عذابى دردناك ويا آنكه عطف است بر 
مدلول عليه ليسئل الصَّادقين فكانّه قال: فاثاب المؤمنين واعدّ للكافرين». 

شارح كويد: عبارت اوكه كفته: «ازامام جعف ر صادق منقول است كه: اذا سئل 
الصادق الى آخره» مبنى براشتباه است ومنشأً آن اين بوده كه جملة تعليليّة فان 
الصَادق كه نض عبارت شيخ درتبيان وطبرسى در مجمع البيان است قال الصادق 
خوانده' ودرنتيجه اين تحريف فاء را به قاف ونون رابه لام بدل كرده توهّم نموده 
است كه مراد به الصادق بعد ازآان كه وصفى نوعى در مقابل الكاذب است امام 
جعفر صادق لاقلا است جنانكه برمتدبّرمخفى نيست. 

اختلف العلماء من العام والخاص فى معنى هذه الأآَيّْة وفى هذا الاخراج و الاشهاد 
على وجوه. 

احدها - ان الله تعالى اخرج ذريّة آدم من صلبه كهيئة الذرفعرضهم على آدم وقال: 
الى آخذ على ذريّتتك ميثاقهم ان يعبدونى ولا يشركوا بى شيئاً وعاى ارزاقهم ثم قال لهم: 
الشية برتكم قالوا بلى شهدنا انك رتنا فقال للملائكة: اشهدوا. فقالوا: شهدنا. وقيل: 
ان الله تعالى جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خطابه ويفهمونه ثمّ ردّهم على صلب أدم و 
الناس محبوسون بأجمعهم حت يخرج كلّ من اخرجه فى ذلك الوقت وكلّ من ثبت على 
الااسلام فهو على الفطرة الاول ومن كفرو جحد فقد تغيّرعن الفطرة الاولى. عن جماعة 
من المفسرين» ورووا فى ذلك آثاراً بعضها مرفوعة و بعضها موقوفة يجعلونها تأويلاً للآية, 

ورد المحقّقون هذا التأويل وقالوا: انه ما يبشهد ظاهر القرآن يخلافه لانه تعالى قال: و 
اذاخذ ربك من بنى أدم ولم يقل من أدم وقال: من ظهورهم ولم يقل من ظهره. وقال: 
ذريّتهم وم يقل ذريّته, ثم اخبرتعالى بانّه فعل ذلك لئلا يقولوا اهم كانوا عن ذلك غافلين 
اويعتذروا بشرك أبائهم واتهم نشأوا على دينهم وهذا يقتضى ان يكون م آباء مشركون 


.١‏ يعنى «فان الصادق» را «قال الصادق ع» خوانده. 
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فلايتناول الظاهرولد آدم من صلبه. وايضاً فان هذه الذريّة المستخرجة من صلب آدم لا 
يخلوامًا ان جعلهم الله عقلاء اولم يجعلهم كذلك فان لم يجعلهم عقلاء فلايصحّ ان يعرفوا 
التوحيد وان يفهموا خطاب الله تعالى؛ وان جعلهم عقلاء واخذ عليهم الميثاق فيجب 
ان يتذكّروا ذلك ولا ينسوه لان اخذ الميئاق لا يكون حجّة على المأخوذ عليه الآ ان يكون 
ذاكراً له فيجب ان نذكر نحن الميئاق و لاثه لا يجوزان ينسى الجمع الكثيرو الم الغفير 

من العقلاء شيئاً كانوا عرفوه و ميّزوه حتّى لا يذكره واحد منهم وان طال العهد الا ترى ان 
اهل الحكة يعرفون كثيرا مق لوال الدشاحق يقول اهل المئة اناق وجدناما وعدنارينا 

حمّا ولوجازان ينسوا ذلك مع هذه الكثرة لجبازان يكون الله تعاللى قد كلف الخلق فيما 
مضى ثم اعادهم أمنا يكيم وام لعاقبيم وتسواذلك».وذلك يؤذى الى التجاهل الى 
صحّة مذهب التناسخيّة. وحكى عن علىّ بن عيسى عن ابى بكربن الاخشيد انه جوز 
ايكون كبرالذتصحيحا غيراتة: قال لبن الآنّة تأول غل ذلك ويكون فاتدقه اله انما 
فعل ليجروا على الاعراق الكريمة فى شكرالنعمة والاقرارلله تعالى بالربوبيّة كما روى اتئهم 
ولدوا على الفطرة. وحكى ابواهذيل فى كتاب الحجّة: انّ الحسن البصرى واصحابه كانوا 
يذهبون الى أنّ نعيم الاظفال فى الجنّة ثواب عن الاتمان فى الذرٌ. 

وثانيها - ان المراد بالآيّة ان الله سبحانه اخرج بنى آدم من اصلاب آبائهم الى ارحام 
امّهاتهم ثم رقاهم درجة درج ةضف 2 ضف 2 إنش أ كلد ني متدرا سو نا جنا مكناو 
اراهم آثار صنعه ومكنهم عن معرفة دلائله حبّى كانه اشهدهم وقال هم: الست بربكم 
قالوا بلى فعلى هذا يكون معنى اشهدهم على انفسهم دم بخلقه على توحّده واا 
اشهدهم على انفسهم بذلك لما جعل فى عقوهم من الأذلة الدالة على وحدانيّته ورب 
فيهيم من عجائب خلقه وغرائب صنعته و فى غيرهم فكأئه سبحانه بمنزلة المشهد لهم 
على انفسهم فكانوا فى مشاهدة ذلك و ظهوره فيهم على الوجه الذى اراده الله و تعدّر 
امتناعهم منه بمنزلة المعترف المقرّوان لم يكن هناك اشهاد صورة حقيقة. و نظي رذلك قوله 
تعاللى: (فقال لها والارض ائتيا طوعاً اوكرهاً قالتا اتينا طائعين) وان لم يكن منه سبحانه 
قول ومنها جواب. ومثله قوله تعالى: (شاهدين على انفسهم بالكفر) و معلوم ان الكقار 
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م يعترفوا بالسنتهم لكنّه لا ظهرمنهم ظهورا لا يتمكنون من دفعه فكاتهم اعترفوا به و 


مثله فى الشعر: 
وَقَالِك له العيثان مقا و:طاعة و حدقا كالدر .كا .يثقب 


وكمايقول القائل: جوارحى تشهد بنعمتك. وكما روى عن بعض الخطباء من قوله: 
سل الأرض من شك انهارك و غرس اشجارك واينع مارك فان لم تجبك حواراً اجابتك 
اعتباراً و مثله كثير فى كلام العرب و اشعارهم و نظمهم و نثرهم وهوقول الرمانى وابى 
سه واين اللقتسة: 

وثالثها - انه تعالى انا عنى بذلك جماعة من ذريّة آدم إلا خلقهم واكمل عقوطهم و 
قرّرهم على السن رسله باقلا بمعرفته وبما يجب من طاعته فاقرّوا واشهدهم على انفسهم 
به لئلآً يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او يقولوا انما اشرك أباؤنا من قبل و 
قلدناهم فى ذلك. فنبّه سبحانه على ان لا يعاقب من له عذر رحمةً منه لخلقه وكرما و 
هذا يكون فى قوم خاصٌ من بنى أدم ولا يدخل جميعهم فيه لان المؤمن لا يدخل فيه 
لانه بيّن ان هؤلاء المأخوذ ميثاقهم كان هم سلف فى الشرك و أن ولد آدم لصلبه لم يؤخذوا 
من ظهور بنى أدم فقد خرجوا من ذلك. وهذا اختيارالجبائنى والقاضى. 

وقوله: شهدنا حكاية عن قول الملائكة ائّهم يقولون اى شهدنا للا تقولوا. ذكره 
الازهرى عن بعضهم وقال: انّ قوله قالوا بلى تمام الكلام وهذا خلاف الظاهرو ماعليه 
المفسرون لان الكل قالوا: شهدنا من قول من قال بلى وان اختلفوا فى كيفية الشهادة, 
على ان الملائكة لم يجرها ذكرف الآيّة فيبعد ان يكون اخباراً عنهم (ان يقولوا يوم القيامة) 
معناه لئلاً يقولوا اذا صاروا الى العذاب يوم القيامة انا كنّا عن هذا غافلين لم ننبّه عليه 
وم يقم لنا حجّة به ولم تكمل عقولنا فنفكّرفيهء (أو يقولوا) اى اويقول قوم منهم (اما 
اشرك آباؤنا) من قبل حين بلغوا وعقلوا (و كنّا ذريّة من بعدهم) اى اطفالاً لا نعقل و 
لا نصلح للفكرة و التدبّر. 

وعلى التأويل الاخيرفعناه الى انما قرّرتكم بهذا لتواظبوا على طاعتى وتشكروا نعمتى 
ولا تقولوا يوم القيامة انّا كنا غافلين عمّا اخذ الله من الميئاق على لسان الانبياء اوتقولوا 
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اما اشرك آباؤنا من قبل فنشؤنا على شركهم احتجاجاً بالتقليد وتعويلاً عليه اى فقد 
لطعت ع قوم با تررك عن عرو واشهلادك عل الست باقراركم بمعرفتكم 
اتاى <...أفُهَلِكْتَا بِمَافَعَلَالْمُبَطِلُونَ 4 و معناه ولان لا تقولوا افتهلكنا بما فعل آباءنا من 
الشرك و تقديره انا لا مبلككم بما فعلوه انا مهلككم بفعلكم انتم (وَحَذْلَك نُمَضصَلْ 
الّآيَاتِ... '» معناه انا كما بيّنا لكم هذه الات كذلك نفضّلها للعباد ونبيّنها حم وتفصيل 
الأذاات فمييها الشكع من الاقنهر لال كل براعندة ونيا لاو لعلو تفرك نا 
ليرجعوا الى الحق من الباطل». 

اقول: و ذكرالشيخ الطوسى ,َه فى تفسيرالتبيان ما يقرب من ذلك فراجع 

نض ان الاصل فى رد القول الاؤل الذى دل على ثبوت عا الذّر و الاقرارمنهم والذى 
دلّت الاخبارالكثيرة على ثبوته قول علم الهدى السيّد المرتضى فى اماليه.' 

وقال السيد الجليل الحاج ميرزا حبيب الله النوئ يِل فى منهاج البراعة فى شرح قول 
أميرالمؤمنين اغا : 

«و اصطنئ من ولده انبياء واخذ على الوحى ميثاقهم و على تبليغ الرسالة امانتهم 
لا بدّل اكثرخلقه عهد الله اليهم» فى شرح الخطبة الاولى (الثانية) من كلامه ما نصّه: 

«قال اكثرالمفسرين واهل الأثر: ان الله اخربج ذريّة أدم من صلبه كهيئة الذرفعرضهم 
على آدم و قال: الى آخذ على ذريّتك ميثاقهم ان يعبدونى ولا يشركوا بى شيئاً وعلن 
ارزاقهم ثم قال الست بربكم قالوا بلى شهدنا انك ربنا فقال للملائكة: اشهدوا. فقالوا: 
شهدنا. و قيل: نّ الله جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خطابه و يفهمونه ثمّ رهم الى 
صلب آدم و الناس محبوسون باجمعهم حتّى يخرج كلّ من اخرجه فى ذلك الوقت و كل من 
ثبت على الاسلام فهو على الفطرة الاول ومن كفرو جحد فقد تغيّرعن الفطرة الاولى. 

ورد المحقّقون هذا التفسير بوجوه كثيرة تنيف على عشرة. منهم المرتضى رَيِه و قد 
". الأعراف. *17. ونيز الأنعام. 00. 
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فد الكبرعل ذلك ق كنات الغررو الزن قال يعد ذكر الكةه وقد قلق يعدن مد ل 
بصيرة له (ثم نقل عبارة السيد بتمامها فقال) وقد وافقه على الجواب الاخيرالزخشرى 
فى الكشاف وغيره من المفسرين. 

واقول: اما ما ذكره السيد يِه من عدم انطباق ظاهرالاية بما حملوها عليه من وجود 
عالم اخذ الميئاق واخراج ذريّة آدم من صلبه كالذٌرَفْسلم. لكن يتوجّه عليه انّ ما ذكره 
من الوجهين فى تأويل الآيّة ايضأ كذلك بل مخالفة الظاهرفيها ازيد منها فى الوجه الذى 
ذكروهء مع عدم شاهد على واحد منهما فى ثىء من الاخبار. 

وامَا انكاراصل هذه القضيّة والحكم باستحالته بما ذكره من دليل العقل فلا وجه 
له ولا يعبأ بالدليل المذكور قبال الاخبارالمتواترة المفيدة لوجود ذلك العالم بل قد وقع فى 
الانقبار الكقير تفسير الانقاية ابضا و اللاتقساء فيا موعني الاطنات اللمل الا انا تدك 
شطراً منها تبركاً وتوضيحاً واستشهاداً (فنقل عدة روايات ثم قال) وبالجملة فقد تلخقص 
ما ذكرنا انّ المراد من العهد المأخوذ عن الخلق الذى بدّلوه هوالميثاق المأخوذ عليهم لله 
بالربوبيّة ولرسوله يََهُ بالنبوّة وللامتة اكلا بالولاية».' 

وقال المتكلّم الجليل السيد دلدار على فى المجلد الثانى من عماد الانسلام فى الكلام 
فى الفصل السادس عشرالذى فى بيان الطينة والميئاق' ما نصّه: 

«اعلم أنّه قد ورد فى باب الطينة والميئاق احاديث كثيرة مستفيضة بحيث يستبعد عند 
العقل ان لا يكون واحد نتيأ مادا خبرق جهتهم ١‏ ولا ريب فى كونها من متشابهات 
الاخبارلعدم وصول عقول اكثرالرعايا الى حقيقة الحال الا على سبيل الاحتمال مع كون 
مآل ظواهرها هوالجبرو الاضطراركما سيظهرلك من ذكرشطرمن تلك الاخبار(فخاض فى 
نقل الاخبارثم قال) وامثئال ذلك كثيرة من طرق الخاصّة والعامّة وكنى شاهداً على هذا 
المعنى قوله تعالى: «واذ اخذ ربّك من ين حيمر الاية» و قوله: ووذ ا عنتاين انهه 
مِتَافَهُمْ وَمِنْك وَمِنَ فوح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِِسَى بْنِ مَريَمَ وَأََذَنَامِْجُمْ مِيدَاقغلِيظأ"». 
.١‏ منهاج البراعة: جاب سنكى: 187/١‏ جاب جديد: 154.158/7. 
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وامًا قلنا: ان امثال تلك الاخبارمن المتشابهات لان ظواهرها لا تنطبق على مقتضى 
العقول السليمةء اما احاديث الطينة فلامور منها - (الى ان قال). واذا عرفت ذلك 
فلاصحابنا يلل فيها مسالك. 
فبعضهم قالوا: انا نؤمن بها جملاً و نعترف بالجهل عن حقيقة معناه وعن اتها من 
ا جهة صدرت ونردٌ علمه الى الامة لبي . 
وفيه حسب الامر(كذا) فانّ ادراك جميع مصالح الطينة والميثاق و ادراك جميع جزئيّاتها 
خارج عن طور العقل و فوق الطاقة البشريّة. 
لكن للخصم ان يتمسّك باحاديث الطينة والميثاق الواردة بطريق الاماميّة على الجبر 
وبطلان مذهب العدليّة الاماميّة فى كون العباد فاعلين بالاختيار فحينئزٍ لابِدّ لنا من 
بيان حمل صحيح هذه الاحاديث حتّى ينحظ احتجاجهم بتلك الاخبار على بطلان 
الاختيار عن درجة الاعتبار و لا يكفى فى الالتزام القول بكونها من متشابه الاخبار و لا 
جازهم كذلك فى تمسَكنا على اصولنا بكلّ آيات من الكتاب واحاديث الننى المختارو 
الاممة الاظهار صلوات الله عليهم اجمعين كما لا يخنق على ذوى الانصار. 
وقال بعضهم: اها محمولة على التقيّة فاتها موافقة لمذهب الاشاعرة فى الجبرو صدور 
رواية الذّرّعن طرقهم. 
وهذا ايضاً بعيد لموافقه الرواية آية الميئاق و لاشتمال اكثرالروايات الواردة من طريق 
الاماميّة على اخذ الميئاق عن العباد على امامة على بن ابى طالب و باق الأمة ليغ و 
على كون طينة شيعتهم من طينتهم . 
وقال بعضهم: أئها كناية عن علمه تعالى بما هم اليه صائرون فائّه تعالى لا خلقهم 
مع علمه باحواهم فكأنه خلقهم من طينات مختلفة. 
وفيه أنه لايساعده كثيرمن صرائح مدلولات تلك الاخبار وفيه ما ستعرف. 
وقال بعضهم: انه كناية عن اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم وهذا امربيّن لا يمكن 
انكاره فاته لا شبهة فى أنّ الت يَييْةُ وابا جهل ليسا فى درجة واحدة من الاستعداد و 
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القابليّة هذا لا يستلزم سقوط التكليف فا الله تعالى كلف النَى يَيِهُ حسبما اعطاه من 
الاستعداد لتحصيل الكمالات و كلّف اباجهل حسبما اعطاه من ذلك ول يكلّفه ما ليس 
فى وسعه ول يجبره على شىء من الشرّو الفساد. 

وفيه أنّه مع بعد هذه الكناية عن سياق الاخبارقول بعدم مجعوليّة الاستعدادات و 
قدم المادّة وال جرى الكلام فى اختلاف هذه الاستعدادات. 

وقال بعضهم: انّه لمنا كلّف الله تعالى الازواح اوَلافى الذرّواخذ ميثاقهم فاختاروا الخير 
ا والشرّباختيارهم فى ذلك الوقت وتفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما 
دل عليه بعض الاخبار فلا فساد فى ذلك. 

وفيه انه خلاف ظواهرتلك الاخبارفاتها تقتضى أنّ الخيرو الشرّمن متفرعات الطينة 
وق العكس: 

وفيه ما ستعرف. 

وما اقول أنا: فهوان العلم بتفصيل جميع ما اراد الامّة المعصومون اي من احاديث 
الطينة فوق الطاقة البشريّه غير الاثبياء والاوصياء 85 كيف وهذا من شعوب مسائل 
القضاء والقدرالتى ورد النهبى عن الحنوض فيها لكن ليست هذه المسألة بحيث لا يتمكن 
التَفصَى والجواب عند من اراد الاحتجاج علينا هذه الاخبار فى اثبات الجبرو الاضطرارو 
ابطال القدرة والاختيارفانّ هنا احتمالات صحيحة لا تأبى عنها ارباب العلم والكمال و 
قد شاع وذاع انّه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (فخاض فى النتقض والابرام الى ان 
قال) اما الايرادات الموردة على القول باخذ الميئاق و اخراج الدَّرَفحاها هذه. 

قال الناصرون القائلون بالميئاق واخراج الذرّباته صحت الرواية عن رسول الله عَيْاة 
انّه فسرّهذه الآيْة بهذا الوجه والطعن فى تفسيررسول الله غيرمكن. 

فنقول: ظاهرالآيّة تدلّ على انّه تعاللى اخرج ذرّاً من ظهور بنى آدم فيحمل ذلك على 
انه تعالى يعلم انّ الشخص الفلانى يتولّد منه فلان ومن ذلك الفلان فلان آخرفعلى 
الترتيب الذى علم دخوهم فى الوجود يخرجهم ويميّزبعضهم من بعضء. وامّا انه تعالى 
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يبخرج كل تلك الذرّيّة من صلب آدم فليس فى لفظ الأيْة ما يدل على ثبوته. وليس فى 
نفظ الآئية ايضاً ما يدل على بطلائه الآ ان الخبرقد دلّ عليه فثبت اخراج الذرية من ظهر 
بنى أدم فى القرآن وثبت اخراج الذريّة من ظهرادم بالخبرفلا منافاة بين الامرين و لا 
فدافنة قرعب المصد التيهنا فعا ضيونا للادة بو الميزغتر الطعن قدو الأمكان: 

بالجملة اذا ثبت بظواهرالاحاديث خرويج ذرية آدم من ظهرآدم وصلبه وثبت بالآية 
خروج ذريّة بنى أدم من ظهورهم يمكن الجمع بينهما وبين الاية بانّه اذا خرج ذريّة بنى 
أدم من ظهورهم و بنوادم من صلبه وظهره صدق انَّ ذريّة بنى آدم خرج من ظهرادم 
و بنوآدم أيضأ من ذريّة أدم فحينئذٍ صدق أنّ ذريّة أدم خرجح من ظهرادم وحينئزٍ لا 
يتوجّه عليه الايراد (ثم خاض ف نقل الايرادات والجواب عنها وقال). 

بالجملة لولا الاحاديث المتكثّرة الواردة فى الطينة و الميئاق بحيث لا يقبل التأويل 
لكان القول عندى هوما قال اكثرالمحققين من علماءنا وعلماء المعتزلة مثل الشيخ 
المفيد يلي والسيد المرتضى يه و مولانا الطبرسى نيه و العلامة الزخشرى وغيرهم من انكار 
اخراج الذريّة واخذ الميثاق كما ستعرف. 

لكن كثرة الاخبار واستفاضتها دعتنى الى ارتكاب امثال هذه الاجوبة حتّى لا يتوه 
انه لايمكن التوفيق بينها وبين مقتضى العقل اصلاً. 

وهاانا نذك ركلام هؤلاء الاعلام واحاديث امّمّة الانام 820 ليظهران مسلكنا هوخير 
المسالك من حيث انّه مصون عن طرح تلك الاخبار الواردة عن النَىَ وآله لد بخلاف 


ما قال به هولاء العظام. 
قال الشيخ المفيد 2 نقل كلام المفيد يله و السيد المرتضى و الطبرسى و الزخشرى و 
نقل الروايات وقال). 


وامثال تلك الاخبارالكثيرة كثيرة جدّأ فلا وجه عندى للعدول عن ظواهرها مع عدم 
قيام الدليل القطعى على امتناع ما تضمّنته. وقد عرفت انّ كلّ ما ذكرهؤلاء الاعلام من 
الوجوه العقلية على الامتناع ضعيف مقدوح». 

قلت: كلامه مع طوله نفيس جدَاً قابل للمراجعة و لولا انّ المقام لا يسع نقله 
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لاوردناه هنا بتمامه و من اراده فليراجعها.' 

وقال السيّد نعمة الله الجزائرى لله فى الانوار النعمانيّة ما نصّه: 

«نور ميثاقَّ يشتمل على التكليف الاؤل: اعلم انّ الاخبارقد استفاضت بل تواترت 
بان هذه الازواح قبل دخوها فى هذه الاجسام قد حصل ها نوع من التكليف الاهى لا 
كانت فى عام الملكوت وقد اخذ الله سبحانه عليها العهود المكررة والموائيق المغلّظة بانّه 
رت وواحد لا شريك له فأقرّوا عموماً و اما الاقرار بالولاية لعلى ف واهل بيته ففى احد 
الموائيق و لعلّه الميئاق الاؤل وهى ارواح خالصة قبل ان تباش رالدّرات قد اقرّت واذعنت 
ومن ثم قال: قد اخذ الله ولاية الأنمنة عليهم السلام على الناس من يوم العهد والميئاق و 
فى إحد الموائيق قد أنكرت ول تبادر الى القبول فن ثم كان السعادة و الشقاوة من هناك. 

وق هنا قال سيد الوخوديم نان الة يانه قو كن اناق نيابو لضام 
أبائهم وامهاتهم من وجد منهم ومن لم يوجد الى يوم القيامة فى صحيفة وتلك الصحيفة 
عندنا وكانت الكتابة فى ذلك الميبئاق وهذه الصحيفه الآ بعد ما توارثوا الامّة جه 
انتقبت نوبتها الى صاحب الزمان(عج) فهى الآنّ عندهء و كان اذا اتى رجل الى على +24 
وقال له: انا من شيعتك كدذّبه على فلا وقال: لست ارى لك اسما فى صحيفة الشيعة 
فيكون ذلك الرجل مدّعياً. 

وكان بعض خواصٌ الشيعة اذا دخل على الصادق 99 رآه يتصمّح كتابأ فسأله عنه 
فيقول: هذا الكتاب الُذى فيه اسماء شيعتى الى يوم القيامة فيقول: اتحبَ ان ترى اسمك 
واسم أبيك؟ فيقول: نعم فيطلع عليه. 

وهذا لا يكون من الازواح الآ بعد ما اعطاها الله سبحانه نوعاً من الفهم و الشعور 
تفهم به معنى التكليف و الثواب و العقاب لانه صار ذلك التكليف الاول مناطأ لاكثر 
احكام هذا التكليف الاخر. 

روى الصدوق طاب ثراه باسناده الى ابن اذينة عن ابى عبد الله !39 قال: كنا جلوساً 
عنده فذكرنا رجلاً من اصحابنا فقلنا: فيه حدّة فقال: من علامة المؤمن ان تكون فيه 
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حدّة قال: فقلنا له: ان عامّة اصحابنا فيهم حدّة. فقال: ان الله تبارك وتعالى فى وقت 
ما ذرأهم امراصحاب اليمين وانتم هم أن يدخلوا النارفدخلوها فاصابهم وهج فالحدة 
من ذلك الوهج؛ وامراصحاب الشمال وهم مخالفوهم ان يدخلوا النارفلم يفعلوا ومن 
م للع حت بوهم وقار. 
والآنِات والاخباردالّة على اخذ الميئاق فى العالم الاؤل. امنا الآيّات فقال عرّمن قائل: 
(وَإِذ اد : لكين تى الذي الؤوروط أ ركيد وأتودقه عل الشيرقر ا لنت د رَبَكُمَ 
قَانُوَابَلَ سنَهدَنا أن تَقُولُوا يد َم العامة إنَا خُناعَن هد عَافِينَ © تامار بك ناوا 
من قَبْلُوَكُنَا دُريَةمنَبَعدِهمَ أَقتهْلِكُنَا بمَافعَلَالمبلوَ» 
قال اكثرالمفسرين: معناه أنّ الله تعالى اخرج ذريّة آدم من صلبه كهيئة الذرٌفعرضهم 
على آدم فقال الى آخذ على ذرّيتك ميثاقهم ان يعبدونى ولا يشركوا بى شيئاً وعلن ارزاقهم 
ثم قال لهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا انك ربّنا. فقال للملائكة: اشهدوا. فقالوا: 
شهدناء وقيل: ان الله جعلهم فهماء عقلاء يسمعون خطابه ويفهمونه ثّ ردّهم الى صلب 
آدم والناس محبوسون باجمعهم حتى يخرج كل من اخرجه فى ذلك الوقت وكل من ثبت 
على الانسلام فهوعلى الفطرة الاول؛ ومن كفرو جحد فقد تغيّرعن الفطرة الاول 
وفى بعض الاخبار المعتبرة انّ الخطاب هكذا الست بربكم و محمّد نبيكم و علىّ 
امامكم قالوا: بلى ... فيكون هذا الميثاق ما اقرّوا فيه ايض بولاية الائمة فلا فيكون عدم 
القبول لها فى وقت ميثاق آخرجمعاً بين الاخبار. 
واعلم ان تأويل الأيّة على هذا المذكورممًا دلّت عليه الاخبارالنقيّة السند وذهب 
اليه جمع كثيرمن المفسرين و قد ردّه المرتضى طاب ثراه و شيخنا الطبرسى يه قال: انّ 
الله سبحانه قال: واذ اخذ ربك من بنى آدم ولم يقل: من آدم (و ذكرعبارة الطبرسى الى 
قوله: حتى لايذكره واحد منهم ثم قال) الى غيرذلك من الاعتراضات الظاهرة الدفع الَتى 
أشن ا وتدكرف معارسة كردن الشيار: 
فارتكبوا فى تأويل الآيّة معنى آخروهر: انه سبحانه اخرج بنى آدم من اصلاب آباءهم 
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الى ارحام امّهاتهم ثم رقاهم درجة درجة (و نقل ما اورده الطبرسى فى الوجه الثانى من 
الوجوه ثم قال) و العجب ان هذا المعنى مع احتياجه الى التأويل فى كل ظواهرلفظ الآيْة 
ومع عدم اعتضاده بخبريدل عليه كيف عرجوا عليه واهملوا ذلك المعنى الاؤل مع تضافر 
دلالة الاخبارعليه وكلام المفسرين, ومن هذا ذهب ابوالهذيل فى كتاب الحجّة الى انّ 
الحسن البصرى و اصحابه كانوا يذهبون الى انّ نعي الاظفال فى الجنّة عن ايمامهم فى الذ رّ. 

و أمًّا الاخبار قنها ما رواه شيخنا الكلينى طاب ثراه بسئد صحيح عن حبيب 
السجستانى قال: سمعت ابا جعفر3 يقول: ان الله عزو جل لما اخرج ذريّة آدم... 
(الحديث) (فذكرالحديث الى ان قال) وفيه دلالة على انّ هذا التكليف للارواح المتعلقة 
بالذرّات قبل ان يخلق الله آدم فلمًا كلفها وتبيّن حاها جمعها وخلق منها آدم و طينته: 
وما اخذ العهد والميثاق عليهم بقوله: الست برتكم فالذى يظهرمن الحديث السابق 
انّه قد وقع بعد هذا التكليف و بعد ان خلق آدم وصوره فاخرج تلك الذرّات من ظهره و 
علق بها الارواح فاخذ عليها العهد والميثاق».' 

م انّ بالجلدى ١‏ فد اوردق ثالث البعار فى بات الطحة والمجاق بعد ان ذكرالايتين 
اللنين 0 عه أحَدَ دَ رَبَى مِنْ بنى أدَمَّ مِنْ ظْهُورِهِمٌ درِيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمَ على َنفُيِهِمٌ 
الف وان .'» و وإ أحَذْنا ين لني ماه وَنْك وَمِن نج واي 
وَمُوسَى وَعِسَى ازن ميم وأَحَذْنا مب مداق َليظا © روايات كثيرة تدل على ما نحن 
فيه نذك رجملة منها فنقول: قال. 

علل الشرايع - ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسىء و حدّثنا أبى عن سعد عن 
ابن عيسى عن ابن حبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستانى قال: معت ابا 
جعف راغا يقول: ان الله لا اخرج ذريّة آدم الفلا من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة 
و بالنبوّة لكل نين كان اول من اخذ عليهم الميثاق بالنبوّة نبّة حمّد بن عبدالله ييل م 
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فياه 
شرح دعاى ندبهء جلد اقل 

قال الله جل جلاله آدم !ؤِ: انظرماذا ترى؟ قال: فنظرآدم الى ذريّته وهم ذرّقد ملؤوا 
السماء فقال لأدذم: يا رب ما اكثرذرّيّتى ولأى امرخلقتهم فها تريد منهم باخذك الميئاق 
عليهم؟ فقال الله جل وعرّ: ليعبدوق وليك كونبى شنا ويزضون برسلى و يتّبعونهم» 
قال آدم غِ: فا لى ارى بعض الذ رّاعظم من بعض.ء و بعضهم له نور كثيرو بعضهم له نور 
قليل وبعضهم ليس له نورء قال الله عرّو جلّ: كذلك خلقتهم لابلوهم فى كل حالاتهم. 
قال آدم إغلا: يا رت فتأذن لى فى الكلام فاتكلّم؟ قال الله جل جلاله: تكلم فانَّ روحك 
من روحى و طبيعتك من خلاف كينونتى. قال أدم: يا رب لوكنت خلقتهم على مثال 
واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة والوان واحدة واعمار واحدة وارناق 
سواء لم يبغ بعضهم على بعض ول يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف فى شثىء 
من الاشياء. فقال الله جلّ جلاله: يا آدم بروحى نطقت و بضعف طبعك تكلّفت ما لا 
علم لك به وانا الله الخلآق العليم بعلمى خالفت بين خلقهم وبمشيّتى امضى فيهم امرى 
والى تدبيرى وتقديرى هم صائرون لاتبديل لخلق وانا خلقت الجن والانس ليعبدونى و 
خلقت الجئّة لمن عبدنى واطاعنى منهم واتبع رسلى ولا ابالى وخلقت النارلمن كفربى و 
عصانى وم يتبع رسلى ولا ابالى وخلقتك وخلقت ذريّتك من غيرفاقة بى اليك واليهم 
وامًا خلقتك وخلقتهم لابلوك وابلوهم ايكم احسن عملا فى دارالدنيا فى حياتكم وقبل 
عماتكم و كذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنّة والنا 
وكذلك اردت فى تقديرى وتدبيرى و بعلمى النافذ فيهم خالفت بين صورهم واجسامهم 
والوائهم واعمارهم وارزاقهم و طاعتهم و معصيتهم فجعلت منهم السعيد و الشق والبصير 
والاعمى والقصيروالطويل والجميل والدميم والعالم والهاهل والغنى والفقيروالمطيع و 
العاصى و الصحيح والسقيم ومن به الزمانة ومن لا عاهة به فينظرالصحيح الى الّذى به 
العاهة فيحمدنى على عافيته وينظرالذى به العاهة الى الصحيح فيدعونى ويسألنى ان 
اعافيه ويصبرعلى بلاءه فاثيبه جزيل عطائى. و ينظرالغنى الى الفقيرفيحمدنى و يشكرى 
و ينظرالفقيرالى الغنى فيدعونى و يسألنى. و ينظرالمؤمن الى الكافرفيحمدنى على ما هديته 
فلذلك خلقتهم لا بلوهم فى السَرّاء والضّرَاء وفيما عافيتهم وفيما ابتليتهم وفيما اعطيتهم 
وفيما منعتهمء و انا الله الملك القادرولى ان امضى جميع ما قدّرت على ما دترت ولى ان 
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اغيّرمن ذلك ما شئت الى ما شئت فاقدّم من ذلك ما اخّرت وأوخّرمن ذلك ما قدّمت 
وانا الله الفعّال لما اريد لا اسأل عن ما افعل وانا اسأل خلق عمّا هم فاعلون.٠‏ 

الاختصاص - هشام بن سام مثله' 

تفسيرالقمى - ابى عن النضربن سويد عن يحبى الحلبى عن ابن سنان قال: قال 
ابوعبدالله للفلا: اقل من سبق من الرسل الى بلى رسول الله يَويْهُ وذلك أنه كان اقرب 
الخلق ال الله شبارك وتعال وكانالمكان الى قال حيرتيا: لتنا اعرف ننه الع السماء: 
تقدّم يا حمّد فقد وطئت موطئا لم يطأه ملك مقرّب ولا نبئ مرسل و لولا انّ غ روحة و 
نفسه كانت من ذلك المكان لما قدران يبلغه فكان من الله عزو جل كما قال الله فَكنَ 
قَابَ قَوَسَيْنِ َوََدْلَ "الى بل ادنى فلمًا خرج الامرمن الله وقع الى اولياءه إئِلا. 

فقال الصادق يِاِ: كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة و لرسوله بالنبوّة و 
لاميرالمؤمنين والاممّة بالامامة. فقال: الست برتكم ومحمّد نبيتكم وعلى امامكم والامّة 
الهادون ائمتكم؟ فقالوا: بلى. شهدنا فقال الله: ان تقولوا يوم القيامة اى لثئلاً تقولوا يوم 
القيامة انا كنّا عن هذا غافلينء, فال ما اخذ الله عزو جل الميئاق له على الانبياء 
بالربوبيّة وهوقوله: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم فذكر جملة الانبياء ثم ابرز افضلهم 
بالاسامى فقال: ومنك يا حمّد فقدّم رسول الله يَييهُ لاه افضلهم و من نوح و ابراهيم و 
موسى وعيسى بن مر فهؤلاء ا خمسة افضل الاثبياء ورسول الله يَيِيْةُ افضلهم, ثمّ اخذ 
بعد ذلك ميثاق رسول الله يَيِْهُ على الانبياء له بالايمان به وعلى ان ينصروا اميرالمؤمنين 
فقال: واذ اخذ الله مياق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 
لما معكم يعنى رسول الله يِه لتؤمننَ به و لتنصرنّه يعنى اميرالمؤمنين يفلا تخبروا انمكم 
بخبره و خبروليّه ومن الانمنة' 

علل الشرائع* - ابن المتوكل عن الحميرى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن 


.١‏ علل الشرايع؛ باب علة خلق الخلق واختلاف احوالهم ج ١‏ ص ٠١‏ وبحارج 0 ص ١١2‏ جاب جديد. 
؟. بحارج 0 ص 776 . 7١28‏ جاب جديد. 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


عبدالرحمن بن كثيرعن داود الرق عن ابى عبدالله افلا قال: لما أراد الله عزوجل أن يخلق 
الخلق خلقهم ونثرهم بين يديه ثم قال لهم: من ربّكم؟ - فال من نطق رسول الله يَيلْةُ و 
اميرالمؤمنين والأئمّة 84 فقالوا: انت ربّنا فحمّلهم العلم والدين ثم قال للملائكة: هؤلاء 
حملة دينى وعلمى وامنائى فى خلق وهم المسؤولون. ثم قال لبنى آدم: اقرّوا لله بالربوبيّة 
وطؤلاء النفربالطاعة والولاية فقالوا: نعم ربّنا اقررنا. فقال الله جلّ جلاله للملائكة: 
اشهدوا فقالت الملائكة: شهدنا على ان لا يقولوا غداً انا كنا عن هذا غافلين او يقولوا انا 
اشرك أاباؤنا من قبل وكنّا ذريّة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون.' 

تفسيرالعيّاشى - عن الاصبغ بن نباتة عن على نقذ قال: أتاه ابن الكوّاء فقال: يا 
ميرالمؤمنين اخبرنى عن الله تبارك وتعالى هل كلّم احداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال 
على إغلا: قد كلّم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردّوا عليه الجواب. فثقل ذلك على ابن 
الكوّاء ولم يعرفه فقال له: كيف كان ذلك يا اميرالمؤمنين؟ - فقال له: اوما تقرأكتاب الله اذ 
يقول لنبّه: وَإذْأحَدَ رك يوق الوق الوويط كلل راقو ف كل الفبيية ا لفق 
تكمالرزيليا فقد اسمعهم كلامه و ردّوا عليه الجواب كما تسمع فى قول الله يابن 
الكوّاء قالوا بلى» فقال هم: الى انا الله لا اله الا انا وانا الرحمن فاقروا له بالطاعة والربوبيّة و 
ميّزالرسل والاثبياء والاؤصياء وامرالحخلق بطاعتهم فاقروا بذلك فى الميثاق فقالت الملائكة 
عند اقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بنى آدم ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين».' 

ثم قال يِه بعد نقل روايات ذكرنا بعضها هذه العبارة: 

«اعلم انّ الاخبارفى هذا الباب من متشابهات الاخبار و معضلات الآثار و لاصحابنا 
رضى الله عنهم فيها مسالك منها ما ذهب اليه الاخباريّون وهوانًا (الى ان قال) و ترك 
المنوض فى امثال تلك المسائل الغامضة الْتى تعجزعقولنا عن الاحاطة بكتهها اولى لا 
سككما :كلك المسألة (اى«يسالة الطينة) الى بي أنتندا من المتوضن 'فيبا ولتذك يعن 


١.وفى‏ المحتضرللحسن بن سليمان الحلى: (ص ”١‏ و؟” نقلاً عن التوحيد للصدوق الآان فى آخره: «يا داود 
ولايتنا مؤكدة عليهم فى الميثاق ويجب الوفاء بالعقود قال الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) ولا عقد 
الزم للعباد ممّا اخذ الله عليهم لنفسه ولرسوله ولاهل بيته يها فى ذلك المقام العظيم». 
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ما ذكره فى ذلك علماؤنا رضوان الله عليهم و مخالفوهم. 

منها - ما ذكره الشيخ المفيد قدّس الله روحه فى جواب المسائل السرويّة (ثم ذكر 
كلامه الطويل المشتمل على توجيه الاخبار عن ظاهرها ثم قال). 

اقول: طرح ظواهرالآيّات والاخبارالمستفيضة بامثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه 
السخيفة جرأة على الله وعلى أن الدين» ولوتأمّلت فيما يدعوهم الى ذلك من دلائلهم 
وما يرد عليهم (عليها) من الاعتراضات الواردة لعرفت انّ بامثالها لايمكن الاجتراء على طرح 
خبرواحد فكيف يمكن طرح تلك الاخبارالكثيرة الموافقة لظاهرالاية الكريمة وبامثاها (ثم 
خاض فى نقل كلام السيّد المرتضى علم الهدى و الفخرالرازى على سبيل التفصيل ثم قال). 

ولنكتف بنقل ما نقلناه من غيرتعرض لجرح وتعديل فان من له بصيرة نافذة اذا 
احاط بما نقلنا من الاخبار و كلام من تكلم فى ذلك يتضح له طريق الوصول الى ما هو 
الحق فى ذلك بفضله تعالى».' 

ولنختم الكلام بنقل حديث يدل على ما نحن فيه من كتاب علل الشرائع للصدوق 8 
فنقول: قال يليه فى باب العلة التى من اجلها صارالنى يََيَُ افضل الانبياء عليهم السلام: 

«حدّثنا الحسن بن عاك بن احمد الصائغ يِه قال: حدّثئنا امد بن محمّد بن سعيد 
الكوفى قال: حدّثنا جعفربن عبيدالله عن الحسن بن حبوب عن صالح بن سهل عن 
ابى عبدالله افلا قال: ان بعض قريش قال لرسول الله ييِيهُ باى شىءٍ سبقت الانبياء و 
فضّلت عليهم وانت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ - قال: الى كنت اول من اقرّبرق جل 
جلاله واوّل من اجاب حيث اخذ الله ميثاق النبيّين واشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلى فكنت اول نب قال بلى فسبقتهم الى الاقرار بالله عزو جل».' 
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«فشرطوا لك ذلك». 


قوله: «فشرطوا» اى التزموا به كما مرّمعناه فى «بعد ان شرطت». و التعبير بلفظة ذلك 
كاه لاذعاء كمال ظهوره كما قال الخطيب فى تلخيص المفتاح وقال فى المطول فى مبحث 
المسند اليه: «وقد يعكس اى يوضع المظهر موضع المضمرفان كان المظه راسم الاشارة 
فلككال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع كقوله: 


كم عاقلٍ عاقل اعيت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذى ترك الاوهام حائرةً و صيّر العالم النحرير زبديقاً 
(الى ان قال) 

أوادّعاء كمال ظهوره». 


وقال ايضاً: «وعليه من غيرهذا الباب (اى على وضع اسم الاشارة موضع المضمر 
لادعاء كمال ظهوره من غيرباب المسند اليه) قول ابن دمينة: 

تعاللت كى اشجى و ما بك علة تريدين قتلى قد ظفرت بذلك 

اى بقتلى لم يقل به لادعاء انّ قتله قد ظهرظهور المحسوس بالبصرالذى يشاراليه 
باسم الاشارة». 

ثم اختيار الاشارة بلفظة ذلك الموضوع للبعيد لتعظيمه قال فى المطول: «و ايراد المسند 
اليه بالاشارة لتعظيمه بالبعد نحو: الم ذلك الكتاب تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة 
عق اماق 

ولفظ ذلك صالح للاشارة الى كل غائب عيئأ كان او معن بان يحكى عنه اوَلاًثم 
يشار اليه نحو: جائنى رجل فقال ذلك الرجلء وضربنى زيد فهالنى ذلك الضرب لانّ 
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«فشرطوا لك ذلك». 

المحكى عنه غائبء و يجوز على قلّة لفظ الحاضر نحو. فقال هذا الرجل وهالنى هذا 
الضرب اى هذا المذكورعن قريب فهو وان كان غائباً لكن جرى ذكره عن قريب فكأنّه 
حاضرء وقد يذكرالمعنى الحاضرالمتقدّم بلفظ البعيد نحو: بالله العظيم وذلك قسم عظيم 
لا فعلن لان المعنى غير مدرك باحس فكأنه بعيد». 

تكملة 

اعلم انّ فى معنى الشرط و وجوب لزومه و الالتزام بالمشروط العهد 

قال الزخشرى فى الاساس: «عهد اليه واستعهد منه اذا وصّاه وشرط عليهء والرجل 
العهد: المحب للولايات والعهود قال جرير: 

و ما استعهد الاقوام من زوج حرّة من الناس الآ منك او من محارب»' 

وقال ابن منظور فى لسان العرب: «استعهد من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه 
عهدة وهومن باب العهد والعهدة لانّ الشرط عهد فى الحقيقة قال جريري هجو الفرزدق 

وما استعهد الاقوام من ذى ختونة من الناس الآ منك اومن محارب»' 

اقول: و ذكرمثل عبارة اللسان الزبيدى فى تاج العروس.' 

وقال الطريحى فى مجمع البحرين: «قوله تعالى: ... فَتُِاإِلتيِمَ عَهُدَهْمْ... 'لى امانهم 
والعهد الامان والعهد الوصيّة والامريقال: عهد اليه يعهد من باب تعب اذا أوصأه ومنه 
قوله تعالى: و لقد عهدنا الى ابراهيى اى وصّيناه وامرناه ومثله قوله تعالى: عهد الينا اى 
أمرنا فى التوراة واوصانا ومثله قوله: ولقد عهدنا الى ادم اى وصّيناه بان لا يقرب الشجرة 
فنسى العهد وم يتذكرالوصيّة. وفى الحديث عهدنا اليه فى محمّد و الاوصياء من بعده 
فترك ولم يكن له عزم اهم هكذاء وعهد الملك الى فلان بكذا اى تقادّم اليه به ومنه 
قوله تعالى: أَلَّمْ أَعْهَدَ إِلَيَكُمْ يَا بَنى آدَمَ أنْ لَتَعْبُدُوا الشَّيْطانَ...* اى ال اقدم ذلك اليكم. 
.١‏ لسان العرب: 817/7. 
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شرح دعاى ندبه؛. حلد اوّل 


قرلفة لفية وتمضوق عيذ للدي ١‏ أن القهف الا حوة بالنقل واللتعة القامة سل عادو 

الأختوة 0 باكيم اذا بعت البجم رسول مصيدى بالمحزاك ضدقوه واكيعوة 
ةن لاك رون عزوي" اى منررناء غهد 

قو 0 ارا وعدا عا وعنمون 

قوله: إنَّ اين يَمْتوُوَ بهد لَِّ... ' اى بما عاهدوا عليه من الايمان بالرسول والوفاء 
بالأما نالع 

قوله: ... يال عَهَدِى الظَالِمِينَ * قال الزتخشرى: وقرئ الظالمون اى من كان ظا ما 
من ذريعك لا يئالة امتخلاق وعهدى اليه بالاقامة :و انما تال :من كان عبدلا يورتا من 
الظلم قالوا: وهذا دليل على انّ الفاسق لايصلح للامامة وكيف يصلح طا من لا يجوز 
حكمه وشهادته ولا جب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدّم للصلاة 

وكان ابوحنيفة يفتى سرّأ بوجوب نصرة زيد بن على و حمل المال اليه والخروج معه 
على اللصّ المتغلب المتسمّى بالامام والخليفة كالدوانيق واشباهه وكان يقول فى المنصور 
واشياعه: لوارادوا بناء مسجد و ارادونى على عد أجره لما فعلت. وعن أبن عيينة: 
لايكون الظالم اماما قظ (الى آخركلامه الطويل)».” 

اذا عرفت ذلك فنقول: 

قال السيّد على خان المدنى فى شرح الصحيفة فى شرح قوله اقلا فى دعاء يوم عرفة: ' «و 
توحّدلى با تتوحّد به من وفى بعهدك واتعب نفسه فى ذاتك واجهدها فى مرضاتك» ما نصّه: 

اتوغده الله يكذ أى إقاء ليد :وحده م قن لور بلة أو ونون لال خيس 
يقال: توحّده الله بعصمته اى عصمه و قام بمة بحفظه ول يكله الى غيره و توهّم بعض 
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«فشرطوا لك ذلك». 

المترجمين: ان معنى توحّدنى اجعلنى واحداً منفرداً اى افردنى بما تفرّد به من وفى بعهدك و 
هووهم محض فاحذرهء ووفى بالعهد اذا اتمنه ولم ينقضه ول همل حفظه والعهد الوصيّة 
والموئق. قال الراغب: العهد حفظ الثىء ومراعاته حالاً بعد حال وسمّى الموئق الَذى 
يلك مرا عافة عهنذ ا قال اله مها جين ازذرا والعوو الى أرقراعشهل الإناد: 

وعهد الله تارة يكون : بما ركزه فى عقولناء وتارة يكون بما امرنا به بكتابه وبالسنة رسله. 
وتارة بما نلتزمه وليس بلازم فى اصل الشرع كالنذر وما يجرى مجراه. و قيل: عهد اللّه تعالى 
الايمان به والطاعة له فانه تعالى عهد الى عباده ان يؤمنوا به و يطيعوه بنصب الدلائل 
وأرسال الرسل وانزال الكتب. و للوفاء به عرض عريض فاول مراتبه الاتيان بكلمتى 
الشهادة وآخرها الاستغراق فى بحرالتوحيد بحيث يغفل العبد عن نفسه فضلاً عن غيره؛ 

وقال الزخشرى: المراد بعهد الله تعالى ما ركزفى عقول الخلق من الحجّة على التوحيد 
له روود اموه توواق اديع رفويدي تواهتماق 00 في الشبيه الب 

01 

وقيل: عهود الله الى خلقه ثلاثة: عهد اخذه على جميع ذريّة أدم وهو ان يقرّوا 
بريويية اوهوقوله تعالى: وَإِذْ عد رَبك مِنْ بف أدَمَ مِنْ ظْهُورِهِمَ ذ ذَرِيَتهَمٌَ اللتفرض 
اليرة الفيك ررك قالرا ل كين تقر ارا نو القاكة ا حشق عن بهذا عافلين"” 
عهد خصّ به النبيّين وهوان يلو لال ويقمو دين و لاوقا فيه وهو وله و 
إِدَاحَدَ ربك من بن دم من علهُورجط ريط وَأَشْهَدهُدَ عل قيرط لت بر بَكُمْ قَالُوا 
بلى سهدت أن تَعُولُوا َوْمَالْتِيامَةِِنَا حُنًا عَنْ هدًا عَافِِينَ ٠"‏ وعهد, خض به العلماء 
ل لاسي رهرلي وَإِْ أَعَذَالَهُ مِيَاقَ الَِّينَ ويا الْكتَاب لَتُبَِتَه 
نايس وَل تَكْمُمُونَه... ” 
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«وعلمت متهم الوفاء به») 


نظيره فى المعنى ما تقله المجلسى 4 فى سابع البحا فى باب تفضيل الائمة على سائر 
الانبياء وعلى جميع الخلق والخذ ميثاقهم عنهم اق3 بهذه العبارة: 

«كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ال حلى - عن الحسن بن على العسكرى عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله يديِ: ان الله اختارنا معاشرآل محمّد و اختار 
التكين و أخقار المااكه القروية ونا اخبازهي ال" لعلمه الت عدون 

وما ورد فى تفسيرالمنسوب للامام العسكرى ا" فى تفسيرقوله تعالى: (... وَمَ نل 
عَلى الْمَلَكَيْنِ ببَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ...') من قوله 291: 

«حدّثنى ابى عن جدّى عن الرّضا عن أبائه عن على عليهم السلام عن رسول الله يَيل: 
ان الله اختارنا معاشرآل محمّد و اختار النبيين واختار الملائكة المقربين وما اختارهم الا على 
علم منه تعالى بهم ائهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته و ينقطعون (ينقلعون خ ل) به 
عن عصمته وينضمّون به الى المستحقين لعذابه ونقمته... (الحديث)». 

ونقله المجلسى ,أ فى المجلد الرابع عشرمن البحار' فى باب عصمة الملائكة وقصّة 
111111ذظظض 

«الاحتجاج - بالاسناد الى ابى محمّد العسكرى من قوله فقلنا للحسن ابى القاتم إفلا... 
الحديث». 
.١‏ بحار: /1/ /1 جاب جديل: 78:09/7. 
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«وعلمت منهم الوفاء به») 
والحديث فى عيون الاخبار فى الباب السابع و العشرين الذى فيما جاء عن الرضا 


1 هاروت وماروت.' 

ونقله السيد هاشم البحرانى فى تفسيرالبرهان" عن تفسير الامام كا . 

ونقله الطبرسى فى الاحتجاج” فى باب احتجاج ابى تحمّد الحسن العسكرى إهلا. 

وما نقله الطبرسى ايضآً فى الاحتجاج' فى باب احتجاج ابى عبدالله الصادق هه فى 
حديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة بهذه العبارة: 

«قال (اى الزنديق) ثما بال ولد أدم منهم شريف ووضيع؟ قال إفِلا: الشريف المطيع 
و الوضيع العاصى. قال: اليس فيهم فاضل و مفضول؟ - قال: انما يتفاضلون بالتقوى. 
قال: فتقول: انّ ولد آدم كلهم سواء فى الاصل لا يتفاضلون الا بالتقوى؟ - قال: نعم الى 
وجدت اصل الخلق التراب والاب أدم والام حواء خلقهم اله واحد وهم عبيده» أن الله 
عرّو جل اختار من ولد أدم اناساً طهّرميلادهم وطيّب ابدائهم و حفظهم فى اصلاب 
الرجال وارحام النساء اخريج منهم الانبياء والرسل فهم ازكى فروع آدمء فعل ذلك لا لامر 
استحقّوه من الله عرّو جل ولكن علم الله منهم حين ذرأهم ائهم يطيعونه ويعبدونه و لا 
يشركون به شيئاً فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده وهؤلاء الذين 
هم الشرف والفضل والحسب وسائرالناس سواء ألا من اتق الله اكرمه ومن اطاعه 
احبّه ومن احبّه لم يعذبّه بالنار... (الحديث)». 

ونقله المجلسى يه فى رابع البحارث فى باب احتجاج الصادق اك على المخالفين. 

وما ورد فى تفسيرالامام مق3* ايضاً فى تفسيرقوله تعالى: «ي أي لين آمنُا قا تَدَايَئكُمْ 
بِدَيْنٍ ...") مهذه العبارة: 
١‏ جص 1/١‏ 
".جص 88 جاب سنكى. جاب جديد: 140/1 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

«فى حديث طويل الى ان قال: ثم قال رسول الله يِه ان لله عرو جل خياراً من كل 
ما خلقه (الى ان قال) امَا خياره من عباده فولد آدم وخياره من ولد آدم من اختارهم 
على علم منه بهم فانّ الله عرّو جل لما اختار خلقه اختار ولد آدم ثم اختار من ولد آدم 
العرب ثم اختارمن العرب مضرثم اختارمن مضرقريشاً ثم اختار من قريش هاشما ثم 
اختارن من هاشم واهل بيتى كذلك فن احبّ العرب فيحبتّى واحتهم ومن ابغض 
العرب فيبغضنى وابغضهم ... (الحديث)». 

ونقله المجلسى # فى تاسع البحار فى باب مناقب اصحاب الكساء و فضلهم.' 

ومانقله المجلسى يله فى سابع البحار فى باب تفضيل الانمة ليه على الانبياء وعلى 
جميع الخلق نقلاً عن كتاب تفضيل الائمة على الانبياء للحسن بن سليمان الحلى فى 
حديث طويل نأخذ موضع الحاجة منه بهذه العبارة: 

«قال (اى الحسن بن سليمان) ذكرالسيّد حسن بن كبش فى كتابه باسناده مرفوعا 
الى عدّة من اصحاب رسول الله يَيْْهُ قالوا: لمنا فتح النبئ مكّة ارسل رسله الى كسرى و 
قيصريدعوهما الى الاسلام (الى ان قال) قال الله تبارك وتعالى: انى انا الله لا اله الاّ انا 
ا ا ار لي عا شرم شي كد لشي فك 115 1ف كن 
كيف يكون ومالا يكون لوكان كيف يكون, والى اطلعت يا عبدى فى علمى على قلوب 
عبادى فلم ارفيهم اطوع لى و لا انصح لخلق من انبيائى و رسلى فجعلت لذلك فيهم 
روحى و كلمتى والزمتهم عبأ حجّق واصطفيتهم على البرايا برسالتى ووحبى ثم القيت 
مكاناتهم تلك فى منازهم قلوب حوامّهم واوصيائهم من بعد فالحقتهم بانبيائى ورسلى و 
جعلتهم من بعدهم ودائع حجتىق والأساة فى برق لاجب رهم كسرعبادى وأقيم بهم أودهم 
ذلك الى بهم و بقلوبهم لطيف و خبير ثم اظلعت على قلوب المصطفين من رسلى فلم اجد 
فيهم اطوع لى ولا انصح لخلق من محمّد خيرق وخالصتى فاخترته على علمى ورفعت 
ذكروال تك ريجات لان قلويه حاتفة الاق نتن يمه هل مفلة قله فالمقتي 
يه وجعلتهم ورئة كتابى ووحبى واركان حكتى ونورى واليت فى ان لا اعزب بنارى 
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مق لقبق معتطنما بتوعيدى وبل فودقيه أبدا..«النديت»<ال غيرذلك:من الروايات: 

وفى النهاية لابن الاثير: 

«فى حديث الدعاء: وانا على عهدك و وعدك ما استطعت اى انا مقيم على ما 
عاهدتك عليه من الايمان بك و الاقرار بوحدانيتك لا ازول عنه و استثنى بقوله: ما 
استطعت موضع القدر السابق فى امره اى ان كان القضاء قد جرى ان انقض العهد يوماً 
مافائّ اخلد عند ذلك الى التنصّل والاعتذار لعدم الاستطاعة فى دفع ما قضيته علن. 
وقيل: معناه الى متمسك بما عهدته ال من امرك ونهيك ومُبلى العذرفى الوفاء به قدر 
الوسع والطاقة وان كنت لا اقدران ابلغ كنه الواجب فيه».' 

وفى جمع البحرين: 

«وفى الدعاء: انا على عهدك ووعدك ما استطعت اى انا متمسّك بما عهدته النّ من 
الامروالتهبى موقن بما وعدتنى من الوعد... الى آخره».' 

قال شيخ الطائفة (قده) فى التبيان فى تفسير قوله تعالى: «... وَرَْعَ بَعْضَكُمْ فون بَعْضِ 
دَنَحَاتِ لِيَبَليَكُمَ في ما أتَاكُمْ... "» ما نصّه: 

«وجه الحكمة فى ذلك مع انه يخلقهم كذلك ابتداءً من غيراستحقاق بعمل يوجب 
التفاضل بينهم ما فيه من الالطاف الداعية الى الواجبات والصارفة عن القبائح لانّ من 
كان غنيّاً فى ماله شريفاً فى نسبه قويّاً فى جسمه ربما دعاه ذلك الى طاعة من يملكها رغبةً 
فيهاء وال حال فى اضدادها ربما كان دعته الى طاعته رهبة منها ومن امثالهاء ورجاء ان 
ينقل عنها الى حال جليلة يغتبط عليها. 

وقال السدى: رفع بعضهم فوق بعض فى الرزق وقوّة الاجسام وحسن الصورة و 
شرف لياو غبرذلك صبي ماعل مو مضا مهب 

وقوله: ليبلوكم فيما آناكم» معناه فعل بكم ذلك ليجزيكم فيما اعطاكم, و القديم 
5/9١‏ ؟!. 
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تعالى لا يبتلى خلقه ليعلم مالم يكن عالماً به لانه تعالى عالم بالاشياء قبل كونها وائّا 
قال ذلك لانه يعامل معاملة الذى يبلو مظاهرة فى العدل وانتفاءً من القّللم». 

وقال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى تفسيرالاية: 

«... وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قََقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ ...' فى الرزق عن السدى. و قيل: فى الصورة و 
العقل و العمروالمال والقوّة وهذا اولى لان الاؤل يدخل فيه. 

ووجه الحكدة فى ذلك مع انه سبحانه خلقهم ابتداءً من غير استحقاق بعمل يوجب 
التفاضل بينهم ما فيه من الالطاف الداعية الى الواجبات و الصارفة عن المقبحات لان كل 
من كان غنيّا فى ماله شريفا فى نسبه ربما دعاه ذلك الى طاعة من يملكه رغبة فى امتثاله 
ومن كان على ضدّ ذلك ربما دعاه الى طاعته رهبة من امتثاله ورجاء ان ينقله عن هذه 
الحال الى حال جليلة يغتبط عليها (ليبلوكم فيما آتاكم) اى ليختبركم فيما اعطاكم اى 
يعاملكم معاملة المختب رمظاهرة فى العدل وانتفاء من الظلم ومعناه لينظرالغنى الى الفقير 
فيشكرو ينظ رالفقير الى الغنى فيصبرو يفك رالعاقل فى الادلّة فيعلم ويعمل بما يعلم». 

م ان للسيّد الجليل السيد عبدالله الشبّرية كلامأ فى مصابيح الانوار فى حل 
مشكلات الاخبار' جعله وجهاً سابعاً من الوجوه الَتى ذكرها فى حل اشكال اخبار الطينة 
يعجبنى نقله هنا لمناسبة المقام: 

«السابع - ما اعتمده اكثرالاضحاب وعوّلوا عليه فى هذا الباب وهوانّ ذلك منرّل 
على العلم الاممى فاته تعالى لما خلق الارواح كلها قابلة للخيرو الشرّو قادرة على فعلهما 
وعلم انّ بعضها يعود الى الخير ا لملحض وهو الايمان و بعضها يعود الى الشرك المحض و 
هوالكفرباختيارها عاملها هذه المعاملة كالخلق من الطينة الطيّبة أو الخبيئة فحيث علم 
الله من زيد انه يختار الخنيرو الايمان البتة ولولم يخلق من طينة طيّبة خلقه منها ولا علم 
من عمروانّه يختار الشرو الكفرالبتّة خلقه من طينة خبيثة لطفاً بالاؤل وتسهيلاً عليه و 
اكراماً له لما علم من حسن نيّته وعمله و بالعكس ف الثانى وعلم الله ليس بعلّة لصدور 
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«وعلمت منهم الوفاء به) 

الافعال وهذا معنى جيّد تنطبق عليه اخبارالباب ويستنيط من اخبارهم 24 كما اشير 
اليه فى الحديث المذكور بقوله 3 حكاية عنه تعالى: انا المطلع على لدف عبادى لا 
احيف ولا اظلم ولا الزم احد أ الآّما عرفته منه قبل ان اخلقه ويستفاد ذلك من اخبار 
آخرذكرها يفضى الى التطويل». 

قلت: كلامه يل وان كان قافوجيهة اخبار الطيفة الكااقه جر ف القبار المقاق:1 

نظيراين مضمون است أنجه على بن إبراهيم در تفسيرأيه *“7' سوره سجده: نإو 
ل م ده يعْدونَ َ امنا لَمَا م صَبَرُواوَ انوا ِآيَاتنَا يُوقِنُونَ 0 فرموده: 

«وقوله: وجعلنا منهم امَّة دون بأمرنالمنا صبروا» قال: كان فى علم الله أنهم يصبرون 
على ما يصيبهم فجعلهم ائّة.»' 

وصدوق يله درعيون اخبار الرضا در باب 77 ما جاء عن الرّضا إلا كفته: 

«حدّثنا محمّد بن القاسم المفسّرالمعروف بأبى الحسن الجرجانى رضى الله عنه قال: 
حدّثنا يوسف بن محمّد بن زياد وعلى بن محمّد بن سيّار عن أبويهما عن الحسن بن 
عن عن أبيه على بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه الرضا على بن موسى عن 
أبيه موسى بن جعفرعن أبيه الصَّادق جعفربن محمّد عليهم السلام فى قول الله عرّ 
وجلّ: واتبعوا ما تتلوا الشيّاطين على ملك سليمان وما كف رسليمان؛ الآيّْة (إلى أن نقل 
العبادة إل أنَ فيه بدل «المستحقين»: «المنتمين»).»” 

مجلسى ينه در مجلّد جهاردهم' بحاردرباب عصمت ملائكه وقصّه هاروت و 
ماروت كفته: 

«العيون وتفسيرالامام بالاسناد إلى أبى محمّد العسكرى عن أبائه عن الصادق 
جعفربن محمّد (آنكاه حديث را نقل كرده تا آخ رحديث يعنى اين عبارت: «ان شأن 
١.السحده‏ ؟5. 
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الملائكة لعظيم وانَّ خطبهم لجليل» بس كفته: 

«الاحتجاج بالاسناد إلى أبى تحمّد العسكرئ من قوله فقلنا للحسن أبى القائم إلى آخر 
الخبر» سيس به بيان مختصرى يرداخته است).» 

أقول: أمَا الطبرسى يه فرواه فيما رواه تحت عنوان «احتجاج أبى محمّد الحسن بن 
العسكرئّ عليهما السلام: وبالاسناد المتقدّم ذكره فنقل احاديث (إلى أن قال) فقلنا 
للحسن أبى القاتم عليه السلام فانّ قوماً... فساق الحديث إلى آخره وفيما بين ذلك ما 
نحن فيه وفيه نا بدل «المنتمين»: «المستحقين» فراجع' 

ونيزدرتفسيرامام حسن عسكرى ' ضمن روايت معروف: «انّ لله عزُوجل خياراً من 
كل ما خلقه)» امدله: 

«وامًا خياره من عباده فولد آدم وخياره من ولد آدم من اختارهم على علم منه 
بهم فان الله عرو جل لما اختار خلقه اختار ولد آدم ثم اختار من ولد آدم العرب ثم 
اختارمن العرب مضرثم اختارمن مضرقريشاً ثم اختارمن قريش هاشماثم اختارنى 
من هاشم وأهل بيتى كذلك فمن أحب العرب فيحيّنى وأحبّهم ومن أبغض العرب 
فيبغضنى وابغضهم.» 

مجلسى اين حديث را در تاسع بحار' نقل كرده است و حديث در منقبت 
اصحاب كسا وتحت أن عنوان صادر است.' 

ونظيراين است أنجه در احتجاج طبرسى* يِه در حديثى كه نحت عنوان «ومن سؤال 
التنديق الذى سأل أبا عبد الله ل عن مسائل كثيرة» وارد است به اين عبارت: 

«قال: فها بال ولد آدم فيهم شريف و وضيع؟ - قال: الشريف المطيع و الوضيع العاصى. 

قال: اليس فيهم فاضل و مفضول؟ قال انما يتفاضلون بالتقوى. 
.١‏ الاحتجاج ص ١7؟.‏ جاب جديد: 50/8/5. 
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وليف متب الرقافيةة 

قال: فتقول ان ولد أدم كلهم سواء فى الاصل لا يتفاضلون الا بالتقوى؟ قال: نعم انى 
وجدت اصل الخلق التراب والاب أدم والام حواء خلقهم اله واحد وهم عبيده ان الله 
عزو جل اختار من ولد أدم اناساً طهر ميلادهم و طيّب ابدائهم وحفظهم فى اصلاب 
الرجال وأرحام النساءء أخربج منهم الاثبياء والرسل منهم ازكى فروع أدم ومافعل ذلك 
لامراستحقوه من الله عزو جل ولكن علم الله منهم حين ذرأهم انهم يطيعونه و يعبدونه 
ولا يشركون به شيئاً فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده. 

ومجلسى أن را در رابع بحار' نقل كرده است. 

ونظيران است حديثى كه دركتاب «تفضيل الائمّة على الانبياء» حسن بن سليمان 
هست ومجلسى آن راد رجلد سابع" آورده است: «وانى اظلعت على عبادى...) 

وفى مجمع البحرين: 

«وفى الدّعاء: انا على عهدى ووعدى ما استطعت اى انا متمسى با عهدته الىّ من 
الأمروالهبى موقن بما وعدتتى من الوعد (تا آخر).» 

أبوالفتوح يل در تفسيرآيه كفته' «ووجه حكمت درآنكه تفضيل داد خلقان را 
بعفى ابرض اقداء نو اسقحقائق مضالهى بو كهناوواتية كم علق اسيك 
ازباب الطاف كه دانست كه هركس به جه وجه به صلاح نزديك باشد وازفساد 
دور... حقيقت ابتلاء برخداى روا نباشد كه اوعالم الذات است وامتحان أن كند 
كه نداند تا بداند جزآن است كه حق تعالى در تكليف معاملهدى انان مىكند كه 
امتحان كنند تا آنجه ندانند بدانند يبس صورت صورت امتحان ومعنى تكليف...» 

وأبوالمحاسن جرجانى در جلاء الاذهان* كفته: «... وَرَقَعَبَعْضَكُمْ قَوْقٌّ بَعْضٍ... ' و 
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بعضى ر3....» 

ونيشابورى درتفسيرخود «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» كفته «و رفع بعضكم 
فوق بعسض درجات,ء فى الشرف والعقل والجاه والمال والرزق لا للعجزوالبخل ولكن 
لأجل شبه الابتلاء والامتحان ولظهور الموفرمن المقضروتِميّزالمطيع من العاصى 
حبمي و تتعطنية لتدكيلة والدالة ولد بير والتقتدوة 


«فقبلهم وقرّبتهم) 

فى نسبة قبوله تعالى الى انفسهم ايماء الى طهارة ذواتهم من الشرك و الظلم والمعاصى 
بانواعها وذلك بتطهيرالله تعالى كما افصح عنه قوله تعالى فى حقّ خاتم الانبياء واهل 
بيقه. وتقدمت الاشارة الى ذلك فى كلام العلامة الطباطبائى فراجع. 

قوله: «و قرّبتهم» قال ابن الاثيرفى النهاية و السيوطى فى الدر النثيرو الطريحى فى مجمع 
البحرين: «فيه - من تقرّب الى شبراً تقرّبت اليه ذراعاً المراد بقرب العبد من الله تعالى 
القرب بالذكرو العمل الصالح لا قرب الذات والمكان لان ذلك من صفات الاجسام و 
الله يتعالى عن ذلك و يتقدّسء والمراد بقرب الله من العبد قرب نعمه و الطافه منه و بره 
واحسانه اليه وترادف مننه عنده وفيض مواهبه عليه».' 

وقال الراغب ف المفردات: «و قرب الله تعالى من العبد هوبالافضال عليه والفيض 
لا بالمكان و هذا روى: انَّ موسى عليه السلام قال: المى اقريب انت فاناجيك ام بعيد 
فاناذياك ؟ققال: لو كرت ' لك البسن لا انيت الته ولو فدزك:لك الثرب لا افتدوت 
عليهء وقال: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وقرب العبد من الله فى ا حقيقة التتخصّقص 
بكثيرمن الصفات الْتى يصمّ ان يوصف الله تعالى بها وان لم يكن وصف الانسان بها 
على الحدّ الذى يوصف تعالى به تحوالحكئة والعلم و الحلم والرحمة والغنى. وذلك 
يكون بازالة الاوساخ من الجهل والطيش والغضب والحاجات البدنيّة بقدرطاقة البشر 
وذلك قرب روحانى لا بدي وعلى هذا القرب نبّه عليه السلام فيما ذكرعن الله تعالى: 
من تقرّب الى شبراً تقربت اليه ذراعأ».' 
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وقال الشيخ الطوسى يِل فى التبيان فى تفسيرقوله تعالى: «إِذْ قَالْتِ الْمَلاَتْكَه يا مَرْيَمُ 
إن للَّه يُتشَرك بِكلِمَةٍ مِنَهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيهاً ف الدَّئيا وَالَْرَةِ وَمِنَ 
المَقَرّبِينَ '» ما نصّه: 

«قوله: وجيهاً نصب على الحال و معنى الوجيه الكريم على من يسأله لانّه لا يردّه 
لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد. يقال منه وجه الرجل يوجه 
وجاهة وله جاه عند الناس وجاهة اى منزلة رفيعة, وقوله: من المقربين معناه الى ثواب 
الله و كرامته و كذلك التقرب الى الله انما هو التقرب الى ثوابه و كرامته». 

وقال النيسابورى فى غرائب القرآن فى تفسيرهذه الأيّة ما نصّه: 

«(وجيهاً) ذو الجاه و الشرف و القدر و قيل الكري لانّ اشرف اعضاء الانسان هو الوجه 
(فى الدنيا) بالنبوة و المعجزات الباهرة و بالبراءة عن العيوب (و الآخرة) بشفاعة الامة 
المحقين و علو الدرجة فى الجنّة (الى آخرما قال)». 

وقال شيخ زاده فى شرح تفسيرالبيضاوى فى شرح قوله تعالى: «وجيهاً فى الدنيا» ما نصه: 

«ومعنى الوجيه ذوالجاه والشرف والقدريقال: وجه الرجل يوجه وجاهة وهووجيه 
اذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس و السلطان: وقال بعض اهل اللغة: الوجيه الكر> 
لا اشرف اعضاء الانسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال والوجاهة فى 
الدنيا النبّة (الى ان قال) وبناء التفعيل فى المقرّبين ليس للتكثيرو المبالغة بل هو للتعدية 
لان التضعيف الواقع للمبالغة لا يكسب الفعل مفعولاً وهذا البناء قد عدّاه الى المفعول 
حيث بنى منه اسم المفعول بخلاف موّتت البهام». 

وقال السيد عليخان المدنى 2 فى شرح الصحيفة' فى الروضة السابعة و الاربعين فى 
شرح قوله عليه السلام فى دعاء يوم عرفة: «رب صل على محمّد وآل محمّد المتتجب 
المصطئ المكرّم المقرّب» ما نصّه: 

«المقرب الّذى قرّبت مرتبته عند الله تعالى وادنيت منزلته منه تعالى كما قال سبحانه: 
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َم دَنَا كقَدَل © فكن تأت قوسن أوأكق “وهنذا القرب لبنس بالمكان يؤالة بالزسان 
بل انما هو بحسب الذات قربأ معنويّاً روحانيّاً وهوالمشار اليه بقوله تعالى: « في مَمَعَدٍ 
صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيي مُقَئَدِر» ويسمّى فى عرف القوم بالمكانة قالوا: وهى المنزلة التى هى 
ارفع المنازل عند الله تعالى». 

ويأقى البسط لذلك فى شرح: «يابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى». 

وقال الشيخ الطوسى يأ فى التبيان ايضأ فى تفسيرقوله تعالى: « وَنَادَيْنَاُ مِنَ جَانْتٍ 
لورلا 2ن اه نا > ما نصّه: 

«قوله: و قربناه نجِيّأ معناه قرّبناه من الموضع الذى شرفناه و عمَّلمناه بالحصول فيه 
ليسمع كلامه تعالى» وقال ابن عبّاس و مجاهد: قرّب من اهل الحجب حتى مع صريف 
(صرير) القلمء و قيل: معناه انّ حلّه ما محلّ من قرّبه مولاه من مجلس كرامتهء و قيل: 
قرّبه حتى سمع صريرالقلم الذى كتب به التوراة» وقوله: نميا معناه انه اختصّه بكلامه 
نحيث 1 يسمع غيره)). 

وقال الطبرسى يلل فى مجمع البيان فى تفسيرالاية ما نصّه: 

«وقربناه نيّاً اى مناجياً كليماً قال ابن عباس: قرّبه الله وكلّمه ومعنى هذا التقريب أنه 
اسمعه كلامه؛ وقيل: قرّبه حتى مع صريرالقلم الذى كتبت به التوراةء وقيل: قرّبناه نجيّا 
اى و رفعناه منزلته واعلينا حله حتى صار محله ما فى الكرامة والمنزلة محل من قرّبه مولاة فى 
بالحلول فى مكان فيقرّب من بعد او يبعٌد من قرب اويكون احد اقرب اليه من غيره». 

وقال النيسابورى فى غرائب القران فى تفسير الآيّة ما نصّه: 

الواقزيكاء ختالكوئة. نا اق _متاهيا شته تكلنمه اتاه من غبرواسطة ملك بتقرديس 
يعض اللوك”واعتد ا من كلدماءه للمتاهاة و المسازةوغنن .اي العالبة» ان التقدر سود 
.١‏ النجم.8 و4. 
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قرَبه حتى سمع صريف القلم الذى كتبت به التوراة و الاؤل اظهر و منه قوهم للعبادة 
التقرّب و للملائكة اهم مقربون». 

وقال البيضاوى فى انوار التنزيل فى تفسيرالايه: 

«وقزبناه تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك لمناجاته». 

وقال النفاجى فى عناية القاضى و كفاية الراضى و هو شرح تفسيرالبيضاوى ما نصّه: 

«قوله (شتهه بمن قرّبه الملك لمناجاته) يعنى أنّه شبّه قرب موسى عليه السلام فى 
مناجاته ريّه بقرب من قرب لمناجاة عظيم من العظماء و وجه الشبّه كونه كلم بغيرواسطة». 

وقال شيخ زاده فى حاشية تفسيرالبيضاوى' ما نصّه: 

ااقزلة (سبيه يمن هيه الذك) خا كان الانتل:ق:اللقزب اقرب المكان ل بصتو 
القرف اللكاق,والنسية الى اللفرشعه تقريية واتكليمه اياءينان كلمنه هال يكلم بيه غدره 
مناجياً بحيث لم يطلع على ذلك غيرهما بتقريب الملك بعض خواضه لمناجاته فاطلق اسم 
التقزييي عليه اعبار البلكة وس ف الفنكارة ال الف 

وقال الالوسى فى روح المعانى فى تفسيرالايه:' 

«وقرّبناه نجيّاً تقريب تشريف مثّل حاله عليه السلام بحال من قرّبه الملك لمناجاته 
واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه (الى آخرما قال)». 
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فنى الصحاح: «الذكر(بالكسرو السكون) الصيت والثناء وقوله تعالى: ص وَالْقُرَآنِ 
ذى الرّحْرا اى ذى الشرف» 

وفى القاموس: «الذكربالكسرالصّيت و الثناء والشرف» و بهذا فسرقوله تعاال فى 
حق النى ييه فى سورة الانشراح: وَرَمَعْنَا لى ذِكْرَكَ ' ». 

قال الزتخشرى فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى: «و رفعنا لك ذكرك» ما نصّه: 

«و رفع ذكره اى قرن بذكرالله فى كلمة الشهادة والاذان والاقامة و التشهد والخطب و 
فى غير موضع من القرآن: والله ورسوله احقّ أن يرضوهء ومن يطع اللّه ورسولهء واطيعوا 
الله واطيعوا الرسولء و فى تسميته رسول الله ونون الله ومنه ذكره فى كتب الأؤلين و الاخذ 
على الاثبياء واهمهم ان يؤمنوا به». 

وقال الطبرسى يل فى مجمع البيان فى تفسيرالايّة ما نصّه: 

«ورفعنا لك ذكرك اى قرنا ذكرك بذكرنا حجّ لا اذكرالاً وتذكرمعى يعنى فى الاذان و 
الاقامة والتشهد والخطبة على المنابى عن الحسن و غيره. قال قتادة: رفع الله ذكره فى 
الدتيا والتغرة فليس خظين :ولا معش ود ولة ضائعب صللا الآ عاد يايد ان ل آله 
الآ الله واشهد انّ محمّداً رسول اللهء وفى الحديث عن ابى سعيد الندرى عن النى ييه 
فى هذه الآيْة قال: قال له جبرئيل: قال الله عرّو جل اذا ذكرت ذكرت معىء وفى هذا يقول 
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أغر عليه للنبّة خاتم من الله مشهور يلوح و يشهد 
وضْم الاله اسم النى الى اسمه اذا قال فى الخمس المؤدّن اشهد 
وشق له من اسمه ليجلّه فذو العرش محمود و هذا محمّد» 


قلت: قوله: (لمم) فى الدعاء فى موضع الحال هذا بناءً على الظاهرو من المحتمل ان 
يكون اللام فى الذكرو الثناء بدلاً عن المضاف اليه اى ذكرهم وثناءهم كما قيل فى قوله 
تعالى: (وَرَفَعْنَا لى ذِكُرَكَ '». 

وقال الزتخشرى فى ذيل الايه: «فان قلت: اى فائدة فى زيادة لك والمعنى مستقل 
بدونه؟ قلت: فى زيادة لك ما فى طريقة الابهام والايضاح كانه قيل: الم نشرح لك ففهم 
ان ثم مشروحاً ثم قيل صدرك فاوضح ما علم مبهماً وكذلك لك ذكرك وعنك وزرك». 

وامًا تقدي الله لاولياءه الذكرال على والثناء الجهإى ففن الظهور والعيان بمكان لا يحتاج 
معه الى بيان حبّى ان ابراهيم الخليل اه سأل الله ان يرزقه هذا المقام بقوله: «واجعل لى 
لسان صدق فى الآأخرين». 

قال الطبرسى أ فى جمع البيان فى ذيل هذه الأَيْ ما لفظه: 

اذا كناء تحبا ى آخرالامم وذكراً جميلاً وقبولاً عامًا فى الذين ياتون بعدى الى يوم 
القيافة فالات الله وعاءة ذال اخرفا قال 

كما ساق تفضملة ف هورف تشرطه من الزغاء ا 

و يقرب من ذلك قوله تعالى فى سورة ص: (وَاذْكُرَعِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ و 
يوب أُول الى وَالَْبصَارِج إن أَخْلَصْتَاهُمَ بالِصَة كر الدّارج ويم ِندَنَا لَِّنَ 
البمكلنية الحَّحَمّاره'. 

وقال الزخشرى فى الكشاف فى تفسيرالايّات ما نصه: 

«(اخلصناهم) جعلنا هم خالصين (بخالصة) بخصلة خالصة لاشوب فيهاء ثمّ فسرها 
بذكرى الدار شهادة لذكرى الدار باخلوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنهاء وقرئ على 
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الاضافة والمعنى بما خلص من ذكرى الدار على انهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخرائًا 
همّهم ذكرى الدا رلا غيرو معنى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائباً ونسيانهم اليها ذكرالدنيا 
او تذكيرهم الآخرة و ترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنيا كما هو شأن الانبياء وديدنهم و 
قيل: ذكرى الدار الثناء الجميل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرهم. فان قلت: 
ما معنى اخلصنا هم بخالصة؟ - قلت: معناه اخلصناهم بسبب هذه النصلة وبأتهم من 
اهلها ا واخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم فى اختيارها (الى آخرما قال)». 

وقال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى تفسيرالاية: 

«انا اخلصنا هم بخالصة ذكرى الداراى جعلنا هم لنا خالصين بان خلصت لهم 
ذكرى الداروالخالصة بمعنى الخنلوص والذكربمعنى التذكيراى خلص هم تذكيرالدارو هو 
انهم يتذكرونها بالتّاهب ها ويزهدون فى الدنيا كما هوعادة الانبياء. وقيل: المراد بالدار 
الدنيا عن الجبانى وابى مسلم اى خصصناهم بالذكرفى الاعقاب من بين اهل الدنيا». 

ونقل الطريحى يله فى مجمع البحرين فى مادة (ذ ك ر) و(خ ل ص) نظيره. 

بق هنا شىء - وهوان الله تعالى قد قدّم هذا الذكرالجميل لكل ون من اوليائه 
اللاحقين على لسان من تقدّمهم من اوليائه السابقين والاخبار مشحونة بذلك الا ترى 
للى ان الله تعالى عرّف نبيّه الحناتم يَيْهُ و اوصياءه ليه لآدم الفلا فتوسل أدم فى قبول توبته 
اليه تعالى بهم وهكذا سائرالاثبياء والاؤصياء. ولا نطيل الكلام بذكرهذه الاخبارو من 
ارادها فليطلبها من مواضعها. 

وامّا كون ذلك فى نفسه منقبة فلا يخنى على من تدبّرفيما ذكرناه. كيف لا وقد قال 
اميرالمؤمنين ائةٍ فى دعائه المنقول عن كميل بن زياد المعروف به يفيه مخاطباً لله تعالى: 

«وكم من ثناءٍ جميل لست اهلآًله نشرته» والى هذا المعنى اشار فى كلام له فا فى 
نهج البلاغة بقوله: «الا وان اللسان الصالح يجعله الله تعالى للمرء فى الناس خيرله من 


المال يورثه من له بحمده).' 


«واهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك"» 


قوله: «ملائكتك» الاضافة اضافة تشريف و تكريم, 

وفى النهاية: «الملائكة جمع ملأك فى الاصل ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال فقيل 
ملك وقد تحذف التاء فيقال ملائك وقيل اصله مألك بتقدي الهمزة من الألوك [اى] 
الرسالة ثم قدمت الهمزة (كذا) وجمع»' 

وفى مجمع البحرين: «الملك من الملائكة واحد وجمع واصله مألك فقدّم اللام واخّر 
الهمزة ووزنه مفعل من الألوكة وهى الرسالة ثم تركت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك 
فلمًا جمعوه ردّوه الى اصله فقالوا ملائك فزيدت التاء للمبالغة او لتأنيث الجمع؛ وعن 
ابن كيسان هوفعال من الملك. وعن ابى عبيده مفعل من لأك اذا ارسل (الى ان قال) 

واختلف فى حقيقة الملائككة فذهب اكثرالمتكلمين لما انكروا الجواهرالمجرّدة الى انّ 
الملائكة و الجن اجسام لطيفة قادرة على التشكّل باشكال مختلفة؛ و فى شرح المقاصد: 
الملائكة اجسام لطيفة نورانيّة كاملة فى العلم و القدرة على الافعال الشاقّة شأنها الطاعات 
ومسكنها السموات وهم رسل الله الى الانبياء يسبّحون الليل و التّهار لا يفترون و لا 
يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون (الى أخرما قال)».' 

واقال اتن الشحرى ق المت النان هن اماليةق المتعليين القاق:و المنيفين تدت 
عنوان «ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاءأ» ما نصّه:* 
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وفطت ريع لتككك وككركيه اتير 2 
«والحادى عشر- ضرب من الجمع جاء على مثال مفاعل كيلا' ودخلته التاء تغليباً 
لمعنى الجماعة ولم تلزمه وذلك قوهم فى جمع صيقل وصيرف و قشعم: صياقلة وصيارفة 
وقشاعمة والصياقل والصيارف والقشاعم أكثرو القشعم المسن و اكثرما يستعمل فى 
النسور, وهذا الضرب نظير فعال و فعول فى قوهم جمالة و بعولة الآ الى افردته لمقاربته 
للامئلة الَتّى جاءت على مثال مفاعيل ومنه الملائكة والملائك والملائكة اكثر قال اميّة 
بن ابى الصلت: (و كأنّ اجنحة الملائك حوله) و للنحويين فى اصل ملك قولان قال 
بعضهم: اصله ملأك واحتجّ بقول الشاعر: 
فلست لانسئّ و لكن لملآك تنزّل من جو السماء يصوب 

وفال اخروي: اضلة مال ناخوة فين الألوك: و المالكة والمالكة ورهن الرسيالة وقول 
الشاعر١لملأك)‏ كان الوجه ان يقول لمألك ولكنّه قلب فقدّم اللام واخّراطهمزة فوزنه معفل». 

وقال السيّد عليخان المدنى # فى شرح الصحيفة الروضة الاولى فى شرح قول 
السجاد إقِلإ: «حمدا يزاحم به ملائكته المقرّبين» ما نصّه: 

«والملائكة جمع ملأك با همزة اصله مألك بتقدي الهمزة وضمّ اللام من الألوكة و 
هى الرسالة ثمّ قلبت وقدّمت اللام وقيل ملأك وجمع على فعائل مثل شمأل و شمائل 
تركت همزة المفرد لكثرة الاستعمال والقيت حركتها على اللام فقيل ملك والحاق التاء 
لتأكيد تأنيث الجماعة نحو حجارة و قد لا تلحق هذا قول الاكثرو قيل جمع ملك و 
اشتقاقه من ملك لما فيه من معنى القوّة والشدّة وجمع هذا الجمع باعتباراصله الّذى هو 
ملأك على أن الطهمزة مزيدة وهو كما ترى»." 

وقال اميرالمؤمنين عليه السلام فيما اورده الرضى ذَِيِيه فى هج البلاغة فى باب المختار 
من خطبه اكلا فى خطبة اوَها: «كلّ شىء خاضع (خاشع) له وكلّ شىء قاكم به»:" 

«منها - من ملائكة اسكنتهم سماواتك و رفعتهم عن ارضك هم اعلم خلقك بك و 
اخوفهم لك واقربهم منك لم يسكنوا الاصلاب ولم يضمّنوا الارحام و لم يخلقوا من ماءِ 
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مهين ول يتشعتهم ريب المنون واتهم على مكانتهم منك و منزلتهم عندك و استجماع 
اهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلّة غفلتهم عن امرك لوعاينوا كنه ما خف عليهم منك 
لحمّروا اعمالهم و لزروا على انفسهم و لعرفوا اتهم لم يعبدوك حقٌ عبادتك ولم يطيعوك حق 
لامع و ال 

وقال ابن ابى الحديد بعد نقل هذه القطعة من الخطبة ما لفظه: 

«هذا موضع المثل: فى كل شجرة نار و استمجد المرخ و العفار. المخطب الوعظيّة 
الحسان كثيرة و لكن هذا حديث ياكل الاحاديث 

محاسن اصناف اللغنيّن جمّة وما قصبات السبق الآ لمعبد 

من اراد ان يتعلّم الفصاحة والبلاغة ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض فليتأمل 
هذه الخطبة فانّ نسبتها الى كل فصيح من الكلام عدا كلام الله ورسوله نسبة الكواكب 
المنيرة الفلكيّة الى الحجارة المظلمة الازضيّةء ثم لينظر الناظر الى ما عليها من البهاء و 
الججلالة والرواء والديباجة وما يحدثه من الروعة والرهبة والمخافة والخشية حتّى لو 
اليم عل دمي اعد صقم عال العنقاةتوق النعيه و التخدور للاخ اقراءروارعيت قله 
واضعفت على نفسه وزلزلت اعتقاده. فجزى الله قائلها عن الاسلام افضل ما جزى به 
ولِيَأمن اوليائه فا ابلغ نصرته له تارةً بيده وسيفه. وتارةً بلسانه ونطقهء وتارةً بقلبه و 
فكره. ان قيل حرب وجهاد فهوسيّد المجاهدين والمحاربين» وان قيل وعظ وتذكيرفهو 
ابلغ الواعظين والمذكرين وان قيل فقه وتفسيرفهو رئيس الفقهاء والمفسّرين» وان قيل 
عد عه تيراناء اقل العندل بو الوجدين: 

و ليس على الله بمستنكر ان دع الغار: إن +رالدة 

نم شرع فى شرح الخطبة». 

وقال إلا ايضأ فى ذلك الباب من نهج البلاغة تحت عنوان «خطبة له يفلا تعرف 
بخطبة الاشباح» اوَها: «الحمد لله الذى لا يفره المنع والجمود»:' 

«ومنها فى صفة الملائكة - ثم خلق سبحانه لانسكان ماواته. وعمارة الصفيح الاعلى 
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من ملكوته خلقاً بديعا من ملائكته وملاًبهم فروج فجاجها وحشى بهم فتوق اجوائها 
وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين منهم فى حظائر القدس و سترات الحجب و 
سرادقات المجد ووراء ذلك الرجيج الذى تستك منه الاسماع سبحات نور تردع الابصار 
عن بلوغها فتقف خاسئةٌ على حدودها وانشأهم على صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولى 
اجنحة تسبّح جلال عرّته لا ينتتحلون ماظهرفى الخلق من صنعه ولا يدّعون انهم يخلقون 
شيئاً معه مما انفرد به بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون جعلهم الله 
فيما هنالك اهل الامانة على وحيه وحمّلهم الى المرسلين وودائع أمره ونهيه وعصمهم من 
ريب الشبهات ما منهم زائغ عن سبيل مرضاته وامدّهم بفوائد المعونة واشعرقلوبهم تواضع 
اخبات السكينة وفتح لهم ابواباً ذللاً الى قاجيده ونصب لهم مناراً واضحة على اعلام 
توحيده لم تثقلهم موصرات الآثام و لم ترتحلهم عقب الليالى والايّام ولم ترم الشكوك بنوازعها 
عزيمة ايمانهم ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم ولا قدحت قادحة الاحن فيما بينهم و 
لاسلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم وما سكن من عظمته وهيبة جلاله فى اثناء 
صدورهم ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم... الخطبة».' 

وأقال اتن اى اديه عد قل ننه التظفةمى المخطية ال اخها قشم" 

«هذا موضع مثل: اذا جاء نهرالله بطل نهرمعقل. اذا جاء هذا الكلام الرتّانى و اللّفظ 
القدسب بطلت فصاحة العرب وكانت نسبة الفصيح من كلامها اليه نسبة التراب الى 
النفنان الخالصن والوافزظها ان الفري تقدرغل الالقاا القضيغة المناسية او المقارية 
هذه الالفاظ من اين هم المادّة التى عبّرت هذه الالفاظ عنها ومن اين تعرف الجاهليّة 
بل الصحابة المعاصرون لرسول الله يِب هذه المعانى الغامضة السمائيّة ليتهيّأ ها التعبير 
عنها. اما الجاهليّة فائهم انا كانت تظهرفصاحتهم فى صفة بعيراو فرس او حمار وحش 
اوثورفلاة اوصفة جبال اوفلوات و نحوذلك. وامّا الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة 
انما كان منتهى فصاحة احدهم كلمات لا تتجاوز السطرين او الثلاثة اما فى موعظة 
تتضمن ذكرالموت او ذمَ الدنيا اوما يتعلّق بحرب و قتال من ترغيب أو ترهيب. 


١.ج‏ 8 /6؟؟. 
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فامًا الكلام فى الملائكة و صفاتها وصورها وعباداتها وتسبيحها و معرفتها يخالقها و 
حبها له ووطها اليه وما جرى جرى ذلك ما تضمّنه هذا الفصل على طوله فاته لم يكن 
معروفاً عندهم على هذا التفصيل نعم ربما علموه جملة غيرمقسّمة هذا التقسيم و لا مرتبة 
هذا الترتيب بما سمعوه من ذكرالملائكة فى القران العظيمء وامَا من عنده علم من هذه المادّة 
كعبد الله بن سلام واميّة بن ابى الصلت وغيرهم فلم تكن هم هذه العبارة ولا قدروا 
على هذه الفصاحة فثبت ان هذه الامورالدقيقة فى مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل 
الآ لعن فلا وحده. وأقسم أن هذا الكلام اذا تأمّله اللبيب اقشعرٌ جلده ورجف قلبه و 
استشع رعظمة الله العظيم فى روعه وجلده (خلده) وهام نحوه وغلب الوجد عليه وكاد 
ان يخرجح من مسكه شوقاً وان يفارق هيكله صبابةٌ ووجداً (ثم اخذ فى شرح الخطبة)».' 

وقال عليه السلام ايضأ فى اول خطبة اوردها الرضى فى باب المختار من خطبه: 

«مّ فتق ما بين السماوات العلى فلأأهن اطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون و 
ركوع لا ينتصبون وصاقّون لا يتزايلون ومسبّحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون و لا 
سهوالعقول ولا فترة الابدان ولا غفلة النسيان ومنهم امناء على وحيه والسنة الى رسله 
ومختلفون بقضائه وامره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لابواب جنانه ومنهم الثابتة فى 
الانضين السفلى اقدامهم والمارقة من السماء العليا اعناقهم والخارجة من الاقطاراركائهم 
والمناسبة لقواتم العرش اكتافهم ناكسة دونه ابصارهم متلفعون تحته باجنحتهم مضروبة 
بينهم وبين من دونهم حجب العرّة واستار القدرة لا يتوهمون رتهم بالتصويرو لا يجرون 
عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالاماكن ولا يشيرون عليه (اليه) بالنظائر».' 

وقال الفخرالرازى فى 0 الغيب فى تفسير قوله تعالى: « َال يك للمَلائكة 
إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَِقَة قَالُواأ تجعَلَ فِيها من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفْك الدِمَاء وَخحْنُ نْسَبَحُ 
كن نقذ لك اران لفك را متلئرة ##افيجاقال: 

«واعلم انه ليس بعد كلام الله وكلام رسوله فى وصف الملائكة اعلى واجلّ من 
١.ج‏ #/16؟1. 
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«واهبطت علديهز فل كة1كن وكرمتهيم بوحيك» 


كلام اميرالمؤمنين على عليه السلام قال فى بعض خطبه: ثم فتق مابين السموات العلى 
(ونقل الحخطبة الى آخرها)».' 

وقال بعض شرّاح الزيارة الجامعة الكبيرة فى شرح هذه الفقرة من الزيارة: «و مختلف 
اللأكد وسيل اريف يبنا لفقل 

«و مختلف الملائكة اى حل تردّدهم اى ينتهى تردّدهم ابتداءً وانتهاءً اليهم للخدمة 
واكتساب الكمالات والعلوم منهم عليهم السلام» ولتبليغ ما حتم وقضى من المقدّرات 
فانّ الله سبحانه وتعالى ببديع حكمته جعل الملائكة رسلا فى تبليغ الامدادات و تحليل 
الاستعدادات كما قال سيّد الساجدين عليه السلام فى الصلوات على الملائكة من 
الصحيفة قال ِىاِ: (و رسلك من الملائكة الى اهل الازض بمكروه ما ينزل من البلاء و 
حبوب الرخاء» وكذلك فى تبليغ الاحكام من المحتوم من خلق ورزق وموت وحياة 
ومايحدث من كل مشاء و مراد و مقدور و مقضى و نمضى ومكتوب ومؤجّل ومأذون 
البهم بيه لانهم ابواب الفيض و منبع الخير فالملائكة تأتى اليهم بما يبرز من الالهامات و 
القذوف وما تجرى به الاقلام وتمضى به الاحتتام نما تحت المشيّة من سابق علمه ومقدّر 
حكمه, وتبلغ الملائكة ما تنزل به عليهم عن امرهم الى ما يشاء الله من خلقه فهم عليهم 
امسلام ابواب الله تعالى فى جميع رات الوجود فى الصدور و الورود فالملائكة المرسلون اليهم 
تخلق هتبيه النبد قرع انوارهم و امال ستقانقهب وتبافه ال اثارهم واصتورشع وتنم 
ومواطنهم وغنمهم وانعامهم فهم يتلقّون عنهم ويبلغونهم ما تلقو الآّ ائنهم يأخذون عن 
غيبهم ويوصلونه الى شهادهم ومثال ذلك فى نفسك ان خواطرك الَتى ترد عليك بالتذكر 
والفهم والمعرفة حبّى تستفيد منها العلوم والفهم والتذكرانما ترد عليك من قلبك. وهذا 
مثال تلك الملائكة المرسلين فى صدورهم بالوحى والانهامات من المبدء انا تصدر من انوار 
حقائق آل محمد يَيِيهِ فهم المعلمون للخلق اجمعين. 

روى الصدوق باسانيده عن عبدالسلام بن صالح الهروى عن على بن موسى الرضا 
عن ابيه عن آبائه عن عل بن ابى طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله يَيلُ: ما 


.١‏ ج١‏ ص ”8١‏ جاب اسلامبول. 
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شرح دعاى ندبه. جلد اول 


خلق الله خلقاً افضل مبّى ولا اكرم عليه متى. قال على : فقلت: يا رسول الله افأنت 
افضل او جبرئيل؟ - فقال يا على انّ الله تبارك و تعالى فضّل انبياءه المرسلين على 
ملائكته المقربين و فضّلنى على جميع النبيّين و المرسلين و الفضل بعدى لك يا على و 
للامة من ولدك وان الملائكة لخندامنا وخدام حتيناء يا عل الذين يحملون العرش و 
من حوله يسبّحون بحمد رتهم و يستغفرون للّذين آمنوا بولايتناء يا على لولا نحن ما 
خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنّة ولا الّارو لا السماء ولا الازض فكيف لا نكون 
افضل من الملائكة وقد سبقناهم الى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه وتمجيده 
لانّ اول ما خلق الله عزو جل خلق ارواحنا فانطقنا بتوحيده و تحميده ثم خلق الملائكة 
فلمًا شاهدوا ارواحنا نوراً واحدأ استعظموا امرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة انا خلق مخلوقون 
وانّه منرّه عن صفاتنا فسبّحت الملائكة بتسبيحنا و نرّهته عن صفاتنا فلمًا شاهدوا عظم 
شأننا هللنا لتعلم الملائكة ان لا اله الآ الله وانا عبيد ولسنا بآهة يجب ان نعبد معه او 
دونه فقالوا: لا اله الآ اللهء فلمَا شاهدوا كبر حلنا كرنا لتعلم الملائكة انَّ الله اكبرمن ان 
ينال عظم المحل الآ به فلمًا شاهدوا ما جعله لنا من العرّة والقوّة قلنا: لا حول ولا قوّة 
الآ بالله العلن العظيم لتعلم الملائكة ان لا حول و لا قّة الآ باللّه. فلمَا شاهدوا ما انعم 
الله به علينا واوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحقٌ لله ذكره 
علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة: الحمد لله فبنا اهتدوا الى معرفة توحيد الله 
تعالى و تسبيحه وتهليله و تحميده و تمجيده. 

ثم ان الله تبارك وتعالى خلق آدم فاودعنا صلبه وامرالملائكة بالسجود له تعظيماً لنا 
واكراماً وكان سجودهم لله عرو جل عبوديّة ولاذم اكراماً وطاعةٌ لكوننا فى صلبه فكيف 
لانكون افضل من الملائكة وقد سجدوا لآم كلهم اجمعون... الحديث' 

وعن حبيب بن مظاهريِك انه قال للحسين بن على بن ابى طالب اكلا: اى ثىءٍ 
كنتم قبل ان يخلق الله أدم؟ - قال: كنّا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلّم الملائكة 
اتتسبيح والتهليل والتحميد' كما تقدّم مفصّلاً. 
.١‏ عيون اخبار الرضا: .187/١‏ بحار: /0/41 با كمى تفاوت. 
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«واهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك' 

وعن ابن ابى عميرعن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله يلقلا قال: كان جبرئيل اذا اق 
النى يَيِيْهُ قعد بين يديه قعدة العبيد وكان لا يدخل حتّى يستأذنه,' 

وعن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من ملك يهبطه الله فى امرما 
مببطه الآ بدء بالامام عليه السلام فعرض ذلك عليه. وانّ مختلف الملائكة من عند اللّه 
تبارك وتعالى الى صاحب هذا الامرعليه السلام.' 

اقول: ويجوزان يكون معنى كونهم عليهم السلام مختلف الملائكة انّ ما اختلفت الملائكة 
به الى جدّهم عليهم السلام انه عندهم اى حل ما اختلفت بهء ا والمستحفظون لهء او 
اختلاف الملائكة المقتضى لتعددّهم وذلك لاختلاف جهات قوابل الملائكة واستمداداتهم 
منهم عليهم السلام فى بدء خلقهم من انوارهم وفى استمداداتهم وتلقّييم منهم الكمالات 
والمعارف وسائرالعلوم والتحمّلات فى التأدية الى من شاء الله تعاللى فان الملائكة فى تلقٌّ 
تلك الاشياء مختلفون فى الجهات و الاقعال والمفعولات اختلافاً عدد ذرّات الوجود كلّ 
ملك يتحمّل بحسب قابليّته وما يناسبه وما هومن جنسه اونوعه اوشخصه وكل ذلك 
الاختلاف والتباين والتمايزمنحصرفى جهتهم صلى الله عليهم اجمعين فلذا كانوا مختلف 
الملائكة, والمعنى الاؤل هو الظاهرمن العبارة الظاهرة وغيره مراد فى المعنى و الله اعلم. 

ومهبط الوحى - اى محل هبوط الوحى بواسطة جدّهم رسول الله يدِيهُ كما تقدّم 
لاثّهم الحافظون لما نزل به الوحى من احكام الذوات و الصفات و الافعال والاعمال و 
الاحوال يعنى انهم حل ما هبط منها بالوحى الخاص الذى ينزل به الملك ظاهرا بالوحى 

وان اريد بالوحى ما هواعمّ من هذا ومن الانهام و سماع الصوت وما نطقت به 
الجمادات و النباتات و الحيوانات و احواها وما نطق به احوال الكلام و الالفاظ و 
الاعغراض فهم على الحقيقة محل ذلك. 

واماقيل مهبط الذى يراد منه المحلّ الذى ينزل فيه من المكان الذى هواعلى منه 
مع انهم عليهم السلام اعلى من هذا الهابط على الوجهين لانّ المراد بالحبوط اليهم ظهور 


”. منهاج البراعة خوثى: /731/1//1. 
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شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

ذلك على حقائقهم وعقوهم ونفوسهم وظواهرهم وفى كل مقام من هذه المهابط الاربعة 
ينزل فيه ما هواعلى منه فينزل فى حقائقهم من فعل الله وفى عقوهم من الماء الاؤل و 
فى نفوسهم من عقوطم وفى ظواهرهم من نفوسهم بواسطة الملائكة نحدّثهم عن نفوسهم 
عن عقوهم عن حقائقهم عن الماء الاؤل عن الله سبحانه وتعالى. 

فان قلت: ما الجمع بين ما ورد ان جبرئيل 31 قال عند موت النجن َيه هذا آخر 
ول ال الذكيا و الى اضعد :آل التسماءجو لآ انول ابه اناق الالنة يسمفون: الضنوت و 
لاإبرون الشخص وبين ما روى انّ عليّاً 4 كان يخطب فى مسجد الكوفة فقال: سلوى 
قبل ان تفقدونى فأتاه رجل فقال: اخبرنى اين جبرئيل الآن؟ - فرمق السموات ثم رمق 
الارضين والجهات فقال للسائل: انت جبرئيل. قال: صدقت فعرج الى السماء والناس 
ينظرون اليه, واتهم عليهم السلام تأتيهم الملائكة و يقعدون على فرشهم و يتّكئون على 
متكأهم ويرونهم؟ 

قلت: الجمع بينهما ان جبرئيل .اقلا بعد موت النج يََيْةُ لا ينزل الى الارض بوحى قظط 
لاتختام النبوّة بنبوه نبيّنا يََييْةُ وان نزل بغيروحىء وان الاتمّة ا ييسمعون صوت الوحى 
من الملك ولا يرون شخصه حين ينزل بالوحى وفى غيرهذا الحال يرونهم و يقعدون 
معهم و يخبرونهم بكل ما يسألونهم ويرونهم حين يأتون باحكام القضاء والامضاء الذى 
هوبيان ما نزل به الوحى على النبى يَدِيْةُ وأمّا اتيم يسمعون الصوت ولا يرون الشخص 
فالمراة انين اذا نزل الوضى عق القن ببامرمن الاتورفاتيه علي العلا يسمعون ما 
يسمع يا ولا يرون شخص الملك الذى ينزل بالوحى التأسيسى على النى وير لانّ 
السماع والرؤية معأ اعظم مظاهرالحق واظهرو لا تصلح الآ للنى يِه والى هذا الاشاره 
فى دعاء مبعث النى يَيَِمْ الليلة السابع و العشرين من شهررجب قوله عليه السلام: 
«اللّهم الى اسألك بالتجلى الاعظم فى هذه الليلة من الشهرالمكرّم ان تصلِى على محمّد و 
آل محمّد وان تغفرلنا ماانت اعلم به منّا يا من يعلم ولا نعلم اللّهمّ بارك لنا فى ليلتنا 
هذه الَتى بشرف الرسالة فضّلتها و بكرامتك اجللتها وبالمحل الشريف احللتها». 

ويحتمل ان يكون المراد ان الامام 0 لا يرى شخص الملك النازل بالوحى محدّثا له 


/الام 
«واهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك") 

انا يراه حدّثاً للنهى يَيُْالآّ ان يحدّثه ببيان الوحى الّذى نزل قبل على النبى يَلك. 

ويدل على انه يرى الملك النازل بالوحى على النبى يَيهُ قوله يديه يا على انك 
تسمع ما اسمع وترى ما ارى.' ولا ضرر فى ذلك فاتهم لا يرون الشخص النازل بالوحى 
التأسيمي عليه اقيم اننا يرونة دازلا على النين 2 : 

وانما كانوا مهبط الوحى مع أنّ مهبط الوحى هورسول لله ل لاثهم امثاله ونفسه 
كما يشيرالى قوله تعالى فى تأويل: « ما تَنْسَخٌ من آيَةِ أوْننْسِهَا تَآتِ بحَيْرِِئْهَ أَوْمِمْلِهًا...'» 
فلمَا مات رسول الله يََيِيهُ اق بعك وهومثله. وكذلك على الحسن والحسين الى الحسن 
العسكرى فلمًا مات العسكرى الى بخيرمنه وهو القاتم عليه السلام لانه افضل الثمانية 
كما روى عن النين يي اه قال: تاسعهم قائمهم اعلمهم افضلهم.” ويحتمل ان يكون بخير 
منها ليس للتفضيل بل المعنى تأت بخي ركثيرمن الذى قبله و تكون من للابتداء اى 
بذ لهو قله 

وكذلك قوله تعالى: ... وَأَنْفْسَتَا وَأَْقّسَكُمْ...' فجعل عليّاً 4 نفس الرسول وما 
يجرى لعا إلا يجرى لولده الطيبين فيكون بهذا المعنى ايضأ مهبط الوحى 

والوحى قد يراد منه خصوص ااام كما فى قوله تعالى: وما كان لبشران يكلّمه 
لله الا وحياً اى الهامأء اومن وراء حجاب لتكليمه موسى من الشجرة: او يرسل رسولاً 
كجبرئيل فبهذه الازادة يكونون حقيقة مهبط الوحى لاثهم مهبط الامهام من الملك العلام 
واكتالات «التس ادو با رندال: ا لالابكة ذا علا با خضي والتيفة تو الرسالة تمع الونحى 
التأسيسى و الآ فنى كل سنة الى فناء الدنيا فى ليلة القدرتنزل الملائكة والروح فيها اى 
روح القدس وهوالملك الاعظم وهوالمحدث لكل نين وامام فينزل عليه من الملائكة 
التى لا يحصى عددهم الآ الله بما كان محتوماً من الامور المقضيات على امام العصراها 
فيراهم ويسمعهم البتة الآّانَ الذى يأتون به ليس من الوحى التأسيسى واا هولبيان 
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المحتوم مما عنده من الامور المشروطة فافهم». 

وقال الصدوق يِف فى الاعتقادات فى باب الاعتقاد فى الانبياء والرسل والحجج و 
الملائكة: 

«والملائكة روحانيّون معصومون لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون لا 
يأكلون و لا يشربون و لا يألمون ولا يسقمون و لا يشيبون و لا يهرمون طعامهم و شرابهم 
التسبيح والتقديس وعيشهم من نسيم العرش و تلدّذهم بانواع العلوم خلقهم الله تعالى 
بقدرته انواراً وارواحاً كما شاء واراد وكلّ صنف منهم يحفظ نوعاً نما خلق الله».' 

وقال المجلسى له فى اعتقاداته: 

«وكذا يجب الاعتقاد بوجود الملائكة وكو:هم اجساماً لطيفة وانّ لبعضهم اجنحة و 
طم صعود ونزول» وانكار المشاهيرمنهم كجبرئيل و ميكائيل وعزرائيل واسرافيل عليهم 
السلام وانكار جسميّتهم كفرو > يجب القول بعصمتهم و طهارتهم و يجب تعظيمهمء و 
الاتحعنات ب ميتي وقول :نا تويب الازراء يرنه كقرة: 

وقال ايضأ فى المجلّد الرابع عشرمن البحار' فى باب حقيقة الملائكة و صفاتها ما نصّه: 


اعلم انه اجمعت الاماميّة بل جميع المسلمين ال من شد منهم من المتفلسفين الّذين 
ادخلوا انفسهم بين المسلمين ا اصوهم و تضييع عقائدهم على وجود الملائكة 
وأتهم اجسام لطيفة نورانيّة اولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع واكثرقادرون على 
التشسكل بالاشكال الخعلفة و المسيعا نه يور غلبي يقدرفه عا شتاءين الاميكال 
والصورعلى حسب الحكم والمصالح, وهم حركات صعوداً وهبوطاً وكانوا يراهم 
الانبياء والاؤصياء عليهم السلام, والقول بتجرّدهم وتأويلهم بالعقول والنفوس الفلكيّة 
والقوى والطبايع وتأويل الايات المتظافرة و الاخبار المتواترة ة تعويلاً على شبهات وأهية 
واستبعادات وهميّة زيغ عن سبيل الهدى واتباع لاهل الجهل والعمى. 
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«واهبطت عليهم ملائكتك وكرّمتهم بوحيك" 

قال المحمّق الدوانى فى شرح العقائد: الملائكة اجسام لطيفة قادرة على التشكلات 
المختلفة و قال شارح المقاصد: ظاهرالكتاب والسَئّة وهو قول اكثرالامّة: ان الملائكة 
اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات باشكال مختلفة كاملة فى العلم و القدرة على 
الافعال الشاقّة شأنها الطاعة ومسكنها السموات هم رسل الله تعالى الى انبيائه و امنائه 
على وحيه يسبّحون الآيل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما 
يؤمرون... (الى آخ ركلامه)». 

وكا ندل عل عاتن فين قولة عزو جل فى سورة النساء: « يتك كما 
رحن إلى د ىج وَالنّبِيِينَ مِنّ بَعَدِهِ وَأوْحَينَا إل إِبْرهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ و 
الَْسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ َي 0 وَسُلَيْمَانَ وَأتَيْنَا دَاودَ زب أو 8 وَرُسُلاً قَدَ 
ففطداهو لك ين د وذ تَقُصص قصب ليك وَل ل تكها” . 

ونظيره قوله تعالى فى سورة ة الشورى: « وَمَاكَانَ لِبَمَ أن يُكلِمَهُلَّهإلاوَخياأَوَصِنْ 
وََاءِ حِجَابٍ ا لذ فَيُوحَ بإِذْنِهِ مَا يَمَّاء إِنَهُ عن حَكيمٌ © رَحَذْلِى ا 
الك إيعاين اننا ما ككلك تدرى فا الككان وَلاَالْإِيِمَانُ وَلكِنْ جَعَلْنَاهُ تور تَهَدِى بِهِ 
لناف هن عباوذا الك لتووف ال عاط مسقيو اد 

اذ ان الآنِات تدلّ على انّ كلا من الرسل و الانبياء كانوا مكرمين بالوحى من الله 
سبحانه . 


.188و١2# النساء.‎ .١ 


«ورفدتهم بعلمك) 


وسيأق البحث عنه فى شرح قوله: «و علّمته علم ما كان وما يكون الى انقضاء 
خلقك ان شاء الله فانتظر. 


«وجعلتهم الذريعة اليك والوسيلة الى رضوانك» 


قال الجوهرى فى الصحاح: «الذريعة الوسيلة وقد تذرّع فلان بذريعة اى توسل و 
الجمع الذرائع والذريعة مثل الدريئة وهى الناقة التى يستتربه الرامى للصّيد». 

وفى القاموس: «ذريعة كسفينة الوسيلة كالذرعة بالضمّ (الى ان قال) وتذرّع بذريعة 
توسشل بوسيلة». 

وفى لسان العرب: «الذريعة الوسيلة وقد تذرّع فلان بذريعة اى توسّل والجمع 
الذرائع والذريعة مثل الدريئة جمل يختل به الصيد يمشى الصيّاد الى جنبه فيستتربه و 
يرمى الصيد اذا امكنه وذلك الجمل يسيّب اولمع الوحش حثّى تألفه. والذريعة السبب 
الى الشىء واصله من ذلك الجمل يقال: فلان ذريعتى اليك اى سببى ووُصلتى الذى 
اللعودية النلكءو قال انووسة يضيت اها 

طافت بها ذات الوان مشتهة ذريعة الجن لا تعطى و لا تدع 

اراد كأئّها جنّية لا يطمع فيها ولا يعلمها فى نفسهاء قال ابن الاعرابى سمّى هذا البعير 

الدريئة والذريعة ثم جعلت الذريعة مثلألكل شىءٍ ادنى من شىءٍ وقرّب منه وانشد: 
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اوجعلتهم الذريعة اليك والوسيلة الى رضوانك"» 
و للمنيّة اسباب تقرّبها كما تقرّب للوحشيّة الذُعن' 


وامَا الوسيلة فنى مفردات غريب القرآن للراغب: «الوسيلة التوصّل الى الشىء برغبة 
وهى اخصّ من الوصيلة لتضمّنها لمعنى الرغبة قال تعالى: و ابتغوااليه الوسيلة, و حقيقه 
الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة و تحرى مكارم الشريعة وهى كالقربة, 
والواسل الراغب الى الله تعاللى».' 

وفى المصباح المنير: «وسلت الى الله بالعمل أسل من باب وعد رغبت وتقرّبت و 
منه اشتقاق الوسيلة وهى ما يتقرّب به الى الشىء والجمع الوسائل. والوسيل قيل جمع 
وسيلة وقيل لغة فيها وتوسّل الى ربّه بوسيلة تقرّب اليه بعمل»." 

وقال ابوهلال العسكرى فى الفروق اللغويّة: «الفرق بين الوسيلة والذريعة: انّ الوسيلة 
عند اهل اللغة هى القربة واصلها من قولك: سألت أسأل اى طلبت وهما يتساولان اى 
يطلبان القربة التى ينبغى ان يطلب مثلهاء وتقول: توسلت اليه بكذا فتجعل كذا طريقاً الى 
بغيتك عندهء والذريعة الى الشىء هى الطريقة اليه وهذا يقال: جعلت كذا ذريعة الى 
كذا فتجعل الذريعة هى الطريقة نفسها وليست الوسيلة هى الطريقة فالفرق بينهما بيّن».' 

وقال السيد عليخان المدنى يه فى شرح الصحيفة فى شرح دعائه عليه السلام فى 


يوم عرفة: 
«رت صل على اطائب اهل بيته... وجعلتهم الوسيلة اليك والمسلك الى جئّتك» 
ما نصّه: 


«السابع جعله تعالى ايَاهم الوسيلة اليه و الوسيلة ما يتوسل به الى الشىء و قال 
الراغيمهى التوسل ال الكى م يغتبة,:و نا كأنوا عليب النسا سيب تهداية المتلق الى 
الحق وقد نصبهم الله تعالى للدعوة اليه وتعلي الخلق كيفيّة السلوك الى حضرة قدسه 
فبوى اكدسبال دلي الرسييلة اليه 
١.ج‏ 8 ص 48. 
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الثامن - جعله اتاهم المسلك الى جنّته والمسلك الطريق و لما كان الطريق الى 
الشىء مؤدياً سالكه اليه وكان الله تعاللى قد نصبهم لازشاد خلقه فكان امتثال اوامرهم 
والتمشسك حبلهم والاقتداء بآثارهم والاعتراف بخصائصهم مستلزماً للوصول الى الجنّة 
صدق انه تعالى جعلهم المسلك الى جئّنه؛ واضافة الجنّة الى ضمير النطاب لتعظيمها 
وتشريفها و الله أعلم». 
وقال ايضاً بعد قليل فى شرح قوله عليه السلام: «اللّهم انك أتِدت دينك فى كلّ اوان 
بامام... وجعلته الذريعة الى رضوانك» ما نصّه: 
«الذريعة الوسيلة و رضوان الله تعالى رضاه و لما كانت طاعة الامام والاقتداء به 
وضلة الى وات الله تغاق لا جرم كان وسيلة الى رضاة سبحانة»: 
ثم ان تعريف الذريعة و الوسيلة بادخال اللام عليهما لافادة الحصرو القصر تحقيقاً 
باعتبار تقييدهما بالظرف اى جعلتهم طريقاً اليك دون غيرهم فيتيشرالوصول اليك بهم 
فقط ولا يمكن الوصول اليك بغيرهم فيكون المعنى نظير قوله تعالى: وأتوا البيوت من 
ابوابها و لازم ذلك كما ورد فى الاخباران من انى البيت من غير بابها سمّى سارقاً. 
والى مثل هذا الحصرناظرقول ابن هشام فى خطبة كتاب مغنى اللبيب: «فانهما 
(اى الكتاب والسنة النبويّة) الوسيلة الى السعادة الابديّة والذريعة الى تحصيل المصالح 
الدينيّة والدنيوتّة». 
وقال الشمنى فى تعليقته [على المغنى]: «الذريعة بالذال المعجمة كالوسيلة فى الوزن و 
المعنى و لما كان كتاب الله وحديث النى باعتبار الهداية كالشىء الواحد افرد الخبرعنهما». 
وامّا قوله: «رضوانك» فقال الطريحى فى مجمع البحرين: «الرضوان بكسر الراء و 
كف اغل راتت الرنا: و بلغ فى رضواتنك اى ابلغق منتبى رضاك)»):' 
وقال ابوالبقاء فى الكليّات: «الرضوان بالكسرو الضمّ بمعنى الرضا والمرضاة مثله؛ قال 
الطيبى: الرضوان هوالرضا الكثير. و لما كان اعظم الرضا رضى الرحمن خصّ لفظ الرضوان 
فى القران بما كان من الله تعالى». 
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اوتجداشيد الدويفة البلك و الرتسلة ال رضي ادلنة 
وقال الراغب ف المفردات: «يقال رضى يرضى رضاً فهو مرضى و مرضقء ورضا العبد 
عن الله ان لا يكره ما يجرى به قضاءه ورضا الله عن العبد هوان يراه مؤتقرأ لامره و منتهياً 
عن بيه :قال الله تغال: 8.:: رَحومَ اللّهُ عَنَيْمٌ وَرَصُوا عَنّهُ ٠4:‏ '(اى ان قال) والرضنوان 
الرضا الكثيرو لما كان اعظم ويا عو ع ا اي 


من الله 3 قال عرّو جل: «... وَرَهْبَا نِيّه ابَتَدَعُوهَا مَا كَتبْنَاهَا عَليِمْ إلا ابَتِعَاء رِضْوَانٍ 
اللَّهِ قَمَا رَعَدَ حَقَّ رِعَايَتِهَا داترتا 3 ماه ا ره وَكَيِيرٌ مِنْهُمٌْ فَاسِقَونَ)' »." 


عو ووه «الذرائع» بلفظ الجمع ومن ثم قال 
الكليبرى فى شرح العبارة: «الذرائع جمع ذريعة وهى كسفينة الوسيلة وهى ما يتقرب به 
الى السجىء وكان اكثراستعماله فى الاضل فيما يتقرب به الى الملوك والاغاظم: واللام فى 
الذرائع والوسيلة عوض عن المضاف اليه والتقديرو جعلتهم ذرائع العباد اليك ووسيلتهم 
الى رضوانك لان الانبياء والرسل وسائل بين الله وعباده وببركتهم يترق الى رضوانه». 

فعليه التعبير بلفظ المبمع فى الذرائع و بلفظ المفرد فى الوسيلة نظراً الى اعتبارين. 

فالاول< تاعيار ان كلذ من الالناء عليي النداك #أريقة ووسيلة 

والثانى - اما باعتبار معنى الذريعة والوسيلة وهومَن - اوما - يتوسل به الى الشثىء 
كنابه الحافف رعق ال كاذو ووسيك النهدا حهلت الخد القلاق ل رمق وتوسيل 
الى كذاء ومن القواعد النحويّة قوهم: ويجوزفى ضميرمن وما مراعاة اللفظ والمعنى. 

وامَا باعتبار اتهم عليهم السلام فى الهداية الى الله و الدلالة عليه تعالى شأنه 
كشخص واحد ونفس واحدة كما مرّأنفا كلام الشمنى على قول ابن هشام فى المغنى. 

و ورد التعبير بالجمع و الافراد بهذين اللفظين فى كثير من الادعية و الاحاديث ثمن 
موارد ورودهما مفردين ما نقله فى مزار البحار' فى باب الزيارات الجامعة بعد نقل الزيارة 
الجامعة المخامسة ونصضٌ عبارته هكذا: 
.١‏ المائدة. .١114‏ ونيز التوبة» .٠٠١‏ ونيز المجادلة» ؟؟. ونين البينة» 4. 
؟. الحديد. /1؟. 
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«ثم قال السيّد ية: دعاء يدعى به عقيب الزيارة لسائرالأئمة عليهم السلام: اللّهعَ 
اف زرت هذا الامام مقرّأً بامامته (الى ان قال) عائذاً برأفقنك مستشفعاً بولك و ابن 
ارلتارك ومتككف وانن افقياء فو امكلة د اين أاء او هك وابن قاد لك الذي 
جعلتهم الوسيلة الى رحمتك و رضوانك و الذريعة الى رافتك و غفرانك». 

وما الاخبار فورد التعبيرفيها كثيراً بكلا الوجهين «الوسيلة و الوسائل و الذريعة و 
الذرائع» و سنشيرالى بعض مواضعهما فها يأتى من الدعاء من قوله 90: «فكانوا هم 
اسيل الملقد يفال .رضتواكت)1: 

وايراد الكلمتين بلام التعريف كما اشرنا اليه فيما تقدم لافادة الحصراى جعل الله 
هذا المقام مختصّاً باوليائه 254 فلا يتيس رالوصول اليه تعالى الاّ باتخاذهم عليهم السلام 
الذريعة و الوسيلة اليه والى هذا الحصريؤمى كلام اميرالمؤمنين عليه السلام فى نممج 
البلاغه وهو: «نحن الشعار و الاضحاب و الخزنة و الابواب ولا تؤتى البيوت الآ من 
ابوابها من اتاها من غيرايواءها سمى سارقاً». 

وقال ابن ميثميية: «قوله لق: (و لاتؤتى البيوت الآ من ابوابها) و ذلك لوجوه: 

احدها - العادة الجارية على وفق الحكمة. 

الثانى - النصّ: و أتوا البيوت من ابوابها و اتقو اللّه. 

الثالث - العرف وهوانّ من اتاها من غيرابوابها سمى سارقاً والتقبيح العرفى يستازم 
الترك و مراده ئلا انَّ من طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجع الينا». 

وقال الشارح الخو يِه فى منهاج البراعة: «عرّف المسند وهوالشعار والاصحاب و 
الخزنة والالبواب بلام التعريف للعهد قصداً للحصريعنى انّ الشعار والاصحاب والخزنة 
والابواب المعهودين نحن لا غيرنا (الى ان قال) فن اتاها من غيربابها ممَّى سارقاً وهو 
كناية عن انّ من اخذ العلم من غيراهله و اراد المعرفة من غير الجهة الَتى امربالتوجّه 
الهها فهو منتحل له كالسارق الّذى يتسوّرالبيوت من غيرابوامها ويأخذ ما فيها غصباً 
وعدواذاً قال تعالن بدي لتقن الروك قائوا اسوك يق لزورها ولك القن اتن واذرا 
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ا مِنْ اذاه »3 ». 

اقول: سيأق الكلام على هذا فى شرح قوله: «و باب الله الذى منه يؤق» تفصيلاً 
ان شاء الله 

و من مواضع وروده مفرداً ما نقله المجلسى يه فى تاسع البحار' فى باب نصوص 
الرسول يريو عليهم +8 بهذه العبارة: 

«عيون اخبار الرضا للصدوق - باسناده الى التميمى عن الرضا عن آبائه عليهيم 
السلام قال: قال رسول الله يْيُ: الامنة من ولد الحسين من اطاعهم فقد اطاع الله ومن 
عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثق وهم الوسيلة الى الله عرّو جلّ». 

ومن ذلك ما نقله ايضاً فى المجلد الثامن عشر' نقلاً عن البلد الامين للكفعمى فِى 
باب اعمال يوم الجمعة من دعاء يشتمل على الشهادة و الصلوات: 

«اللّهم... وكما جعلتهم السبب اليك والسبيل الى طاعتك والوسيلة الى جِئّتك و 
الادله على طرقك». 

الى غير ذلك من الموارد الكثيرة الواقعة فى الادعية و الصلوات. 

ومن موارد ذكره جمعاً ما نقله المجلسى يه فى الجزء الثانى من المجلد التاسع عشرفى 
البحار' فى باب الاستشفاع بمحمّد وآل محمّد فى الدعاء بهذه العبارة: 

«عن سلمان الفارسى قال: سمعت محمّد ابي يقول: انّ الله عرّو جل يقول: يا عبادى 
اوليس من له اليكم حوائج كبا رلا تجودون بها الآان يتحمّل عليكم باحبٌ الخلق اليكم 
تقضونها كرامة لشفيعهم الا فاعلموا ان اكرم الخلق علىّ وافضلهم لدى محمّد واخوه على 
ومن بعده الامة الذين هم الوسائل الى الله الا فليدعنى من همّته حاجة يريد نفعها 
اودهته داهية يريد كشف ضررها بمحمّد و آله الطيبين الطاهرين اقضها له احسن مما 
يقضيها من تستشفعون باعرّالخلق عليه. فقال قوم من المشركين وهم مستهزؤون به: 
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يا ابا عبدالله فالك لا تقترح على الله بهم ان يجعلك اغنى اهل المدينة؟ فقال سلمان: 
دعوت الله و سألته ما هواجل وانفع وافضل من ملك الدنيا وسألته بهم صلى الله 
عليهم أن يهب لى لساناً ذاكراً لتحميده و ثنائه و قلباً شاكراً لآلائه و بدناً صابراً على 
الدواهى الداهية وهوعرو جل قد اجابنى الى ملتمسى من ذلك وهوافضل من ملك 
الدنيا بحذافيرها وما تشتمل عليه من خيراتها مائة الف الف مرة». 

ومن ذلك ايضاً ما ورد فى الزيارة الثانيه عشرة من الزيارات الجامعة [فى البحار): 

«اللّهم الى اشهد بحقائق الايمان و صدق اليقين اتهم خلفاؤك فى ارضك و حججك 
على عبادك والوسائل اليك وابواب رحمتك فصل عليهم اجمعين».' 

هذا والتدّرفى قضية آدم بهذ وابليس يغنى عن اطناب الكلام فى المقام فاته لما أبى 
عن السجود لآم !ف اخرجه الله عمًا كان عليه من مقام القرب: 

قال على بن ابراهيم القمى ية فى تفسيره فى قوله تعالى: «وَإِذْ قلا لِلمَلايْكَةِ اسْجُدُوا 
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِيَلِيسَ أ" ما نصه: 

لإقال الضادق فد اول من فاس االنس وا كوو الالتيدكا قرا ول مخضعة عضي 
الله بها قال: فقال ابليس: يا رب اعفنى من السجود لآدم وانا اعبدك عبادةً لم يعبد كها 
ملك مقرّب و لا نب مرسل قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لى الى عبادتك انما اريد ان 
اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد فأبى أن يسجد فقال الله تعالى: «قَالَ فَاخْرْجَ مِئْهَا 
نك رَجِيم © وَإنَّعَلَيِك لَعْنَت إِلَ يَوْمِ اليّينِ»” قال ابليس: يا رب كيف وانت العدل 
الذى لا تجورفئواب عملى بطل؟ - قال: لا ولكن اسأل من امرالدنيا ما شئت ثواباً 
لعملك فاعطيك فاوّل ما سأل الله عرو جل البقاء الى يوم القيامة فقال الله تعالى: قد 
اعطيتك. قال: سلطنى على ولد آدم اغا قال: قد سلطتك. قال: اجرنى منهم مجرى الدم 
ق العروى»اقآلقه اريك قال ولايلن طم وله الا ويتدل التان:واراهم ولا يروق: 
اتصوّر لهم فى كلّ صورة شئت. فقال: قد اعطيتك. قال: يا ربَ زدنى. قال: قد جعلت لك 
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صدورهم اوطاناً. قال: رت حسى. فقال ابليس عند ذلك: فوعرّتك لاغويتهم اجمعين 
الأعبادك منهم المخلصين ثم لآنيتهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمائهم وعن 
شمائلهم ولا جد اكثرهم شاكرين»' 

ونقله المجلسى يه فى الرابع عشرمن البحار' باب ابليس و قصصه عن القمّى. 

وكذا فى خامس البحار' فى باب سجود الملائكة و معناه عنه. 

وقال المجلسى يه ايضأ فى خامس البحار فى باب سجود الملائكة ما نصّه: 

«قصص الاثبياء للراوندى - بالاسناد عن ابن ابى عميرعن هشام بن سالم عن 
الصادق 30 قال: أمرابليس بالسجود لآم فقال: يا رب و عرّتك ان اعفيتنى من السجود 
لآدّم لاعبدتك عبادةٌ ما عبدك احد قط مثلها. قال الله جل جلاله: الى احبٌ ان اطاع 
من حيث أريد».' 

وقال اميرالمؤمنين عليه السلام فى خطبته المعروفة بالقاصعة:* 

«فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان 
فدعبدالل ميتة الأقسطة لا تدرى امسق الدضا ام سدق الكخرة عن كبرساعة 
واحدة فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله مثل معصيته كلا ما كان الله سبحانه ليدخل 
الجتّة بشراً بام راخرج به منها ملكاً ان حكمه فى اهل السماء و الازض لواحد وما بين الله 
وبين احد من خلقه هوادة فى اباحة حمى حرّمه على العالمين». 

وقال الطريحى فى مجمع البحرين فى مادة (س ى ن:): «قال الشيخ البهائى: قال 
الشيخ العارف جد الدين البغدادى قال: رأيت لنب ييه فى المنام فقلت: ما تقول فى 
حقّ ابن سيناء؟ - فقال يَويهُ: هو رجل اراد ان يصل الى الله بللاوساطتى فحجبته هكذا 
بيدى فسقط فى النّار».* 
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اقول: ذكرهذه الرؤيا هكذا جماعة و كلهم ينقلونه عن الشيخ البهانى و هوقد نقله 
فى كشكوله لكنَ القصّة مذكورة فى نفحات الانس للجامى فى ترجمه الشيخ جد الدين 
البغدادى بهذه العبارة: 
«شيخ ركن الدين علاء الدولة (قده) كفته است كه: شيخ جد الدين بغدادى فرموده 
كه: در واقعه از حضرت رسالت يَيَيْةُ يرسيدم: ما تقول فى حقّ ابن سيناء؟ - قال عَيْلْهُ: 
رجل اراد ان يصل الى الله بلا واسطتى فحجبته بيدى هكذا فسقط فى النار».' 
وقال فى روضات الجنّات فى ترجمة ابن سينا: «وقال شيخنا البهانى فيما نقل عنه صاحب 
المجمع فى مادّة سين ول يذكرفيها غيره قال الشيخ جد الدين (فنقل القصة الى آخره)». 
اذا احطت خبراً بذلك فاعلم انّ النوض فيما اختصّ به الانبياء عليهم السلام من 
شرح حالاتهم و ذكرمقاماتهم و بيان كمالاتهم لا يسعه الشرح فليطلب من مواردها. و 
لكن لابدّ من الاشارة الى نبذة تمّا يدل على كونهم وسائط بين الخالق والمخلوق و روابط 
بين الله تعالى والسالكين اليه فانّ المقام يقتضيه فنقول: 
قال فى مصباح الشريعة: 
«الباب الثامن و السئون - فى معرفة الانبياء 24 قال الصادق إ©: ان الله تعالى 
مكن انبياءه من خزائن لطفه و كرمه و رحمته وعلّمهم من مخزون علمه وافردهم من جميع 
الخلائق لنفسه فلا يشبه اخلاقهم واحواهم احد من المنلائق اجمعين اذ جعلهم وسائل 
سائرالخلق اليه وجعل حبّهم وطاعتهم سبب رضاهء وخلافهم وانكارهم سبب سخطه. 
وامركل قوم وفئة باتباع ملة رسوطمء وأَبى ان يقبل طاعة الآ بطاعتهم و تبجيلهم و 
معرفة حقّهم وحرمتهم ووقارهم و تعظيمهم وجاههم عند الله فعظم يم انبياء الله و 
لا تنرّهم بمنزلة احد مّن دونهم, ولا تتصرّف بعقلك فى مقاما: ا واخلاقهم 
ال ببيان محكم من عند الله تعالى واجماع اهل البصائر بدلائل تتحقّق بها فضائلهم و 
مراتبهم والَى بالوصول الى حقيقة ما لهم عندالله تعالى وان قابلت اقواهم وافعاهم بمن 
دونهم من الناس فقد 578 صحبتهم و انكرت معرفتهم و جهلت خصوصيّتهم بالله و 
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سقطت عن درجة حقيقة الايمان والمعرفة فاياك ثم اتاك».' 

اقول هذا 0 القتريف يلو آقر العيداى متسصيك احاح ممه ال التحية 
عن السند فانّ علوّالمعنى و جامعيّة المضمون يغنيان عنه ولا اظَنَ احدأ يرتاب فيه بعد 
التدترفى معانيه وامعان النظرفى استحكام الفاظه ومعانيه. 

وكيف كان نقله المجلسى غ#ه فى خامس البحار' فى باب معنى النبوّة و علّة بعئة 
الانبياء عليهم السلام قائلاً بعده: 

«علل الشرايع - ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين بن على عن 
عمرو بن الى المقدام عن اسحاق بن غالب عن الى عبدالله 390 فى كلام له يقول فيه: 

الحمد لله المحتجب بالنوردون خلقه فى الافق الطامح والعرّالشامخ والملك الباذخ 
فوق كل ثىء علا ومن كل شىء دنى فتجلى لخلقه من غيران يكون يرى وهويرى و 
هوبالمنظرالاغلى فاحبٌ الاختصاص بالتوحيد اذا احتجب بئوره وسما فى علّوه واستتر 
عن خلقه لتكون له الحجّة البالغة وابتعث ك فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحى من حئ عن بيّنة و ليعقل العباد عن رتهم ما جهلواء و عرفوه 
بربوبيتته بعد ما انكروا ويوحّدمه بالالهيّة بعد ما عضدوا (أضدوه يا عندوه). 

بيان - المحتجب بالنور اى بكونه نوراً اى مجرّداً لاتدركه الحواس و العقول فليس 
عدانة ال تقدسيهبو كقالة: 

والطامح والشامخ: المرتفع؛ والباذخ العالى» والفقرات الثلاث كنايات عن انّه تعالى 
ارفع من ان يدرك بالحواس والاوهام والعقول فوق كل شىء علااى قدرةٌ وشرفأء من 
كل شىء دنا اى لطفاً و جوداً ورحمةٌ وتربيةٌ: 

فتجلى اى ظهر لخلقه باظهار جوده و قدرته وعلمه فى كل شىءٍ 

والمنظرالموضع المرتفع الذى ينظراليه؛ أى هوبمحل من الرفعة والعلوّهواعلى من 
أن يدركه ابصار العقول. 
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فاحب واقتضى حكمته البالغة ان يعرفه خلقه بالتوحيد ويخصّوه به ولم يكن ذلك 
بمكناً ال بارسال الرسل لما قد تمَهّد من كمال علوّه ونهاية سمه وانحطاط درجة المكلفين 
وجهلهم وعجزهم فلذا جعل بينه وبين خلقه سفراء يفيض عليهم من جهة كمالهم و 
يفيضو الى الخنلق من جهة بشرتّتهم و مجانستهم لهمء وقد اوردنا تحقيق ذلك على وجه 
ابسط فى الفوائد الطريفة». 

اقول: الحديث فى العلل' فى باب علّة اثبات الانبياء والرسل وعلّة اختلاف احوالهم 
(ص )2١‏ باب 14 ونصّ السند هكذا: «حدّثنا محمد بن الحسن قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن الصفار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن عل عن عمرو بن ابى 
المقدام عن اسحاق بن غالب عن الى عبدالله ها فى كلام له يقول فيه». 

فتبيّن ان المجلسى غه قد لخصّه على ما هودأبه وصرّح به فى مقدّمات البحار. 

وأمًا قوله يله: «وقد اوردنا تحقيق ذلك على وجه ابسط فى الفوائد الطريفة» فهوما 
ذكره فى اول شرح الدعاء الثانى من ادعية الصحيفة السجاديّة فى شرح قوله: «وكان من 
دعائه .فلا بعد هذا التحميد الصلاة على رسول الله يَكِله» هذه العبارة: 

«يستدعى المقام بيان أمور: 

الاؤل - اعلم انَّ من شرائط استجابة الدعاء بعد الحمد والثناء الصلاة على حمّد وآله. 

فقد روى فى الاخبار الكثيرة عن الصادقين ليه انه لا يزال الدعاء محجوباً حبّى يصلى 
عل عد وال عي ' 

وروى عن الى عبدالله لفل انه قال: دخل رجل المسجد فابتدء قبل الثناء على الله و 
الصلاة على النبى يَيْيُْ قال رسول الله يي عاجل العبد ربّه ثم دخل آخرفصلى واثنى 
على الله عرّو جل وصلى على رسول الله يَيُْْ قال رسول الله يَِيُِ: سل تعطه. 

ثم قال يِفِذ: ان فى كتاب عا ثذ: ان الثناء على الله عرو جل والصلاة على الرسول 
قبل المسألة» وان احدكم ليأق الرجل فيطلب الحاجة فيحب أن يقول له خيراً قبل أن 
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يسأل حاجته.' 
وعنه إلا قال: من دعا ولم يذكرالنى ييه رفرف الدعاء على رأسه فاذا ذكر الننى يه 
رفع الدعاء ." 


وعنه بلكلا قال: من كانت له الى الله عرّو جل حاجة فليبدأً بالصلاة على حمّد وآل 
حمّد ثمّ يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمّد وآل محمّد فان الله عرّو جل اكرم من 
أن يقبل الطرفين ويدع الوسط اذ كانت الصلاة على حمّد وآل حمّد لا تحجب عنه." 

الثانى - العلّة فى الاهتمام بالصلاة فى الدعاء ويمكن ان يقال فيه وجوه: 

الاؤل - ان يقال: العلّة ان من كانت له حاحة الى سلطان لانِدّ ان يتحف و سدى الى 
المقربين لديه والمكرمين عليه لكى يشفعوا له بل لولم يشفعوا ايضاً وعلم السلطان ذلك 
يقضى حاجته. 

الثانى - ما أومأ اليه الوالد العلآمه ي: انّ المقصود بايجاد الكونين و القابل للفيوض 
الواصلة من بدء الايجاد إلى ما لا يتناهى من الازمنة هو رسول الله يَيِيْهُ و آله واهل 
بيته + فلهم الشفاعة الكبرى فى هذه النشأة والنشأة الاخرى و بواسطتهم يفيض كل 
فيض وجود على جميع الورى اذ لا بخل للمبدء وانما النتققص عن القابل وهم قابلون 
للفيوض القدسيّة فاذا افيض عليهم فبتلظفهم يفيض على سائرالموجودات فاذا اراد أحد 
استجلاب رحمة من الله تعالى يصلى عليهم لان المبدء فياض و المحل قابل فلا يرد و 
ببركتهم يفيض على الداعى بل على جميع الخلق: مثلاً اذا جاء كردى او اعرابن جاهل 
غير مستأهل لشىء من الاكرام الى باب سلطان فامرله السلطان ببسط الموائد وانواع 
الكراتم و الفوائد نسبه العقلاء الى قلّة العقل وسخافة الرأى بخلاف ما اذا بسط ذلك 
لاحد من مقرّبى حضرته أو وزرائه اوامراء جنده ومن يليق بذلك فحضرهذا الكردى او 
الاغراى تلك المائدة فأكل يكون مستحسناً بل لوأكل منه آلاف امثاله يعد حسنا بل لو 
منعوه من بعض فوائد تلك الموائد يعدّ قبيحا بظاهرالنظر. 
.١‏ كافى: 80/7؟6. بحار: .7١2/9٠‏ 
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الثالث - انّه كما أتهم صلوات الله عليهم وسائط بيننا وبين ربّنا فى ايصال الاحكام 
والحكم من جناب ربّنا تقدّس وتعالى الينا لعدم ارتباطنا بساحة جبروته وبعدنا عن 
حريم ملكوته فلابدٌ ان يكون بيننا وبين ربّنا سفراء وحجب ذووجهات قدسيّة وحالات 
بشريّة يكون لهم بالجهات الأولى ارتباط بالجناب الاعلى بها يأخذون عنه ويكون لهم 
بالجهات الثانية مناسبة للخلق يلقون اليهم ما اخذوا عن رتهم و لذا جعل الله تعالى 
فراءه و أنبياءه ظاهراً من جنس البكتروباطنا مناشية عنهم فى اخلاقهم واطوارهم و 
نفوسهم و قابليّاتهم فهم مقدّسون روحانيّون قائلون: انما انا بشرمثلكم لئلا تنفر عنهم 
امتهم و ليقبلوا منهم ويأنسوا سم . 
وهذا احد تفاسيرالخبرالمشهور الوارد فى العقل بان يكون المراد بالعقل نفس النى عَييه 
وامره بالاقبال عبارة عن طلبه الى مراتب الفضل والكمال والقرب والوصالء وادباره 
عن التوجّه بعد وصوله الى اقصى مراتب الكمال الى التنرّل عن تلك المرتبة والتوجّه الى 
تكثيل الخلق, 
زه انعا تكن #نصير قولة فال و نز أنه لتكت وكا ه رتو نيان :يكوه 
انزال الرسول يَيهُ كناية عن تنرّله عن تلك الدرجة القصوى الَتى لايسعها ملك مقرّب و 
لان مرسل الى معاشرة الخلق و هدايتهم و مؤانستهم فكذلك فى افاضة سائرالفيوض 
والكمالات وهم وسائط بين رنهم وبين سائرالموجودات فكل فيض وجود يبتدأ م 
صلوات الله عليهم ثمّ ينقسم على سائرالخلق فنى الصلوات عليهم استجلاب للرحمة الى 
معدنها و للفيوض الى مقسمها لتنقسم على سائرالبرايا؛ 
وبما حمّقنا يظه رس رّكثيرمن الايات والاخبار على من له فهم ربا وعقل نوراى. 
وهذا الوجه قريب من الثانى بل يرجع اليه بنوع من الاعتبار». 
اقول: لكلامه ذيل طويل ونفيس جدَأ يليق ان يكتب بالنور على و جنات الحور. 
وقال المجلسى يذ ايضأفى آخركتاب الازبعين بعد شرح الحديث الازبعين (ص )1١71/‏ مانصّه. 
«خاتمة - اعلم انّه لمنا كان دأب الشيعة المخلصين فتح الكلام وختمه بذكرأَئّة 


.١١و‎ ٠١ الطلاق.‎ ١ 
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ووجعاعيم النريعة اليك الوسيلة آل رضرانكة 
الدين صلوات الله عليهم اجمعين اردت ختم الكتاب بذكر خبريتضمّن فضل الصّلاة 
عليهم ثم نشرحه بما يناسب المقام ليكون بالمسك خت الكلام. 

روى الكلينى(قده) فى الكافى عن محمّد بن يحبى عن احمد بن محمد عن علىّ بن 
الحكم و عبدالرحمن بن ابى نجران جميعاً عن صفوان الجمّال عن ابى عبدالله يِل قال: كلّ 
اغناء ندطي الله ود عسوية غنن السبداء قيضل قل مد وال نتن 

اقول: شرح هذا الخبرعلى وجه يفهم معناه ويمكن الانتفاع بمغزاه يستدعى ايراد فوائد: 

الاولى - انه يدل هذا الخبرالصّحيح على انّ من شرائط اجابة الدعاء الصلاة على 
سيّد الانبياء وأله الاصفياء علييم صلوات الله ملك الارض والسماء وهومؤيّد باخبار 
كثيرة مرويّة من جهة المؤالف والمخالف فروى عن الى عبدالله الفلا انه قال: دخل رجل 
المسجد... (فساق الكلام نحواً مما ذكره فى الفوائد الطريفة بطوله الى آخره وهوقوله: و 
قد وافقنا على ما ذكرنا كثيرمن العامّة ودلّت عليه اكثراخبارهم)». 

وقال يله ايضاً فى اوائل كتابه الاعتقادات:' 

«يا اخوانى لاتذهبوا مالا ويميناً واعلموا يقيناً ان الله تعالى كرّم نبيّه حمّدأَعَيِة و 
اهل بيته سلام الله علييم اجمعين ففضّلهم على جميع خلقه و جعلهم معادن رحمته و 
علمه وحكمته فهم المقصودون فى ايجاد عالم الوجود والمخصوصون بالشفاعة الكبرى و 
المقام المحمود. 

و معنى الشفاعة الكبرى انهم وسائط فيوض الله تعالى فى هذه النشأة و النشأة الاخرى 
اذ هم القابلون للفيوضات الاميّة والرحممات القدسيّة و بتوشطهم تفيض الرحمة على سائر 
الموجودات وهذه هى الحكمة فى لزوم الصلاة عليهم والتوسل بهم فى كلّ حاجة لانه اذا 
صلى عليهم لا يرد لان المبدء فيّّاض والمحلّ قابل وببركتهم يفيض على الداعى بل على 
جميع الخلق وامدّل لكم مثالاً تقريباً الى افهامكم مثلا اذا جاء كردى او اعرابى جاهل غير 
مستأهل للاكرام الى باب سلطان فامرله السلطان ببسط الموائد وانواع الكرام و الفوائد 


اخ ص 597. 
". يعنى رسالة الاعتقادات للعلامة المجلسى يله. 
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ينسبه العقلاء الى قلّة العقل وسخافة الرأى بخلاف ما اذا بسط ذلك لاحد من مقرّبى 
حرق أو وؤراقة أن الدراء اجقاةه فشر الككروق' ان الاعدراق كلك الماندة فاكل. يكون 
مستحسئاً بل لواكل نه آلاف امثاله يعد من عقيل الكزم بل رما يعدامتعهم قبيخا. 
وايضاً- لما كنا فى غاية البعد عن جناب قدسه تعالى وحري ملكوته وما كنا مرتبطين 
بساحة عرّه وجبروته فلابدٌ ان يكون بيننا وبين رتنا سفراء وحجب ذووجهات قدسيّة 
وحالات بشريّة يكون لهم بالههات الاولى ارتباط بالجهناب الاعلى يأخذون عنه الاحكام 
والحكم ويكون لهم بالجهات الثانية مناسبة للخلق يلقون اليهم ما اخذوا عن رتهم فلذا 
جعل الله تعالى سفرائه وانبيائه ظاهراً من جنس البشرو باطنا مباينين عنهم فى اطوارهم و 
اخلاقهم ونفوسهم وقابليّاهم فهم مقدّسون روحانيّون قائلون: انما انا بشرمثلكم ئلا تنفر 
عنهم أمَتهم ويقبلوا منهم ويأنسوا بهم لكونهم من جنسهم وشكلهم واليه يشيرقوله تعالى: 
ولوجعلناه ملكأ ليعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون. وبه يمكن تفسيرالخبرالمشهور 
فى العقل بان يكون المراد بالعقل نفس النى يَيْيْهُ وامره بالاقبال عبارة عن طلبه الى مراتب 
الفضل والكمال والقرب والوصال وادباره عبارة عن التوجّه بعد وصوله الى اقصى مراتب 
الكممال الى التتنرّل عن تلك المرتبة والتوجّه الى تكميل الخلق؛ ويمكن أن يكون قوله تعالى: قد 
انزل الله اليكم ذكراً رسولاً مشيراً اليه بان يكون انزال الرسول كناية عن تنرّله عن تلك الدرجة 
القصوى الى لا يسعها ملك مقرّب ولا نب مرسل الى معاشرة الخلق وهدايتهم ومؤانستهم 
فكذلك فى افاضة سايرالفيوض والكئالات هم وسائط بين رتهم وبين سائرالموجودات 
فكلّ فيض وجود يبتدأ بهم صلوات الله عليهم ثم ينقسم على سايرالخلق فى الصلاة عليهم 
استجلاب للرحمة الى معدنها و الفيوض الى مقسمها لتنقسم على سائرالبرايا». 
اقول: صرّح يله فى موارد اخرى من سائركتبه بهذا التحقيق النفيس فلا نشير الى 
مواردها نعم ذكرنا فى كتاب (...) انه مذكور على وجه ابسط فى كتاب عين الحياة و 
نقلناه هناك. 


ويناسب المقام قول الشاعرالفاسى مصلح الدين سعدى مخاطباً للنى: 


جه كم كردداى صدر فرخندهيبى ز قدر رفيعت بدلركاه حى 


0340 
ووعمع اكير الةروعة انكو الرسيلة ررضو اناق 
كه باشند مشتى كدايان خيل بمهمان دار السلامت طفيل 
روى ثقة الاسلام الكلينى يَف فى الكافى فى كتاب الحجّة باب الاضطرار الى الحجّة 
الحديث الاول: 
«حدّثنا على بن ابراهيم عن أبيه عن العبّاس بن عمرالفقيمى عن هشام بن الحكم 
عن الى عبدالله إلا انه قال للزنديق الّذى سأله: من اين أثبت الانبياء و الرسل؟ - قال: 


- 


انا لما اثبتنا انّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق و كان ذلك الصانع حكيماً 
متعالياً م يجزان يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم و يباشرونه و يحاجهم و يحاجّوه 
ثبت أنّ له سفراء فى خلقه يعبّرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم و 
منافعهم وما به بقاؤهم وفى تركه فناؤهم فثبت به الامرون والناهون عن الحكيم العليم فى 
خلقه والمعبّرون عنه عرّو جل وهم الاثبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة 
مبعوثين بها غير مشاركين للنّاس على مشاركتهم هم فى الخلق و التركيب فى شىء من 
احوالهم مؤيّدين من عند الحكيم العليم با لحكمة ثم ثبت ذلك فى كل دهرو زمان مما اتت 
به الرسل و الاثبياء من الدلائل والبراهين لكى لا تخلوارض الله من حجّة يكون معه 
علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته».' 

وقال المجلسى لله فى مرأة العقول" فى شرح هذا الحديث ما نصّه: 

«هوجِزء من حديث طويل اوردناه فى الكتاب الكبيرو قد مضى بعض اجزائه فى 
كتاب التوحيد. 

«من اين أثبتّ» على صيغة المخاطب و ربا يقر على بناء المفعول و هو بعيد, 

«متعالياً عتّا» اى عن مشابهتنا والاشتراك معنا فى الحقيقة و الصفة, 

و قوله «متعالياً» ثانياً اريد به تعاليه عن العبث و اللغواوعن ان يشاهده الخلق و 
يلامسوهء فقوله: «م يجز صفة موضحة وعلى الاؤل يحتمل ان يكون خبراً بعد خب رلكان.... 

فثبت أنه لابِدّ من سفراء بينه سبحانه و بينهم ولابدّ أن يكونوا من نوع البشروان 


.١18/8/١ كافى:‎ .١ 
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يكونوا مع مشاركتهم هم فى الخلق و التركيب مباينين لهم فى سائراحوالهم و اطوارهم و 
اخلاقهم مقدّسين منرّهين روحانيّين ليضاهئوا الملاء الاعلى كما مرّذكره فيما مضى و 
معصومين مؤيّدين بالمعجزات ليكونوا حجّة على غيرهم. 
وهذاتمًّا خطرببالى القاصرو هو بيان شاف و برهان كاف لمن كان له قلب اوالق 
السمع وهو شهيد. 
ثم اعلم انه عليه السلام اشار بذلك إلى براهين شتى على اضطرار الناس الى الررسل 
نذكرمنها وجهين جامعين: 
الأول: اه لما ثبت وجود الصانع... 
الغاق نا ذكو مالكو يلك المكاء وهوميوة عل مقدماك عقلة: 
اوليها - أن لنا خالقاً صانعاً قادراً على كلّ شىء. 
والثانية: انّ الله جل امه متعال عن التجسّم والتعلّق بالمواد والاجسامء وعن ان 
يكون مبصراً او حسوساً باحدى الحواس خلافاً للكرامية ومن يحذوا حذوهم. 
الثالئة: انه تعالى حكيم عالم بوجوه الخير و المنفعة فى النظام و سبيل المصلحة 
للخلائق فى المعيشة و القوام و البقاء و الدوام. 
الرابعة: انّ الناس محتاجون فى معاشهم و معادهم الى من يدبّرامورهم و يعلّمهم طريق 
العيفنة فى الدنيا والتجاةةمن العنذاب:ق الققى.وذلك لأقه سن التلوم 31 الانسسان 'له 
تتمشى معيشته لوانفرد وحده شخصاً واحدا كغيره من انواع الحيوان يتولى امره من غير 
شريك يعاونه على ضروريّات حاجاته واثه لابِدّ من ان يكون قا بآخرمن نوعه 
يكون ذلك الأتخرايضاً مستغنياً مكفيّا به و بنظيره فيكون هذا يزرع لهذا وهذا يطحن 
لذلك وذلك يخبزلآخرو آخريخيط لغيره وهذا يبنى وهذا يتخذ الحديد وهذا ينجر 
وعلى هذا القياس حبّى اذا اجتمعوا كان امرهم مكفيّاً ولهذا اضطرّوا الى عقد المدن و 
الاجتماعات للمعاملات والمناكحات وسائرالمعاونات والمشاركات. 
وبالجملة لابِدّ فى وجود الانسان وبقائه من المشاركة ولا تتم المشاركة الآ بالمعاملة و 


/7ا05 
ااوجعلتهم الذريعة اليك والوسيلة الى رضوانك» 
لابدّ فى المعاملة من سنّة وقانون عدل ولابِدّ للسنّة والعدل من سان ومعدّل ولا يجوز 
ان يترك الناس وآراءهم واهواءهم فى ذلك فيختلفون فيرى كلّ واحد منهم ماله عدلاً 
وماعليه ظلما وجوراء 

ولابدان يكون هذا المعدّل والسَانَ بشرأ لا ملكا لان الملك لا يراه اكثرالناس الا ان 
يتشكل بشرأ لان قواهم لا تقوى على رؤية الملك على صور الملكيّة وانما راهم الافراد 
من الانبياء بقّتهم القدسيّة. نم لوفرض ان يتشكل بحيث يراه سائرالخلق كجبرئيل فى 
صورة دحية كان ملتبساً عليهم كالبشركما قال تعالى: (وَلوْجَعَلنَاهمَلَكَالجعَلَْهُ َجُلاوَ 
لمتكا حير م بلشرةة 

فلاب أن يكون السَانَ له خصوصيّة ليست لسائرالناس حتّى يستشعرالناس فيه 
امرألا يوجد لهم مميّزبه منهم فيكون له المعجزات الَتى اخبرنا بها 

والحاجة الى هذا الانسان فى ان يبق نوع البشرو يتحصّل وجوده اشدّ من كثيرمن 
المنافع التى لا ضرورة فيها للبقاء كانبات الشعرعلى الحاجبين و تقعير الامص للقدمين 
وما يجرى جراهما من منافع الاعضاء الَتى بعضها للزينة وبعضها للشهولة فى الافعال و 
الحركات كما يظهرمن علم التشريح. 

و وجود هذا الانسان الصالح لان يسن و يشرّع مكن و تأييده بالآيات و المعجزات 
الموجبة لاذعان الخلق له ايضأ ممكن فلا يجوز أن تكون العناية الاولى تقتضى تلك المنافع 
ولا تقتضى هذه الَتى هى اصلها وعمدتها. 

فاذا تَهَدت هذه المقدّمات فثبت وتبيّن انه واجب أن يوجد نين وأن يكون انسانا و 
ان تكون له خصوصيّة ليست لسائرالنّاس وهى الامورالخارقة للعادات: ويجب أن يسنّ 
لقان تنا ياذق اللدو امرة و وتحتية: و انزال لمك اليه :ور يكوى الال الأول فيينا نسئة 
تعريفه ايَاهمء ان هم صانعاً قادرا واحداً لا شريك له وان البى عبده ورسوله, واه عالم 
بِالسَرٌوالعلانية» وانّه من حقّه أن يطاع امرهء وانه قد أعدّ لمن اطاعه الجِنّة ولمن عصاه 
النارحتّى يتلق الجمهور احكامه المنرّلة على لسانه من الله والملائكة بالسمع والطاعة. 
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فنى هذا الحديث الشريف تصريح وتلويح الى جميع ذلك كما لا يخنى على المتأمّل. 

قوله إإفلا: [فى الحديث المذكور] ثم ثبت ذلك. اقول: يحتمل هذا الكلام وجوهاً: 

الاؤل - أن يكون المعنى ان الدّليل المتقدّم انما يدل على وجوب النجن اوالحججة فى كل 
عصرو اما تعيين الاشخاص المعيّنة فامًا يثبت بما أتوا به من الدلائل و البراهين اى الآيٍات 
والمعجزات و خوارق العادات وغلبتهم فى العلوم على اهل عصرهم. و قوله بِقِةِ: كيلا 
تخلو تعليل لقوله: ثم ثبت ووجه التعليل أنه ما دامت الازض باقية و الناس موجودين 
فيها لابِدّ لهم من حجّة عليهم يقوم بأمرهم ويهديهم الفصيل الرقتادس يدا بايد ل كل 
صدقه وعدالته ووجوب متابعته. 

الثانى - أن يكون ذلك اشارة الى وجود الأمُرين والناهين الموصوفين بالاوصاف المذكورة, 
والمراد ان الدليل السابق انما دل على وجوب اقامة الحجّة فى الازض فى الجملة وامًّا عدم 
خلوَ دهرطويل اوزمان قصيرمن حجّة فانما ثبت بقول الاثبياء والرسل فانّ كلامهم و 
اخبارهم عن الله دليل و برهان حيث اخبروا انّ الازض لا تخلومن حجّة فا فى قوله: تنا 
للسببيّة والظرف متعلّق بقوله ثم ثبت اوبكل من فثبت (ثبت) وثم ثبت على التنازع. 

الثالث - ان يكون المقصود بالدليل اوَلآًاثبات الانبياء 89 و بقوله: نض ثبت اثبات 
الأؤضياء و هذا عمل وحهين: أحدهها أثة قد ثبت الاؤضياء قى كل :ذهدرنها انك به 
الاثبياء من قبل الله من النصّ عليهم فيكون ثبوت الانبياء ل بالعقل و الاوصياء 
بالنقل. وثانيهما ان يكون المراد ان الاؤصياء بعد الانبياء ايضاً ثبت امامتهم بما اتت به 
الايناء م المعحداك: 

وفى بعض النسخ: «مًا أثست» [مكان ما اتت] ولا يخنى توجيهبه على الوجوه ان قرئ 
معلوماً او مجهولاً ويزيد على الاخيرائه يمكن تعميمه بحيث يشمل الدليل العقلى المتقدّم 
الدال على وجوب الانبياء 25/0 . 

قوله إفِلا: يكون معه علم بفتحتين اى علامة و دليل وربما يقرء بكسرالاول و 
سكون الثانى. 

قوله: على... جواز عدالته اى جريان حكمه العدل». 


003 
فوستعلئن الذريعة البلكنوالوشيلة ال رظرانكة 

قلت: قوله ي: ما ذكره السالكون مراده المولى صدر الدين الشيرازى فى شرح اصول 
الكافى' فى شرح هذا الحديث الآ انه ذكرفى المقدّمات مقدّمة اخرى لم يذكرها المجلسى ذه. 

اذا احطت خبراً بذلك فاعلم انّ السفراء تطلق على الاؤصياء كما تطلق على الانبياء 
فان ملاك الاظلاق فى كليهما امرواحد وهوالتبليغ عن الله وايصال اوامره ونواهيه الى 
خلقه وبيان احكامه طم وهدايتهم اليه تعال ومن 9 ورد فى الزيارات خطابا للانمّة 
عليهم السلام: 

السلام عليكم يا سفراء الله بينه وبين خلقه' 

يا مولائى انت السفيربيننا و بين الله" 

يا امين الله فى ارضه و سفيره فى خلقه' 

السلام على امامنا السفيرفى ما بينك وبين خلقكه 

[فى بعض الزيارات]: السلام عليكم يا سفراء الله بينه وبين خلقه.” 

ومن ذلك ايضأ ما ورد فى النطاب لحجة العصرعجّل الله فرجه (انظرمزار البحار): 

«السلام على امامنا السفيرفيما بينك وبين خلقك» فتبيّن انّ المراد بالذريعة الى الله 
والوسيلة اليه تعالى اولياءه المعصومون جميعهم سواء كانوا انبياء أواوصياء فينطبق اوَطهم 
على اول الانبياء وهوآدم ابوالبشرو آخرهم على خاتم الاؤصياء وهوالامام الثانى عشر 
سلام الله عليهم جميعاً فلذلك شرع فى الدعاء بالاشارة الى احواهم بهذا الترتيب فانّ 
الدعا من هنا الى آخره فى بيان هذا المقصود. 

م انه قد ورد نظيرهذه العبارة فى كثيرمن الادعية والزيارات منها ما فى زيارة الجامعة 
الكبيرة من قوله: «بكم يسلك الى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرّحمن» 
١ص‏ 588 ووع؟. 
؟. بحار: /78/91. 
''. بحان: 20/94؟. 
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وفيه ايضاً: «انتم السبيل الاعظم و الصراط الاقوم» 

وما ل الالتندضاء من الشيعيفة المسادنة قوله» عير ا كوخ :رصلة ال طاععةو 
سبباً الى رضوانه و ذريعة الى مغفرته» الى غير ذلك من الادعية و الروايات فلنشرالى شىء 
من :ذلك فتقول: 

روى المجلسى فى سابع البحار فى باب تفضيل الاثمّة على الاثبياء' بهذه العبارة: 

«كتاب تفضيل الانمة 2غ على الاثبياء للحسن بن سليمان الح فى حديث طويل: 
فاوحى الله عرو جل اليه: يا أدم هؤلاء وسيلتك و وسيلة من اسعدت من خلق هؤلاء 
السابقون المقربون والشافعون المشفقون». 

وفيه ايضأ فى باب جامع فى صفة الامام عليه السلام' بهذه العبارة: 

«مشارق الانوار للبرسى - فهم الجنب العلىَ والوجه الرضى والمنهل الروى و الصراط 
السوى و الوسيلة الى الله والوصله الى عفوه و رضاه». 

وفيه ايضأً فى باب بد و ارواحهم' : 

«كتاب زيائن الحمثان لفضل اللهاين محشد الفاسئ:-. وحن الوسيلة الل اللّه.و الوضللة 


الى رضوان اللّه». 


١ص‏ 7258. 
؟. ص .١5١١‏ 
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«فبعض اسكنته جِنّتك» 


قال الكليبرى يليه فى شرحه: «ثم انه فصّل ما اجمل فى قوله: «على ما جرى به قضاؤك» 
ففرّع عليه بفاء التفريع فقال (الى آخرما قال): 

وفى نسبة اسكان آدم ىذ الى الله تعالى تعظيم لمقامه و تصريح باكرامهء وكذا فى 
اضافة الجنّة اليه تعالى تشريف فوق ذلك فانّ الاضافة لتعظيم شأن المضاف و هى 
الجئّة فكأنه قال: اعظمت عليه نعمتك اذ اسكنته فى دار كرامتك فالعبارة من جهة افادة 
التعظيم تشبه قوله تعالى حكاية عن ابراهيم 991 فى قوله: ... عِنْدَ بَيَتِكَ الْمُحَرّم...'. 

ثح ان فى ابهام بعض هنا و فيما يأتى دلالة على التعظيم 

قال التفتازانى فى المطول' بعد البحث عن أن التنكير للتعظيم و التحقيرما نصه: 

«واعلم أنّه كما انّ التنكيرو هوفى معنى البعضيّة يفيد التعظيم فكذلك اذا صرّح بالبعض 
كقوله تعالى: «... رَفْعَ بَعْضَهُمٌ درَجَاتٍ..." » اراد به محمّد ويلك فنى هذا الابهام من تفخيم 
فضله واعلاء قدره مالا يخئى ومثله قوله: «اويرتبط بعض النفوس حمامها» اراد نفسه». 

وقال الزتخشرى فى الكشّاف فى تفسيرقوله تعالى: «ورفع بعضهم درجات...» ما نصّه: 

«وفى هذا الاهام من تفخيم فضله واعلاء قدره ما لا يخنى لما فيه من الشهادة على 
انه العلم الذى لا يشتبه والمتميّزالذى لا يلتبس و يقال للرجل: من فعل هذا؟ - فيقول: 
احدكم او بعضكم يريد به الُذى تعورف واشتهربنحوه من الافعال فيكون افخم من 
.١‏ إبراهيم. 737. 
.١‏ ص /١‏ جاب عبد الرحيم. 
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التصريح به وانوه بصاحبه وسئل الحطيئة عن اشعرالناس فذكر هرأ والتابغة ثم قال: 
ولوشتتكت كت لذكرت الثالثك اراد نفسه ولوقال: لوشثت لذكرت نفسى لم يفخم أمره»» .' 
وقال فى اساسالبلاغة فى (ب ع ض): «و بعض الشرّأهون من بعضء ويقال للّجل 
من القوم: من فعل كذا؟ - فيقول: احدنا اوبعضنا يريد نفسه ومنه قول لبيد: 
يريد نفسه»." 
وقال النيسابورى فى تفسيرغرائب القرآن فى تفسيرالاية: 
«وانمًا قال: ورفع بعضهم درجات على سبيل التنبيه والرمزكمن فعل فعلاً عظيماً 
من التصريح به وسئل الحطيئة عن اشع رالناس فذكرزهيراً والنابغة ثم قال: لوشئت 
لذكرت الثالث اراد نفسه ولوقال: لوشئت لذكرت نفسى لم يبق فيه فخامة». 
وقال البيضاوى فى انوار التنزيل فى تفسيرالاية: 
«و الانهام لتفخيم شأنه كأنّه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغنى عن التّعيين» 
وقال الخنفاجى فى عناية القاضى” فى شرح عبارة البيضاوى ما نصّه: 
«قوله: والامهام الخ يعنى المراد ببعضهم هنا النبى يَْيهُ والاضافة للعهد ولم يصرّح به 
تعظيماً له كما اد ن اتنكيريفيد ذلك فاللفظ الموضوع له بالطريق الاولى لادعائه انّه لا 
حاجة الى التصريح لتعيّنه و العلم بفتحتين الراية أو الجبل وهو مثل فى الشهرة». 
وقال شيخ زاده فى شرح عبارة البيضاوى ما نصّه: 
«والمراد بالبعض فى قوله: (و رفع بعضهم) هو محمّد يم بخصوصه لاه هوالمفضّل 
على الكلّ كما اختاره المصئّف, فوجه كونه مرفوعاً فوق الكل فى الدنيا والآخرة ظاهص و 
عبّرعنه بلفظ البعض على سبيل الرمزو الاهام حيث قال: و رفع بعضهم تفخيماً لشأنه 
لاق ذكرالشىء بلفظ مبهم يدل على انّه بلغ من الشهرة و الامتيازالى حيث لا يذهب 
.١‏ كشا ف١//91؟‏ جاب جهار جلدى. 
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«فبعض اسكنته جتّتك» 

الوهم الى غيره فى هذا المعنى فانّ من فعل فعلاً حسناأ بديعاً فسئل من فعل هذا؟ 
فاجاب بقوله: احدكم او بعضكم او نحوها يريد به نفسه يكون ذلك افخم لشأنه من 
التصريح بنفسه لما فيه من الدلالة على انه العلم الّذى لا يشتبه على احد امتيازه عن 
غيره بالقدرة على مثل هذه الافعال العجيبة» وقد اشتهران التنكير المشعربالانهام يفيد 
التعظيم و الافخام فاىّ بعد فى افادة اللفظ الموضوع لذلك ايّاه».' 

لى غيرذلك من عبارات المفسرين و البيانيّين. 

اقول: نظير هذا التفخيم المستفاد من بعضهم ما يستفاد من قوله تعالى: «... مَّنْ 
كلع التقتى م و يهل عا وقع اق مويك وزاة الضذون :ىق كمال الدين: فيان 
التوقيعات (الحديث )١17‏ عن الحسين بن روح فى قصّة ذكرناه فيما سبق فى ابتلاء الاولياء 
بقوله: «ثمنهم من جاء بالطوفان... ومنهم من الق فى النار... ومنهم من اخرج من الحجر 
الصلد ناقة... ومنهم من فلق البحر... ومنهم من ابرء الاكمه والابرص... ومنهم من 
انشق له القمر...» 

فالحديث من هذه الجهة مثل الدعاء. 

وامَا التنوين فى بعض هنا وفيما يق عوض عن المضاف اليه تقديره فبعضهم 
اسكنته . 

قال الجامى فى شرح الكافية فى باب التنوين فى شرح قول ابن الحاجب: «والتنوين 
حركة ساكنة تتبع آخرالكلمة للتمكن و التكيرو العوض» ما نصّه: 

«دوهومالحق الاسم عوضاً عن المضاف اليه لتعاقبهما على آخرالكلمة كيومئذٍ اى يوم 
اذ كان كذا فاليوم مضاف الى اذ واذ مضاف الى الجملة التى كانت بعدها فلمًا حذفت 
الجملة للتخفيف الحق بها التنوين عوضاً عن الجملة للا يبق الكلمة ناقصة وكذلك 
حينئذٍ وساعتئذٍ وعامئذٍ وجعلنا بعضهم فوق بعض اى فوق بعضهم ومررت بكلّ قائاً 
اى بكل واحد وامثال ذلك». 


حك 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

وقال الازهرى فى التصريح فى باب الاضافة: «و من الاسماء ما هوواجب الاضافة الى 
المفرد و هو نوعان: 

الاؤل ما يجوز قطعه عن الاضافة فى اللفظ فينّن وهوالمشاراليه فى التَظم بقوله: (و 
عافد دا مر عون الى نينا اا للد 
تعال: و ...حل فى فلكي يَسْبَحُونَ': و ... فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعُض...' 

وهل هما والحالة هذه معرفتان او نكرتان فذهب سيبويه والجمهور إلى ائهما معرفتان 
بئيّة الاضافة ولذلك يأتى الحال منهما كقولهم: مررت بكلّ قائماً وببتعض جالسأ واصل 
صاحب الحال التعريف. 

وذهب الفارسى الى ائهما نكرتان والزم من قال بتعريفهما ان يقول انّ نصفاً وسدساً 
وثلثاً و نحوها معارف لاثها فى المعنى مضافات وهن نكرات باجماع. 

ورد بان العرب تحذف المضاف اليه وتريده وقد لا تريده. ودلّ حجىء الحال بعد كل 
وبعض على ارادتهء ايَأما تدعوا فايَاً اسم شرط مفعول مقدّم وما صلة». 

ويريد بقوله: (وهوالمشاراليه فى التظم) قول ابن مالك فى الفيته حيث قال فى باب 
الاضافة: 

ن. يعن التماء. بيطناتك: ازداً قطن ذاقوبات لفط قدا 

وقال السيّوطى فى شرحه: 

(توتعطن :ذا الذئن 6ع لاع يي د اياي 
ككل وسفن وان عو ةن ككل لكا انود تتيد ا و ملا 2 لآ 
َم تذعوا..: 8 

اذا عرفت ذلك فاعلم انّ ما يضاف اليه البعض ان كان مشتملاً على اجزاء فالمراد منه 
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حينئزٍ جزء منه اواجزاء. وان كان مشتملاً على افراد كالجنس مثلاً فالمراد منه حينئذٍ فرد 
اوافراد منه ومن ثمّ قيل فى معنى البعض: بعض كل شىء جزء منه اواجزاء وقد يطلق 
على ما هوفرد من الشىء فيقال زيد بعض الانسانء ومن ثم قال ابوالبقاء فى الكليّات: 
(البعض هوطائفة من الثىء وقيل: جَزء منه (الى ان قال) وقد يطلق البعض على مأ 
هوفرد من الشىء كما يقال: زيد بعض الانسان وقد يجىء البعض للتعظيم». 

اقول: ويقرب من ذلك ف الدلالة على العظمة والفخامة الانهام الواقع فى الحديث 
الماثور عن أميرالمؤمنين اللا باسانيد معتبرة فى كتب عديدة كالغارات و كمال الدين و 
تفسير العيّاثى و الاحتجاج بعد ذكر ذى القرنين: «و فيكم مثله» وفى تفسير على بن 
ابراهيم و مناقب ابن شهراشوب بعد مثله: «يعنى نفسه» وفى مختصرالبصائرنقلا عن 
الغارات: «و فيكم مثله يريد نفسه» كما فى جلد 1 بحار الانواا و ذلك لان الانهام 
المستفاد من مثل التعبيرالدالٌ على تعيّن المراد يدل على الفخامة كما هو واضح. 

و نظيرالعبارة ما ورد فى التوقيع عن حجة العصراعج) فى حديث نقله شيخ الطائفة يإ 
فى الغيبة" فى جواب كتاب كتبه اليه احمد بن اسحاق: 

«يا هذا يرحمك الله ان الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا اهملهم سدىّ بل خلقهم 
بقدرته وجعل لهم اسماعاً وابصاراً و قلوباً والبابأء ثمّ بعث اليهم النبيين عليهم السلام 
مبشَرين ومنذرين يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته و يعرّفونهم ما جهلوه من أمر 
خالقهم ودينهم وانزل غلب كتابا وبعت البيه ملائكةٌ يأتين بينهم و بين من بعثهم 
اليهم بالفضل الذى جعله لهم عليهم وما آتاهم من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة و 
الآّات الغالبة فنهم من جعل النارعليه برداً وسلاماً واتخذه خليلاً. ومنهم من كلمه 
تكليماً و جعل عصاه ثعبانا مبينأء و منهم من احبى الموتى باذن الله و ابرء الاكمه و 
الابرص باذن الله ومنهم من علّمه منطق الطيرواوق من كل شثىء ثم بعث محمد أَعَي 
رحمةً للعالمين وتم به نعمته وختم به انبياءه... (الحديث)». 
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ونقله المجلسى يه فى الثالث عشرمن البحارا فى أخرباب ما خرج من توقيعاته. 

ونظيره أيضاً ما رواه الصدوق فى العلل والاكمال الذى اشرنا اليه قبيل هذا واوردنا 
امه فى ما سبق فى شرح قوله «على ما جرى به قضاؤك فى اوليائك» فلا نعيد' 

وما قوله: «اسكنته» ففى المصباح: «و سكنت الدار و فى الدارسكناً من باب طلب و 
الاسم السكنى فانا ساكن والجمع سكان ويتعدّى بالالف فيقال: اسكنته الداروالمسكن 
بفتح الكاف و كسرها البيت والمجمع مساكن». 

وفى اساس البلاغة: «سكن المتحرّك» واسكنته وسكنتهء وسكنوا الدار و سكنوا 
فيا وا شكهيم الذارو السكقوم فياه" 

وفى المفردات للراغب: «السكون ثبوت الشىء بعد تحرّك و يستعمل فى الاستيطان 
فوسك فلاح :مكان كذااقن اسستوظيه: 

وفى هذه الجملة اشارة الى قوله تعالى فى سورة البقرة: « وَقُلْنَا يا آمَدْ اسْكُن أَنتَ و 
رتك للد 0 

فقال الشيخ الطوسى هأ فى التبيان فى تفسيرالآيّة ما نصّه: 

«و معنى اسكن انت و زوجك الجنّة اجعله مأوى تأوى فيه و تسكن اليه وقد 
اعظم الله النتعمة على أدم بما اختصّه من علمه واسجد له ملائكته واسكنه جِنّته وتلك 
نعمة على ولده فالزمهم الشكرو القيام بحقها 

قال فى الصافى ' فى تفسير«و لا تقربا هذه الشحرة» : 

العياشى عن الباقرعليه السلام يعنى لا تأكلا منها... 

وفى تفسيرالامام انها شجرة علم لمحمّد وآل محمد صل الله عليه وآله خاصة اثرهم 
الله تعالى بها دون سائرخلقه لا يتناول منها بامرالله الا هم ومنها ما كان يتناوله النى 
صل الله عليه وآله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بعد اطعامهم 
لاحي اع 
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المسكين واليتيم والاسيرحتى لم يحسّوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا انصب و 
هى شجرة تميّزت من بين سائرالاشجار بان كلامنها انما يحمل نوعاً من الثمار و كانت 
هذه الشجرة و جنسها تحمل البرّ و العنب والتين والعنّاب وسائرانواع الثمار و الفواكه 
والاظعمة فلذلك اختلف الحاكون بذكرها فقال بعضهم برّة وقال اخرون هى عنبة وقال 
اخرون هى عنّابة وهى الشجرة التى من تناول منها باذن اللّه الهم علم الاولين و الآخرين 
من غيرتعلّم ومن تناول بغيراذن الله خاب من مراده وعصى ربّها 

اقول: و فى رواية اثها شجرة الحسدء' 

وفى رواية اخرى اثّها شجرة الكافورء" 

وفى العيون باسناده الى عبدالسلام بن صالح الطروى قال: قلت للرضا اقيِةٍ: يابن رسول 
الله اخبرنى عن الشجرة الْتى اكل منها آدم وحوًا ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها فنهم 
من يروى اها الحنطة, ومنهم من يروى اتّها العنب ومنهم من يروى انها شجرة الحسد؟ 
فقال: كل ذلك حقٌّ. قلت: فا معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ - فقال: يا ابا الصلت 
ان شجرة الجنّة تحمل انواعاً وكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنياء و 
انّ آدم لا اكرمه الله تعالى ذكره باسجاده ملائكته له وبادخاله الجئة قال فى نفسه: هل 
خلق الله بشراً افضل مبّى؟ فعلم الله عرّو جل ما وقع فى نفسه وناداه: ارفع رأسك يا آدم 
وانظرالى ساق عرشى فرفع آدم رأسه فنظرالى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا: لا اله الآ 
الله حمّد رسول الله على بن ابى طالب اميرالمؤمنين وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين» 
والحسن والحسين سيّدا شباب اهل الجنّة. فقال آدم: يا رت من هؤلاء؟ فقال عرّو جل: 
هؤلاء من ذريّتك وهم خيرمنك ومن جميع خلق ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنّة و 
التارولا السّماء ولا الازض فايّاك ان تنظراليهم بعين الحسد فاخرجك عن جوارى فنظر 
اليم بعين الحسد وقَتّى منزلتهم فتساط عليه الشيطان حتّى اكل من الشجرة الَتى نهى 
عنها وتسلّط على حوّاء لنظرها الى فاطمة بعين الحسد حبّى اكلت من الشجرة كما اكل 
.١‏ تفسيرالامام العسكرى: 57١‏ با كمى تفاوت. 
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آدم فاخرجهما الله تعالى عن جنّته واهبطهما عن جواره الى الازض».' 

وقال المجلسى يه فى خامس البحار' فى باب ارتكاب ترك الاولى و معناه بعد نقله 
هذه الرواية عن معانى الاخبار و عيون الاخبار للصدوق ما نصّه: 

قصص الانبياء للراوندى - بالاسناد الى الصدوق عن ابن عبدوس الى قوله: (و 
ليست كشجرة الدنيا). 

بيان - اعلم اتهم اختلفوا فى الشجة المنهيّة فقيل: كانت السنبلة رووه عن ابن 
عباس ويدل عليه ما سيأق ورواية أبن الجهم وقيل: هى الكرمة رووه عن أبن مسعود 
والسَدّى وسيأق ما يدل عليه. وقيل: هى شج الكافور. وقال الشيخ فى التبيان: 
روى عن عن اه انه قال: شجرة الكافور و قيل: هى التينة» و قيل: شجرة العلم علم 
الخيرو الشن وقيل: هى شجرة الخلد الى كانت تأكل منها الملائكة وهذه الرواية تجمع 
بين الرّوايات واكثرالاقوال» وسيأتقى خب رآخرهواجمع واصرح فى الجمع؛ والمراد بالحسد 
الغبطة الَتى لم تكن تنبغى له 30 ويؤيّده قوله لا: وتمتّى منزلتهم». 

اقول: و مراده له من قوله: (و سيأتى خب رآخرهواجمع) ما ذكره” عن تفسيرالامام و 
هوالذى ذكرناه نقلا عن الصافى. 

وقال الفخرالرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب فى تفسيرالاية ما نصّه: 

«اعلم انّ ههنا مسائل: المسألة الاولى - اختلفوا فى أن قوله: (اسكن) امرتكليف 
اواباحة فالمروى عن قتادة انّه قال: ان الله ابتلى آدم باسكان الجِنّة كما ابتلى الملائكة 
بالسجود وذلك لانه كلفه بان يكون فى الجنّة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة 
واحدة ان يأكل منها فما زالت به البلايا حتّى وقع فيما نهى عنه فبدت سوأته عند ذلك 
واهبط من الجِنّة واسكن موضعاً يحصل فيه ما يكون مشتهى له مع ان منعه من تناوله 
من أشدّ التكاليف, و قال آخرون: انّ ذلك اباحة لانّ الاستقرار فى المواضع الطيّبة النزهة 
التى يتمئّع فيها لا يدخل نحت التعبّد كما انّ أكل الطيّبات لا يدخل نحت التعبّد ولا 
.١‏ عيون اخبار الرضا: .707//١‏ 
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يكون قوله: كلوا من طيّبات ما رزقناكم امراً وتكليفاً بل اباحة, 

والأصمّ ان ذلك الاسكان مشتمل على ما هواباحة وعلى ما هوتكليف. اما الاباحة 
فهواته اه كان مأذوناً فى الانتفاع بجميع نعم الجنّة» وما التكليف فهوان المنهى عنه كان 
حاضرا وهو كان تمنوعاً من تناوله. 

قال بعضهم: لوقال رجل لغيره اسكنتك دارى لا تصير الدار ملكا له فههنا لم يقل الله 
تعالى: وهبت منك الجنّة بل قال: اسكنتك الجئّة وانئمام يقل ذلك لانه خلقه لخلافة 
الارض فكان اسكان الجنّة كالتقدمة على ذلك. (الى ان قال). 

المسألة الرابعة - اختلفوا فى انّ الجنّة المذكورة فى هذه الآيّة هل كانت فى الازض او فى 
السماء وبتقديراتها كانت فى السماء فهل هى الجئّة الى هى دارالثواب اوجنة الخلد او 
جنّة اخرى فقال ابوالقاسم البلخى وابومسلم الاضفهانى: هذه الجئّة كانت فى الازض و حملا 
الاشباط على الاثتقال من بقعة الى بقعة كما فى قوله تعالى: اهبطوا مصراأً واحتجًا عليه بوجوه: 

احدها - ان هذه الجنّة لوكانت هى دار الثواب لكانت جنّة الخلد ولوكان ن آدم فى 
لانن 1 قد العرور تت انس ولد .. هَل أَذلَى عل َجَرَةِ للد وَمُلَي لآ 
يَبْا ولا صم قوله: ...ما تَهَاكُمَا ره مقطو الت كوو د ان تك متك ركو 
مِنَ الَْالِيِينَ '. 

وثانيها - ان من دخل هذه الجئّة لا يخرج منه لقوله تعالى: وما هم عنها بمخرجين. 

وثالثها - انّ ابليس لما امتنع من السجود لعن فما كان يقدرمع غضب الله عليه ان 
يضل ان بحقة الخلن: 

ورابعها - ان الجئّة الى هى دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعاللى: اكلها دائم وظلّها 
و لقزنههان :ناا انق عدر لو نزاخ ارون فيه كافك الكقا زاف وال ال 
مَانَّاءَ رَبُىَ عَطَاءً غَيْرَمَجْدُوذِ)” اى غير مقطوع فهذه الهنّة لو كانت هى الَتى دخلها 
آدم الفلا لما فنيت لكتها تفنى لقوله تعالى: كلّ شىء هالك الآ وجههء ولما خرج منها 
١.طه .17١‏ 


؟. الأعراف. .٠١‏ 
07 هود. م١‏ . 


٠ع‏ 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

آدم إغِذ لكته خرج منها وانقطعت تلك الراحات. 

وخامسها - انه لا يجوزفى حكمته تعالى أن يبتدئ الخلق فى جِنّة يخلدهم فيها و لا 
تكليف لانه تعالى لا يعطى جزاء العاملين من ليس بعاملء ولاثه لا همل عباده بل 
لابدٌ من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. 

سادسها - لا نزاع فى ان الله تعالى خلق آدم يقل فى الازض و لم يذكرفى هذه القصّة انه 
نقله ال الشماء ولوكاق الله عاق قد نقلة ان السهاء لكان ذلك اول «الذكر لات تقلة مين 
الازض الى السّماء من اعظم النعم فدل ذلك على انه لم يحصل وذلك يوجب ان المراد 
من الجنّة الْتى قال الله تعالى له: اسكن انت وزوجك الجنّة جنّة اخرى غير جنّة الخلد. 

القول الثانى: وهوقول الجبائى: انّ تلك البتة كانت فى السماء السابعة والدليل عليه 
قوله تعالى: اهبطوا منها ثم ان الاهباط الاؤل كان من السماء السابعة الى السماء الاولى و 
الاهباط الثانى كان من السماء الى الارض. 

القول الثالث: وهوقول جمهوراصحابنا: انّ هذه الجتّة هى دار الثواب والدليل عليه 
ان الالف واللام فى لفظ الجِنّة لا يفيدان العموم لاّ سكون جميع الجنان محال فلابدٌ من 
صرفها الى المعهود السابق و الجنّة التى هى المعهودة المعلومة بين المسلمين هى دار الثواب 


القول الرابع: انّ الكل ممكن والادلّة النقليّة ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك 
القطع واللّه اعلم (الى آخرما قال)». 


وقال المجلسى يه فى خامس البحار فى باب سجدد الملائكة و معناه بعد نقل 
حديثئين عن العلل وتفسيرالقمى اللّذان ذكرناهما عند نقل عبارة تفسيرالصافى ما نصّه: 
«تبيان - اختلف فى جنّة آدم الا هل كانت فى الارض ام فى السماء و على الثانى 
هل هى الجنّة الَتى هى دار الثواب ام غيرهاء فذهب اكثرالمفسرين و اكثرالمعتزلة الى انها 
جنّة الخلد. وقال ابوهاشم: هى جنّة من جنان السماء غيرجِنّة الخلدء وقال ابومسلم 
الاصفهانى وابوالقاسم البلخى و طائفة: هى بستان من بساتين الدنيا فى الازض كما يدل 
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عليه هذان الخبران وان امكن اتحادهما. 

واتقخ الاؤلونرجاة الفلاهر ان الكلى اذل لمهت زالقهوه العلره بين المستلعين 
هى جِنّة الخلد, وبانّ المتبادر منها جنّة الخلد حتّى صار كالعلم لها فوجب الحمل عليها 

و جوابهما ظاهر. 

واحتججت الطائفة الثانية بانّ قوله تعالى: اهبطوا يدلّ على الاهباط من السماء الى 
الاض وليست يبتة الخد كما سيذكرفلزم المطلوت. 

واجيب بان الانتقال من ارض الى اخرى قد يسمّى هبوطاً كما فى قوله تعالى: ... 

لكنّ الظاهرمن آخرالآيّة كون الهبوط من غيرالازضء و يؤيّده ما سيأق فى حديث 
الشامى انّه سأل اميرالمؤمنين هذ عن اكرم واد على وجه الازض فقال له: واد يقال له: 
سرنديب سقط فيه آدم من السماء. 

واحتجٌ القائلون بأتها من بساتين الارض بوجوه: 

الاؤل - انها لوكانت دار الخلد لما خر منها لقوله: ... وَمَاهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. ' 

الثانى - ان جِنّة الخلد لا يفنى سينا اتلد سان دي حلها أانف وا اد 
ا ا ل الا 
نا ردك عطاء عار مهد ود 

واجيب عنهما بان عدم الخرويج اا يكون اذا استقرّوا فيها للثواب. 

وقد ذكروا وجوهاً آخرذكروها فى التفاسيرو الكتب الكلاميّة فلا نطيل الكلام بذكرها. 

و هذان الخنبران وان كانا يدلان على المذهب الاخير لكن يعارضهما ظواهر بعض 
الاخبار كقول اميرالمؤمنين .هلا فيما اوردنا فى الباب السابق» ووعده المردّ الى جِنّته» وخبر 
الشامى و غيرهما مما سيأق. فالجزم باحد المذاهب لا يخلومن اشكال والله تعالى يعلم». 


.2١ البقرة‎ .١ 
. ؟. الححن‎ 


3 الرعد. 0”. 
0 هود. م١‏ . 


«الى ان اخرجته منها» 


انما نسب الاخراج هنا الى الله تعالى وقد نسب فى ظاهرالآيات الى ابليس حيث قال 
تعالى: فاخرجهما ما كانا فيه لانه كان باغوائه ووسوسته ولم يكن هذا الاخراج الا لتغيّر 
المصلحة واقتضاء الحكمة ولم يكن ما صدر عن أدم إلا بذنب يوجب العقوبة له بل 
كاوق ك اولو و هذ ا سمت ال اس عالن: 

قال الشيخ الطوسى يه فى التبيان' فى تفسيرقوله تعالى: فاخرجهما مما كانا فيه ما نصّه: 

«وانًا نسب الازلال والاخراج الى الشيطان لما وقع ذلك بدعائه ووسوسته واغوائه 
ولم يكن اخراجهما من الجِتّة على وجه العقوبة لانا قد بِيّنَا ان الانبياء لا يجوز عليهيم 
القبائح على حال ومن اجازعليهم العقاب فقد اعظم الفرية وقبّح الذكرعلى الانبياء. 
وانما اخرجهم من الجنّة لانه تغيّرت المصلحة لما تناول من الشجرة و اقتضى التدبيرو 
الحكمة تكليفه فى الارض و سلبه ما البسه الله تعالى من لباس الجِنّة 

وقال قوم: ان الباس الله له ثياب الجئّة كان تفضّلاً وللمتفضّل أن يمنع ذلك تشديداً 
للمحنة كما يفقربعد الاغناء ويميت بعد الاحياء ويسقم بعد الصحّة». 

وقال الطبرسى غ فى جمع البيان فى تفسيرالاية ما نصّه: 

« بيّن تعالى حال آدم قال فازطما الشيطان اى حملهما على الرَلّة ننسب الازلال الى 
الشيطان لما وقع بدعائه و وسوسته واغوائه عنها اى عن الجِنّة وما كانا فيه من عظم الرتبة 
والمنزلة والشيطان المراد به ابليس فاخرجهما ممّا كانا فيه من النعمة والدعة» ويحتمل أن 
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يكون أراداخراجهما فين المنةشق افيطا وعكمل أن يكون أرادفى الطاغة الل المنضية 
واضاف الاخراج اليه لانه كان السبب فيه كما يقال: صرفنى فلان عن هذا الام وم يكن 
اخراجهما من الجنّة واهباطهما الى الازض على وجه العقوبة لان الدليل قد دلّ على انّ 
الانبياء لا يجوز عليهم القبائح على حال ومن اجازالعقاب على الاثبياء فقد اساء عليهم 
الئناء واعظم الفرية على الله تعالى. واذا صمّ ما قلناه فائًا اخرج الله آدم من المبئّة لان 
المصلحة قد تغيّرت بتناوله من الشجرة فاقتضت الحكمة والتدبيرالاثمى اهباطه الى الازض 
وابتلاءه بالتكليف والمشقة وسلبه ما البسه ايَاه من ثياب الجنّة لان انعامه عليه بذلك 
كان على وجه التفضّل و الامتنان وله ان يمنع ذلك تقنديدا للبلوق ,و الإلتحان كماله أن تققد 
بعد الاغناء ويميت بعد الاحياء ويسقم بعد الصّحة ويعقّب المحنة بعد المنحة». 

وقال السيّد المرتضى علم الهدى يِل فى تنزيه الانبياء فى المسألة الاولى فى تنزيه آدم 
عليه السلام ما نصّه: 


«فمَا تعلقوا به قوله تعالى فى قصّة آدم افلا: وعصى آدم ربّه فغوى قالوا: وهذا 
تصريح بوقوع المعصية الَتى لا تكون الآ قبيحة واكده بقوله: فغوى والغئ ضد الرَشد. 

الجواب - يقال لهم: اما المعصية فهى مخالفة الامرء والامرمن الحكير تعالى قد يكون 
بالواجب و بالندب معأ فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم يِإلاٍ مندوباً الى ترك التناول من 
الشجرة و يكون بمواقعتها تاركاً نفلاً و فضلاً وغيرفاعل قبيحاً وليس يمتنع ان يسمّى تارك 
الندال عاضا كنا بسكو ودللك قارك [لواتفييقنا 6 اتسيينة مر القناننا امرزية :سوا كان 
واجباً اونفلاً باه عاص ظاهرة و لهذا يقولون: امرت فلاناً بكذا وكذا من الخيرفعصانى 
وخالفنى وان لم يكن ما امره به واجباً. 

فامًا قوله: فغوى فعناه انه خاب لانا نعلم انه لوفعل ما ندب اليه من ترك التناول 
من الشجرة لاستحقٌ الثواب العظيم فاذا خالف الامرولم يصرالى ما ندب اليه فقد خاب 
لا حالة من حيث انه لم يصرالى الثواب الذى كان يستحق بالامتناع ولا شبهة فى أنّ 
لفظة غوى يحتمل النيبة قال الشاعر: 

فن يلق خيراً محمد الناس امره ومن يغولايعدم على الغئ لاا 


اع 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

فان قيل: كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية او ليس هذا يوجب ان توصف 
الانبياء اف باهم عصاة فى كل حال و انهم لا ينفكون من المعصية لاثهم لا يكادون 
ينفكون من ترك الندب؟ 

قلنا: وصف تارك الندب بانّه عاص توسع و تَجِوّزوالمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى 
به عبن موصعة. 

ولو قيل: أنه حقيقة فى فاعل القبيح و تارك الاولى و الافضل لم يجزاطلاقه فى 
الانبياء يقل الأ مع التقييد لانّ استعماله قد كثرفى القبائح فاطلاقه بغيرتقييد موهم لكنا 
نقول: ان اردت بوصفهم ائهم عصاة اتهم فعلوا القبائح فلا يجوز ذلك. وان اردت ائهم 
تركوا ما لو فعلوه استحقوا الثواب و كان اولى فهم كذلك. 

فان قيل: فاىّ معنى لقوله تعالى: ثم اجْتَبَاهُرَيُهُ قَنَابَ عَلَيَهِ وَهَدَى ' وائ معنى لقوله 
تعالى: فَتَلََ آَدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيَهِإِنَهُ هْوَالتوَابُ اليّحِيمُ " و كيف يقبل توبة 
من لم يذنب ام كيف يتوب من لم يفعل القبيح؟ 

قلنا كا التونةتعدونا وهل اضرلنااققيرئ نيه النقاط النقاك واف السقط اله 
تعالى العقاب عندها تفضّلاً والذى توجبه التوبة وتؤبّره هو استحقاق الثواب فقبوها 
على هذا الوجه انما هوضمان الثواب عليها. فُعنى قوله تعالى: تاب عليه أنّه قبل توبته 
وضمن له ثوابها ولابِدّ لمن ذهب الى انّ معصية أدم اكلا صغيرة من هذا الجواب لانه 
اذا قيل له: كيف تقبل توبته ويغفرله ومعصيته قد وقعت فى الاصل مكفرة لا يمستحق 
علي سينا من النقاب 1 كن ل رسن المجوع الى ماالكواءو التونة قن كين أن نقد 
من لا يعهد من نفسه قبيحاً على سبيل الانقطاع الى الله تعالى والرجوع اليهء ويكون 
وجه حسنها فى هذا الموضع استحقاق الثواب بها و كونها لطفأ كما يحسن أن تقع تمن 
كل عل اتدهير سيييى للنقاب واة القرية ل توكرق لساك اتن م مله يه 
العقاب و هذا جوّزوا التوبة من الصغائروان لم تكن مؤثرة فى اسقاط ذم ولا عقاب. 
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«الى ان اخرجته منها» 

فان قيل: الظاهرمن القرآن بخلاف ما ذكرتموه لانه اخبران آدم الفلا منبى عن اكل 
الشجرة بقوله: ... وَلَاَتَقَرَرَا هذه النَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الطَالِمِينَ ' ٠‏ و بقوله: ... ألم أَنْهَكَُا 
عَنْ يَلَكُمَا السَّجَرَةِ...'. وهذا يوجب بائّه يفلا عصى بان فعل منهيّاً عنه ولم يعص بان 
ترك مأمورأً به. 

قلنا: اما النبى والامرمعاً فليسا يختصّان عندنا بصيغة ليس فيها احتمال ولا اشتراك 
وقد مرعتدنا بلفظ التبى :ويتيتى يلفظ الأمتررو ايكون النبى تيبا يكزاهة المتييك خلة 
فاذا قال تعالى: لا تقربا هذه الشجرة و لم يكره قربها لم يكن فى الحقيقة ناهيا كما انّه تعالى 
ا انمه اققارا ها لتتوى "بيع إذالعللقة تامظاذراء اول يرو ةلك ل يكن ارا 
فاذا كان قد صمح قوله: ولا تقربا هذه الشجرة ارادة لترك التناول فيجب ان يكون هذا 
القتول مرا وذاعا سناد يها عه وسقي امن له اله قر مو عياف كان امسن التي 
ترغيباً للامتناع من الفعل وتزهيداً فى الفعل نفسه. و لما كان الامرترغيباً فى الفعل المأمور 
به وتزهيدا فى تركه جازان يسمّى نهيا. وقد يتداخل هذان الوصفان فى الشاهد فيقول 
احدنا: قد امرت فلاناً بان لا يلت الاميروائًا يريد انه مهاه عن لقائه ويقول: نهيتك عن 
هجر زيد وائًا معناه امرتك بمواصلته. 

فان قيل: ألا جعلتم التهى منقسماً الى منهئ قبيح و منهى غير قبيح بل يكون تركه 
افضل من فعله كما جعلتم الامرمنقسما الى واجب وغيرواجب؟ 

قلنا: الفرق بين الامرين ظاه رلا انقسام المأمور به فى الشاهد الى واجب و غيرواجب 
غير مدفوع ولا خاف و ليس يمكن احدأ أن يدفع ان فى الافعال الحسنة الَتى يستحقٌ بها 
المدح والثواب ما له صفة الوجوب و فيها ما لا يكون كذلك فاذا كان الواجب مشاكا 
للتدب فى تناول الازادة له واستحقاق الثواب والمدح به فليس يفارقه الا بكراهة الترك 
لان الواجب تركه مكروه و النفل ليس كذلك فلو جعلنا الكراهة تتعلّق بالقبيح و غير 
.١‏ البقرة؛ 780. 
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القبيح من الحكيم تعالى وكذلك النهى كما جعلنا الامرمنه يتعلّق بالواجب وغيرالواجب 
لتقم الفرق بين الوالجت والعد مومع تيوت اليل بينيما 3 العقول . 

ل 000 
تعالى: فتكونا من الظالمين؟ 

قلناءامعفاء أن نقصدا الفسنا وكستاءاما كا ستحقه من القوات تفهل ها ارية قا 

شْ باحر يه الثواب وان لم نكن مستحمّاً 
قبل فقول الطاعنة الى ميحد يها فهو ل سنك المشدق فيجور أن مرسفن من فوت 
نفسه بانّه ظالم لها كما يوصف بذلك من فوّت نفسه المنافع المستحقّة وهذا هومعنى 
قولشفها لاد فشكو و الخلا لمن" 

فان قيل: فاذا لم يقع من أدم 0ف على قولكم معصية فلم اخرج من الجنّة على سبيل 
العقوبة وسلب لباسه على هذا الوجه ولولا ان الاخراج من الجِنّة وسلب اللباس على 
سبيل الميزاء على الذّنب لما قال الله تعالى: فَوَسْوسَ لَهُمَا الشَِطانُ لِيبَّدىَ لَهُمَامَا وُورِيَ 
عَنّْهُمَا مِنَ سَوَآتِهمًا..."» وقال تعالى فى موضع آخر: ... فَأَخْرَجَهُمَامِمَا كَانًا فيه ...؟' 

قلنا: نفس الاخراج من الجنّة لا يكون عقاباً لاق سلب اللّذات والمنافع ليس بعقوبة 
انا العقوبة هى الضرب و الالم الواقعان على سبيل الاستخفاف و الاهانة و كذلك 
نزع اللباس وابداء السوءة ولوكانت هذه الامور ًا يجوزان تكون عقاباً و يجوز أن 
يكون غيره لصرفتاها عن باب العقاب الى غيره بدلالة انّ العقاب لا يجوزأن يستحقّه 
الانبياء يا فاذا فعلنا ذلك فيما يجوزأن يكون واقعاً على سبيل العقوبة فهواولى فيما 
لا يجوزآن يكون كذلك. 

فان قيل: فا وجه ذلك ان لم تكن عقوبة؟ 

قلنا: لا يمتنع ان يكون الله تعالى علم انّ المصلحة تقتضى تبقية آدم 30 فى الجنّة و 
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«الى ان اخرجته منها» 

تكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة فمتى تناول منها تغيرت الحال فى المصلحة و صار 
اخراجه عنها وتكليفه فى دار غيرها هو المصلحة و كذلك القول فى سلب اللباس حك 
يكون ترغه يعد التاول:من الشجرة عو الضلخة كماكانث المضلحة فق فيه قز ذلك 

وانا وصف ابليس بانّه مخرج هما من الجنّة من حيث وسوس اليهما وزيّن عندهما 
الفعل الذى يكون عنده الاخراج وان لم يكن على سبيل الجزاء عليه لكنّه يتعلّق به تعلّق 
الشرط فى المصلحة وكذلك وصف بانّه مبدئ لسوآتهما من حيث اغواهما حبّى اقدما 
ااا ا 

ولابِدّ لمن ذهب الى انّ معصية آدم الفلا صغيرة لا يستحق بها العقاب من مثل هذا 
الكاوتيال و كيفك و1 أن ن يعاقب الله تعامى نبيّه بالاخراج من المبئة او غيره من العقاب 
والعقاب لابد من ان يكون مقروناً بالاستخفاف و الاهانة و كيف يكون من تعيّدنا الله 
فيه بنهاية التعظيم والتبجيل مستحمَّاً منّا ومنه تعالى الاستخفاف والاهانة واىّ نفس 
تسكن الى مستخف بقدره مهان موبّخ مبكّت وما يجيزمثل ذلك على الانبياء 82 الآ 
من لا يعرف حقوقهم ولا يعلم ما تقتضيه منازطم».! 

روى الصدوق لله فى عيون اخبار الرضا افلا فى الباب انامس عشرفى ذكر مجلس 
الرضا !كذ عند المأمون فى عصمة الاثبياء ما نصّه: 

«حدّثنا تميم بن عبدالله بن تيم القرثى قال: حدّثنى ابى عن حمدان بن سليمان 
النيسابورى عن على بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا على 
سب ا يا يت يس يس 
قال: بلى. قال: فا معنى قول الله عرّو جلّ: فعصى آدم ربّه فغوى؟ - فقال 91ة: : أن الله 

تبارك و تعالى قال لأدم: اشكن نت وَتقفك الكَّدَوَكُلدمِئْهًا يكَدأخَيِتُ ييِئثما رلا 
َقْرَبَاهذِهِ الشَّجَرَةَ -واشار هما الى شجرة الحنطة - فَتَكُونًا مِنَ الظََالِمِينَ ' و لم يقل هما: 
لا تأكلا من هذه الشجرة ولا تمّا كان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة وانَا اكلا من 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


قوق خااق دوين التديظ اع التبينا قال عرزيها نيا حم زب كما كن هرو الشكرة داو 
لم يأكلا منها وامّا مهاكما ان تقربا غيرها ولم ينهكما عن الاكل منها الآ ان تكونا ملكين 
اوتكونا من الحنالدين و قاسمهما انى لكما لمن الناصحين وم يكن أدم وحوّا شاهدا قبل 
ذلك من خلف:بالله كاذب قدلآهما بغرور فأكلاً منيا ثقة ييمينه بالله و كان ذلك من 
آدم قبل النبوّة ولم يكن ذلك بذنب كبيراستحق به دخول النّاروانما كان من الصغائر 
الموهوبة الَتى تجوز على الانبياء قبل نزول الوحى عليهم فلمَا اجتباه الله تعالى وجعله نبيّا 
كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة قال الله عزو جل: ... وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ قَقَوَى © ثُمّ 
اجْتَاهُربُهُ َنَابَ عَلَيّهِوَهَدَى ٠"‏ وقال عرو جل: إِنَّ الله اصْطَئ آدَمَ وَنُوحا وَآلَإِبْرَاهِيِمَ 
وَآَلَعِمَرَانَ عَلى الّْعَالِمِينَ "... الحديث».' 

ورواه الطبرسى بل فى الاحتجاج فى احتجاجات الرضا ييا بهذه العبارة: «روى عن 
على بن الهم انه قال: حضرت مجلس المأمون... الحديث».” 

ونقله المجلسى يه فى خامس البحار' فى باب ارتكاب آدم ترك الاولى نقلاً عن العيون 

وقال الحاج ميرزا حبيب اللّه الخو يليه فى منهاج البراعة فى شرح قول اميرالمؤمنين اق فى 
اول خطبة من خطب نهج البلاغة بقوله: «ثم اسكن أدم دارا» بعد نقل رواية العيون ما نصّه: 

«اقول: وهذا الحديث كما ترى مطابق لمذهب المعتزلة كما حكيناه عنهم و مخالف 
لاصول الاماميّة لتصريح ذيله بجواز صدور الصغيرة على الانبياء قبل نزول الوحى فلابد 
امَامن طرحه لضعف سنده من حيث الازسال كما فى الاحتجاج اوانتهاء سلسلة السند 
الى تيم بن عبدالله بن تميم القرثى كما فى العيون فان السند فيه: حدثنا تميم بن عبدالله 
بن تميم القرشى قال حدثنى أبى عن حمدان بن سليمان النيسابورى عن علىّ بن محمّد 
بن الجهم وقد ضْعَفه العلآمة فى الخلاصة حيث قال: «تميم بن عبدالله بن تيم القرثئى 
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اع 
اجييحتبييم ب ب ب عبت لج ال كع ل حي م يج يجحي يج 


«الى ان اخرجته منها» 

الذى روى عنه ابوجعفر محمد بن بابويه ضعيف» 

اواعلة عل التققة :و ان ببعدتك: 

اوتأويله بما يطابق اصول المذهب وقد اله الطبرسى على ما رأيته فى حاشية بعض 
نسخ الاحتجاج بقوله: «و لعل الرضا اذ أراد بالصغائرالموهوبة تبرك المندوبة وارتكاب 
المكروه من الفعل دون الفعل القبييح». 

وفيه انّ ما ذكره وان كان مقتضى اصول المذهب الآ انّ تأويل الرواية به غير ممكن 
لان الصغائربامعنى الُذى ذكره لا اختصاص لطا بما قبل نزول الوحى حسبما ورد فى الرواية 
ولا يجب العصمة عنها بعد النبّة ايضأ كما يفهمه قوله 31 فلمَا اجتباه الله وجعله نبيّا 
كان معصوماً لا يذنب صغيرة. 

ومثل هذا الاشكال يلوح على رواية اخرى نظيرتلك الرواية. 

وهى ما رواه فى العيون ايض (باب الرابع عشرفى ذكر مجلس آخرللرضا 3 عند المأمون مع 
اهل الملل والمقالات وما اجاب به على بن محمد بن الجهم فى عصمة الانبياء 3 باسناده 
عن ابى الصلت الهروى قال: لما جمع المأمون لعل بن موسى الرضا اال اهل المقالات من اهل 
الانسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائراهل المقالات فلم يقم 
احد الا وقد الزمه حجّته كأنه القمه حجراً قام اليه على بن محمّد بن الجهم فقال له: يابن 
رسول الله اتقول بعصمة الاثبياء؟ - قال: نعم. قال: فها تقول بقول الله: وعصى أدم ربّه فغوى 
(الى ان قال) فقال الرضا اكل: ويحك يا عا اتق الله ولا تنسب الى انبياء الله الفواحش ولا 
تتأول كتاب الله برأيك فانّ الله عرّو جل قد قال: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم» و 
امَاقوله عرّوجل فى أدم: وعصى آدم ربّه فغوى فانَ الله عرّو جل خلق ادم حجّة فى ارضه و 
خليفة فى بلاده لم يخلقه للجنّة وكانت المعصية من أدم فى الجنّة لا فى الازض و عصمته يجب 
أن يكون فى الازض ليتمَ مقاديرامرالله فلمَا اهبط الى الارض و جعل حجّة وخليفة عصم 
بقوله عرّوجل: نَالله اصطئ آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين... (الحديث)' 

وعسى ان يكون للروايتين تأويل عند غيرى وفوق كل ذى علم عليم. 


١.عيون‏ اخبار الرضا: 147/١‏ با كمى تفاوت. 
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شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


هذا ويلوح على الرواية الاولى اشكال أخرهواته هذ قد ذكرانّ المشاراليها بقوله: و 
لا تقربا هذه الشجرة شجرة الحنطة ولم يقل هما لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان 
من جنسها فلم يقربا هذه وانًا اكلامن غيرها بتدليس ابليس. 

وحاضل الاشكال أن تقال المشسار الينا بيده اما ان تكون شتخصن الشتحرة اما ان 
تكون نوعها فعلى الاؤل لا يكون اكله من غيرها مما هى من نوعها تركاً للاولى على مذهبنا 
وذنباً على مذهب غيرنا فائ توبيخ كان من الله سبحانه عليه فى فعله ذلك. و على 
الثانى كيف يمكن تدليس الشيطان طما بقوله: انما نها كما رتكما عن هذه الشجرة وما 
ناكما ان تقربا غيرها حسبما ورد فى الرواية مضافاً الى انّ اللازم على الله سبحانه نصب 
القرينة على ارادة النوع بان يقول: ولا تقربا هذه الشجرة و لا غيرها تمّا كان من نوعها 
لقبح الاغراء بالجهل وتأخيرالبيان عن وقت الحاجة. 

ويمكن رفع الاشكال بان يقال: انّ المنهبئى عنه انما كان نوع الشجرة و كلمة هذه قد 
يشار بها الى الشخص و قد يشار بها الى النوع فقوله: لا تقربا هذه الشجرة مع عدم 
نصب القرينة من قبيل الخنطاب بالمجمل لا أنَ الخطاب مجمل بل متعلّق الخطاب اعنى 
المكلّف به مررّد بين الكلى و الفرد و نفس الحنطاب اعنى التكليف بالاجتناب معلوم 
فاللازم على آدم اهلا حينئزٍ الاحتياط بالاجتناب عن جميع الافراد وقد دلّسه الشيطان 
واوقعه فى خلاف الاحتياط المقتضى للاجتناب وقال له: ان الله حيث لم ينصب قرينة 
على ارادة النوع فقد اباح النوع الا الفرد الخاض فاكل من غير ذلك الفرد و استحقٌ 
التوبيخ وهذا ليس من قبيل الاغراء با لجهل ولا من قبيل تأخيرالبيان عن وقت الحاجة 
اذ نفس التكليف قد كان معلوماً بالعلم التفصيلى لا جهالة فيه اصلاً ولا حاجة له الى 
البيان غاية الامركون المكلّف به جملاً مردّداً بين الامرين و العقل حاكم فيه بوجوب 
الاحتياط بترك المحتملات. 

هذا ما نقّده الخاطر القاصرف المقام و العلم يحقائق الامور و الاحكام لله و لاولياء: 
الكرام عليهم السلام».' 


.1١1//١ منهاج البراعة:‎ .١ 
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«الى أن اخرجته منها» 

اقول: انا اطنبنا الكلام هنا دفعاً لما سبق الى بعض الاوهام الفاقدة للبصائرالناقدة 
من أن اخراج آدم لفِ من الجنّة كان على وجه العقوبة و الاستخفاف و من اراد كلاماً 
ابسط م ذكرنأه ف هذا الباب فليراجع خامس البحارا باب ارتكاب أدم ترك الاول و 
معناه فان المجلسى يإ عقد تذنيباً لكلامه بعد ما ذكركلمات القوم و قال: 

«اعلم انّ اعظم شبه المخقظئة للانبياء ا الَتى تمسَكوا بها قصّة آدم واستدلوا بما ورد 
فيهأ بوجوه (الى آخرما قال)» انظر 

3 ان قوله: «اسكنته جئّتك» مأخوذ من الروايات بعبارته فنى تفسير العيّاثى' فى 
سير قولة تال :نوللا حَقدما هذ المكر قي" نزوانة بنده العدالة: 

«عن عطاء عن ابى جعفرعن أبيه عن آبائه عن على ال عن رسول الله يي قال: انما 
كان لبث أدم وحوًا فى الجنّة حتّى خرجا منها سبع ساعات من ايام الدّنيا حثّى اكلامن 
الشجرة فاهبطهما الله الى الازض من يومهما ذلك قال: فحاجٌ آدم ربّه فقال: يا رب أرأيتك 
قبل أن تخلقنى كنت قدرت على هذا النب وكلّ ما صرت وانا صائراليه اوهذا ثشىء 
فعلته أنا من قبل ان تقدّره علىّ, غلبت على شقوق فكان ذلك متّى وفعلى لامنك و لا 
من فعلك؟ قال له: يا آدم انا خلقتك وعلّمتك انَى اسكنك وزوجتتك الجنّة وبنعمتى وما 
جعلت فيك من قوّتى قويت بجوارحك على معصيتى ولم تغب عن عينى و لم يخل علمى 
من فعلك ولا ممّا انت فاعله. قال آدم: يا ربَ الحجّة لك عل يا رب قال: فحين خلقتنى 
وصورتقى ونفخت فّ من روحك واسجدت لى ملائكتك قال الله تعاللى: يا أدم أسجحدت 
لك ملائكتى ونوّهت باسمك فى سماواق وابتدأتك بكرامتى و اسكنتك حِتّتى... الحديث». 

ؤاقال انضاء؟ 

«عن جابر بن ابى جعف ركلا قال: قال رسول الله يَدِلْهُ: ان اللّه حين اهبط آدم الى 
الانض امره ان يحرث بيده فيأكل من كدّه بعد الجنّة ونعيمها فلبث يجأر و يبكى على 
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ف 
شرح دعاى ندبه. جلد اقل 

الجئة مائتى سنة ثم انه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلائة ايام ولياليها ثم قال: أى 
رت الم تخلقنى؟ فقال اللّه: قد فعلت: فقال: الم تنفخ فىّ من روحك؟ قال: قد فعلت. 
قال: الم تسكبّى جتّنك؟ قال: قد فعلت. قال: الم تسبق لى رحمتك غضبك؟ قال الله: 
قد قغلت :فلل صيرت اواشكرت؟ قال دده لآ اله آلآ انك رانك ال للدت فين 
فاغفرلى انك انت الغفور الرحير. فرحمه الله بذلك وتاب عليه انه هو التواب الرحير» 

وقال ايضاً فى تفسيرقوله تعالى: :د وَيَاآدَمُ اشكن أَنْتَ وَرَتَجّك النّة.. »'٠‏ مهذه العبارة: 
«عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابو عبدالله افلا وانا حاضر: كم لبث أدم وزوجه فى 
الجتة حتّى اخرجتهما منها خطيئتهما؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى نفخ فى آدم روحه بعد 
زوال الشمس من يوم الجمعة ثم برأ زوجته من اسفل اضلاعه ثم اسجد له ملائكته و 
اكلم عار عن يوفة اقو اننمأ كته قبي ال بسك سسا عاك ف رده انق عض اله 
فاخرجهما منها بعد غروب الشمس وماباتا فيها وصيرا بفناء الجنّة... الحديث»" 

وقال اميرالمؤمنين إة فى خطبة الاششباح : 

«فلمًا مهد أرضه و أنفذ امره اختارآدم عليه السلام خيرة من خلقه و جعله اول جبلته 
واشكية حكعه :و أرغد فينا أكله (الحذييف)” 

ونظيره ايضاً عن مسعدة بن صدقه عن ابى عبدالله 90 رفعه الى النى يَكِيِ انَ موسى 
سأل ربّه ان يجمع بينه وبين ابيه آدم حيث عرج الى السماء فى امرالصّلوة ففعل فقال 
له موسى: يا أدم انت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته 
واناع تكله وا يكنات خراربالمنديف)' 


وقال الثعلبئ فى العرائس” فى ترجمة أدم فى الباب الخنامس: 
«و روى أن ابراهيم عليه السلام تفكّرذات ليلة من الليالى فى أمرآدم فقال: يا رب 


.19 الأعراف.‎ .١ 

". تفسيرالعياشى: ج ١‏ ص .٠١‏ 

'". شرح حديدى ج 7 ص .17١‏ خطبه 11. 
*. تفسيرالعياشى ج ١‏ ص .١١‏ 

6. ص 1. 


رتك 
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«الى أن اخرجته منها» 


خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك واسكتته جتّتك بلا 
عمل ثم بزلّة واحدة ناديت عليه بالمعصية وأخرجته من جوارك من الجنّة ؟! فأوحى الله 
تعالى اليه: يا ابراهيم أما علمت أنّ مخالفة الحبيب على الحبيب أمرشديد». 

وأيضاً فيه فى الباب السادس: 

«وقال ابن عبّاس رضى الله عنهما: بكى أدم وحوّاء على ما فاتهما من نعي الجنّة 
مائتى سنة ولم يأكلا ولم يشربا اربعين سنة ولم يقرب آدم حوّاء مائة سنة فلمًا أراد الله 
تعالى أن يرحم عبده آدم لقّنه كلمات كانت سبب قبول توبته كما قال الله تعالى فَتَلَقّ 
آدَمُ مِن رَبَهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيَهِ إِنّهُ هُوَالتَّوَابُ اليّحِيِمُ ' و اختلفوا فى تلك الكلمات ما 
هى فقال ابن عبّاس هى أن آدم عليه السلام قال: يا رتٍ الم تخلقنى بيدك؟ قال: بلى. 
قال: ألم تنفخ ف من روحك؟ قال: بلى قال: ألم تسبق لى رحمتك قبل غضبك؟ قال: بلى 
قال: ألم تسكتى جنّتتك؟ قال: بلى قال: فلم أخرجتنى منها؟ قال: لشؤم معصيتك قال: 
اى ربٌ ان أنا تبت وأصلحت ترجعنى الى الجنّة فهى الكلمات».' 

فقوله: الى ان اخرجته منها اشارة الى قول الله تعالى: اهبطوا منها و فأهبطه بعد التوبة 
واهبطه الى دار البلية الى غيرذلك من الاحاديث التى فى هذا المعنى وكلّها مأخوذة من 
قوله تعاللى: « وَفَلِنَّانا ادم اسَكُن أَنتَ ا الجنّة... *» فعلم أنّ ما فى بعض نسخ زاد 
المعاد من كون الكلمة «امكثته» من المكث او«البثته» من اللبث فى غير حله. 


.١‏ البقرة. /ا7. 
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الهلكة برحمتك» 


هذه الفقرة مأخوذة من الآيّات منها قوله تعالى فى سورة الاعرا اف: « لَقَدَأَرمَلْنَا نحا 
إل قَوَمِهِ فَقَالَ يَا قَوَمِ عدوا لله ما كم مِن له عي إن أحَافُ عَلَيكُمَ عَدَاتِ َو عَظِيٍ' 
(الى قوله) فَكَذَّيوُ فَأَمْجينَا َالِينَ مَعَهُ في اللي وَالرققًا ارين كذ رابا راننا بن 
قوله تعالل فى سورة يونس: «وَائْلعلهم تانج إِذ اموه إن كَانَ كبر 
عَلَيِكُمَ مَقَامِى وَتَدْحكيرى بآيَاتٍِ اللَّهِ فَعَك اللّهِ تو لاما امك كر قتزاية 
يكن أَذتكُز عَلَيِكُمْ عْتَدكُوٌ اقُصاِكَ ولا نيرون . - الى قوله كد ا تتحنناة وم فقه 
فى الْقُلّي وَجَعَلْتَاهُمَ م خَلابق وَأَعْرَْنَا لذن كد نوا بآياتمًا..؟ ».و قولنه فال فى سورة 
الشعراء: «كُذّبَتٌ قَوَمُ ُو الْمُرْسَلِينَ “- الى 0 
ني و تح اوحجن وَمَن مع مِنَالمون © تومن مََهُف لفل الْمْحُون 

مر أَعرَقنَا بَْدُ الْيَاقِيَ *». 


فنى نسبة الحمل الى الله تعالى واضافة الفلك اليه تعظيم لشأنه يِذ كما اشرنا اليه 
فى الفقرة السابقة 
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"ع 
«اوبعض حملته فى فلكك ونجيّته ومن أمن معه من الهلكة برحمتك» 

وقال الطبرسى يله فى جمع البيان فى تفسيرقوله تعالى: « كَذَبَت قَوَمُ نوي الْمُرَسَلِينَ'... 
الخ سورة الشعراء )١1١١‏ ما نصّه: 

«(قال) نوح (رَت إن وى حَذَبُونٍ © ماتخ بَيْنى وَبَيتُمَ فنْحا) اى فاقض بيننا 
قضاء بالعذاب لانه قال (وَعَجَنىوَمَنَ مَعى مِنَ الْمُؤمِنِينَ» اى من ذلك العذاب <فََعجيَْاُ 
وَمَنْمَعَهُ في الْقُلَي الْمَشَّحُونِ) اى فخلصناه ومن معه من المؤمنين فى السفينة المملوءة 

وى" النانى .و خديطع رمن الكبوانا نت لز شر اخرقنا 30د الى يميد قال قوع رومن مضه 
<الْبَاقِينَ4 اى الخارجين عن السفينة الكافرين به (الى ان قال) (وَإِنَّ رَبك لَهُوَالْعَزِيرُ 
اليَحِيمُ ' فى اهلاك قوم نوح بالغرق «الرحيم» فى انجائه نوحأ ومن معه فى الفلك» 

وأمّا قوله: «حملته» مأخوذ من قوله تعال فى سورة هود أيه ٠‏ و١6.‏ 

وقال الطبرسى يِه فى تفسيرالايّتين من مجمع البيان ما نصّه: 

«ثم اخبرسبحانه عن اهلاك قوم نوح فقال (حتّى اذا جاء امرنا) والمعنى فذلك حاله و 
حالهم حتّى اذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب (وفار التَتُور) بالماء اى ارتفع الماء بشدّة اندفاع 

وفى التنور اقوال 

اوها - انه تنور الخابزة وانّه تنوركان لأآدّم فارالماء منه علامة لنوح يق اذ نبع الماء 
من موضع غيرمعهود خروجه منه. عن ابن عباس والحسن و مجاهد. ثم اختلف فى ذلك 
فقال قوم: انّ التنوركان فى دارنوح بايا بعين وردة من ارض الشام» وقال قوم: بل كان 
فى ناحية الكوفة وهوالمروئ عن أكُتتنا 8 

وروى المفضّل بن عمرعن ابى عبدالله إلا فى حديث طويل قال: كان التنُور فى بيت 
عجو نوننة فى دور قبلة سعنة مسيع د الكرفة كالو اقلت افكيف كان ريدس خروب المأمن 
ذلك التدّور؟ قال: نعم ان الله احبٌ ان يرى قوم نوح آيدٌ ثم انَ الله سبحانه ارسل عليهم 
المطريفيض فيضاً وفاض الفرات فيضاً وفاضت العيون كلها فيضأ فغرقهم الله وانجى 
نوحا ومن معه فى السفينة. فقلت: فكم لبث نوح فى السفينة حتّى نضب الماء فخرجوا 
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مننا؟ :ففال: لبك قبا سيعة أكاء يلبالياة فقلك: له أذ مسجذ الكوفة لقدت ؟ قال: 
نعم هو مصل الانبياء ولقد صلّى فيه رسول الله يَيْلِهُ حين اسرى به الى السماء قال له 
جبرائيل اكِلا: يا محمّد هذا مسجد ابيك ادم ومصلى الاثبياء فانزل فصل فيه فنزل فصلى 
فيه. ثم ان جبرائيل اكلا عرج به الى السماء.' 

وفى رواية اخرى انّ السفينة استقأت بما فيها فجرت على ظهرالماء مائة و حخمسين 
يومأ بلياليها. ' 

وروى ابو عبيدة الحذاء عن ابى جعفرافة قال: مسجد كوفان وسطه روضة من 
رياض الجنّة الصلاة فيه بسبعين صلاة صلى فيه الف نب وسبعون نبيّاً فيه فارالتنور 
وجرت السفينة وهوسرّة بابل ومجمع الاثبياء عليهم السلام" 

(إلى ان قال) (قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين) اى قلنا لنوح إإِلا لا فارالماء من 
التتور امل فى السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين اى ذكراً وانثى وقد ذكرنا 
المعنى فى حجّة القرائتين (و أهلك) اى واحمل اهلك و ولدك (الآمن سبق عليه القول) 
اى من سبق الوعد باهلاكه والاخبارباته لا يؤمن وهى امراته الخائنة وامها واغلة و 
ابنها كنعان (و من أمن) اى واحمل فيها من آمن بك من غيراهلك. 

ثم اخبرنا سبحانه فقال (وما آمن معه الا قليل) اى الآ نفرقليل وهم تُانون انساناً 
فى قول الاكثرين وقيل: اثنان وسبعون رجلا وامرأة وبنوه الثلائة ونساؤهم فهم ثمانية 
وسبعون نفساً وحمل معه جسد آدم اف عن مقاتل: و قيل: عشرة انفس عن ابن 
اسحاق. وقيل: تمانية انفس عن ابن جريج و قتادة وروى ذلك عن ابى عبد الله 9ا. 
وقيل: سبعة انفس عن الاعمش و كان فيهم بنوه الثلائة سام وحام ويافث وثلاث 
كنائن هم فالعرب و الروم وفارس واصناف العجم ولد سامء والسودان من الحبش و 
الزنج وغيرهم ولد حامء والترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولد يافث (و قال 
اركبوا فيها) اى وقال نوح لمن أمن معه اركبوا فى السفينة وفى الكلام حذف تقديره فلم 
.١‏ كافى: 581/4 با كمى تفاوت. 
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”ع 
الى سس يس سس يبب ب بجي 
«وبعض حملته فى فلكك ونجيّته ومن امن معه من الهلكة برحمتك)» 


فارالتتورووقف نوح على ما دلّه الله عليه من هلاك الكمّار قال لاهله وقومه اركبوا فيها 
(بسم الله مجريها ومرسيها) اى متبرّكين باأسم الله اوقائلين بسم اللّه وقت اجراءئها ووقت 
ارمنانياااى اثناه] وسبيها :و قدا ««ما دسنس الله اخرازينا و امنازها واه 3كنا نسمة 
فى الحججة. و قال الضحّاك: كانوا اذا ارادوا ان تجرى السفينة قالوا بسم الله جراها فجرت و 
اذا ارادوا ان تقف السفينة قالوا بسم الله مرسيها فوقفت (أنّ رتى لغفور رحيم) هذا حكاية 
عخاقالة انو لقرمة وروكه الغالة ا لد اكه 1 دكت النهاة اكوب ف ستيه 
ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلبا بالطاعة كما اجتلبت النجاة بركوب السفينة» 
وامّا قوله: «فى فلكك» فاته مأخوذ من قوله تعالى فى سورة هود وسورة المؤمنون: 


- 
ع 


(... اصّنَّع العلكة باعْمِنِنَا وَوَحَينًا... '» 


م 


قال الطبرسى فى جمع البيان فى المورد الاؤل ما نصّه: 

«فقال (واصنع الفلك) اى اعمل السفينة لتركبها انت ومن آمن بك (باعيننا) اى 
بمرأى منّا. عن ابن عبّاس والتأويل بحفظنا اياك حفظ الرانى لغيره اذا كان يدفع الضرر 
عنه و ذكرالاعين لتأكيد الحفظ. و قيل: اراد بالاعين الملائكة الموكّلين بك و بيحضرتهم 
وهم ينظرون باعينهم اليك و انما اضاف ذلك الى نفسه اكراما وتعظيما لهم و قوله: (و 
وحينا) معناه و على ما اوحينا اليك من صفتها و حاها. عن ابى مسلمء و قيل: المراد 
بوحينا اليك ان اصنعها وذلك انّه كذ لم يعلم صنعة الفلك فعلّمه الله تعالى. عن ابن 
عبّاس اى فانا نوحى اليك بما تحتاج من طوله و عرضه وهيأته» 

وقال ايضأ فى المورد الثانى فى سورة المؤمنون ما نصّه: 

«(فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا) اى بحيث نراها كما يراها الرائى من عبادنا 
بعينه و قيل: معناه باعين اوليائنا من الملائكة و المؤمنين فاتهم يحرسونك من كل ما 
يمنعك منه (و وحينا) اى بامرنا واعلامنا اياك كيفيّة فعلها (فاذا جاء امرنا و فار التنُور 
فاسلك فيها) اى فادخل فى السفينة (من كل زوجين اثنين واهلك الآ من سبق عليه 
القول منهم) مفسّرفى سورة هود (ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا) اى لا تكلمنى فى شأنهم 


0 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

(ائهم مغرقون) اى هالكون (فاذا استويت انت) يا نوح (و من معك على الفلك) اى 
السفينة (فقل الحمد لله الذى نجَانا) اى خلصنا (من القوم الظالمين) لنفوسهم يجحدهم 
توحيد الله (وقل رب انزلنى منزلاً مباركاً) اى انزالاً مباركاً أو نزولا مباركاً بعد ا روج من 
السفينة وذلك تمام النجاة عن مجاهدء وقيل المنزل المبارك هوالسفينة عن الجبانى قيل 
لانه سبب النجاةء و قيل: معناه انزلنى مكاناً مباركاً بالماء والشجرعن الكلبىء و قيل: 
معنى البركة انهم توالدوا و كثروا عن مقاتل (وانت خيرالمنزلين) لاثه لا يقدراحد على ان 
يصون غيره من الآفات اذا انزله منزلاً ويكفيه جميع ما يحتاج اليه الآ انت قال الحسن 
كان فى السفينة سبعة انفس من المؤمنين ونوح ثامنهم وقيل ثمانون (الى أخرما قال)». 
ومن اراد قصة نوح و كيفيّة صنعه السفينة فليراجع المفصلات فان المقام لا يسع 

اكثرمن ذلك. 


«وبعض اتخذته لنفسك خليلاً) 


قال الراغب فى المفردات: «و المُلّة المودّة اما لانها تتخلّل النفس اى تتوسطها وامّا 
لانبا تخل النفس و تؤتّرفيه تأثيرالسهم فى الرميّة وامَا لفرط الحاجة اليها يقال منه: 
خاللته مخالَةٌ وخلالاً فهوخليل وقوله تعالى (... وَاتَدَّ لنَّهبَرَاهِيمَ خَلِيلاً» قيل سمّاه 
بذلك لافتقاره اليه سبحانه فى كل حالء الافتقارالمعنن بقوله الّ لما انزلت النّ من خير 
فقيرو على هذا الوجه قيل: اللهم اغننى بالافتقار اليك ولا تفقرنى بالاستغناء عنك و 
قيل: بل من الخُلة واستعماها فيه كاستعمال المحبّة فيه 

قال ابوالقاسم البلخى: هومن الل لا من الل قال: ومن قاسه بالحبيب فقد اخطأ 
لان الله يبجوزان يحب عبده فانّ المحبّة منه الثناء ولا يجوزان يخالّه 

وهذا منه اشتباه فان الحُلّة من تخلّل الود نفسه و مخالطته كقوله: 

قد تخللت مسلك الروح منى و ابه سمّى الخليل خليلاً 

ولهذا يقال تمازج روحانا والمحبّة البلوغ بالودّ الى حبّة القلب من قوطهم حببته اذا 
ايت حتة'قلله لكن اذا اعملت المحتة ق الله فالمرادءنا ضن الانخسان:وكذاالخلة 
فان جازفى احد اللفظين جازفى الآخر فامًا ان يراد بالحبَ حبّة القلب والخلّة التخلل 
فحاشا له سبحانه ان يراد فيه ذلك و قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلّة اى لا يمكن فى 
القيامة ابتياع حسنة ولا استجلابها بمودّة وذلك اشارة الى قوله سبحانه وان ليس 
للانسان الآ ما سعى وقوله لا بيع فيه ولا خلال فقد قيل هومصدرمن خاللت وقيل 


اخ 
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هو ججمع يقال خليل واخلّة وخلال والمعنى كالاؤل».' 

وقال الطريحى يلل فى تفسيرغريب القران وفى مجمع البحرين ما لفظه: 7 

«الخليل: الصديق وهو فعيل من المُلّة اى المودّة والصداقة قال تعالى: <الْأَخِلاُ 
ولد نل 1 لكف عدا إل نتوين "دوق الال يواعد الله إترا هي > 
اى نبيَاً مختصّاً به قد تخلّل من امرهء وقيل: فقيراً محتاجأ اليه. و يقال: هوعبارة عن 
اصطفاءه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله». 

وقال الطبرسى يه فى مجمع البيان فى آية 170 من سورة النساء فى قوله تعالى: «واتخذ 
اللّه ابراهي, خلياة») ما نصّه: 

«الخليل مشتق من الخلّة بضمّ الناء التى هى المحبّة اومن الخلة بفتح الخاء التى هى 
الحاجة وانما استعمل بمعنى الصداقة لانّ كل واحد من المتصادقين يسدّ خلل صاحبه و 
قبل: لانّ كلّ واحد منهما يطلع صاحبه على اسراره فكأنه فى خلل قلبه وانما استعمل فى 
الحاجة للاختلال الذى يلحق الفقيرفيما يحتاج اليه ومنه قول زهير: 

و أن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى و لا حرم 

وقال الازهرى: الخليل الذى خصّ بالمحبّة يقال دعا فلان فخلل اى خصّ. 

(الى ان قال) (واتّخذ الله ابراهيم خليلا اى تحبا لا خلل فى مودّته لكمال خلّته والمراد 
يخلته لله اه كان موالياً لاولياء الله ومعادياً لاعداء الله. 

والمراد بخلة الله تعالى له نصرته على من اراده بسوء كما انقذه من نار نمرود و جعلها عليه 
بردأ وسلاماً وكما فعله بملك مصرحين راوده عن اهله وجعله اماما للناس وقدوة هم. 

قال الزجاج: جائزأن يكون سمّى خليل الله باه الذى احبّه الله بان اصطفاه محبّة 
تامّةٌ كاملة وأحب الله هو محبّة تامّه كاملة. 

وقيل: سمَى خليلاً لانه افتقرالى الله وتوكل عليه وانقطع بحوائجه اليه وهواختيار 
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«وبعض اتخذته لنفسك خليلاً) 

الفراء وابى القاسم البلخى. 

وائّا خصّه الله بهذا الانسم وان كان الخلق كلّهم فقراء الى رحمته تشريفاً له بالنسبة 
اليه من حيث انّه فقيراليه لا يرجو لسد خلته سواه كما خصّ موسى بائّه كليم الله و 
عيسى بائّه روح الله وحمّداً باه حبيب الله 

وقيل: انما سمَى خليلاً لاه سبحانه خصّه بمالم يخصّ به غيره من انزال الوحى عليه وغير 
ذلك من خصائصه وانما خصّه من بين سائرالانبياء بهذا الاسم على المعنيين اللذين ذكرنا هما 
وان كان كل واحد من الاثبياء خليل الله فى زمانه لاه سبحانه خصّهم بالنبوّة وقد روى عن 
النى يي آنه قال: قد اتخذ الله صاحبكم خليلا يعنى نفسه وهذا الوجه اختيارابى على الجبانى 
قال: وكل ما تعبّد الله به ابراهيم فقد تعبّد به نبيّنا يِه وزاده اشياء لم يتعبّد بها ابراهيم يافلاٍ. 

وتمّاقيل فى وجه خلّة ابراهي, ما روى فى التفسيران ابراهيم اهلا كان يضيف الضيفان و 
يطعم المساكين و أن الناس اصابهم جدب فارتحل ابراهيم الى خليل له بمصريلتمس منه 
طعاماً لاهله فلم يصب ذلك عنده فلمّا قرب من اهله بمفازة ذات رمل ليّنة ملأغرائره من 
ذلك الرمل لئلآيغم اهله برجوعه من غيرميرة فحوّل الله ما فى غرائره دقيقاً فلما وصل الى 
هله دخل البيت ونام استحياء أمنهم ففتحوا الغرائرو عجنوا من الدقيق و خبزوا وقدّموا 
اليه طعاماً طيّباً فسأهم من اين خبزوا قالوا: من الدقيق الذى جئت من عند خليلك 
الضرق افقنالة ابا اميه كليل :و لسى ضرق فسا ال سياه ليا .روام عد ين 
ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله 291. 

م بين سبحانه انه اتخذ ابراهيم خليلاً لطاعته و مسارعته الى رضاه لا لحاجة منه 
ستحانة الى خلتة ققال ونه مَاق الَمَانَاتَ وكا ق الأرض :4 ملكا وثلكا فهو مستفن 


عن جميع خلقه وامخلق حتأجون اليه».' 
قال الصدوق يفيه فى علل الشرائع' فى باب العلّة التى من اجلها اتفذ الله ابراههم 
خليلاً ما نصّه: 
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م 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 
«حدّثنا حمّد بن موسى بن المتوكل يَيِفِه قال: حدثنا على بن الحسين السعدابادى 
عن اجن ين ان عبد الله اليزق عن يدهن ابو 'اى عمبر عقن ذكر :فال قلت لان 
عبدالله ف: لم اتخذ الله عزو جل ابراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده على الارض. 
حدثنا احمد بن زياد بن جعفراهمدانى يَلِ قال: حدّثنا على بن ابراهيى بن هاشم 
عن ابيه عن على بن معبد عن ال حسين بن خالد عن ابى الحسن الرضا اق قال: معت 
ابى فل يحدّث عن ابيه © انه قال: اتخذ الله عزوجل ابراهيم خليلاً لانه لم يرد احدأ و 
لم يسأل احدأ غيرالله عزوجل. 
حدّثنا احمد بن محمّد الشيبانى يليه قال: حدّثنا محمد بن امد الاسدى الكوفى عن 
سهل بن زياد الأذمى عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى قال: سمعت على بن محمّد 
العسكرى 9 يقول: انما اتخذ الله عزو جل ابراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد واهل 
بيته صلوات اللّه عليهم. 
حدثنا ابوالحسن محمّد بن عمرو بن على البصرى قال: حدّثنا ابواحمد محمّد بن ابراهيم 
بن خارج الام البستى بها فى مسجد طيبة قال: حدّئنا ابوالحسن محمّد بن عبدالله بن 
الجنيد قال: حدّثنا ابوبكرعمرو بن سعيد قال: حدثنا على بن زاهرقال: حدّثنا جرير(حريز) 
عن الاعمش عن عطية العوفى عن جابربن عبدالله الانصارى قال: معت رسول الله يَدَ 
بقول هاعد الله ابراهيم خليلا الا لاطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام. 
حدّئنا أبى يي قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حمّد بن ابى 
عميرعن ابان بن عثمان عن محمّد بن مروان عمّن رواه عن ابى جعفريظة قال: لما اتخذ 
الله ابراهيم خليلاً اتاه لبشارة الخلّة ملك الموت فى صورة شاب ابيض عليه ثوبان ابيضان 
يقطررأسه ماءً ودهنأ فدخل ابراهيم بهذ الدار فاستقبله خارجاً من الدار و كان ابراهيم 
رجلا غيورا وكان اذا خرج فى حاجة اغلق بابه واخذ مفتاحه فخرج ذات يوم فى حاجة 
واغلق بابه ثم رجع ففتح بابه فاذا هوبرجل قاتم كاحسن ما يكون من الرجال فاخذته 
الغيرة وقال له: يا عبدالله ما أدخلك دارى؟ فقال: رتها أدخلنيها فقال ابراهير: رتها احقّ 
بها متى فن انت؟ - قال: أنا ملك الموت ففرح (ففزع) ابراهيم و قال: جئتنى لتسلبنى 


2 
2-5 22 2 0 
«وبعض اتخذته لنفسك خليلاً) 


روحى؟ فقال: لا ولكن تمد الله عرّو جل عبداً خليلاً فجئت ببشارته فقال ابراهير: 
فن هذا العبد لعلىّ اخدمه حتّى اموت؟ - قال: انت هوقال: فدخل على سارة فقال: 
انَ الله اتخذنى خليلا. 

حدّثنا محمد بن الحسن قال: حدّثنا حمّد بن يحى العظار قال: حدتكنا الحسن يد 
الحمسن بن ابان عن محمّد بن اورمة عن عبدالله بن محمد عن داود بن أبى يزيد عن 
عبدالله بن هلال عن أبى عبدالله 30 قال: لما جاء المرسلون الى ابراهيم 32 جاءهم 
بالعجل فقال: كلوا. فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه فقال: اذا اكلتم فقولوا: بسم الله و 
اذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. قال: فالتفت جبرئيل إلا الى اصحابه وكانوا اربعة وجبرئيل 
رئيسهم فقال: حو لله ان يتتخذ هذا خليلاً. قال ابوعبدالله (غ: لمنا الى ابراهيم 941 فى النار 
تلقّاه جبرئيل إل فى ال هواء وهويهوى فقال: يا ابراهي, الك حاجة؟ - فقال: امَا اليك فلا. 

بهذا الاسناد عن محمّد بن اورمة عن الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن ابى 
عبدالله اف قال: لمنا التى ابراهيم كذ فى الناراوحى الله عزو جل اليها: وعرّق وجلالى 
لئن آيتيه لاعدّبنك. وقال: لا قال الله عزو جل: يا ناركونى بردأ وسلاماً على ابراهيم ما 
انتفع احد بها ثلاثة ايَام وما سخنت ماءهم. 

و سمعت محمّد بن عبدالله بن حمّد بن طيفور يقول فى قول ابراهيم ئلا: ربَ ارنفى 
كيف تحبى الموقى... الآيْة انّ الله عزو جل امرابراهيم ان يزور عبدا من عباده الصالحين 
فزاره فلمَا كلّمه قال له: انّ لله تبارك وتعالى فى الدنيا عبدأ يقال له ابراهيم اتخذه خليلا. 
قال ابراهيم: وما علامة ذلك العبد؟ قال: يحى له الموق فوقع لابراهيم انه هوفسآله ان 
يحى له الموق قال: اوم تؤمن؟ - قال: بلى ولكن ليطمأنّ قلى يعنى على الخلّة. ويقال: 
انه اراد أن يكون له فى ذلك معجزة كما كانت للرسل وان ابراهيم سأل ربّه عرّوجل ان 
يحى له الميّت فامره الله عزوجل ان يميت لاجله الحن سواء بسواء وهو لا امره بذيح أبنه 
اسماعيل. وان الله عزوجل امرابراهيم اقلا بذبح اربعة من الطيرطاووساً و نسرا وديكا و 
بأ فالطاوس يريد به زينة الدنيا والنسريريد به الأمل الطويلء والبظ يريد به الحرص, 
والديك يريد به الشهوه يقول الله عزو جل: ان احببت أن يحبى قلبك و يطمئنّ معى 


ام 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

فاخرج عن هذه الاشياء الازبعة فاذا كانت هذه الاشياء فى قلب عبدى فاته لا يطمأنٌ 
معى و سألته كيف قال: اولم تؤمن مع علمه بسرّه وحاله؟ - فقال: انه لما قال: رب 
ارنى كيف تحى الموق وكان ظاهرهذه اللفظة يوهم انّه لم يكن بيقين فقرّره الله عزوجل 
بس الدعقة اقاطا لكبية وقوجيا لدمى القيك: 

حدثنا عن بن احمد ييه قال: حدثنا حمّد بن هارون الصوف عن ابى بكرعبد الله بن 
فون قال وخر ند اعتدين المسين المتقدان قال «جدكدا دوين خصن عن يوقين 
بن ظبيان عن أبى عبدالله لا قال: قال اميرالمؤمنين يِل: لما اراد الله عزوجل قبض روح 
ابراهيم كا هبط اليه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ابراهيم فقال: وعليك السَلام يا 
ملك الموت اداع ام ناع؟ - قال: بل ناع يا ابراهيم فأجب. قال ابراهيم: هل رأيت خليلاً 
يميت خليلاً؟ قال: فرجع ملك الموت حبّى وقف بين يدى الله جل جلاله فقال: الهى قد 
سمعت ما قال خليلك ابراهيم فقال الله عرّو جل: يا ملك الموت اذهب اليه فقل له: هل 
رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه ان الحبيب يحب لقاء حبيبه».٠‏ 


لاضن 511 


«وسالك لسان صدق ف الآخرين فاجبته وجعلت 
ذلك عليا» 


بأكوة مق قله ان :سور الفتراة زوزق تاق لل شكنا و الرقويالالنين 8 زر 
اجْعَلَ ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الْآخِرِينَ '» 

و قوله تعالى فى سورة مريم لوقك ليتوا لسار بن دو الله رمباله داق 
ا ا ل ل ل ا ل قا 

قال الطبرسى فى جمع البيان فى تفسيرقوله: «واجعل لى لسان صدق ف الآخرين» ما نصّه: 

١ق‏ اقناء تحسيتاً فى آخرالامم وذكراً جميلاً وقبولاً عاماً فى الْذين يأتون بعدى الى يوم 
القيامة فأجاب الله سبحانه دعاءه فكلّ اهل الاديان يثنون عليه ويقرّون بنبّته والعرب 
تضع اللسان موضع القول على الاستعارة لان القول يكون بها و كذلك يسمّون اللغة لساناً 


قال اعثى باهلة: 
الى اتتنى لسان لا اسرّ بها من علولا عجب منها ولا سخر 
وقيل: أنّ معناه واجعل لى ولد صدق فى آخرالامم يدعوالى الله ويقوم بالحقٌ وهو 
حمّد يَدلةُ» 
وقال السيّد البحرانى يه فى البرهان فى تفسيرقوله تعالى: «وجعلنا لهم لسان صدق 
عليأ» ما لفظه: 


«ابن بابويه باسناده عن الصادق جعفربن محمّد - فى حديث طويل - رب هب لى 


.١‏ الشعراء. ”38م و85. 
0 


”ع 


شرح دعاى ندبه. جلد اوّل 


حكماً والحقنى بالصالحين يعنى بالصالحين الذين لا يحكئون الآ بحكم الله عزو جِل ولا 
يحكمون بالازاء والمقائيس حتّى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق بيان ذلك 
فى قوله: واجعل لى لسان صدق ف الآخرين... وهوعنن بن ابى طالب ا وذلك قوله 
عزوجل: وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً.' 

على بن ابراهيم - قوله: فلمّا اعتزهم يعنى ابراهيم 0 وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
اسحاق ويعقوب وكلأجعلنا نبيَأً ووهبنا لهم من رحمتنا يعنى لابراهيم و اسحاق و يعقوب 
من رمتنا رسول الله يَْيهُ وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً يعنى اميرالمؤمنين. 

علِنّ بن ابراهيم - حدّثنى بذلك ابى عن الامام المحسن بن على العسكرى هه . 

حمّد بن العباس - قال: حدّئنا احمد بن القاسم قال: حدّثنا احمد بن محمّد السيّارى, 
عن يونس بن عبدالرحمن قال: قلت لابى الحسن الرضا يفل: ان قوماً طالبونى باسم 
اميرالمؤمنين !4 فى كتاب الله فقلت هم: من قوله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليّا 
فقال: صدقت هو هكذا. 

ابن شهرآشوب - عن أبى بصيرعن الصادق 998 فى خبرأن ابراهيم نيه كان قد دعا 
لكأن عل له لساق صدق :ق الخرين ققال أسهال: ووعتتاله إمحاق وتكتوقي” 
وكتر مكلا نذا ورقينا انوة نقيت 1 َالو ساق مدق عن 0 
ابى طالب القلإ». 

وقال ايضأ فى تفسيرقوله تعالمى: «واجعل لى لسان صدق ف الآخرين» ما نصّه 

«ابن بابويه - باسناده عن الصادق جعفر بن محمد ايا فى حديث - واجعل لى 
لمان مدق فق اللخرين اراد ف جنات القية الناعئلة#فاحانه ااه ويعمل الى كدر مدر 
الانبياء لسان صدق فى الآخرين و هوعنى بن ابى طالب و ذلك قوله: «وجعلنا لهم 
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”ع 
اؤسالك لسان صيدق فق الكقزيق تاجعه تعمل ذلك عليه 

لسان صدق علبَأ» 

ومن طريق المخالفين - قوله تعالى: واجعل لى لسان صدق ف الآخرين عن جعفربن 
حمّد يَيْيْةُ قال: هو على بن ابى طالب الا عرضت ولايته على ابراهيم ا فقال: الله 
اجعله من ذرّيّتى ففعل الله ذلك. 

عن بن ابراهيم - وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدَقٍِ فى الْآَخرِينَ' قال: قال: هو اميرالمؤمنين افلا»' 

وقال الحسكانى فى شواهد التنزيل” فى ذيل قوله تعالى: «وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً»: 

«اخبرنا عبدالرحمن بن على بن محمّد بن موسى البرّازمن اصله العتيقء اخبرنا هلال 
بن محمّد بن جعفرين سعدان ببغداد, اخبرنا ابوالقاسم اسماعيل بن على الخزاعى. اخبرنا 
أبى قال: اخبرنا علِىّ بن موسى الرضا قال: اخبرن أنى قال: اخبرنا أبى جعفربن محمّد قال: 
اخبرنا أبى حمّد بن عل قال: اخبرنا أبى على بن الحسين قال: اخبرنى أبى الحسين بن على 
قال: اخبرنى أبى على بن ابى طالب قال: قال رسول الله يَقِليُْ: ليلة عريج بى الى السماء حملنى 
جبرئيل على جناحه الايمن فقيل لى: من استخلفته على اهل الارض؟ - فقلت: خيراهلها 
ها اهل عا بن أبى طالب اخى وحبيبى وصهرى يعنى ابن عمّى فقيل لى: يا محمّد اتحّه؟ 
فقلت: نعم يا رب العالمين فقال لى: احبّه ومرامّتك بحبّه فال انا العل الاعلى اشتققت له 
من اسمائى اسماً فسمّيته عليّاً فهبط جبرئيل فقال: انَّ الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: اقرأ. 
قلت: ومااقرا؟ - قال: «ووهبنال هم من رحمتنا وجعلنالهم لسان صدق عليّا»». 

وقال الولديانى يه فى وسيلة القربة فى شرح هذه الفقرة ما لفظه: 

«قوله: وسألك لسان صدق ف الأآخرين اشارة الى ابراهيم افلا على ما حكى عنه فى 
سورة الشعراء حيث سأل رب بقوله: واجعل لى لسان صدق ف الآخرين والمراد بلسان 
الصدق وان كان يحتمل كونه الثناء الجميل كما اشار اليه اميرالمؤمنين اللا بقوله: و 
لان الضدق غزملة الله للمو:ق الناسن تخبرله مع المآل يوه غبروء لك الظاهواراةة 
.١‏ الشعراء؛ *8. 
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0ع 
شرح دعاى ندبهء جلد اول 

الاشخاص فى هذا المقام فان الخليل ربا كان بصدد اعقابه وذريّته حتّى انه قد سأل 
الأقائة ق عقه دك قال يعدا وعد الله له الاقامة زقولة: ان خاعلك للتانتن اماما قال 
ومن ذريّتى قال لا ينال عهدى الظالمين 

فلا يبعد ان يكون الغرض فى هذا المقام سؤال الذَّريّة و الولد الصالح فان الولد 
الصالح ايضأ لسان صدق بل هو لكونه ناطقا اقرب الى اللسان من المال الصامت و 
ناهق الحيوان فاستجيب له باعطاء سؤله كما اشيراليه فى سورة مريم بقوله: «و وهبنا هم 
رحمة من عندنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً» فالضميرراجع الى ابراهيم و اسحاق و 
يعقوب المتقدّم (لتقدم) ذكرهم. 

ولقد كنت قبلا ق:القترون (الستين) السالفة و الاقضار السابقة يضفاء الباطن اق 
مكنون سرّالولاية اول الاية المذكورة باميرالمؤمنين افلا فتصادف بحول الله وله الحمد 
ان وجدت له شاهداً فى الصَافى عن القمّى ما هو صريح فى ذلك. وان المراد من الرحمة 
الموهوبة نبيّناييُ وهو رحمة للعالمين و لسان الصدق اميرالمؤمنين الئِلا. 

ولعمرى انّ المعاندين قد غفلوا عن هذا حيث ادرجمه فى القرآن و لعلهم اخذوه 
وصفاً لا علماً واسماً ولا يخ سماجة (سخافة) هذا المعنى وكاكته لان المناسب للّسان 
توصيفه بكونه جليّاً فى البيان لا عليّاً اومتعالياً مع ان الجعل متعدّ الى المفعولين فالاولى 
حدلة تغرل تانيا ا وهنا الرحالا من اللسان بو لاعن انهاذة المعل كوه هه 
النواسخ من افعال القلوب او الناقصة و معمولاها المبتداء و الخنبرو الع الاسممى كان اولى 
بالمبتدئيّة ولكته لحا كان المقرّرفى باب المبتدأ والخبرعلى ما قاله المحقّق البهائى قدس 
سرّه فى الصمديّة انّ المعلوم ثبوته يجعل مبتدأء ويقدّم و فى المقام لما كان لسان الصدق 
الذى سأله الخليل إل معلوماً ولكن كون عإن ذلك مجهول فيكون اولى بالخبريّة . 

وكيف كان فجعل على وصفا فى الآيَّ ركيك جدّأ . 

وتحواف الكاكة:و ادف ليها قال فض | اتمض ةدمو :قضاء المخالفين فق 
الحديث النبوىّ المعروف بين الفريقين: انا مدينة العلم و على بابها. وكذا فى قوله يَقِيْهُ فى 
حديث يوم الغديربعد ان قال اوَلا؛ الست اولى بكم من انفسكم فقالوا: بلى. فقال: فن 


كرض 
ووشالك لتاق صيدق 3 الكخرون فاعيعه فلت ذلك غلا 

كنت مولاه فهذا عل مولاة وقد كان رافعاً له بيده فزعم المتعصّب ان المذكور فى الحديثئين 
الع الوصئ لا الاسمى العلمى وسخافة ذلك واضح سيّما فى الحديث الأخيراذ مقتضى 
قواعد العربيّة تعريف على بان يقول هذا العلى لانّ المذكور بعد اسم الاشارة اذا لم يكن 
خبراً أن يكون نعتاً اوعطف بيان والمطابقة فى التعريف لازمة و كونه خبراً لا يناسب 
المقام اذ ليس الغرض الاخبار بعلوّه بيده بل هومعرّف له. 

ولعمرى انّ هذا ركيك واعجب منه انه قال: انّ النئ قد رفع ابابكربيده فى هذا اليوم 
وما اشنع قوله».' 


.١‏ عبارت منقول از وسيلة القربه با آنجه در كتاب ميراث محدث ارموى (ص 25) جاب شده تفاوت هايى دارد. 


«وبعض كلمته من شجرة تكليما» 


المراد من هذا البعض و كذا الضميرفى كلمته موسى اف ويدل عليه قوله تعالى فى 
سور الساء ق ذيل.أيةةرن كل الك موس تيا 

قال الراغب فى المفردات: «فالكلام يقع على الالفاظ المنظومة و على المعانى التى 
تحتها جموعة وعند النحويّين يقع على الجزء منه اسماً كان او فعلاً اواداةٌ وعند كثير 
من المتكلّمين لا يقع الآعلى الجملة المركبة المفيدة وهواخصّ من القول فانّ القول يقع 
عندهم على المفردات والكلمة تقع عندهم على كلّ واحد من الانواع الثلائة وقد قيل 
بخلاف ذلك (اإلى ان قال) ومكالمة الله تعالى العبد على ضربين احدهما فى الدنيا والثانى 
فى الأآغرة فها فى الدنيا فعلى ما نبّه عليه بقوله: وَمَا حَانَ لِبَكَ أن يُكيْمَهُ لله إلدوَحْيا أو 
ووز رظان ارقي لأ ف يوي انرا فقاة إل غزة كيه "ويا ى الالسرواوان 
للمؤمنين وكرامة لهم تخ علينا كيفيينه ونه انه يحرم ذلك على الكافرين بقوله: إن الذي 
ترون بعهْدٍاللّهِوَأَيِمَاِم كنا ليلا وليك لأ َلاق لَهُمَ في الْهِرة وَلايُكلِمَُم الله وَل 
تلن كين ورد الدتامو رد اكير اا عات اليل را التوما قال )0 

وقال الطريحى يل فى مجمع البحرين: «و الكلمة تقع على الاسم و الفعل والحرف و 
تقع على الالفاظ المنظومة والمعانى المجموعة تحتها و هذا تقول العرب لكل قضيّة كلمة 
ويقال للحجّة كلمة ومنه «ويحق الحق بكلماته» اى بحججه 


*". آلعمران. ل/الا. 


6م 


امع 


«وبعض كلمته من شجرة تكليماً 

والكلام فى اصل اللغة عبارة عن اصوات متتابعة لمعنى مفهوم وفى عرف النحاة اسم 
لما تركب من مسند و مسند اليه وليس هو عبارة عن فعل المتكلم (الى ان قال) هذا اذا لم 
يستعمل استعمال المصدر كقولك سمعت كلام زيد فان استعمل استعماله كقولك كلّمته 
كلاماً ففيه خلاف قيل انه مصدرلانهم اعملوه فقالوا كلامى زيداً حسن وقيل انّه اسم 
مصدروئقله ابن النشاب عن المحققين وتمًا يدل على انه اسم مصدران الفعل الماضى 
المستعمل من هذه المادة اربعة كلّم ومصدره التكليم وتكلّم ومصدره التكلّم بضم اللام 
وكالم ومصدره المكالمة وتكالم ومصدره التكام بضم اللام فظهران الكلام ليس مصدراً 
والفرق بين المصدر واسم المصدران المصدرمدلوله المحدث واسم المصدرمدلوله لفظ 
وذلك اللفظ يدل على الحدث. 

وهل يطلق الكلام على المعانى النفسانيّة اطلاقاً حقيقيّاً ام هوجاز قولان اصحّهما 
الثانى, والله تعالى متكلّم والمراد بالكلام الحروف المسموعة المنتظمة ومعنى كونه متكلّماً 
انه اوحة الكلا قبطن التمساء كنا ى الشنجزة القن كلمت موسى. 

وما زعمه الاشعريون من انه متكلّم بلسان و شفتين فبطلانه بديهئ فاته لوكان كذلك 
لكان :ذا ساعنة وله كاك :3 اانه لكان يدا ولوكان عفنا لكان رثا وموهال: 

وكذاما زعمه بعضهم من انّ الكلام معنى قاكم بالنفس ليس بامرو لا نهى ولا خبر 
ولا استخبارفان ذلك لا دليل عليه وليس هومعقولاً وريب بعضهم غير(على) ذلك 
بان للبارى تعالى صفة قديمة تسمى الكلام غيرالقدرة والعلم والازادة وهوباطل ايضا 
ببطلان المعانى والاحوال وثبوت امرزائد. على الذاتء وكلام الله حادث بدليل قوله 
عاق رعا مد هن رمن اعفن لدف 

وقال المجلسى يله فى ثانى البحار' فى باب كلامه تعالى ما نصّه: 

«امالى المفيد - عن ابن قولويه عن الكلينى عن على بن ابراهيم عن الطيالسى عن 
صفوان بن يحبى عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله 0 يقول: لم 
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”عع 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

يزل الله جل اسمه عالماً بذاته ولا معلوم ولم يزل قادراً بذاته ولا مقدورقلت: جعلت 
فداك فلم يزل متكلّماً؟ - قال: الكلام محدث كان الله عزو جل وليس تكلم ثم احدث 
الكلام. 

بيان - اعلم انه لا خلاف بين اهل الملل فى كونه تعالى متكلّماً لكن اختلفوا فى 
تحقيق كلامه و حدوثه وقدمه. 

فالاماميّة قالوا بحدوث كلامه تعالى وانّه مؤلف من اصوات و حروف وهوقام بغيره 
ومعنى كونه تعالى متكلّماً عندهم انه موجد تلك الحروف و الاصوات فى الجسم كاللوح 
المحفوظ او جبرئيل او النى او غيرهم كشجرة موسى وبه قالت المعتزلة ايضأء 

والحنابلة ذهبوا الى انّ كلامه تعالى حروف واصوات وهى قديمة بل قال بعضهم 
بقدم الجلد و الغلاف ايضاً 

والكّاميّة ذهبوا الى انّ كلامه تعالى صفة له مؤْلّفة من الحروف والاصوات الحادثة 
القائمة بذاته تعالى: 

و الاشاعرة اثبتوا الكلام النفسى و قالوا: كلامه معنى واحد بسيط قائم بذاته تعالى 
قديم. ٠‏ 

وقد قامت البراهين على ابطال ما سوى المذهب الاؤل و تشهد البديهة ببطلان 
بعضها وقد دلّت الاخبارالكثيرة على بطلان كل منها وقد تقدّم بعضها وسيأتى بعضها 


فى كتاب القران. 
نعم القدرة على ايجاد الكلام قديمة غيرزائدة على الذات وكذا العلم بمدلولاتها وظاهر 


الاحتجاج للطبرسى - عن صفوان بن يحبى قال: سأل ابوقرّة المحدّث عن الرضا افا 
فقال: اخبرنى جعلنى الله فداك عن كلام الله لموسى فقال: الله اعلم بأى لسان كلّمه 
بالَريانيّة ام بالعبرانيّة فاخذ ابوقرّة بلسانه فقال: انما اسألك عن هذا اللسان فقال 
ابوالحسن إل: سبحان الله مما تقول و معاذ الله أن يشبه خلقه او يتكلم بمثل ما هم 


”عع 

متكلمون والكته تبازك تفال ليسن كيغله قن دو له كككله قائل قاع قال كنك 
ذلك؟ - قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق ولا يلفظ بشقٌ فم 
ولسان ولكن يقول له كن فكان بمشيّته ما خاطب به موسى من الامرو النهبى من غير 
تردّذاق نفس :.. لير 

اقول: قد اثبتنا بعض اخبار هذا الباب فى باب صفات الذات والافعال وباب نفى 
الجسم والصورة وباب نفى الزمان والمكان». 

وقال الكليبرى ‏ فى عقد الجمان فى شرح هذه الفقرة من الدعاء ما لفظه: 

«وبعض كلّمته من شجرة تكليماً وجعلت له من اخيه ردءاً ووزيراً. المراد من بعض 
موسى بن عمران على نبيّنا وآله وعليه السلام. 

فى القاموس: الكلام القول او ما يكون مكتفياً بنفسها 

فيستفاد منه أنه ليشن هدر وهو الاق لاج الفعل الماقئ المستعمل من :هذه المادة 
على ما حكى عن بعض المحققين اربعة كلم مصدره التكليم وتكلّم مصدره التكلّم وكام 
مصدره مكالمة وتكالم مصدره التكالم. ثم ان التكليم لا يتحقّق الآ بكلام من فاعله. بعبارة 
اخرى أنّ التكليم يستلزم التكلم واجمع المسلمون على اتصافه تغال به وانا اختلفوا فى 
معناه. فقال المعتزله: معنى انّه متكلّم انّه اوجد حروفا واصواتا فى بعض الاجسام تدل 
على المعنى المطلوب, و الاشعريّة اثبتوا معنىّ ازليَا قديما قانما بذاته تعالى مغائرا للحروف 
والأضوان لسن :امورو ال قبن بو لذ انقاى و غير للسيى اسالت الكلزة ل ول 
بذلك عند حدوث المتعلقات. والحقّ ما قاله المعتزلة ولبسط الكلام حل آخرفنقتصر 
بالاجمال بحسب ما يقتضيه الحال فنقول: 

انّ المراد من الكلام معناه اللغوى اعنى الحروف و الاصوات المنتظمة المسموعة و 
المراد من انّه سبحانه متكلّم انه موجد طا لان المتكلّم من فعل الكلام واوجده لا ما قام 
به الكلام ولذا يقولون تكلّم الجن بلسان المصروع لاعتقادهم ان الكلام المسموع من 
المصروع فاعله الجن وانّ الذى قام به هوالمصروع كما حكى عن الزخشرى ف الفائق انه 


.١/م”/*؟‎ ١ 


“عع 
شرح دعاى ندبه: جلد اوقل 
قال المجاحظ: مرّابوعلقمة ببعض طرق البصرة فهاجت به مرّة فوثب عليه قوم يعصرون 
ابهامه ويؤذنون فى اذنه فافلت من ايديهم وقال: ما لكم تكأكأتم على كما تكأكأون على 
ذى جِنّة افرنقعوا عبّى فقال بعضهم: دعوه فانّ شيطانه يتكلم بالهنديّة. 

و بالجملة انّ لنا فى صدق هذا العنوان جهتين جهة القيام ومحلية الصدور و جهة 
الفعل والايجاد و مصححح صدق عنوان المتكلم هوالجهة الثانية من دون مدخليّة الجهة 
الاوؤلى والشاهد بذلك هوالعرف واللغة. 

واستدل المعتزلة على ثبوت الكلام بهذا المعنى له تعالى بوجهين عقإى و نقلىّ 

امنا العقلى فلانَ ايجاد الحروف و الاصوات فى جسم من الاجسام امرتمكن وكلّ بمكن 
فهو مقدورلله تعالى فثبوت الكلام مقدورلله تعالى. امَا الصغرى فواضحة وامّا الكبرى 
فلما ثبت من عموم قدرته على جميع الممكنات و لان ايجاد الكلام بالمعنى المذكور امر 
يصمّ اتصاف الذات به وكلّ ما صمّ اتصاف الذات به يجب ان يتصف به بالفعل والآّ 
يلزم ان يكون له جهة بالقوّة وهومحال. 

وأمَا الدليل النقلى من الايّة و الرواية فكثير. 

وامّا الاشاعرة فلمًا زعموا انَ المتكلّم هومن قام به الكلام و رأوا اطباق الادلّة النقلية 
على ثبوت هذا الوصف له فاضطرّوا من القول بالكلام النفسى والآً يلزم ان يكون القديم 
حلا للحوادث فيلزم حدوث القديم وهوحال. 

وانت خبيربان الكلام النفسى بالمعنى الذى ذكروه غير معقول لاثه ان كان من قبيل 
الامرو النهبى فهو راجع الى الازادة و الكراهة وان كان من قبيل النسب الخبريّة فهو راجع 
الى العلم وهم نافون ذلك كلّه. نعم الكلام النفسى بمعنى ما فى ضميرالمتكلّم ويدور 
فى خلده الذى يحكى عنه الالفاظ والعبارات امرممكن ويعبرعنه المنطقيّون بالقضية 
المعقولة وهذا لا كلام فيه وخارج عن حل البحثء و شع رالشاعر: 

انَ الكلام لفى الفؤاد و اما جعل اللسان على الفوّاد دليلاً 
ناظرالى هذا المعنى مضافاً الى انّ القول بقدي ذاقَ سواه سبحانه كفرو الحاد اجماعاً. 


0 "ع 

[] اعلم انّ لفظة «من» حرف موضوعة لافادة بداية ما تتعلّق به من الافعال فان 
كانت هى مما له قابليّة الامتداد كالسير فى قولك سرت من البصرة الى الكوفة فتكون 
لابنداء الغاية وان لم تكن كذلك كالخروج فى قولك خرجت من الدار فتفيد الانفصال و 
الصدور و النشوء فهذه الخصوصيّات تنشأ من خصوصيّات الموارد لامن ناحية الوضع 
فافهم واغتم ينفعك فى كثيرمن المقامات. 

فقوله من شجرة متعلّق بكلّمته اى صادراً من شجرة والجعل فى جعلت تأليق بمعنى 
التصيير الى اثنين متغائرين بحسب المفهوم متحدين بحسب المصداق وكلمة «من» فى 
قوله من اخيه زائدة فى المفعول الاؤل كما زيد فى المفعول فى قوله تعالى: وقل للمؤمنين 
يغضّوا من ابصارهم و سوَغ الاخفش جوز زيادتها فى الايجاب وهوالحق ولعلّ فائدته 
التأكيد مع رعاية التشاكل اللفظى للفقرة الاولى 

ومجمل قصّة موسى 99 انه لنا قضى الأجل قال لشعيب: لابد لى ان ارجع الى وطنى 
واكك اهل سيق فلن طدوك اواك تعب نا وضعك اغتاين هذه اللنيقة مع 
غم بلق فهولك فعمد موسى عند ما اراد ان يرسل الفحل على الغ الى عصاه فقشر 
منه بعضه وترك بعضه وعزره فى وسط مربض الغ وال عليه كساءً ابلق ثم ارسل 
الغنم فلم تضع الغتم فى تلك السنة الا بلقأ فلمًا حال عليه الحول حمل موسى امرأته و 
زوّده شعيب من عنده وساق غنمه فلمّا اراد ا خروج قال لشعيب ابغى عصأ يكون معى 
وكانت عصاالاثبياء عنده قد ورثها جموعها فى بيت فقال له: ادخل هذا البيت وخذ 
عصاً من بين العصا فدخل فوثئبت اليه عصا نوح وابراهيم وصارت فى كه فاخرجها و 
نظراليها شعيب فقال: ردّها و خذ غيرها فردّها ليأخذ غيرها فوثبت اليه تلك بعينها فردها 
حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات فلمًا رأى شعيب ذلك قال له: اذهب فقد خصّك الله عزو 
جل بها فساق غنمه فخرج يريد مصرفلمًا صار فى مفازة ومعه اهله اصابه برد شديد و 
ريح وظلمة وجتهم الليل. 

وعن ابن عبّاس: كان موسى رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة لِئلآًترى امرأته فلمَا قضى 
الاجل وفارق مدين خرج ومعه غم له وكان اهله على اتان وو على ظهرها جوالق له فيها 


ععع 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اول 

اثاث البيت فاضل الطريق فى ليلة مظلمة قيل: كان ذلك فى ليلة شاتية مظلمة مثلجة و 
كانت ليلة الجمعة وتفرتقت ماشيته ولم تنقدح زنده وامرأته فى الطلق و رأى نارا من بعد 
كانت عند الله نوراً وعند موسى ناراً فقال عند ذلك لاهله وهى بنت شعيب كان تزوجها 
بمدين: امكثوا اى الزموا مكانكم الى آنست نار لعلى آتيكم منها بقبس اى بشعلة اواجد 

على النارهدى اى هادياً يدلّنى على الطريق. 
قال ابن عباس: لا توجّه نحو النار فاذا النار فى شجرة عنّاب فوقف متعجّباً من 
خب براك اوري روه الخ فجي التداء مر الجر زرا بون الى 
اذا وتلق قال وسيب اتودى من الشدكرة اعون فا حابي سريفا ادرف هدعا فقال: 
الى اسمع صوتك ولا أرى مكانك فقال: أنا فوقك ومعك وامامك وخلفك واقرب اليك 

من نفسك فعلم انّ ذلك لا ينبغى الآ لربّه عزوجل وايقن به. 

عن القمى فى حديث عن الباقرياقا فاقبل نحوالناريقتبس فاذا شجرة ونارتلتهبب 
عليها فلمًا ذهب نحوالناريقتبس منها اهوت اليه ففزع وعدا ورجعت النارالى الشجرة 
فالتفث البها وقد رجعت الى الشجرة فرجع اليها الثانية والثالئة فاهوت اليه فعدا ولم 
يعقب اى لم يرجع فناداه الله عزو جلّ: ان ن يا موسى أنى انا الله رب العالمين قال موسى: 
ا الدليل على ذلك؟ - قال عزوجل: وما تَلَك بيَمِيئِك يَا مُوبَى © قَالَضىَ عَصَاىَ أ 


ه» صوس من سم 


َلَيْهَاوَأهُشٌ يِهَاعَلَ عَنَهى وَل فِها مَآربُ أَخْرَى © قَالَ لْقهَايَا م تى © مَالْقَامَا َإِدَاهَ 
حَيِّهُ نَسْعى' ففزع منها موسى وعدا فناداه الله عزوجل: خذها ولا تخف انك من الآمنين 
يا ا يا م 
5508 0 هارون هوافصح م 0 فارسله معى 75 يصدّقى وق اخاف ا 
يكذّبونى قال: سنشد عضدك باخيك».' 


وقال الولديانى ينه فى وسيلة القربة فى شرح الفقرة ما نصه؛ 


.١‏ طه. /ا١‏ ال 
7 يايان كلام عقد الجمان. جاب نشده. 


دامع 

(اقولةة:و يعن كلمقه من اشجرة تكليما اذ اقول؛ ل اشكال و له خلاق فى كوته 
تعالى متكلّماً واما النزاع والخلاف فى معناه بالنسبة الى ذاته الاقدس هل هومن قاه 
به الكلام اومن اوجد الكلام» والاشاعرة على الاول والثانى لغيرهم على ما سيتضح ان 
شاء الله تعالى. ولعل هذا الاختتلاف صارسبباً لعده فى جملة الصفات الثبوتيّة مع كونه 
مز عفات الفعل كالتالى و الرائق لانكان اتصا ف تمان القن ولحي 15 لل صقات 
الذات كالعلم و القدرة مثلاً فاذا تبيّن كون التكلّم من قبيل الخالق والرازق فلا داعى 
للتفكيك وعدّه و تمييزه من بين صفات الافعال الآ وقوع النلاف فى معناه وفى قدمه و 
حدوقه كي ان ليياصفة العدالة سن نين ضفات الذاك وعدها فى جرلة اضمرل الذي 
اوالمذهب مبنى على وقوع النلاف العظيم بين المسلمين حيث صارفرقة منهم جبريّة و 
فرقة اخرى عدليّة بل قد يبتنى عليه اصول كثيرة. و كيف كان فقد قالت الاشاعرة بانّ 
كلامه تعالى ليس مركباً عن الاضوات بل هوصفة قائمة بذاته وكلّ ما هو كذلك فهو 
قديم فكلامه تعالى قديم وقال شاعرهم فى هذا المعنى: 

ان الكلام لنى الفؤاد و انا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وهوالكلام النفسى المدلول عليه بالكلام اللفظى غير العلم والازادة والكراهة وهو 
معنى كون المتكلّم بمعنى من قام به الكلام فالله تعالى متكلّم بهذا المعنى ولا يلزم قيام 
الحادث بالقديم لعدم كون الكلام حادثا. 

وما المعتزلة و الاماميّة فهم قائلون بكون كلام الله حادثاً لاه مركب من الاضوات و 
الحروف وهى مترتبة الاجزاء و كل ما هو كذلك فهو حادث فلا يجوز قيامه بذاته الاقدس لانه 
قديم ولايجوزقيام الحادث بالقديم فعنى التكلّم أنه اوجد الكلام فى غيره كالشجرة وغيرها. 

والحنابلة و الكراميّة ايضاً قالوا بحدوث كلامه الا ان الحنابلة قالوا بكون الكلام صفة 
قائمة بذاته مع كونه مركّباً من الاضوات و هى حادثة وذلك لاثّهم يجوزون قيام الحادث 
بالقديم والكراميّة انكروا كبرى القياس. 

ولعمرى انّ نزاع كون القرآن قدياً او مخلوقاً كان له اهميّة تامّة فى الزمان القديم فى 
اوائل بنى العباس و كان هارون الرشيد يرى كونه قديماً غير مخلوق و لكن ابنه المأمون 


م عع 
شرح دعاى ندبه؛ جلد اقل 

اعتقد بكونه مخلوقاً ودعا الناس اليه حتى انّه امرباحضار احمد بن حنبل من القائلين 
بالقدم وقبل وصوله اليه توفى المأمون واخوه المعتصم حسب وصيّة اخيه دعا الناس 
الى القول بمخلوقيّة القرآن واحضراحمد بن حنبل وعقد مجلسا لمناظرته مع العلماء فى 
هذه المسألة ولم يلتزم بالحدوث فامربحبسه على ما فى حياة الحيوان فى احوال المعتصم . 

وفيه انّ احمد فى ضمن مذاكراته قال لو جئتمونى بآية من القرآن لأجبتكم وقلت 
بحد وثه . 

اقول: وتمّا يقضى منه العجب أنّ مثل احمد بن حنبل واحد من الانمّة الاربعة يقنع 
بآية واحدة فى حدوث القرآن والعلماء الحاضرون يفتون بقتله تارة و بسوطه اخرى و لا 
يأدون بما رامه ليتتنى كنت فى هذا المجلس كى اقطع النزاع واحسم المادة بذكرآية من 
آيات القرآن فى اوائل سورة الشعراء قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 0 
من يَكْرِمِنَ اليّحمْنٍ مُحْدَثْ إِلذَحَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ © فَقَدْ حَدَبُوا فَسَيَاتِيِمْ أنْبَاءُ ما 
انوا به يَسْتَهَزكُوتَ' فان الذكر قد اطلق فى القرآن كثيراً على كلام الله كما قال تعالى: إن 
كن بلدا الكو انا له لحافظوق؟ :وقال ايا وَإنَه أركة لك ولتؤمكة دن" الن فيرذلك 
من الايات. والمحدث واضح معناه وهوالمتجدّد الحادث وقد وصف القران بالحدوث. 

ومن العجب وحسن الاثفاق الى كنت احسبنى متفرداً فى هذا الجواب و لكتّى عثرت 
عندما كنت استنسخ الكتاب ثانياً على ما فى المجمع من الاستدلال بالآيْة على الحدوث 
والحمد لله على الوفاق عصمنا الله من الخلاف والشقاق. 

ولعل المعرضين فى الاية اعم من الاعراض عن اصله كالمشركين و الكافرين اوعن 
وصفه بالحدوث كالقائلين بالقدم فقد اتاهم بعض ابناء المستهزئين قد حبس احمد بن 
حنبل ازيد من سنتين ولا عجب من الغفلة و الذهول عن مثله فى مثل تلك الاية 
الناطقة على الحدوث (الى آخرما قال)».' 
.١‏ الشعراء؛ 0 وع. 
الي 


"'. النخرف. 5. 
ا وسيلة القربة جاب شذه در ميراث محدث أارموى ص 60 با تفاوتهايى. 


اع 


«وبعض كلمته من شجرة تكليماً 

وأمَا قوله من شجرة ففى مزار ابن المشهدى و كذا فى حوائى عدة نسخ مخطوطة 
ين الاقبال يوان يدل الخد من شجر العلم فهو مأخوذ من قوله تعالى فى سورة 
الفسفن: :< قَلَمًا أنَاهَا نُودى مِنْ سَاطِنَ الَْادِى الْأَيَمَنِ فى الْبُقَعَة الْمُبَاركَةِ مِنَ النَّجَرَة أن يا 
ومين إلى 5 اللّهُ رَثّ العالجيةا ( 

قال الطبرسى يله فى مجمع البيان فى تفسير هذه الآيّة ما نصه: 

«(فلمَا اتاها نودى من شاطئ الواد الايمن) اى نودى موسى من الجانب الايمن للوادى 
(فى البقعة المباركة) وهى البقعة التى قال الله تعالى فيها لموسى: ... فَاخْلْمْ تَعْليِىَإِنَىَ 
الْوَادِالْمُقَدّس طُوى' ونا كانت مباركة لانهبا معدن الوحى و الرسالة وكلام الله تعالى و 
قيل: مباركة لكثرة الاشجار و الاثمار و الخيرو النعم بها و الاؤل اصح (من الشجرة) انما مع 
موسى النداء والكلام من الشجرة لان الله تعالى فعل الكلام فيها وجعل الشجرة محل 
الكلام لان الكلام عرض يحتاج الى محل وعلم موسى بالمعجزان ذلك كلامه تعالى وهذا 
اعلى منازل الانبياء اعنى ان يسمعوا كلام اللّه من غيرواسطة و مبلغ وكان كلامه سبحانه 
.)١‏ ا كن إن أن اللّهُ رب الْعَالَمِينَ"» اى ان المتكلّم لك هو الله مالك العالمين و 
خالق الخلائق اجمعين تعالى وتقدّس عن ان يحل فى محل اويكون فى محل اويكون فى 
مكان لانّه ليس بعرض ولا جسم». 


#١ القصص.‎ .١ 
.١7؟7 ؟". طف‎ 


". القصص. 0 


د 


«وجعلت له من اخيه ردءا ووزيرا» 


الجعل بمعنى التصييرو من فى «من أخيه» للتجريد وهوان ينتزع من امرذى صفة 
امرآخرمثله فى تلك الصفة مبالغة لكماها فيه وهوأقسام: 

منها ان يكون بمن التجريديّة نحوقوهم: لى من فلان صديق حم اى بلغ فلان من 
الصداقة حدًا صمح معه ان ينتزع ويمستخلص منه صديق اخرمثله فى الصّداقة. 

ومنها ما يكون بالباء التجريديّة الداخلة على المنتزع منه نحوقوهم: لئن سألت فلاثاً 

هذا ما ذكره الخطيب القزويئك: 

وقال التفتازانى وزعم بعضهم أنَ من التجريدية والباء التجريدية على حذف مضاف 
فعنى قوهم لقيت من زيد اسدأ لقيت من لقائه اسدأ و الغرض تشبيهه بالاسد وكذا 
معق القب كه أنبيدا لقيك بيلقاته اسدا ؤلة عن طحت :هذا التقة مرق عمقل قولنا لمن 
فلان صديق حم لفوات المبالغة فى تقدير حصل لى من حصوله صديق فليتأممل» 

وقال السلكوق: «لعلّ وجه التأمّل أنه اذا كان لقاء زيد لقاء الانسد حصل المبالغة 
يجعله عين النسد كما فى الاستعارة وان فاتت المبالغة الحاصلة من التجريد ومراده بقوله 
والغرض التشبيه أن المقصود الاصإى التشبيه» 

واما ما ذكره الجيان يذه ' بقوله: «وكأنَ التعبيرمن باب التجريد مثل لقيت بزيد اسداً 
وكات لفظة «من» سببيّة». 


.١‏ من اععلان القرن ١١‏ وله ترجمة و شرح لدعاء الندبة كانت نسخته عند المحدث الشارح ره. 
زف 


للع 


«وجعلت له من أخيه ردءاً ووزيراً) 

فآخره يناقض أوَلِه اذ التجريد بلفظة من اكثرمن التجريد بغيرها كما صرّح به السَيّد 
عليخان المدنى يِل فى انوار الربيع' فاه قال فيه بعد ذكرانواع التجريد ما لفظه: «وارباب 
البديعيّات بنوا على القسم الاؤل من اقسام التجريد وهوما كان بمن التجريدية لأنّه أشهرو اكثر 
استعمالاً من سائرالاقسام» فلاحاجة مع وجود من الى التمثيل بقوله: «لقيت بزيد اسداً» 
والى قوله: «ولعل من سببيّة» فجعل من للتّجريد يخلصنا من هذه التجشّمات المتناقضة 

والمضيوى مأخوة مق قولة قفال يشناكا عن مومى: ف :سورة الققل أيه قم و عاو اررقال 

ربّ ال قتلت منهم نفساً فاخاف ان يقتلون * واخى هارون هوافضح متى لساناً فارسله ممى 

5 يصدّقنى انى اخاف ان يكذبون» ومن قوله فى سورة طه آية 0؟- ع: «قال رب اشح 
فى صدرى * ويسّرلى امرى * واحلل عقدة من لسانى * يفقهوا قول * واجعل لى وزيراً من 
اهلى * هارون اخى * اشدد به ازرى * واشركه فى امرى * ى نسبّحك كثيراً * ونذكرك 
كثيراً » انك كنت بنا بصيراً * قال قد اوتيت سؤلك يا موسي». و من قوله فى سورة 
الفرقان آية 0!: «ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا» 

والردء بكسرالراء المعين و العون 

وزيرالملك الذى يحمل ثقله و يعينه برأيه. 

وقال الراغب فى المفردات: «الردء الذى يتبع غيره معينا له قال تعالى فارسله معى 
ردءا يصدّقنى و قد ارداه»" 

وفى مجمع البحرين: «قوله ردءاً يصدّقنى اى معيناً يقال ردأته على عدوه اى اعنته 
عليه .و الزدم العوج فم[ :عفن مفمول كالدقء ذا يدفا ينع" 

وأمّا الوزيرفنيى مجمع البحرين ايضاً «قوله تعالى ... وَلَاَكَرروَاِة وْرَخْرَى ...' اى ولا حمل 
حاملة حمل اخرى وثقلها اى لا تؤخذ بذنب أخرى وقوله: ... حََ تَصَعَ للَرَبُ أوَاَهًا...: 
.١‏ ص 1عم. 


". فى البحار: الردء بالكسر: العون. 


الم ااا 
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"مع 


تى عنق انشع أل المترب السيااك الى بحص لايق الآ ملع أوسبنال واصتل الوزرنابغياه 
الانسان فسمى السلاح وزرا لانه حمل والاوزارالاثئقال قوله: ملنا اوزارا من زينة القوم اى 
اثقالاً من حلتهم قوله: وزيراً من اهلى وزيرالملك الذى يحمل ثقله ويعينه برأيه قوله: كلا لاوزر 
بالتحريك اى لا ملجأ والوزر بالكسرفالسكون الحمل والثقل وكثيرأًما يطلق فى الحديث 
على الذنب والاثم والجمع اوزارومنه الحديث لك المهنا وعليه الوزراى الاثم عليه والموازرة 
على العمل المعاونة عليه يقال وازرته موازرة اى اعنته وقويّته ومنه ممى الوزيروزيرا».' 

وفى المفردات: «والوزي رالمتحمل وزراميره وشغله والوزارة على بناء الصناعة واوزار 
الحرب واحدها وزرآلتها من بيك والموازرة المعاونة يقال وازرت فلاتاً 8 اعنته على 
امره قال: وَاجْعَلَ لي وَزِيرامِنَ أهلى '".... وَلكِنًا خيلا وار مِنْ زِينَة الْقَو... ' 

وقال الطبرسبى فى مجمع البيان فى سورة طه ما نصّه: 

«(واجعل لى وزيراً) يوازرنى على المضىّ الى فرعون و يعاضدنى عليه: 

وقيل: اجعل لى معاوناً أتقوّى به و برأيه و مشاورته 

وقال: (من اهلى) لانه اذا كان الوزيرمن اهله كان اولى ببذل النصح له 

يق الوزمرنو كيو اانه زهازون اخى ا وكاق اغناء الاتتدواعه كان تدر اذه 
به ازرى) اى قوّبه ظهرى واعتّى به (واشركه فى امرى) اى اجمع بينى و بينه فى النبوّة 


ليكون احرص على مؤازرق. 
م يقتصرعلى سؤال الوزارة حتى سأل أن يكون شريكه فى النبؤة ولولا ذلك للبازأن 
يستوزره من غير مسأل . 


وائما سمى الوزيروزيراً لانه يعين الاميرمن الوزر الذى هوالثقل وقيل: لانه يلتجئ 
الاميراليه فيما يعرض له من الامورمن الوزرالذى هوالملجاء. 

قالوا: انّ هارون كان اكبرمن موسى بئلاث سنين واتمّ طولاً وابيض جسماً واكثر 
لحمأ وافصح لسانا وهات قبل موسى بثلاث سندين )) . 
١ج‏ "/١انم.‏ 


؟".طه .7١9‏ 
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«وبعض أولدته منغيراب» 


والمراد من هذا البعض روح الله عيسى بن مريم ظلا و المراد بايلاد اللّه ايا جعله 
فولودا فن كبرناي :و نا كاج هين الافى قيويها رف :غفة النايين كان معدا .و اميا زا ل 
يختصٌ به من دون الناس و الى هذا اشار تعالى فى سورة آل عمران بقوله: « إِنَّ مَثَلُ 
عِيسَى عِنْدَ للَّهِ كَمَئَلٍ آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمّ قَالَ أَهُ كن فَيَكُون ». 

وقال الطبرسى يله فى مجمع البيان فى تفسيرالايّة ما نصه: 

«ثمٌ رد الله تعالى على النصارى قوهم فى المسيح انّه ابن الله فقال: (انّ مثل عيسى 
عندالله كمثل أدم) اى مثل عيسى فى خلق الله ايَاه من غيراب كمثل أدم فى خلق الله 
اياه من غيراب ولا ام فليس هو بابدع ولا اعجب من ذلك فكيف انكروا هذا واقرّوا 
بذلك. ثم بيّن سبحانه كيف خلقه فقال (خلقه) اى انشأه (من تراب) وهذا اخبارعن 
آدم ومعناه خلق عيسى من الريح ولم يخلق قبل احدأ من الريح كما خلق آدم من 
التراب ولم يخلق قبله احداً من التراب (ثمّ قال له) اى لآدذم وقيل لعيسى (كن) اى كن 
حيّاً بشراً سويّاً (فيكون) اى فكان فى الحمال على ما اراد وقد مرتفسيرهذه الكلمة فيما 
قبل فى سورة البقرة مشروحاً. 

وفى هذه الآيّة دلالة على صحّة النظرو الاستدلال لاق الله احتجّ على النصارى ودل 
على جواز خلق عيسى من غيراب كخلقه (يخلقه) أدم من غيراب ولا أمّ». 


وقال تعالى فى سورة آل عمران ايضا: «قَالتٌ” - فى يَكونٌ ي ولد وَلِمْ يَمسَسْنى بسر 
.١‏ العمران. 09. 
؟. العمران. /ا؟. 


م 


*معءع 
شرح دعاى ندبه. جلد اقل 

قَالَ حَذْلِك النّهُ يَدْلُيُ مَا يَمَاءإذًا قَصَى أَمراَإنَمَا يول لَهُ حكن فَيَكُونْ »'. 

وقال الطبرسى يله فى تفسيرالاية ما نصه: 

«(قالت) مريم يا (رت الى يكون) اى كيف يكون (لى ولد ولم يهسسنى بشر) لم تقل 
ذلك استبعاداً واستنكاراً بل انما قالت استفهاماً واستعظاماً لقدرة الله لان فى طبع البشر 
التعكب ما لعرد ختن المعتاد: 

وقيل: انما قالت ذلك لتعِم ان الله تعالى يرزقها الوله وهى على حالتها لم يمسسها 
بشراويقدرها زوجأ م يرزقها الولد على مجرى العادة (قال كذلك الله يخلق ما يشاء) اى 
يخلق ما يشاء مئل ذلك وهوحكاية ما قال ها الملك اى يرزقك الولد وانت على هذه 
الحالة لم يمسسك بش ر(اذا قضنى امراً) اى خلق امراً وقيل اذا قدّرامراً (فائمًا قال له كن 
فيكون) و قيل فى معناه قولان: 

وهنا آنه حبار بستوعة بمصول مراد اللداق كل ىم ازاخ مصوللة مين غيرمهلة:و 
لا مغاناة ولا تكّف تسيب ولا اداة وامما كتّى بهذا اللفظ لانه لا يدخل فى وهم العباد 
شىء أسرع من كن فيكون. 

والآخران هذه الكلمة كلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد احدائه وايجاده لما 
فيه من المصلحة والاعتبار و انما استعمل لفظة الامرفيما ليس بامرهنا ليدل بذلك على 
ان فعله بمنزلة فعل المأمور فى انّه لا كلفة فيه على الآمر». 


.١‏ يعنى مريم. 


«واتيته البيّنات وأيّدته بروح القدس» 


هذه الجملة مأخوذة من الآنْات 80 و ١07‏ سورة البقرة وغيرهما 

قال الطبرسى يله فى تفسيرالمورد الال منها ما نصّه: 

««... وَآنَبَنَا عِيِسَى ابّنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ ...'» اى اعطيناه المعجزات و الدلالات على 
نبّته من احياء الموق وابراء الاكمه والانرص و نحوذلك من الآيّات الدَّالّة على صدقه 
وصحّة نبوّته وقال بعضهم اراد بالبينات الانجيل وما فيه من الاحكام والآيّات الفاصلة 
بين الحلال والحرام (... يدنه برج القُدُس...'» لى قؤيناه واعتّاه بجبرئيل 9 عن 
قنادة والسدّى والضحاك والربيع. 

واختلف فى سبب تسمية جبرائيل 31 روح على وجوه: 

احدها - انه يحى بما يأتى به من البينات الاديان كما يحى بالارواح الابدان. 

وثانيها - انه عمّى بذلك لان الغالب عليه الروحانيّة و كذلك سائرالملائكة وائًا 

خض يدا الاب مشرينا له 

وثالئها - انّه سمّى به واضيف الى القدس لانه كان بتكوين اللّه تعاللى ايَاه روحا من 
عدددهن غيرولدة والك ولده: 

وقال ابن زيد: المراد بروح القدس الانجيل كما سمّى الله تعالى القرآن روحاً فقال: و 
كُذْلِك أَيْعَيْئا | إلبكة رودا مخ أمرنا...؟ و كدلك سقى الاجيل. .روح 
.١‏ البقرة. /40. ونيز البقرة» 701 
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زف 


عم 
شرح دعاى ندبه؛. حلد اوّل 
وروى الضّحاك عن ابن عبّاس أنّ الروح الاسم الذى كان عيسى إلا ينحى به الموق. 
وقال الربيع: هوالروح الذى نفخ فيه فاضافه الى نفسه تشريفاً كما قال: بيت الله و 


واقوى الاقوال والوجوه قول من قال هو جبرائيل ا واذا قيل: لم خصّ عيسى افلا 
من بين الانبياء بانه مؤيّد بجبرائيل وكلّ نب مؤيّد به؟ - فالقول فيه: انه انا خض 
بذلك لثبوت اختصاصه به من صغره الى كبره فكان يسيرمعه حيث سار و لما هم اليهود 
بقتله لم يفارقه حتّى صعد به الى السماء و كان تمثل لمريم عند حملها به و بشرها به و 
واختلف فى معنى القدس فقيل: هو الطهر, و قيل: هو البركة عن السدى و حكى 
قطرب: انهم يقولون قدس عليه الانبياء اى بركوا و على هذا فاته كدعاء ابراهيم 91 


للحرم: (. ارت العا هذا اتلد امنا. 3٠‏ وكقول ركريّا: (. . وَاجْعَلهُ ون رَضِاً» وقيل: 
القدسن هتوالله تعالن عن الحسن والربيع وابن زيد وقالوا القدّوس والقدس واحد». 
ولاو ااي اا 


القُديس...'» قد مر تفسيره ف الانة لا ونام من هذه 550 


.” 0 إبراهيم.‎ .١ 

". مريم: *. 
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0 بايان كلام طبرسى ره. 


